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لا يزال لروسيا تأثير كبير على الساحة الدولية؛ فالعديد من التحديات العالمية 
الكبرى؛ كالحرب على الإرهاب الدولي؛ ومواجهة الأصولية الإسلامية؛ والحفساظ 
الدمار الشامل» والتعامل مع الصراعات الإقليمية؛ بما فيها أزمة الشرق الأوسط لا 
يمكن التصدي لها بدون مساهمة بتاءة من روسيا. من هناء يُعتبّر ضمان دمج روسيا 
في امجتمع الدولي واحداً من أكثر التحديات طموحاً بالنسبة للغفرب في القرن 
الواحد والعشرين. 

لقد قام الزعيم الروسي فلادير بوتين بالفعل بتحول مناصر للغرب منذ 
المحمات الإرهابية ال حصلت في 11 أيلول 2001؛ وذلك حين أصبحت روسيا 
حليفة للولايات المتحدة في حماتها لمكافحة الإرهاب دون أن تطلب آي شسيء 
بالمقابل» ودون المساومات الاعتيادية الصعبة الي اعتاد القادة اللوفيات اللحوء 
إليها عند تقدم أي تنازل للغرب. ولكن للتاريخ لعبته في صنع القادة. ففي خريف 
عام 22001 تمكنت افحمات من تحويل سياسي كان ح ذلك الحين حذراً 
ومتردداً إلى قائد أدهش العالم بإعطائه دوراً جديداً لروسياء دوراً رعا لم يسبق أن 
لعبته في كل تاريخها: داعم غير مشروط للغرب. 

مع ذلك - كما تذكرنا الأحداث الي تلت العام 5 - فلن يتمكن 
التحالف في زمن الحرب من الصمود حى فهايتهاء إلا إذا كان يجسّد مصالح وقيما 
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08 روسيا بوتين 


مشتركة. فهل كل من روسيا 0 لتطوير حلفهما المعادي للارهاب 
من محرد حلف إلى شراكة استراتيحية بناعة. تعتمد الإجحابة أولاً على التطورات 
امحلية في روسيا بوتين» وعلى مدى سرعة تقبل النخحبة الروسية والمجتمع الروسي 
للقواعد الدركقراطية الليبرالية للعبة. 

على أي حالء لا تزال روميا حي الآن منطقة محاطة بالفغموض. 
والمتفائلون والمتشائمون؛ على حدّ سواءء يمكنهم إيجاد براهين تدعم وحهين 
نظرهم. فمن جهة؛ كن للمرء أن يلاحظ بدء بوتين بإصلاحات اقتصاديةء 
كانت قد تعطلت أثناء حكم سلّفه بوريس يلتسين» وقيامه بثورة في السباسئة 
الخارجية عن طريق الفتاح روسيا تخلى القرب لقد استهل نوعاً حديداً من 
القيادة السسياسية؛ براغماتية؛ عقلانية,» مع نوع من الحكم يمكن التوقع به ع 
أكبر ما كان مع أسلافه. 

لكن من جهة أخرى, أبدى الزعيم الروسي عدم ارتياح شديد من العناصع. 
الرئية للدركقراطية الليبرالية: التعددية السياسية؛ والمعارضة المستقلة, ووسائل 
الإعلام الحرة. لقد ارتكز في حكمه على مزيج من الليبرالية الاقتصادية» والسلطوية 
البراغماتية» وتوحه مناصر للغرب. لعل هذه التوليفة كافية لتحديث بلد زراعي» 
ولكنها حتما لن تساعد روسيا في التصدي لتحديات عصر ما بعد الحقبة الصناعية. 
وعاحلاً أم آحلء ستنكشف عيوب حكم الرحل الواحد - حى لو كان مفلفاً 
بغلاف أكثر براغماتية - وتصبح واضحة للجميع. 

لقد أثبتت الأحداث الدراماتيكية الي وقعت ان روسيا في العام 2004؛ بأن 
الاستقرار لم يكن قد تحقق بعد» وأن على روسيا أن تتعامل بشكل فعّال مع 
عواقب الحرب الشيشانية» ومع التهديدات الإرهابية المتنامية. في مواحجهة هذه 
المتغيرات الجديدة؛ اختار الرئيس بوتين تعزيز حكمه الديكتاتوري. وهذا السبب» 
تثير خطواته السياسية قلقا جديا بخصوص مستقبل روميا وسياستها الخارحية. 

هذا السبب أيضاء ييقى السوال مطروحا: كيف ستتحضر روسيا لتحقيق 
تقدمها الكبير: تفكيك سلطتها الفردية» وإقامة موسسات مستقلة» وترسيخ حكم 
القانون؟ عندئذ فقطء يمكن لروسيا الجديدة أن تصبح شريكا حقيقياً للغرب. 


9  ةمدقم‎ 


يعتبّر كتاب "روميا بوتين", الذي صدرت طبعته الأولى في العام 2003» ,كثابة 
أول وصف شامل لعملية التحول المضطربة لروسياء وقيادنها الجديدة؛ وعلاقافا مع 
الغرب. وتتضمن هذه الطبعة المنقحة من كتاب يُعتبّر كلاسيكياً في ميدانه» تحليلاً 
حديداً للنتائج ال تمحضت عن فترة رئاسة بوتين الأولى وبداية فترته الثانية. لطالما 
كانت مولفة الكتاب, ليليا شيفتسوفاء وهي عضوة هامة في البرنامج الروسي» 
والروسي الأوروبي التابع لموسسة كارنيحي للمتح: ومراقبة متحمسة للسياسة 
الروسية؛ مقسمة وقتها بين موسكو وواشنطن. إفها واحدة من أكثر المحللين 
السياسيين احتراماً لي روسيا والغرب على حدٌ سواء من تتبعوا عن قرب عملية 
التحول الروسية عقب الحقبة الشيوعية. وكانت دراستها المميزة السابقة» "روسيا 
بلنسين" قد شرت أيضاً بواسطة موسسة كارنيحي. 
إننا نشكر الدعم الذي قدّمه كل من البرنامج الروسيء والروسي الأوروي 
التابع لموسسة كارنيحي للمنح في نيويورك؛ ومؤسسة ستار: وموسة تفاراز 
كك ووو تون 
ستيوارت موت. 
جيسيكاات. ماليوز 
رئيسة موسسة كارنيحي 
للمنح من أجل السلام الدولي 
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في 13 كانون الأول 1999: أصبحت روسيا يلتسين. روسيا بوتين. فلقد غادر 
بوريس يلتسين - السياسي المنشق الذي حاول حي النهاية لعب الدورين اللذين لا 
يمكن اللجمع بينهماء وهما الديكقراطي والقيصر - الكرملين على نحو غير متوقع 
وسلّم السلطة؛ وكأفا هدية رأس السنة؛ إلى فلادير بوتين» وهو ضابط مفابرات 

من الواضح أن يلتسين - التعبء والمريضء والمضطربء والفاقد لقوته” - فهم 
بأنه لم يعد باستطاعته الحفاظ على السلطة في قبضته أكثر من ذلك. لقد كان قراراً 
تاريخياً بالتسبة لسياسي كان الصراع الدائم على السلطة والهيمنة بالنسبة له جوهر 
الحياة وطموحه الأساسي. غير أن صحته المندهورة» والنوبات القلبية المتعددة - فقي 

لقد حاءت اللحظة الحاسمة عندما لم يعد باستطاعة يلتسين التحكم في الوضع 
أكثر من ذلك؛ والأهم من هذاء أنه لم يكن يعرف كيف يتعامل مع التحديات 
الجديدة التي كانت تواحه روسيا. لقد اعتاد يلنسين على دل حصون أعدائه؛ والحاق 
ا زية # الفزيمة هم وتذليل العقبا وتذليل العقبّات» لكنه لم يكن مستعدا لبناء دوله؛ ولمشقات الحكم 
البوميء ونحقيق الإجماعء تحقيق الإجماع؛ ونأسيس وحدة وطنية جديذة. كان يلتسين» بطبيته: 
مصارعا قادرا على القضاء على أعدائه» لكنه لم يكن قائدا قادرا على التغيير. ولمذا 
السبب؛ كان الوقت قد حان بالنسبة إليه كي يتنحى بلباقة ويسلّم السلطة لخلفه. 


11 


02 روسيا بوتين 


أصبح الزعيم الروسي الخديد فلادكير بوتين رمزاً مزيج مذهل من الاستمرارية 
والتغيير. بالنسبة لقسم من الشعب الروسيء كان بوتين يجسد صلة وصل مع 
ماضي يلتسين» عام لو لا ل 0 


52007 
فعندما دحل بوتين الكرملين للمرة الأولى كان شاباً على نحو غير معتاد بالنسبة 
لزعيم روسي» لقد كان في الثامنة والأربعين من عمره حيوياء وصارم الملامح, مما 
شكل تناقضا حادا مع بوريس العحوزء امثير للشفقة في أيام حكمه الأخيرة. لقد 
بحح_بوتين ليس فقط في ترويض النخبة الروسية» والمتنفذين المتعحرفين» بل في 
المحافظة على نسبة قبول تساوي 70 بالمائة لعدة منوات أيضا. 

لم يحاول بوتين حى أن يلعب دور الحاكم المطلق. كان يريد أن يُقبّل كمدير 
براغماي. خلال فترته الرئاسية الأولى (2004-2000) مح بوتين - ظاهرياً على 
الأقل - في تحقيق النظام والاستقرار» وبدا ثورة مناصرة للغرب في السياسة 
المخارحية: ودفع بالإصلاحات الاقتصادية قدماً بعد أن توقفت في زمن يلتسين. 
الأساسية: ورغبة واضحة ف الحفاظ على سيطرة محكمة على المجتمع. كان الزعيم 
الجديد» بعكس يلتسين الذي عرف كيف يستمرّ في جو من الإذعان والامشال؛ 
يفضل التبعية والإخلاص. ولكنه؛ مع ذلك بدا غير واثق من قدرته على الموازنتة 
بين الحريات السياسية ومركزية سلطته» ويين الهيمنة والتحاور مع كل من المجتمع 
وقتوى تينيب 


نفسها تغيرت أيضاء وكأن 0 البلد - امعزق» 
موخرا فقط» بين أقصى اليمين وأقصى اليسار في سياق بحثه الحموم عن ذاته 
الجديدة - بشكل تدريجي إلى حالة من المهمود؛ مدفوعاً من التوق إلى عيش حياة 
منعزلة هادئة» والقرف من أية أفكار كيرى, والخوف من حدوث تقلبات حديدة. 


13  ديهمت‎ 


وأصبح الرئيس بوتين تحسيداً لهذا الاشتياق إلى الاستقرار والهدوء. فهو لم يكن 
ليصل إلى القمة لو كانت البلاد تريد الاستمرار في ثورتها. 
خلال فترته الرئاسية الأولى» أعلن بوتين بأنه يلك في حعبته برناجا لروسسيا: 
يشتمل تحديثا في السلطة؛ وشراكة مع الغرب. في الحقيقة؛ إن الإنحاز المذهل الذي 
حققته إدارته بخصوص التعزيز الاقتصادي الإجمالي وعلاقاته الودية مع القوى الغربية 
أكّد بأنه كان يسير في الطريق السليم؛ وبأنه وجد أخيراً ما كانت روسيا بجاحة 
إليه. لكن تباطو الإاصلاحات الاقتصادية في العام 2004-2003, والمشاكل 
الاحتماعية المتفاقمة؛ واستمرار الحرب ف الشيشانء وخطر امتدادها إلى جمهوريات 
قوقازية ثمالية أرى؛ وأخيراء الازدياد المأساوي للأعمال الإرهابية في روسياء كل 
ذلك وضع القيادة الروسية تحت الاختبار؛ وفشلت فيه. تقد واحهت هذا الزعيم 
الروسي تحديات حديدة» وكانت ردة فعله تجاهها مشايمة لكل ردود الفعل 
المصالح الخاصة الي وقفت حائلا دون تحقيق المزيد من الإصلاحات» وفشل عملية 
رسم السياسات العامة؛ وافتقار كبار المسؤولين للمعلومات المتعلقة بالوضع الحقية 
للمجتمع. بكلمات أخرىء باختياره ذلك الشكل المفرط من المركزية» دقع بوتين 
مخنادع. والكثير من الأسئلة ما تزال تتراكم: ما مدى قدرة النظام السياسي الروسي 
غل اإا؟ هل ستحاقظ روسيا على ا#أقل عل بض القربات باصي لو 
وزئتها من فتري غورباتشوف ويلتسين؟ "كيف سيتمكن بوتين من المزج بين" 
أساليبه الديكتاتورية؛ وبين اللييرالية الاقتصادية؛ والسياسة المناصرة للفرب؟ كيفا 
سيوثر الصراع المتوالي وإعادة توزيع الثورة على مستقبل روسيا؟ هل ستتحه روسيا, 
نحو الديكتاتورية؛ أم أن بوتين - أو أية قوة أحرى - سيحاول إيقاف هذه العملية؟ 


04 روسيا بوتين 


لكن عهد بوتين لم ينته بعد وكل من الرئيس وروسيا قد ينعلاننا بأحوبتهما 
على هذه الأسئلة. إن روسيا بوتين قصة لم يكتّب الفصل الأخير منها بعد. 

يبيّن هذا الكتاب كيف تحاول روسيا تحت حكم فلادعير بوتين تعريف 
هويتها الجديدة دولياً ومحلياء متأرححة في سعيها هذا بين التفاؤل والأمل تارة» 
والقلق والاستياء تارة أخرى. إنه كتاب يتحدث عن غموض انتقالي. فمن 
جهة؛ يساعد هذا الغموض ف امحافظة على استمرارية عهد يلتسين وماقبل 
يلنسين» ويلعب دور المسترضي لأولدك الذين يرغبون في العيش في الماضي؛ 
وعلى هذا الأماس أصبح عاملا أساسيا في المحافظة على التوازن. أما من حجهة 
أخرى؛ فهر يمنع روسيا من القيام بعملية تحوّل أكثر قوة, مع كل ما يرافقها من 
توترات حتمية. إن كل بلد يعيش طورا انتقاليا يواحه معضلته الخاصة ما بين 
الاستقرار والتقدم. وبالنسبة لروسياء فهذه المعضلة أكثر تعقيداً من أي مكان 
آخخرء لأن التحول الجذري يساعد على بروز تطورات قد لا تكون روسيا قادرة 
على السيطرة عليها. 

في الفترة الثانية من رئاسته» يبدو أن فلادكير بوتين قد بدأ بتقليص التناقض 
المتعلق .ممسلكه بالذات» وذلك بانتقاله من سياسة تحاكي سياسات الغرب إلى 
أساليب أكثر سلطوية» وإبدائه تشككاً أكبر تجاه شركائه الغربيين. من الموكد 
أن هذه الفترة ستكون مؤلمة بالنسبة للقوى الاقتصادية الليبرالية في روسيا. بيد 
أن الوجهة المباشرة لبوتين تعن أيضاً خداعاً أقل وأوهاماً أقل. فامجتمع سيرى 
نتائج حكمه السلطويء وميتوقف عن الأمل في أن "القبضة الحديدية" س تنقذ 
روسيا. 1 

يعرض هذا الكتاب أيضا لتناقضات المرحلة الانتقالية. حيث كانت مراقبة 
اصطدام ذوي المناصب المنتهية شرعيتهم - الشيوعيون الذين يقاتلون من أحل 
الفردي - مع بعضهم البعض مرحلة مثيرة للاهتمام من الناحية الفكرية؛ ولكنها 
مرعبة من الناحية السياسية. إنه لأمر مميّر بالفعل أن ترى الكولونيل السابق في 
الاستخبارات الروسية (الكي حي بي) بوتين وهو يقود التحول المويد للغرب. 
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ومن المثير للذهول أيضاً أن تحد أن مشاركة روسيا في التحالف مع الغرب ضدّ 
الإرهاب يساعدها في الحفاظ على حالتها وقوتها التقليديتين. وقائمة ما يذهل لى 
تنته بعد. إليكم تناقضا آخر: الشعب الروسي العادي أكثر تابلية للتحديث من 
التحبة الروسية الي تفضل بقاء الوضع على حاله؛ كرا غير قادرة آبذا على 
الحكم بشكل دعقراطي. 1 1 

سيتحدث هذا الكتاب أيضا عن القيادة» تلك القيادة التي استطاعت؛ بدءا من 
العام 2000»؛ إعادة الحيوية إلى روسيا. مع أن هذه القيادة نفسها هي الموسسة 
السياسية الوحيدة الى تعيق تحوّل روسيا إلى دولة دكقراطية ليبرالية عصرية. فنك 
العام 2004: أصبحت القيادة الروسية العقبة الأكثر خطورة في وحه التحول 
يناسب أولكك المستعدين للبحث عما وراء الوقائع الواضحة: الذين يريدون فهم 
الأسباب الكامنة وراء التأرحح؛ والذين يستطيعون تخيّل مدى صعوبة محاربة اليأس 
والفزع؛ وخخاصة إذا كانت الطبقة السياسية غير موهلة للتصدي للمهام الصعبة 
الراهنة. 

إنه ليس بحرد كتاب يتحدث عن بلد ورئيسه فقط. إنه قصة كفاح مستمر» 
عن التحديات والفرصء وعن القدرة على التعلم من الخسارة وارتكاب الأخطاء. 
فإذا بمحت في إثارة اهتمامكم لمحاولة حل معضلات رومياء فستكون مهمي قد 


الفسل الأول 


الكرملين ولعبة السلطة 


همع-ده 


انتهى عصر يلتسين ‏ معلالة بريماكوف. من يحكم روسيا؟ 
الكرملين يبحث عن وريث. فضيحة مصرف نيويورك .52 
يأتي بوتين. روسيا تريد للنظام. لستخدلمات لحرب. 


إفا موسكو في العام 2000, بعد أقل من نصف سنة على ظه ور قلادمير 
بوتين في الكرملين كزعيم جديد لروسيا. كانت الطبقة الحاكمة - ال كانت في 
الشرطة السرية بأقنعتها السوداء - قد نقلت مسبقاً أموالها وعائلاتما إلى الخسارج» 
وأصبحت تعيش بعيداً عن الأضواء!"). إن الوحيد الذي كان يحاول يائساً بناء 
معارضة لتحدي زعيم الكرملين الحديد هو بوريس بريزوفسكي (إعلواممع8)؛ 
رحل الأعمال القوي, والسيئ السمعة الذي كان هو نفسه واحدا من الذين 
خططوا لوصول بوتين إلى السلطة؛ ولكن أحداً لن يتحرأ على الانضمام إليه. 
فالمسوولون الروس والأثرياء الإقليميون - معظمهم كانوا يديرون إقطاعات شسبه 
مستقلة في عهد سلف بوتين؛ بوريس يلتسين - باتوا ينظ رون إلى موس كو الآن 
نظرة الخادم لسيده. وأروقة الكرملين تغصّ بأشخاص ذوي هيفات عسكرية» 
ووحوه عادية لا تنطبع في الذهن. 

أما النساء» وعلى الأخص متوسطات الأعمار منهن؛ فهن مفتونات بالرئيس 
بوتين» المغمور الذي أصبح رئيساً للوزراء والمنتصر في الانتخحابات الرئاسية السييَ 
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جرت في آذارء وبطل الفبضة ا حديدية في الشيشان و"السلطة العامودية" (مصطلح 
ابتكرته النخخبة الروسية لوصف نظام الحكم الديكتاتوري المرتكز على الخضوع 
وعلى هيمنة السلطة التنفيذية). حي أن بعضهن أعرين عن حبهن لقائدهن الرياضي 
النحيف ف مقابلات تلفزيونية. وهذا ليس مستغرباً لأن بوتين بنشاطه الدائم» 
وسيمائه الذي يوحي بالتصميم: حيّر المراقبين الذين اعتادوا على مشاهدة زعيم 
عليل على الدوام, إضافة إلى تقدم التخمينات المتعلقة من سيحكم روسيا. في 
الحقيقة, هذا الرئيس الحديد يشيع القلق بين مجموعات متنوعة إذ إن أحدا لا 
يعرف بالضبط ماذا يدور ف خخلده. 
البلاد.جمهمة الرقابة على وسائل الإعلام الجماهيرية؛ فيحذفون منها آي موضوع 
يمكن أن يزعج زعيم الكرمطون اجمتهد. أما المثقفون فقد أصبحوا يكتفون بتوحيه 
انتقاداهم إلى السلطات في المطابخ على فدح من الشآي أو كأس من الفودكاء كما 
اعتادوا على فعل ذلك في سنوات بريجينيف الي سيت منذ فترة طويلة. أما بالنسبة 
لعامة الشعب» فلم يكن لهم لا حول ولا قوة. 

في الحقيقة, لا أنفك أرغب بقرص نفسي لأتأكد من أنن مستيقظ نظراً لعدم 
قدرتي على تصديق ما يجري كلما تذكرت الأطوار الأخيرة الي مر يما يلتسين. 
فقبل ستة أشهر فقطء مع فاية التسعينيات: كانت روسيا دولة مختلفة تماماً فقد 
يلتسين السيطرة عليها وعلى نفسه. أما بريزوفسكي فقد كان يهمس بخططه 
المتعلقة بروسيا في أذن ابنة الرئيس الجميلة الي رفعت وأسقطت بعضا من كبار 
المسوولين» ورسمت سياسات الدولة. فيما شرّعت القلة الحاكمة أبواب المكاتب 
الحكومية على مصاريعهاء وأدارت لمفعتها الخاصة ما بقي من الاقتصاد الروسي» 
الذي دمر معظمه بفعل سنوات طويلة من الترهّل والضعفء ونتيحة مباشرة 
للانميار الاقتصادي الذي وقع ف العام 1998. أما الزعماء المحليون فقد حكموا 
مقاطعاتهم كقياصرة صغارء إما بعدم إعارة أي اهتمام للكرملين أو بابتزاز التابعين 
المتملقين في موسكو والرئيس نفسه. 

هكذا تاكلت الدولة الروسية؛ وفقدت سلطتهاء ومعها القدرة على القيام 
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بوظائفها الأماسية2), الأمر الذي أدى إلى وقوعها ف أزمة اقتصادية واحتماعية 
خطيرة كانت تزداد عمقاً يوماً بعد يوم: هبوط متوسط الأعمار (بالنسبة للرجال؛» 
من 64.2 سنة في العام 1989 إلى 57.6 في العام 1994)؛ عودة الأمراض المعدية» 
ال كانت قد استّوصلت من الاتحاد السوفياتي إلى الظهور من حديد., تفشكي 
الانحلال في المدارس؛ تشرّد مئات الآلاف من الأطفال؛ ملايين المهاحرين؛ اقتصاد 
منكمش - تراحع في عهد يلتسين عمليا بنسبة 40 بالمائة - وأخيراء انتشار الفساد 
ومخالفة القانون اللذان أصبحا غمط الحياة الطبيعية في روسيا. كل ذلك أفقدٌَ الشعب 
الروسي العادي ارتباطه بماضيه وحاضره؛ أما المستقبل فقد أصبح ملتبساً بالنسبة 
للكثيرين منهم. ومع ذلك؛ لا الرئيس ولا النخبة الروسية بدا عليهما الاكتراث - 

لقد هاجمت الصحف يلتسين بقسوة شديدة» ولكن الناس العاديين سكموا من 
هذه الحرية غير المسبوقة في انتقاد الحكومة؛ لأنها لم تحدث أي تقدم. كان يُنظر إلى 
الرئيس نظرة هي مزيج من الإشفاق والازدراء. وكان الناس يحمّلون السلطات 
المسوولية في كل شيء بدءاً من الآمال الي أحبطت بعيش حياة طبيعية بعد سقوط 
الشيوعية؛ إلى مشاعر الإحباط واليأس الي تسيطر على الشعب. وهكذا فقد 
وتحول في أعين الناس إلى سوق باع ويُشتّرى فيه كل شيء. 

وف حانب آخر محبط» بدت الرئاسة الروسية وكأفها ارتدّت إلى نموذج حكم 
المسنّين الذي كان سائداً أيام الحقبة السوفياتية؛ وفيها كان الحاكم الروسي العجوز 
يظل متربعاً على سدّة الحكم حي يغيّيه الموت» فيخلفه رحل مسن آخخر. بالنسبة 
للرئيس يلتسين - الذي كان ذات يوم قوياً وآسراء مع قوة إرادة مذهلة مكنته من 
تدمير الحزب الشيوعي والإمبراطورية السوفياتية مع - فقد انتهى به المحال إلى 
التواري عن أنظار العالم» وقضاء أيامه متنقلاً يون الأكواخ الروسية (قهطءهك) 
الواقعة في ضواحي موسكو. وكانت قلة قليلة فقط تمتع بحق الاتصال به أو زيارته 
إلى حانب عاللته وأطبائه. أما بالنسبة لحالته الصحية: فقد حرت محاولة للتقليل من 
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مدى سولهاء حيث إنه لم يكن يشكو من مرض القلب فقط - رغم اعترافه لاحقا 
بإصابته بخمس نوبات قلبية شديدة - بل كان يعاني؛ على ما يبدوء من مشاكل 
صحية في كل شيء تقريياًء بما فيها المشي, وامحافظة على نفسه منتصباء والتركيزه 
وحن استيعاب ما كان يُطلب منه. وعندما ظهر على التلفزيون» كان الأطباء 
وحدهم الذين يعرفون أي جهد قام به كي يحمل نفسه على البقاء واعيء بالرغم 
من أنه لم يكن مسنا إلى ذلك الحدّ فهو كان ف أواخر العقد السادس من عمره لا 
أكثر. 

هكذا كان المتعاقبون على الكرملين؛ شأفم في ذلك شأن يلتسين؛ بعيدين 
كل البعد عن المحتمع وأمراضه. ولم تكن تثير قلقهم الاتهامات الدائمة بالفساد 
ولا المشاكل القومية الماحقة, فكل همهم كان منصبا على الاحتفاظ بالسلطة 
وبالفوائد الي تعود عليهم من خلاها. أما بالنسبة لأولكك الذين يشكلون بطانة 
الكرملين» فقد كانوا أشخاصا متهورين؛ وطائشين» وائقين من أنفسهم ومسن 


تنتهي يوما. 

في غهاية التسعينيات؛ لم يكن هناك أحد يدير شؤون البلاد بشكل فعلي. فمنذ 
العام 1996: كانت الطبقة السياسية مشغولة بمسألة مى سيتنحى بوريس يلتسين 
عن السلطة؛ ومن سيحكم روسيا بعده؟ كيف يبدو القيصر بوريس اليوم؛ هل هو 
سليم العقل أم لا؟ كم سيبقى على رأس السلطة؟ وكل ما عدا ذلك كان ثانويا. 
وهكذا عاش الجتمع الروسي على ما كان يعتقد أنه الوداع المطول للبطريرك؛ في 
حين كانت روسيا ماضية قدماً في تدهورها الاقتصادي والسياسي. 

من كان قد مع بفلادعير بوتين في تلك الأثناء؟ حارج دائرة ضيقة في 
موسكوء من كان يعرف اسمه حين في بداية العام 1999؟ والقليلون الذين كانرا 
رفن من ل واحهوا عض الصعويةاي خرن تسن و الذي عه يسا 
فترات العام 9 كانت بحرد الإشارة إلى أن 0-2 يكون الرئيس المقبل 
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كان التداعي البطيء للسلطة الرمية يبدو أنه غير قابل للإايقافء وكانت 
إعادة تعزيز وفرض الرقابة المركزية بعيدة الاحتمال إلى حدٌ كبير» ولكن سرعان ما 
تبيّن أن تلك التوقعات. وأخرى غيرهاء كانت غير صحيحة. فقد بدا أن يلتعسين 
لن يتخلى عن منصبه طوعاء وذلك قبل وقت قصير حداً من هاية فترته الشرعية! 
أي أنه سيبقى في الكرملين إلى أن يموت. وكان يبدو أن صراعا قاسيا سينشب ما 
بين "جماعات الحكم"؛ أو الجماعات ذات المصالح» حن أن بعض زعمائهم كانوا 
يتححيلون انتصاراتهم المقبلة وشعورهم الغامر بالرضى من حرائها. وكان يبدو جليا 
(07للطعدرآ) الذي انتصر في صراعه مع السلطات الفدرالية حول السلطة والمال» 
ورئيس الوزراء الجديد» يقغيئ برجاكرف (00مهة87)» الشيوعي اخبير والرئيس 
السابق لجهاز الاستخبارات الفدرالية (51/10) ووزير الخارجية الحالي. وأصيراء 
بغض النظر عما كانت ستؤوول إليه نتيجة الصراع على القمة» فالعديد من المراقبين 
كانوا يعتقدون أن الشعب الروسي قد اعتاد موخراً على العيش بحرية وعفوية» 
وعلى المناقشات السياسية التافهة الدائمة» وعلى سوء انضباط النخحبة الروسية؛ وأنه 
سيرفض حتماً العودة محدداً إلى "القبضة الحديدية". لكن أولئك الذين اعتقدوا ذلك 
اكتشفوا بأنهم كانوا يعرفون القليل عن روح الشعب الروسي؛ واكتشفوا كذلك 
كيف يكن للخوف والذعر أن يغيّرا العقلية السياسية للملايين. 


مع لحاية عقد التسعينيات» لعبت الاضطرابات الاقتصادية والاحتماعية, 
والحمى الي أحدثتها بين الجماهير» دورا هاماً في تسريع الأحداث في روسيا. في 
عام 1998 كانت روسيا تنحه نحو افيار مالي لا محال لإيقافه. في تلك السنةء 
الفائدة على السندات الحكومية ما بين 130 إلى 140 بالمائة» في حين كان البننك 


الم كزي الروسي يحاول حاهدا المحافظة على الروبل مستقرا. ني 19 آب» اضطرت 


وزارة المالية إلى تغطية 34 مليار روبل (نساوي 5.7 مليار روبل قبل انخفاض قيمة 
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العملة) كانت تستحق الدفع (سندات حكومية قصيرة الأحل). ولم تكن الخزيفة 
تملك هذا القدر من المال» كما لم يكن بإمكانها اقتراضه من أي مكان آخير. أما 
الفرض الذي منحه صندوق التقد الدول والبنك الدو - تحت ضغط كبيو مسن 
الرئيس الأمركي بول كلنتون - والذي بلغ 22 مليار دولار: ققد ذهب إل 
خلال الفترة الانتقالية ما بعد الشيوعية؛ النَ اعتيرها الكثير من عامة الشعب 
بأنها كانت مولمة؛ اعتادت روسيا على اضطرابات العمال» واضطرابات الجائعين» 
و الانتحار على سبيل الاحتحاج بدافع من اليأس والإحباط. لكن الوضع ازداد 
تفاقماً في العام 1998 حيث بدأ عمال المناجم المملوكة من الحكومة:؛ الذين لم 
يحصلوا على رواتبهم منذ أشهر؛ بسد السكك الحديدية» في حين جاء ممثلوهم إلى 
موسكو ونصبوا خحيمة أمام البيت الأبيضء حيث يقع مقر بحلس الوزراء الروسي. 
ولم تقتصر مطالب عمال المناجم على الحصول على رواتبهم فقط؛ بل طالبوا أيضا 
باستقالة يلتسين. ما زلت أذكر الرحال» عراة الصدر في الشمس الحارقة: وهم 
يجلسون في الشارع ويضربون حوذاتهم بشكل إيقاعي على حصى التزفيت 
الساخنة. ما زلت أذكر نظراتهم الغاضبة إلى سيارات الليموزين الحكومية بنوافتها 
المغلقة والقائمة وهي تحتازهم بسرعة كبيرة. كانت موسكو في طريقها إلى استعادة 
ذلك الحقد الطبقي الذي كان سائدا منذ وقت طويل. لقد حاءت روسيا الجائلعة 
من المقاطعات إلى موسكو كي تذكر العاصمة بوجودهاء وكانت تلك الدعوة 
للصحوة تنذر بالسوء. ف أواخر الثمانينيات؛ كان عمال المناحم - عندما كانوا 
يريدون يلتسين في الكرملين - هم الذين هزوا أركان العرش من تحت 
غوربانشوف. وها هم الآن يريدون يلتسين خخارج الكرملين. يبدو أن السالطة ف 
الكرملين بدأت تشعر بالأرض قتز من تحت أقدامها مرة أخرى. 
الطعام أيضا. في الحقيقة» كانت مصلحة 00 0 للوصول إلى 
'الكرملين» تقضى بإبقاء عمال المناحم في مو و 


الفصل الأول: الكرملين ولعبة السلطة 3 


جالزته . 

كانت روسيا بحاحة ماسة إلى القيادة في تلك الفترة الحساسة من تاريخهاء 
ولكنء لا الرئيس ولا الوزراء ولا الشخحصيات السياسية الأعرى كانوا بملكون 
حلولاً للمشكلات ١‏ تعاني منها البلاد. والرئيس يلتسين كان في معظم الأحيان 
مختفيا عن الأنظارء أما المناسبات المتباعدة ال كان يظهر فيها بشكل علن؛ فقد 
كانت معدة فقط للتأكيد على أنه ما يزال حيا. والتبرير الرسمي لغيابه عن 
الكرملين؛ "بأنه يعمل على الوثائق"» كان برسم ابتسامات متشككة على شفاه 
الروس. ح الليبراليون الوائقون من أنفسهم بدوا وكافهم بدأوا يفقدون أعصاهم. 
أما بانسية لرئيس الوزراء ذي الأعوام السبعة واللاثينء سرحي كم ريتكو الذي 
لقبته الصحافة باسم "كايندرسربرايز" (تيمنا بنوع من الشوكولاته المشهورة بين 
الأطفال الروس)؛ فقد كانت تبدو عليه الحيرة والارتياك. وهي الصورة النقيضة 
لعمورة الرحل الوائق من نفسه الي ظهر عليها عندما رقي إلى منصب رئيس 
الوزراء قبل وقت قصير من ذلك. وفي محاولة واضحة منه لإحفاء ارتباكه» كان 

لم يكن كيريينكوء المسوول عن معابحة أزمة مالية كانت تزداد صعوبة» يملك 
الوقت الكافي - وبدرحة أقلء المقدرة الكافية - لتقدير مدى خطورقا. فخيرته 
كقائد لمجموعة من الشبيبة الشيوعية (1070501301)؛ ومن ثم كمدير مصرف في 
مدينة نيحي نوفغورود قبل جميئه إلى موسكو ف العام الفائت لم تكسن كافيه 
لتحضيره لمثل هذه المهمة. ما زلت أذكر ردة فعل المسؤولين في المنظمات الدولية 
التي تعاملت مع كبريينكو: "يا إلهي؛ كيف سيتدبر أمره؟" تساءلوا وهم يمسكون 
برؤوسهم: "إنه حى لا يعرف على أي الأزرار سيضغط” 5 

قبل غحاية العام 1998» كان يتوحب على مسؤولي وزارة المالية إيجاد 113 
مليار روبل (18 مليار دولار) لدفع الفائدة المترتبة على القروض الحكومية (9و6160© 
و0725). كما كان يتوحب على موسكو أن تدفع رواتب عمال القطاع العام - 
ورواتبهم التقاعدية أيضاً - فالمبالغ الي م تُدفَع كانت تتراكم منذ بداية العام. لم 
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تكن عوائد الضرائب تتجاوز 164.6 مليار روبل (22.5 مليار دولار)؛ حين كان 
لنظام المصرفي الروسي الهش على حافة الانميار» والاقتصاد يتفكك؛ والغرب دلم يعد 
ستطاعته المساعدة أكثر. كان الشعب الروسي ما يزال ضابراء لكن ذلك الصير 
قد ينفد في أي لحظة. حينئذ» لم يكن ثمة أحد يريد أن يفكر فيما يمكن أن يحصل 
بلروسيا بعد ذلك. 

سرعان ما اكتشف بعض أعضاء فريق يلتسين أن الأزمة المالية - مع تدفق 
ملايين الروبلات خخارج روسيا - شككلت فرصة فريدة لإثراء بعسض الأشخخاص 
الذين حافظوا على هدوئهم. على أي حال: كل من كان في السلطة آنذاك ما من 
كنت من يديرها. 

في 17 آب 1998., بعد قليل من التردد؛ أعلنت حكومة كيرييتكو إفلاس 
روسياء وقررت اللحوء إلى تخفيض قيمة العملة وإعلان عدم قدرقًا على دقعم 
التزاماتهها المالية في آن واحد معا؛ وحدث ذلك بعد الوعد الذي قطعه يلتسين بعدم 
تخفيض العملة. وتضمنت الدائرة الصغيرة الي اتخذت هذا القرار الإصلاحيين 
البارزين أناتولي تشوبايسء وييغور غايدار. وكان كيريينكو قد طار في اليوم السابق 
برفقة هذا الأخيرء إلى المنزل الريفي الذي يقيم فيه بلنسين ومعهما مقترحاتٍ 
كان الرئيس مرغماً على الموافقة عليهاء إذ ما من خخيارات أخرى أمامه . وهكنا 
كديس العطن اليل عل الأس 

إدراكاً منه بنفوذ المجموعات المتنفذة» قابل كيريينكو ممثليهم في وقت متسأخر 
من ذلك المساء لإعطائهم تقريراً عمًا حدث. على الأغلب» كان المتنفذون القريبون 
من يلتسين يعرفون .ما سيحصل. وهذا السببء انهم غريغوري يافلينسكي» زعيم 
الحركة اليكقراطية "يابلوكو": علناً كبريينكو بالعمل لصالح الأثرياء المتتفذين» 
قائلاً: "كان الافيار الأخبير خطأ كيربينكوء وذلك لأن أداءه لم يكن فعالأ. والأهم 
من ذلك هو أنه (أي أداءه) كان يصب ف مصلحة مجموعات متنفذة بعينها". على 
أي حال؛ كل هولاء الأثرياء أخرحوا أموالهم من البنوك المنهارة في الوقت 
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وكان عليهم البدء من الصفر. ورعج حملره الجعائق “ىا «لبو) نأ معان 
عن يعون :لق دقام ليوو و لاا طودنة «لسوما دع" وهار 
ل طو صر ل كددا ص ثن كيم بالمار كمعة ولس ربو عمة الاسم 
مع ذلكء لم تكن حكومة كبريينكو مسؤولة بالكامل عن الأزمة المالية المي 
حدئت في آب 1998؛ فجزء من تلك الأزمة كان محرد ردّة فعل على الافيار 
الاقتصادي الآسيوي الذي كان قد بدا في العام المتصرم. أضف إل ذلك؛ كانت 
كل الشروط اللازمة الممهّدة لحدوث هذا الافيار قد نضحت في روسيا ف عهد 
حكومة رئيس الوزراء السابق فيكتور تشيرنوميردين؛ الذي تمككن من البقاء في 
منصبه لفترة طويلة بالرغم من التعديلات الوزارية الدائمة الي كان يجريها 
يلتسين. عُيّن تشيرنوميردين رئيساً للوزراء في العام 1992 بعد إبعاد غايدارء 
ولكنه أقيل من منصبه في العام 1998 فقط لأن يلتسين شك في أنه كان يخفي 
رغبة مبيتة عنصب الرئيس؟؛ وكان ا في ذلك. (كان أحد أسباب إقالته هو 
زيارته إلى الولايات المتحدة الي تقابل خلاها مع شريكه التفاوضي القدمء 
النائب آل غورء الذي عامل "تشيرنو" كزعيم مستقبلي لروسيا. ولم يستطع 
يلتسين تحمل ذلك). 
في الرقي إن الذي قاد روسبا إل الأقيار لال عر الولاية التعوية والسارة 
الدديء لرئيس الوزراء. فبدلا من بذل كل جهد ممكن من آحل وضع ميزانية عملية 
اقتراض الأموال بفائدة مرتفعة حدا. أما بالنسبة لليرلمان - الذي وضع أموالا غير 
مضمونة في الميزانية - فنحن نعرف أن الرضوخ لمطالب الشعب وقدلته في حال 
حدوث إهمال مالي يُعتبر من المهام الرئيسة والدائمة للبرلمان» لكن الأمر مختلف في 
روسياء ذلك أن لدوما ولس الأدن في اومن الروسي) لا يشكل الكرمة وهو 
بالتالي غير مسوول عن سلوكها. وهذا كان ساريا في عهد يلتسين» وما يزال 
ساريا في عهد بوتين” 
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ولم تكن حكومة كبريينكو ,منائ عن المسوولية على أي حال. فكي ريتكو 
كان يعلك من المعرفة المالية ما يكفي لكي يدرك بأنه كان يستطيع تحنب الكارئة 
عن طريق التحفيض التدريجي لقيمة العملة, لكنه لم يفعل ذلك؛ إما لأنه كان 
مذعوراً أو لأنه كان متأكداً بأن الحظ لن يحالفه. وإلاء فلأنه كان يعمل لصالح 
الأثر ياء المتنفذين» كما اهمه يافلينسكي. 

هرع الروس لإنقاذ أموالهم؛ محاولين سحبها من البنوك الخاص!؛ ولكن 
الكثيرين كان قد فقدوا كل شيء. حت الأحانب فقدوا أمواهم أيضاء فأغلق 
الكثيرون منهم مكاتبهم ورحلوا. وهكذا بدا أن الحلم بالثروة الروسية قد اتتهى 
مرة واحدة وإلى الأبد. وبعد قليل من التردد» حل يلتسين حكومة كبريتكو وقرّر 
إعادة فيكتور تشيرنوميردين؛ الذي كان يعوّل عليه آملا في أن يتمكن ثقله 
السياسي من إيجاد مخرج من الورطة. أما يلتسين نفسهء فقد لزم بيته الواقع حارج 
موسكوء لعدم قدرته على مواجهة شعبه الذي يراقب بلده وهو ماض في طريقه 
نحو الحاوية. 

أثار غياب يلتسين أثناء الأزمة إشاعات تقول بتنحّيه عن السلطة. ومنها ما 
قالته الته شبكة سي بي أس الإخبارية في الولايات المتحدة» وهو أن الرئيس الروسي 
كم رسالة استقالته من منصبه وسلم كل السلطة إلى تخلقه؛ على أن تُقرًا بعد أن 
يقبل البرلمان ترشيح تشيرنوميردين. وقد عمد المقربون من تشيرنوميردين إلى نشر 
هذه الإشاعة بحرص كبرء آملين بأن تساعد في دفع الأحداث في هذا الاتحجاة. 
وهكذا سارع الصّحفيون؛ مرة أخرىء لنشر أوراق نعي يلتسين؛ من الناحية 
المسياسية. 

وأخيراء عندما أصبحت شائعات استقالته القصة الإخبارية الأولى في ذلك 
الوقتء ظهر يلتسين على الملأ. حدث ذلك في 12 آب» حين قام يلتسين المريض 
بتفقد الأسطول الروسي الشمالي وزيارة السفينة الحربية المسيرة على الطاقة النووية 
تساندي" بالرغم من وحود مستشفى بكاملها ترافق يلتسين في ظهوره ذاك - مثل 
بريجينيف في أيامه - إلا أنه كان يستطيع إحداث الكثير من المشاكل فيما ييدو. 
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كان الدب العحوز يملك القدرة على إقالة الناس» وتغير الحكومة؛ وإعادة تفييرها 
من جديدء واستخدام القوة إذا ما استدعت الضرورة. الله وحده كان يعرف ماذا 
يمكن أن يفعل زعيم الكرملين» الذي لا يمكن لمخلوق أن يتوقع سلوكه؛ إذا ما هُدّد 
أو شعر بالإحباط أو الغضبء أو إذا ما احتار فيما سيفعل. 

في 28 آبء ظهر بلتسين في مقابلة تلفزيونية - لا بد أغها حُضرت وأتتحت 
بعناية فائقة - كانت الأولى له منذ وقت طويل. بدا يلتسين عجوزا ومريضاً حداً 
في تلك المقابلة» إذ كان يجد صعوبة واضحة في التكلم؛ وصعوبة أكبر في التفكير. 
ولم تدب الحيوية في عروقه إلا مرة واحدة» حين صرّح بحزم: "أنا لن أمستقيل". 
حيئذ فقط بدا عليه سيماء الأحياء, ولمع العناد القسم ف عينيه. كان واضحصا أن 
المقابلة أحريت من أجل تلك العبارة بالذات. 

ولكن الأحداث جاءت بعكس ما كان يشتهي يلتسين» وذلك حين رفسض 
البرلمان ترشيح تشيرنوميردين. وهكذا بقيت البلادء المثقل كاهلها باقتصاد متداعء 
بدون حكومة. كان بإمكان يلتسين أن يصرّ على اقتراح تشيرنوميردين مرة ثانية» 
وثالثة» فإذا ما رفض أعضاء البرلان مرشحه لمنصب رئيس الوزراء ثلاث مرات» 
فسيصبح بإمكانه حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخحابات جديدة. وذلك كان يعني 
وض حرب مع البرلمان. ولكن الرئيس م يعد بإمكانه المضي قدماً لأنه ل يكن 
ل اد افدمع وأحهزة السللة ارينه (الحسيش» والبحرية: وأحهزة 
6ع سيم ا بدأ الذعر يدب في أرجاء الكرملين بشكل 
فعلي الآنء وقاطنوه الذين كانوا في الأمس القريب يقتلهم الزهو والغرورء أصبحوا 
فحأة مسكونين بالمخوف الذي شل قدرتهم على معالحة الفوضى المتعاظمة. 

ألقى مشاهدو التلفزيون نظرة أخرى إلى الجنرال ألكسندر ليبيد - الذي لطالما 
أخاف الشعب الروسي بطموحاته الديكتاتورية - عندما وصل إلى موسكو والأمل 
يحدوم بأن يكون قد دُعي من من أجل توي المسوولية. قبل عدة سنوات؛ كان لييد 
واحدا من أكثر السياسيين نفوذاً ف روسياء ولقد حل ثالثاً ف الانتخابات الرئاسية 
لعام 1996؛ وكمكافأة على طلبه من مؤيديه إعطاء أصواقم إلى يلتسين في الجولة 
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الثاثة» مح متصب وزير اتلس المي (ايئة يي نتسن أنشطة أحهزة السلططة 
الرئيسة). وكان لببيد هو الذي وفع اتفاقية جازآقورت للسلام مع لبقت كي 
أت الحرب الشيشانية الأولى (1996-1994). لكنه لم يتمكن من كبت مطامحه 
الرئاسيهء الأمر الذي دفع بالرئيس إلى إقالته. وذلك في أواخر العام 1996. إلا أنه 
استطاع بعد ذلك الفوز في انتخاب الترشح على منصب حاكم إحدى أغيى 
المقاطعات التابعة لسيبيرياء كرازنويارسكي كرايء وأصبح واحداً من القياصرة 
الإقليمين!0. 

لم يستطع الجنرال أن يكبح ايتسامة النصر وهو ينزل على سلم الطائرة إبان 
عودته» وكان لسان حاله يقول» احا يبدو أنه إيتوحب علي إنقاذ هذا البلد!" 
كان يُفترّض بأن ظهور ليبيد في موسكو سيحث الكرملين على الاستعداد 
لاستخخدام القوة من أجل الحفاظ على السلطة الي كانت تُتترّع منه. ولكن؛ لم 
يكن نمة داع لذلك؛ لأن الجميع يعرف بأن الجنرال كانت لديه طموحات واسعة 
وبدون أية كوابح. باختصارء كان رحلاً لا يمكن الوثوق به. ولو آلت الأمور في 
الكرملين بشكل أصبح فيه ليبيد منقذا ليلتسين؛ لكان أقصى ما يمكن أن يتوقعه 
يلتسين وفريقه هو إحالتهم على التقاعد في اليوم التالي مباشرة. 


أظهر العام 1999: الذي كان حاسماً بالنسبة لمستقبل روسياء كم من الأشواط 

قطعت روسيا بعد انتهاء عهود السلطة الاستبدادية الثابتة التفليدية؛ وإلى أي حدّ 
كانت ما تزال تعيش على نمطهاء رغم أن السلطة انتقلست إلى السزعيم الجديد 
بواسطة آليات دكقراطية. كانت روميا مزيجاً غريياً ومزعجاً من الاستمرارية 
والتغيير» توليفة عحيبة من الحكم؛ روسيا القديمة ولكن مع عناصر دكقراطية 
ليبرالية. إن الضعف الذي أصاب رئاسة يلتسين وتداعي سلطته؛ اللذين تسسارعت 
وتيرتهمما بعد الاغهيار المالي»ء كشفا عن حوهر نظام الحكم الذي أوحده يلتسين: 


ضربة قاتلة إلى الإمبراطورية الروسية والشيوعية؛ قد ساعد؛ دون قصد في الحفاظ 
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على ختصائص "النظام الروسي" الذي تمكّن من البقاء على مرّ القرون؛ رغم مروره 
بحقبينٍ القيصرية والثورة البولشفية. 7 
إن النظام الروسي مم هو نموذج مميز من أنظمة الحكم تشتمل مواصفاته على 
مبدا بدأ الرغاية الأبوية» وهيمنة الدولة على الفرد» والانعزال عن العالح الخارحي» مع 
الطموح بأن تكرة دولة عظمى. وفي قلب هذا النظام يقبع الزعيم لزعيم الكلي السلطة, 
الذي يعلو فوق القانون» والذي يحتكر كل السلطات؛ بدون أي محاسبة» والسذي 
يهمَّش كل الموسسات الأخرى ويحوها إلى بحرد وظائف إدارية ثانوية. إن النظام 
الروسي لم يكن حاحة إل قواعد ثابتة للعبة» بل كات تماحة إلى مصلحين. 3 

إن ارتقاء يلتسين إلى السلطة من خلال انتصاره في انتخاب عادل ونزيه 
قوض النظام الروسي وأدخل إلى الحياة السياسية في روسيا نوعا حديداً من الشرعية 
أضعف بلتسين» بصفته رئيساء النظام الروسي عن طريق فتح المحتمع على الغسرب 
والابتعاد عن - على الأقل - بعض تناقضات القوة العظمى. لكن الزعيم غير 
على رمز القصور الذاتي للنظام الروسيء ليس في ذهنية الشعب وحسبء وإفاقٍ 
فُوذج اكع الرقاسي وق العلاقات ين السلطات ولقتمع: 

لقد أثبتت روسيا عبر ما شهدته في عقد التمعينيات بأن نظام حكم الرحل 
الواحد جيد نسبيا في بيئة مستقرة ولكنه لا يسستطيع 
النجاح أبدا أثناء الأزمات» وخاصة إذا كان الزعيم غير قادر من الناحية اللمسدية 
على القيام بالمهام الروتينية للزعيم؛ ولا يلك الدعم من الشعبء ولا يمكنه الاعتماد 
على الجيش وعلى أدوات الإكراه الأخرى. وبغياب الموسسات النبيرةء كان 
يلتسين مرغماً بالطبع على مشاركة السلطة مع أقرب الأشخاص إله وأكشرهم 
موثوقية وإخلاصاً. ومن الطبيعي أن يكون هؤلاء الأشسخاص الأكثسر إخلاصا 
وموثوقية هم أفراد عائلته وبعض أصدقاء العائلة. 

تضم عائلة يلتسين السياسية ابنة أبنة الرئيس ئيس الصغرى تاتيانا (تانيا/ داياشينكوة 
وصديقها المقربء الذي تبيّن لاحقاً بأنه كان عشيقهاء فالينتين يوماشيف (تزوح] 
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يي ع 1ك 
بعد استقالة يلتسين)؛ ورئيس أركان يلتسين؛ ألكسندر فولوشين؛ وأحد المتنفذين» 
رومان أبراموقيتٌ. أما بوريس ببريزوفسكي السيئ السمعة؛ وسيد المكائد؛ فقد 
كان زعيم المحموعة وعقلها عقلها المفكّر. هولاء هم الأشخاص الذين حكموا الكرملين 
في أواخر التسعينيات واستمروا في بسط نفوذهم على السياسة الروسية. 
إما قصة تكرّرت في العديد من البلدان في مراحل تاريخية مختلفة: الزعيم 
القوي الذي عمل جاهدا ولفترة طويلة على جمع كل الملطات في يديه؛ يصبح 
رهينة حاشيته عندما يتقدم في السسن. ومن داخل سجنه؛ يراقب سلءطته وهي 
تتراحع؛ وسمعته وهي تسوء. وقد يدرك؛ في بعض الأحيان: بأنه أصبح ضعيفاً أو 
حن أضحوكة. ولكنه في أغلب الأحيان؛ لا يدرك هذه الحقيقة. 

كان من الصعب تيل أن بوريس يلتسين؛ أو ما تبقى منه في فغاية 
التسعينيات هو نفسه ذلك الرحل الذي قاد موحة الديكقراطية في أواخحر الثمانينيات 
وبداية التسعينيات» والذي كان يستطيع الخصول على دعم غير مشروط مسن 
الجماهير .مجرد حضوره. ذلك الزعيم؛ الذي جعل من إعادة روسيا إلى أوروبا 
وتحريلها إلى دولة دكقراطية مزدهرة مهمته الأولى؛ انتهى به الأمر ليصبح سياسياً 
يعتمد اعتمادا كلياً على أتباعه في الكرملين» ويتحدر إلى مستوى يله يلحا إلى 
المكائد والخندع البدائية من أحل البقاء قي السلطة. 

كل ظهور ليلتسين خخارج الكرملين كان يشكل خخطراً ليس فقط على هييقه 
الشخصية وإنما على هيبة البلاد أيضاً. وروسيا والعالم كله عرف بتصرفاته الغربية: 
يلتسين الشمل يقود فرقة موسيقية في المانياء وفي مكان آخرء يخرج يلتسين ببطء 
شديد من طائرته؛ منتفخ الوجه مترنح الخطوات؛ بعد تخلفه عن احتماع رسمي مع 
رئيس وزراء إيرلندا. بالطبع؛ هذا ما وصلنا عبر وسائل الإعلام؛ أما ما لم تستطع 
كاميرات المراسلين الغربين إلتقاطه فما علينا إلا تخمين ماذا يمككن أن يكون. 
وهكذا أصبح النظام الرئاسي الحبار في الظاهرء ضعيفاً بشكل واضح مع تدهور 
حالة يلتسين الصحية؛ ومتحولاً إلى سلطة #مولية عاجزة وواهنة. 

مع ازدياد ضعف فترته الرئاسية الثانية؛ كلت استراتيجية يلتسين الأساسية في 
ممارسته للسلطة عبر التغيير الدائم لموظفيه. ففي سنوات رئاسته الثماني؛ غير يلتسين 
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(558) سبع مرات ووزير الشؤون الخارجية ثلاث مرات. في الحقيقة» أصبحت 
مسألة تغييره الدائم لفريقه السياسي أداته الأهم لتمسّكه بالسلطة» حيث كانت 
تعطي انطباعاً - في الأسبوع أو الأسبوعين التاليين - بأنه ما زال نمسكا يزمام 
الأمورء كما كانت توحد نوعاً من الحاحة المختلقة إليه كي يلعب دور المنسق 
والوسيط. بكلمات أخرى؛ كان الأمر كله لا يعدو كونه إيهاماً بالحكم. 

بعد فقدافها الدافع إلى الإصلاح؛ تحولت السلطة المنتحّبة إلى مصدر لعدم 
الاستقرار. ووفقاً للدستور الروسي؛ الذي عذله يلتسين بعد حنّه لبر لان في العام 
اف المنتختبة في البرلمان الحق في تشكيل الحكومة ولا يملك البرلمان 
الشكلي أي فرصة حقيقية للتأثير ف سياساتها. وهكذا قدّم الحكم لروسيا برماناً غير 
مسوول مع نظام متعدد الأحزاب؛ غير مسوول أيضاء حافظا على وجودهما عن طريق 
الرئيس وتابعيه: ليس أكثر مسؤولية على أي حال. وهو يتألف» بكامله تقرياًء من 
مثلين بحماعات متنفذة يعملون من أجل < . بالطبع؛ مثل هذا النظام لا 
عكنه بأي حال من الأحوال أن يواحه التحديات الي كانت تواحه روسيا. وأقصى ما 
كان يمكنه القيام به هو المحافظة على الوضع الراهن. 

سمه هوهو 


إن حل ما كان يشغل يلتسين في العام 1999 هو إيجاد مرشح لمتصب رئسيس 
الوزراء يكون مقبولا من البرللان» وفي الوقت نفسه لا يشكل قديدا له. وفي هذا 
الشأن» كان عمدة موسكو يوري لوجحكوف - كما كان يبدو - يظنّ بأن الوقت 
قد حان بالنسبة إليه لكي يحظى بالعرش الروسي. وهذا السبب بالذات» كان ينبغي 
عليه أولا وت نكت للوزراء. ووفقا للدستور الروسيء فإن أفضل فرصة 
الرئاسة تأقّ من خلال استقالة الرئيس لأسباب صحية. 
ففي هذه الحالة: ينظم ينظم رئيس الوزراء انتخابا رئيس الوزراء انتخابات جديدة؛ ئما يوفر له - وعلى 


الأعص في روميا - كل ل الموارد اللازمة لضمان با اللازمة لضمان جاحه. 
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إلا أن المشكلة كانت في أن بعض أعضاء فريق يلتسين نفسه كانوا يراهفون 
على لوحكوفه الأمر الذي كان يوحي بوجود شعور بالاهزام يخي على هذا 
الفريق. بيد أن لوحكوفء العنيد والمستقل - الذي حكم موسكو على طريقة 
عابي المافيا - لم يكن مقبولاً على الإطلاق من قبل الرئيس» أو بالأحرى؛ من قبل 
عائلته. لكن المشكلة الأكبر الي كانت تواحه فريق يلتسين كانت نكمن في حاشية 
لوحكوف» فلقد كان واضحاء حي بالنسبة لمراقب غبي؛ العداوة بين حاشية 
الكرملين وحاشية موسكو, وكانت هذه العداوة تتطوّر في بعض الأحيان لتتحول 
إلى حرب مفتوحة. 

عندما ظهر اسم وزير الخارجية يفغينٍ بريماكوف على الساحة السياسية؛ قرر 
يلتسين على الفور بأنه مناسب لشغل منصب رئيس الوزراء لديه. وكان غريغوري 
بافلينسكي» زعيم الحزب الدركقراطي يابلوكوء أول من اقترح هذه الفكرة. كان 
بافلينسكي يمد بربماكوف أقل مكرا من المرشحين الآخرين للمنصبء» وكان يعتقد 
بأنه لن يرغب بأن يصبح رئيساً بل سيكون بحرد شخص انتقالي يساعد روسيا على 
تَمنّب حدوث انقلابات» أو اضطرابات سياسية من أي نوع كانت خلال اتتقال 
السلطة الحتمي من يلتسين إلى خلقه. 

0 كان بريماكوف شيوعياً سوفيائياً خبيراً يعرف كيف يحافظ على علاقات 
جيدة مع كل المجموعات الهامة. فلقد مح في تجاوز محنة افيار الاتحاد السوفياتي 
دون أن يعادي غورباتشوف أو يلتسين. حئ أنه كان صديقاً لكل من السرئيس 
العراقي صدام حسين ووزيرة الخارجية الأميركية مادلين أوليرايت! كان بريماكوف 
يتحتب الصراعات ويعرف كيف ينتظرء والأهم من هذا وذاك أنه كان يعرف 
كيف يكون.مخلصاً دون خنوع. هذا هو الرحل الذي يكن أن يحظى بدعم المدميع 
على تنوع مشارههم؛ فهو محافظ معتدل كان في ذلك الحين النموذج المكالي 
للاستقرار الذي كان يتطلع إليه» ويحتاحه؛ أغلب الشعب الروسي. 

على أي حال» عرض يلتسين منصب رئيس الوزراء على بره اكوف. فردٌ 
عليه هذا الأخيرء كما جاء في كتابه (سنوات من العمل السيامي التاجح)ة 
"رفضت بشكل قاطع" غير أنه؛ بعد حروجه من مكتب يلتسين» هرع إلى ابنة 
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الرئيس الصغرى» تاتيانا داياشينكو» وصديق العاللة فالينتين يوماشيف - أي 
الشخحصين اللذين كانا يحكمان الكرملين - اللذين بححا في إقناعه بقبول عرض 
يلتسون. وقد فسّر بريماكوف تمولّه هذا بقوله: "لبرهة؛ تراجع المنطق وسيطر 
الس" 

بتسميته بريماكوف رئيساً للوزراء؛ استطاع يلتسين ممديد فترة حكمه لفغرة 
وحيزة. في بدايات العام 1999 ومع تحول الثقل السياسي إلى مجلس الوزراء؛ ساد 
نوع من الحكم المزدوج اللارسمي في روسياء وذلك بعد أن أدخخل رئيس الوزراء 
الدديد المقريين إليه إلى الحكومة وجعلها الموسسة الأساسية في صنع القرار بحيث 
أنما لم تعد تنتظر النصائح أو المصادقة من المستشارين الرئاسيين - وهذا التطوّر لم 
يحظ بترحيب عائلة يلتسين على الإطلاق. وهكذا بدأ "حزب حاكم" حديد 
بالتشكل حول بريماكوف, وانضمت إليه كل المحموعات ذات المصالح الي لم تكن 
راضية بالأدوار المعطاة لها. 

كانت المرة الثانية» خلال عقد واحد فقط من تاريخ روسيا ما بعد الشيوعية» 
الت تبدأ فيها المطالبة بإعادة توزيع السلطة في الحكومة. حدثت المحاولة الأولى أثناء 
الصدام الذي وقع بين الرئيس واليرلمان يبن عامي 1991 و1993 عندما تنافست 
السلطتان التنفيذية والتشريعية لمعرفة من الأكثر نفوذاً. لقد انتهى ذلك الصراع 
بشكل مأساوي: بحل البولمان» وإعطاء يلتسين الأمر بالمحوم على "البيت الأبيض", 
وهو مبئن البرلمان السابق في موسكو. لم تكن ثمة إمكانية للفصل بين السلطتين 
بشكل سلميء لأن كل واحدة منهما كانت تريد احتكار السلطة لنفسها وكلتاهما 
لم تكونا مستعدتين لوضع قيود على نفسيهما. 

لي العام 1999, بدأ بريماكوف عملية إعادة توزيع الموارد السياسية ضمن 
السلطة التنفيذية. وتضمنت هذه العملية تعزيز سلطة محلس الوزراء» الذي الم يكن 
أبداً مستقلاً أو قوياً في روسياء واستلام رئيس الوزراء الأجندة الاقتصادية. أمسا 
بالنسبة لما تبقى من أجهزة الحكم: ,ما فيها السياسة الأمنية والسيطرة على أجهزة 
السلطة الرئيسة» فقد بقيت في أيدي فريق يلتسين. كانت عملية إعادة تقسيم 
للسلطة ضمن السلطة التنفيذية؛ بحميث جعلت من القسمة بين الرئيس ولس 
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الوزراء ورئيس الوزراء أكثر تساوياً مما كانت عليه في السابق. لقد أعربت عدة 
قوى سياسية متنفذة - الشيوعيون إضافة إلى ممثلين عن نخب محلية أساسية - عن 
مساندتما المفتوحة لفكرة الإصلاح البنيوي الي ستزيل السلطات الزائدة للرئيس» 
وتصادق بشكل قانوني على مسألة تغيير القوانين الي استهلها بربماكوف. اتنهت 
المقترحات الأسامية بشأن الإصلاح إلى الفكرة الي تقول بضرورة تحول ر روسيا إلى 
نظام نظام حكم مركا مركب» يضم الرئيس ورئيس الوزراء» بحيث تنقص فيه السلطة 
الشخحصية للرئيس 2 فيما يكتلك بحلس الوزراء الدور الأكبر. 

كان الإصلاحيون اللييراليون الروس؛ وعلى الأخنص أولفك المقربون إلى 
غايدار وتشوبايسء منذ البداية معارضين لنظام مولف من قوى موازية لسلطة 
الرئيس؛ لأنهم كانوا يعتقدون بأن ذلك قد يبطئ الإصلاح الاقتصادي. وكان 
موقفهم مفهوماء لأن الحناح اليساري المهيمن على البرلمان - الأمر الذي كان يعزز 
من قوة السلطة التشريعية وبشكل الحكومة» وهذا هو الأهم؛ على أساس الأغلبية 
البرلمانية - يمكن أن يسبب مشكلة للإصلاح الاقتصادي. إذا خحشية من العواقب 
الاقتصادية» عارض الإصلاحيون الليبراليون مبداً في غاية الأمية من مبادئ 
الديمقراطية اللييرالية» وهو مبدا "توزيع السلطة" الى تضمنه الموسسات القوية. 
ليبراليين لم يثقوا بالموسسات التمثيلية أو المجتمع؛ لأنهم كان يخافون إطلاق عنان 
السياسة الشعبوية. لقد كانوا يفضلون ترك الحكم حصريا في يدي الزعيم؛ جاعلين 
نه مركز السلطة الوحيد. غير أن حشية الليبراليين من السياسة الشعبوية لم تكن 
بلا أي أساس» بالرغم من أن الحكم من خلال الأسلوب الرئاسي المطلق 
الصلاحيات لم يعحّل من سرعة عجلة التحول الاقتصادي في روسيا بأي حال من 
الأحوالء بل على العكس من ذلك مماماء إذ إن الإحراءات الإصلاحية ان جاءعت 
عن طريق المراسيم الرئاسية كانت تفتقر إلى الشرعية؛ وغالباً ما كانت تُقاطع مسن 
قبل عدد كبير من البيروقراطيين وكذلك من قطاعات احتماعية كانت تشعر بأن 
تلك المراسيم تشكل تمديدا لمصالحهم. والأهم من ذلك أن السلطات الواسعة 
للرئيس شحعت أولئك المتنفذين على المضئ نحو مزيد من الاستبداد الصريح. 
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صحيح أن يلتسين لم يسلك هذا الاتحاه, لكن لقه قد يحاول. 

إضافة إلى ذلك؛ فإن ضعف الموسسات كان يعن أن الرئيس مرغم على 
الاهتمام بإدارة الشوون اليومية للبلاد» وهو أمر مرهق حق بالنسبة لشخص أقوى 
وأكثر قدرة على التحمل من يلتسين. فعندما كانت سياسته تنبت فشلهاء كان 
ببساطة يقيل جميع أعضاء الحكومة؛ أو يقيل رئيس الوزراء» الذي كان في عهدهم 
1ر1 وطق مهن من هله برد حزب اوي بلحب 9117 من عكناء قاذ 
نموذج الحكم في سنوات يلتسين؛ الي كان خلانها بملس الوزراء ضعيفاً - ركان قي" 
واقع الأمر امتدادا لفريق الرئيس - هو الذي أفسح المحال لتصرفات الزعيم الشاذة, 
والمتقلبة. 7 

في بداية العام 1999, قدّمت حكومة بريماكوف» لمدغومة من الدوماء أكف ؟. 
الميزانيات ليبرالية في تاريخ روسياء حيث قامت بتخفيض إنفاق الحكومة وجعلت 
من مسألة السيطرة على التضخحم هدفاً من أهدافها. والأمر الأكثر إثارة لل ذهو لأ 
كان تأييد الحزب الشيوعي للتقشف الاقتصادي. يبدو أن الجناح اليساري؛ المرغم 
على تحمل مسووليات الحكومة» كان مضطراً لوضع حدّ لشهيته. 

موه 


غير أن "صيغة بربماكوف" لم يتسنّ لها أن تصبح جزعا من الدستور. قفي 12 
أيار 21999 أرغم بريماكوف على الاستقالة» وفشلت بذلك تحربة فصل السلطات 
في روسيا؛ وعلى الأخنص إعادة تقسيم السلطة التنفيذية. وبعد الاستقالة مباشرة» 
أجحرت "موسسة الرأي العام" استطلاعاً حول مسألة الإقالة» فأعرب 18 بالمائة من 
المشتركين فيه عن عدم موافقتهم على ذلك؛ بينما بلغت نسبة الموافقين 8 بالمائة 
فقط. وقد قال 22 بالمائة بأفهم سيصوتون لبريماكوف إذا ما رشح نفسه للرئاسة» 
متفوقاً بنسبة 15 بالمائة على زعيم الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوف» و!! بالمائة 
على ياقلينسكي و7 هالالة على لوحكوف. وهكنا بدا أن يرعاكوف أصيح مح 
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بريماكوف ليس دكقراطياً ولا ليرالياً بطبيعته - ولم يكن كذلك أبداً من قبل - 
بل هو مناصر للرأسمالية الببروقراطية؛ ومعروف بكرهه للانتقاد وبارتيابه مسن 
الصحفيين. وهذا السبب» يرجح أنه لم يكن ليحتمل المعارضة فيما لو تسنّى له 
الفوز بالسلطة. إضافة إلى ذلك» فهو لا يثق بالغرب؛ وعلى الأخص الولايات 
المتحدة؛ وعندما علم بقصف حلف الناتو ليوغوسلافيا في آذار من العام 1999», 
وكان في ذلك الحين في طريقه إلى الولايات المتحدة» طلب برها كوف من الطيار 
ن يدير الطائرة ويعود أدارجه إلى موسكوء ومنذ ذلك اليوم اشثهرت هذه الحادئة 

على أي حالء ينبغي علينا ألا ننفق الكثير من الوقت في رناء بريماكوف. 
صحيح أنه أعطى دفعة إلى التغييرات الدستورية الي قلصت السلطة افائلة الي كان 
يتمتع يما الرئيس الروسيء لكننا إذا ما وضعنا في أذهاننا نفوذ الجناح اليساري 
والقوى المركزية؛ فإننا سنعرف بكل تأكيد أن مثل هذه التغييرات كان من شأنها 
أن تبطى التحول الاقتصادي حي أكثر ما كان عليه حاله. وفوق ذلكء ليس لدينا 
أي سبب وجيه يدعونا للتصديق بأن بريماكوف كان سيشرع ببناء موسسات قوية 
بعد اعتلاكه سدّة الحكم. وأخيراء قد نستنتج من كل ما سبق أن بريماكوف لم يكن 
ليقوم بذلك التحول المويّد للغرب الذي قام به بوتين في 2001 وهذا بجد ذاته 
يدفعنا لأن لا نأسف على رحيله. معماء ا لقمول عم مويق دسم طري 


وي 


ماذا لم تتحح تحربة برعاكوف؟ لا يُعقَل أفها لم تنجح لأن يلتسين لم يكن 
كان ذلك أحد العوامل بالطبع؛ ولكن العامل الأهم هو أن سيطرة عائلة يلتسين 
على السلطة وفق صيغة بريماكوف لم تكن مضمونة: إذ إن وحود رئيس وزراء 
مستقل مدعوم من بحلس الدوما ومع وجود قاعدة سلطته ضمن جهاز الدولة لم 
يكن ليسمح لفريق يلتسين بتسمية أي شخحص آخر؛ غير بر ماكوف» كوريث 
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ليلتسين. وعائلة يلتسين لم تكن تريد أن ترى بربماكوف القوي والمستقل» والذي 
لا يرتبط بأي إلتزام مع العائلة» وريثاً. 

وهكذا عاد إلى الساحة من حديد تقليد روسي قدم مع اققراب مسألة 
للسلطة. فقد شهدت روسيا ف السابق» بفضل افتقادها إلى مثل هذه الآليات» 
الكثير من انقلابات القصور أيام حكم القياصرة» ولاحقاً الانقلابات العسكرية الت 
حلبت معها أمناء عامين حدد للحزب الشيوعي. وحي انتقال السلطة من 
الحكرمة» واتخذ شكل انقلاب أدير من قبل ثلاثة زعماء جمهوريين» كان بلتسين 
أحدهم. وبعد ثماني سنوات: عندما تلاشى نفوذ يلتسين وتشكلت شبكة خخفية 
حوله؛ اتخذت مسألة كيفية حلّ مشكلة انتقال السلطة صيغة دراماتيكية إذ إن 
الحل ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار الآن تحدياً آخرء وهو ضمٌ رغبة طبقة النعية في 
الاستمرار في الحكم مع الآليات اللركقراطية الجديدة في روسياء وعلى الأخص منها 
الانتخابات. 
للستقبل» بل كان يريد الاحتفاظ بالسيطرة على ما جمعة» هو والأثرياء التنفذون 
القرييون منه؛ من سلطة وثروة خلال حكم يلتسين. كان باستطاعة بريماكوف أن 
يضمن سلامة يلتسين؛ ولكن لم يكن باستطاعته أن يعد بحياة آمنة لكامل حاشيته؛ 
وخخاصة لأنه بحرا بعد تعبينه رئيساً للوزراء على إعلان الحرب على الفسادء أي 
على طبقة النحبة القوية القريية من الكرملين. لقد انتشرت شالعات في موسكو 
تقول بأن القوات الخاصة الموالية لبريماكوف كانت قد أعدّت لائحة بأسماء الضحايا 
الغتملين» وعلى رأس هذه اللائحة - وفقاً لتلك الشائعات - كان يوحداسم 
بوريس ببريزوفسكي» صديق ومستشار ابنة يلتسين تاتياناء وسياسي متنفذ بارز. 
لكن استعداء ببريزوفسكي كان أمرا خطرا حن بالنسبة لذئب سياسي محنك مقل 
بركاكوف. 

لم يكن ببريزوفسكي وحده من يجد بربماكوف مثيراً للإزعاج: إذ إن العديد 
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من المويدين الآخخرين ليلتسين كانوا يشاركونه الرأي نفسه. مشل التكنوقراطيون 
والببروقراطيين؛ الذين خخرجوا فائزين من عملية تقسيم السلطة والقروة في عهد 
يلتسين» فأولئك لم يكونوا أقل اهتماماً منه (أي من يلتسين) بلمحافظة على 
الشبكات الخفية؛ الي مكنتهم من عقد صفقات مربحة خلف الكواليس؛ ولا أقل 
تخوفاً من موقف بربماكوف المعادي للفساد. كما أن بريماكوف ,موقفه التشكك 
من الحريات السياسية؛ وبشكل خخاص حرية الصحافة» كان يثير قلق الليبراليين» 
القوى الغربية. من هناء لم يكن بريماكوف قادراً على ضمٌ مصوّتي بلتسين إليه» 
الذين كانوا يتضمنون ليس فقط طبقة النخبة والليبراليين» بل كل أولفك الذين 
استفادو! من حكم بلتسين. 

لكن تحدي بريماكوف لزمرة يلتسين, في واقع الأمرء هو الذي وقع على 
شهادة موته السياسي. فحاشية يلتسين لم تستطع أن تغفر لرئيس الوزراء سللته 
ال جمعهاء أو تهديده باستخدام تلك السلطة ضد بعض أعضاء الزمرة الحاكمة فقي 
الكرملين. كان واضحاً من طريقة تصرف يلتسين أثناء لقاءاته مع رئيس الوزراء 
بأنه لم يكن يحبه أو يئق به. حى أنه صرح في وقت لاحق بأنه لم يكن ينوي تسليم 
برماكوف السلطة وأنه كان ينظر إليه على أنه شخص اتنتقالي. "ساعدني يفغفيني 
ماكسيموفيتش بالصدفة على تحقيق هدفي السياسي الأساسي» ألا وهو إيصال 
البلاد إلى العام 2000 وإلى الانتخابات بشكل هادئ. وبعد ذلك» كما كنت 
أعتقد في ذلك المينء كان بإمكاننا جميعاً أن نبحث عن سياسي شاب وقوي 
لتسليمه عصا القيادة السياسية": كما كتب يلتسين» بشكل غير مخلص إلى حدٌ ماء 
اعن بريماكوف في كتابه "الماراثون الرئاسي"(8©, 
في الشهر الأخير من حكم يلتسين؛ أصبح الرئيس وفريقه عدائيين بشكل 
صريح نحو رئيس الوزراء المستقل. عندما ظهر الزعيمان معاً في التلفزيون» بدا 
يلتسين متجهماء غير قادر على إخفاء انزعاجه؛ وتحاشى أي التقاء لعينيه مع عيني 
برعاكوف. أما رئيس الوزراء فقد حاول جاهداً أن يبدو هادئ» ولكن كان واضحاً 
ماما كم كلفه ذلك. في كتابه "الماراثون الرئاسي": شرح يلتسين عدم رضاه عن 
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قوله أن بريماكوف جمع حوله عدداً من نخبة امجتمع الذين كانوا يحلمون "بالعودة 
إلى الأساليب القديمة" لكن الأمر الذي وحده يلتسين لا يُغتفر هو أن برماكوف 
كان قد أصبح في نظر الكثير من الشعب الروسي مرشحاً لخلافته من غير رضاه. 

تسارعت وتيرة خخطط يلتسين في التخلص من بريماكوف مع اقتراب مورعد 
تصويت أعضاء البرلمان من أحل محاكمة الرئيس» والذي حدّده الشيوعيون في 14 
أيار 1999 . لقد نحشي الكرملين أن تودي محاكمة يلتسين المحتملة من قبل المخلس 
الفدرالي - المحلس الأعلى في البرلمان الروسي» الذي كان عداؤه للرئيس يتزايد 
باضطراد - إلى تعزيز سلطة ثاني أكبر شخخصية متنفذة في روسيا بعد تنحية يلتسين. 

في النهاية» قرّر امحارب الخبير داخخل يلتسين توجيه ضربة استباقية. فقبل يومين 
فقط من التصويت المذكور من قبل المحلس الفدرالي؛ ودون سابق إنذارء أقال 
يلتسين رئيس الوزراء. يبدو أن الخطر قد أعاد النشاط والعزم إلى يلتسين الضعيف 
والمرهق؛ وزاد من حدة حاسة الشم السياسية لديه؛ لأنه بدا قادراً ليس فقط على 
الدفاع عن نفسه بل على المبادرة إلى اهجوم أيضاً. لكن الحقيقة كانت شيئاً آخر 
ماماء وهي أن يلتسين لم يكن يستطيع أن يتحمل وجود شخص يحانبه, لأنه كان 
يريد أن ينفرد ماما بالسلطة. 

على كل حال؛ فويهاكرف م يتوسل إلى بلتسين كي بيقيه في متصسيةء 
بعكس ما قام به عدة رؤساء للحكومة وتقريياً كل مستشاري يلتسين الآخرين» 
الذين وحدوا أنفسهم ف نفس الموقف ."آنا أقبل بقرارك؛ لأن الدستور يكفل 
لك هذا الحق» ولكنيئ أعتيره خخطاً" هذا كل ما قاله بريماكوف خلال وداعه 
ليلتسين قبل مغادرته الغرفة. لقد تقاعد بكرامة» دون أن يطلب أي شيء مسن 
أي أحد. 

لم يشر رحيل بربماكوف مظاهرات في روسياء بالرغم من قلق الكرملين مسن 
ردّة الفعل هذه.ء بيد أنه كان ,كثابة ضربة ثقيلة إلى الحاشية التي تشكلت حول 
رئيس الوزراء وحلمت ,مناصب مستقبلية. ولهذا السبب بدأت "عائلة برماكوف 
السياسية" بالتلمُس حوها بمثاً عن ملحأ آخرء حي أن بعض أعضائها حاولوا 
كسب رضا يلتسين من حديد. لأنه عندما يكون الزعيم هو المصدر الوحيد 
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للسلطة والحياة السياسية؛ فإن المهارة الوحيدة الي تستحق أن يمتلكها السياسي تستحق أن عتلكها السياسي عي 


قذدرته على رؤية الاتماه الذي تسير وفقه السلطة. نحت مثل هذه الظروف» مسن 
تت 
الصعب البقاء مخلصا للأشخاص أو المبادئ. وها الشخص يسمي دنينا: 


وهكذا فشلت محاولة التخلص من يلتسين» وتركت إقالة بريماكوف المعارضة 
بلا أي قوة. وهذا بالطبع ساعد على إحداث جو حديد في الكرملين» حيث منح 
الفريق الرئامي شعوراً حديدا بالقوة والتصميم والثقة بالنفس. وكانت كل طاقاقم 
موجهة نحو تسوية مسألة واحدة» وهي إيجاد وريث سياسي يدين بالولاء ليلتسين 
ولهم. فْ ربيع العام 1999., بدا يلتسين بأنه كان يفكر في مغادرة المسرح السياسي 
بشكل دائم. وكانت حاشيته تعان الأمرّين فٍ السيطرة على سلوكه والمحافظة على 
تمثيلية التظاهر الذي كان هو نفسه بطلها. 

اشتد مرض يلتسين إلى درحة كبيرة في ذلك الوقت. وعلى الرغم من أنه كان 
يشهد فترات متقطعة يبدو فيها بأنه حاضر ماما من الناحية الذهعنية والبدنية؛ إلا أن 
المرء يشلك ف أن ذلك الحضور كان يحدث فقط بسبب فعل الأطباء وتأثير الأدوية. 
كان القيصر بوريس يلنسين ينهار شيئاً فشيئأ» وافياره هذا كان يثير المخوف 
والشفقة في آن معاً. فهوء من حهة زعيم دولة نووية كيرى؛ ومن جهة أخرى» إن 
مراقبته تحعلك تشعر بأنك ترى حنازة سياسية لرحل كان ذات يوم قوياً ومهياً. في 
ذلك الحين» لم يكن أي شخص يعتقد بأنه سيعود إلى الظهور على المسرح 
السياسي من حديد. لكن يلتسين كان دائما قادرا على إدهاشناء إلا أن ذلك 
سيحدث بعد فترة طويلة؛ بعد تركه منصبه كرئيس للدولة. 

مع ازدياد ضعف يلتسين, ازداد اعتماده على من حوله من أشخخاص» وبخاصة 
ابنته الصغرى تاتياناء الي كانت في منتصف الثلاثينيات من عمرها آنذاك. وقد 
اعترف يلتسين في "الماراثون الرئاسي” بأن تاتيانا لعبت دوراً جوهرياً في الكرملين: 
"لقد ساعدتي تانيا يالفعل من خلال حضورها المتواضع ونصائحها الي كانت 
تسديها إلي في الأوقات الحرحة". 
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هذا تقدير متواضع جد لمساهمة ابنته الصغرى على أي حال» ففي وات 


الأمرء أصبحت تاتيانا في السنوات الأخيرة من فترة حكمه الثانية الحاكمة الفعلية 
للبلاد. وحدث ذلك في بداية العام 1996؛ عندما كان الصراع مستعراً من أحل 
إبقاء يلتسين لفترة رئاسية ثانية؛ وكان صديق العائلة» الصحافي فالينتين يوماشيف 
هو صاحب فكرة الإتيان بتاتيانا إلى الحملة الانتخابية لكي تكون صلة الوصل 
المباشرة بين فريق الحملة والرئيس. وهكذا وحدت المرأة الشابة الجميلة» الطفلة من 
الناحية العملية نظرا خيرنما المحدودة في الحياة» نفسها فحأة في ضمٌ الأحداث 
السياسية الكبرى. 
في أيام بريجينيف الأخيرة؛ كانت ممرضته الشخص الذي عتلك التأثير 
الأكبر عليه. أما يلتسين فقد كانت ابنته الصغرى» ولكن كان يمكن أن تكون 
مرضته. أو سائقه أو حى طباحهء إذ قبل أن تصبح لعائلته التأثير الأكير عليه 
كان الحارس الشخصي ليلتسين؛ ألكسندر كورجاكوف؛ صاحب النفوذ الخفي 
في الكرملين”©). في الواقع؛ في المسرح السياسي الذي يمتله رجحل واحد - 
وخاصة إذا كان رحلا ضعيفا كيلتسين - ومع غياب الموسسات المستقلة؛ يمكن 
للسلطة أن تصبح؛ عندما يدخل الزعيم في مرحلة التداعي» في أيدي أشخاص 
آخرين بشكل عشوائي تماماً. ١‏ 

بعد العام 1996؛ سيطرت تاتيانا تدريجيا على كل التعبينات الهامة في البلاد. 
وكان كافياً أن تلوي وحهها بتكشيرة تنم عن الكره كي يقال أحد الأشخخاص» 
أما إذا علت وحهها ابتسامة من الرضا عن شاحص آخر فهو يوم سعده الذي أتسى 
من غير موعد. وهكذاء أبعد كل الأشخاص الفاعلين في حاشية يلقسين ليحلٌ 
محلهم إما أناس مجهولون كانوا يفضلون العمل خلف الستائر» أو أناس علركو الرحمة 
لدرحة أنهم لم يكونوا يحدون أي غضاضة ف إظهار طبيتهم هذه. بكلمات 
أخرى» لقد اختير فريق يلنسين الأخير - الفريق الذي أعدٌ مشروع الوريث - من 
قبل ابنته وأصدقائها المقريين. 

أصبح أصدقاء تاتيانا مدراء الموسسات الحكومية وحصلوا على قطع ضخخمة 
من أملاك الدولة. وكانت تاتيانا هي الي تقرر موعد ظهور الرئيس أمام الفسعب 
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وهي الي تعد مسودات خخطاباته. كانت تتحكم بعواطف - وف المرحلة الأخيرة - 
وبسلوك أبيها الذي كان يزداد عجزاً وقلة حيلة مع مرور الوقست. صحيح أن 
يلتسين كان عنيدا وأنانياء لكنه كان يحب تاتيانا» ولهذا السبب تركها تفعل معه 
تقربياً كل ما كانت تريد, إلى درجة أنه تحوّل إلى ألعوبة بيديها. وهكذا أوصلت 
التقاليد الروسية وضعف المجمتمع المدن البلاد إلى مرحلة لم يعد باستطاعتها أن تفعل 
شيئاً سوى الحلوس ومراقبة أحداث افيار السلطة والدولة وتداعي شخصية 
الرئيس. 

ف فاية التسعينيات دخلت روسيا حقبة العائلة السياسية» وهى الحقبة ال دان 
فيها الحكم لابنة الرئيس وأصدقائها الذين لا يتمتعون بأي خبرة أو حنكةأو 
موهبة. لكن الوضع أصبح أكثر سوءا مع الفريق الحاكم التالي» الأمر الذي يثببست 
بأن الحكم المرتكز على الولاء والالتزامات المشتركة لا بمكنه أن يأني أبدا بأشخاص 
لامعين ومسوولين إلى المراكز العليا. ولم تكن أسماء أصدقاء تاتياناء حي الأكثر 
أهمية منهم - فالينتين يوماشيف» ألكسندر فولوشين؛ رومان أبراموفيتش - تعين 
شيعا بالنسبة لأي شخخحص في روسياء باستثناء مستشار تاتياناء ببريزوفسكيء العقل 
المفكّر الأول في حاشية القيصرء الذي كان معروفاً بشكل حيد, وكان ذلك يعود 
فقط إلى أنه كان ممن يحبون الظهور. ولكن, في السنوات الأخيرة من عمر إدارة 
يلتسين؛ أرغم بريزوفسكي على المخروج من التركيبة بواسطة أشخخاص أصغر سنا 
منه رغم أنه هو من قدّمهم إلى ابنة الرئيس؛ إلا أن الأخيرة شعرت بارتياح أكبر 
معهم؟ أشخاص مثل أبراموفيتش وفولوشين اللذين كانا يمتلكان ماضيا غرياء 
وح مثيرا للربية؛ ممزوحاً بصفقات غير شريفة”. من اللبائز أن هؤلاء الأشخاص» 
الذين برزوا على السطح فحأة وأثاروا إعحاب ابنة الرئيس وأصبحوا أصدقايها 
المقريين» كانوا يتكلمون لغتها ويشاركوفا المصالح ذاتها. ومن المرحّح أيضاً أفم 
قدّموا خدمات متنوعة إلى عائلة يلتسين مما قرّههم من العائلة وربطهم معها برباط 

مع اعتياد الأخوة في الكرملين على سيارات الليموزين المصفحة والحسراس 
الشخحصيين الرسميين» وعلى فتح كل الأبواب أمامهم وعدم وجود أي مراقبة على 
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تصرفاقم فقدوا كل إحساس لديهم بالحدود. فبدأوا بتشويه سمعة كل الخصوم 
امحتملين والمنافسين الاقتصاديين» كما في الأيام السوفياتية الغابرة» ولم يسلم من 
شرّهم - بالطبع - إلا الخاضعين والمطيعين. إنه لأمر جيدء على أي حالء أن 
تكون العائلة مدفوعة فقط بدافع الدشع وحده؛ وأن أعضاءهاء لحسن الحظء لم 
يكونوا مهتمين في السياسة الخارحية أو العلاقات الدولية في ما بعد الحقبة 
السوفياتية. إفم لم يجدوا متعة في بناء الدولة. وكل ما كانوا قادرين على قعله هوأ 
تحريك القطع على رقعة الشطرنج السياسية. بيد أنهم أتقنوا هذه اللعبة إتقاناً كامل» 
حيث إفهم أداروا شبكة سرية واسعة من الأنشطة كانت تهدف إلى إحداث انطباع 
ظاهري بأفا كانت تحدث يأمر من الرئيس» العحوز العليل؛ الذي أمّن بدوره - 
رما دون إدراك منه - الغطاء لهم. وهكذاء قام هؤلاء الأصدقاء الفاسدون وشركاء 
الأعمال المتآمرون» من موقعهم في داخل الكرملين» بتكوين ثقب أسود هائل 
لشفط الأموال حارج رومياء وإلى حيوهم بالذات. 


هه 


ثم حاءت اللحظة الي أصبحت فيها مسألة الخلّف أكثر أهمية بالنسية الحاشسية 
الكرملين والمقريين إليهم مما هي بالنسبة ليلتسين نفسه. وكلما ازداد ضعف 
الرئيس» كلما كانت حاجة العائلة لإيجاد لف له يمكنها الاعتماد عليه بعد رحيله 
تصبح أشد الحاحاً. لقد أصبحت رغبتهم بالبقاء على الساحة السياسية واستمرار 
نفوذهم شاغلهم الأوحد طوال العام 1999. وكان يتوحب على الوريث أن يكون 
حضيراً بشكل شرعي من خلال خخدمته كرئيس للوزراء» وذلك كي يكون معروفا 
من قبل الطبقة السياسية؛ إذ كان فريق الكرملين يدرك ماما بأن تنصيب مرشحهم 
على عرش يلتسين بشكل مباشر لم يكن بالأمر الممكن أبداء حين بالنسبة متمسع 
روسي صبور. 

في الواقع؛ حى يلتسين نفسه شغله أمر الوريث لفترة ما. فقبل العام 1997» 
كانت أهداف يلتسين مختلفة تماماء إذ كان مهتما في ذلك الحين بإيحاد زعيم يمكنه 
الاستمرار في مهمته, أي السعي لتحقيق إصلاحاته. ولكنه؛ بدءا من العام 21997 
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شرع بالنظر حوله؛ متأملاً في من يمكنه أن يأئمنه على إرئه السياسي. في البداية» بدا 
أنه كان معجباً بشكل خخاص ببوريس نيمتسوف» حاكم نيحين نوففوروده وهو 
شاب ليبرالي حريء أصبح لاحقاً أحد قادة اتحاد قوى الحق (585). وبعد 
نيمتسوفه راقب يلتسين عن كثب عمل الحنرال نيكولاي بورديوحاء الذي شغل 
منصب رئيس أركانه لبعض الوقت. 

غير أن بحث يلتسمين عن الوريث؛ على أي حال كانت له جوانب ميكيافيلية 
إضافية؛ فالرئيس كان يستفز الراغبين غير الظاهرين بكرسيّه الرئاسي حي يستمكن 
من معرفة موقفهم تحاهه. وهذا السببء انتهت الحياة السياسية لكل من تقدّم للعب 
دور الخلف» كما حدث مع رئيس الوزراء تشيرنو ميردين» الذي اعثير نفسه 
الوريث فٍ عامي 1997 و1998. بعبارة أخرى» كان البحث عن الوريث يعني 
البحث عن المنافسين من أجل إبعاد خطرهم, أو بالأحرى؛ محوهم من الخارطة 
السياسية. ولكن: بحلول العام 1999؛ لم يعد باستطاعة يلتسين أن يحكم أكثر من 
ذلك؛ حيتئذ توحّب عليهم إيجاد حل لمسألة الوريث. 

في 19 أيار 1999؛ أصبح سيرجي ستيباشين رئيس الوزراء الجديد لروسياك. 
كان ستيباشين يدين بالولاء ليلتسين وكان قد شغل عدة مناصب من قبل؛ فلقد 
كان مدير جهاز مكافحة الداسوسية الفدرالي (الذي تحول إلى جحهاز الأمن 
الفدرالي 558): ووزيرا للعدل؛ ووزيراً للشوون الداعلية. ولستيياشين حياة 
سياسية متناقضة إلى حدّ كبيرء فالرحل الذي كان ذات مرة دمقراطياء تلم في 
العام 1984 مهمة إناء التمرد قي الشيشان. غير أن مثل هذه التحولات الحادة 
كانت أمراً طبيعاً بالنسبة للسياسيين المعيّين من قبل يلتسمين. كان ستيباشين رحلا 
حذرا بطبيعته فهو لم يحاول أبداً أن يلعب أدواراً قيادية. في الحقيقة إن للوء 
يلتسين إلى تعيين أشخحاص من أجهزة السلطة البنيوية (سيلوفيكي) لي منصب رئيس 
الوزراء يعكس طريقة تفكير المجموعة الحاكمة؛ إذ لا بد أن الكرملين كان يعتقد 
بأن رئيس الوزراء في حكومة انتقالية يحب أن يكون شخخصا ترأس من قبل الجيش 
أو أحهزة السلطة البنيوية الأخرىء لأنه قد يُطلّب منه الدفاع عن الكرملين في وحه 
المنافسين امحتملين. 
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ولكن؛ في آيار 1999؛ لم يكن قد تم التوصل بشكل فهائي إلى المرشح الأمثل 
للخلافة. وهذا ما أوضحه يلتسين فيما بعد في "الماراثون الرئاسي"» حيث قال: 
"بالرغم من أنن رشحت ستيباشين, إلا أنني كنت أعرف بأنئي سآقيله" في 
الحقيقة» إن عدم توصل فريق يلتسين إلى قرار لمائي بخصوص مسألة الوريث هو 
التفسير الوحيد لحضور مسألة الإخلاص ف الدائرة الضيقة المحيطة بيلتسين أثناء 
مرحلة فكتور أكسيونينكو - وزير المواصلات - الذي كان يكافح لكي ينال 
موقع الشخخص الأكثر إخلاصا. وإذا ما قارنا بين أكسيونينكو الفظ والمنافق» الذي 
كان دائماً موضع شبهة بارتكاب أعمال احتيال مالية؛ فإن المرشحين الأحرين 

على أي حال؛ انتهى الأمر بيلتسين وزمرته إلى تفضيل فلادكير فلادكيروفيتش 
بوتين. في مذكراتهء يقول يلتسين إنه وضع عيئه على بوتين في بداية العام 21997 
العام الذي اتتقل فيه بوتين إلى موسكو. كان يلتسين "مذهولاً من ردّات فعل بوتين 
السريعة”. كان لدى الرئيس شعور يقول بأن "هذا الشاب... كان مستعداً لأي 
شيء لي الحياة» وهو سيرد على أي تَحدٌ بوضوح لا يقبل الشك”". يبدو أن شباب 
بوتين النسبي (45 سنة في ذلك الوقت) قد أن على يلتسين بعض الشيء؛ فهو لا بد 
أنه أحس بأن حاحة روسيا إلى الدينامية كانت أكثر من حاحتها إلى الاستقرار أو 
الثبات. إذا أردنا أن نصدق يلتسين. فيمكننا القول إنه استخدم ستيباشين كواق 
للصدمات بين بريحاكوف والوريث الحقيقي, لأنه لم يكن يجرؤ على اقتراح بوتين 
المخهول في الوقت الذي كان برعاكوف فيه ما يزال محتفظاً بنفوذه. ولكنء مسن 
المرجّح أن الأمر ل يكن هذا التعقيد» فالكرملين بيساطة كان ما يزال معردداً 
بخصوص من يختار. 

يصور يلتسين نفسه في كتابه بأنه ذكي وحاد الذهن في تحكمه في سير 
الأحداث؛ ويتحلى ذلك من خلال طريقة اختياره أو ورفضه للمرشحين؛ وإمعانه 
في النظر في عواقب خيياراته. لكن الحقيقة أكثر مدعاة للإاشفاق بممايصورها 
يلنسين» فهو لم يكن ليتخلى عن منصبه أو يبحث عن وريث لو كان الأمر بيده. 
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م يكن إذن مقدّراً لستيباشين أن يكون الوريث ليلتسين؛ وهو لم يكن يدري 
بذلك. لقد لعب دور رئيس الوزراء بإخلاص تامء حي أنه حاول أن يولف محلسه؛ 
مع أن الكرملين نصحه بألا يفعل. أي إهمال لا يُغتفر! يبدو أنه لم يفهم بأنه إذا 
أراد البقاء؛ فعليه أن يكون مطيعاً. لكن الأهم من ذلك؛ على كل حال؛ هو أن 
الكرملين لم يكن متأكداً من أن ستيباشين قادر على حماية المحسنين إليه. ولحذا 
السبب» طُرد ستيباشين في 9 آبء بعد أقل من ثلاثة أشهر على تعيينه؛ بأد 
الطرق إلالاً"©. كان الكرملين على عحلة من أمره؛ فقد حان الوقت لتقديم 
الوريث الحقيقي إلى الشعبء الوريث الذي تم اختياره مع بداية شهر آب09. 
وهكذا كانت لعبة البوكر المتعلقة برئاسة محلس الوزراء تشرف على فايتها. 


هه كه 


ظهر فلادكير فلادميروفيتش بوتين على المسرح السياسي لوطي بشكل غير 
متوقع من قبل الطبقة السياسية ولا من قبل الشعبء ولكن اللجميع كانوا مرهقين 
من المراحل الت أدّت إلى هذه النتيحة لدرحة أن الحائز الجديد على منصب رئيس 
الوزراء لم يثر أية معارضة. لقد رأوا فيه بحرد رئيس وزراء آخرء جرد شخخص 
عرضي. وقد ماعدت شخصية بوتين والاختيار غير المتوقع على إبعاد الشكوك. 
إوهذا السببء» لم يدرك أحد بأن هذا الشخص هو الوريث الفعليء حي أن 
الكثيرين لم يعبروه أي اهتمام بل اعتيروا تعبينه أمرا يدعو إلى الضحك. 
]| من كان هذا الشخخحص النكرة إذن؟ كان ضابطا في الكي حي بي وخمتمقي 
ألمانيا الشرقية» ولكن لا توجحد معلومات واضحة عن طبيعة عمله هناك. هل كان 
يجمع المعلومات أو يتحسس على مواطنيه؟ تقاعد بوتين في رتبة كولونيل» وهذا 
يعني أن حياته المهنية في الكي حي بي لم تكن لامعة جداً. ثم شاءت الأقدار بأن 
تجعله مساعدا مقرباً للمحافظ اللييرالي لمدينة سان بطرسبورغ» أناتولي سوبتشاك. 
ن» لم يكن مسار بوتين - من الخدمة الخاصة إلى اللييراليين - غير عادي على 
الإطلاق في روسيا ما بعد حقبة الاتحاد السوفياي؛ فرئيس الوزراء السابق ستيباشين 
كان قد اتبع نفس المسار ولكن بشكل معاكس. في الواقع» خلال عهد يلتسسين» 
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قام الكثير من الناس بتحولات لا تُصدَّقء فتارة تجدهم ف معسكر ما ثم لا تلبث أن 
تسمع بانتقاهم إلى معسكر آخرء وتارة تحجدهم قد اعتلوا المناصب وتارة أخرى 
تسمع بانتزاعها منهم» ‏ ري م 

بعدما أصبح مساعدا لسوبتشاك؛ تحوّل بوتين إلى مدير حقيقي. وإذا ما أردنا 
فهم كيفية وصوله إلى موقعه الحالي» فإن علاقته مع رئيسه ذات أهمية قصوى في 
هذا النصوص. فقد ألبت بوتين قدرته على الإخلاص والوفاء» وأثبت كذلك بأن 
الدعم المحلص للرؤساء والأصدقاء كان في غاية الأهمية بالنسبة له. أو لنقل ببساطة 
إنه اتبع القواعد وكان شخصاً يمكن الاعتماد عليه؛ ونحن نعترف بأن هذه الصفة 
الأخيرة كانت وما تزال صفة نادرة بالنسبة للسياسيين والمدراء الروس. أضف إلى 
ذلك حس اللياقة الذي تيز به بوتين في تصرفاته مع من كانت تربطه يهم علاقات 
وإلتزامات. وخير دليل على ذلك استقالته من عمله بعد حسارة سوبتشاك لمع ركته 
الانتخحابية على منصب حاكم سان بطرسبورغ في تموز من العام 21996 بالرغم من 
أنه كان يستطيع الاستمرار في عمله مع الحاكم الجديد» فلادعير ياكوفليف. وح 
بعد انتقاله إلى موسكو وتعبينه من قبل يلتسين كمدير لجهاز الأمن الفدرالي» أظهر 
بويةن مرة أخرى إخلاصه إلى رئيسه السابق. وسنتحدث عن ذلك لاحقاً. ج- 

من ناحية الشكل الخارجتي» لم يكن بوتين بالاختيار المتوقع لكي يكون 
زعيماء فهو ليس وسيماء وأقرب إلى القصّرء مع وجه ذي تعابير باردة وملوك 
حول في الناسبات العام على الأقله + يكن كلك بالأكيد تلك المعصسية 
المتينةء_كان بوتين أشبه بالصي. أضف إلى ذلك أنه لم يكن ينتمي إلى حاشسية 
يلتسين» بل كان بحرد شخخص موحود في فلكها لتنفيذ الأوامر. في البداية؛ بدا 
بوتين بأنه حول وانطوائي؛ بعيد كل البعد عن أن يكون شخصية شعبية. وق 
هذا الخصوصء من غير احتمل أن يكون حن أشد خبراء السياسة الروسية معرفسة 
ودراية قد رأوا فيه الحاكم المستقيلي لروسيا. كان باردا لا يوحي للناظر إليه بأي 
بشكل جيد كي لا يلفت الأنظار. على أي حالء لا يوجد شيء يمكن تذكره فيه 
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سوى اهتمامه بالفن القتالي» الحودو ما يوحى بأنه لم يكن بسيطاً كما كان يبدو 
بل كان يعتلك قوة داحلية وطموحا خخفياً. 

عندما سأله يلتسين ما إذا كان مستعداً لكي يصبح رئيساً للوزراء» أاحاب 
بوتين على الفور - وفقاً لما يقوله يلتسين نفسه في كتابه "الماراثون الرئاسي" - 
بأسلوب عسكري: "سأعمل في أي وظيفة توكلنئي بما". وقد أسرٌ هذا الجواب 
يلتسين بالطبع. وهكذا صادق بحلس الدوما في 16 آب عام 1999 على تعيين بوتين 
كرئيس للوزراء. وقد سارت المصادقة بشكل سلس من دون أي صعوبات لآن 
أحدا لم يأخذ بوتين على حمل المد. حي أن الكثيرين رأوا في تعبينه إشارة ع1 
تخلي الكرملين عن صراعه على السلطة. ولا بد في هذا الخصوص,ء أن لوجحكوف 
.وبربماكوف_كانا مسرورين لاختيار يلتسين» فمن الموكد أن بوتينء المع 
والسطحي ظاهرياء لم يكن يوحي بأنه يشكل ديدا جديا لطموحاتهما الرئاسية. 
لقد كان تقدير هذين الخبيرين العتيقون في السياسة غبيا! 

في مذكراته» يتكلم يلتسين (أو الكاتب الذي كتب مذكراته) كثراً عن 
إعحابه بخليفته بوتين» الذي يصفه على النحو التالي: "تلك بوتين عينين مثيرتين 
للانتباه, إذ يبدو للناظر بأنهما تقولان أكثر مما تقوله كلماته... لدي شعور... بأن 


هذا الرحل؛ الشاب» كان مستعداً ماماً لكل شيء في هذه الحياة» وأن بامكاته 
التحديات”. غير أن تصريحات الحب هذه الواردة في كتاب يلتسين» 


الذي شر بعدما أصبح بوتين رئيساء ما هي على الأرحح إلا محاولة من قبل "عائلة 
يلتسين" لإبقاء بوتين ضمن دائرتهاء والقول للشعب بأنها هي من اختارته وإفهامنه 
بأنه مدين لحا ما وصل إليه. 

في الحقيقة» لم تكن عينا بوتين ولا إحاباته الدقيقة هي الي أقنعت يلتسسين 
باختياره؛ إذ ثمة شيء ما في هذا الرجحل - في سلوكه؛ في خيرته بالحياة - شحع 
بلتسين وأصدقاءه على التمانه ليس فقط على البلد» وإنما على أرواحهم أيضا. فبعد 
عملية اختيار طويلة وملتوية؛ تضمّنت اختبار عدد من المطالبين بالعرش» رأى 
الفريق الحاكم في فلادعير فلادميروفيتش شيئاً حعلهم يعتقدون بأنه لن يخوفحه 
وبأنه شخحص عكن الوثوق به وأفهم معه يستطيعون الاطمئنان على مس تقبلهم. 
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وهم الذين يمتلكون سبباً وجيهاً للخوف من المستقبل؛ وذللك بسبب القامهم 
بالفساد. وبسبب اكتساهم الكثير من الأعداءء وكذلك لأنهم كانوا اده 
مسوولية كل الأمراض الي ألّت بالبلاد. 

في هذا الشأن ثمة حادئة في حياة بوتين لا بد أنما ساهمت في طمأتقهم إلى 
حدٌّ كبير. لقد ساعد بوتين أناتولي سوبتشاك؛ رئيسه السابق» الذي كان متهماً 
بإساءة السلطة والفساد في سان بطرسبورغ؛ على الهرب إلى باريس بشكل سسري. 
وهذا أنقذ سوبتشاك من الخضوع للمحاكمة ورا من تدمير سمعته بالكامل فيما لو 
أدين. وتطلب إيصال سوبتشاك إلى فرنسا القيام بعملية عسكرية استلزمت قوات 
خاصة وطائرة مستأحرة وتغطية للمسارات الي ستسلكها الطائرة. وفي باريس» 
رما كان سوبتشاك تحت حماية وكالة بوتين أيضا. بكلمات أخرى.» استخدم بوتين 
موقعه كرئيس لإنهاز الأمن الفدرالي 8 من أحل مساعدة شاهد ومشتبّه به على 
الإفلات من العدالة. وقد .اعتير يلتسين هذا الأمر صنيعاً حسنأء حيث قال في 
مذكراته إنه يكن "احتراماً كبير" للرحل الذي يقوم .كثل هذا العمل. وهنا يمكننا أن 
نك الطريقة ان نظر ما كل من لين الحا والسايق لروسا ل اقانون. م 
سبق يمكننا القول بأن قصة سوبتشاك هذه لعبت دوراً هاما في إقناع يلتسين 
وحاشيته أن بوتين لن يتخلى عنهم؛ حى لو عرض هذا الأمر حياته السياسية 
للخطر. 

توفي سوبتشاك بشكل مفاحئ ف 1 شباط من العام 2000؛ بعد تولي 
مساعده السابق زعامة الكرملين بفترة قصيرة. وبكى بوتون بحرقة وألم أثناء حضوره 
الجنازة» ولم يحاول إخفاء دموعه عن كاميرات التلفزة. لم يكن بوتين عل وكان 
باستطاعة المرء أن يتبين ذلك بوضوح» فهو كان حزيناً فعلاً على موت رئيسه 
السابق. وقد ألهب سلوك بوتين هذا مشاعر الشعب الرومي الذي رأى الجانب 
الانساني في زعيمه الحديد. وهكذا مح بوتين - رغم صعوبة توقع ذلك إلى حد ما - 
ليس فقط في أن يحظى بقبول العائلة الحاكمة؛ وإنما قي أن يكون محبوبا من قبل 
الشعب أيضاً. 2-5 
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في ربيع العام 21999 ألبت بوتين إخلاصه عندما دافع عن يلتسين خلال 
صراعه مع يوري سكوراتوفء الذي كان نالباً عاماً في ذلك الحين» بالرغم من أن 
الكثير من نخبة الطبقة السياسية كانوا قد أداروا ظهورهم ليلتسين» وبالرغم من أن 
الوضع كان يوحي بأن هذا الأخير كان على وشك الإطاحة به. كانت تلك هي 
المرة الأولى الي يظهر فيها بوتين في بورة الضوءء حيث لعب دور كاشف أسرار 
سكوراتوف في محاولة منه للدفاع عن الرئيس!!!). وبوقوفه إلى حانب السرئيس» 
أحرق بوتين كل حسوره وسفنه في وقت كان الجميع؛ حى أشد مويدي يلتسين 
إخلاصاء يحاولون إبعاد أنفسهم عن الكرملين (وجزء من السبب في ذلك يعود إلى 
أن يلتسين كان يلعب بطريقة قذرة). ولذلك, وجدت العائلة الحاكمة في بوتين 
رحلاً يمكن الوثوق به» رحلاً يمكن الاعتماد عليه. 

أما السبب الأهم في اختهار فلادكير بوتين كتخلف ليلتسين فهو أنه كان ملرّماً 
كلياً بيلتسين؛ فبوتين لم يكن علك أي شيء - لا مؤيدين؛ لا شخصية ساحرة؛ لا 
إيديولوجياء لا شعبية؛ لا خبرة - يجعل منه شخصية مستقلة. لقد ضُنْع من قبل 
الأشخخاص المحيطين بيلتسين؛ وهذا السبب كانوا يتوقعون ولاء وعرفاناً بالجميل 
يمنه . 

ولكن, قد تكون هنالك ظروف أحرى في تاريخ حياة بوتين ضمنت اعتماده 
الكلي على صانعيه. لكنناء ف الواقع لا تملك إلا أن نلجأً إلى التحمين إذا ما أردنا 
أن نعرف ماهية هذه الظروف. فمن المحتمل؛ على سبيل المثال» أن يكون فريق 
يلتسين قد طلب من بوتين ضمانات أكبر من محرد وعود الولاء والإخلاص. غير 
أن ذلك ليس إلا تخميناء إذ لا يوحد دليل عليه. أو لعل يلتسين كان يرى حقاً في 
بوتين شخصاً يستطيع مواصلة ما بدأه؛ فهو كان ليبرالياً ذات مرة في السابق 
وينتمي إلى حيل أكثر شباباً منه. 

كان أمام الوريث المعيّن ما يكفي من الوقت لإلبات إخلاصه:؛ ليس إلى 
يلتسين وعائلته فحسب بل إلى بعض أفراد طبقة النخبة الأكثر نفوذا أيضاً. لقد 
تذكر بوريس ببريزوفسكي فيما بعد: "كان بريماكوف ينوي زحي في السحن. 
وكان آنذاك عيد ميلاد زوحيي... وبشكل غير متوقع... أتى بوتين إلى الحفلة. ثم 
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اقترب مينٍ وقال [أنا لا أكترث البتة ما سيظنه بي بريماكوف فأنا أشعر في هذه 
اللحظة بأن هذا هو عين الصواب]". يمكن النظر إلى تصرّف بوتين» عندما كان 
مصير برعاكوف غير موكد» من زاويتين» إما أنه دليل على لياققه الإنسانية - 
يمساندته شخصا كان يعرف بأنه يعاي من المشاكل - أو أنه دليل على براغماتيته؛ 
مساندته شخصاً كان ما يزال يكتلك نفوذاً هائلاً. ولكن؛ يرجح أن الحادثة يُظهر 
أن بوتين كان قادرا على الوقوف إلى جانب الأشخخاص الذين يشاركونه نفس 
الخندق. إذاء فقد جاء بوتين إلى حفلة يقيمها رحل يكن أن ينتهي به الأمر في 
السحن؛ بعبارة أخرى؛ من الواضح أن الرجل لم يكن جباناً على الإطلاق. على 
أي حالء ثمة احتمال بأن يكون بوتين يعرف بأن أيام بريماكوف كانت معلودة» 
الأمر الذي حعله يقوم بزيارته تلك دون أي حوف. ولكن» لو أنه فققط كان 
يعرف بأن ببريزوفسكي سيصبح بعد وقت قصير ألدّ أعداله! 
مه 


أن لا تلك بوتين علاقات سياسية بالرغم من امتلاكه حنوراً قوية في أجحهزة 
السلطة الرئيسة كان أمراً في غاية الأهمية بالنسبة للفريق الحاكم في روميا. إذ كان 
ذلك الفريق يعتقد بأنه من الأفضل له أن يحظى بحماية الجيش أثناء الفترة القصيرة 
سيجري فيها تنحي يلتسين عن السلطة واستلام نخلفه. في الواقع» إن مسألة 
عدم امتلاك بوتين روابط مع أية جمموعة سياسية كان عاملا إيجابياً ومفيداً بالنسبة 
لروسيا الجديدة» لأن ذلك عكن أن يعن بأنه لن تكون هنالك أية مجموعة سياسية 
لا حقوق عليه. إضافة إلى ذلكء فامرشح النهائي الذي لم يكن يلك ماضياً سياميا 
كان على الأقل يكثل وجها جديدا كليا لم يمله الناس بعد. وأخيراء فإن غياب 
الالتزامات الإيديولوجية حعل من الممكن بالنسبة للفريق الحاكم أن يصيغ صورة 
بوتين بالشكل الذي يريد؛ حيث كان باستطاعته تقديمه إما كشخص ليبرالي؛ أو 
محافظ» أو وطني. 

ولكن» كي يُنظر إلى رئيس الوزراء الدديد - الذي لم يكن معروفاً إلا على 
نطاق ضيق جداً خارج حدود الطريق السريع اللحيط بموسكو - بشكل جدّي على 
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أنه زعيم لروسياء كان لا بد من وجود حاحة ملحوظة ضمن الشعب الروسي 
يقوم بوتين بتلبيتها. وكانت هذه الحاحة واضحة مماماً بعد الانهيار المالي للعام 1998 
ومنذ اللحظة الت استلم فيها بريماكوف منصبه. كانت روسيا بالفعل مماحة إلى 
دولة قوية وزعيم حازم مستعد لوضع حدٌ للتدهور. ومن سخرية القدر أن انتشار 
أنباء فضيحة دولية في ذلك الوقت بالذات, في آب 1999؛ ساهم في تعزيز شعور 
الشعب الروسي بالحاحة الّحّة إلى حاكم قوي. كانت تلك الفضيحة عبارة عن 
تورّط بنك نيويورك بغسيل 2 مليار دولار هرّبت من روسياء وأشارت أصابع 
الاقام إلى أن مسوولين في المحكومة الروسية وأشخاصاً مقريين منهم لعبوا دور في 
عملية غسيل الأموال تلك2». وبالطبع» تصدّرت قصة الأموال الروسية والفساد 
الروسي صفحات الصحافة العالمية في ذلك الوقت. 

أغضبت فضيحة بنك نيويورك إلى حدٌ بعيد الدوائر الحاكمة في روسيا. فإن 
تشتبه السلطات الأمنية في سويسرا الصغيرة أو حي إيطاليا بقيام مسؤولين روس 
رفيعي المستوى وأعضاء في عائلة يلتسين بغسيل أموال وتقبّل الرشاوي شيءء وأن 
تعمد الأحهزة السرية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى تسليط الضوء على 
هذه الفكرة شيء آخر مماماً. ولم ينته الأمر عند هذا الحدّه فقد اتسعت دائرة 
الفضيحة وأفضت إلى عقد جلسات استماع في الكونفرس الأميركيء والتهديد 
بفرض عقوبات على رحال الأعمال الروسء واحتمال إحراء تحقيقات في الصفقات 
المالية للسياسيين الروس. 

لقد عززت العواطف والمخاوف الي حررتًا الفضيحة الشعور بالضعف بين 
النخبة السياسية في روسي”13. فبعض أفراد هذه النخبة ممن تورطوا في أنشطة 
مشبوهة وعمليات تزوير مالية وصفقات غير قانونية أدركوا وقعذ بأهم قد يفقدون 
الملاذات الآمنة الي أعدوها في البلدان الغربية» مع أن الكثيرين منهم كانوا قد 
أرسلوا مسبقاً عائلاتهم إلى تلك البلدان. وبذلك أرغمت النخبة السياسية على 
الصراع من أجل البقاء داخل روسيا. من هنا برزت الحاحة الماسة إلى زعيم قوي 
يمكنهم الاعتماد عليه في الدفاع عنهم وعن مصالحهم. 

وف ذروة الاضطراب الذي ثار حول مسألة غسيل الأموال» انتشرت أنباء 
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افضيحة جديدة حذبت اهتمام الناس» وكانت تعلق ببطاقات الاعتماد الي قدمتها 
شركة ماييتكس السويسرية - كما قيل - لأفراد من عائلة يلتسين1). عندها 
اتصل الرئيس الروسيء الذي كان قد إلتزم المت حى تلك اللحظة؛ بالرئيس 
الأميركي بيل كلينتون لكي ينكر الادعاءات الي تقول بوحود علاقة له ولعائلته مع 
الشركة السويسرية تلك. من الواضح أن يلتسين كان يهتم لمعته في الغرب. 
ولكن» لماذا يحتاج هو وعاللته إلى بطاقات ا 
الأطراف تحت تصرفهم؟ 

في تلك الأثناء» لم يكن قلق الطبقة السياسية في روسيا كافياً ل دعم 
شعبي لنظام "اليد الحديدية" في روسياء إذ كانت الجماهير بحاحة لأن تشعر بالحاحة 
لحكم حديد وقوي في آن معاً. وحاءت الفرصة بسرعة» وذلك من خلال الغفزو 
الذي قام به انفصاليون من الشيشان حارتهم جمهورية داغستان الروسية في 2 1 
من العام 1999. وقد قيل إن الانفصاليين استغلوا الاضطراب الحاصل في الحياة 
السياسية الروسية في محاولة منهم لتكوين دولة إملامية في الشيشان والمناطق 
الحاورة لها. ولكنء لماذا هاجموا داغستان ف الوقت الذي كانت تستعد فيه موسكو 
لنقل السلطة؟ وماذا لم تحاول موسكو إيقاف الغزو؟ لماذا راقبت الوزارات الروسية 
يهدوء عملية تجميع الانفصاليين المسلحين المكشوفة على المناطق الحدودية؟ والأهم 
من ذلك؛ لاذا سُحبت على وحه السرعة إحدى الفرق العسكرية التابعة لوزارة 
الداعلية ال كانت تقوم بحماية الحدود يون داغستان والشيشان قبل الغزو ماما؟ 

كتب بعض الصحفيين الروس بشكل على أن بعض الأشخاص المقربين إلى 
الكرملون» وعلى الأخص منهم ببريزوفسكيء قد يكونوا هم الذين دفعوا المقاتلين 
الشيشانيين لمهاجمة داغستان من أجل زيادة الشعور بالضعف والعرضة للهجوم 
لدى الشعب وممهيد الطريق أمام تغيير الك '". وفي هذا الصدد أيضاًء تساءلت 
محلة بروفيل في 30 آب. مشيرة إلى الانتختابات البرلمانية المزمّع انعقادما في شهر 
كانون الأول: "لماذا تحركت الشيشان قبل إعادة انتحاب يلتسين؟ لماذا أصبح هناك 
الآن داغستان قبل هذه الانتخخابات؟ من أمر بإشعال حرب في داغستان» 


ولماذا؟"©0 , 35 
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في أي بلد آحر مثل هذه الأسئلة كانت ستؤدي إلى إحراء محاكمات علنية 
وإلى حدوث عملية طرد جماعية للمسؤولين. ولكن؛ في روسيا تم تجاهل الأمسر 
ببساطة. هذا هو تأثير العيش مع الفضائح المستمرة والخوف المغروس في الأنفس من 
السلطات. 

في الشهر التاليء آب 1999 فجرت عدة مبان سكنية قي موس كو ومدن 
روسية ع مراسيي 5 الأمر الذي أثار موحة من الرعب 
احتاحت البلد بأكمله”1). وفي أيلول؛ بعد التفجيرات مباشرة» اعتبر المواطنون 
الروس "السلامة الشخصية" أولوية ذات مرتبة أعلى من "الضمانات الاحتماعية" 
(40 بالمائة مقابل 28 بالماثة)» بالرغم من أن الضمانات الاحتماعية كانت قد 
أصبحت قضية أساسية بعد فقدان شبكة الضمان الاحتماعي السوفياتية الي شغلت 
باهم في السابق. أما "الجريمة" و"عدم الاستقرار" فقد تصدرتا قائمة ما يشير قلق 
الشعب الروسي (47 و46 بالمائة على التوالي). على أي حال أعلن الكرملين - 
حى قبل فتح التحقيق - عن وحود "أثر شيشاي” في الجرائم؛ فبدأت الشرطة ججمع 
كل من بدا أنه يشبه الشيشانيين» حي لو كانت قرابته بالشيشانيين بعيدة. مع 
تتمكن السلطات من إيجاد الإرهابيين» ثما أثار الشكوك حول تورّط 

أحهزة الخدمة السرية الروسية في التفحيرات” 

ولكن نظرية الموامرة وحدها لا تفسر هذا التغيير الكبير في الرأي العام 
الروسيء لأن في ذلك تبسيط للمسألة أيما تبسيط. ففي حو الاضطراب الذي كان 
سائدا في روسياء ومع التتسرب الدائم للمعلومات من القمة» فح أحهزة الخدمة 
السرية لم يكن باستطاعتها تنفيذ مثل هذه العملية دون أن تترك الكثير من الدلائل 
والشهود خلفها. على أي حال؛ ليس هناك أسرار في روسيا اليوم» وكل ما هو 
منفي الآن سيكشف عاحلا أم آحلا. ولكن؛ في نفس الوقت, علينا أن نعترف أنه 
لا توحد حن الآن أحوبة معقولة على الأسئلة العديدة ال أثارتهًا تلك المرحلة. 
إضافة إلى أن المرء لا يشعر بوجود رغبة لدى الكرملين في إجراء تحقيق شامل في 
تلك الأحداث يمكن أن يودي إلى الإمساك بالفاعلين ووضع حدٌ لكل 
الشائعات29, 
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لقد اغتئم رئيس الوزراء الجحديد بوتين الفرصة السانحة ليظهر نفسه كسياسي 
قوي وصلبء حيث قال في سياق حديثه أمام بحلس الدوما بعد التفجيرات؛ واصفاً 
التحديات الي تواحه روسيا: "بتفحير منازل مواطنيناء يفجر قطّاع الطرق الدولةء 
[فهم يقوضون السلطة". ثم صرّح بأن هدفه الرئيس هو "حماية السكان من قطّاع 
الطرق". وبذلك؛ فهو قال بالضبط ما كان ينتظره المواطنون من زعيم. عندما كان 
بوتين يتكلم من منصة الدوماء وحد الشعب الروسي أخيراً ما كانوا يريدونه وحهاً 
صلباً وحازماًء ومشية رشيقة لرحل رياضيء و... عينين باردتين. بالفغعلء كان 
معظم الشعب يريد رجلاً قوياً في الكرملين؛ لأنهم سكعموا من مشاهدة يلتسين وهو 
يتداعى. 

وعلى الرغم من أن بوتين لم يفعل شيئاً سوى التعبير عن تصميمهه إلا أنه 
حصل على دعم كبير من القوى الرئيسة في المجتمع الروسي. وهذا ليس 
مستغربًء فالمحاوف المتراكمة؛ والفوضى؛ والشعور بالمخطرء و"متلازمة وبمار" 
الروسية الحقيقية [*نسبة إلى جمهورية وبمار وهو الاسم الذي كان يُطلّق على 
الجمهورية الألمانيا الي دامت من عام 1919 إلى عام 1933 عندما اغتصب 
أدولف هتلر السلطة]ء كلها جعلت الشعب يتوق إلى النظام وإلى وجه حديد 
في الكرملين. وفي هذا الخصوصء كتب عالم الاحتماع يوري ليفادا في الطبعة 
الأخيرة من كتابه [)05ا10 1405405436 ال صدرت في العام 1999: "لم 
يسبق أن رأى أي باحث المجتمع الروسي في هذه الحالة... كل المنحاوف 
والمشاعر الِن كانوا يكبتونما ويصيرون عليها ظهرت إلى السطح فحأة 
وانكشفت الطبقة المخبّأة من وعينا" 

وهكذا تدفقت كل المشاعر الي كانت مكبوتة في صدور الناس خلال 
سنوات إدارة يلتسين» وذلك بسبب تحررهم من الوهم وتوقهم إلى التغيير. لكن 
ذلك التوق بَلّى بشكل رئيس في البحث عن زعيم حديدء وليس ف المطالبة 
بالتححلي عن نموذج الحكم الفردي. في الحقيقة؛ كان الشعب الروسي - من شدة 
تلهفه إلى الأمن والنظام - سيدعم أي وحه حديد طالما أنه يبدو واثقا وقويا. كانوا 
يريدون رئيساً شاباً ديناميكياًء وليس عجوزاً أفكته السنين وأرهقته. وذلك بحدّ 
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ذاتف أيضاء كان يمثل تحررهم من التقليد الذي عانوا منه لفترة طويلة؛ ألا وهو 
عضرعهتع لرعتناء كهول ل -خزل لفوتؤل فرق 
حتت دي يديب 


على كل حال؛ أصبح الرد العسكري الانتقامي على التفجيرات الي حصلت 
في المدن الروسية أمرا محتوماً. وهكذاء دعلت القوات الفدرالية الشيشان 
في 30 أيلول عام 1999: مشعلة حربا واسعة النطاق. كانت حرباً أهلية» النتصر 
فيها أشبه بالمستحيل» حيث إن كل ما كان يُظَنّ أنه اتتصار كان يمكن أن ينقلب 
بسهولة إلى هزيعة منكرة. ولكنء بما أن العمليات العسكرية انطلقت تحت اسم 
"مكافحة الإرهاب"؛: لم تكن الحكومة الروسية ملزمة بأخذ الموافقة من المجلس 
الأعلى ف البرلمان أو مجلس الاتحادء ولم تكن ثمة حاحة لإعلان حالة الطوارئ في 
الشيشان. إذاء فالحرب أديرت حارج إطار الشرعية؛ وهذا السببء كان بالإمكان 
القيام بكل ما هو مطلوب في الشيشان دون أي إعاقة. 

في بداية العام 21999 لم يكن أي شخحص عاقل يُفكّر في إشعال حرب جديدة 
في القوقاز الشمالي» ولكنء بحلول فصل الذريف من نفس العام؛ ساعدت الحرب 
الشيشانية الثانية على توحيد المجتمع الروسي وتهدئة عقدة الشعور بالضعف والعحز 
عند الشعب الروسي. كانت العملية العسكرية ضد الشيشان قد أعدّت من قبل 
بريماكوف وستيباشين» ولكن كعملية محدودة فقط ضد الإرهاببين الشيشانيين 
والعناصر الإحرامية. وكانت الخطة تقضي بنقل الحيش إلى مر تيريك (16761) من 
أحل تشكيل منطقة فاصلة بين المنطقة المويدة لروسيا ومنطقة الانفصاليين» وكذلك 
لشن هحمات استعصالية على قواعد الإرهابيين. 

لماذا إذن عبرت القوات الروسية فر تيريك ودخلت إلى العمق؟ لماذا بدا 
الجيش بعملية قصف واسعة على الشيشان أدّت إلى وقوع آلاف الضحايا بين قتلى 
وحرحى وعشرات الآلاف من اللاحتين؟ نحن نعلم بأن الحنرالات لل كاف 
لد عدت نَ ألحة 
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بوتين بالمضي في الحرب حى لهمايتها لأنهم كانوا متيقنين من النصر. ورءما كان 
بوتين نفسه بريد ذلك. على أي حالء من المعلوم أن رئيس الوزراء نفسه هو مسن 
اقترح البدء بعملية مكافحة الإرهاب تلك؛ فقد سأله أحد المراسلين الصمحفيين 
ذات يوم: "إذاء فالمسؤولية الكاملة (على الحرب الشيشانية) تقع على عاتقك 
أنت؟” فأحاب بوتين: "هي كذلك إلى درحة كبيرة. قلت لنفسي: لدي مدة 
محدودة من الزمن - شهران» ثلاثة» أربعة - لتشتيت قطّاع الطرق أولتك. وبعدهاء 
فليطردوني”1). ولكن, هل كان يعلم إلى ماذا يمكن أن تتحول العملية العمسكرية 
في الشيشان؟ فما إن بدأت» حى أصبح تغيير قراره بحكم المستحيل؛ لأنه أصبح 
رهينة الحرب الجديدة ورهينة طموحات الجنرالات. 

نظر معظم الشعب الروسي إل الحرب الشيشانية الأول على أها حرب 9 
أخلاقية» لكن الحال انقلب في الحملة العسكرية الثانية في الشيشان.ء إذ اعتبروا عدم 
مساندها هو اللاأخلاقي. ففي استطلاع حري في كانون الثاني من العام 95 
طالب 54 بالمائة من المشتركين في الاستطلاع بسحب القوات الروسية من 
الشيشان (27 بلمائة كانوا يدعمون وحود القوات هناك» و19 بالمائة لم يكن لهم 
رأي). بالمقابل» في تشرين الثاتي وكانون الأول من العام 1999: وافق ما بين 61 
إلى 70 بالمائة من المشتركين على العملية العسكرية في الشيشان. وحى عندما 
أصبحت الإصابات الفادحة معلومة لدى الجميع في تموز 2000 - آلاف من القتلى 
والجرحى بين صفوف القوات الروسية والمدنيين - كان 70 بالمائة من الشعب 
الروسي يعتقدون بأنه لا ينبغي أن تكون هناك مفاوضات في الشيشان, وأن النظام 
يحب أن يُفرّض فرضاً على اللدمهورية .بمساعدة ابلبيش. 

بعد بدء الحجوم العسكري على الشيشانء لم يعد بوتين بحاحة لمتابعة الصراع 
الصعب على السلطة؛ إذ إن كل ما كان ينبغي عليه فعله هو توحيه اهتمامه نمحو 
العدوء أي الشيشانيين طبعا. وهكذا رفعته الحرب إلى ذروة الهرم السياسي. 

في الواقع» ثمة عوامل أخترى ساعدت على ضمان انتقال بوتين إلى ال لطة 
الفعلية» وأول هذه العوامل تمل ف اللعبة الفعالة الي لعيها الكرملين. لقد بحبح 
الأشخخاص الذين كانوا يشكلون الدائرة القريبة المحيطة بيلتسين - بالرغم من أفهم لم 


608 روسيا بوتين 


يكونوا بالغي الذكاء - في إيجاد آلية مكّنتهم من البقاء على الساحة السياسية. ومع 
أن هذه الآلية لم تكن معقدة على الإطلاقء إلا أنما نمحتء على الأقل لبعض 
الوقت. فقد تمكّن الفريق الحاكم بفضل هذه الآلية من استرداد سيطرته على موارد 
السلطة وعلى مزاج الممتمع - حزئياً على الأقل - وذلك عن طريق التركيز على 
أشد مخاوف الناس سوعاء وتعزيز رغبتهم بالاستقرار بأي لمن. وهكذا تبين أن 
الشيشان تصلح لأن تكون سبباً حيداً للتضامن؛ لأنها لعبت معاً دور العدو الداخلي 
والخارحي في آن واحد. 

بعد آب من العام 1999» أدّت الرغبة العارمة بالأمان لدى كافة أوساط 
امجتمع الروسي عملياً إلى حدوث تضامن فعلي؛ ولكن على الطراز السوفياني. فقد 
ساعد التلاعب المقصود؛ والقذر في الرأي العام الروسي من قبل وسائل الإعلام 
الجماهيرية الي تديرها الدولة على إعادة فرض السيطرة المركزية. ولكن؛ من الأهمية 
.ممكان أن نعترف بأن الكثيرين من الشعب الروسي قد أذعنوا بالفمل في تلك 
الفترة» ورما كانوا مرتاحين للعودة إلى تموذج الحكم القديم والمألوفء فقد شهدوا 
تغيرا كبير؟ - رما كان يتطلب في ظروف أخرى حياةً أكملها - خلال عشر سنين 
أو أكثر بقليل فقط. كان اختمع الروسيء المنقطع عن تقاليده. المتشبكك في 
مستقبلهء التائه والعاحز؛ عالقا بين طابقين في مصعد القاريخ؟ بين الماضي 
والمستقبل. ولهذا السبب وحد مواطنو ما بعد الحقبة السوفياتية المرهقون والخائبون 
قي العودة إلى القرارات القاطعة والنموذج السلطوي والبحث عن العدو بعض 
السكينة والراحة» ولو بشكل موقت. 

ولضمان ارتقاء بوتين على سلّم السلطة, كان الكرملين بجاحة إلى إخلاء 
الساحة من منافسيّه 00 لوحكوف وبركماكوفء اللذين شكلا حركتيهما 
السياسيتين الخاصتين بحماء "أرض الأحداد" و"كل روسيا". (كان الرحلان قد 
أخلا محاولتهما في إيماح علاقتهما والوصول إلى قرار بشأن من سيكون المتحدي 
الأساسي على الموقع في الكرملين). قام م الكرملين بالقضاء سياسياً اسياً على الوحكوف 
وبرعا اكوف من خلال حملة قذرة في وسائل الإعلام الحكومية: والضغط على بعض 
أعضاء المعارضة؛ ورشوة أعضاء من حركتيهما السياسيتين بالذات. أما الطبقة 
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السياسية الفاسدة فقد أعادت توجيه نفسها من حديد؛ مركزة على اللأعب 
الأقوى. وهو الكرملين» مرة أخرى. وعادت كذلك عادة إطاعة السلطة المركزية, 
وذلك حين قام أولىك الذي أقسموا بالأمس على الولاء إلى لوحكوف بالانحناء 
اليوم أمام رحل الكرملين الحديد. كان أمراً محبطا حقاً مراقبة الصحفيينء والمحللين 
السياسيين والمستشارين» وحن الطفيليين الصريحين الذين احتشدوا منذ فترة قريبة 
فقط حول بربماكوف ومحافظ موسكوء وهم ينقلبون على أعقاهم. بعضهم اختفى 
من المشهد السياسي؛ بينما هرب البعض الآخر لبعض الوقت ثم بدأوا بالبحث عن 
طريقة تمكّنهم من الوصول إلى بوتين. 
هم 


لقد أدرك المسؤولون الروس في فترة متأخرة نسبيا مدى أمية التلفزيون 
بالنسبة إلى السيامة. ففي الحملة الرئامية لعام 1996 كان مسؤولو التلفزيون 
الروسيء ولأول مرة؛ يختيرون قدرهم على التأثير في الرأي العام وذلك عندما 
حاولوا إظهار بلتسين الضعيف ولمتداعي بصورة الزعيم القوي والنشيط. أما الآن 
فقد أصبح التلفزيون الأداة الرئيسة لتدمير منافسي بوتين» وعلى الأخص منهم 
لوحكوف وبريماكوف. وقد أوكل إلى سيرحي دوريتكوء وهو مقدم أخبار شهير 
في التلفزيون الحكومي, مهمة تشويه سمعتيهما - وكان يقف وراءه بيريزوفسكيء 
وهو أحد المساهمين في القناة الأولى في التلفزيون الحكومي. كان دورينكو, في كل 
ليلة سبت» يصب كمية جديدة من القاذورات على منافسي الكرملين. فقد اقم 
لوحكوف, مثلا بأئه كان لصاء وأن زوحته كانت تحرّل الأموال إلى حارج 
البلاد؛ وأنه كان شريكاً في جريمة قثل رحل أعمال أمركي. ولم يتمكن لوحكرف 
من غسل هذه السمعة السيئة بالسرعة الكافية. وما إن انتهى من لوحكوف» حىّ 
تحوّل إلى بريعاكوف مستخدماً كل وسيلة مكنة لتصويره كرجل مسريض هسرم. 
والرسالة الي كان التلفزيون الحكومي يريد إيصاها هي أن الكرملين ليس المكسان 
الملائم لبريماكوفء بل دار العحزة. 

لقد كانت المعركة بين الاتحاهات السياسية المتشايهة أشد عنفاً وضراوة منها 
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بين الاتماهات المختلفة, فالكرملين الذي استخدم كل مصادره لتدمير المعارضة 
تجاهل عامدا متعمداً الشيوعيين؛ بل ومنحهم معاملة أثيرة. لكن موقف الكرملين 
المتوازن هذا من الشيوعيين كان له هدف محددء حيث أن فريق يلتسين/بوتين 
بحاحة إلى عرض مقنع من قبل الشيوعيين في الانتخحابات البلمانية والرئاسية القريية 
يبدو من خلاله غينادي زيوغانوف بأنه المنافس الأساسي لبوتين. بكلمات أخرى» 
كان الفريق الحاكم يريد استخدام نفس الاستراتيحية ال اتبعها بنحاح ل 
انتخابات العام 1996: عندما ساعدت مسألة كون زيوغانوف المنافس الرئيس 
ليلتسين على بقائه في السلطة؛ فروسيا التي وُضعت أمام خيارين؛ هما الماضي 
الشيوعي أو المستقبل غير الواضح مع زعيم مريض» اختارت الخيار الثاني. وعلي 
هذا الأساس» كان الكرملين مستعدا في الانتخابات الثانية لدعم زيوغانوف» ماديا 
وتنظيمياء من أحل المحافظة عليه كمنافس وحيد. على أي حال» لم يكن فريسق 
الكرملين بحاحة إلى الكثر من الإبداع قي تلك الفترة في تعامله مع الناخبين الروس 
الذين يعيشون حالة من الاضطراب والتشويش. 

خلال فترة فصيرة جداً من الزمن في خخريف العام 1999؛ وعلى نحو مثير 
للدهشة: تغيرت الحياة السياسية الروسية بشكل دراماتيكي» ففي صيف ذلك العام» 
كانت الطبقة السياسية ستدعم بريماكوف كخلف ليلتسين: وكان المجتمع مستعدا 
في ذلك الحين للقبول بزعيم عجوز وشديد الحنر, ومستعداً أيضاً للمصادقة على 
التعديلات الدستورية الي كانت ستشكل حكومة قوية وبرلمانا متنفذا. وفي 
الخريف» تحوّل امجتمع والطبقة السياسية - وكأفهما نسيا وجود بريماكوف كلياً - 
إلى ذلك الشاب الحهول الذي يعطيك محرد النظر إليه انطباعاً بأنك أمام نموذج 
للنظام الصارم والحكم الفردي القاسي. 

بكلمات أخرى؛ لقد أصبح واضحاً أن الذهنية الروسية كانت ما تزال ليّنَة 
وغير متشكلة» وقابلة للتحكم ها. ولم يكن للمؤسسات السياسية أي دور على 
الإطلاق» فقد حدّدت حفنة من الأشخاص في الكرملين - أولئك المتحكمون بكل 
الموارد الحكومية - مصير الرئاسة ومعه مقدرات بلد مترامي الأطراف. لقد تمكنواء 
باستخخدام الضغط والتلاعب الصريحين» من تغيير الشخخصيات والمواقع وفحوى 
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اللعبة السياسية برمتها. وإضافة إلى ذلك» فإن الاضطرابات الي عاق منها المجتمع 
الروسي خلال حقبة بلشسين جعلته جاهزاً مسبقاً للموافقة على المشاركة في العرض 
الذي كان الكرملين ينوي القيام به. 

راقب الشعب الروسي خدعة الكرملين يهدوء وإذعان» على الرغم من أنها 
كانت بسيطة ومكشوفة» فلماذا قبلت روسيا يهذا العرض المهين وهو يتكشّف أمام 
عينيها؟ ربما ما هو إلا دليل آخخر على القدّرية الروسية؛ لا يمكنك فعل شيءء لأنك 
لا تستطيع حاربة صنّاع القرار. ولم يحتج على ذلك سوى مجموعة صغيرة مسن 
المثقفون والصحفيين» ولكن؛ من يبالي؟ في الواقع؛ أن تقوم عصبة الرئيس بالعمل 
على اختيار خلقه من دون أن تثبر اهتمام أو صدمة إلا عدد قليل من الأشخخاص - 
بل إن الغالبية العظمى وحدت الأمر طبيعياً - فهذه دلالة على واحد من أمرين: إما 
أن تقليد الحكم الفردي كان ما يزال حياً في روسياء أو أن الشعب الروسي لم يكن 
يهتم كثيراً بشأن النظام السياسي؛ بعد أن أصبح مقتنعاً بأنه سيجد وسائل تمكنه من 
البقاء على قيد الحياة في ظلّ أي شكل من أشكال الحكم. أضف إلى ذلك أن 
الكثير من الناس كانوا قد بدأوا يحبون المرشح الجديد للعرش. 

في تلك الفترة من فهاية العام 1999: يمكن تفسير النطوات الصغيرة الي 
أحذها بوتين بصفته رئيساً للوزراء على أنها عودة إلى الماضي السوفياي؛ بدون 
شيوعية ولكن مع شيوعبين. كان هنالك شعور بأنك ترى أو تعيش ظرفاً عشته 
من قبل» بيد أن الوقت كان مبكراً جد لاستخلاص استنتاجات فائية بخصوص 
النظام الجديد» فحياة بوتين كانت تتضمن فترة سان بطرسبورغ مع الليبرالي أناتولي 
موبتشاك, الأمر الذي لم يكن بالإمكان - ولا يمكن - إغفاله. لكن الأمر الذي 
كان ما يزال بحاجة إلى نظر هو الكيفية الي زاوج من خخلانها بوتين بين العادات 
السوفياتية والخلفية الاستخباراتية؛ وبين المبادئ الليبرالية الي اكتسسبها في سان 
بطر سبور غ. 

كان قبول رئيس الوزراء الجديد لدى أوساط الشعب الروسي إيجابياً في 
الأشهر الأخيرة من عام 1999» وكانت معدلاته تتزايد باض طراد. فيحسب 
المركز الروسي لأبحاث الرأي العام (9”551024): وافق 65 بالمائة من الشعب 
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الروسي على سياسات بوتين في تشرين الأولء بالمقارنة مع 52 بالمالة في أيلول» 
و33 بالمائة في آب. كما وحد الاستطلاع الذي أحراه المركز المذكور في فاية 
شهر تشرين الثاني بأن 29 بلمائة من المشتركين سيصوّتون لبوتين في الانتحابات 
الرئاسية؛ مقابل 17 بالمائة لزيوغانوف» و13 بالمالة ليريماكوف. وهكذا أصبح 
واضحاً قبل موعد انتحابات بحلس الدوما الي ستُحرى في كانون الأول بأن 
الطرف الثاني في السلطة» أي لوحكوف وبريماكوف, لم يكونا يملكان أي فرصة 
للنجاح. 

أما بالنسبة للحرب الشيشانية» فقد أيد 48 بالمائة من الشعب الروسي فقٍ 
تشرين الثاني عام 1999 "عملية مكافحة الإرهاب” الت أطلقها بوتين (ح أن 29 
بالمائة طالبوا باتباع سياسات أكثر قسوة ضد الشيشان, في حين اعتقد 7 بالمائة 
فقط بأن القوة المفرطة غير مبررة). وهكذاء رجع المجتمع الروسي؛ لأول مرة منذ 
سنوات طويلة - على الأقل منذ بحيء غورباتشوف إلى السلطة - إلى الفكرة 
المخلصة: فكرة الوطنية العسكرية؛ الي أصبحت ملاذا لكل من كان يشعر بالخوف 
والضعف في روسيا. 

إضافة إلى ذلك انضم الليبراليون إلى معسكر الحرب؛ فها هو أناتولي 
تشوبايس» زعيم اللببراليين في روسيا والمناصر الحديث للغرب يصرّح في تشرين 
الثاني من عام 1999 قائلا: "ما يحدث اليوم ف الشيشان لا يتعلق بتقرير مصيير 
مسألة الشيشان؛ بل ,مسألة أكثر أهمية مما لا يقاس» ما يحدث اليوم في الشيشان 
هو إعادة بعث ابلنيش الروسي من حديد" ويبعدما الهم الغرب روسيا 
بانتهاكات حقوق الإنسان في الشيشان, ردّ عليهم تشوبايس باقام ممائل: "أنا 
أعتبر موقف الغرب برمته... فيما يتعلق بالشيشان بأنه غير أعلاقيء أعتمر 
موقف الغرب بأنه موقف منافق" على هذا النحو ارتدّ أحد الليبراليين الكبار» 
وأحد أصدقاء الغرب ليصبح معادياً للغرب. وهكذاء تبيّن أن السياسي الذي 
لطالما اعثّير شحاعاً وذا مبدأ ما هو إلا رحل ضعيف ومتخاذل. غير أننا ينبغفي 
ألا نتجحاهل احتمال أنه رما كان يؤمن .ما يقول فعلاء فإن الكثيرين غيره كانوا 
يومنون بذلك حقاً. 
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في 14 تشرين الثاني عام 01999 أعلن يلتسين احتضانه لبوتين» موكداً مرة 
أخرى على أنه "الخيار الوحيد لروسيا" وعلى هذا الأساس» تبدّدت كل الشكوك 
لمتعلقة بالسيناريو الذي ستتبعه روسيا بعدئذ» إذ بات معلوماً ماما أن الخلف قد تم 
تعبينه مسبقاً. ولكن, مع ذلك» كان يتوحب على الزعيم الحديد أن يجتاز اختبار 
الانتخمابات؟ الانتخابات البرلمانية ومن ثم الانتخحابات الرئاسية. 

وهكذاء بعد استهلاك كل المصادر القديمة لشرعية السلطة في روسيا - من 
خلال "الحزب القائد”» أو الإيديولوجيا الماركسية؛ أو حي الأكراه الصريح - 
تحوّلت عصابة الكرملين إلى الانتخحابات؛ ال أصبح دورها في ذلك الحين واضحاً 
كل الوضوح: كانت قد أصبحت محرد آلية لدعم الملك المعين. بعبارة أخعصرى» لم 
يكن هنالك أي شيء - باستئناء ما هو غير متوقع بالطبع - يمكنه إيقاف مسيرة 
بوتين نحو الكرملين. 


الفسل الثاني 


نهاية عصر يلتسين 
-يء 


الانتخابات لب رلمانية لعام 1999. قمصير صعب لليي ر يبي روسيا. 
الحزب الشيوعي كعنصر ما بزال فعالا. 
يلتسين يذهل الجميع ثم يرحل. ماذا ترك يلتسين لخلفه. 


حرت انتخابات مجلس الدوماء وهو المحلس الأدن ف اليرللان الروسي (برلمان 
فدرالي مولف من مجلسين تشريعيين) في 19 كانون الأول عام 2»71999. كانت 
هذه المنافسات البرلمانية أشبه بالانتخابات الأولية بالنسبة لبوتين والمرشحين الآخرين 
الذين سيتنافسون بعد ثلاثة أشهر في الانتخاب الرئاسي. للقضاء على منافسيه 
الأسامين ولتكوين قاعدة له في البرلمان الجديدء شكّل الكرملين» في ظرف أسابيع 
قليلة فقط. حركة دعاها "الوحدة" (أو 01 ننسبة للدب الذي كان رمزا 
لها). وكان ببريزوفسكي - وهو ذو معين لا ينضب من الأفكار وأحد المهيمنين 
على وسائل الأعلام - من أهم المنظمين هذه الحركة المويدة للكرملين» فهو الذي 
سافر إلى مختلف الأقاليم وأقنع حكامها بمساندة حركة الكرملين بدلاً من حزب 
8 ررض الأحداد وكل روسيا) الخاص بلوحكوف وبركاكوف. 

كل عائلة بلتسين كانت منهمكة في الإعداد لانتصار وريثهاء وذلك من 
خلال الضغط على وسائل الإعلام, والحصول على دعم حكام الأقاليم المختلفة» 
وجمع المعلومات الي تكشف عيوب وأخطاء المنافسين المحتملين وتعريض متهم 
للحطر. وهذه الحملة المحمومة الداعمة لبوتين كانت توحي بأفهم كانوا يتوقمون 
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معاملة مماثلة من حانب الزعيم المقبل للكرملين. فهل سيتمكن الزعيم المصطنع 
الجديد من الإفلات من قبضة أسياده» ومن ضمنهم ابنة الرئيس تاتيانا وأصدقاؤها؟ 
من الطبيعي أن نفترض أن بوتين؛ إذا ما أراد إضفاء الشرعية على حكمه؛ لن يصير 
طويلاً على صانعيه أولتك - الممسكين الفعليين بزمام الأمور - لكن ذلك كان 
يعتمد على ما كان يربطهم ببعضهم البعض وعلى درحة اعتماد بوتين على عائلة 
يلتسين» إضافة إلى مدى قوةء وتصميم, وإرادة الزعيم الحديد. 

في البداية» قلة قليلة من الناس صدّقوا مسألة تكوين حزب حديد للكرملين. 
وهذا طبيعي؛ إذ كيف يكن هذه المهمة أن تكون حدّية؛ تشكيل حركة حديدة» 
بدون يرنامج؛ قبل بضعة أشهر فقط من الانتخابات؟ ولكن؛ شيئاً فشياء اكتسبت 
الفكرة وحوداً ماديا حقيقياً. واختير لزعامة حركة الوحدة هذه أشخاص يُفترّض 
بأهم كانوا يثلون تمسيدا للقوة والحزم» وهم وزير الطوارئ سيرحي شويغو؛ 
وبطل العالم في المصارعة ألكسندر كاريلين؟ ووزير الداخلية الجنرال ألكستدر 
غوروف الذي حارب المافيا الروسية. إذا فهي لم تكن إلا لعبة علاقات عامة 
بسيطة جداء تمثلت بالتلويح بالصور البطولية والرحولية للمنقذء والمصارعء 
والشرطي الصالح. وقد تم اختيار هذه الصور بالطبع للتائمم في المواطن الروسي 
العادي الذي كان في أمسّ الحاحة للحماية والأمن» وخاصة في تلك الفترة المتقلبة» 
إذ لا بد أنه كان سينظر إلى هولاء الأشخاص الثلائة كنماذج للشرفى 
والاستقامة» والصلاح. كان يراد من منهم أن يلهبوا مشاعر الناس وأن يشيعوا جوأ من 
الإثارة بينهم» ولو كان مزيفاً. على نا لأسا شكل صانعوهم هذه الحركة 
لتكون قاعدة لبوتين وحكمه. 

من بين أوائل الذين انضموا إلى حركة الوحدة أولئك الحكام الذين لم يكونوا 
على علاقة حسنة مع القانون» مثل حاكم كبرسك ألكسندر راتسكوي؛ وحاكم 
بريكوري ألكسندر نازدراتنكوء وحاكم كالينينغراد ليونيد غوربينكو. وحخصالت 
الدبية أيضاً على الدعم من الأقاليم الي تعتمد اعتماداً كلياً على مساعدات 
الكرملين. باختصارء لفد احتذبت الحركة الجديدة الأشخاص الاتكاليين وذوي 


ااام لطاد 201 
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كانت حركة الوحدة عبارة عن بدعة افتراضية؛ فهي م تكن تملك إيديولوحيا 
أ تظاماً حي عندما بدات النتحابات. كانت بيساطة أكرء حركة وهنية. مثا 
زلت أذكر كر الاجتماعات الأولى ! للدبية, ليس لشيء مميز فيها أبداً بل لأن افتقارهما 
لكل ما هو مميز كان مثيراً للدهشة بحيث أن المرء يمكن أن يخرج بانطباع مفاده أن 
التقلبات السياسية السابقة لا بد أفها استهلكت الإمكانات الفكرية في البلاد ولم 
تترك للدببة إلا الفتات. غير أن هذه النماذج الجديدة من السياسيين كانت تتشاطر 
خخاصية مسلية؛ وهي الثقة بالنفس. على كل حال نهم لم يدّعوا امتلاك أفكار 
حكيمة أو حى طموحء بل كانوا يريدون فقط أن يدعموا بوتين؛ وكانوا متأكدين 
من أن هذا سيضمن لهم النصر ف الانتخابات المقبلة» ومن ثم دورا ما في شبكة 
الكرملين. ل 

بالطبع؛ لم يكن صانعر حزب الكرملين يريدون أشخخاصاً حيويين ومبدعين أو 
سياسيين خبيرين» بل كانوا بحاحة إلى جماهير طيّعة. وأصبح بوتين نقسههو 
البرنامج السياسي للحزب؛ معوضاً بذلك عن انعدام المقومات الأساسية الأخرى 
للحزب السياسي. وكان لدى الديبة أملاً مشرقاً واحداء يتمشل بالصعود إلى 
المسرح السياسي متعلقين بأطراف معطف بوتين. كان حزهم الملاذ الأخير لنظام 
الدولة الذي كان حي ذلك الحين قد تدبر أمره حيداً بالتكيّف والبقاء في كل 
العهود السابقة, من ستالون» وخروتشوف» وبريجينيف» وغورباتشوف وصولاً إلى 
يلتسين. لقد أصبح الآن مستعدا لخدمة زعيم حديد حى دون أن يعرف الاتحاه 
الذي سيسلكه. 

لكن "الحزب” الجديد يمكن أن يصبح قوة حقيقية إذا ما دعمه بوتين بشكل 
صريح. وهذا ما حصل ف 24 تشرين الثاني عام 1999» بعد فترة تردّد قصيرة» 
عندما أعلن بوتين بأنه سيدعم "الوحدة” "كمواطن وكصديق لميرحي شويغو"» 
أحد زعماء الحركة. كان لهذا الكلام تأثير كبير على قبول الناس لهذا الحزب» الذي 
أصبح بنظرهم أشبه "بحزب بوتين"2 ففي حين كانت نسبة قبول "الوحدة" في 
أواخر تشرين الأول تبلغ 4 بالمائة فقط (وفقاً للمركز الروسي لأبحاث الرأي العام 
الذي يرأسه عالم احتماع شهير يدعى يوري ليفادا)؛ ارتفعت هذه النسبة لتصل في 
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أواحعر تشرين الثاني 19 بالماثة. يبدو أن هناك أناساً أحسوا بالفرصة السانئحة أمامهم 
للوصول إلى السلطة. 

وفي نفس الوقتء لح بوتين إلى قبوله - ولو أنه كان قبولاً مشروطاً - اتماد 
قوى الحق (5585) المشكل حديثاً - في آب 1999©. ترأس هذا الاتحاد العديد من 
اللييراليين - ييغور غايدار» ميرحي كيريينكوء بوريس نيمتسوف وإيرينا خاكامادا 
- لكن أناتولي تشوبايس» "قيصر النصخصة"» كان الزعيم الحقيقي والممول 
الرئيسي. وكانت العلاقة يبن تشوبايس وبوتين علاقة صعبة وذات طبيعة خلافية؛ 
فتشوبايس العدوانٍ بطبيعته؛ المعتاد على التصرف كيفما يشاء؛ أصبح مضطراً الآن 
للحثر في تعامله مع يوتين» الذي لم يكن بدوره بماحة إلى شخص قوي وطموح 
حوله. 

على أي حالء إن مساندة بوتين لحركة الوحدة وتكرّمه في إبداء موقفف 
إيجابي من اتحاد قوى الحق كانت خخطوة جريئة بحق. لأن هاتين الحركتين إذا ما 
حسرتا الاتتخحابات البرلمانية» فسيخرج بوتين من الساحة السياسية وسيتوحب على 
يلنسين حيتكذ البحث عن وريث آخخر. إذأء فقد قرّر بوتين المجازفة في كل شيء؟ 
ولم لاء طالما أن الخطة بحدّ ذاتها المتمثلة حلب رحل جديد بدون أي خيرة سياسية 
إلى السلطة كان فيها قدر كبير من المحازفة. 

دعمت إدارة الكرملين ترشيح بوتين دعماً كبيرأء حيث نظّمت حملة نشسيطة 
ضد كل من حزب 09/8 (أرض الأحداد وكل روسيا/) والحركة الدرمقراطية 
"يابلوكو" بزعامة غريغوري يافلينسكي: الكتلة السياسية ال ترعى مرش حين 
آخترين للرئاسة. وكان الهدف من هذه الحملة واضحاً ماما وهو تدمير هذه الكتلة 
من خلال برنامج عمل معتدل ودكقراطي في الانتخنابات البلمانية وبالقالي شل 
مرشحيها قٍ الاتتحاب الرئاسي. كان فريق يلتسين يريد ضمان فوز بوتين. 

مارس الكرملين ضغطا هائلاً على حكام الأقاليم المختلفة من أجل التخخلي عن 
لوحكوف وبربماكوف» المنافسين الأساسيين لبوتين» فرضخوا لمطلبه مفضلين عدم 
المقاومة. حن أن بعض زعماء الأفاليم أظهروا قدرة عجيبة على المرونة» حيث 
شاركوا في كل الحركات الداعمة للكرملين؛ مثل حركة يلتسين وييغور غايدار 
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*خيار روسيا"؛ الي أصبحت فيما بعد تحت اسم "خيار روميا اللكقراطية". 
و"روسيا هي وطننا" بزعامة فيكتور تشيرنوميردين. وبعد وقفتهم الموقتة مع 01/1» 
تحولوا كلهم إلى حركة الوحدة وكأهم كانوا على موعد محدد. 

على أي حالء لقد أثبتت الانتخابات البرلانية الى حرت في كانون الأول 
من عام 1999 بأن الدكقراطية الروسية كانت قابلة للتحكم بما بشكل كلّي أو 
شبه كلّي. فنتيجة لمؤامرات الكرملين» حصلت حركة الوحدة على 23 بالمائة 
من نسبة التصويت واتحاد قوى الحق - الي قفزت إلى "قطار بوتين" في الوقت 
المناسب - على 9 بالمائة» وهي نتيحة جيدة. وبذلك فقد شكلت تلك الحركتان 
قاعدة صلبة لبوتين في مجلس الدوما. وحصل الحزب الشيوعي على أقل من 
المعتاد؛ 24 بالمائة من التصويت. بينما حصل حزب 017/8 على 13 بالمائةء 
وكتلة حيرينوفسكي على 6 بالمالة ويابلوكو على 5 بالمائة. وتوزعت المقاعد 
البرلانية قي مجلس الدوما بتتيحة ذلك التصويت على النحو التالي: حصل 
الشيوعيون على 85 مقعداء والمجموعة المتحالفة معهم - وهي الكتلة الصناعية 
الزراعية - على 43 مقعداً. الوحدة على 83؛ وحليفتها مجموعة نواب الشعب 
على 56: اتحاد قوى الحق على 32) 01/58 (أرض الأحداد وكل روسيا) على 
9 والمجموعة المويدة للحكومة "الأقاليم الروسية" على 47: الدكقراطيون 
اللييراليون على 12 ويابلوكو على 17 مقعداً. 

أما بالنسبة للمقاعد ال 21 المتبقية» فقد أخذها نواب مستقلون. (في بجلس 
الدوما في العام 1995, حصل الشيوعيون على 157 مقعداً وحصات حليفقهم 
الكتلة الصناعية الزراعية على 20, والمجموعة المويدة للحكومة "روسيا هي وطننا". 
سلف حركي الوحدة و01/8 على 55» الديكقراطيون الليبراليون على 51: يابلوكو 
على 45 والخيار الديمقراطي لروسيك ملّف اتحاد قوى الحق على 9 مقاعد. فيما 
قسّمت بقية للمقاعد بين زمر أصغر ححماً). وهكذا أظهر هذا الاتحاب اب الأولي 
الفريد بأن بوتين كان يملك فرصة جيدة للفوز في الانتخاب الرئاسي» الأصوات 
لصالح الرعيم الجديف 


0ش روسيا بوتين 


كان لحملة "مكافحة الإرهاب" في الشيشان, الي كانت قد بدأت في أبلول 
وال احتّضنت من قبل غالبية الشعب الروسيء تأثير عميق على التصويت» لأن 
حركيت الوحدة واتحاد قوى الحق كانتا من أكبر الحركات المويدة فهامن بين 
الأحزاب المتنافسة. وفي هذا الخصوصء ذهبت مقالة نُشرت في محلة ليبرالية دعى 
"إيترحي " في 23 كانون الأول أبعد من ذلك: "لقد أغنت حملة اتتحاب الدوما في 
العام 1999 العلم السياسي الروسي باكتشاف ثوري لا جدال عليه؛ وهو إمكانية 
استخدام عملية عسكرية واسعة النطاق يدم بارد كتقنية انتخابية". 

بوحود أحزاب قوية مثل "الوحدة”؛ و"نواب الشعب"؛ و"الأقاليم الروسية"؛ 
و"اتحاد قوى الحق" في بحلس الدوما لأول مرة؛ امتلك زعيم الكرملين دعماً كبوا 
في البرلمان الذي لم يتح ليلتسين في السابق أي وقت للراحة. وكان إضعاف 011» 
الذي وضع خخططاً كبرى في الصيف, يعن في واقع الأمر هزية فائية لبر ماكوف» 
المنافس الأساسي لبوتين في الصراع على الكرملين. إذأء فقد حسمت الطبقة 
السياسية الروسية خيارها ف انتخخاب الدوماء وكان لصالح بوتين. على أي حالء 
سرعان ما انضم حزب لوحكوف - بريماكوف ف الدوما إلى معسكر الكرملين» 
فاحزاب الوسط في روسيا لم تكن مستعدة بعد لعيش حياة مستقلة؛ ولهذا السببٌ 
فهي كانت بحاحة إلى ظل من السلطة كي تبقى على قيد الحياة. وف غهاية المطاف» 
بدأت هذه الأحزاب بالتنافس مع حزب الوحدة التابع لبوتين على دور الحزب 
الأكثر ولاءً للرئيس. 

بعد قليل من التفكير» » نسحب برماكوف من السباق الرلاسي؛ لمعرفته يعدم 
0 كِ 0 00 ذلك, دع رن 0 ره دائماً 


هذا لم يبق فْ الساحة السالية وومطر تبان | ااه بزعماء روميا 


المتعاقبين90 , 

”لس ل سس سس .سس سر د 

أظهرت الانتخايات البرلمانية بأن الوقت كان مبكراً عجن لد رن 
الشيوعي, الذي فقد بعضاً من تأثيره لكنه بقي قوة نافذة بالرغم من ذلك. خلال 
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سنوات التطوير في عهد يلتسين» أصبح الحزب الشيوعي مكنا ابساً في النظام 
الروسي ولعب دورا مساعدا في الحفاظ على الاستقرار» وذلك .منعه المعارضين من 
أنصاره من المبالغة في ردود أفعاهم والتوصّل إلى تسويات سياسية مع فريق 
الكرملين في الأوقات الحرحة. وبالمقابل»؛ حصل الشيوعيون على بعض الأمور الي 
ساعدت في إرضاء المجموعات المويدة لهم؛ إذ لطالما اهتم الكرملين بمصالح اللربي 
الزراعي؛ ومصالح الجيش والصناعة العسكرية» ومصالح المناطق الداعمة للحزب 
الشيوعي. 

وهكذا كسب خليقة يلتسين معارضة يسارية قوية أظهرت عدم رغبتها ف 
تقويض النظام الرئاسي. فقد قبل الحزب الشيوعي بالقواعد الي وض عها الفريق 
الحاكم موكدا على أنه لم يعد مهتماً بشكل حدي بالصراغ على الكرملين وأنه 
سيستقر على لعب دور المعارض الدائم. ولهذا السببء تأقلم الشيوعيون» الذي 
كانوا قي السابق جزءا من نظام يلتسين: بسهولة مع نظام بوتِينَ. صحيح أن وحود 
الحزب الشيوعي كجزء هام من نظام ما بعد الحقبة الشيوعية يعبّر عن تتاقض 
واضح. إلا أنه ليس التناقض الوحيد في روسيا الجديدة. 

ثمة تناقض آحرء وهو بحاح الشيوعبين في توسيع قاعدتهم الانتخابية بالرغم من 
فقدالهم بعضاً من دعمهم التنظيمي الحلي. فالمتقاعدون لم يكونوا هم الوحيدين 
الذين أعطوا أصراتهم إلى حزب غينادي زيوغانوف - الباقي الرئيسي من الماضي 
السوفياني وفي نفس الوقت الحزب الأكثر نفوذاً في روسيا ما بعد الشيوعية - بل 
كان هناك الأطباء والمعلمون والعسكريون الذين تحرروا من وهم إصلاحات 
السنوات العشر الماضية. وهؤلاء الناخيون لم يمنحوا أصواتهم إلى الشيوعية بل إلى 
سياسة أكثر اهتماماً بالشأن الاحتماعي. وبما أن الضغوط الاحتماعية لم تكن 
مرجّحة للتناقص ف المستقبل القريب» لم يكن الجناح اليساري من الطيف السياسي 
بدوره مرححاً للانكماش. 

كان من الممكن أن ينتقل الحزب الشيوعي. تحت ضغط قاعدته اللجديدة» 
للعب دور المعارض الحقيقي؛ لا المعارض الزائف؛ للكرملين. ولكن؛ مع وجود قادة 
شبيهين بقادة الاتحاد السوفياتي السابق» لم يكن باستطاعة الشيوعيين أن يصبحوا 
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قوة بناءة في روسياء كما فعلت الأحزاب الشيوعية السابقة في أوروبا الوسعلى 
والشرقية. ' 

إن وحود معارضة دائمة على شكل الحزب الشيوعي؛ الذي حافظ على 
درحة كبيرة من الصبغة السوفياتية اللا لييرالية» قل من فرص ظهور قوة معارضة 
أخرى في روسياء بما فيها البدائل الليكقراطية. فبوجود الحزب الشيوعي كممشلٍ 
رئيس للمعار ضة. كان باستطاعة السلطات الادعاء بأهها كانت تدير حكماً 
دكقر اطياً ليرالياًء مع أن الحكومة؛ في واقع الأمرء لم تكن ليبرالية ممئ الكلمة 
وبالكاد كانت دكقراطية. بكلمات أخرى؛ لقد سعد الشيوعيون الإدارة في 
الحافظة على الصورة اللييرالية. فبدون هذا الحزب» لم يكن باستطاعة تشوبايس أو 
غايدار» وبدرجة أقل منهما بوتين» التظاهر بشغل الموقع اللييرالي. 

إن الليبراليين الذين احتمعوا ضمن إطار اتحاد قوى الحق (525) وحدوا 
أنفسهم في موقف صعب بعد انتخابات الدوما. كان 555 قد مح في ضم حزء 
كبير من الناخبين الإصلاحيين (آخذا قسماً من مويدي يابلوكو) ) آمل في أن يصبح 
حليفاً حدياً لبوتين» إن لم يكن الحليف الأول. غير أن بوتين لم يكن يشعر 
بالالتزام نحو الليواليين» ومن الواضح أنه لم يكن بريد الاعتماد على أي شخص 
على الإطلاق. في هذا الأمرء أتبع بوتين تقليد يلنسين. ولكنء بعد انتخابات 
الدوماء تجاهل بوتين صراحة ليبراليي 585: في م د 
غينادي سيليزنيف 5 ياسم الس ١‏ الأدن. 

أظهر بوتين من خلال هنه الأفعال أن الإيديولوحيا لم تكن تشكل اعبار 
هاما بالتسبة إليه» فهو كان يفضل استخدام البراغماتية الصرفة. وكان هدف 
الرئيس من ذلك هو الحصول على ولاء البرلمان» حيث أغلب أعضائه كانوا من 
جماعة اليسار والوسط. ولم يكن بوتين قلق بشأن مشاعر 585 لأنه كان 7 
من أنهم لن يجرؤوا على تشكيل مقاومة» وأنهم سيقبلون بالوضع في فاية المحلاف. 
وهذا ما حصل فعلاء فقد ابتلع قادة 555 كبرياءهم ودعموا الرئيس في الانتخحابات 
البرلمانية» وكرروا ذلك مرة أخرى بعد ثلاثة أشهره في الانتخاب الرئامي. 
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صادق قادة 585 وخاصة تشوبايس ورئيس الوزراء السابق كبريتكر 
بشكل غير مشروط على سياسة بوتين في الشيشان وعلى ميوله إلى المركزية. ولي 
هذا الخصوص, صاغ كيريينكو - محاولاً تبرير نفسه وساعياء في الوقت نفسهه؛ 
لإيجاد مكان له في التركيبات الحكومية الجديدة - إعلان المبادئ الجديد للحق 
الروسيء المليء بالعبارات الطنانة» في حريدة كوميرسانت ديلي وذلك في 14 
نيسان عام 2000. 

عرف كيريينكو اللييرالية الجديدة بأنها "لييرالية نمط العيش"؛ موكداً على أن 
النسخحة القدعة منهاء وال دعاها "ليبرالية الموقف"؛ قد أصبحت عتيقة وبالية. وقال 
كيريينكو بأن الليبرالية الروسية "تبي مطالب اليل الجديد"؛ والجيل الجديد هو 
"جيل المومنين بمبدأ المركزية ومناصري القوة العظمى". أي أن الليبراليين يحب ألا 
يفكروا في الأفراد والحقوق والحريات بل في إنشاء دولة قوية وحسب. وفوق 
ذلك؛ فاللييراليون لا يمكنهم معارضة سياسة بوتين؛ وفقاً لمويد الليبرالية الديدة. 
"أية معارضة: في وقت فاتنا فيه الوقت؟" تساءل كيريينكو بيساطة مفتعلة. 

اعتبرت غالبية الليبراليين الروس المنضوين تحت راية 555 بأن هنفهم الأول 
هو التعاون مع الرئيس وتنفيذ سياسته. ومع ذلك» فهم لم ينسوا التأكيد على أن 
الأولويات الاقتصادية - السوق وليس الددكقراطية - كانت هامة بالنسبة لهمء 
حيث طالب عدّة ليبرالين حسورين (بيتر آفين» على سبيل المثال) بوتين بأن يصبح 
"بينوشيه روسيا"؛ اعتقادا منهم بأن الديكتاتورية وحدها هي الي يمكنها متابعة 
إصلاحات السوق ف البلد. ولكن. حلف تلك الفكرة البسيطة ثمة فكرة أخحرى 
أكثر أهمية بالنسبة للكثيرين من مؤيدي السوق وكبار المتنفذين المرتبطين معهمء 
وهي أنهم كانوا يتصورون بأن الدكتاتورية هي الطريقة المثلى لحماية مواقعهم من 
منافسيهم ومن أي ردّة فعل احتماعية عنيفة قد تحصل. 

ما زلت أذكر النقاش الذي ال سأل المحللون 

السياسيون واحدهم الآخر عن الأشخاص الذين ذهبوا ليخدموا بوتين» والأشخاص 
الذين كانوا يتتظرون حين تنحلي الأمور. الغالبية العظمى من الليبراليين المقريين من 
قيصر الخصخصة تشوبايس كانوا قد "انبطحوا" سلفاً تحت بوتين. وذلك مفهومء 
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لأن أيا من قادة اللييراليين لم يكن يفكر في التضحية في سبيل الحرية والديكقراطية. 
وما أنقذهم هو حقيقة أن بوتين كان يؤمن في السوقء الأمر الذي أتاح لهم فقدان 
الحدّ الأدن من ماء الوجه عند انضمامهم إلى حركة الوحدة وحص وهم على 
الوظائف من الزعيم الجديد؟". 

تصرف أغلب اللييراليين الروس المقريين من السلطة مشل التكنوقراطيين في 
الأنظمة تصرف الاستبدادية البيروقراطية في أميركا اللاتينية» الذين كانوا مستعدين 
لخدمة حن الأنظمة الديكتاتورية إذا ما قامت تلك الأنظمة بعملية تحديث 
اقتصادي. لكن المشكلة في روسياء مع الدور التقليدي المهائل للدولة والقواعد 
الملتبسة للعبة السياسية» كانت تكمن في إمكانية أن يصبح اللييراليون واحهة لنظام 
فاسد. وكان أولئك الليبرالبين من الذكاء بحيث أنفهم لم يلاحظوا ذلك. 

قلة من قادة 555 - مثل بوريس نيمتسوف وإيرينا حاكامادا - بدوا غير 
مرتاحين بشكل واضح مع الوضع الحديد» حيث سمحوا لأنفسهم بإبداء آراء 
نقدية» وإن كانت معتدلة» حول سياسة الكرملين. أما بالنسبة لأبي الإاصلاحات 
في روسياء بيغور غايدارء فقد اختار البقاء صامتاء وكانت تلك إشارة انتقادية أيضاً 
للإدارة لكنه فضل عدم الإفصاح عنها علنا. إن استياء هؤلاء اللييراليين المتميزين 
وانتقادهم للكرملين سمح لهم بالحفاظ على نفوذهم على حزء من الجموعات 
المعارضة ضمن المجتمع: حى أنهم حاولوا لعب دور "المعارضة البتاءة" (لاحقاء 
ابتكر قادة 585 مصطلح "المعارضة الحاكمة" سعيا منهم لتبرير محاولتهم القيام 
بدورين منفصلين ماما في نفس الوقت). 

اعتقد بعض المراقبين الروس بأن قادة 585 تقاسموا الأدوار عن عمد - 
تشوبايس وكيريينكو كانا عادة بمدحان الحكومة والرئيس» فيما كان نيمتسوف 
وآحرون ينتقدوفما - وهذه الطريقة كانوا يحاولون المحافظة على الأحزاء المتضاربة 
من الناخبين تحت سيطرة 585. أما بالنسبة للسلطات» فإن السماح لأقلية مستاءة 
- لم تكن تشكل ديد لها بأي شكل من الأشكال - بالتنفيس عن غضبها بشكل 
لطيف ساعد هذه السلطات لتحافظ على صورة متحضرة. 

كان ليبراليو 585: من شدة رغبتهم في أن يكونوا جزءاً من الحكومة أي 
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ثمن» مستعدين للاستمرار في دور الحافظ على الاستقرار الذي لعبوه خلال فقرة 
إدارة يلتسين. وهناء وقع 585 في نفس الفخ الذي وقعت فيه حركة "روسيا 
الدكقراطية" - أول حركة دعقراطية روسية تشكلت في عهد غورباتشوف - 
عندما ساعدت يلتسين في صراعاته على السلطة في بدايات التسعينيات. فقد سعت 
روسيا الديكقراطية لأن تصبح حليفة يلتسين؛ آملة في الحصول على حصتها مسن 
الكعكة, لكنهاء عندما تجاهلها يلتسين» قبلت بدور الحليف الذي لا يُكافًا على 
مساندته. داعمة الرئيس بالرغم من ذلك. 

ونتيجة ذلك» لم يعد ليبراليو الموحة الثانية» المتحدون حول حركة غايدار 
"خيار روسيا”» ثم فيما بعد حول حركة "خيار روسيا الليمقراطية"؛: يطالبون 
بلتسين بأي شيء» وذلك بعد أن أصبحوا جزعاً من الحكومة وبدون شروط 
مسبقة. لقد أصبحوا جزءا مهماً من شبكة عنكبوت يلتسين الخخفية» منجزين بعض 
الإصلاحات الخفيفة من وقت لآخر. وكان ليبراليو السلطة يبررون ذلك بقوطم: 
من سيقوم يهذا غيرنا؟ وفي فهاية المطاف؛ أصبح الليبراليون» مثل الشيوعيين؛ عنصراً 
داعماً لامتقرار النظام. وهكذا مح نظام يلتسين» الذي كان عِرّ في مرحلة انتقاله 
إلى الزعيم الجديد؛ في الاستناد إلى من كان يفترض أنهم أعداء أبديين وغير قابلين 
للنسوية؛ أي ليبراليو 585 والشيوعيون. 

لكن الدور الداعم للاستقرار الذي لعبه ليبراليو 5785 ضمن إطار الملكية 
المنتختبّة حرّد فكرة الديكقراطية الليبرالية من مضموفا. وعلاوة على ذلك»؛ فقد أت 
تحزئة الليبرالية الاقتصادية والدكقراطية إلى حدوث نوع من الرأسمالية الاستبدادية 
غير الخاضعة لسلطة القانون» لم تكن فيها الحرية الاقتصادية مترافقة مع حرية 
سياسية وحكم القانون» بل كانت مقيدة بتلاعب الحهاز المدكومي. 

أما بالنسبة للمعارضة الدركقراطية (غير الشيوعية) الوحيدة لبوتين - أي 
يابلوكو - فقد فقدت ما يزيد عن 900.000 ناحب ما بين الانتخابات المابقة قي 
العام 1995 وانتخابات العام 1999. وانخفض عدد مقاعدها في الدوما هما يزيد عن 
النصف؛ من 45 مقعداً في الدوما القدم إلى 17 فقط. في الواقع» كانت هزيمة 
حركة يابلوكو ناتحة عن خميبة أمل اللجتمع من القيم اللييرالية الدكقراطية؛ دافعة فيما 
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يبدو ثمن دفاعها عن تلك القيم» ومن بينها موقف زعيمهاء غريفوري يافلينسكي» 
المعارض للحرب» كان حزء من قاعدة يافلينسكي يؤيد الحرب في الشيشان. 
والأنكى من ذلك أن جزءاً كبيرا من الناس ذوي التوحّه اللييوالي كانوا يفضلون 
5 على يابلوكو لأنه» حسب قوهم, "لا بمكنك الاستمرار في انتقاد الحكومة: إذ 
سيتوحب عليك في فاية المطاف مساعدقا". غير أن يافلينسكي ردّ على هنا 
بقوله: "إذا بدأنا في التعاون مع إدارة ستستخدمنا كغطاء لحاء فإننا بنلك ستعمل 
على تدمير أنفسنا"؛ وكان محقا في قوله هذا. لكن المأساة بالنسبة ليابلوكو في تلك 
اللحظة التاريخية كانت تكمن في أن الحيّز المتوفر للمعارضة الديكقراطية كان ضيقاً 
حداً. 

لقد عكس إضعاف نفوذ يابلوكو حاحة روسيا إلى شكل حديد من المعارضة 
يضيف إلى حركات حقوق الإنسان أساليب أكثر تأثيراً في دعم الإدارة. ينوأن 
حزب المثقفين الصغيرء الذي يتواحد دائماً في المعارضة ولا يصل أبداً إلى السلطةء 
لم يكن يناسب الأشخاص الطلموحين الذي كانوا يرون في الحزب السياسي وسيلة 
للتقدم فقط. كما أن تضامن الحكم حول فكرة النظام» الي راقت للمجتمع 
والنخبة السياسية؛ لم يساعد بالطيع على تقوية التحالف الدركقراطي المعارض. أما 
بالنسبة لأولئك الذين كانوا يخشون من "قيضة حديدية" جديدة؛ فقد آثروا تحضنب 
انتقاد الإدارة» وهم العذر في هذا الحذرء فذكريات الماضي السوفياتي كانت ما 
تزال مائلة في الأذهان. دون أن ننسىء بالطيع؛ صلة بوتين الماضية بالكي حي بي» 
الي كانت تمثّل تذكاراً بالقمع السوفياتي وفي الوقت نفسه عاملاً لي كيح جماح 
العراطف السياسية. باختصارء كانت الساحة السياسية الروسية تكتسب مظهر 
الإذعان والامثال. 

بعد انتصار "الوحدة" في الانتححابات الأولية» أصبحت مسيرة بوتين لمحو 
السلطة غير قابلة للإيقاف. ولكن؛ مع الأمزحة المتقلية للمجتمع والطييعة غير 
القابلة للتوقع بها للحرب الشيشانية» لم تكن هنالك ضمانة أكيدة بانتصار بوتين في 
انتخاب حزيران من العام 2000» عند هاية فترة حكم يلتسين. من هنا كانت 
ععشية مولفي "مشروع بوتين” - ابنته تاتياناء ومستشاره فاليتتين يوماشيف» 
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ورئيس موظفيه ألكسندر فولوشين» وأصدقاؤهم من المتتفذين - من عدم تلمكتهم 
من الحفاظ على معدلات بوتين عالية حىّ حزيران» خوفا من حدئوث شيىيءما 
يفسد خططهم. ولهذا السبب» كان ينبغي إيصال بوتين إلى السلطة فورا. 


-وهيه - - نت 


وهناء أذهل يلتسين العالم» عندما أعلن أول رئيس لروسيا في 31 كانون 
الأول من العام 1999؛ مع احتفالات البلد برأس السنة بأنه سيستقيل. وأثناء 
قراءته لتصريحه؛ افمرت دمعة على خخد يلتسين. قال يلتسين في بث مسحل للأمة 
"لقد اتخفذت قراراء لقد فكرت ملياً وطويلاً. اليوم؛ في آخخر يوم من القرن الآفل» 
ها أنا أستقيل... أريد أن أطلب منكم كلكم أن تغفروا لي: لأن الكثير من أحلامنا 
لم يكنبلا أن تتحقق". 

بدا يلتسين رصيناً وعاطفياء وحزيناً أيضاً. كانت عشية رأس المنة والألفية 
الوشيكة مناسبة تماماً لوداع أول رئيس لروسيا ما بعد الشيوعية. وكان السروس 
حول موائدهم البتهحة بالعيد وأقداح الشميانيا في أيديهم مس تعدين لمسامحة 
زعيمهم على الكثير من الأشياء؛ بما فيها وعوده الفارغة ال كان كثيراً ما يحب 
إعطاءهاء فالشعب الروسي ليس حقودا. يبدو أن هذا الإعلان غير المتوقع لم يصدم 
البلاد أو يسبب اضطراباً كبيراء بل يمكن تمثيل ردّة فعل معظم الشعب الروسي 
على هدية الكرملين نٍ رأس السنة بعبارة: "أخيرا!”9) كانت استقالة يلتسين تعيي 
بأن بوتين سوف يكون مسوولاً عن الكرملين وعن روسيا وعن انتخخاباته الرئاسية 
الخاصة به. ولكنء لم يكن ثمة ما يدعو الكرملين للقلق إذ ما من أحد حاول 
إفساد السيناريو المخطط له؛ ولم يكن هنالك "غرياء" يطالبون بالعرش. 

كانت التحضيرات لرحيل يلتسين أشبه بالتحضير لعملية عسكرية سرية» 
حيث الم يشترك فيها سوى قلة قليلة من الأشخخاص الموثوقين والمختبرين؛ أوثلنك 
الذين أقنعوا يلتسين بأن يجعل من بونين خحليفته» وأوهم تاتيانا بالطبع. حاول 
يلتسين في سيرته الذاتية "الماراثون الرئاسي" أن يجعل الأمر يبدو وكأنه هو نفسه من 
اتخذ القرار وأنه أخير حاشيته في اللحظة الأخيرة. وهذا ما أكدته تاتيانا إلى جريدة 
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كوميرسانت ديلي: "م أعلم بأي شيء حي اللحظة الأخيرة تقريباً". لكن يلتسين» 
في الواقع» لم يكن في وضع يوهله لتخطيط وتنفيذ استقالته لوحده من دون 
مساعدة من أحد. إنه لم يكن المخحرج. ولا المنتج؛ ولا كاتب السيناريو في هذه 
المسرحية بل محرد نحم عحوز دُعي للعب دوره الأخير. 

بحسب كتاب يلتسين» أول محادثة أحراها مع بوتين حول استقالته وحول 
انتقال بوتين لكي يصبح الرئيس الموقت حدئت في 14 كانون الأول7. يفول 
يلتسين أن بوتين كان مترددا بخصوص عرض يلتسين. إليكم فيما يلي ردّة فعصل 
بوتين على اقتراح يلتسين بأن يكون خلفاً له. وفقا لكتابه "الماراثون الرئاسي": 
"أنت تعلم يا بوريس نيكولاييفيتش» إذا أردت الحقيقة» بأني لست متأكدا مما إذا 
كنت مستعداً لهذا الأمر أو إذا كنت أريده؛ لأكها حياة صعبة إلى حدٌ ما" من 
الواضح أن الكولونيل بوتين كان متردداً. وكانت تلك هي الإحابة الصحيحة 
المطلوية. ببساطة: ردّة فعل بوتين هذه أقنعت يلتسين في أنه وحد الرحل المطلرب» 
الرحل الذي لم يكن مستعحلاً للوصول إلى العرش. دعونا لا ننكر على بوتين 
صدقه. فقد كان واضحا أن بوتين لم يكن وائقا من نفسه ف البداية وأنه كان يريد 
المزيد من الوقت لكي يستعد» لكنه وافق - على أي حال - على قبول وظيفة 
الكرملين بعد حواره مع يلتسين. 

هل كان بوتين يعلم ما سيقترحه عليه الرئيس في 14 كانون الأول؟ لا بد أنه 
كان يعلم؛ لأنه حتماً كان يدرك - منذ شهر آب - بأن إخلاصه وأداءه كانا تحت 
الاحتبار. لقد عقد بعض أفراد "عائلة يلتسين" عدة احتماعات في بيوتهم الريفية 
ناقشوا خلالها تفاصيل انتقال السلطة. كانوا يحضّرون بوتين لساعة الصفرء وكان 
هو بدوره يحضر نفسه لا كذلك. وبصفته ضابط استخبارات سابق؛ لا بد أنه فهم 
ما كان يحري. علاوة على ذلكء؛ فالعملية نفسها كانت تعتنمد على تعاونه؛ 
وذكائه. وخخيرته الاستخباراتية. 

عندما تقابل يلتسين مع بوتين ثانية» في 29 كانون الأول» كان بوتين يعلم 
بأنه أصبح الزعيم الجديد لروسيا. كان الحديث بين الملك المغادر وخلفه بحرد عملية 
شكلية» إحراء رمزي, مثل توقيع معاهدة؛ إذ كان بوتين وحاشية يلتسين قد اتفقوا 
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مسبقاً على تفاصيل المشروع. كان واضحاًء مع ذلك أن العائلة الحاكمة لم 
تستطع التخخلي عن السلطة هذه البساطة. وعلى هذا الأساس؛ ورت الأدوار وتم 
التوافق على الإلتزامات المشتركة ما بين الأطراف. بعبارة أخرى» كانت عملية 
انتقال معقدة للسلطة الفردية» واستمرار للسلطة الحاكمة: وقي نفس الوققت» 
مصادقة على الملكية المنتشتّبة المشكّلة من قبل يلتسين. لقد أعذت السلطة كل وقتها 
في اختيار وريثها» وبذلت جهداً هائلاً للقضضاء على منافسيه الحقيقبين أو 
الافتراضيين؛ واستتحدمت كل الوسائل الممكنة للوصول إلى أهدافهاء من -ملات 
تشويه سمعة مناهضي الحرب الشيشانية إلى التسبّب في إحباط الجتمع. وإذا ما أردنا 
تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية» فإننا سنقول بأن العملية ما هي إلا موامرة من قبل 
الكرملين لتسليم السلطة إلى شخحص معين؛ ومن ثم» ضمان مجاحه. 

تحوّلت الأطراف بعد ذلك إلى تحهيز المسرح وإضفاء شيء من الشرعية على 
حدث استقالة يلتسين. فتأكدوا أولاً من أن الأخبار لم تتسرب مسبقاً. قل 
الشريط المسحل لرسالة يلتسين إلى الأمة - والذي سحل بأقصى ما بمككن من 
السرية - إلى استوديوهات تلفزيون أوستانكينو في سيارة مصفحة برفقة حماية 
عسكرية. وطّلب من كل المخطات التلفزيونية الوطنية أن تبث الشريط في تمام 
منتصف ظهر 31 كانون الأول» مع دحول المنطقة الزمنية الشرقية القصوى من 
روسيا العام الحديد. وبذلك؛ فإن سكان تلك المنطقة وسكان سيبريا وصلتهم أنباء 
تغيير المشهد السياسي في موسكو وهم جالسون حول موائدهم أثناء احتفاهم 
بالعام الحديد. 

في تلك الأثناء» كان الكرملين منشغلاً في تنظيم الاحتماعات؛ ال بدأت 
باللقاء الذي جمع يلتسين وبوتين مع البطريارك أليكسي الذي بارك باسم الكنيسة 
الأوروذكسية الرومية عملية انتقال السلطة (لطالما لبت الكنيسة الأرثوذكسية 
رغبات الدولة» ماما كما كان يحدث أيام القياصرة). ومن ثم أنت عملية اتتقال 
الحقية النووية» رمز السلطة والبرهان على وضع روسيا كقوة عظمى؛ إلى بوترن. 
وقد سحل هذا أيضاً. وبعد ذلك جاء اللقاء الذي جمع الرئيس المستقيل وخلقه مع 
وزراء السلطة (السيلوفيكي)» وكان اللقاء الأكثر أهمية؛ لأن انتقال السلطة كان 
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ينبغي أن يتم .حموافقة وزيري الدفاع والداخلية وأحهزة الأمن. ثم حاءت الوليمة 
الوداعية مع وزراء السلطة؛ وبعد ذلك شاهدت الأمة كلها برنامج يلتسين على 
التلفزيون. 

حوالى الساعة الواحدة من بعد الظهر؛ بتوقيت موسكوء كان يلتسين يصافح 
الجميع. ثم سمح بالدخول للصحفيين وكاميراتهم الي سحلت الدقائق الأخبرة ليلتسين 
في دوره كزعيم للبلاد. وبعد ذلك راقبت روسيا يلنسين وهو يغادر الكرملين. كان 
يبدو وكأنه يعان من صعوبة في التكلّم والتنقل. أظهرت الكاميرات يلتسين وهو يغادر 
المكتب الرئاسي للمرة الأخيرة؛ إذ توقف لبرهة وحال بنظره في الغرفة ثم استدار لمحو 
بوتين» وكأنه كان يترك المكتب له كهدية: الآن أنت سيد كل هذا. ثم خرج إلى سلّم 
الكرملين بخطوات ثقيلة وقال شيعا آخر لبوتين» علمنا فيما بعد أنه قال: "لمعن 
بروسيا". كانت لحظة مسرحية؛ وموئرة إلى حدٌ ما. ولكن, لطالما كان يلتسين مغلا 
بارعاء ونخاصة في أفضل سنواته. فكرت في نفسي وأنا أنظر إلى ياتسين في دوره 
الجديد - دور السحين - وقلت: كل شيء له بداية» وله فحاية. 

بدا بوتين متوتراً وشاحباً خلال الاحتفال الذي أعدّه الكرملين والذي راقبته 
روسيا كلها. كان وحهه بلا تعابير وكانت نظرته عميقة الغور. تلك هي الطريقة 
الب تعامل فيها مع الحدث افام. شاب من سان بطر سبورغ؛ شخص عادي مسن 
أسرة عاملة؛ سياسي حديث العهد. كان يتسلّم بلدا ضخماً ليحكمهء وذلك كان 
كافياً كي يُصاب رأسه بالدوار . لكنه؛ من الناحية الخارجية على الأقل» سيطر على 
مشاعرهء إذا كانت هنالك أية مشاعر. وهكذا انتهت حقبة يلتسين» ودقت روسيا 
أحراسها احتفالاً بمحيء العام الحديد مع زعيم جديد. 

أثناء توحّه يلتسين إلى منزله الريفي - حيث توارى فيه لأكثر مسن مسسنة 
وأصبح الآن مقره الرسمي - اتصل به بيل كلينتون. كان الرئيس الأميركي صادقاً 
في مشاعره الداففة والمشوشة لأنه كان مضطراً لتوديع الرحل الذي وضعه القدر 
السياسي بحانبه على المسرح العالمي. من الموكد أن كلينتون كان يحب بوريس 
العحوز» الذي غمرته العاطفة والإرهاق إلى درحة أنه لم يستطع التكلم فطلب 
إرحاء المكالمة إلى المساء. 
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فيما يتعلق بضمان الخلّف» يمكن اعتبار استقالة يلتسين المبكرة بأفا عملية 
غنططة بشكل حيد ومنفذة بشكل جيد أيضاً. وفي هذا الخصوص؛ أثيت فريق 
يلتسينء الذي كان في البداية عدم الخبرة على نحو مثير للشفقة, بأنه يستطيع تعلّم 
فنّ المكائد. ونحح هذا الفريق لي غهاية المطاف في "مشروع الخلف" هذا. على أيسة 
حال؛ من الموكد أن يلتسين - الذي كان في عزلة شبه كاملة» والذي لم يتعامل مع 
العالم الخارحي منذ عام على الأقل - لم يكن باستطاعته القيام بذلك لوحده. 

إذاء لضمان انتصار بوتين في الانتخحاب الرئاسي» كان على يلتسين أن يغادر 
في وقت باكر. ولكنء لم يصدق كل الناس بأن يلتسين قادر على إخضاع طموحه 
وكبريائه إلى سلطان العقل؛ بالرغم من أن الإشاعات المتعلقة باستقالته كانت 
تلوكها الألسن منذ وقت طويل. من هناء كانت مسألة عدم توقّع تنحيه عنصراً 
حاسما في ضمان نتيحة العملية برمتها. في الحقيقة» يصعب معرفة ما الذي أقنع 
يلتسين بالتنحي: الضغط من العائلة» أم تفهّمه للحقائق السياسية؛ أم رغبته بإييحاد 
خخلف له قادر على الحافظة على إرئه وإحياء الإصلاحات المحختضرة؟ هل كان 
بلتسين العليل يفكر في أي شيء غير مرضه الدائم؟ إلى أي درحة كان يفهم 
المشاكل الى يخلفها إلى وريئه؟ من الأرحح أن حاحته إلى ضمان أمنه وأمن عائلته 
كانت تحتل الأولوية العليا ني حساباته» مهما تكن تلك الحمسابات. وإلاء لماذا 
اختار رحلا ليس له أي خبرة في السياسة العامة وإدارة شؤون الدولة العلياء رحلا 
م يكن معروفاً لدى الجتمع بشكل عام لكنه أثبت إخلاصه إلى معلميه؟ 

كان سلوك بوتين كرئيس لتهاز الأمن الفدرالي (58م) عاملاً حاسماً بالنسبة 
ليلنسين والعائلة في اختيارهم له كوريث. كان بوتين حذراً وحريصاً ولم يظهر 
طموحا مفرطا. وكان دقيقاً ومنضبطاًء فهو ل يتورّط في أي علاقة يمكن أن تشرّه 
سمعته. كان يعرف كيف ينتظر» ولا يستعحل أبداء وبدا يانه رجحل عقلاني 
وبراغماي. لكن الأهم من ذلك كله هو إثباته بأنه قابل للوئوق به حت في اأحلك 
الأوقات. هذه هي الصفات الي حدّدت مصير بوتين ومصير الدولة. 

إضافة إلى ما سبق, ثمة أمران آحران. أولاً» كان بوتين شاباً نسبياً بالمقارنة مع 
يلتسون: فهو كان في عامه السابع والأربعين في ذلك الوقت. وكان يلتسين يحب 
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السياسيين الشباب» لأنه كان يشعر بأنهم مستقبل روسيا. والأمر الشاني يتعلق 
بماضي بوتين اللييرالي في سان بطرسبورغ. بالطبع؛ أولئك الذين نقلوا بوتين إلى 
القمة كانوا يعرفون بأنهم لن يستطيعوا تنصيبه على العرش بدون قبول الشسعب» 
وهذا السبب أصبحت مسألة فوز الحركات المويدة لبوتين في الانتخابات البرلمانية 
عاملاً حاسماً في الاختيار النهائي للوريث. 

وهكذاء سلّم يلتسين إلى بوتين هديته» الي كانت روسيا. ومنذ ذلك الحين» 
لم يكن ثمة شك في أن كل مقدرات الدولة ستُستخدم لضمان رئاسة بوتين. 

--وهه-. - 


وبذلك أسدل الستار على حكم بوريس يلتسين؛ أول رئيس لروسيا", الذي 
بدأ حكمه بثقة الملايين بمستقبل أفضل لروسياء وانتهى بخيبة أمل وانعدام الأمان. في 
غهاية التسعينيات؛ تحوّل يلتسين؛ الذي كان رمز للتحديد والقوة في فاية 
الثمانينيات؛ إلى عجوز عليل مهزوز اعتّير من قبل الشعب الروسي بأنه بريجينيف 
آخرء ولهذا السبب كانوا ينتظرون رحيله بفارغ الصبر لخشيتهم من أن يقوم بشيء 
غير متوقع؛ مثل عملية تغيير حديدة أو التورط في صراع سياسي أو عسكري 
حديد. لم يعد بإمكافم الصبر أكثر من ذلك» ولم يعد ثمة مكان للشفقة في قلوهم 
فقد حل محلها الاحتقار والسأم. 

كان ممقدور الناس تأييد أي شخص آخر من أحل التخلص من يلتسين. لقد 
قُضي عليه؛ ليس فقط لأنه لم يعد مقبولاً. بل لأن ذلك المنشقّ المستقل فقد ثقعه 
المعهودة بنفسه. باختصار؛ كانت روسيا بحاحة إلى إغهاء فصل يلتسين. لكن بعض 
أولئك الذين ممنوا رحيل يلتسين» واعتيروه سبباً في الانميار السياسي الحاصل - مما 
يثير السخحرية - سيغيرون رأيهم في حكمه ويبدأون في تذكر أيامه والحنين إليها. 
وهذا طبيعي» لأن المقارنة وحدها تمعلك قادراً على الحكم بشكل صحيح على 
الأشخاص والتاريخ. 

مع أن يلتسين كسر العديد من التقاليد» إبان وصوله إلى الكرملين» ودمّر 
الإمبراطورية السوفياتية» إلا أنه حافظ فقط على التقليد السوفياتي التمشل بعدم 
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رحيل القادة السوفيات في الوقت المناسب. فمن سبقه إلى سدّة الحكم إما حُملوا 
إلى خخارج الكرملين حملاً على النعوش أو أجبروا على الخروج حسواً. ويلتسين 
نفسه؛ الذي كان منذ عهد قريب قويا ومتنفذاء فخورا وطموحاء بقي في الس لطة 
حن أصبحت بحرد رؤيته تثير الألم في النفوس. فهل سيكون بوتين أول من يكسر 
هذا التقليد,» وكيف؟ 

ترك يلتسين وراءه بنية سياسية معقدة مليئة بالمجموعات المتنفذة ذات المصالح 
الخاصة. ويُظهر نموذج القيادة الذي أورثه يلتسين نقاط الضعف والقوة في شخصيته 
وفي مفهومه للرئاسة. فالنظام الذي أوجده تمي بالشك والفردانية؛ وترافق مع رغبة 
بامتلاك سلطة شاملة ومطلقة مع عام الاستعداد لاستخدام هذه السلطة 
كديكتاتور. نظام يُعتبر امتداداً لشخصية يلتسين وفي نفس الوقت امتدادا للتقليد 
الروسي القدم المتعلق بالحكم الملكي المستبد. نظام أدام؛ على الأقل؛ بعض حوانب 
نموذج الحكم الروسي مثل رعايته الأبوية» واعتماده على بقاء "الحاكم - الحم" 
فوق الصراع, ودبحه للدولة مع امجتمع؛ وللاقتصاد مع السياسة. وعلى هذا 
الأساس» عكننا القول إنه مهما كان نوع القيادة الي سيحاول وريث يلتسين 
بناعهاء فسيكون من الصعوبة ممكان تدمير ذهنية يلتسين السياسية؛ والعادات 
المتحذرة في ب السلطة» وفلسفتهاء والتعقيدات السياسية الى ساعدت على بقائه. 

ستعود روسيا إلى شخصية يلتسين مرات ومرات في تحاولتها لفهم إرئه 
وتحديد ما إذا كان هذا الإرث؛ في المحصلة؛ إيجابيا أم سلبيا. وسيفكر المتمع مليا 
في ماهية يلتسين بالنسبة لبلده المعذب: أكان مصلحاً أم مومناً بالاستقرار, ليبرالياً أم 
محافظاء مومناً مركزية الدولة أم مدمراً للدولة؟ إلى أين كان متحها؟ فإذا كان إلى 
المستقبل» فأي نوع من المستقبل؟ أوء هل حاول إبطاء الحركة التقدمية للمجتمع 
ليحافط على جزء من الماضي السوفياتي وما قبل السوفياقي» عحوفاً من التغيير الزائد 
عن الحذ في زمن قليل؟ 

يشير عدم وحود اتفاق في روسيا على تقسم يلتسين إلى أن دراسة دوره قد 
تكون مرتبطة بتغيرات معينة؛ وأن هذا يعتمد كثيراً على ما سيصبح عليه خلّقَه 
وعلى الطريقة ال سيستخدم فيها إرئه. رما سيُنظر إلى يلتسين في المستقبل بطريقة 
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ألطف بكثير ما كان يُنظر إليه في غحاية حياته السياسية؛ وهذا ما توركله الوقائع 
اليوم» بعد عدة سنوات فقط من حكم بوتين» حيث بدأ حى نقاد الرئيس الأول 
ينظرون إليه بشكل أكثر تعاطفاً من ذي قبل. 

على أية حال ثمة شيء واحد واضح كل الوضوحء وهو أن يلنسين في بداية 
التسعينيات أصبح زعيم روسيا لسبب رئيس وهو أنه كان يجمع في شخصيته وفي 
حكمه ما بين الارتباط بالماضي والرفض لذلك الماضي في آن معا. وبطريقة مشاهة 
إلى درحة تثير العجبء بدأ بوتين. هو الآخرء حكمه بالادعاء باستمرارية الحخط 
"اليلتسيئ" وفي نفس الوقت رفضه. 

كان أسلوب يلتسين السياسي يشتمل على المبادئ الأولية للسياسي السوفيائي 
النموذحي إلى حانب رغبة بتدمير المخواص الشيوعية الي يمتلكها. فهو قد يتصرف 
كأحد النبلاء المتعجرفين من روسيا القديكة في احتقارهم للتابعين والمرؤوسون» 
ويفضل اتخاذ القرارات بشكل شخصي وخلف الكواليسء ملتجفا إلى المكائد» 
وهي الخاصّية ال كانت مز طبقة النخبة في العهود الشيوعية وح في أزمنة 
الإقطاع. لم يكن يلتسين يستطيع أداء عمله يشكل حيد في نظام يفصل بين 
السلطات» وهذا السبب تحده يسعى بكل قوته من أحل احتكار تلك السلعة أي 
السلطة؛ الي امتلكها في قبضته وأبعد عنها بالقوة كل من يمكن أن تسوّل له نفسه 
المطالية بها. 

وني نفس الوقتء أظهر يلتسين ميلاً للدركقراطية: حيث فهم أهمية الحريات 
المدنية الأساسية وقبلها. وهو كان يتحمّل النقد» ولو بصعوبة؛ حي عندما يكون 
قاسياً وجارحاً. فعلى سبيل المثال» لم يمس يلتسين الصحفيين بأي سو حى 
أولئك الذين جعلوا من انتقاده والتهحّم عليه شغلهم الشاغل. إضافة إلى ذلكه 
كان يلتسين يعرف كيف يلحأ إلى الناس في صراعه مع جهاز الدولة ومنافسيهء 
لأنه كان يدرك قوة الناس. والأهم من هذا كله هو أن يلتسين لم يكن ميالاً 
للانتقام» فهم لم يضطهد أياً من أعدائه ومنافسيه؛ وهذا كان حديداً على روسيا 
ال اعتادت في ميدان السياسة على الانتقام؛ وليس الغفران والصبر. وبذلك بدأ 
يلتسين مسبقاً بتقويض نظام الحدكم الروسي التقليدي. 
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في السنتين الأولتين من عمر إدراته - 1991 و1992 - كان لدى يلتسين 
هدفين أساسيين - رغم أنه ربا لم يفكر ف كيفية تحقيقهما - هما دمج روسيا فيٍ 
أوروبا وحعلها دولة دكقراطية قوية ومتمدنة. لكنه عندما شعر بالمقاومة؛ الي بدات 
في بداية العام 1992, وأدرك أنه لم يكن كلك رؤية واضحة لما كان يريد تحقيقه. 
تحوّل إلى ما كان يعرفه مسبقاء وهو محاربة منافسيه وتقوية نظام حكمه الفردي. 
في تلك اللحظة؛ بدأ التفكير في الإصلاحات» ولكن ف سياق حماية موقعه فققط. 
فإذا كانت تلك الإصلاحات غير متعارضة مع سلطته؛ استمر بها؛ أما إذا كانت 
تعمل على تعقيد حياته» فإنه كان ييطئ العمل ها أو حن يوقفها لفاليا. ظاهرياًء 
كان يلتسين ما يزال الضامن الوحيد للتوحّه الحديد نحو الغرب والليبرالية. لكنهء 
بدءا من العام 1993» توقف عن كونه القوة الدافعة وراء عملية الإصلاحات» الي 
كانت تزداد ركودا شيئا فشيكا. 

وم يكن أسلوب أول رئيس لروسيا وحده هو الذي يتصف بالتناقض؛ بل 
معتقداته السياسية أيضا. فعلى الرغم من أنه جعل من معاداة الشيوعية إيديولو حيته» 
ونحح في تدريب الطبقة السياسية على العمل في جر من التعددية: وأعطى أول 
حكومة له إلى مجموعة شابة من التكنوقراطيين الليواليين غبر المعسروفين - ناسفاً 
بذلك التقليد الروسي المتمثل بحكم الكهول الذي رفض دائما الاعتراف بس لطة 
الشباب باستنا الفترة الثورية الوحيزة خلال عشرينيات القرن الماضي - إلا أنه 
ارت في غحاية المطاف وحوّل حكمه إلى حكم أشبه بالملكي. وهكذا فشل يلتسين 
لي الحكم بطريقة مختلفة عن أسلافه؛ فملكيته "المتعيّة" لم تكن سوى نظام حكم 
فردي غير بجحزأ وغير متغيره كما كان الحال في روسيا منذ وقت طويل. صحيح أن 
النظام الآن يتطلب شرعية انتخابية دمقراطية: إلا أن الحكم الفردي يشرّه 
الدمقراطية ويزيفها. وإضافة إلى ذلكء فهذه البنية السياسية المحينة؛ القدديمهة 
الجديدة» مقدّر لها أن تكون من الداخل ممزقة وغير مستقرة ومتناقضة. 


- ههه-ده 


استلم يلتسين السلطة في لحظة حاممة من التاريخ الروسي وذلك بفضل 
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الطبيعة المتناقضة لحياته السياسية؛ لأنه كان بمحرد متمرد أتى من أحشاء النظام 
القسم وكان ما يزال ينتمي إليه عندما بدأ بتفكيكه. من الصعب أن نتصور المنشق 
أندري ساخاروف زعيماً لروسيا. والأمر يصبح أكثر صعوبة مع فاشلاف هافل أو 
ليش فاليسا. إن صعودهما إلى سدّة الحكم في تشيكوسلوفاكيا وبولويا يمعكس 
الخيرة الكبيرة هذه الأنظمة السابقة مع التحررء الذي حصل حى تحت الحكم 
الشيوعي. أما روسياء فكان عليها اختبار التحرر والديكقراطية في الوقت عينه» وهذا 
هو سبب حاجتها إلى زعيم يمكنه توحيد حزءي المجتمع؛ الزء الذي لم يكن 
مستعدا للتخلي عن الماضي السوفياتي بل كان يريد فقط بحديد النظرية الاشتراكية» 
والجزء الذي كان يحاول التحرر من الماضي والتخلص من آثاره بشكل كامل وإلى 
الأبد. ولهذا السبب» كان يلتسين - كونه كان ما يزال يعيش ف كلتا الحقبتين - 
السياسي المثالي القادر على الجمع؛ ولو بشكل موقت؛ بين رغبتين وأحنادتين 

يمكنناء من الناحية النظرية أن نتخيّل مسار آخر للتغلب على الشيوعية: 
احتثاث حذري لكل عناصر السوفياتية» وتضمن هذه العملية استبدال طبقة النخبة 
السياسية وبناء مؤسسات جديدة. لكن مثل هذا التحوّل الجذري كان س يتطلب 
زعيماً مستعداً لاستخدام العنف من أجل إبطال تأثير الثفات الاحتماعية غير 
المستعدة هذه التغييرات الحاسمة» واليّ كانت تشكل الأغلبية في روسيا. وإضافة إلى 
ذلك» فمثل ذلك النوع من التحوّل كان سيتطلب وحود قوة دكقراطية منظّمة 
تمتلك خحطة للعمل وزعيما كلك إرادة سياسية لتوحيد المجموعات السياسية المهتمة 
كثل هذا التطور الحساس. 

على أي حال لم يكن هنالك مثل هؤلاء الزعماء أو القوى السياسية في 
روسيا أثناء الانفصال عن الشيوعية ولا هم موجودون الآن. وح مع النحاح 
الظاهري هذا التحول الجذري على مستوى القمة؛ كان يمكننا أن نتوقع أن نشهدء 
ف غحاية المطاف؛ تشوّه هذه الصيغ والموسسات الحديدة بفعل تأثير تقاليد اجتمع 
الرومي وبيئته الثقافية وخصائصه التاريخية. ولهذا السبب لم تستطع روسيا تطبييق 
نموذج بولونيا وتشيكوسلوفاكياء الذي ممثل باتفاق القوى السياسية الأساسية في 
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البلدين على تقسيم السلطة بين النخبتين القديكة والجديدة» وذلك لأن المعارضة 
المعادية للشبوعية في روسيا كانت ضعيفة جد في حين أن طبقة النخبة الشيوعية 
كانت قوية جداً مما أهّلها للقيام بإصلاحات على أساس من الإجماع. إن مأساة - 
وما يدعو للسخرية أيضاً - التحوّل ما بعد الشيوعي لروسيا تتمثل في أن الموسسة 
السوفياتية الْوْلْده كانت ما تزال هي محرك وقاعدة هذا التحوّل. بعبارة أخرى؛ إن 
التغيير في روسيا الحديدة كان؛ في حوهره؛ بحرد استمرارية للماضي. 

من أجل خخروج تدريجي وغير دموي من الشيوعية؛ وخاصة مع عدم وحود 
إجماع وطبن على الماضي أو الحاضر أو المستقبل» كانت روسيا بحاحة إلى زعيم من 
طراز نخاصء سياسي تلك شخخصية كاريزماتية بمكنه أن يكون بديلاً عن غياب 
النخب الجديدة» والأحندة المنظمة؛ ومستعداً لبناء موسسات حديدة. ومثل هذا 
الزعيم يمكن أن يمتلك في داخله تعقيدات الماضي وفي نفس الوقت رغبة بوضع فهاية 
هذه التعقيدات؛ لكنه لا يمكن أن يكون ثابتا وواضحاً ومحدداً من الناحية السياسية 
والإيديولوحية؛ لأنه قد يضطر للتذبذبء والانخراط في صراعات, والتحرك في 
اتجاهات متعاكسة. ولكن, قد تكون كلفة هذه القيادة تأخيراء أو حى رجوعاً 
عكسياء في عملية التطور الليكقراطي الليوالي. 

لعل يلتسين كان أفضل من سيحكم روسيا في مرحلة التغلب على الشيوعية» 
والزعيم الجديد للمرحلة التالية؛ لأنه كان يستطيع توحيد الأمة على برنامج يكقراطي 
بدلاً من برنامج معاد للشيوعية. ولكن» بعد العام 1996 كان ينبغي على يلتسين أن 
يتقاعد من الحياة العامة لسببين: أولاً لأنه كان مريضاً ولم يعد يصلح هاء وثانياً لأنه لم 
يكن يدرك ماذا ينبغي عليه فعله في المرحلة التالية أو كيف سيغيّر؟ في الواقع, إنه لم 
يكن يعرف ما هي الأهداف الي ينبغي عليه وضعها باستثناء الإبقاء على وضعه هو 
بالذات. كان ينبغي على يلتسين أن يترك منصبه كي تتمكن روسيا من المضي قدما 
باجام المزيد من التحرر والمزيد من الدركقراطية المنظّمةء وكي يحافظ على كرامته وييقى 
في نظر التاريخ زعيماً "تفييريا" لا غبار عليه 

عر اد يتين نكاد قند يها صقا ارح قال له لاطة ناي قن بد 
العام 102 وذلك عندما أقال غايدار من رئاسة حكومته. كم كانت مدهشة 


08 روسيا بوتين 


سرعة انحدار صحة يلتسين» بالنسبة لرحل كان ذات يوماً قوياً من الناحية 
الجسدية. لقد هرم بسرعة كبيرة بالقياس مع غورباتشوف المولود في نفس العام0©. 
يبدو أن حياته امحفوفة بالضغوطات؛ والإحهاد النفسيء والإفراط في شرب الخمر 
والعادات الأخرى غير المعتدلة» كلها كانت لها ضرييتها الثقيلة على صحته. لكن 
الإنهاك الجسديء ف الواقع؛ لم يكن هو السبب وراء فقدانه حدسه؛ وعدم قدرته 
على استيعاب المشاكل والتحديات الجديدة» واضطرابه؛ ومن ثم وقوعه في الكآبة 
أو محاولته الردّ بأساليبه القديمة» وهي طرد المسؤولين وتعيين آخرين غيرهم. 

أذَّى بقاء يلتسين في الكرملين بعد العام 1996 إلى إضعاف السلطة وإيقاعها 
في الفوضى. وكانت إمكانية الإنقاذ معدومة لأن الرئيس كان قد عمل لسنوات 
على تدمير أي فرصة لظهور نخب وزعامات حديدة في روسيا. أضف إلى ذلك ما 
قامت به غالبية الليبراليين الروس من المراهنة على الزعيم ونيذهم للحاحة إلى 
موسسات مستقلة, الأمر الذي أضعف ثقة المواطنين بفكرة الديكقراطية الليبرالية 
نفسها. كانت روسيا واقعة بين طرفي كماشة. فمن جهة: أدت إعادة اتتحاب 
يلتسين لفترة رئاسية ثانية إلى إصابة الحكومة بالركود. ومن اللنهة الأخرى؛ لم يكن 
ثمة بديل عنهء وهذا كان - جزئياً على الأقل - خخطأ اللييراليين والدرمقراطيين. كان 
الخيار البديل الوحيد ليلتسين في العام 1996 هو عودة الحزب الشيوعي إلى السلطة 
برئاسة زيوغانوف. وهذا السبب؛ اضطر يلتسين للبقاء على المسسرح السياسي» 
بالرغم من انتفاء الحاحة إلى موحد معاد للشيوعية؛ وبالرغم من أنه أصبح عقبة في 
وجه مرحلة جديدة من التحوّل. 

خلال حكم يلتنسين» كان المبدأ الدكقراطي الشعبي على تعارض دائم مع المبدأ 
الديكتاتوري الفردي. وهذا السراع بين التوليفة غير المنسحمة للدكقراطية مع 
القيادة من خلال السلطة الفردية أدى بالدكقراطية أن أصبحت واجهة تخفي وراعها 
مضمونا مختلفا تماما. 

عاشت روسيا في ظل القيادة الديكتاتورية قروناً طويلة؛ مغيرة فقط من ألوانها 
الإيديولوحية وطرق شرعيتها. فخلال المرحلة الشيوعية؛ استمدت الديكتاتورية 
شرعيتها من الحزب واختبأت وراء قناع القيادة الجماعية الي لم تستطع فعل الكثير 
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لتغيير جوهرها. وبعد اهيار الشيوعية» أحيا يلتسين تقليدا لطالما مي روسيا عن بقية 
بلدان أوروباء تقليدا حعل من السلطة الفردية - هذه المرة بدون غطاء "الملكية 
الجماعية" - نواة الحياة السياسية. وفي التسعينيات أيضاء أصبحت سلطة الزعيم» 
وليس الحتمع؛ المادة الرئيسة في الدستور. كل الموسسات الرئيسة في الحياة السياسية 
الروسية كانت تعمل في الفراغ الذي تخلقه لما السلطة المركزية» كما كان الحال 
لقرون طويلة. صحيح أنه في عهد يلتسين» نال اللاعبون السياميون في روسيا 
الحرية وأصبحت الفعاليات السياسية عفوية وغير قابلة للتوقع يها (نتيجة القواعد 
المتفيرة للعبة السياسية)» غير أن هذا لم يحصل بسبب خضوع السلطة لعملية تحوّل 
جوهري ولأن أوكك الموحودين في السلطة فهموا الأسباب المنطقية للتعدد 
السياسي والحرية بل لأن السلطة كانت ضعيفة ومضطربة. 

لم تكن ملكية يلتسين المنتَحبة» الت كانت تحكم في بجتمع طبقي تسوده 
بيروقراطية فاسدة وأحهزة سلطة رئيسة ضعيفة, أكثر من محاكاة رديئة للديكتاتورية 
الشمولية الي سادت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. فقد جات هذه الملكية 
المتَحّبة مضطرة - بغية الحافظة على وضعها - إلى مشاركة سلطتها مع امجموعات 
المنفذة في البلاد» وذلك من أحل مواحهة العوائق والقيود المتعددة» وأيضا من أحل 
عقد الصفقات بصفة دائمة. أي أن الزعيم الديكتاتوري ظاهرياء الذي علك ف يده 
كل السلطات» كان في حقيقة الأمر زعيماً شبه ديكتاتوري. 

هذا النمط من النظام كان بشبه النظام الذي أطلق عليه جويليرمو أودونيل 
مصطلح "اللركقراطية التخويلية"؛ نظام من السلطة يستند إلى مبدأ يقول بأنه "مهما 
كان الشخص الذي يُنتحّب رئيساء فإنه يكون بموحب ذلك مخولاً للحكم ما يراه 
مناسباً11). بالنسبة لروسياء كانت "الدركقراطية التخويلية" الي اتبعها يلتسين في 
التسعينيات تمل طوة واضحة إلى الأمام من النموذج السابق للحكم الديكتاتوري 
الشمولي. ولكن؛ بسبب التناقضات والأفخاخ الداحلية في روسياء لم يكن باستطاعة 
هذا الحكم أن يكون فعالاً أو قابلاً للامتمرار. والسوال هو كيف ستتمكن روسيا من 
التخلص من فخ هذه السلطة الفردية المطلقة؛ الضعيفة؛ والمضطربة. 

حي -- 


0 روصيا بوتين 


بدت الطبيعة الفردية الحكم يلتسين بأفها ستساعد في قضية الإصلاح 
الاقتصادي؛ لكن الدحول إلى السوق العملي والحضاري سرعان ما أثبت بأن ذلك 
كان محرد وهم. صحيح أن إحراء الإصلاحات الاقتصادية وإبطال مقاومة الففات 
الاحتماعية غير المستعدة للتخحلي عن رعاية الدولة كان أكثر سهولة تحت تفط 
الرئاسة الفردية المطلقة» لكن العودة إلى السلطة الفردية» في نفس الوقت» جعلت 
من مسألة تطوير حياة سياسية تضم في إطارها موسسات مستقلة ومتعددة» كل 
واحدة منها تعمل في موضوع يهم أعضاءهاء أمراً غير قابل للتحقيق. وعلى الرغم 
من أن إصلاح السوق استفاد من مركزية السلطة على المدى القصيرء إلا أنه فشل 
على المدى البعيد بسبب التقدم البطيء في إحداث ممتمع ديمقراطي ليبرالي. إضافة 
إلى ذلك فإن رأسمالية السوق في غياب موسسات مستقلة» وأفراد مستقلين» 
وقوانين واضحة للعبة السياسية (وأوها سيادة القانون) لا يمكنها أن تكون أكثر من 
محاكاة مخحيفة للسوق. 

يمكننا أن نكون أقل انتقاداً لعمل يلتسين إذا ما سلّمنا بأن عدد التحديات الي 
كانت تواحه روسيا في العام 1991 كان كببراً جدا» وأن سبل حل تلك الملشاكل 
على الطريق المؤدية إلى اللركقراطية الليبرالية كانت محدودة. ولكن, دعونا لا ننسى 
أن يلتسين كان يمسك بالعديد من مفاصل السلطة في يديه وأنه - قبل أن يتحذ 
الممتمع والحياة السياسية في فترة ما بعد المرحلة السوفياتية شكلهما الواضح - كان 
يعلك تأثيرا كبيرا على مسار الأحداث. وهذا السبب» ليس لديه أي عذر في إخفاقه 
في دفع التحوّل الليرالي بقوة أكبرء وهو مسؤول شخصياً عن الفرص الضائعة فيما 
يخص الإصلاحات الروسية. 

لو واظب أي زعيم آخر واجهته نفس العقبات على المحاولة في التحرر من 
قيود الديكتاتورية وأفخاخ سياسة القصوره وفهم بوضوح أكير التحديات 
الروسية؛ لتمكن من مساعدة البلاد على القيام بخطوات كبيرة تجاه نظام حكم 
54 مدناء ومومسات مستقلة» ومجتمع مدني. ولكن, ثمة مشكلة هنا: كم عدد 
الزعماء الذين كانوا يمتلكون سلطة مطلقة ومع ذلك أقدموا بكل شحاعة 
وبشكل طوعي على مشاركة سلطتهم مع قوئ وموسسات أخرى؟ إن الانتقال 
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إلى نظام دعقراطي لييرالي يعن بالدرحة الأولى القدرة على مشاركة السلطة. 

ومع ذلك ينبغي علينا أن نوق الرئيس بوريس بلتسين حقه. فروسيا أثناء 
حكمه جئبت نفسها والعالم الكثير من السيناريوهات المدمرة. على سبيل المشال» 
كان بلتسين المسوول الرسمي عن مسألة التخفيض السلمي للقوة النووية العظمى 
والمرحلة الأولى من تحوّهاء بالرغم من أنه لم يتعامل معها بالطريقة الحمسنة الي 
يتصورها البعض. ومع أن الثمن الذي دفعه الملايين من الشعب الروسي كان 
فادحاء لكنه كان يمكن أن يكون أكثر فداحة من ذلك. 

ولكن؛ في نفس الوقتء يجدر بنا ألا نلطّف من تقييمنا لقيادة يلتسين جحرد 
أن روسيا بحت من الدمار أثناء حكمه ولأنه لم يكن ثفة مرش حين أقوياء 
للرئامة. فبالرغم من أنه ساعد المجتمع في الحصول على الحريات؛ لكنه أحفق في 
فهم دور حكم القانون والمحاسبة. وإذا ما نظرنا إلى الحاحة لإنمجاز المشضروع 
الدمقراطي» والفرص - وإن كانت محدودة - الى سنحت لههء لقلنا بدون أدن 
شك بأن يلتسين كان زعيماً ضعيفاً وغبر كفو. على أي حالء أن يرغب 
لمجتمع بعد رحيل يلتسين "بيد قوية” وأن يكون متلهفاً للنظام هو يحد ذاه تقييم 
لحكمه. 

كان يلتسين يكتلك سلطات رسمية واسعة لكنه مع ذلك لم يكن قادراً على 
تنفيذ قراراته. كانء من الناحية الشخصية: ييل إلى الزعامة, لكنه ترك بدون دعم 
شعي وهذا السبب كان يجد نفسه مضطرا دائما للسعي لكسب رضا النساس 
والظهور مظهر المدافع عن الجماهير. كان زعيماً مبدؤه نظام رئاسي واحدء لكنه 
أرغم على أداء دوره في مرحلة من التفكك. كان سياسياً يكره التسويات» فإذا به 
يضطر لعقد الكثير من الصفقات ومنح الكثير من التنازلات. كان رحلاً يدعي 
التمسّك بالدعقراطية كهدف, ومع ذلك أشرف بنفسه على إحداث ملكية 
منتنتبة. كان ذلك الرئيس الذي فاز بانتخايين ليصبح ستارا تختبىع خلفه المافيات. 
كان مثالا للشخصية القوية الديناميكية فإذا به يصل إلى مرحلة يحارب فيها ضعفه 
وانعدام ثقته بنفسه. 


حعل يلتسين من التغييرات الحكومية الحذرية المستمرة وسيلته للبقاء في سدّة 


02 روصيا بوتين 


الحكم. وكلما اشتدت قلة ثقته بنفسه» للحأ أكثر إلى القيام بتلك التغييرات المبالغ 
فيها. لقد أصبح التغيير الشامل بالنسبة إليه وسيلة للحفاظ على الوضع الراهن؛ 
نموذج الحكم الذي اعتاد عليه؛ تناقض آخحر من تناقضات المرحلة الانتقالية. كان 
هو من دمر الشيوعية» ومع ذلك أصبح الحزب الشيوعي بفضله عنصراً هاما في 
عمل نظامه. وذلك النظام» الذي تاسس في بداية التسعينيات مع الكثير من الآمال 
العريضة والنوايا الطيبة؛ انتهى به المطاف بدفع حزء هام من الأمة إلى كره 
الدرقراطية ومعاداقا. 

ومع ذلك» جعل يلتسين من العودة إلى الشيوعية في روسيا أمراً مستحيلاً. 
وعوّد كذلك الطبقة المياسية على أسلوب أكثر تمدنا في التعامل مع القضايا 
الدولية. افمنذ بداية رئاسته» أصبح من الصعب على روسيا - إن لم يكن 
مستحيلاً - أن تعود إلى الحرب الباردة مع الغرب. وضمن؛ بطرق عديدة» 
تفكيكاً سلمياً للاتحاد السوفياني وظهور دول مستقلة على أراضيها. كما علّم 
الطبقة السيامية على التواحد في جو من التعددية وحرية التعبير. (رغم أن مسار 
الأحداث في عهد بوتين سيُظهر أن إمكانية العودة إلى الوراء لم تُستبعّد كلياً). 
وأخيراء هنالك شيء آخر جعله يلتسين مستحيلاً في عهده: إنه الاقتصاد 
المركزي المنظم. 

ثمة نتيجة أخرى لإدارته أعتقد بأنها تستحق الاستحسان: لقد أرغمت قيادة 
يلتسين الضعيفة والمضطربة والعاحزة في معظم الأحيان جزءاً كبيرا من المجتمع على 
التفكير بنفسه والاعتماد على قواه الخاصة والخروج من ظل الدولة. بعبارة 
أخرى, إن الإحباط الذي شعر به الناس بحاه زعيمهم حعلهم يتعلمون كيف 
يتحذون خطواقم بأنفسهم وعلى مسؤوليتهم الخاصة. وتلك الحقيقة قد تساعد 
روسيا على البقاء تحت حكم أي زعيم. 

سيتوجّب على روسيا أن تدفع ثمنا باهظاً كي تخلص نفسها من نموذج الحكم 
الفردي العاحز الذي أحياه يلتسين. ولكن, علينا أولا أن نترقب ما إذا كان بوتين 
سيجعل نظام حكم يلتسين شبه الديكتاتوري يعمل أم لا. فإذا تبن بأنه لا يستطيع 
(وهو الأرجح)؛ فإن امجتمع سيضطر لدقع ثمن أعتطاء "أبي للنظام" وأخخطاء وريه 
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أيضاًء الذي حاول الحفاظ على القسم الفحين من داعحل النظام على قيد الحياة. 
وعلى هذا الأساس؛ قد يتقرّر بماح يلتسين كمغيّر عدى سرعة تفكيك ملكيته 
المشّعتبة» وكذلك مدى قدرة العادات الركقراطية والذهنية الجديدة الى اكتسبتها 
روسيا في عهده على البقاء. 

ذلك هو الإرث الذي تركه بوريس يلتسين إلى لفلادكير بوتين. كانت عملية 
تسليم السلطة إلى بوتين» كوصي ووريث: بحدّ ذلها تأكيداً على ميدأ الملكية 
المنتكتبة المتأصلة في النظام الذي أوحده يلتسين. أما استقالة يلتسين المبكرة؛ فلم 
يكن لها أي شأن بالدمقراطية؛ بل على العكس من ذلك مماماء إذ أثبتت عدم أصالة 
مفهوم الدمقراطية عند يلتسين؛ وذلك لأن رحيله كان ضرورياً مع الاضمحلال 
البعليء لصورته كسياسي» هذا من جهة؛ ومن جهة أعحرى لأن التطور المزيف 
للاتتحابات - الطريقة الي تم التلاعب بها - كان له هدف واحد هو ضمان حكم 
فريق سياسي واحد. 

بعبارة أخرى؛ جاء استلام بوتين للسلطة - وكان ما يزال حنناك في دور 
الرئيس الموقت - تأكيداً على منطق نظام يلتسين. ولكنء مع فرصة لإظهار مدى 
مرونة وقدرة ذلك النظام على التطور وق أي اتماه. وفي هذا الخخصوصء كان على 
الزعيم الروسي الجديد احتياز عدةٌ اختبارات صعبة؛ أوهها كان اختبار شكره 
وامتنانه للفريق الحاكم القدم. 

قبل استقالة يلتسين في كانون الأول من العام 1999) لعب بوتين دور المعيّن 
المطيع بشكل مثالي» حيث قام بكل ما بوسعه لإثبات أنه لم يكن لديه أيسة 
طموحات خاصة به؛ وهذا قد يكون صحيحاً بالفعل في تلك الفترة» لأنه بدا 
وكأنه كان يريد أن يكون بحرد موظف وليس شخصا مميزا أو زعيما. لرما كان ما 
يزال خائفاً من تحمل المسوولية أو من قلة خيرته. أو رما كان يخشى أن يغير يلتسين 
رأيه في اللحظة الأخيرة ويعيّن وريثاً آخر. 

في الحقيقة» لم يكن ثمة أية ضمانة بأن هذا الوريث سيكون هو الخيار الأخير. 
ومن يمكنه أن يعرف .ماذا يفكر الرحل المريض أو ابنته في الخطوة التالية؟ ولمذا 
السبب» كان بوتين مرغماً على أن يكون مطيعاً وأن لا يجذب الاتباه إليه وأن 
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يصير وينتظر فرصته. ربما كان هذا دوراً طبيعياً بالنسبة إليه» بصفته ضابطاً مابقاً 
في المخابرات» حيث لعب في تلك الفترة دور المساند والداعم مرات ومرات. وريما 
كان ما يزال يجد صعوبة في التأقلم مع الحياة العامة. أو يمكننا أن نكون محللين 
نفسيين سيثين ونقول بأننا لا نستطيع استبعاد فكرة أن بوتين را لم يكن يأبه كثواً 
لما إذا كان سيصبح الملك التالي أم لا. 

على أية حال» لم يكن ثمة شك في أن بوتين - بعد استقالة يلتعسين - 
سيربح الانتختاب الرئاسي المزمع إحراؤه في آذار من العام 2000. لكن الأمر 
الذي لم يكن معروفاً بعد هو ما إذا كان سيتبع منطق إرث يلتسين أم سيبدأ في 
تغيره. ولكن» بصرف النظر عن شعوره إزاء نظام يلتسين» فإنه سيضطر للعيش 
معه لوقت طويل؛ إما بشكل سلمي أو بشكل صدامي. وستقضي روسيا وققا 
طويلاً ني إيضاح موقفها من الرحل الذي ترك الساحة على نحو غير متوقع 
عشية العام 2000. 


الفسل الثاله 


بوتين» 
الزعيم الروسي الجديد 


انتخابات رئاسية بدون خيار . أي مسار سَيْسلك؟ 
شبكة عنكبوت تلكرملين الجديدة. تشكيل الحكومة. ترويض الحكام. 
على من سيُعتمد؟ لمتقفون قلقون. 

بعد احتفالات العام الدديد 2000 مباشرة؛ أصدر بوتين» بصفته رئيساً موقناء أول 
مرسوم له منح .موجبه الحصانة ليلنسين”". وفقاً لذلك المرسوم؛ لم يكن بالإمكان مقاضاة 
يلنسين لسوء التصرف الإداري أو الحرمي في أي من أفعاله كرئيس. وفوق ذلك» اعثير 
مساعدو يلتسين (ابتته تاتيانا وبقية المقربين منه) بأفهم مسؤولون أمامه ققطهء أي أضخم 
برئوا من أية مسولية قضائية. بعبارة أخرى» أوجحد مرسوم بوتين منطقة من الحصانة 
حول الرئيس السابق يمكن أن تمتده وفقا لمشيتته؛ لتشمل أفراد حاشيته أيضا. 

علّق أحد المراقبين الأحانب على مرسوم بوتين قائلاً بأنه "أعطى الأساس لكل 
لتهم الي وّحهت إلى يلتسين من قبل أعدائه”. على أي حالء لم يكن هذا هو 
شعور ذلك المراقب الأحني فقطء فالكثير من المراقبين الروس كانوا يشاركونه 
نفس الشعور. ولكن, علينا أن نعترف بأن ضمانة الحصانة للزعيم الراحل في روسيا 
كانت الطريقة الوحيدة الي تكفل مغادرة الفريق الحاكم القدم المسرح بدون 


وقوع معركة شرسة. 


06 روسيا بوتين 


في تلك الأثناءء إن شعبية رئيس الوزراء بوتين وما ورئه من أدوات إدارية 
جعلت نتيجة الانتخاب الرئاسي» الذي سيحرَى في 26 آذار من العام 2000» 
محتومة. وفقاً للدستورء كان يُفترّض إحراء الانتخحاب الرئاسي في حزيران» لكسن 
استقالة يلتسين المبكرة جعلت من الممكن تحديد موعد أبكر لذلك الاتتخاب» 
وذلك لضمان فوز بوتين نظراً لشعبيته القوية الي كان يحظى بها آنذاك. 

كان هنالك عشرة مرشحين آخرين إلى حانب بوتين» من بينهم نفس 
الأشخخاص الذين كانوا يتنافسون مع يلتسين في الانتخابات السابقة» مثل الزعيم 
الشيوعي غينادي زيوغانوف, وزعيم حزب يابلوكو الدعقراطي غريغفوري 
يافلينسكيء وزعيم "الحزب الدرمقراطي اللييرالي" القومي الطابع؛ المهرج السيامي 
فلادكير جيرينوفسكي. بينما دحل بقية المرشحين السباق الرئاسي بدون أدق فرصة 
ليس فقط في الفوز بل حى في الحصول على دعم ذي أهمية. كل ما كانوا يريدونه 
هو الشهرة والتغطية التلفزيونية حت يتمكنوا لاحقاً من تحقيق مآرب أخرى. 

على أي حال, إن الاشتراك في الانتخخاب الرئاسي ليس له أي مسؤولية 
قانونية. كونستتتين تيتوف, وإيلا بامفيلوفا» وسيرحي جوفوروخين» ويوري 
سكوراتوف» وأليكسي بودببريسكين؛ وعمر جبرائيلوف (حسب ترتيب الأصوات 
الي حصلوا عليها) كلهم ترشحوا للانتخابات محرّد الترشح فقط وليس للفوزء 
وكأنهم كانوا يريدون إظهار أن الغاية ليست لها أي أهمية وأن الإحراء فقط هو 
المهم. واللجميع كانوا يعرفون بأن ليس لأحد أية فرصة في الفوز باستغناء بوتين» لأن 
كل قوى الدولة كانت مسخرة لصالحه. 

لقد سمحت الحرب الشيشانية لبوتين بأن يلعب دور الزعيم القوي والحازم» 
ولكن ثمة عوامل أخرى, ليست أقل أ*مية» ضمنت بحاحه. فمن جحهة. كان بوتين 
الخليفة الرسمي ليلتسينء .مباركة من الرئيس الروسي الأول نفس الأمر الذي ضمن 
دعم الطبقة الإدارية وانتقالاً سلمياً للسلطة. ومن جهة أخرى؛ فإن صورته كزعيم 
صارم لا يزيح عن مبادئه كانت إيجابية بالمقارنة مع صورة يلتسين الضعيف الواهن. 
بعبارة أخرى؛ أمكن لهذا الوريث أن يكون مقبولاً من كل من الموالين والمعارضين 
على حدّ سواء؛ من أولعك الذين كانوا يريدون انتقالاً منظماً وهادثاً واستمرارية لما 
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سبق وكذلك من أولئك الذين كانوا يطالبون بالتغيير على مستوى القمة 
وبالقطيعة مع الماضي. 

والأهم من ذلك هو أن بوتين كان قد أصبح الطريقة المثلى لل تخلص من 
يلتسين - لصالح طبقة النخبة والمحتمع بصفة عامة - فالكل سثم من الزعيم 
المتقلب» غريب الأطوار. حي إن أقرب مساعديه السابقين ومويديه المخلصين 
كانوا يعتقدون في قرارة أنفسهم بأن السيل قد بلغ الزى. 

إن غموض صورة بوتين السياسية جعلته كاللوح الفارغ الذي يستطيع كل 
شخص أن يكتب عليه أي شيء يريده. ربما كان الأمر غير شعوري بالنسبة لبوتين 
في البداية» لكنه كان ف الواقع يحاول إرضاء اللجميع» بحيث أمكن لكل الففات 
السياسية والاحتماعية بأن تأمل ف أنه - على المدى البعيد - سيدعم صيغتها 
الخاصة لتحقيق الاستقرار والنظام في روسيا. كان بوتين يجمع ما بين التصميم 
والوضوح» المرتبطين في أذهان الناس بابخيش عموماء وبين نوع ما من الالتباس 
يكتنف شخصيته. ذلك الغموض جعل هذا الرحل يروق لكل طبقات المجتمع 
ومكنه من تحنب الإحابات الدقيقة على الأسئلة الي كانت تؤرق روسيا. وتلك 
كانت استراتيجية حكيمة بالنسية لشخص يستهل حياته السياسية ويحضر الخوض 
انتخخابات لأول مرة. 

ساندت طبقة النخبة بوتين مساندة كاملة» آملة بأن يحافظ الزعيم الجديد على 
القواعد الحالية للعبة, فهي كانت تريد؛ عبر مساندتا له. التأكيد على الوضع 
الراهن الذي استفادت منه إلى حدّ كبير وأرادت استمراره!0. ثم كان هنالك 
أولتك الذين كانوا يريدون من بوتين؛ بصفته ممثلاً للأجهزة الأمنية» أن يعيد اجتمع 
إلى الطريقة ال عاشها أيام الاتحاد السوفياقٍ أو أن يقدم نظاما ديكناتورياً صرفاً. 
فيما أمل بعض الليراليين بأن يتابع بوتين» نظرً لماضيه في سان بطرس بورغ 
الإصلاحات الاقتصادية المتوقفة منذ فترة طويلة. لكن اراية الساحقة لدى الطبقة 
السياسية والشعب الروسي عموماً كانت تكمن في أن يثّت بوتين نفسه كزعيم 
قادر على حلب النظام بعد الفوضى الي أحدثها يلتسين» ووضع حدّ لتقب 
الكرملين. 


08 روسيا بوتين 


قبل الاتخاب» رفض بوتين التفصيل في بيان مبادئه السياسي» محاولة منه 
للحفاظ على المصداقية عند مؤيديه المتنوعين. لكنه لن يتمكن من البقاء صامتاً إلى 
الأبد. في ذلك الوقتء كان قد تكلم مرة واحدة فقط حول تطور روسيا في مقالة 
حملت عنوانا متكلفاء "روسيا على حافة الألفية"» ظهر في 30 كانون الأول من 
العام 1999. في تلك المقالة؛ استند بوتين كثيراً إلى الماضي حيث دعا إلى مزج القيم 
الإنسانية العالمية مع العدالة الاحتماعية» والوطنية؛ والمركزية: والملكية الجماعية؛ 
والتقاليد الروسية. تلك المبادئ كانت رائجة فعلا ف العهود السوفياتية» عندما 
كانت الأمة تحاول شق "طريقها الخاص". ولكن؛ مع سقوط الشيوعية» أصبحت 
كل تلك الادعاءات بالتفرد الروسي أو البديل الروسي باطلة ضربة واحدة. كان 
بوتين - عن إدراك أو عن غير إدراك - يحاول إعادة إحياء فكرة أثبت أن لا 
مستقبل لها. لرمما كان يحاول التأثير في المحافظين من الشعب الروسي. لكنه ارتكب 
- هو أو مستشاروه - خخطأ هنا. 

حلب بوتين على نفسه من جراء ذلك انتقاد اللييراليين والمويدين للغرب. كان 
بإمكانه بالطبع تجاهل استيائهم: لأن هذه المجموعات كانت تشكّل أقلية في روسيا. 
ومن الواضح أيضاً أن كسمب تفهّم ودعم مويدي السلطة المركزية كان أكثر أهمية 
ما لا يقاس بالنسبة إليهء فهؤلاء كانوا عثلون مجموعة أكبر بكثير. ولكن؛ لأنه كان 
يعرف بأن اللييراليين كان لهم نفوذ في وسائل الإعلام الجماهيرية وبين المقاولين» 
سرعان ما عدّل من موقفه. 

في رسالة مفتوحة إلى الناخبين ف شباط عام 22000 أثبت بوتين وممساعدوه 
بأهم تعلموا درسهم: هذه المرة» حاولوا بحتب أية أفكار يمكن أن تثير هجوما أو 
حي انتقادا. حاول خليفة يلتسين إزالة كل الأفكار الإيديولوحية مركزاً فقط على 
القيم الإجماعية الي لا بمكن أن ترفضها حي القوى المتنافسة - سواء أكانت ليبرالية 
أم يسارية أم تلك المويدة للسلطة المركزية. وخلصت الرسالة بمحملها إلى إعطاء 
دور متزايد للدولة (بدون تحديد موقع الزيادة) وإجراء المزيد من الإصلاحات على 
السوق وإعادة إحياء فكرة العدالة الاجتماعية. 

وف نفس الوقتء حرّب بوتين توجيه موقف نقدي إلى إدارة يلتسين. "أولى 
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مشاكلنا وأهمها على الإطلاق هي ضعف الإرادة. غياب إرادة ومثايرة الدولة في 
إكمال المشاريع الي بدأت ها. التردد» التلكو؛ عادة تأحيل المهام الصعبة إلى وقت 
لاحق"» كتب بوتين» محاولا إبعاد نفسه عن اليلتسينية واحتذاب منتقدي سياسة 
يلتسين 9 

رفض بوتين القيام محملة من أحل انتخحاب آذار؛ م ركزاً على واجباته كرئيس 
للوزراء وكرئيس موقتء تلك الواحبات ال عُطّيت بشكل واسع من قبل محطات 
التلفزة ووسائل الإعلام الأخرىء الي تتبعت كل خطوة قام يما رئيس الوزراء. 
ارتأى فريقه؛ بحكمة, أن يقدمه لفن رع مميز بل كأي شخخص آغخر: "رحل 
الشارع"؛ حيث أصبح بإمكان أي روسي عادي ينظر إلى بوتين - بوحهه الخالي 
من الوسامة؛ وثيابه السيئة التفصيل» وأسلوبه المباشرء والأخرق إلى حدّ ما - أن 
يتخيل نفسه رئيساً. حن استخدامه العرضي للّهحة العامية (كوعده بأن "بمسح" 
الإرهابيين الشيشانيين "في المرحاض")؛ الذي صدم المثقفين» أثار إعحاب بقية 
المواطنين ببساطة الزعيم الجحديد. 

كان العامل النفسي في غاية الأ*مية بالنسبة لموقف الشعب الروسي في الأشهر 
القليلة الي سبقت الانتحاب. يتضمن الشعب الروسي "فئة متذبذة" كانت تدعم 
شخصاً حديداً في كل انتخاب» بحثاً عن بطل حديد. وقد دعمت هذه الففق ف 
انتخاب العام 1996» الجنرال الكسندر ليبيدء إلا أنما سارعت إلى مساندة 
برعاكوف في بداية العام 1999. أما بطلهم الحديد الآن فهو بوتين» بالطبع» الذي 
عُزي ارتفاع معدلات شعبيته في تلك الفترة - في جزء كبير منه - إلى انخفاض 
نصيب السياسيين الآخرين من الدعم؛ أولئك الذين تواحدوا على الساحة منذ عشر 
سنوات؛ وبعضهم أكثر من ذلك؛ لدرجة أفهم أصبحوا مزعجين. كان بوتين وحهاً 
جديداً والناس كانوا يتوقون إلى الحدّة. في الواقع؛ كانوا سينجذبون إلى أي بديل 
عن نظام يلتسين الفاسد. لكن المثير للسخرية في الأمر هو أهم دعموا بديلاً اعتير 
من قبل حاشية بلتسون. يبدو أن المواطنين الروس لم يكونوا مستعدين لدعم شخص 
من المعارضة. أو أهم لم يكونوا محبطين .ما يكفي ولا غاضبين ما يكفسي لاتخاذ 
قرارهم بدون موافقة أو استحسان الفريق الحاكم. 


0 روسيا بوتين 


آخخر استطلاع أجراه المركز الروسي لأبحاث الرأي العام (/9775101) قبل 
التصويت أظهر بوتين بأنه الفائز الموكد تقريياء حيث أعرب 53 بالمائة من 
المشتر كين عن نيتهم بالتصويت للرئيس الموقت (كانت النسبة 58 بالمائة قبل وقت 
قصير). كانت معدلات شعبية بوتين قد بدأت بالا نخفاض؛ ولكن ليس بنسب 
عمطيرة. أما بالنسبة لغينادي زيوغانوف» زعيم الحزب الشيوعي؛ فقد استقر على 
نسبة 21 بالمائة؛ بينما حصل يافلينسكي من يابلوكو اللييرالي على 6 بالمائة فقط. 

عندما سكل المشتركون في الاستطلاع عما تحتاحه روسياء أحاب 71 بالمائة 
منهم "زعيم قوي” و59 "دولة قوية". أما "المومسات اللركقراطية" فلم تكن تشكل 
أولوية بالنسبة للشعب الروسي على ما يبدو» حيث أتى على ذكرها 13 بالمائة 
منهم فقط. كأن الممتمع الروسي كان يقول رأيه - بطريقة معاكسة - في حقبة 
يلتسين؛ بربطها بزعيم ضعيف أو دولة ضعيفة. لكن المثير للقلق في الأمر هو محاولة 
روسياء مرة أخحرىء التحرر من أزمة اليلتسينية عبر البحث عن منقذ حديد وليس 
عبر إقامة موسسات قادرة على البقاء. 

وما يثير القلق أيضا هو أن الشعب الروسي لم يكن يصدق أن بوتين سيأتي 
إلى السلطة بأسلوب نزي سواء من خلال مؤامرات الآخخرين أم من خلال 
موامراته هو. ومع ذلك فإن الكثيرين من فكوا على هذا النحو كانوا سيصوتون 
له في كل الأحوال. كان الناس يشعرون بالإحباط من الانتخاب على الطريقة 
الروسية؛ الذي كان يُستخحدم لإضفاء الشرعية على الخيارات ال التعذت من 
خلال الصفقات غير الشرعية؛ ولكنهم, بالرغم من ذلك» كسانوا يقبلون هذه 
الخيارات. غالبية الذين اشتركوا في هذا الاستطلاع - 54 بالمائة - كانوا يشعرون 
بأن حملة بوتين الرئاسية كانت مضلّلة؛ و72 بالمائة منهم كانوا يعتقدون بمحدوث 
عملية غشّ عند إحصاء الأصوات. 

عشية الانتحاب» ذكرت وسائل الإعلام أن 63 بالمائة من الشعب الروسي 
كانوا يثقون ف بوتين ثقة كاملة» بعد أن كانت النسبة 76 بالمائة قبل أسبوعين فقط 
(بالرغم من أن 25 بالمائة فقط أبدوا انسزعاحهم من حقيقة عمله السابق في الكي 
حي بي وحهاز الأمن الفدرالي). وفقاً للمركز الروسي لأبمحاث الرأي العا 
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العاملان الأساسيان لانخفاض معدلات شعبية بوتين هما تأكيد روابطه مع الففة 
الحاكمة (58 بلمالة)» والحرب المستمرة في الشيشان (57 بلمائة). بينما كان يشعر 
5 بالماثة بالقلق إزاء افتقاره إلى برنامج محدد. ولكنء بالرغم من كل ذلك؛ لم يجد 
الشعب خيارا آخر. 

أظهرت الصورة الي رسمها علماء الاحتماع عن "البوتييي" النموذحي استناداً 
إلى هذه الاستطلاعات بأن الدعم الأساسي الذي تلقاه الرئيس الموقت حاء مسن 
الشباب ومن أولئك الذين تخطوا الستين من عمرهمء وأن نصيبه من دعم الإناث 
كان أكبر من دعم الذكور. أما الدعم الأقرى فقد حصل عليه من ذوي التعليم 
المتوسط. بالمقابل؛ فأولكك الذين كانوا متشككين منه كانوا في أغلب الأحيان 
حاصلين على مستويات أعلى من التعليم؛ وكانوا بين 30 و50 من أعمارهمء 
ويعيشون في مدن كبيرة. وهذا السبب كان دعم بوتين ضعيفاً في موس كوء لآن 
هذه المدينة كانت دائماً أكثر ديناميكية وثقافة وتطورا من بقية المدن في روسيا. 

أظهر الاستطلاع الذي أحراه المركز الروسي لأبحاث الرأي العام لي 9 آذارء 
أي قبل أسبوعين من الانتخاب؛ بأن نسبة كبيرة من الناحبين الذين يساندون بوتين 
- 56 بالمائة - كانوا يرفضون فكرة ممديد الفترة الرئاسية من أربع سئوات إلى سبع 
(24 بالمائة وافقوا على التمديد و11 لم يدلوا بآرائهم). لقد أظهرت هذه النتيحة أن 
الشعب الروسي لم يعد يقبل بالحكم مدى الحياة وأوحت كذلك بأن توق 
الروسيين إلى الاستقرار المرتكز على زعيم واحد قد يكون مرحلياً فقط. 

إن استقالة يلتسين المبكرة لم تعط منافسي بوتين الوقت الكالي للاستعداد 
للانتخاب المعدّ مسبقاء ولم تعط الشعب الوقت الكافي ليسأم مسن بوتين. أما 
المرشحون الآخرون في السباق الرئاسي فقد جعلوه يدو وكأنه سباق حقيقي؛ 
وذلك عنحهم بوتين الفرصة لكي يجعل من تعبينه من قبل حاشية يلتسين شرعياً من 
لال نصر انتخابي. في هذا الوضعء كان بوتين يحتاج فقط إلى تحويل سلطاته 
الرئاسية المؤقتة إلى سلطات شرعية. كان قذدّر فلادمير فلادكيروفيتش أن يربحء لأنه 
لم يكن باستطاعته أن يخمر - لم يكن هنالك أحد ليخسر أمامه - ح لو أراد 
ذلك. 


02 روصيا بوتين 


بحح الفريق الحاكم ومرشحه في الحفاظ على صورته كزعيم قوي وفعال إلى 
أن حاء يوم الانتخاب؛ تلك الصورة الي بنيت فقط على قدرته على تَحمّل مشاق 
رحلاته المستمرة في أرجاء البلاد وعلى دلائل أعرى تشير إلى نشاطه اليدي. أما 
بشأن خططه الحقيقية» فلم يُعن عنها أبدا. عندما سأله أحد الصحفيين عن ماهية 
برنابحه. أحاب بوتين: "لن أفصح عنه”. هذا الجملة المستفزة» في ف الواقع» كانت تمثل 
حوهر حملة بوتين الانتخخابية؛ لا تقل أي شيء ملموس» ولاتعدبأي شيم 
وبالنسبة لأولئك المعتادين على المعابير السياسية الغربية» فهذه الجملة كانت تحديا 
فظا إضافة إلى كوها تعبير عن ازدراء بالرأي العامء وكأن لسان حاله يقول: "أنتم 
تعلمون بأنكم ستنتخبونئ حي بدون برنامج". وكان محقاً في ذلك. 

في 26 آذارء فاز بوتين بالرئاسة في الحولة الأولى بتأييد حوالى 53 بالمائة مسن 
الناخبين. في حين حصل منافسه الرئيس زيوغانوف على 29.2 بالمالة» وزعيم 
المعارضة الديكقراطية يافلينسكي على 5.8 بالمائة. أما الحاكم أمان توليفيف فقد 
حصل على 2.95 بالماثة» والقومي فلادعير جيرينوقسكي على 2.7 بالمائة» والخاكم 
كونستنتين تيتوف على 1.47 بالمالة. بينما حصل بقية المرشحين ججموعين على أقل 
من 1 بالمائة. 

لعبت رعاية الفريق الحاكم لبوتين» من خلال توظيف "الموارد الإدارية" في 
إبعاد خطر منافسيه وتنظيم الدعم له دورا كبيرا في فوزه بالانتتحاب الرئاسي. 
حيث قامت السلطات المركزية والمحلية على مختلف المستويات بكل ما هو ممكن 
لتحقيق النصر له؛ "كل ما هو ممكن" يعي عدداً كبيراً من الأساليب والطرق؛ مسن 
ترغيب وترهيب الناخبين» إلى مضايقة المرشحين الآخرين» إلى ضمان إحصاء 
'صحيح”" للأصوات. 

أشار عالما الاحتماع ليف جودكوف وبوريس دوبين؛ في معرض تفس يرما 
لانتصار بوتين؛ إلى رغبة الشعب الروسي بالانضمام إلى ومساندة معسكر المنتصرء 
الذي يمثله الآن بوتين. ل يد أحد اهتماماً - فيما يبدو - بأهداف الزعيم الديد 
وإيديولوحيته» فما يهمّ هو أنه كان يجلس مسبقاً على كرسي الرئيس وأنه كان 
مدعوماً من أجهزة السلطة الرئيسة الجيش ووزارة الداحلية ووكالات 
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الاستخبارات؛ الموسسات الروسية الوحيدة (إضافة إلى الكنيسة الأورثوذوكسية) 
الت كانت تتمتع حي ذلك الحين باحترام الناس ويُعتبّر في نظرهم خالية تقريياً من 
الفساد. 

ولهذا السبب حصل بوتين في الانتخاب على أصوات 12 بالمائة من 
الشيوعيين؛ و40 بالمائة من مويدي يابلوكوء و40 بالمائة من حزب جيرينوفسكي 
الددمقراطي الليبرالي» وأكثر من ثلثي ليبراليي اتحاد قوى الحق (585)» و70 بالمائة 
من أنصار حزب بريماكوف - لوجكوف, أرض الأجداد وكل روسيا. هؤلاء 
الناخبون دعموا بوتين لأنهم كانوا يعتقدون بأنه سيفوز, ولأنه وفريقه كانوا 
يكافحون من أجل تحقيق النظام؛ وأيضاً لأنه أظهر القوة. في روسيا اللدديدة الي 
تعصف بها الاضطرابات؛ كان الناس متشوقين للنظام ويحترمون القوة©. 

كان انتخحاب الرئيس الروسي الأول يلتسين» الذي حرى في العام 21991 
انتخاباً من أحل إنحاز تغبير جذري؛ في حين كانت انتخحابات العام 21996 الي فاز 
ها يلتسين أيضاء قدف إلى وضع فاية للماضي الشيوعي. أما الاتتخاب الرئاسي 
لعام 2000 فقد كان تصويتاً من أجل الاستقرارء حيث لم تعد ثمة رغبة واسعة 
بالتغير. كان احتمع تعباً ويريد الأمن والسلام. غير أن الرغبة بالنظام لم تكسن 
مطلقة على أي حال لأن الناس لم يكونوا راغبين بفقدان الحريات ال منحهم 
إياها غورباتشوف ويلتسين. وهذا السبب» كان على الزعيم الجديد أن يجد علاقة 
تبادلية جديدة بين الحرية والنظام. 


يي 


في 7 آذاره حرى حفل تنصيب الرئيس الثاني لروسيا. في هذا الحفل؛ تبِلكّت 
الطبيعة الانتقائية للقيادة الجديدة حين حاول الكرملين تقدم مظاهر من عهود 
مختلفة إلى الجمهور: من الديكتاتورية القيصرية؛ ومن الحقبة السوفياتية» وكذلك من 
مرحلة ما بعد الشيوعية. يلتسين وبوتين يراقبان الاستعراض من المنصة الي كان 
يقف عليها القياصرة لتحية شعبهم؛ قوائم الحضور أعدّت على الطريقة السوفياتية 
التقليدية من أحل الضيوف: الذين قُسّموا بحسب منزلتهم وطُّلبٍ منهم البقاء في 


4 روسيا بوتين 


القاعة المنخصصة لمم؛ والزعيم الحديد يدلي بالقسم الرئاسي على دستور يلتسين. في 
الواقع» لقد عكس الاحتفال جوهر الفريق الحاكم الحديد وطرازه الهجين» الذي 
كان يتضمّن حوانب تبدو ظاهريا بأها غير متحانسة: ماضي زعيم الكرملين الجديد 
ف الكي حي بي» ونشاطه الليبرالي» وارتقاؤه شبه الملكي إلى الملطة بتخطيط 
وتنظيم من المعارضين للشيوعية والثوريين! 

إن هذه الطريقة "ما بعد الحداثوية" في ارتقاء بوتين إلى السلطة ستبدّى 
مظاهرها في إدارته كذلك؛ حيث ستحتوي هذه الإدارة على عناصر مختلفة من 
عهود مختلفة, مثل الخلافة والمكائد على الطريقة القيصرية, والإخلاص والولاء على 
الطراز السوفياتي» وبراغماتية ونفعية العصر الحديد؛ كلها معاً ستصبح قوة محركة 
للشزعات المتعارضة والاجهالات المختلفة. ما علينا إلا أن نراقب كيف سيعيش 
ويحكم هذا الرحل - الذي ينبغي أن يكون واضحاء وعاقد العرم» وخالياً مسن 
الشكوك؛ وينشد حلولاً 0 - فْ بيئة تعددية, بمرّأة: ومتناقضة. غين عن البيان» 
بالطبع» القول بأن هذه الفترة "ما بعد الحداثوية" في روسيا لا تمثل في حقيقة الأمر 
انقطاعا حقيقيا عن الماضيء ما قبل السوفياتي وما بعد السوفياتي كذلك. من هناء 
فإن أولكك الذي فهموا هذه الحقيقة وتمكنوا من التحوّل في جو من المؤوشرات 
والمنحنيات المختلطة إلى مبادئ غير متحانسة ظاهرياً كانوا يلملكون فرصة بالبقاء 
على القمة. 

--- هوه 


بدا بوتين عصبياً خلال حفل التولية. تطلّب السيناريو منه القيام.مشية طويلة 
عبر أروقة الكرملين حى يصل إلى الغرفة الي سيجرَى فيها الاحتفال. أثناء صعوده 
أدراج الكرملين الي لا تنتهيء أظهرت كاميرات التلفزيون وحهه الشاحب المتوتره 
وحسده القوي. ولكن الصغير» الذي كان ضائعا تقريباً وسط ضخامة الكرملين 
وييذلته غير المناسية» بدا غير منسجم إلى حدّ يعيد مع الطقس الملكي. واد 
طبيعي تماماً بالنسبة لشخص اعتاد على التواحد في الظل؛ وراء رئيس ماء ينفك 
المهمات - مساعد رئيس الكي حي بي» نائب عمدة سان بطر سبور غ» عضو غير 
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ذي أهمية في إدارة رئاسية - فإذا به يجد نفسه فحأة سيدا للكرملين. 

جُمع الضيوف في قاعات مختلفة؛ استنادا إلى مراكزهم ف الحرمية السياسية 
الي وضعها فريق يلنسين. وهكذا ضمّت القاعة الرئيسة حشداً شديد التنوع مسن 
الناس: طبقة النخبة, أولاد طبقة النخبة» "كاردينالات متنفذون": رؤساء وزراء 
متقاعدون, وشابات حسناوات دلم يكن هن فيما يبدو علاقة مباشرة مع الحدث. 
أما لوحكوف وبقية السياسيين الحامين فلم يكونوا موحودين في تلك القاعة. غير 
أن غورباتشوف كان مدعواًء ,مبادرة شخخصية من بوتين (كأن بوتين كان يحاول 
إعادته إلى الحياة السياسية من حديد). 

هذا كان آخر ظهور رسمي ليلتسين؛ ولهذا السيب كان محط أنظار الجميع؛ 
كيف كان يبدوء هل بمكنه أن يتكلم؛ كيف مشي ماهو شعوره في دوره 
الجديد؟ حاول يلتسين الإدلاء بخطاب يبقى للذكرى, لكنه كان خطاباً طويلاً وذا 
طابع تعليمي دفع ببوتين» الواقف إلى حانبه» إلى رمقه بنظرات توحي بنفاد صيره. 
أما حطاب بوتين؛ الذي كان قصرراً ونابضاً بالحيوية» فقد ألقاه دون أن يتوقف ولو 
لمرة واحدة. في الحقيقة» كان مظهر بوتين وحده يعكس الفارق بينه وبين الزعيم 
المسنْ الواقف جمانبه» وهذا الفارق كان يبعث على الاطمئنان بالنسبة للكثيرين. 


مه 


كان الزعيم الروسي الجديد في وضع استثنائي لرىا كان يلتسين يحسده عليه. 
فليس هنالك من منافسين يهددون سلطته. وطبقة النخبة بدت مخلصة, بل خاضعة» 
له. أما الشعب فقد كان ينظر إليه بأمل» مع أن آماله لم تكن مبالّغ فيها. وهذا أمر 
حيد أيضاً بالنسبة لبوتين؛ لأنه لن تكون هناك خيبة أمل شعبية في حال لم تتحقفق 
هذه الآمال77, 

كان الوضع الاقتصادي في بداية العام 2000 مستقراً إلى حدٌ ماء بل إن 
روسيا كانت قد حققت بعض النمو أيضاً. ففي شهر شباط من ذلك العام كان 
معدل التضخم الشهري بتراوح بين 0.7 و0.8 بالمائة فقط. فيما أظهر الإنتاج زيادة 
ملحوظة خلال العام الفائت بلغت 11.0 بالمائة» مما أدَى إلى حدوث فائض فٍ 


6 روسيا بوتين 


الميزانية. أما سعر النفط فقد كان ثابتا ومرتفعاً نسبياء 21.50 دولاراً لبرميل 
الواحد وذلك كان جيداً للحزء الأساسي من عوائد الاقتصاد. 

وبالنسبة للحرب الشيشائية - بالرغم من حقيقة أنها كانت متوقفة - فهي 
كانت ما تزال تحظى بدعم الشعبء الذي كان يريد المضي في القتال إلى أن يُسحّق 
الانفصاليون. كل هذا يعينٍ أن بوتين كان بملك مساحة واسعة للمناورة فيما يتعلق 
بإرساء ما يريد إرساءه. 

ولكن؛ في نفس الوقتء وبالرغم من امتلاكه حرية حركة غير اعتيادية» فإن 
الرئيس الحديد كان مقيداً إلى حدٌ بعيد بواسطة نظام الرئاسة المطلقة الذي ورثئه عن 
يلتسين» ذلك النظام الذي يتوحب فيه على الرئيس أن يهتم بكل شيء؛ حق 
التفاصيل. لأنه إذا ما توقف عن كبس الأزرار: فإن النظام كله سينطلق في رحلة 
بدون ربان. إضافة إلى ذلكء إن إحفاقات الإدارة» حي على المستوى المحلي» تضرٌ 
بشرعية الرئيسء لأنه الشخحص الوحيد - في نظر الناس - الذي يستحكم يكل 
أدوات السلطة» ولأنه مسؤول عن كل شيء. 

غير أن هذا النظام؛ في الوقت نفسه؛ كان يرعى لامسوولية الرئيس؛ لأنه حي 
لو كانت هنالك أخطاء وإحفاقات» فمن الصعوبة ممكان - ورا من المستحيل - 
إقصاؤه عن منصبه. إضافة إلى ذلك فإن الزعيم الجديد قد ورث؛ من جملة ما 
ورثء بيروقراطية النظام السابق وأجهزة السلطة الرئيسة فيه (وزارتي الداخليسة 
والدفاع والأحهزة الأمنية) الب أصبحت مدعومة من قبل الجماعات المتنفذة ذات 
المصالح, الي كانت دف إلى الحفاظ على القواعد السابقة للعبة» وال كانت 
تراقب وتنتظرء وهي على أتم الاستعداد إما لدعم بوتين أو لإعاقة سياساته. وههذا 
السبب» كان يتوحّب على الوافد الجديد أن يتعلم منطق النظام الذي» ورئه وأن 
يقرر ما إذا كان سيئّبعه أو سيحاربه. 


ييه ل 


ثمة مشكلة خطيرة أخرى تواحه بوتين» إهها المزج الحاصل ف روسيا بين 
السلطة ورأس المال» بين السياسة والاقتصادء وبين الخاص والعام؛ تقليد روسي 0 
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يفشل يلتسين فقط في القضاء عليه بل قام بتعزيزه في بعض النواحي أيضاً. فإذا ما 
غضّينا الطرف عن العاقبة الكارثية بحدّ ذالتها المتمثلة بإشاعة الفساد والتسبب بافيار 
الدولة الروسية» فإن المزج ما بين السلطة ودنيا التجارة والأعمال قد ساهم ل 
المحافظة على بل وتوسيع المنطقة الرمادية» تلك المنطقة المظلمة الي كان يتم فيها 
إنتاج وبيع كميات هائلة من البضائع والخدمات دون أن يدفع أي شخص كوبكاً 
واحدا كضريية. واليوم؛ إنك لا تمد هناك الموظفين الرسميين الفاسدين والسماسرة 
فقط» بل جزءا كبير؟ من السكان قد استقروا هناك أيضا؛ الملايين من الناس كانوا 
يعملون في المنطقة الرمادية. في تلك الأثناء» ما يزيد عن 30 بالمائة من الناتج انحلي 
الإجمالي كان ينتج في تلك المنطقة. 

كانت المنطقة الرمادية قد أصبحت ,كعثابة شبكة الأمان بالنسبة للعاطلين عن 
العمل؛ ولذوي الأحور المنخفضة: ولأوئك الذين هم مستحقات متأخرة عند 
الدولة. بعبارة أرى؛ لقد ساعدت هذه المنطقة امجتمع على تخطي المرحلة 
الانتقالية. صحيح أن الدولة كانت تخسر مبالغ ضخمة من تلك الضرائب الضائعة 
في حين كان الخارحون عن القانون يربحون» لكنها لو حاولت القضاء على هذه 
المنطقة فإنها قد تعرّض الاستقرار الاحتماعي إلى الافهيار» مالم تنشئ في الوقفت 
نفسه أماكن قانونية لممارسة النشاط الاقتصادي. ول تكن المناطق الرمادية حكراً 
على الاقتصاد وحده؛ فالسياسة أيضاً كانت قد انتقلت لتعيش في ظلالهاء حيث 
كانت ُّخذ الكثير من القرارات الهامة خلف الأبواب الموصدة؛ وتحت ضغط مسن 
قبل الجماعات المتنفذة. باختصارء لم يكن بالإمكان السيطرة على المنطقة الرمادية» 
وفوق ذلك فهي كانت تنطوي على خطر يتهدد سلطة الزعيم؛ ما لم يكن يريد 
إطاعة قوانيتها. 

حن الخلفية الاقتصادية الإيجابية الي ممتعت بها إدارة بوتين كانت في حقيقة 
الأمر غير مبنية على أساس صلبء لأن الأسعار المرتفعة للنفط كانت هي السيب 
الرئيس وراء ذلك - مماماً كما في السابق - أيام الحقبة الشيوعية. من هناء بدون 
إصلاحات بنيوية» واستثمار ضخحمء وتطوير القطاعات الأخرى للاقتصادء فإن هذه 
الحالة الاقتصادية الجيدة ظاهرياً يمكن أن تنهار إذا ما اأنخفضت أسعار النفط. 
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لم يكن صعباً على بوتين أن يدرك أن غالبية الطبقة السياسية كانت تخشى من 
استمرار عملية تحرير السوق. حي حاشيته نفسها كانت ممثل مشكلة بالنسبة 
للسياسة الاقتصادية,» حيث كان أعضاؤها بنتمون إلى مدراس فكرية مختلفة» وكل 
واحد منهم كان يسعى منذ البداية لإقناعه بطريقته الخاصة في التفكير؛ معن أهم لم 
يكونوا يشكلون فريقا محترفاً منسسحماً مترابطاً بحيث يمكنهم دفعه باتججاه إنمحاز 
إصلاحات حاسمة. أما طبقة النخبة الباقية من عهد يلتسين الي احتفظت بالكثير 
من نفوذهاء فقد كانت, في غالبيتهاء ضد تغيير الوضع الراهن وضد الفصم - وهو 
الأهم - فيما بين السلطة والتجارة» وذلك واضح لأن أي تفيير سيحصل يمكن أن 
يخفض من أرباحها ورا قد يزيل نفوذها بالكامل. في بداية العام 2000, أَيُد 15 
بالمائة فقط من الشعب إنشاء سوق حرة غير مقيدة» وهولاء كانوا يشكلون 
مجموعة متنوعة المشاربء غير قادرة على تقدم دعم هام للنظام. فيمما كان 25 
بالمائة من الشعب الروسي يويدون مبدأ مُلكية الدولة وأن تكون هي المسوولة عن 
التنظيم الاقتصادي. أما الباقي فقد كانوا يثلون "المستنقع" المتشكك أبدا. 
بعض المترددين من الشعب الروسي كانوا يتحولون إلى رفض السوق. ففي 
العام 1993: كان 27 بالمائة من المواطنين يويدون الملكية الخاصة للمشاريع 
الأساسية» في حين أن هذه النسبة ١‏ نخفضت إلى 20 بالمالة في العام 2000. وبالنسبة 
لتحديد الدولة لأسعار المؤسسات التحارية» فقد ازدادت نسبة المويدين هذه المسألة 
من 45 بالماثة في العام 1993 إلى 51 بالمائة في العام 2000 (10 بالمائة فقط رفضوا 
أي تدعل للدولة في تحديد الأسعار). وف العام 1993 كذلكء 13 بالمائة من 
الشعب الروسي كانوا يعتقفدون بوجوب السماح للأحانب بامتلاك أراض كبيرة» 
إلا أن هذه النسبة تناقصت لتصل إلى 5 بالمائة فقط بحلول العام 22000). وهذهء 
بالطبع؛ كانت مؤشرات مثيرة للقلق بالنسبة لأي زعيم إصلاحي التوجحه. 
لا بد أن بوتين كان يدرك بأن نافذة الفرصة لن تبقى مفتوحة إلى الأبد. فإذا 
كان يريد الدفع باتحاه القيام بأي إجراءات متعلقة بتحرير السوقء فقد كان 
يتوحب عليه الإسراع. الشعبية والثقة قيمتان لا يمكن الاعتماد عليهما أبداء لأنمما 
مرححتان للتقلص دائما 
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من جهة أخرى؛ أشارت نتائج امتطلاع آخر إلى بوتين بالاتمساه السياسي 
الذي ينبغي أن يسلكه. ف ذلك الاستطلاع: 39 بالمائة من المشتركين لم يكونوا 
يحبون علاقة بوتين بيلتسين وحاشيته. من الواضح أن بوتين كان مضطراً للتفكير في 
كيفية قطع حبال الفريق الحاكم القشم. بالمقابل» 12 بالمائة فقط انتقدوا افتقاره إلى 
خط سياسي واضح. ولأن هذه النسبة الأخيرة كانت ضثيلة» ولأن تحنبه تبي 
سياسات محددة قد أكسبه دعماً من قبل فئات احتماعية متنوعة؛ فقد كان بإمكان 
بوتين الإبقاء على وضعه الحالي لبعض الوقت. بعبارة أخرى؛ كانت ثمة إمكانية بأن 
تضمن له هذه العطالة السياسية تواحدا هادئاً طوال فترته الرئاسية الحالية» وحن 
إعادة انتخابه في العام 2004 إذا ما صمد الاقتصاد. 

كان باستطاعة بوتين» مدفوعاً بالدعم المعنوي الذي :قدمته له معدلات القبول 
الابتدائية والظروف المساعدة: القيام بتغيرات طفيفة» ولكن واعدة؛ على الجبهتين 
الاقتصادية والسياسية. في الحقيقة» كان هنالك احتمال يأن يفقد بوتين فرصة 
هامة, وقد يندم عليهاء إذا لم يبدأ القيام بإصلاحات بنيوية وذلك للفوائد الجمة الي 
قد تحلبها على روسيا. ولكنء بالمقابلء ثمة احتمال آخر بأن يودي القيام بتغييرات 
حذرية من دون تشكيل دعم سياسي إلى [سقاطه؛ كما حصل مع غورباتشوف 
و"الببريسترويكا" خاصته. من هناء كانت المحافظة على الوضع الراهن والركود؛ في 
أغلب الأحوال؛ أكثر منفعة من التغيير فيما يخص الحفاظ على الملطة. 

بدأ بوتين وظيفته الحديدة بالحدّ الأدق من الخبرة السياسية وبعادات اكتسبها 
عير سنوات في عمله القدم؛ قد تعمل في غير صالحه. لقد وقع أعلى منصب في 
البلد في حضنه بعد أربعة أشهر فقط من "التدريب” عندما كان ريسا للوزراء. 
كما أنه لم يكن يلك حساسية سلّفه السياسية أو قدرته الإدارية (ولم يكن 
باستطاعته امتلاكهما من وظائفه السابقة). وإضافة إلى ذلكء, فهو لم يكن شخصية 
شهيرة ممن يمتلكون القدرة على التأثير في الجماهير إذا ما دعت الضرورة. وههذا 
السبب» كان عليه تعلّم كل ما يتعلق بعمله الحديد: بدءاً من المبادئ الأولية الخخاصة 
بإدارة جهاز سياسي قومي واتخاذ القرارات الرئاسية. من جهة أخرى؛ فإن عمله في 
الكي حي بي قد علمه إطاعة الأوامرء علّمه كيف يكون تابعا؛ في حين أنه الآن 
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أصبح مضطراً لاستخدام السلطة وممارسة القيادة. كان قراره الشخصي الوحيد 
الذي اتخذه في مرحلة مبكرة من إدارته هو بدء "عملية مكافحة الإرهماب" في 
الشيشان؛ ذلك القرار الذي يدل على استعداده لتطبيق معالجات بسيطة على 
مشاكل معقدة. وقد يكون هذا القرار ناتجا عن عدم نضوحه السياسيء أو اتباعه 
مبادئ بعينهاء أو محاولته استرضاء جماعة المحافظين الكبيرة في روسياء أو قد يكون 
ابم عما تعلمه في الكي حي بي. 

يُقال - وثمة سبب وحيه لذلك - بأن العمل في الأحهزة السرية؛ وخاصة 
الكي حي بي السوفياتية» ليس مهنة بل طريقة في التفكير. وتلك الطريقة في التفكير 
تتميز بكره الانشقاق من أي نوع كان؛ وبعدم القدرة على تحمل التنوع في انحيط 
ورفض أي شيء غريب أو لا يمكن فهمه بسهولة؛ وإفراط في الشك؛ وميل إلى 
اتخاذ القرارات بسرية مطلقة. أولكك الذين يعتلكون مثل هذه الذهنية لا يشعرون 
بالاطمئنان إلا في دائرة جماعتهم الضيقة. أما إلى أي مدى كانت هذه الطريقة 
الزمروية (نسبة إلى الزمرة) في التفكير تمثل منهج بوتين في التفكير, فهذا ما كان 
على الشعب الروسي أن ينتظر لكي يعرفه. ولكن» قد يستبشر المرء خيراً في حقيقة 
أنه عمل في مان بطر سبورغ مع عمدقا الليبرالي أناتولي سوبتشاك؛ وأنه تلئس 
طريقه آنذاك في جو من المخاطرة» والكفاح؛ وتحمل الآراء الأخترى. 

في المحالات غير المألوفة بالنسبة إليهء أظهر بوتين حذراً ورويّة» حيث كان 
ينتظر» ويتأمل؛ ويحاول جاهداً الوصول إلى جوهر المسألة. إن رغبته في فهم 
التفاصيل؛ والتعامل مع كل شيء بنفسه. وإصغائه إلى محاوريه كانت من بين 
صفاته الإيجابية بكل تأكيد. لقد استطاع بوتين توسيع رقعة جمهوره عن طريق 
دعوة أناس من كل الطبقات الاحتماعية إلى الكرملين» وطرح الأسئلة عليهم 
بكل اهتمام؛ والاستماع إلى أحوبتهم بكل مودة. أعرف الكثير من الناس الذين 
كانوا حذرين من - إن لم نقل متشككين كلياً - بوتين إلى أن قابلوه, ثم ما 
لبغوا أن أصبحوا بعد ذلك من مناصريه الفاعلين. كان يعرف كيف يكسب 
الأصدقاء. لقد أوجد مصادر بديلة للمعلومات؛ ولم يكن معزولاً كما كان 
حال يلتسين. 
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ولكن, في الحالات الي ينبغي فيها اتخاذ قرارات استراتيجية بسرعة, فإن 
اهتمام ومثابرة بوتين ورغبته بمعرفة كل التفاصيل قد تمنعه من رؤيةالنقاط 
الأساسية. إضافة إلى ذلك» فإن هذا الأسلوب في القيادة الذي يصرّ على تفحخص 
كل شيء بشكل يومي أسلوب مضن ومرهقء لذاء بالرغم من شباب بوتين 
وقدرته على التحملء فمن غير الحتمل أن يقدر على مواكبة الأحداث لوقت 
طويل. لقد حاول يلتسين في البداية الإلمام بكل تفاصيل العملية الإدارية: ال أن 
أدرك بأن ذلك كان مستحيلاً. وعلى هذا الأساس» فإن بوتين سيضطر, عاحلاً أم 
آجلاء إلى اتخاذ واحد من قرارين؛ إما تقوية الموسسات وإعادة توزيع بعسض 
المسووليات على الحكومة والبرمان؛ أو تسليم بعض من مسوولياته إلى أناس مقريين 
منهء نسحاً على منوال يلتسين. 

في أشهره الأول في منصبه؛ اعتمد بوتين الروية وعدم الاستعسحال؛ الأمر الذي 
حعله يبدو متردداً. ولكن, إذا ما نظر المرء إلى ماضيه. فسيعرف بالتأكيد أن هذا 
الحذر كان طريقته الوحيدة لتأمين موقعه. في البداية» لم يكن بوتين يملك أي 
شخص يستند إليه باستثناء فريق يلتسين الذي كان عمسكه ف قبضته. ولكنء 
لسبب ما اضطر بوتين إلى البدء بالعمل بنفسه؛ وإلى إظهار قدرته على التحكم 
بعملية صنع القرارات. كان عليه تعلم ة فنّ الحكم. وذلك لم يكن بالآمر اليسير على 
أي حال. فبوتين» بعكس العديد من أسلافه» كان مضطراً لأن يصبح سياسياً بعد 
تسلمه منصبه. وفوق ذلك» لم يكن ثمة ضمانات بأنه - حت إذا أصبح سياسياً - 
سيمضي قدماً ويصبح زعيماً. 

الكثير من الناس يصفون بوتين بأنه عملي؛ وذكي» وسريع التعلم. فمنذ 
البداية» أظهر بوتين قدرة على التفكير والتحدث ,منطقية ودقة. وعرف كيف 
يتواصل مع الجمهور العريض؛ حى أنه أضاف سحراً خاصاً إلى شخخصيته الودودة. 
كما تعلّم كيف يتحدث إلى الصحافة ويعطي إحابات عميقة. كان محتهداً ومثابراً 
في عمله إلى أقصى الحدود, الأمر الذي أكسبه: بعد مدة قصيرة فقط, كمية هائلة 
من المعلومات حول جوانب متعددة من أسلوب الحكم. وفوق ذلك؛ فإنه كان 
علك ذاكرة رائعة» تماماً كما كان يلتسين في أفضل سنينه. وهكذا أنبت الرعيم 
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الدديد بأنه منهحي على نحو مذهل وشغوف بالمعرفة إلى أبعد الحدود؛ ووظّسف 
هاتين الميزتين في فهم جوهر طريقة عمل السلطة الروسية. 

قال بوتين أشياء منطقية تمامء وسرعان ما بدأ باتخاذ حطوات في الاتجاه 
الصحيح؛ إذا اعتبرنا أن نقل البلاد باتماه اقتصاد سوق أكثر فاعلية هو الفعل 
الصحيح. ومن أحل ذلك» وظف بوتين ليراليين من أمثال جيرمان غريف» وأندريه 
إيلاريونوف؛ وأليكسي كودرين؛ وآخرين عرفهم في سان بطرسبورغ» وأحضرهم 
جميعاً إلى الحكومة. طلب من غريف ابتكار استراتيجية حديدة لتنمية البلاد وتحديد 
الأولويات فيما يتعلق بمهام الإصلاح الاقتصادي. أعطى وحود هولاء الليبراليين؛ 
الذين حملهم بوتين حزما من دائرته الخاصة؛ انطباعاً بأنه لن يسمح بحدوث ردّات 
فعل عنيفة مضادة للسوقء بالرغم من تنامي ميل الشعب إلى المركزية. يدو أن 
بوتين اعتاد على تفكير السوق وأنه كان يستطيع أداء دوره بفاعلية أكبر في إطار 
اقتصاد السوق. 

تم لا شك فيه أن الزعيم الجديد كان علك طاقة إيجابية, وأن هذه الطاقة كان 
يمكن استنخدامها من أحل المزيد من الخيرء ولكن ضرورة البقاء - أو ربما تعقيدات 
بوتين الناصة وأفكاره المسبقة - كانت قادرة» رعاء على دفن هذه الطاقة. 


قسّم بوتين الجميع؛ بدافع من قلقه الداخلي, إلى أصدقاء وأعداء. فمنح زملاء 
السلاح من حاشية يلتسين صلكُ البراءة (مثل رئيس الإدارة السابق بافل بورودين» 
الذي الهم مراراً بالفساد)”9. ولم يعط بوتينء بالطبع؛ نفس الحق إلى أولتك الذين 
كانوا يخالفون سياساته؛ أو أولفك الذين لم يظهروا ما يكفي من الطاعة. وسرعان 
ما أكد هذا الأمر مع فلادكير غوزينسكي وإمبراطوريته الإعلامية ميدياموست» 
ومن ثم مع "عرّابه" بيريزوفسكي. 

كان موقف بوتين من حرية الصحافة سببا في إثارة القلق في المجتمع. حيث 
بدأ الزعيم الجديد. بشكل تدريجي» باعتبار أي انتقاد لسياساته بأنه تحدّ للدولة 
مستغلاً أي فرصة كانت تسنح له للردٌ على المنتقدين. وكان أندريه باييعكي - 
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مراسل صحفي يعمل لصالح راديو لييرق كان ينتقد سياسة موسكو في الشيشان ف 
تقاريره ال كان يرسلها من ميدان المعركة خلال عامي 1999 و2000 - أوّل 
ضحايا امتعاض بوتين من استقلال وسائل الإعلام. وتحمّل بابيتسكي من حراء 
ذلك الإحراءات القضائية الروسية التعسّفية؛ حيث الهم بالتحسس لصالح المتمردين 
الشيشانيين» وضع في زنزانة انفرادية؛ واستّحوب»؛ ومن ثم تم تبادله - كأي 
إرهابي - مقابل جنود روس وسُلُم إلى مجموعة شيشانية مسلحة. من الواضح أن 
معتقليه كانوا بريدون إخفاءه دون أن يترك أي أثر. 

يمكن تعريف حادثة بابيتسكي بأفها "أعراض نظام توتاليتاري في مجتمع 
تعددي"؟ عودة إلى الطريقة السوفياتية النموذحية في التعامل مع الصحفيين المستقلون 
الذي يتلكون الشجاعة لمواحهة السلطة بآراء مختلفة عن الخقط الرسمي العام. 
من الموكد أن الاضطهاد الذي تعرض له بابيتسكي على أيدي أجهزة الأمن 
قد تم معرفة بوتين الشخحصية؛ لأن حالة بابيتسكي أصبحت الموضوع الأبرز 
في وسائل الإعلام الروسية آنذاك. في رسالة احتحاج جماعية؛ كتب بعض 
الصحافيين: 

منذ بدء الببريسترويكاء لم يحدث ولا لمرة واحدة أن سمحت السلطات 

لنفسها بالقيام.مثل هذا العمل المهين والمخالف للقانون ضد أحد بمثلي 

وسائل الإعلام الجماهيرية. فإذا كان الصحفي باييتسكي قد ارتككب 

عملاً غير قانوني من وجهة نظر السلطات الرسمية» فإن مسألة البتَ في 

إدائته أو براءته ينبغي أن تُقَرّر في محاكمة قضالية علنية. وإذا كانت 

الأفعال الي ارئكبت بحق بابيتسكي ردّة فعل على محتوى تقاريره مسن 

الشيشان. فإن ذلك انتهاك مباشر لمبدأ حرية الصحافة الذي كفله 

الدستور!"). 

لم يجرؤ الكرملين على إبقاء بابيتسكي في السحن أو إعدامه؛ خوفاً مسن ردّة 
فعل المجتمع الدولي والمجتمع الروسي كذلك» فأطلق سراحه: وأسقطت جميع الهم 
الموجهة ضده. في الواقع» كان هذا التراحع الإحباري من قبل السلطات الأمنية 
موشراً إلى اعترافها بالواقع السياسي المديد. على أي حال؛ ذهب بابيتس كي إلى 


4 2 روسيا بوتين 


الخارج» وتعلّم باقي مجتمع وسائل الإعلام الدرس» وكانت روسيا لي طريقها 
لتصبح مكاناً غير ودّي بالنسبة للصحفيين المستقلين. 


حتيوييتيت 


ثمة عامل فائق الأهمية في أي إدارة - وعندما تكون السلطة التنفيذية قوية 
والموسسات ضعيفة تصبح أهمية هذا العامل أكبر بكثير - إفهم الأشخاص الذين 
يحيط الزعيم نفسه بهم ويستمع إلى نصالحهم في السياسة. وفي كرملين بوتين» 
استمرت الصلات الي كانت معقودة في عهد يلتسين كما هيء وحافظ المقربون 
من الكرملين على بعض أو معظم نفوذهم. 

بعد الانتخحاب؛ لم يكن بوتين قادراً على تخليص فريقه من أعضاء حاشسية 
يلتسين (مثل كبير المساعدين الرئاسيين؛ ألكسندر فولوشين). ادعى الرئيس الحديد 
بأنه يقف على مسافة واحدة من كل الطبقة الحاكمة» بيد أن تمثلي هذه الطبقة 
ظلوا جزءا من دائرته الداحلية» فارضين قدراً كبيراً من النفوذ - رغم أنه لم يكن 
واضحاً وصريحاً كما في السابق - على القرارات الهامة. حي أن بعضهم بدا 
بالتسلق إلى السلطة» ومن بينهم سيرحي بوجاتشيف, الذي كان يعرف بوتين من 
سان بطرسبورغ. إن وجود بوجاتشيف في أروقة الكرملين كان عثابة رسالة مسن 
الزعيم الجديد تفيد بأنه لم يكن مستعدا لاستتصال الطبقة الحاكمة بالكامل بل 
كان ببساطة يقسّمهم إلى مخلصين وغير مخلصين. 

بدافع من الامتنان» أو لأسباب عملية بالأحرى؛ استمر بوتين بالعمل وفق 
"نموذج الإخلاص" هذاء وهو نظام من الإلتزامات المتبادلة ضمن دائرة معينة؛ تعتمد 
أحيانا على الصداقة والعلاقات السابقة ولكنها في أغلب الأحوال تعنمد على 
الصفقات والخوف من إشاعة معلومات تثير الشبهات. لرما كان هذا هو النموذج 
الذي منعه من قطع صلاته القدرمة؛ وهو ما يفسر عدم رغبته في - ورعما عدم قدرته 
على - الانفصال عن الماضي في تلك المرحلة. عندما أصبح بوتين جزءاً من دائرة 
مكونة من أصدقاء يقيدون يديه؛ أصبح من الصعبء أو من المستحيل بالنسبة له: 
أن يخلص نفسه من حاشية يلتسين والتابعين المريبين الآخرين مالم يوسس قاعدته 
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الخاصة ويتعلم فنّ الحكم الروسي ذاته. في بداية العام 2000» كان ثمة انطياع بأته 
لم يكن مستعداً بعد للتحرر. 

بشكل تدريجي: بدأ الرئيس اللحنديد بحلب زملاء قدامى له إلى الكرملين» 
أشخاص كان يعرفهم في سان بطرسبورغ وككنه الوثوق جهم. لكن معظم هولاء 
الأشخخاص كانت لهم روابط مع أجهزة السلطة الرئيسة؛ وبصفة خاصة الأجهزة 
الأمنية. وكان من بينهم أشخخحاص اضطهدوا المعارضين من قبل» وهذا وحده كان 
كافياً لإثارة قلق ذوي التوجهات الركقراطية من الشعب الروسي وناشطي حقوق 
الإنسان. وكان قلقهم ميررا بكل تأكيد؛ فبالاستناد إلى ضعف الآليات الديمقراطية 
وتدفق موظفين سابقين في الكي حي بي إلى أعلى المستويات في الإدارة» فإن العودة 
إلى السلوك الاستبدادي كانت تبدو محتومة. 

حاول محتمع موسكوء لبعض الوقت - حق قبل أن يصبح رئيس - معرفة من 

هم المقريين من بوتين. كان الرحل؛ فيما بيدوء محاطاً بخليط متغير باستمرار من 
الأوجه القدركة والجديدة» كلهم كانوا يحاولون إيجاد أقرب موقع ممكن منه»ء 
شخصيات معروفة ممتزحة مع أناس غير معروفين كلياً يبذلات سوداء وقمصان 
بيضاء بالتأكيد. ثم جاء الأمر بغربلة هذا الخليط» وبشكل تدريجي انتقل الكثير من 
الأشخخاص من حقبة يلتسين إلى الأطراف وقد ارتسمت على وجوههم علامات 
الاستحداء والتوسل؛ أما في الوسط فقد بجمّع أشخاص بدوا واثقين من أنفسهم: 
وثقتهم هذه كانت تزداد مع الوقتء إضافة إلى ازدياد مهارم في إيجاد طريقهم 
عبر أروقة الكرملين. ثم هدأت الأمورء وكشفت عن تكوّن عدة دوائر حول 
بوتين. 

تألفت الدائرة الأولى من أشخخاص من الفريق السياسي القدم ليلتسين» وكسان 
الأبرز فيهم هو فولوشين (كبير موظفي الرئيس؛ مرة أخرى). كان واضحاً أن بوتين 
م يق فولوشين بدافع من شعوره بالامتنان بل لأن فولوشين كان يعرف كيف تُسوى 
الأمورء ولأنه أصبح خيوراً في ذلك لم يكن بالإمكان الاستفناء عنه حينناك. كان 
فولوشين وثيق الصلة بأفراد سابقين من حاشية يلتسين» وكان غالبا ما ُزار من قبل 
تاتيانا داياشينكو وفالينتين يوماشيف, أكثر أفراد عائلة يلتسين نفوذا. 


6 روميا بوتين 


والمجموعة الثانية في حاشية بوتين كانت تتألف من التقنيين الليوراليين» 
معظمهم من سان بطرسيورغ. جيرمان غريفء وليونيد ريعان: وإيليا كليانوف 
وأليكسي كودرين كانوا أعضاء في الحكومة ويحتلون مواقع رئيسة في كادرها 
الاقتصادي. في موسكوء كانوا يعتيرون بأنهم تابعون لأناتولي تشوبايسء أبرز 
اللييراليين الروس وعضو دائم في فريق يلتسين. كان تشوبايس قد ترك الساحة 
السياسية في وقت مبكرء ولكنه استمر في التأثير من وراء الكواليس. وبالنسسبة 
للعلاقة يبن تشوبايس وبوتين فهي لم تكن خالية من النقاط السوداء والشلك 
لمتبادل» فزعيم الكرملين المديد لم يكن ليحتمل وحود سياسي كثل قوة ونفوذ 
تشوبايس في دائرته. علاوة على ذلك فبوتين لا بد أنه كان يعلم بأن تشوبايس 
كان أول من اعترض على تعيينه رئيساً للوزراءء وبذلك» عليه ليلتسين. 
وتشوبايس كان يعرف بأنه مع رئيس قوي كبوتين» لن يكون مطلوبا لكي يلعب 
دور حارس البوابة ومدير الأزمات. أما بالتسبة للمحسويين عليه فقد كانوا سعداء 
بالتحوّل إلى بوتين. 

أما المجموعة الثالثة في حاشية بوتين فقد كانت تتألف من أولفك الذين 
أصبحوا أصدقاءه في سان بطرسبورغ أو كانوا زملاءه في الكي حي بي. هولاء 
"السيلوفيكي" كما يُطلّق عليهم لي روسياء كانوا الأشخاص الوحيدين الذي يمكن 
لبوتين أن يثق يهم ويعتمد عليهم؛ وهم. أولاء سيرحي إيفانوفء الذي كان آنذاك 
يشغل منصب رئيس المحلس الأمينٍ القوي الذي كان ينسّق سياسسات وزارات 
السلطة؛ وفيكتور تشيركيسوف؛ زميل لبوتين من جهاز الأمن الفدرالي (1)558 
ونيكولاي باتروشيف» رئيس جهاز الأمن الفدرالي. وفي هذا الخصوص؛ كان حزء 
كبر من الشعب الروسي ينظر بشكل إيجابي لمسألة تعيين أشخخاص من الأجهزة 
الخاصة في مناصب علياء 44 بالمائة منهم اعتبروا الأمر إيجايياً (21 بالمائة نهم 
اعتيروه إيجايياً بالمطلق)» و35 بالمائة منهم اعتيروه سليياً (9 بالمائة فقط وحدوه سلبياً 
بالمطلق)2١).‏ رما كانت هذا الظاهرة نتييحة استياء الشعب الروسي من الدماعات 
الي ترعرعت في كنف يلتسين ورغبتهم بتنظيف الطبقة الحاكمة كلها لأن 
الأشخاص القادمين من الأحهزة الخاصة كانوا يعتبّرون أقل فساداً من الآخرين. 
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وإلى حانب تلك الجموعات الثلاث كان هنالك مسؤولو الخدمة السرية)؛ وهم 
شبان عملوا مع بوتين لصالح موبتشاك في سان بطرسبورغء ومن بينهم دتري 
كوزاك؛ وإيغور سيتشين» ودكتري ميدفيديف. إن الصراع الداخلي بين ليبراليي 
سان بطرسبورغ ورجال الخدمة السرية في سان بطرسبورغ سمح لحاشية يلتسين 
القدمة - الي كانت قد حلبت بوتين إلى السلطة؛ والي كانت تملك أعضاء 
مساوين ف عددهم لأعضاء حاشية بوتين من أحل المعارك الداخلية - بالحفاظ على 
نفوذها. 

صحيح أن هذه المخموعات لم تكن منسحمة فيما بينهاء لكن بوتين كان 
بحاحة إليها كلها في ذلك الوقت للقيام بوظائفها المختلفة. ففي حين استمر أعضاء 
فريق يلتسين؛ الذين كانوا يلعبون دور مؤلفي سيناريوء بإدارة صراعات سياسية 
داخلية» كان اللييراليون يديرون السياسة الاقتصادية. أما زملاء بوتين في الندمة 
السرية فقد حاولوا إدارة - وإن لم يكونوا بارعين دائماً - المشاريع الأكثر 
حساسية» تلك المتعلقة بتعزيز سلطة بوتين» وفي نفس الوقت كانوا يراقبون مكائد 
الكرملين. وسرعان ما سنرى بأفهم لم يكونوا بارعون في تعلّم فنّ الصفقات السرية. 
لكنهم كانوا الأشخاص الوحيدين الذين يلكون اتصالاً مباشرا مع بوتين» الذي 
أشركهم في خخططه لمساعدته في تحديد مكان ضربته التالية. كان واضحاً أن هذه 
المحموعات ستمتلك آراء متباينة» وستسعى لتحقيق أهداف مختلفة» وأن الرابح منها 
سيوثر على سلوك بوتين. ومن وراء هذه المهموعات, استغلت مجموعات متنفذة 
أخخرى - من بينها شركة يبتر آفين» وشركة ألفا التابعة لميخائيل فريدمان وشركة 
غازيروم - معركة "الفيلة” السياسية هذه لتقوية أناسهاء وإيجاد موقع مناسب لحم 
في حاشية بوتين. 

ثم حاء الوقت كي يُظهر بوتين السمات المميزة لرئاسته. وتمثل الاختبار 
الأساسي» الذي سيُّظهر ليس فقط نوايا إدارته المدديدة بل محتواها أيضاًء في تشكيل 
الحكومة. كان أمام بوتين خياران: إما أن يختار حكومة مستقلة يرأسها سياسي 
متنفذ يتحمل المسؤولية الكاملة عن السياسة الاقتصادية ويدع للرئيس مسؤولية 
تعزيز الاستقرار الداحلي؛ والسياسة الخارحية» والعلاقات مع الأقاليم. وهذا الخيار 


8 روسيا بوتين 


عكن أن يكون مثالياً بالنسبة لروسيا لأنه يقسّم السلطة التنفيذية؛ وينقل البللد 
تدريجياً نحو حكومة وبرلمان مستقلون. وإما أن لحكل تكو مشر ييا برأسها 
رئيس وزراء مطيع وبذلك يستمر النهج الذي يصيغ وفقه الرئيس كل سياسات 
الحكومة وف نفس الوقت يكون بعيدا كل البعد عن المسؤولية. 

وضع بوتين حداً لكل شكوكه وقدّم مرشحه لرئاسة الحكومة إلى بجلسس 
الدوما. وكان هذا المرشح ميخائيل كاسيانوف؛ الذي شغل في السابق منصب 
نائب رئيس الوزراء في حكومة يلتسين وقبل ذلك منصب نائب وزير المالية. كان 
من الممكن تفسير تعيين كاسيانوف على أنه قرار بوتين (ربما أرغم على اتخاذه) 
بالحفاظ على نفوذ عائلة يلتسين السياسية؛ لأن كاسيانوف هذا كان معروفا على 
نطاق واسع بأنه مقرب من جماعة يلتسين. 

سرت بضع شائعات حول كاسيانوف» رُعم فيها بأنه كان متهماً بعقد 
صفقات مشبوهة تتعلق بالديون السوفياتية والروسية؛ ومنها حاء لقبه "ميشا اثنان 
بالمائة"» حيث قيل بأنه كان يأخذ 2 بالمائة من كل صفقة ديون ساعد على 
تنظيمها. تحاهل كاسيانوف الانحامات والإشاعات مفضلاً التظاهر بأنه لا يعلم أي 
شيء عما يتهامس به اممتمع السياسي في موسكو. بالطبعء علينا أن نعطي 
كاسيانوف حقّه فهو أيضاً كان معروفاً بصفته مفاوضاً حبرا مع الموسسات المالية 
الغربية. وفوق ذلكء فهو أنبت اجو او ا 1 
كيف يحافظ على حياته في بركة الكرملين المليعة بأسماك القرش. 

اختيار كاسيانوف كان ,مثابة دلالة على نموذج السلطة الذي ينوي السرئيس 
الجديد إرماءه: حكومة مطيعة يرأسها رئيس وزراء مطيع. لقد اخقار بوتين 
لمكومته نموذج "الرسن” كنموذج للحكم؛ على غرار نموذج حكومة يلتسين الي 
كانت تأخذ أوامرها من المساعدين الرئاسيين» ولي نفس الوقت كانت مسوولة عن 
كل أخخطاء الرئيس؛ "صمي للضرب": كما يقولون في روسيا. 

وعلى الفور صادق الدوماء الذي لا يقل طاعة عن الحكومة؛ على تعيين 
كاسيانوف وشكّلت بذلك أول حكومة لبوئين!3. وضمِّت هذه الحكومة 
أشخاصاً مكروهين متّهمين بالفساد؛ مثل وزير الصناعة الذرية؛ ييفغين أداموف» 
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ووزير المواصلات؛ نيكولاي أكسيونينكو. حافظ بوتين على التقليد المتمثل بتأليف 
الحكومة من تحالف المجموعات المتنفذة المختلفة» حيث كان كاسيانوف عثل مصالح 
فريق الكرملين القدم, في حين كان نائبه كودرين ثّل مصالح مجموعة تشوبايس. 
حين المجموعات الأخرى؛ وأهمها بجموعة يوري ماسليوكوف - ناشط بارز مسن 
الحزب الشيوعي وممثل موسسة الدفاع السوفياتية - كانت موحودة أيضاً. وضممت 
الحكومة كذلك كتلة السلعلة القديكة؛ باستئناء رئيس حهاز الاستخبارات الخارحية: 
وحن تلك اللحظة؛ كان وزير الدفاع ووزير الشوون الداخلية ورؤساء أحجهزة 
الأمن أشخاصاً معينين من قبل يلتسين. وكان ذلك نتيجة اتفاق بين يلتسين وبوتين 
تعهّد فيه الأخير بعدم استبدالهم لمدة عام واحد. 

أظهر تأليف الحكومة الجديدة بأن الرئيس الحديد لم يكن باستطاعته بعد تقسم 
الدعم للمقربين منه. ومثال ذلك جيرمان غريف, الذي كان يريد لنفسه دور 
مركزياً في الحكومة؛ لكنه حصل في غهاية المطاف على منصب ثانوي هو مدير 
وزارة التحارة والتنمية الاقتصادية. إذاء فالرئيس الحديدء بالرغم من بعض النطوات 
المستقلة ال اتخذهاء كان ما يزال مرغماً على التنسيق مع فريق ياتسين بشان 
تعييناته . 

حكومة كهذه؛ شُككلت كي تعكس توازن السلطة في محيط الكرملين بدلا من 
معاحة الأولويات السياسية والاقتصادية, لا يمكن التَوقع بأنها ستكون فعالة. كانت 
هذه الحكومة أشبه بلغم أرضيء لأن أعضاءها لا يهمهم تنفيذ سياسات منظمة 
بقدر ما يهمهم السعي لتحقيق مصالح المجموعات الي ينتمون إليها واستراتيجيات 
تلك الهموعات. 

وف هذا السياق. أحذت الوكالتان المسوولتان عن الإشراف والمراقبة - هيئة 
المساعدين الرئاسيين والمحلس الأمني - على عاتقهما القيام بدور جوهري؛ تقل 
بكوفهما أصبحتا هيتنين رئيستين في محال صنع القرارات» أولا في ميدان السياسة 
امحلية وثانيا في حقل السياسة الخارحية. والوكالة الأولى كانت ما تزال برئاسة 
فولوشين أما الثانية فقد كانت برئاسة رحل بوتين وصديقه الشخصي إيفانوف. 
ونظراً لتركيبتيهما وسلطتيهما غير المحددتين بشكل واضح؛ فقد كان مقدراً على 


0 روسيا بوتين 


هاتين الوكالتين الدحول في دوامة الصراع فيما بينهما. في تلك الأثناءء كان بوتين 
يعمل على قيئة المركز (مركز السلطة) الذي أعاد تكوين نظام توزيع السلطة 
الشكلي الذي وُحد ف عهد يلتسين. كان الوحود التوفيقي الدائم للرئيس ضروريا 
لمنع الصراع بين المجموعات ذات المصالح من أن يأحذ شكلا تدميريا. في 2 
كان الرئيس؛ مع برلمان ونظام قضائي ضعيفين ومع غياب حكم ذالي محلي 
مضطراً للعب دور الحاكم والحكم في آن معاً. 

وبينما كان أعضاء فريق الحكم الجديد يدخلون ف أفلاكهم الدائرة حوله؛ 
إلتزم الرئيس حانب الصمتء الأمر الذي أعطى الانطباع بأنه لم يكن يعرف ما 
سيفعله في الخطوة التالية. وهذا ما جعل وسائل الإعلام تصفه مستهزئة: "بوتين 
دمية" في الحقيقة» كان هنالك شعور يصعب بحنبه. وهو أن الرئيس قد سمح لفريقه 
بتحويله إلى بحرد سلعة في حملة علاقات عامة, ذلك أنه كان يقرأ خطابات معدة 
سلفاء ويستخدم إكاءات تدرب عليها مسبقاء ئما أخفى شخصيته وحعل مسن 
الصعوبة مكان التمييز يين بوتين المصطنع وبوتين الحقيقي. وبدأ الأمر يبدو وكأن 
"رحل العضلات"؛ كما صوّره صانعوه؛ كان مشوشاً ومرتبكاً من جرّاء اللشاكل 
والحالات الطارئة المتعاظمة. 

في صيف العام 22000 تبددت كل الشكوك المتعلقة باستقلالية بوتين أو 
بالحاكم الفعلي لروسيا مع تعيين النائب العام. يُعتبر هذا المنصب منصباً حساساً في 
روسياء والكثيرون كانوا يعتمدون على الشخحص الذي بشغله؛ مثل حاشية بلتسين 
وبقية الحكام المتنفذين في البلاد. وكان من مصلحة عائلة يلتسين» بالطبع؛ أن 
يشغل منصب النائب العام رحلاً يمكنها التحكم به. وهذا السبب؛ عندما حاول 
بوتين اقتراح حليفه المقرب» كوزاك؛ فرضت العائلة ضغطاً غير مسبوق على 
الرئيس بغية تغيير رأيه. حي أن الأب نفسه - يلتسين - تدعّل في الأمرء وفقاً 
لقصة شرت في صحيفة أوبشتشايا غازيتا في 13-25 أيار. تقول القصة بأن يلتسين 
اتصل ببوتين في متتصف الليل وضغط عليه إلى أن أعاد كتابة مرسوم تعيين كوزاك» 
مسمياً بدلاً منه النائب العام المؤقت» فلادمير أوستينوف. وأرسل المرسوم إلى الجلسس 
الأعلى في الدوما للموافقة عليه بسرعة غير مألوفة وبدون العمل المكتي المناسب. 
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جعلت هذه المسألة من بوتين رحلاً مثيرا للشفقة. انشغلت موسكو كلها هذه 
القصة» حيث كان الناس يقولون بأن زعيم الكرملين الحديد حاول هذه المرة فقط 
أن يكون مستقلاً. ولكن لم يُسمّح له بذلك. كانت هذه الحادثة الضربة القاسسية 
الأولى الي تلقاها الرئيس الجديد. 

ولم يتخحل الرئيس عن اختياره للنائب العام فحسب بل إنه لم يستطع حي أن 
يدعم مرشحته الخاصة لمنصب حاكم مدينة سان بطرسبورغ, الن كانت تشغل 
آنذاك منصب نالب رئيس الوزراءء فالتتينا ماتفينكو. عندما رأى بوتين بأن الحاكم 
الحالي فلادكير ياكوفليف - عدوه الشخخصيء الذي انتزع السلطة من سوبتشاك 
متسبباً بذلك خحسارته لعمله في سان بطرسبورغ - كان أقرب إلى الفوز بالمعركة 
على منصب الحاكم» توقف عن دعم ماتفينكو. بدا الأمر وكأنه كان ضعفاً؛ إذ لو 
أن يلتسين كان مكانه لكان زج نفسه ف قلب المعركة؛ في حين أن بوتين - عندما 
يواحه عقبة ما - تراه يتراحع وينتظر. يبدو أن تدريبه في الخدمة السرية أو غموضه 
المميز لشخحصيته قد بدأا بالظهور بشكل حلي. في ذلك الوقت؛ لم يكن واضحاً ما 
إذا كانت هنالك خطوة ما تالية سيقوم بها. ولكن» سرعان ما تبين أن الرئيس 
الجديد لم يكن يبحث عن قتالء وأنه كان يفضّل تحب المواحهة. وهكذا فإن 
لمظهر الرحولي؛ الذي حاول بوتين حي ذلك الحين رعايته وتكريسه» بدا مضللاً 
وخادعا. 


يي 


في محاولة منه لتعويض شيء من هزعته في تشكيل حكومته؛ ضاعف بوتين 
حهوده الرامية لتعزيز نظام حكمه الرئاسي المطلق» وذلك عن طريق تقييد 
استقلالية الأقاليم الروسية. لا بد أنه كان يعتقد بأنه سيلقى مقاومة أقل حدة 
هناك. في الواقع؛ إن الفكرة المتعلقة بإنشاء روابط حديدة بين المركز والأقاليم 
وتقليص سلطة البارونات المحليين قد نوقشت مراراً في أوساط بوتين. لكن بوتين 
انتظر حى تحين اللحظة المناسبة للقيام يمحومه على الحكام المفرطين في الثقة 
بأنفسهم. 


02 روسيها بوتين 


في أيار من العام 2000 حان موعد تلك اللحظة. فبوتين الذي أقام حفل 
تنصيبه رئيساً ف 7 أيار شعر بأنه حاهز لإظهار روح المبادرة لديه. من الموكد أنه 
سكم من اتهامه بالضعف والترددء وكان يعتقد بأن الوقت قد حان للتصرف» 
فاصدر مرسوماً (في 13 أيار 2000) يقضي بتشكيل سبعة أقاليم فدرالية حديدة 
كوبباه (صودف أن حدودها كانت تتطابق مع حدود الأقاليم العسكرية)» 
قسنّمت فيما بينها جمهوريات وأقاليم روسيا الاتحادية البالغ بجموعها 89. وكان 
تشكيل هذه الأقاليم يعن تعزيز سلطة المركز على أنشطة القادة المحليين والطبقة 
الحاكمة الحلية المشكلة حديثاً. وعيّن ممثلو الرئيس زعماء على هذه الأقالي. خمسة 
منهم كانوا من أحهزة الملطة الرئيسة - السيلوفيكي - وكانوا مقربين من بوتين 
أيضً©0), 

رد الشعب على مبادرة الرئيس بحالة من الفوضىء لكنها لم تصل إلى حدّ أن 
تكون مقاومة عارمة. بعدها أرسل بوتين ثلاثة مراسيم حديدة إلى الدوما للموافقة 
عليهاء وهذه المراسيم كانت تضعف من الأدوار المناطة بكل من القادة المحليين» 
والمحلس الأعلى في البرلمان» وبحلس الاتحاد. والحيئة التشريعية لحكام الأقاليم» 
ورؤساء الحيئات التشريعية المحلية20!). وكانت غاية بوتين هي التغلسب على 
النزعات الفدرالية الواسعة وبناء نظام أشد صرامة تكون فيه الأقاليم تابعة إلى 
المركز؛ وبذلك يعيد إلى موسكو السلطات الت تخلى عنها عهد يلتسين لصالح 
الأقاليم. 

نمححت نخطوات بوتين الأولية الرامية إلى إبطال تأثير الزعماء المحليين. وساعده 
في ذلك عدم تنسيق الحكام ورؤساء الجمهوريات فيما بينهم لصدّ هحومه. حق 
المحاولة الي قام بها بيريزوفسكي - الذي كان قد ترك معسكر الكرملين في ذلك 
الحبين» وكان يحاول تشكيل معارضة لبوتين بين زعماء الأقاليم - والمتمثلة بإعلام 
الأقاليم بعدم مصداقية المركزء فشلت أيضاً. كان الزعماء المحليون قد قرروا المقاومة 
بشكل منفصل؛ وهذا ما دمّرهم. وبالمقابل» لعب بوتين أوراقه بشكل حيد؛ فحرم 
مجلس الاتحاد من دوره كندٌ للرئيس» وحرم كذلك الحكام من حزء كبير مسن 
سلطتهم. بطريقة ماء كان بوتين ينتقم لعدم السماح له بتشكيل حكومته بنفسه. 
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بشكل تدريجي استفاقت الموسسة السياسية من الصدمة الي أحدثتها مبادرة 
بوتين» وأصبح واضحاً أن أعضاءها كانوا يعانون من مشاعر مشوشة. فقبل فتسرة 
قصيرة فقطء كان بوتين متهماً بردّة فعله المتأخرة» والآن أصبح متهماً بالتشدد في 
ردّة الفعل أكثر من اللازم. لقد بدأ بوتين بتغيير آلية السلطة؛ وتغيير النظام نفسه. 
ويمكن لذلك أن يوثر على محموعات عديدة. لكن المراقبين لم يكونوا متأكدين من 
أن "ثورة" بوتين ستحقق هدفها - وهو تكوين نظام رئاسي مطلقء فعّال» ومستقر 
- فيلتسين حاول من قبله وفشل6". 

لم يكن ثمة لاف حول مسألة أن الأسياد الإقطاعيين ف الأقاليم كانوا مذ 
زمن طويل محاحة لتقليص نفوذهم, أو أن القوانين امحلية كانت بحاحة لأن تتوافق 
مع الدستور. فمن بين الجمهوريات ال 21 لروسيا الاتحادية» ثمة جمهورية واحدة» 
هي أودمورتياء يتوافق دستورها توافقا تاماً مع الدستور القومي. ونحو 30 بالمائة من 
القوانين المحلية في الجمهوريات كانت مخالفة للمعايم المثبّتة في الدستور؛ وفقالما 
ذكرته صحيفة "فيدوموسي" في 16 أيار 2000. وكان يمككن حل المشكلة 
بطريقتين: إما عن طريق تعزيز السيطرة الإدارية» أو عن طريق تقوية السيطرة 
القضائية على عمل الإدارات الإقليمية واستخدام أدوات ضغط مالية واقتصادية 
علكها المركز. ولقد اخختار بوتين الطريقة الأول. 

بالطبع ثمة أسباب أخرى وراء تبني الحل الإداري غير رغبة بوتين في زيادة 
سلطته؛ إذ إن بناء نظام قضائي وسيطرة مالية على المقاطعات كان يتطلب وققاء 
فيما كان بناء نظام يعتمد السيطرة الإدارية عبر كوادر موالية للرئيس أسرع بكثير. 
ولكن؛ لا بد أن بوتون قد نسي - أو أنه لم يكن يعرف أساساً - بسأن السيطرة 
الببروقراطية تخفي دائماً في داخخلها عناصر تسيب الفوضى والخروج عسن 
السيطرة17), 

في الحقيقة: كثير من المراقبين كانوا يشكون في قدرة ممثلي الرئيس على فرض 
سيطرقهم بشكل فعال على الأقاليم الفدرالية في حال عدم امتلاكهم الحق في 
استخدام التحويلات المالية كجزر أو كعصيء أو الحق في السيطرة على أجهزة 
السلطة الرئيسة. ولكن, بالمقابل» إذا ما منح بوتين ممثليه في تلك الأقاليم سلطاقمء 


04 روسيا بوتين 


فإنه سيحازف بتحويلهم إلى أشخاص نافذين. فما هو الضمان بأن أحدهم لن 
يتحول إلى يلتسين حديد؟ 

علاوة على ذلك؛ كان هنالك أيضاً شعور بأن مبعوثي الرليس كانوا يُعيّنون 
عن عمد كي يتحملوا مسؤولية كل ما يحصل ف الأقاليم. فقد كان باستطاعة 
بوتين دائماً إلقاء المسوولية على عاتق ممثله: قائلاً: "تكلم إليه (أي المبعورث)» إنه 
مسوول عن كل شيء". وكان ذلك بالطبع» يحافظ على سمعة بوتين» ولكنه قطعاً 
نم يكن يساعد على جعل إدارة الحكم أكثر فعالية. 

إن إمكانية أن يكون بوتين قادراً على طرد الحكام في أي وقت يشاء أمر بدا 
لنقاده بأنه منح جزء كبير من السلطة إلى المركز. وهذا السببء أثارت رغبة 
الكرملين في تشكيل بحلس الاتحاد عن طريق تعيين سياسبين ثانويين - العديد منهم 
لم يز قط الأقاليم الي يفترض بأفهم كانوا سيمثلونها - ردّة فعل سلبية عامة. فا 
تكاد تكون طريقة لتمكين المحلس الأعلى من القيام مسؤوليات مسن نوع مشنع 
قرارات الدوماء ولعب دور المصد الواقي بين الرئيس والدوماء واتخاذ القرار في 
مسائل تعلق بالحرب والسلم. ولم يكن الأمر يتطلب عارفاً في الدستور كي يدرك 
بأن وجود مجلس أعلى في البرلمان يجتمع فيه بمثلو الحيفة التنفيذية ويلعبوت دور 
السلطة التشريعية مخالف لمبدأ فصل السلطات. إلا أن مجلس الاتتحادء ل نفس 
الوقتء كان يشكل العائق الوحيد في الطريق المودي إلى تعزيز استبدادية الزعيم. 
على أي حال» فالأمر الذي كرهه المنتقدون أكثر هو قرار الكرملين بالقضاء على 
الحكم الذاتي حلي وجعله يعتمد على أمزجة الحكام. 

يمكن عزو قبول زعماء الأقاليم بالقوانين الجديدة إلى عدم استعدادهم للدخول 
في معركة مع المركز وإلى أملهم بالتفاوض على الاستسسلام بشكل منفصل. 
ولكن؛ إذا ما أخذنا بعون الاعتبار التقليد القدم المتمثل بالقتال بشكل سري» 
وفنون التبعية الخاصة بالزعماء الإقليميين» فإن القيام.محاولة لإعاقة خطط الكرملين 
كان أمرأ متوقعاً. أذكر محادئة لي مع زعيم قوي لإقليم واهب غٍَ (إقليم كان 
يساهم في الميزانية الفدرالية بأكثر مما يأعذ منها): عندما سألته لماذا استسلم أعضاء 
بملس الاتحاد طوعاً لبوتينء أحاب مع ابتسامة ارتسمت على وجهه؛ "أفضل طريقة 
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للبقاء لي روسيا هي عدم المقاومة» بل العرقلة". كان ذلك يعينٍ بالتسبة لي أن 
زعماء المقاطعات كانوا يأملون في الانتظار حي انتهاء العاصفة؛ يتملقون الرئيس 
ول الوقت عينه يستمرون باتباع نفس سياساتهم السابقة في مناطقهم. 

غير أن بوتين لم يتوقف عند حدّ محاولة تقوية سلطة المركز على الأقاليم. فبعد 
أن شعر بقوته قليلء كان واضحاً أنه أصبح وائقاً من نفسه؛ ومستعداً حارية أعداله 
الحقيقيين» أو المتخيّلين بشكل مكشوف. في تشرين الأول 2000» أرغم الكرملين 
بريزوفسكي على التخحلي عن سيطرته على القناة التلفزيونية الروسية الأولى» حيث 
باع بريزوفسكي أسهمه إلى الدولة. ثم وجّه بوتين الضربة الثالية إلى إمبراطورية 
إعلامية لواحد من أكثر أفراد الطبقة الحاكمة نفوذاء إنه غوزيتسكي الذي ساند 
منافسيه في الانتخمابات (لوحكوف, وبريماكوف, ومن ثم يافلينسكي). لقد استولى 
الزعيم الحديد على كل ما أمكنه استيعابه من البرامج الشعبية الي كانت بُبْثْ على 
القناة التلفزيونية 71377 والخحطة الإذاعية إيخو موسكفي, والصحيفة إيتوحيء وامحلة 
الفصلية سيحودنيا؛ كلها كانت تحت سيطرة غوزينسكي الطموح والمتعجرف. 

ل 1! أيارء بعد أربعة أيام من حفل تولية بوتين» داهمت الشرطة المركز الرئيسي 
للشركة القابضة ميديا - موست الي تدير /7717 والوسائل الإعلامية الأخرى التابعة 
لغوزينسكي. ثم استولت الدولة كذلك على مصرف غوزينسكي موست - بانك 
(الذي كان؛ على أية حال؛ يعاني من مشاكل منذ فترة طويلة). استحج أنصار بوتين 
من كل ذلك بأن الرئيس بدأ هحوماً على طبقة النخية؛ ولكن هذه ليست كل 
الحقيقة» لأن الشرطة لم تقترب من بقية أفراد هذه الطبقة: أوافك المقريين من 
الكرملون. في الحقيقة: كان واضحاً أن هجوم الكرملين انتقائي في طبيعته. 

لو أن غوزينسكي ساند بوتين في الانتخحابات؛ ولو أن موسساته الإعلامية لم 
تماحم فريق الكرملين» ولو أنه لم يحاول المطالبة .معاملة خخاصة من بوتين» لما اقتردب 
منه أي أحد ولما مسّه أي سوء. كانت قضية موست إشارة بأن الكرملين قد 
شرع في مواحهة نقاده أو منافسيه المحتملين. بعبارة أخرى؛ كان مصير إميراطورية 
ميديا - موست اختباراً لدرحة الحرية السياسية الي سيسمح ها بوتين» وقدّم محة 
عن القواعد الي سيفرضها بوتين على اللعبة مع المحموعات المتنفذة. 


230-06 روسيا بوتين 


وبعد سنوات من انتهاء هذه الأمر كله قام واحد من أبرز مقدّمي البرامج 
الإخبارية التلفزنونية في روسيا بإعطاء تفسيره الشخصي للدوافع وراء حملة 
الكرملين ضد غوزينسكيء حيث قال: "أنا مقتنع بأن كل مشاكل 77177 كانست 
نابمة عن وجود عداوة شخصية بين غوزينسكي وبوتين. حاول غوزينسكي 
السيطرة على بوتين: إما أن تدعمئ أو سأعرض مواد نسيء إلى سمعتك. صحيح 
أنيني لا أعتقد بأن للرئيس الحق بالسعي للانتقام؛ لكنهم في هاية الأمر ليسو إلا بشرا 
كغيرهم". من الحائز أن تكون العداوة الشخصية قد أثارت الصراع بين إمبراطورية 
غوزينسكي الإعلامية والكرملين؛ لكن السبب الدوهري كان أعمق من ذلك 
بكثيرء ويتصل محقيقة أن الإعلام الحر لم يكن يناسب الحكم الرئاسي الاستبدادي. 

ب ههوه-ده 


والاختبار الثاني مثل في المصير الذي لق بالمحطة التلفزيونية "القناة 3" الي 
كان يسيطر عليها لوحكوف - أحد المنافسيّن الرئيسين لبوتون في الاتتخحصاب 
الرئاسي - ويدعمها مالياً. حى فريق العمل في القناة 3 لم يسلم مسن ترهيب 
الكرملين» الأمر الذي أحدث الانطباع بأن الكرملين قد انحدر إلى مستوى اتباع 
الأساليب الروسية القدركة» وهي قمع؛ أو على الأقل تخويف الأعداء وح المنافسين 
السياسبين المحتملين. 

هذه المرة كان الححوم موحّهاً نحو المجموعات الإعلامية ال يسيطر عليها 
منافسون سابقون لبوتين. وقد وحد الكرملين الدعم لهذه السياسة ليس فقط من 
'السيلوفيكي"؛ بل من جزء من الشعب الروسي الذي كان يرى في الوسائل 
الإعلامية الحرّة قنوات لنفوذ طبقة النخبة؛ وهو اعتقاد صحيح إلى حدّ ما. ففي 
تشرين الثاني من العام 2000»؛ أظهر استطلاع أجراه المركز الروسي لأبمحاث 
الرأي العام بأن 7 بالمائة فقط من الشعب الروسي كانوا يعنقدون بأن الشبكات 
التلفزيونية الأساسية مستقلة» و79 بالمائة كانوا يعتقدون بأنها تابعة لأفراد مسن 
طبقة النحبة» و18 بالمائة كانوا يعتقدون بأنها تابعة للدولة. بعبارة أخرى» كان 
هنالك قطاع واسع من الشعب الروسي ينظر إلى الصراع ضد وسائل الإعلام 
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المستقلة على أنه صراع ضد الرحال المتنفذين؛ غير المحبوبين» بل المككروهين في 
روسيا. 

وهكذا بدأ خط بوتين السياسيء ومعه خخطته لتوسيع سلطته الرئاسية؛ يزدادان 
وضوحاً شيئاً فشيئا. على هذا الأساسء قد يكون صمته السابق مجرد تكتيك 
استخدمه كي يتحنب المقاومة. لقد أظهرت مسألة إصلاح مجلس الاتحاد» 
والعلاقات المتمحورة حول المركز بأن بوتين كان ينوي بناء نظامه الخاص ف إدارة 
الحكم. بعبارة أخرى» كان خليفة يلتسين يعمل بشكل تدريجي للقضاء على نظام 
يلتسين بالذات. ذلك أنه كان قد أرسل إشارة واضحة على أنه كان يخطط للقضاء 
على الأساس الذي بنيت عليه سلطة يلتسين؛ وهو آلية فرك الظهر المتبادل والتقبّل 
المشترك. لعل هذا الرحل» الديكتاتوري في جوهره. كان يتظاهر بأنه رجحل متردد 
وشخخص أليف تابع للحرس القدم؛ في حين أنه كان في واقع الأمر يعلم بالضبط 
ماذا يريدء ومنذ البداية. ولكن يُرجّح أن بوتين كان شخصاً أكثر تعقيداً من 
ذلك» شخصاً يجمع ما بين العناد والتردد» ما بين الإحساس بالغاية وانعدام الرؤية» 
ما بين الشك والارتياب في كل شيء والتوق إلى الاعتماد على الإخلاص. من هناء 
فإن الرحلة الي ستقطعها روميا معه كانت مغامرة لا يمكن توقع فهايتها. 

بدأ الزعيم الجديد بناء صرح سلطته على أساس ميدأ آخخر: التبعية. وفق هذا 
المبدأء كان الرئيس يقبع على القمة. فوق كل شيء آخرء ومن تلك النقطة المشرفة 
كان يرسل أوامره إلى أتباعه؛ الذين كانوا بمررونها بدورهم إلى من هم أدن مرتبة 
منهم. إن التبعية المباشرة والامتثال للأوامر كانا يضمنان علاقة حالية من العيوب 
بين طوابق الإدارة. وفوق ذلك؛ إن آليّة التبعية هذه لم تكن تتطلب برلاناء أو 
معارضة فعاليّن أو نظاماً متطورا متعدد الأحزاب؛ أو وسائل إعلام حرة. لا بد أن 
الإدارة من خلال التبعية كانت تثير إعجاب بوتين» بصفته رحلا قادماً من الخدمة 
السرية ومديرا تكنوقراطياً. فالسلطة التنفيذية كانت تسمح له بتنفيذ القرارات 
بسرعة» دون هدر للوقت على عمليات التنسيق الي لا تنتهي, هذا من جهة. ومن 
جهة أحرى؛ فإن هذا النموذج من الإدارة منحه موارد السلطة الي يحتاحهاء 
وبذلك فهو لم يعد معتمدا على الجماعات القلركة. 


8 روسيا بوتين 


في الواقع؛ إن الدولة الي حاول بوتين إعادة تكوينها من حديد هي نفس 
الدولة الي لطالما وُحدت ف روسياء باسناء فترة الانقطاع الوجيزة لعهد يلتسين. 
فبواسطة تعزيزه لسلطته الشخخحصية ومحاولته جمع كل السلطات في قبضتهء كان 
بوتين يحاول إعادة إحياء "النظام الروسي" القدم؛ أي النظام الذي يرتكز على 
سلطة الفرد. غبر أن تلك الدولة المبنيّة على التبعية العامودية واليَ كانت تفتقر إلى 
الاتصال من الأسفل إلى الأعلى كانت دولة ضعيفة وعاحزة إلى حدٌ بعيد لأن 
طاقتها كانت تضيع في التوليد الدائم للخوف, والإرغام على الطاعة والامنشال؛» 
وتعزيز السلطة الهرمية. النسححة السابقة من تلك الدولة اففارت في العام 1991. 
وعاحلاً أو آجلاً ستنهار النسححة الجديدة من "النظام الروسي" تحت وطأة ثقلها 
بالذات؛ وخاصة إذا كانت تفتقر إلى آلية قمع قوية. 

لم يكن باستطاعة فريق الكرملين الحديد؛ وخاصة الوافدين الجدد من سان 
بطر سبور غ؛ أن يفهموا أن الدولة الكفوءة تمتلك بنية مركبة تتضمن دواعم أفقية 
عديدة وشبكة من القوى الموازنة. وبالمنامية» مثل هذه الدولة أكثر فائدة للرئيس 
فيما يتعلق ببقائه» لأنه بوجودها لن يكون يحاحة للقلق بشأن الحفاظ على ميُعته» أو 
إيجاد وريث لن يرميه لي غياهب السحن عندما يفقد السلطة. غير أن بوتين في تلك 
الفترة لم يكن يفكر في مثل هذه الأمور بل آثر اتباع الطريق المألوف بالنسبة إليه» 
رعا بداعي عدم الإحساس بالأمن؛ أو لرغبته بحماية نفسه؛ أو لقصور الإرث الذي 
ورله عن يلتسين. لعلّه لم يجد شركاء يمكنه الوثوق يمم ليساعدونه في بنساء 
الموسسات. أو لعلّه كان مفتوناً بفكرة تحويل روسيا إلى شركة ضخمة ترتكز على 
روابط عامودية متعددة المستويات» يلعب فيها هو نفسه دور المدير التنفيذي الأول. 
بيد أن المجتمع الروسي كان قد أصبح كياناً أكثر تعقيداً من قبإلء ولم يعد 
باستطاعته إطاعة القوانين الي تُفرض عليه من فوق بشكل آلي؛ وفوق ذلك فهو لم 
يكن يريد أن يتم تقسيمه إلى فىات من قبل مدراء ثانويين. وعاجلاً أو آحلء سيعي 
الرئيس ذلك. 

في تلك المرحلة - 1999 و2000 - كان واضحاً أن بوتين» مثل يلتسينء لم 
يكن مهتماً مزج السوق مع الدكقراطية» الحريات السياسسية مع الحريات 


الاقتصادية. وهكذا بدأ بوتون - مثل سلّفه أيضاً - بتكوين نظام يرتكز على دوافعه 
الشخصية وما كان بيدو مريماً بالنسبة إليه. غير أن يلتسين كان حكيما وخصبوراً 
ويفزق روميا حيداء وأعيره حدسه بأنها قد تغيرت. وهذا السبب» بعد بضع 
محاولة لتطويع روسياء آثر يلتسين أن يحكم البلاد من خلال السماح لكافة القوى 

في المجتمع الروسي بالتطورء وعدم الوقوف في وحه أي شخخص لم يكن يشكل 
قديداً مباشراً لسلطته. 

سمح بلتسين» شأنه في ذلك شأن القادة الصينيين؛ لألف زهرة بالتفتح. في 
حين أن بوتين كان يريد أن يزرع الحقل كله بنبتة واحدة. وهذا طبيعي في الواقع 
لأن مواهبه الي صَفلت في أحهزة السلطة الرئيسة لم تقدم له سوى إرشادات 
بسيطة: سيط على كل شيء» لا تثق بأي شخخصء كن قوياً فالقوة عي الشيء 
الوحيد الذي يفهمه الناس. تلك هي الححارة السياسية الي بنيت ها الأنظمة في 
روسيا منذ وقت طويل. ومع نسب القبول الشعبي المذهلة - أكثر من 60 بالمائة 
من الشعب كانوا يساندونه - كأن الناس كانوا يقولون له: "نحن نريد ما تريد. 
نحن نريد أن نكون مطيعين؛ امض قدماً". مع ذلك؛ لم يكن واضحاً بعد إلى أي 
درحة كان أولكك الذين تعوّدوا على حرية يلتسين مستعدين للختضوع ثانية. أضف 
إلى ذلك أن نظام التبعية الذي بناه بوتين كان يناقض الحدف الذي يبتغيه وهو بناء 
اقتصاد سوق فعالء لأنه يتطلب حرية وروح المبادرة. إن إدارة الحكم عبارة عن 
عملية موازنة صعبة بين أمور كثيرة» فما بالك بالسعي لتحقيق حالة توازن ما بين 
الديكتاتورية والسوق. 


لهههعدهاه 


لي نفس الوقت»ء تَحدّى الزعيم الجديد المحاولات الرامية لوضعه في مجموعة 
إيديولوحية محددة, مظهرا استعداده لاتباع خطة سياسية معقدة. ومع ميله إلى 
"التقليدية” السياسية في سياق صياغته لحكمه؛ وضع بوتين علامة حديدة على 
السياسة الخارجية الروسية. فقد دعا بوتين - قبل الانتخاب الرئاسي - اللورد 
جورج روبرتسونء الأمون العام لحلف الناتوء إلى موسكوء معيدا ذلك إحياء 


0 روسيا بوتين 


علاقات روسيا مع الحلف من حديد. وقد فعل هذا بالرغم من معارضة اليش 
الروسي. كما دعا رئيس الوزراء البريطاني تون بلير إلى سان بطرسبورغ وأقنعه 
بأنه كان يسعى لإحياء علاقات أكثر دففاً بين روسيا والغرب. 

كان بوتين يهدف إلى إعادة بناء المسور مع الغرب بعد تدهور حاها خلال 
السنوات الأخيرة من عمر إدارة يلتسين» وخاصة بعدما شهد ربيع العام 1999 
توسيع حلف الناتو وقصفه لكوسوفوء الأمر الذي جمد العلاقات الروسية مع 
الغرب. وكان واضحاً أيضا قلق بوتين من ردّة الفعل السلبية في الغرب ماه الحرب 
الشيشانية. والأهم من ذلك أن بوتين كان يعي ثماماً أهمية الغرب بالنسبة لحل 
مشاكل روسيا الاقتصادية. لقد أظهر بأن غايته هي الانضمام إلى التادي العالمي: 
وأنه يريد علاقات متمدّنة مع الغرب. 

قد يفترض المرء بأن بوتين» بصفته عضواً سابقا في الاستخبارات ومع خبرته 
في الكي حي بيء كان في أعماقه يخفي ريبة وانعدام ثقة بالغرب. وهذا محتمل في 
الواقع إذ قد يكون بوتين» كالعديد من زملائه» في باطنه ينهم الغرب بمحاولة 
إضعاف روسياء واستغلال ضعفها لنفعته الخاصة واتباع معايير مزدوحة ف سياسته 
تجاه روسيا. على أية حال؛ في الفترة القصيرة الأولى من عمر رئاسته؛ ظلَّ بوتين 
يستخدم ف خطبه فكرة تعدّد الأقطاب الي روج لها سلفه بريماكوف - ولو بحذر 
أكبر - مما يعينٍ بأنه إما كان ما يزال يعتقد بوهم "الطريق الخاص” لروسياء أو أنه 
لم يكن متأكدا من هوية روسيا الجديدة وخطة تطويرهاء أو أنه لم يكن مس تعدا 
بعد لتحقيق تقدّم أعمق. ولكن, ما هي البلدان أو المجموعات الي يمكن أن تحتذها 
روسيا الضعيفة لتكوين واحد من تلك الأقطاب؟ على أي حالء ربما كان بوتين في 
بداية الأمر متردداً بشأن وضع خطة عمل معينة» ولكن. مع سياسته الجديدة تجساه 
الناتو وأوروباء أصبح واضحاً أنه كان يتحول باتحاه الغرب. 


.دي 


لقد واجه بوتين مهمة أكثر صعوبة من تلك» وهي اختيار قاعدته أو 
المهطموعات الي سيعتمد عليها. وكان محال الاحتيار في روسيا محدودا: الشركات 
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التجارية الكبرى عن طريق ما يُدعى بطبقة النخبة؛ وجهاز الدولة. بوزاراته 
المتعددة؛ واللجان الحكومية؛ والموسسات الأخرى الي كانت تشكّل العمود 
الفقري لنظام الحكم؛ والنحب ف الأقاليم؛ وأحهزة السلطة الرئيسة: أي وزارقي 
الدفاع والداخلية وأحهزة الاستخبارات؛ والشركات التحارية المتوسطة والصغيرة؛ 
وافتمع. 

لم يكن اختيار تلك القاعدة بالأمر السهل أبدا. ذ فمع الأخذ بعين الاعتبار ميل 
بوتين نحو المركزية» لم يكن باستطاعته الثقة بشكل مط بالشركات الكبرى؛ الف 
كانت تمتلك امتيازات ومصالح خاصة واليٍ ألبتت عدم قدرفا على كبح حشعها. 
مع ذلك» لم يكن باستطاعة الزعيم الجديد؛ أو لم يكن يريد, أن ينأى بنفسه عن 
المجموعات المتنفذة» على الأقل على المدى القصير. ولكنه لم يكن مستعدا أبداً 
ليتشارك السلطة مع تلك المهموعات. 

بالنسبة لحهاز الدولة» فإنه كان يشترك مع بوتين في رغبته بتحقيق السلطة 
المركزية. علاوة على ذلكء, فقد كان باستطاعة جهاز الدولة بسهولة تأسيس اتحاد 
مع أحهزة السلطة الرئيسة. لطالما شكل مثل هذا الاتحاد أساس النظام الروسي. 
لكن الاعتماد على هذا الاتحاد فقط كان أكثر خخطورة بالتسبة لبوتين من التحالف 
مع الجماعات المتنفذة والشركات الكبرى: فهو كان يعلم بأن مثل هذا الدعم يمكن 
أن يودي إلى إبطاء حركة تطوّر السوق,. وزيادة الانعزالية في السياسة الخارحية. 
بيد أن بوتين كان يفضّل؛ ظاهرياً على الأقل؛ المحافظة على القراعد المتمدنة للّعبة 
الدولية؛ وكما وحدنا من قبل» كانت هنالك إشارات على أنه كان يل إلى 
تأسيس علاقات طبيعية مع الغرب. فإذا كان يريد الحفاظ على هذا المنهج» فقد 
كان يتوحّب عليه قطع روابطه مع جهاز الدولة والسيلوفيكي. 

ولم يكن المجتمع بدوره قد تطور .ما يكفي لكي يومّن قاعدة من الفسات 
الاحتماعية الي يمكنها منح دعم ليبرالي للإدارة. أما الشركات التحارية المتوسطة 
والصغيرة في روسياء الي كانت تملك المصلحة الأكبر في إرساء قوانين متساوية 
وشروط منافسة عادلة وإقصاء المحموعات المتنفذة» فقد كانت ما تزال ضعيفة حدا 


كي تشكل دعامة للحكم الحديد. والمثقفون كانوا متعبين ومحبطين بعد خيبة أملهم 
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من محاولة الإصلاح السابقة. أما بالنسبة للمحتمع المدن بشكل عام» فقد كان ما 
يزال غبر منظم وغير محدد الملامح بعد عفد من افيار الشيوعية» وبذلك فهو لم 
يكن قادرأً بعد على تشكيل مصدر ضغط قوي. 

وهكذا انتهى الأمر إلى الاحتيار بين القوتين السياسيتين الأساسيتين في روسيا: 
طبقة النحبة وجحهاز الدولة. وهاتان القوتان كانتا متشابكتين ومتداخلتين بشكل 
طبيعي. خلال عهد يلتسين» ساعد حهاز الدولة طبقة النخبة على الإثراء» ونال 
مقابل تعاونه هذا حصة من المكاسب. إلا أن ما كسبه حهاز الدولة من التحول 
كان أقل بكثير مما كسبته طبقة التخبة» وهذا المبب كان الانتقام وافيمنة يشغلان 
أذهان أعضائه كثيراً. 

اصطدم جهاز الدولة مع طبقة النحبة عدة مرات في الفترة الي تلت افيار 
الشيوعية. وأول هذه الاصطدامات وقع بين زمرة تابعة لألكسندر كور اكوف» 
مدير أمن يلتسين السابق: وأفراد من طبقة النحبة - بيريزوفسكي» وغوزينسكي» 
وآخخرون - أثناء انتخابات العام 1996. لم يتقاتل الطرفان فقط من أجل السيطرة 
على يلتسين» بل تقاتلوا أيضاً حول طرق مختلفة لتطوير روسيا. حاول 
البيروقراطيون والعسكريون في حاشية يلتسين إقناعه بإلغاء الانتخاب والاحتفاظ 
بالسلطة بالقوة» الأمر الذي كان يمكن أن يجعله رهينة ف أيديهم. وبالمقابل» كانت 
طبقة النعبة تفل المضي قدماً في مسألة الانتحابات؛ لأا ستحافظ على الحريات 
وبالتاي ستسمح هم بالبقاء. في هذه الحالة» كانت مصالح طبقة النخبة متفقة مع 
الدركقراطية. وف النهاية» فازت طبقة النخبة والتكنوقراطي ون الليبراليون الذين 
انضموا إليهم (مثلين بتشوبايس وبجموعته). 

وحصل التصادم التالي بين طبقة النعبة وجحهاز الدولة في العام 1997.: في 
"الحرب المصرفية". وفي مسار هذا التصادم الذي تركر حول خصصة شركة 
الاتصالات الروسية العملاقة "سفيازينفيست"»؛ انقليت الأدوار» فأصبح 
التكنوقراطيون الليبراليون (تشوبايس وزمرته) بيروقراطيين مركزيين يسعون إلى 
كبح جماح شهوات محموعة ببريزوفسكي وغوزينسكي”". وأثناء فقرة تولي 
بريماكوف رئاسة الوزراءء وقع التصادم الثالث بين المصالحء بوقوف جهاز الدولة 
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وبريماكوف في طرفء وطبقة النخبة بقيادة بيريزوفسكي في الطرف الثاني. 

ومع تولي بوتين منصبه» كانت هنالك إشارات على وقوع تصادم حديد. 
وكانت هذه الإشارات غير واضحة تماما لأن بعضا من الأفراد المتنفذين في طبقة 
النخبة بقوا في معسكر بوتون» وهذه المرة كان الححوم موحّه إلى اثنين من ممثلي 
الشركات التحارية الكبرى؛ غوزينسكي وببريزوفسكيء اللذين كانا يحاولان لعب 
دور مستقل في الحياة السياسية. لكن أنصار البيروقراطية وأجهزة السلطة الرئيسة في 
النظام كانوا أيضاً يطالبون بإراج أشخاص آخرين في طبقة النحية من فلك 
الكرملين. غير أن بوتين» في سياق تشكيله لقاعدته؛ اختار فيما يبدو الأشخاص 
الذين ينسحمون مع عقليته أكثر من غيرهم؛ أولك الذين لا يراهنون بكل شيء 
على ورقة واحدة: والذين يتحتّبون المواحهة المباشرة وخاصة مع الأقوياء من 
النصوم, والذين يعملون على إضعاف الجميع بشكل تدريجي عن طريق تضييق 
مساحة مناورهم شيئا فشيئاً. وفي هذا الخصوصء؛ ضغط الرئيس على السلطة 
الببروقراطية لكنه لم يمس أولئك الذين أقسموا على الولاء له من طبقة النخية. مسن 
الواضح أن الرئيس كان يريد تأميس نظام سلطة تحد كل المحموعات المتنفذة مكاناً 
ها فيه دون أن تتمكن أية بجموعة من الادعاء بامتلاك دور أو نفوذ خاص في 
الكرملين لأفاء إن فعلت ذلكء ستفقد ذلك المكان المنخصص لها. 

كانت المشكلة تكمن ل أن كل القوى الأساسية في حاشية الرئيس - جهاز 
الدولة؛ وطبقة النحبة, وأجهزة السلطة - لم تكن مهتمة بالقيام بإاصلاح راسخ 
وقابل للاستمرار. ولم يكن واضحاً ما إذا كان الرئيس سينحح في البقاء فوق 
الخلاف, وبحتب الوقوع تحت سيطرة إحدى القوى السياسية. يلتسين نفسه الذي 
يفوقه خيرة وحنكة لم يتمكن من البقاء حكماً. 

لي ظلّ الظروف الحديدة» أثار وضع التكنوقراطيون اللييواليين؛ نخاصة أوافك 
الذين ينتمون إلى اتحاد قوى الحق (585): مشاعر متناقضة. ففي عهد بوتين» 
انتقلت غالبية التكنوقراطيون الليبراليين إلى مواقع مناصرة للحكومة. من غير امحتمل 
أهم كانوا يشعرون بالراحة هناك حيث كان البيروقراطيون الموالون للدولة 
وأجهزة السلطة الرئيسة يشكلون الدعائم الأساسية للنظام. لكن التكنوقراطيين 
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الليبراليين كانوا يأملون في التأثير على الكرملين من خلال إدارة بوتين. أما في عهد 
يلتسين» فقد كان بيغور غايدار - ولو لفترة وحيزة - هو من حدّد مسار التنمية 
الاقنصادية في روسيا. وفي هذا الخنصوصء ستقدم لنا قصة "غايدار بوتين" - أي 
جيرمان غريف» رئيس مركز التنمية الاستراتيحية - صورة أوضح عن هذه الصلة. 

في العام 22000 اقترح غريف على الرئيس مفهوماً حديداً للإصلاح اللييرالي. 
لكن بوتين لم يكن بوسعه إعطاء غريف حرية كاملة لي التصرف كي يحول أفكاره 
إلى وقائع على الأرض» مماما كما فعل يلتسين قبله مع غايدار. وهكذا بجد أن كلاً 
من نموذج الحكم الذي يستند إلى الطبقة المتنفذة الحاكمة والنموذج البيروقراطي 
الذي يستند إلى أحهزة السلطة الرئيسة لم يسمحا باستقلالية التكتوقراطيين 
اللييراليين. بدلاً من ذلك» أسند إليهم دورٌ ثانوي في كلتا الحالتين. ولم يتمكن 
اللييراليون حين الآن من أن يصبحوا مستقلين في روسيا. صحيح أفهم استطاعوا دقع 
بعض الإجحراءات الإصلاحية بشكل تدريجي - مثل الضريية الثابتة (نها 4186) على 
الدحل الي بلغت نسبتها 13 بالمائة وال محوا قي تنفينها في عهد بوتين - إلا 
أنهم أرغمواء كوفم يشكلون أقلية في البلاد» على الدخول في معارك عديدة انتهت 
في أغلب الأحيان بالنّوصل إلى تسويات أدّت ف فاية المطاف إلى إضعاف 
الإصلاحات. 

وبيئما كان البيروقراطيون وطبقة النخبة يتنافسون على الأسبقية؛ بدأ الكرملين 
بناء مرحلة سياسية جديدة. كانت هنالك إشارات تدلّ على أن ثمة بحث حار عن 
أساليب لتفكيك الحزب الشيوعي وتكوين حركة يسارية معتدلة يمكن أن تكون 
موالية للكرملين. وفي الوقت عينه» كانت التحضيرات بحري على قدم وساق من 
أحل إعداد قانون أحزاب جديد يهدف إلى إنشاء نظام متعدد الأحزاب مروض. 
أما بالنسبة لحزب الوحدة المناصر لبوتين - الذي كان قد أعلن عن نيته تحويل 
نفسه من حركة إلى حزب أكثر تنظيماً ذي عضوية فردية بعد الانتخاب الرئاسي 
- فإنه بدأ يبدو أكثر شبها بالحزب الشيوعي الحاكم في الاتحاد السوفياتي السابق. 
وبدات عملية تحويل الفوضى السياسية الي سبيها يلتسين إلى "دكقراطية" يسيطر 
عليها المركز. لقد أطلق بوريس نيمتسوفء أحد زعماء ليبراليي 585) على هذه 
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الدكقراطية لقب الديمقراطية "المخصية” وما أن تكيّف زملاء بوتين القدامى - 
الذين حلبهم من الأحهزة الأمنية - مع الوضع حن بدأوا يتصرفون بقسوة أكبر من 
قسوة وحدات يلتسين العسكرية القدركة. فهم لم يترددوا لحظة في ترهيب وسائل 
الإعلام المستقلة في الأقاليم» واستخدموا علنا مكتب النائب العام وانحاكم من أجل 
قمع السياسبين والمجموعات الي عبّرت عن استيائها من النظام الجديد. 

وهكذاء بعد أساييع فقط من حفل تنصيبه رئيساً للبلاد» تمكّن بوتين من قلب 
السمعة المبكرة الت أظهرته كسياسي متردد وبطيء الحركة. لا بد أنه قرر بأن 
الوقت قد حان لتأسيس نظامه الخاص. لكن بوتين كان ما يزال» شأنه في ذلك 
شأن كل المبتدئين» غير قادر على قطع كل صلاته مع النظام القدسم. 

كان الهدوء والسكون الظاهريان اللذان يغلفان المشهد السياسي يتكشّفان عن 
بعض البقع المستاءة - الي كانت ما تزال تلقائية وعفوية - من الوضع الجديد. 
وكانت وسائل الإعلام الجماهيرية وناشطو حقوق الإنسان أول الغاضبين. فبالنسبة 
إلبهم؛ كان نظام بوتين يتخذ صفات استبدادية تزداد وضوحاً أكثر فأكثر. وكانت 
المقالة الجماعية الي كتبها محررون وصحفيون ف الصحيفة الليبرالية "أوبشتشايا 
غازيتا" في 25 أيار أوّل من دعا النظام الذي كان ييبنيه بوتين بالتنظام 
"الديكتاتوري" كتنب الصحفيون في تلك المقالة: "ثمة انطباع يتكوّن مفاده أن 
تجميع المزيد من السلطة في يدي الرئيس ليس وسيلة لتنفيذ مياسة ما (لم يعلن 
الرئيس عن أية أولويات سياسية واضحة غير متصلة بعملية تجميع السلطة هذه) بل 
هدف بحن ذاته”19). كما تَحدّث القسم الددكقراطي من أعضاء 585: من خلال 
الناشط القدم في حقوق الإنسان سيرجي كافاليوف وأعضاء يابلوكوه صراحة ضد 
إعادة هيكلة السلطة ال يقوم ها بوتين» متهماً إياه بمحاولة بناء نظام رأسمالي غخال 
من الضمير وإعطائه قوة دافعة ديكتاتورية. 1 

ولم يكن باستطاعة بوتين تقدم ححة يدفع بها تلك الاتهامات - وبالرغم من 
كل ذلك. بعد تأسيسه نظام حكمه الهرمي, احتفظ بوتين بالجماعات ذات المصالح 
والامتيازات الخاصة ال نشأت في عهد يلتسينء ممثلة بكل المننفذين الذين كانوا ما 
يزالون يحتلون مواقع قوية في الكرملين. والآنء مع محاولته جمع موارد السلطة 
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الأساسية في يده؛ أعطى بوتين الديمقراطيين سبباً للشك في أنه يتصرف بقسوة أكبر 
لصالح الطبقة المتنفذة الضيقة - القدمة والجديدة - الي كانت تحتل الكرملون. في 
تلك الأثناء» أثبت الرئيس الروسي شيئاً واحداً فقطء وهو أنه م يكن دمقراطياء 
لكنه لم يكن ديكتاتورياً أيضا. 

لم تكن هنالك مقاومة شعبية لمخططات بوتين» ولم يكن بالإمكان ظهور مثل 
هذه المقاومة. وثمة أسباب عدة لذلك: سيطرة السلطات المركزية على وسائل 
الإعلام؛ عدم وجود معارضة قوية؛ سلبية المجتمع وقدَريته؛ الأمل بأن يسعى بوتين 
لاتباع مياسة شريفة؛ وعدم الاستعداد لانتقاده. وهكذا استمر الرئيس فوق 
الانتقاد في روسيا. كان الروس يتصرفون وكأنفهم كانوا يخشون من فقدان أملهم 
في زعيمهم الجديد. وهذا السبب» كان يمقدور الكرملين التغاضي عن بقع الاستياء 
المبعثرة بين المثقفين والليبراليين العنيدين. 

هكذا تبع المجتمع الزعيم الجديد؛ لكن ولاءه ودعمه كانا مشروطين؛ كما هي 
الحال دائما في روسيا. 


الفسل الرايع 


لحظة الحقيقة 
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بوتئ يلغي تحريم قمع طبقة تلمتنفذين. 
المنتصر في حقة من الانزعاج وتسام. آب قلس وشعور بالاختذاق. 
تعزيز لنظام للرئاسي المطلق. إصلاح عسكري. 


إنه صيف العام 2000. فشل المحوم الأول الذي شه بوتين على الإمبراطورية 
الإعلامية الروسية الأكبر ميديا - موست. وكان الكرملين قد مح قبل ذلك في 
الاستيلاء على مصرفهاء لكن بقية أملاك فلاديمير غوزيئ كي نحمت. عبأ 
غوزينسكي الرأي العام في روسيا والغرب من أجل مساندة شركته. تراحع رحال 
بوتين» ولكن فقط من أحل إعادة تنظيم صفوفهمء فالجميع كانوا يعلمون بأن 
الضربة الجديدة قادمة لا محالة. وشكلت وسائل الإعلام المكتوبة المستقلة عن 
الدولة» وبالأص الإلكترونية منهاء عقبة حقيقية بالنسبة لبوتين في طريقه لبناء 
نظامه الديكتاتوري البراغماتي. والرئيس كان يدرك أهمية وسائل الإعلام الجماهيرية 
في الصراع السياسي» فخخلال الفترة الي سبقت الانتخابات البرلمائية والرئاسية فق 
أواخر العام 1999 وبداية العام 22000 لعب التلفزيون دوراً حاسماً في تحويل السيد 
المغسور إلى السيد الرئيسء وفلادعير فلادكيروفيتش لم يكن يريد أن يكون هذا 
المصدر السياسي الفعّال بأيدي منافسيه؛ أو حى ألطف منتقديه. 

لعل العداوة الشخخصية الي يكها بوتين نحو غوزينسكي الطموح قد ساهمت 
في موقف الرئيس تحاه الملؤوسسات الإعلامية الي يملكها أشخاص متنفذون؛ ونخاصة 
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الشبكة التلفزيونية الأكثر شعبية /8]13. وكان هذا الزعيم الإعلامي مفروراً مما 
يكفي كي يعتقد بأنه قادر على التأثير على بوتين وحى على فرض قواعد اللعبة 
عليه. وهذا ما لم يكن باستطاعة الرئيس تحمّله. والأمر الآخر الذي أغضب بوتين 
هو قلة الاحترام الين أظهرت له في برامج /2/16» مثل البرنامج الشعبي "الدمى" 
الذي حعل من زعيم الكرملين أضحوكة تارة» ومثيراً للشفقة تارة أخرى؛ وحيق 
شريراً في بعض الأحيان. لقد فعل صحفيو 2301177 ببساطة؛ نفس الشسيء الذي 
اعتادوا على فعله ف عهد يلتسين وهو قول كل ما يريدون دونما وف من غضب 
الكرملين. إنهم لم يدركوا بأن الأزمنة قد تغيرت» وأن بوتين لم يكن ينوي تحقل 
حرية النقد من قبل اللدميع. لعل يلتسون لم يكن يشاهد البرامج ج التلفزيونية الي 
كانت تنتقده؛ أما بوتين» فمن الواضح أنه كان مهتماً بما ما اهتمام. 

في حزيران» اعتّقل غوزينسكي. تلك الخنطوة لم تكن حى تخطر ببال أحد في 
عهد يلتسين؛ إذ عندها كان المتنفذون بعيدي المنال. ذلك كان فهم يلتسين 
للدركقراطية. صحيح أنه يمكن أن يكون قد انزعج من شخص أو آخر من ممثلي 
الشركات الكبرى؛ ولكن.ء أن يعتقله؟ أعتقد بأنه كان بنظر إلى الاعتقالات على 
أغما وسيلة حكم شيوعية أساساء ولهذا السبب كان عقتها. فيما بعدء عندما ساعده 
المتتفذون على الاحتفاظ بالحكم ف العام 1996؛ أصبح من المستحيل بالنسبة له أن 
يقوم .ممثل هذا التصرف. كان يلتسين يعرف كيف يردٌ الجميل. وإضافة إلى ذلك» 
فهو ل يدمّر أحداً أبداء حن ألدَ أعداله. 

آخخر اعتقالات سياسية حصلت ف روسيا تعود إلى العام 1993؛ عنادما زج 
بلتسين منافسيّه؛ نائب الرئيس الكسندر راتسكوي والمتحدث باسم البرلمان 
روسلان خخاسبولاتوف؛ في السجن. وكان هذان الرحلان قد نظّما معارضة ضده 
تطوّرت لتصل إلى عصيان مسلح بين الآلاف من أنصارهما وذلك بعدما حل 
يلتسين البرلمان» وانتهت مع إعطاء الرئيس الأمر إلى الجيش بإطلاق النار على مبى 
البرلمان. بيد أن يلتسين كان هو من أطلق سراح راتسكوي وخاسبولاتوف مسن 
السحن ورفض محاكمتهما لاحقاً. من الأرحح أن يلتسين كان رحيماً مع منافسيّه 
لأنه لم يعتبرهما خطراً عليه. 
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يُحتمل أن يكون سبب رد فعل يلتسين اللطيف بحاه الطبقة المتنفذة هو 
اعتبارها ,كثابة القاعدة الطبيعية لنظامه. رما كان يلتسين يدرك ثمامساً أن طبقسة 
النخبة هي الي حعلت السوق ووسائل الإعلام الحرة أمراً ممكناً في روسيا. كان 
يلتسون يحترم حرية المعلومات العامة. صحيح أنه كان ينزعج أو يغضب أحياناً 
عندما كان الصحافيون أو السياسيون يعاملونه بشكل سيئ أو يجعلونه هدقاً 
لانتقادات لاذعة وقاسية» حى أنه كان يستدعي رؤساء التحرير إلى الكرملين 
ويحاول إعطاءهم الأوامر» ولكن ل يحدث أبداً أن قمع أحداً لأنه وجّه نقداً أو شن 
هجوماً شخخصياً ضِدّه. كان الرئيس الأول لروسيا يتذكر حيداً بأن ارتقاءه إلى 
السلطة قد بمح بفضل حرية الصحافة وحرية التعبير. كان يلتسين يتصرف وكأن 
كل النقاد والمعارضين كانوا بالنسبة إليه بحرّد بعوض مزعج, وهذا السبب كان ردّه 
في غاية البساطة؛ أغلق النافذة وبذلك لن تراهم ولن تسمعهم. ومن الواضح أيضاً 
أنه كان يشعر بأن حرية التعبير في روسيا كانت خير دليل على تَخلّص البلاد مسن 
الشيوعية؛ وهذا كان مبتغى عمره. 

غير أن بوتين كان مختلفاً تماماًء كما تبيّن بعد وقت قصير. فهو كان ينظر إلى 
التهديد بطريقة مختلفة» ويعتير النقاد وغبر المنضيطين أعداء الدولة» وبالتالي أعداءه 
شخصياء لأنه كان يربط الدولة بشخص الرئيس؛ أي هو نفسه. (كما قال لويس 
الرابع عشر: "01م 656'ء ,اهاء'.1" أي "أنا الدولة"). وهولاء الأعداء وت 
لتصوّره - يجب اقتلاعهم أو استتصاهم من الحياة السياسية» لا أن يُعطُوا الحرية في 
قول ما في أذهاهم. في الواقع؛ فيما يتعلق بوحهة نظره في السياسة والسلطة» كان 
بوتين أقرب إلى أن يكون زعيماً شيوعياً من أن يكون زعيماً لفقرة ما بعد 
الشيوعية؛ وكان سلوكه يدل على ذلك أكثر عندما يتعلق الأمر منتقديه. علاوة 
على ذلك؛ فهو كان يسعى إلى تعزيز سلطة الدولة؛ الأمر الذي كان يتطلب 
اعتماداً أكبر على التبعية والانضباط. تُظهر قصة وسائل الإعلام المتقلة أن بوتين 
حافظ على بعض بميزات النخبة السوفياتية الي كان يلتسين» فيما يدو يفتقفر 
إليهاء ومن يدن هذه النصائص الشكء وعدم الثقة. أما بالنسبة لروح الانتقام» فهذه 
الخاصية كانت ذات طبيعة أكثر شهولية. 


0 روسيا بوتين 


لاحظ أن الاتحامات الي وُحّهِت إلى ميديا - موست لم تكن سياسية بل 
اقتصادية: عدم دفع الديون إلى الدولة. في الحقيقة» كانت ميديا - موست مدينة 
بالفعل (وديوفها متأخرة) إلى غازبروم» شركة الغاز الطبيعي المملوكة من قبل 
الدولة؛ الأمر الذي يظهر علاقاتها المشبوهة مع الدولة. فإميراطورية غوزن كي 
الإعلامية المستقلة» الي كانت تنضمن واحدة من أكثر الشبكات التلفزيونيسة 
الروسية شعبية (/0077)» لم تكن لتوحّد بدون صلات وثيقة مع الدولة. وقد مُنح 
غوزينسكي حقوق بث القناة 4 كمكافأة له على المشاركة الفعالة إلى حدّ كبير 
لكامل إمبراطوريته - محطات الراديو والتلفزيون» والصحف, والمحلات - في حملة 
إعادة انتخاب يلتسين الي حرت في العام 1996 (تلك المشاركة الي ندم عليها 
صحفيو 7717 لاحقا). وبشكل تدريجي؛ أسّس غوزينسكي برامج إخبارية محترفة 
في التلفزيون؛ كانت ظاهرة حديدة في روسيا. لكنه فعل ذلك مساعدة قسروض 
علايين الدولارات الي لم يكن يمستطاعه أحذها - مرة أخرى - بدون تعاون 
حقيقي من الملطات. لقد كفلت شركة غازبروم القروض له من مصارف الدولة 
ومن دائنين غرييين. وكانت ثمة شكوك حول ما إذا كان غوزينسكي ينوي دقع 
المال أم لا - والأرحح أنه ما كان ليفعل. 

على أي حالء إن تاريخ نشوء الإمبراطوريات الخاصة بالمتنففين الآخحرين 
كان غامضا هو الآحرء إذ إن كل أفراد طبقة النخبة كانوا مدينين للدولة» ومعظم 
تلك الديون كانت ممزوحة بصفقات مشبوهة. لكن السلطات استمرت بالتعامل 
معهم بطريقة متساهلة, وسمحت هم بارتكاب أعمال غير قانونية خطيرة من حسين 
لآععر. والشركات التلفزيونية الأخرى كانت عليها ديون أكير من ديون شركة 
غوزينسكي - وخاصة 087 و81 المملوكتين من الدولة - ولم تكن تلك 
الشركات تنوي تسديدهاء لكن الضربة الي استهدفت غوزينسكي كانت فقط 
بسبب انتهاكه نظام الولاء» ومحاولته بناء قوة سياسية نخاصة به. 

يُرحح أن بوتين نفسه هو من وافق على اعتقال غوزينسكيء أو أن ذلك 
حصل بعلمه على أقل تقدير. لا بد أن بوتين كان ينظر إلى الاعتقال على أنه 
خطوة أساسية في سياق عملية إرساء النظام في روسياء وبذلك أظهر إلى كل 
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المنتقدين المحتملين بأن هذا الرئيس لن يتهاون فيما يتعلق بالحفاظ على الاستقرار 
السياسي» وفقاً لمنظوره. وهكنا ألغى بوتون واحداً من الحرّمات الأماسية في نظام 
يلتسين؛ وهو حظر قمع كل من وسائل الإعلام المستقلة والطبقة المتتفذة. 

م يتوقع الكرملين أن يثير اعتقال غوزينسكي ردّة الفعل السلبية الي أثارهما 
بين الليكقراطيين الروس وخخاصة في الغرب. من حهتهم؛ قام صحفيو ميديا - 
موست بتفنيد كل محاولات الكرملين لتبرير اعتقال غوزينسكيء فيما هبّ آخرون 
- السياسيون وأعضاء الطبقة المتنفذة - للدفاع عن غوزينسكي لسبب وجيه هو 
ألفم رأوا في اعتقاله تهديداً شخصياً هم. ودخل الغرب على الخط مرة أخرىه 
حيث جعلت الصححفة الغربية من قصة قمع موسسة غوزينسكي الإعلامية قصتها 
الأولى» فيما أثار القادة الغربيون القضية مع المسؤولين في موسكوء الأمر الذي 
أزعج بوتين أكثر من أي شيء آخر. وفي اية الأمرء أطلق سراح غوزينسكي» 
وأسقطت الهم الى رُحهت ضدهء ولكن موقتاء كما تبيّن لاحقاً. 

أوحت قضية غوزينسكي بأن السلطات ستستخدم مكتسب النائب العام 
لغايات سياسية. قي الواقع؛ كان هذا المنصب ف طور تحويله إلى كلب حراسة 
للنظام الجديد. وكان تحذير الرئيس واضحاً: ليس لأحد حصانة بعد الآنء أما 
النقاد فقد يحدون أنفسهم في موقف صعب للغاية. وهكذا وقفت المحاكم ومكتب 
النائب العام وراء بوتين» مستعدّان لإثبات أن معارضة النظام لا حنوى يرحى 
منها. 

وبالتدريج» بدأت ردّة الفعل داخل روسيا على المحوم المستمر على موسسة 
غرزينسكي وعلى معظم العاملين في 7/137 بالتضاؤل. لقد قرّر الناس؛ الذين ما 
زالوا يتذكرون الأزمنة السوفيتية غير البعيدة جداء بأن لا يثيروا غضب الرئيس. 
"الله وحده يعلم ماذا يدور ل ذهنه وإلى أي مدى يمكن أن يذهب إذا ما شعر 
بالتهديد - من الأفضل ألا نختير صيره", رما هذا ما كانوا يُفكّرون به في أنفسهم. 
ورغم أن المراقبين في الغرب عبّروا عن قلقهم مما يمري في روسياء إلا أن بوتين 
كان يشعرء على ما يبدوء بأن الحكومات الغريية ستتعامل معه تحت أية ظروف. 
ربعا كان محقاً في ذلك. 


02 روسيا بوتين 


إذا كان بالإمكان اعتقال واحد من أغين الرحال وأكثرهم نفوذاً في روسيا 
وإبقاؤه في السحن ,كثل هذه السهولة؛ بدون محاكمة عادلة: فماذا يمكن أن يتوقع 
الناس العاديون؟ تلك هي الرسالة الأخرى الي أرسلها بوتين. وهذا السبب كان 
تمع حقوق الإنسان في روسيا يشعر بقلق جدّي إزاء ما يمحدث. لكن هذه 
المجموعة الصغيرة في الواقع كان لها تأثير ضعيل في تلك الآونة. حيث كان يُنظر 
إليها على أنها بجموعة من الرومانسيين والمثاليين من لا يمكن علاجهم. ومماأن 
الجزء الأعظم من ممويلهم كان يأتي من الغرب فقد كان ذلك سببا لاعتبارهم مسن 
قبل الكثيرين من الشعب الروسي - كما كان يحدث أيام الاتحاد السوفياتي - أداة 
من أدوات النفوذ الغربي» الأمريكي بشكل خاصء الأمر الذي زاد من عزلتهم في 
روسيا. 

على أي حال سرعان ما كشف عن السبب الحقيقي من وراء إطلاق سراح 
غوزينسكي: أرغم غوزينسكي على توقيع اتفاق مع ممثلين عن الدولة (شكلتهم 
موسسة تابعة لشركة غازبروم تتعامل مع قطاع الإعلام؛ غازبروم - ميديا) قايضوا 
موسسته مقابل حريته. وافق غوزينسكي على بيع ميديا - موستء المكروهة مسن 
النظام الجديدء بشرط إسقاط النّهم الموحهة ضده وإطلاق سراحه. وقداتخذ 
الاتفاق شكل بروتوكول رسمي حيث وُقَع من قبل ميخخائيل ليسين» وزير الصحافة 
والتلفزيون والاتصالات العامة. بعبارة أخرىء لقد تصرفت الدولة كما يتصرف 
أي مبتز دئيء. فلقد وضعت غوزينسكي في السحن» ثم أطلقت سراحه بلون 
محاكمة (إنما تحت غطاء موسسات قانونية) حالما وافق على التخلي عن موسسته 
المثيرة للمشاكل. 

كل هذا لا علاقة له "بديكتاتورية القانون"؛ المبدأ الذي ابتكره الرئيس والذي 
قيل إنه كثل جوهر نظام حكمه؛ والذي كان يتطلّب؛ كما يُفترّض» طاعة صارمة 
للقانون. فقد حُربت عمليات ابتزاز مشايهة باستخدام الوكالات الأمنية على عدة 
أشخاص متنفذين ونحح معظمها. هذه الطريقة أرغم فلادكير بوتانين - أحد الذين 
قدّموا إلى روسيا مزادات "الأسهم مقابل القروض" (من خلالها حصل أفراد مسن 
طبقة النخبة» ممن ساعدوا على إعادة انتخحاب يلتسين» على ممتلكات بنصف السعر) - 
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على دفع عدة ملايين من الدولارات كضرائب لتفادي التحقيق. كان بوتانين أول 
من شهد أساليب الترهيب ال اتبعتها الوكالات الأمنية. . ومن ثم» سرعان ما تبعه 
آخرون. كل طبقة النخبة في روسيا تلقت أملاكاً بسبب علاقاقها مع حاشية 
يلتسين. والآن أصبح النظام الدديد يريد السيطرة عليها وعلى أنشطتها من خلال 
ابتراز الشركات الكبرى. 

على أي حال؛ لم يكن غوزينسكي بالشخخص ايعان الإطلاق» يلد اطلع 
الشعب على شروط اتفاقه مع الكرملين» حالما أطلق سراحه. كما صرح بأنه وقع 
الاتفاق "تحت التهديد بالقئل" ولذلك فهو لم يكن ينوي الانصياع له. يمكننا أن 
نتخيّل؛ بالطبع؛ ردّة الفعل في الكرملين على “غدر" غوزينسكي. بالرغم مسن أن 
كل ما كان يفعله؛ ببساطة؛ ينسحم والقواعد الي وضعها الفريق الحاكم الجديد. 
وهكذا دعل فريق بوتون وميديا -موست في معركة جديدة غير متكافئة» حيث 
أعلنت الدولة علناء ممثلة.يمكتب النائب العام والقضاة وأقسام الشرطة» حربا على 
موسسة تلفزيونية نخاصة. وكانت شبكة /7713 الهدف الرئيس لحجوم الدولة!2. 

في تلك الأثناء» بدأت المشاعر داخل المجتمع الروسي بالتغيّر حيث أظهر هذه 
المرة قسم كبير من العالم السياسي الروسي وعدد قليل حداً مسن الصسحفيين 
مساندقهم للحكومة في مواحهة غوزينسكي» وكان لذلك عدة أسباب. فالكثيرون 
كانوا يجدون غوزينسكي مزعحاً من الناحية الشخصية؛ ويكرهون الدور الذي 
لعبته /7413 خلال إدارة يلتنسين؛ وخصوصا تأثيرها الكبير على إعادة 
انتخاب يلتسين في العام 1996 . فيما شدّد آخرون على الجانب المالي من الصراع 
بين ميديا - موست والحكومة؛ مصرّين على ضرورة دقع الديون» ورافضين في 
الوقت نفسه رؤية الشق السياسي من الصراع. 

وهناك آخرون حاولوا بكل ما استطاعوا من سبل إظهار ولائهم و[خلاصهم 
خوفا من غضب السلطات. فعلى الرغم من أن الكثير من الصحفيين والسياسسيين 
كانوا يدركون أن قضية 2/177 كانت تتعلق بتدمير حرية الإعلام تمت غطساء 
الحديث حول دفع الديون؛ إلا أن القليل منهم كانوا يملكون الشجاعة للاعتراف 
بذلك. ولكن, بالمقابل» كان بعض الناس منزعجين فعلا من المقاومة الي أبداها 
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فريق /70137. وهكذا بحد أن حادثة واحدة من الواقع السياسي الروسي أصبحت 
معيارا لمستوى فهم الناس في روسيا للقضايا السياسية؛ ولانسحامهم مع المبادئ 
الأحلاقية كذلك. 


للهوةه ده 


كان صيف العام 2000 صيف انتصار بالنسبة لبوتين. فهو مح في كل شيء؟ 
ترويض الحكام. وإفاء استقلالية مجلس الاتحاد» وإسكات الدوماء وإضعاف كل 
الموسسات السياسية الأخرى؛ وإرهاب الصحافة. صحيح أنه لم يتجح مع 
غوزينسكي - ليس بعد - ولكن؛ بعد انتصاراته في موسكو وف الأقاليم» لم يعد 
ثمة منافسين متنفذين له. فالمنتقدون التقليديون للسلطات مثل زعيم يابلوكوء 
غريغرري يافلينسكي» توقفوا عن إزعاج الكرملين» وذلك عندما رأوا بآن الناس 
كانوا سعداء تماما ببوتين وأنهم كانوا يستاؤون من أي انتقاد لتصرفاته. وهذا ما 
دفع يافلينسكي للإعلان عن قراره بتأحيل انتقاد بوتين إلى أن تتوضح سياساته في 
قضايا أخرى. 

لم يكن ثمة شيء على المسرح السياسي يهدّد الرئيس. كان بوتين القوة 
الوحيدة الموجودة؛ المصدر الحقيقي الوحيد للسلطة والنفوذ. أما القوى والمجموعات 
والموسسات الأخرى فقد كانت تكتفي بالردّ على ما يقوم به الرئيس بدلاً مسن 
التصرف من تلقاء نفسها. وهكذا أصبح بوتين التحسيد الوحيد للحياة السياسية 
والسلطة في روسياء في غياب بقية الأطراف السياسية الحامشية؛ بل المثيرة للشفقة. 

إن تبيان السبب هنا أمر مهم على أي حال فبوتين لم يزد من سلطته إلى هذه 
الدرحة لأنه كان يجاهد لكي ييسط نفوذه على كل شيء - رما كان يلتسين 
بطبيعته أكثر ديكتاتورية منه - بل لأن امجتمع الروسي في تلك اللحظة كان تؤاقاً 
إلى البساطة والأمان. كان الناس متعبين إلى درحة أنهم لم يكونوا يستطيعون 
التفكير, أو الاختيار من بين الخيارات ال كانت توفرها لهم الدكقراطية والتعددية 
السياسية. وكانت قائمة السياسيين الموحودين قصيرة حداء وهولاء السياسيون لم 
يكونوا أهلاً لا للثقة ولا لعقد الآمال عليهم. وفوق ذلك؛ سكمهم الناس أيضاً. 
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أولتك الذين - بالأمس فقط - كانوا يسخحرون من بوتين؛ السياسي الذي لن 
ينمكن من المذروج من جيب يلتسين؛ باتوا الآن يعبّرون عن قلقهم مايمكن أن 
تودي إليه سلطات الرئيس الواسعة. كان هنالك انطباع بدأ بالتشكل في الأذهان 
مفاده أن فلادكير بوتين» بعد اكتسابه الثقة ومع معدلات القبول الشعي العالية» 
كان يريد الإطاحة - بضربة واحدة - بكل المجموعات اللمتنفذة الي لم تكن تعتمد 
عليه؛ وتقوية مويدي سلطته الشخخصية. ولو استمرت الأمور على هذا النحوء لما 
بقي منافس واحد ف وحه بوتين خلال أربع سنوات؛ ولأصبحت مساألة إعادة 
انتخابه مضمونة» ولما بقي أشخاص متنفذون آخرون في الساحة السياسية. وي 
هذا الخصوص. قال أحد أفراد حاشية بوتين - أعتقد أنه الكسندر فولوشين - 
"كل ما نفعله ينحح. كم هو ممل...". 

بالفعل» بالمقارنة مع سنوات يلتسين؛ كان عهد بوتين يصبح مملاً شيئاً فشيعا. 
فالصراعات السياسية الي كانت تنشب على الدوام بين الأطراف المتتوعة على 
المسرح السياسي الروسي اختفت غائياً؛ واختفى معها تقرياً كل اللاعبين 
السياسيين المستقلين» تاركين مكالهم للمتملقين والمتزلقين من حاشية السرئيس. 
وبذلك تغير أسلوب وخطاب السلطةء؛ حيث أصبحت الكلمات الآن إيجابية 
وموكدة على الدوام, الأمر الذي يذكرنا بمرحلة ما قبل غورباتشوف. فإذا كانت 
الحياة السياسية تعين توليفة من الموسسات والمنظمات المستقلة» ووحود قنوات 
للتأثيرء وآليات لتنظيم الصراع, فإن هذا الوضع كان عثل - إن لم نقل فاية الحياة 
السياسية - انقراض العديد من ممبيزاتهاء على أقل تقدير. ولم يختف الصراع على 
السلطة فحسبء بل أصبح الصراع من أجل الحفاظ على السلطة أمسراً غير 
ضروري. "لقد حاء لكي يبقى فترة طويلة؛ ورا إلى الأبد": وفقاً لتعسبير بعسض 
الدركقراطيين واللييراليين الحاليين» الذين كانوا يخافون ألا يجدوا مكانا ملائما لهم 
يساعدهم على البقاء في المناخ اللجديد. 

في تلك الأثناء» انصرف بوتين إلى الاهتمام بالشوون الدولية؛ ذلك أن نشاطه 
على الساحة العالمية بمكن أن يعرّز من شرعيته؛ وعوامل الاعتراف به: وكذلك 
قبوله كلاعب ف النادي السياسي العالمي. وفي هذا الإطار» تحوّل لقاء مجموعة 


6 روسيا بوتين 


الدول الصناعية الثماتي الذي انعقد ف أوكيناوا صيف العام 2000 إلى حفلة ظهور 
له. لقد تحدّث بوتين في ذلك اللقاء بشكل جيد. وأعحب أعضاء النادي العالمي 
مهدوئه؛ وبساطته؛ وسلوكه العملي. على أي حال؛ لم يكن صعباً إرضاؤهم؛ فبعد 
بلتسين؛ أي رئيس روسي يحكنه الوقوف بدون مساعدة من أحد كان سيعتبر 
ناححاً. أحرى بوتين حوارا بنَاءُ مع الرئيس الأمبركي بيل كلينتون حول مسألة 
انسحاب الأمي ركيين امحتمّل من معاهدة مكافحة الصواريخ البالستية الي وُنَعت في 
العام 2 مستشعراً مموافقة فرنسا وتفهم ألمانيا. لقد أظهر اللقاء ردّات قعل 
بوتين السريعة ومقاربته التكنوقراطية الواقعية. 

قبل ذلك الاجتماع كان بوتين قد ذهب إلى كوريا الشمالية» حيث ممع من 
قائدهاء كيم جونغ إيل؛ اقتراحاً باستعداده لمقايضة البرنامج الكوري للمواريخ 
مقابل أموال غربية. وببراعة؛ عرض بوتين الفكرة في لقاء مجموعة الثماني. لكن 
كيم غيّر رأيه وسحب فكرته» حرجا بذلك بوتين. كان على الزعيم الروسي 
الجديد أن يتعلّم بأن يكون حذرا ويتحنب أن يصبح ورقة ف لعبة شخخص آخر. إلا 
أن الإحراج مع كوريا الشمالية لم يغير الانطباع الإيجابي الذي أحذه قادة العالم عن 
الرئيس الروسيء حين أن المستشار الألماني غيرهارد شرودر اقترح بأن لقاءات 
بجموعة الثماني القادمة ينبغي ألا تُعقد بدون بوتين. وهكذاء لم ينحح بوتين في 
الانضمام إلى النادي الدولي الأسمى وحسبء بل فعل ذلك بكرامة ووقار. 

في الداخل؛ استمرّت استطلاعات الرأي في روسيا بإظهار شعبية الزعيم 
الجديد غير المسبوقة. قفي مموز من العام 22000 وفقاً للمركز الروسي لأبحاث 
الرأي العام 29/751034 73 بالمائة من الشعب الرومي كانوا راضين عن بوتين 
(17 بالمائة لم يكونوا راضين» و10 بلمالة فقط لم يعبّروا عن رأيههم). وق نقفس 
الوقت؛ وافق 60 بالمائة على تركيز كل السلطة في يد رحل واحد كطريقة لحل 
مشاكل روسيا (27 بالمائة أُيُدوا استقلالية الموسسات المتفرعة عن الحكورمة؛ 
و13 بالمائة لم ييدوا رأيهم). لقد ساند الشعب الروسي رئيسه الجديدء على أمل أن 
ينحح في التعامل مع الفوضى الي ورثها عن يلتسين» بالرغم من أن الشعب لم يكن 
على ثقة بآن أحداً سيتمكن من حلب النظام إلى بلده. ولي نفس الوقتء افق 
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الناس على أغهم لم يكونوا يعرفون الزعيم الحديد, ولا برنابحه. بشكل جيدء حيث 
اعترف 59 بالمائة بأنهم يعرفون القليل عن بوتين» في حين أن 23 بالمائة فقط كانوا 
يشعرون بأنهم يعرفون الكثير عنهء و10 بالمائة كانوا يحسّون بأنهم يعرفون بالضبط 
أي نوع من القادة هر , 

لكن الحياة السياسية الروسية لا تبقى مملة لوقت طويل. والشخخص المسمؤول 
عن إفساد مسيرة بوتين المظفرة كان شخخصاً آخر من المتحكمين في وسائل 
الإعلام» وهو بوريس ببريزوفسكيء سيد مكائد الكرملين لفترة طويلة من عهد 
يلتسين وأحد أذكى السياسيين في روسيا. كان ببريزوفسكي في البداية .كثابة قوة 
دافعة وراء مشروع ظهور بوتين؛ فلقد ساعد في تشكيله وتحضيره للمنصب الأعلى 
في البلاد. لكنه أحسّ بعد اعتقال غوزينسكي بأن صنيعه هذا سينقلب عليه وعلى 
بقية المتنفذين الذين لم يستطع بوتين السيطرة عليهم. كان بيريزوفسكي من أوائل 
الذين أدركوا أن بوتين كان قد بدأ بالتصرف وفق خطة تقضي بتحرير نفسه مسن 
النزء الكريه من حاشية يلتسين. ولمعرفته بأنه سيكون على رأس أولفك الذين 
سيُطرّدون من الكرملين» تحوّل بيريزوفسكي إلى المعارضة حت قبل أن يفتحوا له 
الياب. 

والمتنفذون الآخخرون بدورهم شعروا بتغيّر بوتين» لكنهم استسلموا للأمر. غير 
أن الكاردينال القوي وسيد المدافعين عن الكرملين لم يكن ليقبل بأن يرمى به 
خارحاً دون كلمة شكر. لقد استنتج بريزوفسكي بأنه إذا لم يتم إيقاف عملية 
تجميع كل السلطات في يد بوتين وبسرعة؛ فلن يبقى أي مكان للأعبين السياسيين 
المستقلين» حت بالنسبة لأولئك الذين يربطه يم إلتزام ما. كان عصيان صانع 
المكائد الأول في روسيا محاولة يائسة لإيقاف الحدلة الي قد تودي إلى رمي البعض 
في سلة المهملات أو إلى الموت السياسي للبعض الآخر وبالأخص هو نفسه. دون 
أن ننسى بالطبع أن بيريزوفسكي بملك إمبراطورية تحارية كان عليه إنقاذها(9. 

كان ببريزوفسكي أول من اعترض علناً على إصلاح بوتين لس الاتحاد. 
وبعد ذلك بفترة قصيرة؛ بدأ بشن هحمات يومية على الرئيس باستتخدام مصادره 
الإعلامية» وأوها الجرائد. وانتهى بذلك الصمت السياسي الذي كان سائداً. لقد 


018 روصيا بوتين 


بدأ شخص ما بانتقاد الزعيم الذي مح في تنوم الجميسع مغناطيساء المويدين 
والمنافسين على حدٌ سواء. ومن ثم استقال ببريزوفسكي - متعمداً - من اللولمان في 
موز اعتراضاً على سياسات بوتين. لربما بدت هذه الخطوة غبية في حينهاء لأن 
ممثلي البرلمان يتمتعون بحصانة من المقاضاة؛ إلا أن ببريزوفسكي لم يكن بالسياسي 
الضيق الأفق أبدا. 

بصفته منتقد بوتين الأول؛ أصبح بإمكان ببريزوفسكي الآن الادعاء بأنه 
مدافع عن اللكقراطية9). فإذا ما بدأ بوتين فحأة بالتحقيق في موامرات 
ببريزوفسكيء فبإمكان هذا الأخير الإشارة إلى الاضطهاد الذي يعانيه من قبل 
النظام؛ فهذا سيضمن له مسائدة بل وملحا سياسيا في الغرب إذا ما دعت 
الضرورة. وهو ما سيحتاج إليه بأسرع ما يمكن أن يتوقع. 

بالرغم من الأشياء الصحيحة الت قاها هذا الثري المتنفذ العنيد بخصوص المنطر 
الذي يتهدّد منحزات الديكقراطية: إلا أن أحداً في روسيا لم يكن يعتقد بأنه كان 
صادقاً. فالجميع كانوا يتذكرون دوره في تطوّر نظام يلتسينء ولهذا السبب افترضوا 
بأن كل ما كان يريده هو إنقاذ نفسه وإمبراطوريته. في الواقع» عندما تبيّن أن 
لمنتقد الأساسي لبوتين هو ببريزوفسكي الذي يلك سحلاً مشبوهاً يفوق سحلات 
كل شخص آخخر تقريباًء تعرّز موقع الرئيس عند الشعب. إذا كان بيريزوفسكي 
غير راض فهذا يعن أن بوتين يفعل الصوابء يمذه البساطة فكّر المواطنون الروس. 
يا للسحرية, عندما كان ثمة خطر حقيقي يهدّد الحريات اللدكقراطية في روسياء 
كان أشد المدافعين عنها متنفذ ثري ماكر ذو سمعة مشبوهة. 

على أي حالء لم يتوقف ببريزوفسكي عند هذا الحدّ بل حاول إنشاء 
"معارضة بنّاءة" لبوتين. وكان قد بدأ ينظر إلى معركته مع صديقه السابق بوتين 
بصفتها معركة شخخصية. لعله كان يريد إثبات أنه قادر على فعل المستحيل مرة 
أخرى!؛ كما في إعادة اتتخاب يلتسين في العام 1996 وتنظيم ارتقاء بوتين نفسه إلى 
سدّة الحكم ف العام 1999. غير أن حملته هذه باءعت بالفشل رغم الدعاية الجيدة 
ال رافقتها. في الموتمر الصحافي الذي دعا إليه من أحل الإعلان عن أهدافه, كان 
ببريزوفسكي محاطا بأشخاص بدوا وكأغهم قد اختيروا بش كل عشوائي: مل 
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ثانوي» كاتب عمود في إحدى الصحفء مولف مسرحيء وكاتب يعيش في 
الخارج. كان أمرا يدعوا للشفقة فعلا. يبدو أن مدير المكائد العظيم قد ححانه الحظ 
هذه المرة: فلقد بدأ النائب العام التحقيق في صفقاته» مما دفعه إلى المحرة في 
النهاية!). 

لقد أظهرت هزعة ببريزوفسكي مدى تغير مزاج النخبة في روسيا. فلو حدث 
ما حدث قبل فترة قصيرة فقطء للبّى الدميع دعاء هذا الشرير. أما الآن فلم يعد 
هنالك أحد يريد أن يصبح حليفاً لبوريس أبراموفيتش؛ رغم أن الجميع قد اس تمع 
له بكل تهذيب. ففي هذه الأيام» سيحصل المتنفذون على المساندة والدعم فقط إذا 
كانوا يتصرفون وفقاً للأوامر الآنية من النظام. في روسيا بوتين» يبدو أنه لسيس 
هنالك دور مستقل لطبقة النخحبة أو المعارضة. 


لوه - 


كان صراع عراب الكرملين مع الرئيس بداية سلسلة مسن الأحداث غير 
السارة للكرملين الذي كان يبدو في ذلك الوقت بالذات بأنه غير قابل للهزيمة» وأن 
كل خططه قد أنخرت بنجاح. ففي 8 آب من العام 2000) وقع انفحار قوي في 
الطريق السفلي الذي ير من تحت ساحة بوشكين وسط موسكو مخلفاً العشرات 
من القتلى. تعذّب العديد منهم أياماً من حراء الحروق قبل مولهم. سب الانفحار 
إلى الانفصاليين الشيشانيين. ومرة أخرى» بدأت شرطة موسكو "عمليات خاصة" 
لا تنتهي لم تود كالعادة إلى أية نتائج. وكتبت الصحف الروسية في هذا الشأن: 
"علينا أن نعتاد على حقيقة أن أي شيء يمكن أن يحدث في أي وقت وفي أي 
مكان". تلك كانت حالة المواطن الروسي العادي الذي كان يأمل بالاستقرار 
والحياة الحادئة مع بحيء بوتين إلى السلطة, فإذا به يحد نفسه أمام حالات حديدة 
من انعدام الإحساس بالأمن. 

كان الانفحار على الطريق الرئيسي في موسكو بحرد بداية مصائب روسيا. 
ففي 12 آب غرقت الغواصة النووية كورس كك ك - 141: مفخرة الأسطول 
الروسي» في بحر بارنتس خلال قيامها بتمارين بحرية؛ متحوّلة إلى قبر جماعي 


00 روصيا بوتين 


لطاقمها البالغ عددهم 118. عُلم من ملاحظة كتبها أحد أفراد الطاقم» بعد انتشال 
حشته» بأن أفراد الطاقم عاشوا طوال فترة احتحازهم وهم يأملون بالمساعدة الي لم 
تصل. بعد وقوع الحادث؛ ظل أفراد الطاقم ينقرون إشارة المساعدة (505) عدّة 
ساعات إلى أن سمعها الغواصون الروس الذين ممكنوا في غهاية المطاف من اكتشاف 
مكان الغواصة. لكن المحاولات الروسية لإنقاذ الطاقم؛ الي بدأت متاخرة حداً - 
بعد الحادئة بستة أيام - وتُّفْذت بطريقة غير محترفة إلى درحة بعيدة» باءت بالفشل. 
فالغواصون الروس لم يكونوا يمتلكون المعدات اللازمة لفتح بوابات الغواصة. 
باللسخحرية؛ البلد الذي أطلق أقماراً صناعية» والذي امتلك صواريخ نووية يمكنها 
تدمير العالم بأكمله لم يكن باستطاعته فتح بوابة إحدى غواصاته. 

رعم أن الشعب الروسي كان قد بدأ يعتاد على خسارة الأرواح في الشيشانء 
إلا أنه أحسّ بالصدمة من هول مأساة الغواصة كورسك. لعلنا جميعاً فكّرنا في مدى 
فظاعة ذلك الموت البطيء النانج عن الاختناق» والنقر باشارة المساعدة: والإدراك 
البطيء بأن النجدة لن تأتي. وصف أحد الأشخاص المأساة جيداء مصوراً المشاعر الي 
استحوذت على الأمة الي أصبحت في العهد القريب متحجرة القلب: "اليوم كلنا 
نعيش في الكورسكء ونحن نعلم بأن ما من أحد سينقذنا". عندما كانت ما تزال 
هنالك أخبار عن الغواصة؛ كان الناس يوقفون كل ما كانوا يقومون به كي يصغوا 
بانتباه إلى الراديوء أو يشاهدوا التلفاز تحاولين إيجاد سبب يجعلهم يأملون في أن هنا 
البلد الذي كان ما يزال يعتبر نفسه عظيماً سيتمكن من إنقاذ جحارته. 

كانت لحظة نادرة من الوحدة في لحظة وطنية من التحرّر النفسي والعاطفي. 
حين أثناء الانقلاب العسكري الذي شهدته موسكو في آب من العام 1991, لم 
يكن الشعب الروسي موحداً حقاً. صحيح أن الدكقراطيين وأبناء موسكو قد 
ساندوا يلتسين» إلا أن بقية الشعب كان يراقب الأحداث بهدوء وكأن الأزمة التي 
كانت تعيشها بلادهم لا تعنيهم. أما الآن فالحزن جمع الشعب الروسي وصهرهم 
الي بوتقة واحدة. والمأساة لم توقظ فقط الإحساس بالتعاطف بل الإحساس بعحز 
السلطات الروسية أيضاً وبقلة أمان المواطن الروسي العادي في دولة لم تكترث يوماً 
بحياة الفرد فيها. 
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يمكن لبوتين أن يعتدر ذلك الأسبوع المأساوي أول إخفاق جدي له. فبينما 
كان ما بقي من أفراد الطاقم ينقرون إشارة النحدة من الغواصة» كان السرئيس 
يحضي إحازته في منتجع سوتشي على شاطئ البحر الأسود. ف ظروف كهذه 
يتصرف القادة الغربيون بطريقة مختلفة كلياً. ففي نفس الوقت تقريباًء قطع الرئيس 
كلينتون إحازته كي يلتقي مع رحال الإطفاء وهم يكافحون الحرائق الهائلة الي 
اندلعت في غرب الولايات المتحدة. وهذا ما فعله أيضاً المستشار الألماني شرودر 
حين قطع إحازته ليحضر مراسم تأبين الألمان الذي قضوا في حادثة نحطم طائرة 
كونكورد خارج باريس. أما بوتين فقد استمرٌ في التمتع بعطلته. كان البلد بأكمله 
يراقب التلفاز ويشاهد رجالا إداريين بوحوههم القلقة؛ إلى أن حاءت لقطات 
ُظهر بوئين وهو يستقبل ضيوفه في سوتشي. كان يبدو هادثاً ووائقاً من نفسه في 
قميصه (ني شيرت) الأبيض وقد لوحت الشمس بشرته. في تلك اللقطات 
ارتسمت على محياه ابتسامة تنم عن الرضا سرعان ما حاول إخفاءهاء إلا أن 
الكاميرات كانت قد إلتقطتها لسوء حظه. كان بوتين محاطاً بمساعديه المبتسمين: 
وضيوف تبدو على وحوههم أمارات السعادة؛ لا بد أنهم كانوا يتكلمون عن أمر 
مفرح بعد وحبة لذيذة. 

كانت تلك اللقطات التلفزيونية .كثابة الكارثة بالنسبة للرئيس. من الموكد أنه 
لم يكن يعرف كيف يتصرّف» فهو لم يكن خبراً ما يكفي لكي عثل دوره علسى 
نحو مقنع. أو لعله لم يكن يشعر بخطورة الوضع؛ أو رما لم يكن يهتم. لرما كان 
يعتقد بأنه ين ينبغي أن يحافظ على هدوئه وثقته بنفسه: لا أن يبدو مشوشاً ومرتبكاً. 
اليتق لد نج قينا بعك ,أن هذا #الطيطة واه بو سسا لازن 

في تلك الأثناء» قدّم كبار الضباط العسكريين استقالتهم. واختفى وزير 
الدفاع إيغور سيرجييف من الساحة. أما بقية المسؤولين فقد قَموا حبالاً من 
الأكاذيب في عحاولة لتبرئة أنفسهم من مسووليتهم عن التأخير في تنظيم عملية 
الإنقاذ وعن رفض المساعدة الأحنبية. كالعادة» كانوا ينتظرون أمرا من الأعلى. 
ولكن الأمر لم يأت. كان الكرملين ما يزال يناقش مسألة ما إذا كان يإمكان القوة 
العظمى أن تطلب المساعدة الأحنبية. فالتقليد الروسي يقضي بأن يُترّك النساس 


2 روصسيا بوتين 


يكوتون يهدوء وأن ييقى موتهم سراً رسمياً. ولكن المشكلة في هذه الأيام أصبحت 
تكمن في حقيقة أن الحفاظ على الأسرار في روسيا أصبح أمرأ مستحيلاً. 

كشف آلان هوسكينزء قائد مجموعة من الضباط في غواصة بريطانية؛ بأن 
القوات المسلحة البريطانية عرضت بأن تقدّم المساعدة إلى الغواصة الروسية بعد 
الحادث مباشرة. لكن موسكو بقيت صامتة؛ ثم طلبت المساعدة عندما فات الأوان» 
ولي النهاية ملحأت؛ لأسباب غير معلومة؛ إلى الترويجيين. "من الواضح أن روسيا 
كانت تملك أسبابا سياسية معينة دفعتها إلى التّردد بشأن إنقاذ طاقم الكورسك"» 
وفقاً لصحيفة أوبشتشايا غازيتا نقلاً عن هوسكينز في 31 آب. 

ثم اكتشف النرويجيون بأن الروس أخحفوا حقيقة ظروف وتفاصيل العملية» مما 
أثار الشكٌ بأنهم لم يكونوا يريدون أن بيدو النرويجيون أكثر نماحاً منهم. ولي 
إحدى المراحل؛ هدّد نائب الأدميرال إينار سكورجين؛ الذي كان ينسّق العملية 
لصالح الجانب النرويجي؛ بسحب غراصيه إذا ما استمرٌ الروس بإعاقة حهودهم 
(استخدم هذه الكلمة بعينها) والتدخل بها. "كانت هنالك فوضى تامة في 
المعلومات. كنا منزعحين من ذلك الكم الكبير من المعلومات الخاطئة والمحرّفة 
الي كانت تعرض سلامة غواصينا إلى الخطر"؛ كما نقلت صحيفة إيقوحي عسن 
لسانه في عددها الصادر في 29 آب. وفي اليوم التاسع بعد الحادئة؛ استطاع 
النرويجيون فتح بوابة الكورسك والولوج إلى داخلهاء واكتشاف مقتل جميع 
طاقمها. 

حين كانت السلطات الروسية تكذب» كانت عناوين الصحف - الروسية 
والغربية - تكشف بعض ملابسات المأساة. "إن صمت بوتين في الأيام الطويلة 
الأولى يُظهر بأنه كان في حالة ارتباك» أو لعلها حيرة"؛ وفقاً لمقالة شرت في 
صحيفة التابمز اللندنية في 28 آب. من الواضح أن الرئيس الروسي فقد ثقته بنفسه» 
فقد تبيّن أن قضية الكورسك كانت أكثر مأساوية (بالنسبة إليه أيضا) ممااكان 
يعتقد في البداية. 

"لقد غرقت سمعة بوتون إلى القعر مع الغواصة كورس اك" كتب أحد 
الصحفيين الروس. لقد بقي بوتين صامتاً لمدة أسبوع كامل بعد فقّدان الغراصة. لا 
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بد أنه لم يتوقع بأن البلد الذي اعتاد على خسارة الأرواح» والكوارث الدائلمة 
سيشعر ,كثل هذا الألم على فقدان هذه الغواصة. علاوة على ذلك» فهو لم يكن 
يعرف كيف يتصرف مع هذا الألم. الرحل الذي كان منذ مدة قريبة ييدو شديد 
الثقة بنفسه أصبح الآن لا يعرف ماذا يفعل؛ أي كلمات سيستخدمء: كيف 
سيخاطب أمته. 

ولكن؛ حالما تغلب بوتين على ارتباكه؛ بدأ بالبحث عن أشخاص ليضع 
المسوولية عليهم. أثناء لقائه مع أقرباء الضحاياء أعلن بوتين بأن الطرفين اللذين نقع 
عليهما المسؤولية في المأساة هما طبقة النحبة والصحافة؛ الأخيرة دُفع لما من قبل 
الأولى: "الصحف ووسائل أخعرى دافعت عن مصالح أولئك الذين ساندوها (طبقة 
النخبة). إفهم يستفلون هذه المأساة بحماسة كي ينتقموا من السلطات... لماذا؟ لأننا 
ندفعهم نحو الحائطء رداً على سرقة البلد؛ والجيش والبحرية"9). كان واضحاً أن 
الرئيس غاضب من الطريقة الن قَدَّم فيها سلوكه أثناء الكارثة في الصحافة» الي 
كان متأكداً من أنها ألعوبة بيد الأثرياء المتنفذين. وكان تصرفه هذا يشير إلى أنه 
كان مهتماً فقط باممحمات الي تشنّها وسائل الإعلام عليه؛ وليس يمصير البحارة. 
كان يرفض رؤية إخفاقات فريقه: وكأنه لم يشعر أبداً بأن الجيش والحكومة قد 
تصرفا بطريقة تنم عن الاستخفاف والازدراء بحياة الناس. كان يركز على شيء 
واحد: تبرئة السلطات. 

البحث عن كبش فداء لم يقف عند ذلك الحدٌ على أية حال. فقد أعلن 
نيكولاي باتروشيفء مدير جهاز الأمن الفدرالي وحليف مقرب من بوتين» عن 
وحود اثنين من الداغستان على معن الغواصة كورسك؛ ملمحاً إلى وحود خميط 
يقود إلى إرهابيين من شمال القوقاز. ولاحق. كشفت السلطات عن أحد 
التفسيرات المحتملة للحادثة الذي يقول بإمكانية اصطدام الكورسك بغواصة 
أمركية أو بريطانية. ولكن» لم يقل أحد ماذا حصل للفواصة الأختنرى بعد 
الاصطدام؛ إذ لا بد أفها تضرّرت أيضاً. 

لقد تفاجاأ بوتين مرتين» أولاً بالكارئة يبحدّ ذاقاء ومن ثم بردّة فعل الصحافة 
والشعب الروسي. من الواضح أنه كان في حيرة من أمره. كل تصريحاته وتصرفاته 


4 روسيا بوتين 


أظهرت إحفاقه في إدراك أن روسيا قد أصبحت بلدا آخر» بلدا اعتاد على 
الانفتاح: وأنه» بناء على ذلك» كان يتوحّب عليه أن يقول الحقيقة. علاوة على 
ذلك؛ كان هنالك سبب آخخر للحزن الشعبي على الكورسك: كانت الغواصة 
مفخرة الأسطول الروسي وطاقمها أفضل الطواقم» فإذا كانوا قد تعرّضوا لمثل تلك 
الكارثة ولم يستطع أحد إنقاذهم» فماذا يمكن للبقية ف البلاد أن يتوقعوا؟ هذا ما 
كان يفك به المواطن الروسي العادير هذا هو سبب صدمتهم وقلقهم الشديدين. 

بالتأكيد لم يكن الرئيس مسوولاً عن حادثة الفواصة. وهو م يكن مسوولاً 
عن جبن ونفاق مساعديه؛ إذ إن معظمهم غيّنوا من قبل سَلفه. لكنه كان ملاماً 
فقط لعدم قدرته على تخطي الطريقة السوفياتية في التعامل مع المآسي. 

وقد ظهر بوتين أيضا بأنه كان يفتقر إلى الحسن بالمناسبة وفهم العواطف» 
اللذين بدوفهما لن يتمكن أي قائد من الحكم بشكل ناحح؛ وعلى الأعص في 
روسيا. فهو لم يكن بمتلك القدرة على الإحساس بالأسى من أحل البحارة 
امحتحزين أو الشعب الروسي المتألم» ولا الحدس السياسي لإدراك التغيرات - الي 
كانك بالكاد ملاحَّظة - في مزاج الشعب. أما يلتسين فقد كان يملك ذلك 
الحدس؛ ولو كان مكان بوتين لعرف كيف يتصرف. لقد تصرّف بوتين كرحل 
عقلاني هادئ. ليس صحيحاً أنه كان رحلاً بلا قلب؛ فهو لم يستطع السيطرة على 
دموعه في جنازة صديقه وراعيه؛ محافظ سان بطرسبورغ أناتولي سوبتشاك. وتلك 
الدموع؛ الي كانت دليلاً على إنسانيته؛ أكسبته تعاطف الملايين. لكنه هذه المرة لم 
يتمكن من الإحساس بمشاعر الشعبء أو ربما كان خخائفاً من أن يُنظر إلى إنسانيته 
على أنما ضعف. والأمر الآخر الذي ظهر أيضا هو عدم خبرة وقلة حرفية فريقه؛ 
الذي نصحه بعدم الردّ على أحداث آب والنّنصل من تحمّل مسووليتها. 

كان يمكن لهذه الفترة من آب من العام 2000 أن تكون نقطة تحوّل لبوتين 
وروسياء حيث كان بمقدورها أن تجمع بين النظام والشعب وقت الأزمة. التاريخ 
وحده سيخيرنا ماذا تعلّم بوتين من آب. هل أيقظه ذلك الدوش البسارد وحعله 
أكثر حساسية تحاه مشاكل بلده؟ أو أن هذه التحربة المأساوية ستجعله أقسى 
وأكثر لامبالاة وازدراء بمشاعر الناس؟ 
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في تشرين الثاني من العام 22000 بعد الوعد الذي قطعه بوتين برقع الغراصة» 
انششل المزيد من الحشث. ووّحد بحوزة إحدى تلك الحثث المنتشلة رسالة توكد بأن 
الرحال ظلوا أحياء بعد الانفحار وأن موتمم كان فظيعاً وطويلاً» الأمر الذي تسبّب 
في صدمة البلاد مرة أخرى 277 

رّفعت الغواصة في صيف العام 22001) بعد سنة من غرقها. كانت عملية 
الاستعادة مكلفة وخخطرة لأبعد الحدود؛ إذ كانت الغواصة تحمل مفاعلاً ذرياً 
وطوربيدات يمكن أن تنفحر في أية لحظة. ورغم أن الخبراء رأوا أن لا ضرورة لرقع 
الغواصة, إلا أن بوتين كان قد وعد شعبه برفعها مهما كلف الثمن. كان مديناً 
بذلك لعائلات الضحايا. على أي حال» لقد أدّى رفع الغواصة إلى التاكد من 
سبب الحادئة؛ وهو انفجار طوربيد معطوب. وامثير للاستغراب في الأمر هو أن 
قادة الأسطول كانوا يعلمون بنوع المشكلة الي كانت الطوربيدات تعاني منها منذ 
وقت طويل ولكنهم مع ذلك أمروا باشتراك الكورسك في المناورات. يدو أن 
أحهزة السلطة في روسيا ما بعد الشيوعية لم تكن قد تمكّنت بعد من التحلص من 
إ*مانها وتقصيرها ولا مسووليتها التقليدية» وكذلك لا مبالاتها بأرواح مواطنيها. 

أخيراء أقال بوتين قادة الأسطول البحريء لكنهء مرة أعرى؛ فعل ذلك على 
الطريقة السوفياتية؛ أي بدون إعلام الشعب بالسبب الحقيقي وراء الإقالات. على 
أي حالء لم تغير هذه الخنطوة من الوضع السيئ للأسطول الروسي؛ لأنه بدون 
إحراء عملية تحديث وإعادة هيكلة شاملة لن يكون هناك ضمان بعدم حنلوث 
كارئة حديدة. ولكن, قبل البدء بإعادة إصلاح أسطوها البحري» كان يتوحب 
على روسيا أن تقرّر ما إذا كانت بحاحة للمحافظة على مثل هذا الأسطول الضخخم - 
الذي يرمز إلى وضع روسيا كقوة عظمى وإلى طموحاتها الإمبراطورية الواسعة - 
ما دامت لا تستطيع ضمان سلامة بحارها. 

أثار آب حفيظة الصحفيين والمثقفين فأطلقوا العنان لتعليقاتم اللاذعة. "من 
زاوية ما تعي الكورسك فماية عصر التصنيع الرومي. لقد استهلكت روسيا إلى 
درحة بعيدة؛ أخلاقيا وماديا. فهي استنفدت كل الموارد السوفياتية ولم تبتكر أي 
شيء حديد”؛ وفقا لمقالة نُشرت في صحيفة فيدوموسي في 28 آب. كما كقب 


6 روصيا بوتين 


بوريس فاسيلييف» وهو كاتب كان في السابق سائق اختبار على إحدى الدبابات 
السوفياتية» في صحيفة أوبشتشايا غازيتا في عددها الصادر في 31 آب؛ قاللاً: 
"العيب في هذه الحادثة [الكورسك] هي أكاذيب الرئيس وسلوكه اللاأعلاقسي. 
بوتين لا يعرف كيف يكون زعيماً. إنه بريجينيف الثاتي. لكنه غاضب من الدائخل» 
بعكس بريجينيف. ذلك هو الفرق الوحيد". 

وم تكن مشاعر اللميش أحسن من مشاعر الصحفيين والمثقفين. "إنتي أعشى 
أن تكون السفينة أغلى ثمنا من أرواح البشر. وماذا يمكننا أن نفهم من حقيقة أن 
طلائع مجموعة الإنقاذ لم تصل إلا في اليوم السادس بعد الكارئة؟ لم أكن لأريد أن 
يتم إنقاذي يذه الطريقة"؛ صرّح الحنرال يافغيني بودكولزين» قائد مظلي سابقء في 
صحيفة كوميرسانت -فلاست. ف الحقيقة» إن ما قاله بودكولزين علنا هو ما كان 
يبول قٍ خاطر جميع الجنود والضباط ف القوات المسلحة الروسية. 

بعد كارثة الكورسكء؛ ازدادت الشكوك للمتعلقة بقدرة الحكومة على تحسين 
الوضع في البلد. فبحسب استطلاع للرأي أحرته 77781014 في شهر أيلول؛ 29 
بالمائة فقط من المشتركين عبّروا عن تفاؤهم بالمستقبل؛ في حين شعر 34 بالمائة 
منهم بأن الحياة لن تحسّن في روسيا. وهذا كان ,عثابة حكم على النظام الجديد. 

في آب من العام 2000, بدت العلاقة بين بوتين والممتمع بأنها على وشك أن 
تصبح أقل حرارة. ففي لتموز» قبل حادثة الغواصة» كان بوتين قد حصل على معدل 
قبول نسبته 73 بالمائة (17 بالمائة فقط لم يستحسنوا أداءهء و10 بالمالة لم يكن هم 
رأي). وفي آبء بعد الحادثة» أعلن 62 بالمائة من المشتركين استحسالهم لأداء 
بوتون (28 بالمائة لم يستحسنوا أداءه» و10 بالمائة أيضاً بلا رأي). وبذلك سر 
الرئيس كمية مهمة من الدعم؛ وحصل ل المقابل على عدد كبير من المنتقدين. 
ثلاثة وأربعون بالمائة من المواطنين الروس شعروا بأن الرئيس تصرف "بشسرف 
ومسؤولية" أثناء حادئة الكورسكء ل حين اعتقد 42 بالمالة منهم بالعكس. ومع 
أن هذه المعدلات يمكن أن تدل على أن بوتون ليس لديه ما يقلقه: إلا أن هذا التغيّر 
كان موشراً على أن المجتمع بصفة عامة لم يكن واقعاً في حب زعيمه؛ على الأقل 
لي تلك اللحظة. 
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في آب نفسه, عندما كانت المشاعر ما تزال مضطرمة بسبب كارثة الغواصة» 
اندلع حريق في رمز آعير من رموز العظمة السوفياتية» أبراج أوستانكينو 
التلفزيونية؛ الي كانت تخدم كل القنوات التلفزيونية الوطنية. هذه الشاشات 
التلفزيونية المعتمة أعطت الانطباع بأن روسيا كانت تدحل عصر الكوارث. كانت 
الموارد التقنية والبشرية تنفد» وكان ينبغي القيام بشيء ما على وحه السرعة. 

لقد أظهر حريق أوستانكينو بشكل واضح العيوب في "حزام التحريل" في 
نظام حكم بوتين. فطوال ثلاث ساعات» لم يتمكن رحال الإطفاء من اللدء في 
إحماد الحريق لأنه لم يكن هنالك أحد - لا محافظ موسكوء ولا كبير المستشارين 
الرئاسيين ولا وزير الطاقة» ولا رئيس الوزراء - يريد أن يتحمل مسؤولية قطضع 
الكهرباء. وحده الرئيس بوتين عكنه فعل ذلك. هذا بالضبط ما حصل أثناء 
عمليات إنقاذ الكورسك حيث لم يقم القادة العسكريون بأي شيء على الإطلاق» 
بل انتظروا حي يأتيهم الأمر من الأعلى. لقد أنتج تركيز السلطة في قمة الهرم نفوراً 
من أخخذ المبادرة» ورغبة بالتنصّل من المسوولية في كل مستويات الإدارة. 

لكات السياسية خير مؤوشر على الحالة النفسية للمحتمع الروسي. إليكم 
طرفتان محزنتان من العام 2000: 

الطرفة الأولى: كان يجب على أوستاتكينو أن تحترق. لأن جهاز الأمن 

الفدرالي أضاع نسعته من بحيرة البحمة. (لوسيقى تشايكوفس كي 

الخخاصة بياليه بحيرة البجعة معان سخخاصة للحمهور الروسي - أثناء 
الانقلاب على اللكقراطية الذي وقع في آب من العام 1991. كل 

الحطات الإذاعية والتلفزيونية أذاعتها). 

الطرفة الثانية: أعلنت واشنطن رسمياً عدم وحود أية أبراج أميركية 

قرب أوستانكينو. (كانت هذه النكتة رداً على البيانات الرسمية للحيش 

الروسي الي أفادت بأن الكورسك قد غرقت نتيجة اصطدام مع 

غواصة غريية). 

إن ظهور مثل هذه النكات يوحي بأن روسيا كانت تعود» حزئياً على الأقل» 
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إلى ما كانت عليه في العهود الشيوعية؛ فلقد كان هنالك عدد قليل حداً من 
النتكات السياسية في حقبة بلتسين. وعودة النكات المياسية بين المثقفين خصوصاً 
دلالة على استيائهم من الوضع؛ ومن السلطات؛ وعلى نخوفهم من التعبير عن 
استيائهم هذا بشكل علين. لطالما كانت النكات السياسية باعتبارها شكلا من 
أشكال التفاعل مع الحياة السياسية والسلطة في روسيا تمثل تعبيراً عن عقلية 
مزدوجة: فهي من جهة امتعاض من السياسة» ومن جهة أخرى محاولة لتخخطي 
الخواجزا شري من غريزةايقاء. 

كان بعض امراقبين يأملون بأن تقف روسيا بعد الكورسكء وجمفف دموعهاء 
وتجحعل الكرملين يدفع الشمن؛ الأمر الذي كان سيخفض معدلات قبول بوتين إلى 
درحة كبيرة. غير أنها لم تنخفضء في حقيقة الأمر. ففي غاية المطاف. غفر 
الكثيرون لبوتين تعامله السيئ مع الأزمة» باستئثناء أقارب الضحايا. كان المراقبون» 
من فيهم المراقبين الروس؛ مندهشين لاستعداد الناس للتساهل مع السلطات. 
"حسناء هذه الأمور تحصل”: قال العديد من المواطنين» بنوع من القَدّرية "لا 
كنك إرجاع الموتى". وفي هذا الشأن؛ كتبت الصحافة بأن السلطات أعطيت 
ترخيصاً بارتكاب أخطاء حديدة. من الواضح أننا لم نعط الكثير من الأهمية إلى 
عامل الإرهاق في المجتمع الروسيء الذي يودي بالمواطن إلى القبول السلبي بكل ما 
تحلبه الحياة أكثر ثما يدفعه إلى المطالبة .كما هو أفضل. وهكذاء سرعان ما انمسرت 
موحة الاستياء من الحكومة لتحلّ محلها مشاعر أخرى» كان الغالب فيها شعور 
مطبق بالحزن ناتج عن اليأس والقدّرية. "ما علينا إلا أن نصير”, قال بعض المواطنين 
الروس. 

ولكن؛ ثمة استنتاحات معينة تم استخلاصها مما سبق» حيث رأت المجمورعات 
المننفذة الي كانت تراقب عن كثب ما يحصل بأن الرئيس لم يكن قوياً كما كان يريد 
انفسه أن يظهرء وأنه لم يكن يعرف كيف يتعامل مع الأزمات» وأنه يمكن أن يصبح 
ضعيفاً ومشوشاً. بعد مأساة الكورسك, شاعت نكتة في موسكو تقول بأن نظام 
السلطة القددم في عهد يلتسين كان يستند إلى رئيس غائب؛ في حين أن النظام الجديد 
يستند إلى رئيس قوي. ولكنء كل شيء كان يسوء عندما يكون الرئيس القوي غاياً. 
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لا بد أن زعيم الكرملين كان يعرف مشاكله؛ لأنه بدأ في أيلول بالعمل على 
تلميع صورته على نحو محموم. كان يقابل الناس؛ ويجول أطراف البلاد المترامية يلا 
كلل - كأنه كان يريد إرغام روسيا على نسيان الحظات ضعفه - ويقوم بأعمال 
معينة مستهدفاً يما الناس العاديين. قفي رحلة إلى مدينة سامارا الواقعة على تمر 
الفولغاء زار بوتين أسرة عحلية مدقعة الفقر (مع طاقم تصوير تلفزيوني) وأكل بهحة 
واضحة الفطر المنقوع من المرطبان مباشرة. وهكذا استمتع المواطنون الروس 
بيساطة الرئيس وثقته بالآخرين» حين حل ضيفاً على امرأة غريية وأكل مما توافر في 
بيتها من طعام. ولكن» فقط أوكك المقربون من رجال الأمن المحسيطين بالرئيس 
يعرفون العمل الذي يجب أن تقوم به الخدمة السرية قبل أن يحل بوتين "ضيفاً" على 
أحد البيوت ويأكل هناك. 

على أي حال؛ لقد قام العاملون على تحسين صورة الرئيس بعملهم على خير 
وحه. ففي أيلول وتشرين الأول من العام 2000: استعاد بوتين معدلات قبوله وبدأ 
من جديد بالظهور بمظهر الوائق من نفسه؛ ظاهرياً على الأقل. وسرعان ما توضّح 
القرار الأساسي الذي اذه بعد آب: عليه أن يسحق المنتقدين الإعلاميين الذي 
أساؤوا إلبه كثيراً في موضوع الكورسك. وذلك يعينٍ بالطبع اتخاذ إحراءات صارمة 
ضد المجموعات الإعلامية الضخمة؛ وأوها مجموعة غوزينسكي. 

بحلول فهاية العام 2000؛ كانت روسيا قد عادت إلى أسالييها القديكة في الحياة: 
وكأن فترة الانقطاع الي دامت عشر سنوات خلال عهد يلتسين لم تحدث أبداً. 
خلال سنوات يلتسين؛ لم تكن صور الرئيس منتشرة على نطاق واسع. أما الآن فقد 
تغّر الوضع؛ حيث أمر وزير الدفاع كل القواعد العسكرية بشراء صور لفلاهكير بوتين 
على الفور. وهذا ما فعله أيضاً جهاز الدولة حين جعل من صورة الرئيس ليس فقفط 
جزءا أساسياً من أثاث المكاتب بل رمزا للولاء الشخصي والإيمان بالمركزية. في تلك 
الفترة» وحد الفنانون ما بدا أنه عملاً بدوام كامل. في البداية لم يكونوا يعرفون كيف 
يصوّرون الرئيس الحديد, لعدم وحود توحيهات محددة بخصوص هذا الأمر من 
الأعلى. ولكن؛ بعد ذلك؛ تحتّد ححم الصورة للاستخدام الرسمي ب 32 مترا؛ علماً 
أن حجم الصور المحصصة للمكاتب يكون أصغر إلى حدٌّ ما. 
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وبشكل تدريجي أصبح الحوس ببوتين جزعاً من الحياة الروسية. قُنْمت كنب 
مدرسية حديدة في مدارس سان بطرسبورغ» مسقط رأس بوتين» تصف طفولة 
بوتين الريفي الصغير. كان ذلك يعن شيئا للناس الذي تعلموا القراءة بواسطة كتب 
عن طفولة الريفي أوليانوف (لينين). وسرعان ما ستقوم المدن الأخرى بنفس 
الشيء ولكن .كبادرات خاصة ها. ففي بعض الأماكن؛ انتتح مطعم "بوتين"؛ وفي 
أماكن أخرى؛ أصبح الكرسي والطاولة الي استخدمهما الرئيس في إحدى 
المناسبات قطعتين قَيّمتين في المتحف الحلي. ركا ل يكن بوتين يعرف يهنه 
المبادرات» فهي قد تكون من بنات أفكار بعض التابعين المخلصين. لكن بعض 
الناس - وإن كانوا قلة - سمعوا الدعوة وبدأوا العمل على استعادة الماضي. 

وعلى المسرح السياسي؛ حاول الممثلون الجدد في الإنتاج الجديد الذي يخرحه 
الكرملين معرفة الدور أو الأدوار الي سيلعيوها. فعندما أصبح واضحاً أن املس 
الأعلى في البرلمان» أي مجلس الاتحاد» لم يعد موسسة حدّية» بدأت المشاورات 
بخصوص ما سيفعله بحلس الدولة الذي أسّسه بوتين في أيلول 2000 كحائزة ترضية 
لزعماء الأقاليم؛ أو السيناتورات» كما كانوا يدعون أنفسهم. أولدك الزعماء كانوا 
يأملون بأن يُمتح بحلس الدولة نفس الوظائف الأساسية الي كان يتمّع بها املس 
الأعلى» بل وبآن يصبح دستورياً أيضا. 

حينما كان السيناتورات يعدّون خططهم الطموحة؛ أصدر بوتين مرسومه 
المتعلق .مجلس الدولة؛ الذي أوضح ماذا ريده أن يكون: هيئة استشارية تجتمع بناء 
على طلب الرئيس وتناقش ما يعدّه فريق الرئيس. أما بالنسبة لآمالهم بأن يمنح 
الرئيس بحلس الاتحاد الحق بتعيين النالب العام» وقضاة المحاكم العلياء ويرقفع من 
مكانتة عموماً فقد ححابت. وبعد أن حعل محلس الاتحاد لعبة بيد الرئيس» كان 
المصير نفسه ينتظر بقية الموسسات السياسية. 

في حلسته الأولى الي انعقدت في تشرين الثاني من العام 2000» اقترح بوتين 
على أعضاء بحلس الاتحاد أن يوافقوا على النشيد الوطينٍ الروسي الجديد. كان 
واضحاً أن الكرملين يريد أن تنشغل اليئة الغرّة بأمر ما. لعل مناقشة النشيد بدا 
مهزلة بالنسبة لأولدك الزعماءء الذين كانوا يحظون بسلطة مطلقة في أقاليمهم» 
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لكنهم حافظوا على هدوئهم على أي حال. وبدلاً من مناقشة استراتيجية روسياء 
بدأوا بتحرير بعض أبيات الشعر. 

في الواقع؛ كان لديهم دافم قوي لفعل ذلك؛ فالجميع كانوا يعلمون بأن 
الكرملين سيتخلص من كل زعماء الأقاليم الذين لا يُظهرون ولاعهم لبوتين. 
والعديد منهم كانوا يواحهرن إعادة انتحاهم كحكام لأقاليمهم. أي أن يوم 
الحساب كان يقترب. ولكن» حن أولكك الذين حاولوا إرضاء الزعيم لم يكونوا 
واثقين من حصوهم على مسائدة الكرملين. 

كان من المقرّر إحراء انتخابات حكام الأقاليم إما في العام 2000 أو [200 في 
قرابة نصف الجمهوريات والكيانات الإقليمية. في بعض الأقاليم» حثُ الكرملين 
الحكام على الاستقالة "طوعا"؛ باستخدام مكتب النائب العام؛ أو بتجميع بض 
المعلرمات المسيكة لسمعتهم. يمكنك أن تحد دائماً شيئاً على الحكام. كما سرت 
إشاعة تقول بأن منافس بوتين الانتخابي يوري لوحكوف كان يفكر في الاستقالة 
من منصبه كمحافظ لموسكو "لأسباب صحية": مقابل ضمان عدم مقاضاته. 

بعد المتنفذ الإعلامي غوزينسكي» جاء الدور على إحاكم كورسك الكسندر 
راتسكويء الذي كان نائباً للدسين وطياراً حربيا متقاعدً. كان راتسكوي يملك 
سيرة مياسية حافلة» فهو الذي قاد التمرد على يلدسين في العام 3 ودععل 
السجن من حراء ذلك أيضاً. وبعد ذلك ظهر من جديد كحاكم لكورسكء 
الإقليم الذي سُميت باسمه الغواصة السيئة الحظ. لم يكن هنالك أحد يشك في أن 
راتسكويء الذي وضع أفرادا من عائلته في وظائف هيّنة وعالية الأحرء كان 
فاسدا. لكن الكرملين لم يكن يدري كيف يتخلص منه. وهذا السبب اختار فريق 
بوتين الطريقة الأبسط: قدّم الكرملين مرشحه الخاص لمنصب الحاكم (من الأحهزة 
الأمنية) واستخخدم المحاكم لإبعاد راتسكوي عن التنافس قبل يوم واحد من 
الانتخاب. 

ورغم أن الشريحة الديمقراطية من المجتمع لم تكن تكن شعورا داففاً حدا تجاه 
رانسكويء إلا أن الطريقة الي أبعد بواسطتها من اللعبة أزعحت الناس. "في 
الجوهر إنه الأمر الصائب؛ ولكن من حيث الشكل؛ إنه استهزاء باللنكقراطية"» 
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بحسب المراقبين. ومع ذلك لم ينجز الكرملين المهمة على أكمل وحه. فعلى الرغم 
من استبعاد رانسكوي من الاقتراع؛ إلا أن مرشح الكرملين لم يتمكن من الفوز لي 
كورسكء وفوق ذلك كان المنتصر شيوعياء ومعادياً للسامية» وعلى الأغلب لما 
أيضاً. 

سرعان ما أصبح التخلّص من الأشخاص الذين لم يناسبوا الكرملين في 
الأقاليم الأخرى - باستخدام قوات الأمن والتهديد بالسجن - سياسة شائعة لدى 
الكرملين. ظاهرياء كان بالإمكان تشبيه عملية تنظيف الحكومات الإقليمية بأفا 
عودة إلى الشرعية لأن العديد من الحكام الذين استّهدفوا من قبل فريق بوتين كانوا 
إما فاسدين أو مذنبين بارتكاب إساءات خطيرة أخرى. لكن "سياسة التنظيف" 
الت اتبعها الكرملين في الأقاليم لم تكن لها صلة لا من قريب ولا من بعيد بحجكم 
القانون؛ إذ إن موسكو كانت تستخدم المحاكم والنواب العامين للمنفعة السياسية 
فقط, وذلك من أحل دعم المخلصين للكرملين» وإضعاف السياسيين المستقلين 
وخخصوم الكرملين. حن أن الكرملين كان علك قائمة بالزعماء الذين سيتمٌ تشويه 
سمعتهم: والتفاصيل المتعلقة بالطريقة والتوقيت» وأسماء الذين سيصدرون الأحكام 
عليهم في المحاكم. في بعض الحالات»ء قامت المحاكم بالفعل بالتخلص من سياسيين 
فاسدين, بيد أهاء في حالات أخرىء؛ تحرّكت بضغط من موسكو ضد خصوم 
الكرملين السياسيين. وهكذا بدأ النظام القضائي بالتحوّل إلى ذيل للسلطة التنفيذية؛ 
كما كان ف الحقبة السوفياتية. 

غم أن الكرملين / يكن في واقع الأمر يريد تطهير الأقاليم تطهيراً كاملاً؛ فهو 
ضمنياً كان مستعداً مسبقاً لاستئناف عادة عقد الصفقاتء الي أرساها بلتسين من 
قبل. فبحسب القانون الروسي؛ لم يكن يُسمّح للرئيس والحكام بالبقاء على سدة 
الحكم إلا لفترتين دستوريتين فقط. إلا أن الدوماء بموافقة بوتين وبضغط من الفريق 
الرئاسي؛ أقرٌ تعديلاً منح 26 حاكماً ورؤساء جمهوريات الحق بفترة ثالثة. وشمل 
هذا العدد متنفذين إقليميين مثل مينتيمير شايمييف؛ رئيس جمهورية تاتارستان. لكن 
نزول الكرملين رشح له في أحد الأقاليم كان يعن الدخول في منافسة يمكن أن 
يفوز بها الشخخص الخطأ. والمنافسة؛ إضافة إلى ذلك كانت تنطوي على توتر» وهو 
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ما لم يكن يحبّه بوتين. لهذا السبب» وافق الكرملين - طلباً لراحة الال - على 
حكم غير محدود؛ ولو أنه غير شرعي؛ للعائلات الإقليمية. لاحقاء صادقت الحكمة 
الدستورية على إعطاء الزعماء المحليين الحق بإعادة انتخاههم مرة ثالثة وح رابعة: 
الأمر الذي ضمن الحفاظ على أنظمة شبه إقطاعية في المقاطعات الروسية. 

وتاتارستان مثال واضح على الطريقة الي كانت تحكم بها الأنظمة لمحلية: 
وكيفية تعاونها مع موسكو. خلال التسعينيات؛ مح الشيوعي السوفياتي الخسيم 
شاكييف ف القضاء على تمديد المحموعات القومية» وأصبح رئيسا لتاتارستان» 
وأسس حكماً مستقرا نسبياً في الجمهورية. كانت عائكه الحاكمة المطلقة 
للحمهورية؛ حيث كانت تسيطر على الموارد الأساسية فيها كالنفط والغاز» مسن 
بين أشياء أخرى. أما المعارضة فقد قمعت بوحشية. وأما الفساد فحدّث ولا 
حرج. لكن خان شايمييف منح الحكومة المركزية أهم ما كانت تحتاحه؛ هدوءاً 
ظاهريا ودعما خلال الانتخحابات. 

في البداية» طلب بوتين من السادة الإقطاعيين في الأقاليم» وخاصة شايميف 
ومرتضى رحيمورف (رئيس جمهورية روسية أخرى» هي باشكورتوستان؛ أسس 
حكما شبيها بالحكم الذي أسّسه شاعييف)» بأن يخففوا من شهيتهم وأن يجعلوا 
دساتيرهم منسحمة مع الدستور الفدرالي. تذمر اللوردات وقاوموا في البداية» حي 
أنهم وجّهوا تهديدات ناعمة إلى المركز لكنهم استسلموا في فاية المطاف. صحيح 
أن خليفة يلتسين قد تمكن من تحقيق قدر أكير من النظام في الأقاليمء إلا أن 
اللوردات الإقطاعيين كانوا هم الحكام الفعليين هناك؛ وليس موسكو. من الواضح 
أن بوتين كان يخشى من التعدي على مصالح الزمر الإقطاعية ال تحكم معظم 
الأقاليم» وخاصة لأنه كان يخطط للتّرشح ثانية في العام 2004 وهذا السيب فهو 
كان بحاحة إلى دعم الدمهوريات الوطنية والأقاليم المسيطر عليهاء الي صوّنت 
بالضبط كما أراد ها الزعيم أن تصوات. بعبارة أخرى» كان الرئيس الجديد» كما 
القدم؛ بحاحة إلى زعماء أقوياء يعرفون كيف يحصون الأصوات ف مقاطعاتهم. 

عندما شرع بوتين في بناء نظام حكمه الرئاسي المطلق, توصل إلى إدراك أنه 
لن يتمكن من البقاء أبدا مالم يحافظ على سياسة بلتسين المتمثلة في عقد الصفقات 
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في الأقاليم. والدمن هو تحمل استبداد تلك الأقاليم وفسادها. في الواقع» لم تكن 
هنالك بدائل منظمة للزمر الإقليمية؛ فخحلال سنوات يلتسين» وبعد فترة قصيرة من 
الصراع السياسي؛ دانت السلطة في الأقاليم إلى زمر تهيمن عليها َب باقية مسن 
العهود السوفياتية ذات روابط إحرامية. وبالتدريج؛ بدا بوتين وكأنه كان يخشى من 
إثارة أي صراع مع المجموعات الحاكمة في الأقاليم, 

بالنسبة لانتخحابات الإقليمية الي حرت في العام 2000؛ كانت الأقاليم ما تزال 
ميادين للصراع بين الشيوعيين و"حزب السلطة" التابع للكرملين. فيما لم تكن 
الحركات السياسية الأخرى تملك أية فرصة للفوز هناك. تلك كانت نتيجة واحدة 
لسنوات يلتسين العشر: كان الصراع على السلطة محلياً ينبحصر بين النعب 
السوفياتية القديمة والنخب الجديدة. وإذا ما ألقينا نظرة أكثر قربا فإننا سنكتش ف 
أن النخب الجديدة خرحت من رحم النخحب السوفياتية القدرمة. كانت الفوارق بين 
الحكام الشيوعيين والحكام المخلصين للكرملين ضغيلة حدً. اثنان من الأقاليم اخعتارا 
رحلين عسكريين كحاكمين هما - الجنرال فلادكير شامانوف» الذي قاتل في 
الحرب الشيشانية الثانية؛ واتتشّحب في أوليانوفسك مسقط رأس لينين» على ممر 
الفولغا؛ والأدميرال فلادمير ييغيروف الذي اتشحب في كالينينغرد على بحر البلطيق. 
ولكن, كان ما يزال الوقت مبكرا لبروز اتماه يدل على بحيء الحيش إلى السلطة 
إذ سرعان ما أصبح واضحا أن الحكام الذين يملكون خلفية عسكرية - مثفل 
الجنرال ألكسندر ليبيد في كرانويارسك؛ وشقيقه الكولونيل ألكسي ليبيد 
تشاخعاسياء وشامانوف في أوليانوفسك - كانوا أبعد من أن يكونوا مدراء أكفاء. 

في تشوكوتكا - في همال روسيا النائي قليل السكان - كان الحاكم المديد 
هو رومان أبراموفيتش؛ واحد من النخبة الحاكمة في عهد يلتسينء الذي فاز بأغلبية 
كبيرة من الأصوات, الي حصل عليها عن طريق رشوة الناخبين بالهدايا. مع ثروته 
الي تبلغ مليارات الدولارات؛ كان باستطاعة هذا الشاب أن يحول تشوكوتكا 
الغنية بالموارد إلى كلوندايك [منطقة في كندا اشتّهرت بالتنقيب عن الذهب] 
روسية. عندما سُكل؛ قال أبراموفيتش: "أنا أشعر بالأسف حيال السيبيريين". لم 
يكن يمدو على أبراموفيتش بأنه رحل ذو ميول خيرية على الإطلاق. لكنه مع ذلك 


الفصل الرابع: لحظة الحقيقة 165 


- ثما يدعو للسخرية - قد مثل تطورا ملحوظا إذا ما قيس بالحاكم السابق» 
ألكسندر نازاروف. وهو تابع سوفياتي سطحي وفاسد أوصل المنطقة إلى حالة 
مزرية تمامً. والشعب إلى حافة الجوع. على الأقل كان أبراموفيتش يقوم بشيء ما 
لتشوكوتكا - على سبيل المثال» أرسل كل أطفال المنطقة في عطلة على شساطئ 
البحر لي الجنوب على نفقته الخاصة. صحيح أن أبراموفيتش كان يستطيع إنفاق 
عدة ملايين من الدولارات من الأموال الت ممح في اقنراضها من الدولة: إلا أن 
سكان تشوكوتكاء الذين تعبوا من فساد وعبث الإدارة السابقة» كانوا يشعرون 
بالامتنان له بالرغم من ذلك. 

أن يبحث أحد العارفين ببواطن الأمور لي الكرملين عن مكان له في أقاصي 
روسيا فذلك أمر له دلالة هامة: إن أصحاب "مشروع بوتين" بالأمس لم يكونوا 
يشعرون بالراحة ف الكرملين وهذا السبب كانوا يبحثون عن "بقع ماخنة" أخرى. 
صحيح أن منصب الحاكم لا يمنح حصانة كاملة لصاحبه أمام القضاى إلا أنه 
يضفي شرعية على سلطته وينفع كملحا آمن إلى أن تنتهي العواصف السياسية. 

في تشرين الأول من العام 2؛ ريحت عائلة أخرى من الطيقة الحاكمة؛ 
بزعامة فلادكير بوتانين» الانتخابات الإقليمية في كرازنويارسكي كراي وأضيف 
بمثلهاء ألكسندر كلوبونين؛ إلى سلسة الحكام المتنفذين الطويلة. وما هذه إلا 
البداية» إذ سرعان ما حذا أفراد آخرون من طبقة النخبة حذو سابقيهم في محاولة 
الفوز بالانتححابات انحلية. وهكذا كانت ثمة صفحة جديدة في التاريخ السياسي 
الروسي تُفتّح حينذاك عندما بدأت المحموعات الصناعية المالية القرية في شرعنة 
سلطتها في المقاطعات المخحتلفة عير الانتخخابات على السلطة التنفيذية الإقليمية. هذه 
المرة» إن الاتحاد الشرعي والعلنٍ - بعكس ما حرت عليه العادة؛ عندما كان يتم ل 
الظل - بين السلطة ورأس المال على المستوى الإقليمي يلك فرصة حقيقية في 
تمدّي الرئاسة؛ وتحدّي نزعات موسكو السلطوية. 

بي : 


استمرٌ هحوم الكرملين على ما بقي من الموسمات المستقلة» الي لم يبقَّ منها 
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إلا القليل. والبنك المركزيء الذي يرأسه فكتور حيراشتشنكوء أو هرقل؛ كما كان 
يُدعى في موسكوه كان موجوداً على قالمة الضحايا. لم يكن الليبراليرن السروس 
ورحال المال الغربيون يحيُونَ جبراشتشنكوء نظراً لسياسته الي كانت تسيء إلى 
اللييرالية. وبدوره كان الكرملين يمقت مدير البنك المركزي القوي؛ لأنه كان 
مستقلاً أكثر من اللازم ويدير مملكته بدون طلب النصح من فريق الرئيس. عسلاوة 
على ذلك» كانت هنالك مشكلة حقيقية مع شفافية البنك؛ إذ لا أحد في الخفارج 
كان يعرف بالضبط ماذا يحدث في الداخل. وكان مدراء البنك تمتعون برواتنب 
عالية توازي رواتب المدراء التنفيذيين في الشركات الغربية» وهذا كان بامظاً ف 
أعين الروس. 

تم إعداد مسودة مرسوم رئاسي يرد البنك المركزي من استقلاليته ويضعه 
نحت سلطة الحكومة. وبحلس الدوماء الموالي للرئيس» سوف يدعمء بالطبع؛ أي 
قرار يتخذه الرئيس. صحيح أن شيئاً ما كان ينبغي القيام به بخصوص مملكة البنك 
لمركزي» لكن إخخضاعه والحاقه بالحكومة كان سيمكّنها من طبع الأموال حسب 
مشيئتهاء الأمر الذي كان عِثّل هاية للإصلاح. 

في تلك الفترة» لم يسم الكرملين لتحقيق مبادرته المتعلقة بترويض النك 
المركزي, لأن ذلك من شأنه أن يسبب الكثير من المشاكل» ليس فقط بين 
اللييراليين الروس؛ وإنها في المجتمع التحاري الأحنيء وهو الأهم. كان بوتين عازماً 
على احتذاب المستثمرين الأحانب؛ وهذا السبب فهو لم يكن بحاحة لأية فضالح. 
لكن فكرة تحريد البنك الروسي الرئيس من استقلاليته ظلّت على أحندة حاشسية 
بوتين. 

على أي حال؛ طّرد جبراشتشنكو في ربيع العام 2002 وحل محله رجل مسن 
سان بطرسبورغ: سيرحي إيغناتييف» الكفوءء وذو الخلفية الليبرالية والمقرب مسن 
فريق غايدار. ولكن؛ كانت ثمة شكوك حول قدرة المدير الجديد للبنك المركزي 
على الدفاع عن استقلالية موسسته و تحقيق الإصلاح الذي كان يعارضه المدير 
السابق بشدة» أو حول خضوعه لضغط حاشية الرئيس. قلة من المراقبين في روسيا 
عبروا عن شك وكهم عندما شاهدوا التغييرات الي طرأت على البنك؛ إذ كانوا 
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يخشون من أن الكرملين سيتمكن؛ عن طريق وحود رحل تابع له في البنك» من 
استخخدام البنك لأغراضه الخاصة؛ وهو ما كان يصعب تحقيقه تحت إدارة 
جيراشتشئكو. في الحقيقة» كان إيغناتييف رحلاً شريفاًء ولكنه لم يكن سياسيا من 
الوزن الثقيل بل محرد شخخعصية اعتبارية. وهذه واحدة من سحريات الحياة السياسية 
الروسية حيث إن الأشخاص المستقلين نادرأ ما يكونون إصلاحيين في حين أن 
اللييراليين نادراً ما يتمتعون بمواقع مستقلة. 

أما البند التالي في أحندة الكرملين فكان النظام المتعدد الأحزاب المليء 
بالفوضى في روسياء الذي كان يتعارض مع مفهوم بوتين عن السياسة, والذي 
أنشأ الكثير من الأحزاب الصغيرة المزعجة وغير القابلة للسيطرة» الي قد تشكل 
يوم ما مشكلة بالنسبة "لحزب السلطة”. وعلى هذا الأماسء قامت اللحنة 
الانتخابية المركزية» بناء على أوامر من فريق بوتين» بإعداد قانون حديد للأحزاب. 
هذا المشروع كان يتطلب من كل حزب أن يضم ما لا يقل عن 100.000 عضو 
مع فروع له في 45 إقليماً ملك كل واحد من هذه الفروع لا أقل من 100 عضوء 
كي يكون موهلاً للتسجيل. ويتوحّب على كل حزب أن يعاود التسجيل كل 
سنتين. وإذا لم يشترك؛ خلال حمس سنوات, في أحد الانتخابات؛ فلن يُسمّح له 
بالتسجيل مرة أخرى. 

كان معدّو مشروع القانون يأملون بتخفيض عدد الأحزاب في روسيا مسن 
8 إلى أقل من 20. وكان هذا القانون يستهدف بش كل أساسي الأحزاب 
الدكقراطية - الي كانت صغيرة - وعلى رأسها يابلوكو؛ بزعامة غريغفوري 
بافلينسكي. بحسب القانون الجديد؛ كان الحزب الشيوعي و"حزب السلطة" هما 
الحزبان اللذان يملكان أفضل الفرص للبقاء؛ وهذا ما كانت تريده جماعة الكرملين 
حرفياً: أن يكون المنافس الرئيس لحزهم. أي "حزب السلطة"”, هو المعارضة 
اليسارية الي تفقد بريقها كل يوم, الأمر الذي سيدفع الناخبين للتصويت لصالح 
حزب الكرملين”. وقد صادق الدوما على قانون الأحزاب هذاء مثل كل القوانين 
الب اقترحها بوتين9". 

إضافة إلى ذلكء بدأ الكرملين باستتصال المنظمات الأخرى الي كان يعتيرها 


208 روسيا بوتين 


غير ضرورية أو مؤذية. وما كان يجري كان يتمّ.بمساعدة قانون كب كي يناسب 
احتياحات فريق بوتين. ولكن. مع ذلك؛ لم يعد باستطاعة أحد القول بأن غياب 
القانون كان سائدا في روسيا. 

الطريقة الوحيدة الي يمكن من خلالها إقامة نظام متعدد الأحزاب فعَّال ومؤثر 
تتم بواسطة أحزاب تعتمد على نتيحة الانتخخابات» وتشترك في إنشاء الحكومة: 
وتشارك في مسوولية أفعانها. ولكن؛ طالما أن الرئيس في روسيا هو الذي يشكّل 
الحكومة؛ بدون إشراك البرلمان في الاختيار» ودون أن يكون للأحزاب أي تأثير 
على السلطة التنفيذية» فلن تكون هنالك أية دوافع لدى الجتمع لإنشاء أحزاب 
قوية. أضف إلى ذلك محاولة السلطات الروسية تشكيل أحزاب من الأعلى وفرضها 
على الشعب؛ وهو ما يصب في صالح الحركات المباركة من الكرملين بالطبع. 
ويدعم كذلك المبررات الواهية لوجود هذه الأحزاب وذلك لعدم وحود بدائل 
قابلة للبقاء. 

على أي حال» سرعان ما بدأ فريق الرئيس بإدراك هشاشة هذا النظام من 
جهة وعدم جاذبيته بالنسبة للغرب من جهة أخرى. وكان رأي الغرب هاما 
بالنسبة لبوتين. كانت ثمة موشرات على أن الكرملين قد بدأ يفكر في طريقة لجعل 
النظام أكثر تمدناء أو على الأقل لجعله "يبدو" أكثر تمدناً. 

أخيرا وحد فريق الرئيس الوقت لمناقشة مواضيع أخرى» حيث بدأ بوتين 
التفكير في إحراء إصلاح عسكريء وذلك بعد ملاحظته كل الموشرات التي تدل 
على انحطاط الحيش الروسي. في عهد يلتسين؛ تعرّضت السيطرة المدنية على الميش 
لانميار حاد. وخلال العام 2000, لهك نظام التبعية بشكل علين في الجسيش» 
وحصل ما م يُسمّع عنه أبداً من قبل» حيث تحاوز رئيس هيئة الأركان العامة 
أناتولي كفاشنين» رئيسه. وزير الدفاع إيغور سيرجييف»؛ وأرسل إلى الرئيس خخطته 
حول إصلاح اللحيش. تصرّف كفاشتين وكأن وزير الدفاع لم يكن موحودا. 
كانت فضيحة؛ انتهاكا صريحا لنظام تسلسل الرتب. فحأة؛ ما كان مختيبا تحت 
السطح أصبح معروفا من قبل الدميع. 

كانت القيادة العسكرية العليا مقسمة إلى معسكرين متعارضين لا يقبلان 
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التسوية أو التعاون» والوضع لم يكن يحتمل احتواء صراعهما أكثر من ذلك. 
بالطبع» كان ينبغي على بوتين» بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ أن يطرد 
كلاً من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة» لكنه لم يتفرّه يبنت شفة» مدعياً 
بأن كل شيء كان يسير على غير ما يرام. لقد تصرّف بنفس الطريقة الي تصرّف 
يما في العام 1999 عنما ابتز الجنرال فلاديمير شامانوف السلطات؛ مهدداً 
بالاستقالة إذا ما توقفت العمليات العسكرية في الشيشان. في ذلك الوقت» أظهر 
صمت بوتين بأنه لم يكن يحب الصراعات المفتوحة ولا يحبّد التخيير: كان يفضّئل 
تأحيل اتخاذ القرار, إذا ما طُّلب منه الاختيار. لعله لم يكن يشعر بأنه قوي إلى الحدٌ 
الكافي كي ييسط سيطرته على الجيش. على أية حال» كان الرئيس يواحه مشكلة 
عويصة: لا تتعلق فقط باستعادة وحدة القيادة العسكرية وإنما بتعزيز سلطته على 
القوات المسلحة أيضاًء تلك القوات الي كانت قد بدأت تتصرف كما يحلو للهاء 
ماما كما كانت تفعل في عهد يلتسين!!"). 

لكن المشكلة مع التراتبية العسكرية لم تكن المشكلة الوحيدة في واقع الأمر. 
فروسيا لم يكن باستطاعتها إبقاء 3 ملايين شخخص في القوات المسلحة لوقت أطول 
من ذلكء لأن هذا كان يشكل عبئاً كبيراً على كاهل البلد. ولمذا السبب 
خصّصت للحيش حصص غنذائية فقيرة» ويرحع ذلك بالطبع إلى الفساد الذي تعاني 
منه المنظمة العسكرية من الداخل وانعدام المعابير الاحترافية. وهنالك غياب الوحدة 
الذي أظهرته بوضوح الحرب الشيشانية؛ الي أظهرت أيضاً عدم قدرة الجيش على 
أداء وظيفته بالشكل المطلوب في البقع الساخنة. في العام 22000 اثنتان أو ثلاث 
فقط من كل دزينة من الفرق العسكرية في روسيا كانت مستعدة للخوض المعارك. 
إن الجيش الذي شُكل بناء على أهداف إمبراطورية وعفيلة قوة عظمى أصبح الآن 
بحرد تأكيد آخر على الأزمة العميقة الي يعاني منها النظام. على أية حالء لم يكن 
الححم وحده غير منسحم مع الموارد الاقتصادية لروسيا الحديدة» بل تنظيم الحيش 
نفسه أيض]02, 

أخيرً وحد بوتين القوة والعزم ليعلن عن الحاحة لإصلاح عسكري. وتضمّن 
الاقتراح الذي قدّمه في خريف العام 2000 تخفيض 365,000 موظف عسكري» 
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و120,000 مستخدم مدني من اللجيش والبحرية. وكان من المزمع إحراء هذه 
التخحفيضات قبل العام 2003. وبحلول العام 2005» انخفض تعداد اليش بنحو 
0 شخخصء؛ من بينهم مستخخدمين مدنيين. وكان الغرض الج_وهري مسن 
الإصلاح في هذه الخطة هو تشكيل قوات عسكرية قوية» ومستعدة لوضعها في 
المواقع الاستراتيحية الأساسية؛ مثل آسيا الوسطى وحنوب غرب آميا. في ذلك 
الخريف؛ استخدم الرئيس» لأول مرة؛ لهجة بالغة الشدة في أحد حطاباته الموحهة 
إلى قيادة القوات المسلحة» هاحم فيه الجنرالات "الخشبيين” الذين كانوا لا يفعلون 
شيعا سوى الجلوس في قواعدهم, وانتقد كذلك ضعف كبار الضباط. لقد يدا 
بوتين القيام بشيء لم يسبق لزعيم روسي أن بحرأ على القيام به من قبل. ولكن» 
هل سيمتلك الشحاعة ويمضي في طريقه إلى غهايته ويرّمم الحصن الأخير من الدولة 
الإمبراطورية؟ 

ازدادت الميزانية العسكرية لعام 2001 بنسبة 40 بالمائة» وذلك بفضل ازدياد 
العوائد النفطية. مع ذلك» كانت هنالك شكوك حول قدرة هذه الزيادة في الميزانية 
على إنجاز إصلاح عسكرية حذريء لأن مثل هذا الإصلاح الجذري يتطلب إنفاقاً 
هائلا. وفي هذا الشأن؛ قال الجنرال أندريه نيكولاييف» رئيس لحنة الدفاع في 
الدوماء في تشرين الثاني: "هذه ميزانية للحفاظ على الوضع الراهن. لا توحد أية 
أولويات واضحة: إفنا ستحسّن من الوضع قليلاء ولكنها لا تستطيع أن تل حن 
مشكلة واحدة فقط". وهذا صحيح ثماماء إذ إن هذه الزيادة في الميزانية لم تكن 
كافية ح لحل مشكلة الضباط المتقاعدين» الذين يستحقون بمموحب القانون شقة 
سكنية وعلاوة تقاعدية. وعلى هذا الأساس؛ استنتج ذوو الخيرة من المراقبين بأن 
ميزانية العام 2001 لن تغير شيقاً من وضع الحيش 13 إذ إن حصة الأسد منها 
ستذهب لترقيع الثقوب ودفع الديون. باختصارء لن يحصل إصلاح عسكري بدون 
أموال كثيرة. 

وهكذا فشلت القيادة العسكرية الروسية في مواحهة تحديات الظروف الأمنية 
الجديدة. فمن حهة؛ كان واضحاً أن هنالك حاحة لتعزيز الأمن على الحدود 
الجنوبية لروسيا مع آسيا الوسطى والصين. ومن جهة أخرى؛ كان الجيش الروسي 
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ما يزال يعتبر حلف الناتو تمديداً؛ ويستلزم بناء على ذلك تقوية القواعد الغربية 
والاحتفاظ بقدرتها النووية. لكن روسيا الضعيفة لم يكن باستطاعتها مواحهة كل 
هذه التحديات ممتمعة, فلقد كان عليها اعتماد بجموعة حديدة من الأولويات 
الأمنية بدلاً من الاستمرار في بناء الميش على الطريقة السوفياتية وتخفيض تعداده 
فقط. 

تساءل المراقبون الروس: ما هو الغرض من الاحتفاظ بالتوازن النووي مع 
الولايات المتحدة؟*1) بحسب بعض المختصين» لم تكن روسيا بماجة لأكثر من 
0 رأس نووي لضمان أمنها. فالصين وفرنسا والمملكة المتحدة كانت قوئ نووية 
بالرغم من امتلاكها عدداً أقل من الرؤوس النووية؛ وفوق ذلك فإن كلفة منرزلتها 
النووية هذه كانت أقل بكثير ما كانت تدفعه روسياء الي استنزفتها الأزمات 
المتعاقبة. 

علاوة على ذلك؛ كان هنالك قرابة 10.000 سلاح نووي تكتيكي يكسوها 
الغبار في المستودعات الروسية على سبيل الاحتراز إذا ما وقعت حرب نووية 
محدودة مع الناتو. أما ضد من كان الحنرالات الروس ينوون استخدام هذه الأسلحة 
فذلك لم يكن واضحاً؛ حي بالنسبة للجنرالات أنفسهم. ورغم ذلك: فالملايين من 
الدولارات كانت تُنفق للحفاظ على جاهزية هذه الأسلحة من أحل حدث 
عسكري احتمال حدوثه نادر. 

لا شك أن الرئيس كان يقدّر تماماً صعوبة إصلاح الجيش. في أواخر العام 
1؛ وافق بوتين على فكرة اللميش المحترف» ووعد جمعل الجيش الروسي محترفاً 
بحلول العام 2010. لقد صرّح بوتين "لا الحكومة ولا المجتمع يؤويدان نظام التحنيد 
الإحباري الموجحود”19). وعلى هذا الأساس» قرّر فريق بوتين أن يجعمل عام 2010 
العام الذي يشهد تنفيذ الإصلاحات؛ وتحويل إحدى الفرق العسكرية الجوية إلى 
فرقة يكون كامل أفرادها متعاقدين. ولكن» لم يكن واضحاً ما إذا كانت روسيا 
تملك ما يكفي من الأموال لإحراء هذه التحربة» الي قد تكلف 2.5 مليار روبل» 
أو 70 مليون دولارء للفرقة الواحدة. في تلك الأثناء» كان الجيش علك 132.000 
حندي متعاقد؛ بعد أن كان العدد 260.000 قبل عدة سنوات. من هناء كان على 
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بوتين أن يعترف بأن روسيا فشلت حبق ذلك الوقت في حعل الخدمة التعاقدية 
حذابة في أعين المواطتين©2. 

في الحقيقة» لم نكن القيادة العسكرية الروسية مستعدة ح لإحراء انتقال 
حزئي إلى حيش محترف. إن الخطط الي وُضعت تحت إشراف زميل بوتين في 
السلاح سيرحي إيفانوف كانت معدة لإضافة ما بين 40 و50 بالمائة من الجنود 
المتعاقدين إلى القوات المسلحة الروسية في العام 2005 -2006»: ولتخفيض ملة 
الخدمة الإلزامية إلى 6 أو 8 أشهر. لكن تلك النطط بقيت في مكافا على طاولة 
التخطيط. وف نفس الوقتء أثارت هيئة الأركان العامة قضية تخفيض ففات 
المواطنين المعفيين من الخدمة الإلزامية. على أي حالء ثمة عامل آأعحر غير قلة 
الأموال وقف عائقاً لي وحه تحويل اليش إلى حيش محترف؛ ألا وهو عدم استعداد 
الجئرالات +يش من نوع حديدء حيش يتطلب» بالمصادفة» تقليصاً كبيراً في عدد 
الجنرالات» وإعادة جحديد رتبهم. 

إضافة إلى ذلك؛ فإن إنشاء نموذج جديد ليش حديث كان يتطلب مسن 
الطبقة السياسية ومن الممتمع الإحابة على السوال التالي: هل ستصبح روسيا جزعاً 
من الحضارة الغربية: أم ستبقى متأرححة ما بين آسيا وأوروباء مدّعية امتلاك 
"طريق خخاص" للتطويرء ومحاولة الدفاع عن نفسها من الغرب؟ 


الفصل التافس 


سلطة في قبضة واحدة 


مي 


فخ الشيشان. الحكومة تحت قذار . النشيد الوطني السوفياتي. 
بوتين يدخل للى العالم. لماذا يريد الرئيس السلطة؟ 


بالمفارنة مع حكم يلتسين العاصف كرئيس» الذي عكرت صفوه في أغلب 
الأحيان إحفاقات وكوارث وألاعيب سياسية خسر في محصلتها الجميع؛ بالإاضافة 
إلى خطر تداعي صحة الرحل العحوز نفسهء فإن السنة الأولى من رئاسة بوتين - 
باستثناء شهر آب - كانت مستقرة إلى حدٌ ما. ولعل الرئيس نفسه يعتيرها سنة 
ناححة. الشيء الوحيد الذي كان باستطاعته إفساد مزاج الرئيس فعلاً هو 
الشيشان. 

المهمة الوحيد الي اقترنت باسم بوتين وابتدأت بأمر منه - "عملية مكافحة 
الإرهاب” الي قامت بها روسيا في الجمهورية الانفصالية الشيشان,؛ الي سبق 
ودُّمّرت في حرب سابقة (1994 -1996) - انتهت بفشل ذريع. لم يكن فة 
شخخص واحد يشك في ذلك» حى في الكرملين. من آب 1999 إلى أيلول 2000: 
سقط 2.600 حندي روسي في الشيشان» بحسب المصادر الرسمية. وعدد القتلى بين 
المدنيين في الشيشان كان يتنامى. لم يعرف أحد ما إذا كان بالآلاف أو بعشرات 
الآلاف. في الواقع؛ لم تكن السلطات تريد أن تعرف. ورغم ضراوة العملية 
الفدرالية؛ فإن قادة الحركة الانفصالية الشيشانية - أصلان ماسخحادوف» شاميل 
باسييف» آربي باراييف» رسلان حيلاييف»؛ والمواطن الأردني خطابء الذي اشتُهر 
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بيأسه في الحرب الشيشانية الأولى - كانوا ما يزالون على قيد الحياة (قيل إن 
بارابيف وخطاب قتلا بعد ذلك بكثير, في العام 2002). وهكذا لم تتمكن موسكو 
من تحقيق ما كانت تسعى إليه من الحرب في الشيشان؛ أي استفصال الإرهاب 
والإرهابيين"". 

علاوة على ذلك» فإن مقاومة المقاتلين الشيشانيين قد ازدادت ضراوة مع غهاية 
العام 2000» بعد مرحلة قصيرة من الهمود. كان تدفق مقاتلين حدد» معظمهم من 
الشباب الشيشاني إلى القوات الموحودة على أرض المعركة لا ينقطع. حئ 
الشيشانيون الذين كانوا يقفون على الحياد والذين سئموا من القادة العسكرييين 
الشيشانيين ومن العنف المستمر - الشيشانيون الذي علقوا آماهم بعيش حياة آمنة 
على القوات الفدرالية - كانوا يتحوّلون بشكل تدريجي إلى مساندة الانفصاليين 
بعدما أدى القصف المائل على المدنيين إلى مقتل عائلاتهم وأصدقائهم. 

في صيف العام 2000» بدأت موسكو تُظهر علامات على وحود تململ 
بنصوص الشيشان, والشعب الروسي - المدنيون فيه والعسكريون - بدأ يشعر 
بالتوتر بعد نحو عام من القتال. كما أن المناصرين للحلّ العسكري لمشكلة الشيشان 
أرغموا على الاعتراف بأن الحكومة كانت قد أصبحت عاجزة في الشيشان. مع 
ذلك فالمشاعر المعادية للحرب, الي انتشرت على نطاق واسع بين الشعب الروسي 
خلال الحرب الشيشانية الأولى» لم تشكّل مشكلة بالنسبة للنظام في الحرب الثانيةة 
لأن نسبة مهمة من السكان كانوا ما يزالون يميلون إلى بوتين. لكن حالة من 
الإعياء من الحرب كانت قد بدات بالتشكل على أية حال. 

في الأيام الأخخيرة من آبء علق 50 بالمائة من المشتركين في أحد الاستفتاءات» 
بشيء من الانزعاج والإحباط, على الحرب الدائرة في الشيشان قائلين بأنهم لا 
يرون فهاية قريبة لحاء فيما أشار 41 بالمائة منهم إلى النسائر الثقيلة للحيش الروسي» 
و26 بالمائة إلى الخسائر بين المدنيين الشيشانيين. مع ذلك فإن نصفهم كانوا 
يشعرون بوحوب استمرار العمليات العسكرية هناك وبأن لا سبيل آخر غير ذلك 
(39 بالمائة فقط كانوا يريدون إجراء مفاوضات مع الشيشانيين» و11 بالمائة امتنعوا 
عن إبداء رأيهم)2. تُظهر هذه المعطيات بأن جزعا كبيرا من اجتمع الروسي كان 
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ما يزال مستعداً لتحمّل الحرب في صيف العام 2000. لكنّ حالة من الإرهاق» 
والمشاعر السلبية» والسام من الحرب كانت تتنامى بالرغم من ذلك. 

احتل اليش الروسي كامل الأراضي الشيشانية تقريباًء ومع ذلك فإن مشكلة 
ماذا يجب فعله الآن كانت تصبح أكثر الحاحا بما لا يقاس. لقد اشتعلت مقاومة 
ضارية في الجمهورية المضطربة. ولم يكن الكرملين يعرف كيف يحارب المقاومين» 
إذ لم يكن الحيش الروسي قادراً على التمبيز بين المقاتلين وبين المدنيين المسالمين. 
فخلال النهارء كان الشيشانيون يعيشون حياة عادية» ولكنهم في اليل كانوا 
يستلون أسلحتهم ويطلقون النار على الجنود الفدراليين ويزرعون الألغام في 
العلرقات. حى الأطفال أصبحوا مقاتلين في "حرب الألغام" هذه؛ ويعود ذلك في 
الغالب إلى أن الانفصاليين كانوا يدفعون مقابل كل لغم يُزرّع وكل آلية عسكرية 
روسية ُدمّرء وكان الأطفال وعائلاتهم بحاحة إلى هذا المال. 

وهكذا عادت روسيا إلى العام 1996» العام الذي ظهرت فيه مسألة المقاومة 
المدنية لأول مرة. في تلك الفترة لم تحد القوات الروسية حلاً هذه المسألة. وحلّ ما 
فعله يلتسين قبل الانتخاب الرئاسي لعام 1996 هو قبول السلم مع الانفصاليين» 
والاعتراف باستقلال الشيشان. والسلم كان يعي هزكة بالنسية للروس. 

والآن» أصبحت المشاكل الي تقف حائلاً دون إيجاد حل للحرب مع 
الشيشان أكثر حدّة من ذي قبل. فمنذ الحرب الأولى لم يفعل الطرفان شيئاً سوى 
تعزيز انعدام الثقة بينهماء الأمر الذي قلل من فرص بحاح المفاوضات السلمية. 
ولكن؛ مع ذلك لم يكن باستطاعة موسكو مغادرة الشيشان؛ لأن الشعب الروسي 
لم يكن مستعداً لتقبّل إخفاق عسكري حديد؛ ما يعكس مقدار الضرر الذي 
أصاب صورة روسيا في أعين شعبها. وكان هنالك أيضاً وف من تمرّد الجيش 
قبل إرغامه على الانسحاب من الشيشان بطريقة مخرية. إضافة إلى ذلك فالشيشان 
لم يكن مستعدا لبناء استقلاله بعدء إذ إن القادة العسكريين الميدانيين - أمسراء 
الحرب أنفسهم الذين أثروا من خلال الاتحار بالرهائن وتريب المحدرات وبيع 
الأسلحة - كانوا سيستولون على السلطة من حديد كما فعلوا بعد الحرب الأولى. 
والقادة عندئذ لن يكونوا معتدلين مثل الرئيس الشيشاني أصلان ماسخادوف بل 
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سيكونون متصلبين كباسييف وخطاب. وستستمر غزوات العصابات على 
الأراضي الروسية؛ وكذلك أعمال النطف وانتقال الشيشان إلى الفوضى. ولكن» 
في الوقت نفسهء لم يكن يحقدور روسيا الفوز في الشيشان. بعبارة أحرى» في تلك 
ا مرحلة من التاريخ» كانت روسيا وجمهورية الشيشان الانفصالية عالقتين في وضع 
لا مخرج منه. 
في تلك الأثناء» كانت الحياة في الشيشان مستحيلة تقريياً مع المباني المدمرة 
والمحروقة بفعل القصفء والأعتدة العسكرية المتروكة على حوانب الطرق؛ والناس 
الذين يشقون طريقهم بصعوبة وسط الأوحال؛ وهم يحملون تمتلكاتهم القليلة على 
ظهورهم. كان الأطفال جالعين ووسخينء والكبار نحيلين إلى درحة الهزال. الدميع 
كانوا في حالة سيئة من الناحية الجسدية؛ وبحاحة إلى رعاية نفسية. ذكرت المراسلة 
الصحفية آنا بوليتكوفسكايا من العاصمة الشيشانية غروزتي بعد قصفها: "غروزني 
ححيم حقيقي. إنها عالم آخرء عالم سفلي مروّع لا يمكنك أن تبلغه إلا من خلال 
المرآة الزحاحية (نسبة لقصة "مغامرات أليس في بلاد العجائب"). لا توحدأية 
حضارة حية بين الأنقاض؛ بعيداً عن الناس أنفسهم"00. 
منت معسكرات اللاحدين في الجمهورية المحاورة إنغوشيتيا الملحأ لعشرات 
الآلاف من العائلات الي لم يكن لها أي أمل في العودة إلى الوطن,؛ لأن مناز لها 
دُمّرت. عاش هؤلاء الناس خلال حريين وقد لا تسنح لهم الفرصة لعيش حياة 
طبيعية مرة ثانية. ف تلك الأثناء» كانت روسيا تفتقر إلى المال» وكانت بالكاد 
تستطيع حل مشاكلها الخاصة؛ ولم تكن تشعر بالعطف»؛ أو الصير على الشيشانيين 
الثائرين. الشيئان الوحيدان اللذان تستطيع روسيا تقدركهما للشيشان في ذلك الوفت 
هما العزلة والنسيان» ولكن فقط تحت إشراف قواقاء الي ينظر إليها الشيشانيون 
على أنها قوات احتلال. 
بدأ الشيشانيون (ولم يكونوا وحدهم) بالاعتقاد بأن السلطات الروسية أو 
على الأقل السلطات العسكرية؛ لم تكن بيساطة تريد إفاء الحرب. "أظهرت 
حوادث كثيرة بوضوح عدم رغبة الجيش بإكمال تدمير الوحدات العسكرية 
الشيشانية تدمواً تاما"» وفقاً لرسلان -حاسبولاتوف. وهو شيشاني ومتحدث سابق 
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باسم البرلمان الروسي. "من الواضح أن شخصاً ماء في مكان ما في القيادة 
العسكرية؛ قرر بأن استمرار الحرب كان مفيدا". بحسب تفسير عاسيولاتوف» لقد 
منحت الحرب للحنرلات ترقيات دائمة على السلم المهني» وقدّمت التمويل اللازم 
للحيش والقوات الخاصة؛ والثروة الشخصية؛ وتنامي الدور السياسي لأجهزة 
السلطة الرئيسة في ١‏ فك 

كان خاسبولاتوف محقاً فيما يبدو فبعض كبار القادة العسكريين كانوا 
بالتاكيد حريصين على استمرار الحرب, الي حلبت لهم الرفاه المادي» وعززت من 
أهميتهم السياسية6. أما سقوط المحندين وصغار الضباط في ساحات القتال فلم 
يكن يثير أي نوع من القلق لدى القيادتين العسكرية والمدنية على حدٌ سواء. وهذا 
ما دفع الناس للتساؤل: بالرغم من استخدام أقصى ما يعلكه الجيش المنتشر هناك من 
طاقة ضد أمراء الحرب الانفصاليين؛ لماذا كانوا ما يزالون يتمتعون بكامل قوهم 
ويتحركون بحرية في أنحاء الشيشان؟ وأيضاء من أين كانوا يحصلون على أسلحتهم 
الفائقة التطور؟ دعا الكثيرون هذه الحرب بالحرب "الصفقة" وذلك لاشتباههم 
بوحود صفقات مرية بين الجيش الروسي والانفصاليين. 

ولكن؛ بالرغم من كل التساؤلات الواضحة؛ فإن المجتمع كان ما يزال يتقبل 
- ولو باستياء متعاظم - تحوّل الشيشان إلى مسلخ يعمل على مدار الساعة. ولم 
لاء فذلك كان يحدث على الحدود؛ بعيداً عن مركز روسياء والناس - المتعيبون 
والمنهمكون في مشاكلهم الخاصة - اعتادوا على نزيف الدم المستمر. على أية 
حالء تنبّهت السلطات الرسمية في موسكو للأمر» وتوقفت عن نشر معلومات عن 
القتلى والحرحى؛ وحاولت إعطاء الشيشان أهمية أقل. حاول الجيش تمنّب تحعل 
مسوولية الشيشان» ملقياً العبء كله على عاتق القوات الداخلية: أي القوات 
الاحتياطية» الي قالت بأنها لا تستطيع القتال في الشيشان» وهي في الواقع تكن 
مستعدة للعمليات المسكرية بالفعل. في غضون ذلك؛ كبر حيل حديد من 
الشيشانين؛ جيل لم يعرف شيك سوى الحرب» حيل درب فقط كي يقاتل» ولم يكن 
يشغل فكره سوى الانتقام من الروس. وفوق ذلكء فأولكئك الفتيات كانوا يزدادون 
ميلاً نحو الإسلام المتطرف و"الحرب المقدسة" مع روسيا أصبحت غاية حيالهم. 
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رغم القيود القاسية الت وضعها الحيش على المعلومات الخارحة من الشيشان» 
إلا أن العالم استمي بمعرفة ما كان يجري هناك. كانت حرباً مروّعة. اللفات من 
الجنود الروس والشيشانيين كانوا يموتون» وهم في الغالب فتية صغار لم يداوا 
حياتهم بعد. كان عدد المدن والبلدات الروسية الي كانت تستقبل الحثث العائدة 
إليها من الشيشان ملفوفة بالأكفان القائمة في ازدياد مضطرد. والآلاف من النسوة 
الشيشانيين كن يلبسن السواد حداداً على أقارهم الموتى. وكانت الصحافة تنشر 
أيضاً قصصاً حول انتهاكات الميش الروسي ضد المدنيين في الشيشان» وحول 
اعتقالات لأشخاص ل تُثبَت إدانتهم ولكنهم مع ذلك احتّحزوا في معسسكرات 
خخاصة» وحول ما دُعيت بأماكن التطهير؛ وهي عمليات قام في سياقها المنود 
الروس بنهب الممتلكات الشيشانية» وإعدام شبان لمحرد الاشتباه بصلتهم 
بالانفصاليين. بعبارة أخرى» لقد أصيب الحيش الروسي بفيروس الوحشية؛ ذلك 
الفيروس الذي عكن أن يصبح معديا. وهذا ما حصل فعلاء إذ إن الاحتلال 
الروسي للشيشان كان يثير الرغية بالانتقام الوحشي والأعمى لدى الانفصاليين. 

لم يكن بوتين يعرف ماذا سيفعل في الشيشان. حاول إبعاد نفسه عن الحرب 
بحيث ينسى الجميع أن "عملية مكافحة الإرهاب” هذه كانت هي الي أوصلته إلى 
السلطة. كان يبحث عن فرص تسمح له بإشراك الشيشانيين الموالين له في 
المسؤولية عما كان يجري في الشيشان. ولكن» لم يكن هنالك الكثير منهم: فالقادة 
الشيشانيون الذين عيّنهم - مثل الرئيس الحديد للإدارة الشيشانية أحمد قاديروف - 
إما اشتركوا في العملية العسكرية ضد القوات الفدرالية؛ أو أفهم كانوا متهمين 
بالفسادء أي أهم لم يكونوا محل ثقة. مع ذلك؛ لم يكن أمامه خخيار آخر. لقد رفض 
بوتين التفاوض مع الرئيس الشيشاني ماسخادوف - الذي فقد نفوذه السابق - لكنه. 
بالمقارنة مع القادة الانقصاليين الآخرين» كان علك ميزتين هامتين: أولأ» إنه رئيس 
منتختّب من قبل الشيشانيين. وثانياء لقد أكد الرئيس السابق يلتسين شرعيته 
كرئيس عندما تفاوض معه. 

أحرت صحيفة موسكوفسكي نوفوسي مقابلة مع ماسخادوف في 21 تشرين 
الثاني من العام 2000. لقد أقدم المحررون على بمحازفة كبيرة عندما قدّموا صفحاهم 
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له؛ وذلك لأن الكرملين قد يفعل أكثر من بمحرد توبيخهم على قرارهم هذا. في 
تلك المقابلة» أير ماسخادوف الصحفيء "كرحل عسكري ككنين القول: اللجيش 
لا يمكنه أن يقف بلا حراك. يتوحّب عليه إما أن يهاحم؛ أو يدافع عن نفسه؛ أو 
ينسحب. عندما يقف جيش بححم هذا الجيش» فإنه سينهار". وقد كان محقأء 
فالحيش الروسي قد بدأ بالانفيار فعلً. بعد أن فقد هدفه في الشيشان» وذلك لعدم 
وحود عدو مرئي وواضح. اقترح ماسخادوف بأن يلعب يلتسين دور الوسيط في 
مفاوضات السلام. لكن الوقت دلم يكن قد حان بعد لإحراء المفاوضاتء لأن فريق 
الكرملين كان ما يزال يتحدث عن النصر. وح لو كان بوتين يدرك في ذلك 
الحين عدم إمكانية النصر ف الشيشان» فالدخول في مفاوضات مع ماسخحادوف 
كان يعنٍ العودة إلى المربع الأولء وذلك كان يشبه الاعتراف باهز ة. لم يكن 
باستطاعة بوتين القيام بذلك تحت أي ظرف كانء, على الأقل ليس في ذلك 
الوفت» حى مع الازدياد المضطرد في الخسائر» بل بسبب الازدياد المضطرد في 
النسائر. 

على أي حالء لقد حصل تقدّم هام في المواقف الروسية تحاه الشيشان منلكى 
بداية العام. ففي تشرين الأول من العام 2000» ولأول مرة منذ بداية الحرب الثانية» 
فاق عدد المعارضين للحرب عدد المناصرين لها. 25 بالمائة فقط من الشعب الروسي 
كانوا يشعرون بأن بوتين كان يتعامل مع المشكلة الشيشانية بنبحاح؛ مقابل 36 
بالمائة منهم كانوا يعتقدون بأن روسيا لم تكن تحرز أي نجماح في الشيشان (18 
بالمالة كانوا يشعرون بأن موسكو لم تكن تعرف كيف تحقق النظام في 
الشيشان)99). 

وعندما أصيب الحيش الروسي بمخسائر كبيرة» بلغت نسبة المطالبين باستمرار 
العمليات العسكرية ف الشيشان 34 بالمائة فقط» مقابل 54 بالمائة طالبوا بإجراء 
مفاوضات. علاوة على ذلك» كان هنالك شعور متزايد لدى الشعب الروسي بأن 
الحرب كانت مفيدة لمصالح المقاتلين الشيشانيين والسلطات الروسية على حدٌ 
سواءء حيث أعرب 50 بالمائة عن هذا الشعور صراحة؛ في حين أن 10 بالمائة منهم 
ذهبوا أبعد من ذلك بقوهم أن القادة الروس كانوا متورطين في مؤامرة مع القادة 
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المتمردين. وهذا كان خحطيرا للغاية؛ لأنه إذا ما أضيف الاستياء ما كان يمري في 
الشيشان إلى المشاكل الأخرى في روسياء وعلى رأسها المشاكل الاحتماعية 
ومشاعر الإحباط» فإن بوتين سيشهد أوقاتا صعبة حدا. وذلك كان كافياً لاثارة 
قلق الكرملين. 


مقابل المشهد الخلفي للوضع المحزن في الشيشانء كان بوسع الرئيس والفريق 
الذي كان ما يزال حديدا في الكرملين إلتماس العزاء في الإقرار المهادئ للميزانية» 
وهو أول إحراء خال من المشاكل في تاريخ العلاقات بين الس لطتين التنفيذنية 
والتشريعية لي روسيا ما بعد الشيوعية. في عهد يلتسين» كانت مناقشة الميزانية 
معقدة وعسيرة على الدوام. في ذلك الحين: كان الدوما يحاول إثبات استقلاليته 
لأنه لم يكن يلك إلا القليل من الفرص لإبراز عضلاته. وكان الكرملين مرغماً 
على نفدم التنازلات وحبى رشوة كل المحموعات في البرمان من أحل ضمان إقرار 
مشروع قائون الميزانية. ونتيحة لذلك غالبا ما كانت الميزانية تخرج ضخحمة وغير 
واقعية. حين أن الحكومة لم تكن تفكر في العمل يمقتضاها. ولكنء الآن» أصبح 
التلاعب والتحايل في حدودهما الدنيا. وهذا السبب وافق الدوماعلى كل 
مقترحات الحكومة تقريباً فيما يتعلق بالميزائية:؛ لأن التواب والمحموعات ذات 
المصالح الي تقف وراءهم لم يكونوا يجرؤون على بحث؛ أو التفاوض بشأن, أي 
صفقة مع الرئيس الحديد. 

قدّمت حكومة ميخائيل كاسيانوف ميزانية ثورية بحق للعام 2001. لقد 
عصّصت الميزانية الجديدة 60 بالمائة من عائدات الضرائب إلى المركزء و40 بالمائة 
إلى الأقاليم. وانخفضت مخصصات الأقاليم الواهبة (كما ذكرنا من قبل» إنها المناطق 
الي تساهم في الميزانية الفدرالية بأكثر ثما تأخذ منها) ممقدار الثلث تقريباً. بالطبع» 
لم تكن هذه المناطق راضية عن ذلك؛ لكن مشاعرها لم يكن يحسّب لها حساب 
كبير في موسكو. إضافة إلى ذلك؛ فإن هذه الأقاليم قد تعاني من مشكلة خطيرة في 
العام الجديد, إذ لم يكن هنالك أية ضمانات بأن تتمكن السلطات الحلية - بعد أن 
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أععذت الحكومة الفدرالية كل ما أمكنها أخحذه من الميزانية - من امتلاك ما يكفي 
من أموال لتغطية الاحتياحات الاحتماعية والتعليم والرعاية الصحية» وهي كلها 
ممووليات محلية. لا بد أن المسؤولين الفدراليين كانوا يأملون بأنمم سيحصلون 
على فرصة أفضل لحل كل مشاكل روسيا إذا ما وزّعوا الأموال من المركزء كما 
كان بحصل أيام الاتحاد السوفياتي. 

لم يظهر على أحد أي قلق بشأن وحود عجز - "ثغرة" - في الميزانية بلغت 
نسبتها 8 بالمائة» مما كان يعن بأن الحكومة كانت لديها آمال بعوائد إضافية. 
ولكن, لم يكن واضحاً من أين يُتوقم لتلك الأموال أن تأني. كانت الحكومة تأمل 
بالحصول على 5.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتفطية 
حزء من تلك "الثغرة”. ولكنء لم يكن ثمة ضمانات بأن ذلك القرض سيمتح هها. 
وكان نادي باريس للدول الدائنة قد أبلغ بأن موسكو خخصصت 5.3 مليار دولار 
فقط لدفع الفوائد المستحقة عليها إلى النادي في العام 2001» بدلا من المبلغ الفعلي 
المستحق عليها وهو 14.5 مليار دولار. كان كاسيانوف يعيد تنظيم الدين الذي 
تدين به روسيا إلى نادي باريس بدون مشاورة الأعضاء الذين أقرضوها المال/©. 
وبالطبع؛ لم يكن عقدور الحكومة أن تفعل ذلك بدون مباركة بوتين. 

قرت لميزانية قبل لهاية العام يقليل. وللمرة الأولى؛ صوّتت حركة غريفوري 
يافلينكسي» يابلوكو - الي كانت دائما تصوت ضد مقترحات الحكومة بشأن الميزانية 
- بالموافقة على هذه الميزانية. يحق لبوتين أن يشعر بالنصر بعد أن بدأت الحكومة 
والدوما بالعمل بشكل متناغم» وكأنهما جزء من منظومة ما. وفي المستقبل؛ لن تواحه 
السلطة التتفيذية أية مشاكل في الحصول على المزانية من المجلس الأدن؛ لأنه مسن الآن 
فصاعداء لن تكون هنالك أية أسباب للخخلاف يبن فرعي السلطة في روسيا بوتين. 
على أي حال؛ كانت طاعة الدوما العمياء مفيدة بالفعل عندما كانت تُستّغل من قبل 
الحكومة لإقرار إصلاحات معينة؛ حين في هذه الحالة» كانت الحكومة بحاحة إلى برلمان 
مستقل من أحل تقييم القوانين. ولكنء لم تكن هنالك ضمانات بأن السلطة التنفيذية 
نصف الديكتاتورية في روسيا ستقدم دائماً حلولاً إصلاحية. 


همههمه- 


2 روصيا بوتين 


تدريجياء بدات الأمور تدأ على الساحة السياسية» على الأقل في موسكوء 
وكان الكرملين يأمل بإنهاء العام الأخخير من القرن بسلام. إلا أن الأيام الأعبيرة من 
تشرين الثاني شهدت موحة حديدة من السخط ف موسكو. فقد شن أندريه 
إيلاريونوف. المستشار الاقتصادي للرئيس؛ وعلى نحو مفاحى. هحوما على 
حكومة كاسيانوف - في مقابلاته وتصركاته العلنية العديدة - متهما الحكومة 
بالفشل في الاستفادة من الفرصة الاقتصادية الفريدة في دفع عحلة الإصلاحات 
قدما. 

في الواقع؛ كانت النتائج الاقتصادية للعام 2000 هي الأفضل في روسيا لال 
ربع قرن©. ولكن» بدلاً من استخدام الاستقرار الاقتصادي كمنطلق لإحراء تحَرّل 
بنيوي؛ ظلّت الحكومة قانعة وراضية؛ وبشكل يدعو للدهشة: بما هي عليه مسن 
حال. "إن الحو المسكر لهذا الرفاه المادي غير المتوقع الذي طرأ على روسيا لعب 
دور مخادعاً كريها"؛ بحسب تفسير إيلاريونوف. "بدأت السلطتان التنفيذية 
والتشريعية بتقاسم عوائد إضافية لم تكن ها أية صلة بفعالية الاقتصاد" 

كانت تعليقات إيلاريونوف ,كثابة إشارة إلى الممتمع السياسي والثقافي الروسي 
بأن الحكومة لم تكن بقرة مقدسة لا يمكن المساس بها أو انتقادهاء الأمر الذي جعل 
الانتقادات تطير من كل حدب وصوب. فقد حذّر بعض المحللين من أن روسيا 
ستواحه صدمة محتملة في الاقتصاد, بينما تحدّث آخرون عن حتمية تكرار الأزمة 
المالية الي حدثت في العام 1998©. 

في الوقع؛ إن غياب السياسة الاقتصادية الواضحة وتردّد الحكومة كانا باديين 
للعيان منذ وقت أبكر من ذلك. فقد كان واضحاً أن رئيس الوزراء وفريقه لم 
يكونا ينويان القيام بأية إحراءات حاسمة من أجل إصلاح الاقتصاد. خلال العام 
0000| تت الموافقة على قانون واحد هام فعلاً: الضريية الثابتة على الدخل» بنسبة 
3 بلماثة. لكن تردّد الحكومة لم يكن يرحع إلى ضعف كاسيانوف فقط إذ إن 
الحكومة الروسية كانت حكومة الرئيس؛ وهذا السبب فالرئيس وحده هومن 
مكنه تحديد أسلوب نشاطها. 

يمكن تفسير الهحوم المباغت للمستشار الرئاسي إيلاريونوف على الحكومة 
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على أنه دليل على أن بوتين قد أدرك فحأة بأنه ضيّع سنة سدى, وأنه الآن يبحث 
جاهداً لإيجاد مسوولين عن عطالة وجمود حكومته. ولكن, في خخضمٌ الجدل المحموم 
الذي نتج عن ذلك؛ لم ييادر أحد إلى طرح السوالين التاليين: أين كان السرئيس في 
كل ذلك الوقتء وياذا كان يفكر؟ 

في تلك الأثناء» تسبب إيلاريونوف بمذب اهتمام الناس من حديدء وذلك 
عندما انتقد» في أواحر كانون الأولء أناتولي تشوبايس - كان يرأس حيئذ 840 
5ه وهي شركة الكهرباء العامة في روسيا - متهم إياه بإعادة هيكلة شركة 
الكهرباء بشكل غير قانوني؛ مثلما حصل مع خطة الخصخصة: "الأسهم مقابل 
القروض””» السيئة الصيتء الي حظيت بنقد واسع النطاق؛ وال ظهرت عام 
6. ونتيجة لذلك توقف موقتاً الإصلاح الذي كان تشوبايس يقوم به. لاحقاء 
في خريف العام 2002: وبعد كثير من التردّد قرّر بوتين المضي قدماً في إصلاح 
5, لكنه سرعان ما توقف وعاد إلى التردّد ثانية. 

لقد مسلط هذا الوضع - انتقاد الحكومة بصفة عامة» وانتقاد إصلاح تشوبايس 
بصفة خاصة - الضوء على أسلوب بوتين في الإدارة. سمح الرئيس الحاشيته بالتعبير 
عن مشاعرهمء وأعطى لكل مشترك في النقاش فرصة للكلام؛ دون أي يدافع عسن 
أي منهمء مكتفياً عراقبة الجدال والمشاعر من الأعلى. ظاهرياء قد ييدو هذا 
الأسلوب فعالاً» لأنه أوحد فرصة للنقاش وتبادل الآراء. ولكنء ثمة شيء في هذا 
الأسلوب يوحي بأن هذا الرئيس سمح بالتنفيس عن المشاعر فقط لأنه لم يكن 
يعرف أي جانب سيختار. بكلمات أخرىء إن الانفتاح وتعدّدية الآراء الظاهرية 
هذه كانت تخفي وراءها تردداً وقلة حيلة. 

علاوة على ذلك؛ كان واضحاً أن بوتين سمح - في أغلب الأحيان - لهذه 
الجدالات الفارغة بأن تحدث ف غيابه» الأمر الذي مكنه من النأي بنفسه عن 
المشاكل الموذية عندما كانت تُكشّف. وفي سياق المناقشات؛ وعد الرئيس بتقلم 
دعمه لكل المتنافسين؛ مما عل كل واحد منهم يعتقد حازماً بأنه يحظى .مساندته 
وتأبيده. وذلك كان دليلاً إضافياً على حيرة الرئيس؛ وتردّده؛ وعدم قدرته على 
اتخاذ قرار واضح؛ والسير.مقتضاه. 
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وهكذاء بدا أن الكرملين, في نهاية العام 2000 لم يكن قد توصّل بعد إلى 
قرار بشأن ما إذا كان يتوحّب عليه أن يتبئ إصلاحات اقتصادية إضافية» وفي حال 
توصل إلى هذا بالقرارء ما هي نوعية تلك الإصلاحات. ونتيجة لذلك بدأ بعض 
الإصلاحيين فيما بين إيلاريونوف وتشوبايس بالتململ والإحماس بالقلق. وإذا لم 
يتفق الليبراليون في فريق الرئيس فيما بينهم؛ فكيف يكن أن نتوقع حصول أي 
اتفاق بين الجماعات ذات المصالح المتنافسة ف حاشيته؟ ولأن فريق الرئيس كان 
منقسماً على نفسه على نحو أوسع من هذاء فإن حصول إجماع فيما يخص تنمية 
الممتمع في المستقيل كان غير ممكن إلى حد كبير. 

بعد السيطرة السريعة لإدارة بوتين على وسائل السلطة الأساسية؛ أوحت 
الصراعات داغعل حاشية بوتين بأن الإدارة كانت تخقف من سرعتها لأنها لم تكن 
تعرف ماذا ستفعل تاليا الأمر الذي أشعل فتيل الصراع على المناصب وميادين 
النفوذ من حديد. 

في تلك الأثناء» كانت هنالك قضايا اقتصادية هامة بحاحة للحل. ففي كانون 
الأول من العام 22000» اعترف جيرمان غريف» وهو أحد أقرب حلفاء بوتين» بأن 
روسيا لن تكون قادرة على دفع ديوها الخارحية في العام 2003: وصرّح بأن إعادة 
هيكلة دين نادي باريس كان أمراً بالغ الضرورة. وكان دين روسيا إلى نادي 
باريس يبلغ في ذلك الوقت 48 مليار دولارء وكانت الدفعات ستصل إلى 17.5 
مليار دولار في العام 2003: أي ما يساوي نصف الميزائية تقرياً. والمثير للاستغراب 
في الأمر هو أن هذه المشكلة كانت بادية للعيان منذ مدة طويلة؛ لكن الحكومة لم 
تدركها إلا في لغحاية العام. مع ذلك؛ كانت السلطات الروسية في فهاية العام 2002 
أكثر تفاؤلاً من ذي قبل بخصوص قدرة روسيا على دفع دينها إلى نادي بساريس. 
ولكن؛ كالعادة» كان كل شيء يعتمد على أسعار النفط العالمية: لأن العرائد 
النفطية كانت ما تزال المصدر الرئيس للميزانية الروسية. 

لعل البحبوحة النسبية الي تميّر بها العام 2000 كان ها تأثير مُطَمْن على فريق 
الكرملين» حيث جعلتهم يعتقدون بأنهم يستطيعون الاستمرار لمدة طويلة بدون 
القيام بأي شيء عدا استهلاك احتياطات الذهب والعملة الصعبة. ولكن» عندما 
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أدركوا أخيرأً التحديات القادمة» مملكتهم الحيرة وبدأوا بإلقاء اللوم على بعضهم 
البعضء أو تحوّلوا إلى متشائمين. 

كان سلوك الحكومة مفهوماً على أي حال؛ فهي كانت تنتظر الأوامر مسن 
الرئيس. تلك هي طريقة عمل السلطة في روسيا: اتبعٌ من هو أعلى منك. لقد سمح 
يلنسين بدرجة ما من الاستقلالية» وتحمّل وحود المحموعات المتنفذة المتنوعة. لكن 
بوتين أوضح منذ البداية بأنه لن يقبل أية حركة ارج حدود النظام؛ وأنه كان 
يربد تبعية كاملة من مساعديه. بيد أنه لم يكن سريعاً إلى الحدّ الكافي في رسم تلك 
الحدود؛ وفي بعض الأحيان لم يكن يعرف أين ينبغي رسمها لأنه :لم يكن قد حدّد 
مواقعه بعد. وهذا يفسر عطالة وجمود حهاز الدولة. 

بدلاً من التحدث عن التوقعات الاقتصادية الإشكالية وتكوين وجهة نظره 
الخاصة بشأنماء إلتفت بوتون إلى أمور أكثر بساطة؛ آملاًء فيما يبدوء بأنما لن تثير 
صراعات عاطفية ضمن الحتمع. فقد طلب بوتين من مجلس الدوما تمديد جلسته 
المنعقدة إلى أن يوافق النواب على مجموعة من الرموز الجديدة للدولة. يدو أن 
الرئيس كان قد قرر بأن البلد يمكنه أن يستمر بدون استراتيجية واضحة فيما يتعلق 
بالتدمية الاقتصادية ولكنه قطعاً لم يكن ليدخل إلى الألفية الجديدة بدون تم وطي 
حديد؛ ونشيد وطن حديد» وعَلَم حديد. بالنسبة لختم روسيا الجديدة؛ اقترح 
بوتين النسر ذا الرأسين من الحقبة القيصرية؛ الأمر الذي يمكن أن يرمز إلى الاستقاء 
من الإمبراطورية القيصرية. أما النشيد السوفياق - الذي صادق عليه في الأصل 
ستالين - فقد يرمز إلى الروابط مع الحقبة الشيوعية. 

أما الرمز الثالث فقد اختير ليمثل الحقبة غير الشيوعية: إنه العلم ذو الألوان 
الثلاثة الذي أعاد إحياءه يلتسين. ظهر العلم الثلائي الألوان أول مرة في روسيا 
القيصرية» وقد رفعه "الحراس البيض" عندما حاربوا البلشفيين في الحرب الأهلية 
1920-8. وحلال الحرب العالمية الثانية» استتعمل العلم الثلاثي الألوان من قبل 
الجنرال أندريه فالسوفء الذي كان حليفاً لألمانيا النازية ضد الاتحاد السوفياتي. ولم 
ينس بوتون بدوره العلم الأحمر الذي كان رمز للاتحاد السوفياتي» حيث اقترح 
اتخاذه علماً للحيش الروسي. هذه التوليفة من الرموز الي ممثل كل مراحل التاريخ 
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الروسي» حاول بوتين إظهار الروابط الزمنية» وإعطاء شكل ملموس للارث انحيد 
لروسيا. وهكذا دخلت روسيا القرن الحادي والعشرين تمت شعار من السخافة 
المتمثلة برموزها هذه. 

نظر العديد من المراقبين إلى مزج رموز الانشقاق والكره المتبادل مع رمز 
الإمبراطورية السوفياتية على أنه إما استهزاء بالتاريخ أو نتيحة لعدم فنهمهذا 
التاريخ. حن أن البعض اعتبرها محاولة استفزازية؛ لتوحيد الأمة على أساس من 
الأمور المهيّحة. 

كانت وجهة نظر الرئيس بخصوص هذه المسألة أكثر صراحة. حدسي يقول 
لي بأن الرموز كانت من بنات أفكار بوتين بالذات» وهي بالتالي تعكس وحهة 
نظره الخاصة. بالنسبة لبوتين» لا يككن أن توحد دولة قوية بدون رموز تحظضى 
تموافقة الجميع. كان من الأهمية ممكان أن يقف الشعب كل صباح احتراماً لنشيد 
يثير حماستهم وتفاؤلهم؛ وأن ترفع المباني الحكومية علم روسيا بفخر واعتزاز. لا 
شك أن بوتين كان صادقا في رغبته بتعزيز تضامن الحتمع؛ وأنه كان يحلم بأن 
يصبح زعيماً لوحدة روسيا. لا بد أنه كان يومن حقاً أن العودة إلى رموز 
القيصرية والشيوعية ستضع حدا للحدل الحاد الذي كان عرّق البلد: ما هي روسيا 
الجديدة؟ ماذا ستأحذ روسيا من ماضيها وماذا ينبغي عليها أن ترفض؟ كان بوتين 
يريد أن يجلب إلى التيار السائد الحديد الناسَ الذين يمون إلى العهود السوفياتية؛ 
وكان ما يزال هنالك الكثير منهم. 

لا بد أن بوتين نفسه كان يملك على الأقل شيئاً من هذا الحنين» إذ كان واضحاً 
حبّه للنشيد السوفياتي. ولكنء لم ياخخذ الرئيس في حسبانه أن هنالك أناساً في روسيا 
يعتيرون العودة إلى الماضي أمرا غير وارد على الإطلاق لأن هذا الماضي لم يكن يحمل 
ل طياته الفرح والبهحة بل المعاناة والمأساة. وهكذا أعاد الرئيسء ما أظهره من قلة 
حسامية وبلادة الذهن, الحياة إلى العواطف القدركة الباعثة على التفرقة بين الناس» 
ونكا الجراح القديمة. لقد سرّع في حدوث صدام آخخر بين الناس الذين كانوا يريدون 
محو ذكرى الحقبة السوفياتية» وموت الملايين في السحون السوفياتية (الغولا غ)» وبين 
أولكك الذين كانوا ما يزالوا يشعرون بالفخر بتلك المرحلة. 
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عم الجدل روسيا من حديد. لقد أظهرت المنقاشات العاطفية الدائلمة 
والمتكررة بين الأصدقاء» وح بين الغرباء» حول تلك الرموز كم هو صعب 
توحيد بلد يعاني من الاضطراب منذ سنوات وما زال يعيش بحربة تغير حذري» 
وكم هي متضاربة ومتنافرة مصالح المحموعات المختلفة - اللييراليون» القرميون. 
اليساريون - وكيف رفضت هذه المحموعات الإصغاء لبعضها البعض. 

الأمر الأساسي الذي كان يثير حنق الفئات اللييرالية لي المجتمع هو النشيد 
السوفياتي» حيث كانوا ينظرون إلى موسيقاه البطولية المولفة من قبل ألكس ندر 
الكسندروف على أفها رمز للشيوعية والإمبراطورية السوفياتية. لم يتوقع بوتين أن 
إعادة إقرار النشيد السوفياتي سيسبب مثل هذه العاصفة. ولهذا السيب؛ عندما 
بدأت الاحتحاحات» ذهب الرئيس إلى تبرير نفسه: ولو بطريقة تنم عن 
الانزعاج: "دعونا لا ننسى بأننا في هذه الحالة نتكلم عن غالبية الناس", مشوراً 
إلى نتالج الاستفتاءات على الرموز. لكن هذه الحجة ذَكّرت الكثيرين بالحقية 
السوفياتية» عندما كان القادة ييرّرون أفعالهم بالإشارة إلى الأغلبية9'). بيد أن بوتين 
أضاف بتواضع؛ ولكن مع سخرية مبطنة؛ "اعترف بن الناس وأنا قد نكون 
مخطنين” 

لي تلك الأثناء؛ خخرج يلتسين من صمته الطويل. صرح الرئيس السابق في 
مقابلة خاصة قائلاً: "أنا أعارض ماما إعادة إقرار نشيد الاتحاد السوفياني نشيدا 
للدولة”17'). لكن بوتين - عن وعي تام - كان يناشد ذلك الجزء من الشعب الذي 
يتوق إلى نوع ما من إعادة إحياء عظمة وبحد روسيا أيام الاتحاد السوفياتي. كان 
هولاء الناس يشكلون - على الأقل في تلك اللحظة - قاعدته الأساسية؛ بعكس 
المثقفين المناصرين للغرب؛ وناشطي حقوق الإنسان» والمعادين للشيوعية كيلتسين. 
وهذا السببء لم يكن باستطاعة بوتين أن يخذل أتباعه المحلصين ويُبدي ضعفاً أمام 
منافسيه الليبراليين عن طريق التنصّل من الرموز. 

ف تصويت حرى ف الدوما في 8 كانون الأول وافق 381 من أصل 450 
نائباً على التحول إلى النشيد السوفياي. في ذلك التصويت» حصل العلم الأبسيض 
والأزرق والأحمر على 342 صوتاء والنسر ذو الرأسين على 341 صوتاً. كان ذلك 
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أمراً متوقعاً على أية حال. وهكذا استمر الدوما في إخلاصه للرئيس الجديدء حيث 
أعطى مصادقته على كل اقتراحات الرئيسء؛ ورغم أن الزمر الليبرالية كانت ضد 
رموز الرئيس إلا أنها مُنعت من النحدث في الموضوع في اللمان. تضمُن القانون 
الذي حعل من تلك الرموز رموزاً رسمية فقرة تنطلب من الناس الوقوف خلال 
النشيد. واستمر إطلاق النكات: "إذا لم تقف في 'الوقت' المناسب» فإنك ستمضي 
بعض 'الوقت" في السحن". 


بعد بضعة أيام» وافق مجلس الاتحاد بدوره على الرموز الي اختارها برتين 
لروسيا. وطلب السيناتورات أن يُعرّف النشيد؛ الذي ألفوه لزمن طويل» وسيصبح 
مألوفاً من جديد. وعندما بدأت الموسيقى الي وافق عليها ستالين» هب الجميع 
على أرحلهم ‏ طائعين» باستثناء نيكولاي فيدوروف؛ رئيس تشوفاشياء الذي ظل في 
مقعده متسمراً. وهذا كان إيذاناً ما سيحصل لاحقاً: في كل مناسبة رسمية؛ سيقف 
البعض فيما سييقى البعض الآخر في مقاعدهم؛ أو سيتظاهرون بعقد شرائط 
أحذيتهم, الأمر الذي سيكون - ف المستقبل المنظور على الأقل - .كثابة تذكير دائم 
بالانشقاق الحاصل ف المجتمع الروسي وبحقيقة أن الرئيس الحديد هو من شجّع على 
هذا الانشقاق. 

وتواصلت سخخرية الصحفيين من الرموز الي اقترحها الرئيس قالوا متهكمين: 
"إنه رئيس أمهاتنا وآبالنا". لأن اخحتياره لرموز الدولة أظهره وكأنه كان يهتم 
بالماضي أكثر من اهتمامه بالمستقبل. كان رئيس روسيا يعطي أحوبة الأمس على 
أسئلة اليوم. في الحقيقة» إن دخول روسيا الألفية الجديدة على الحان النشيد 
السوفياي أحدث في أذهان بعض الناس إحساساً داهماً بالحخطر. 

من ناحية أخرى» إن اختيار بوتين للنشيد السوفيائي: وخاصة مع احتحاحات 
يلتسين أظهر أيضا أن الرئيس كان يتعد عن تأثير يلتسين ودائرته السياسية» إذ إن 
مخالفته الصريحة والعلنية مع سَلَمّه حول هذا الموضوع كان عل تحدياً للشركة 
الحاكمة القدرة. ولكن» من السابق لأوانه الاستنتاج بأن بوتين قد أصبح الآن حرا 
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من كل الإلتزامات الي تربطه مع أولئك الذين أوصلوه إلى ما هو عليه. 

ففي نفس الوقت تقريياء في كانون الأول من العام 22000 وقع حدث آ عر 
أظهر بأن بوتين كان ما يزال يقبع على الأقل تحت وطأة شيء من الإلتزام تجاه 
حاشية يلتسين. فقد قرّر مكتب المدعي العام في روسياء رغم حصوله على كمية 
كبيرة من المعلومات من قبل بعض المدعين العامين المويسريين» إسقاط الدعوى 
الي تنّهم المكنب الرئاسي ليلتسين بالاختلاس؛ وكانت عاللة يلتسين متورطة في 
هذه القضية وفقاً لمزاعمهم. وبعد عدة سنوات من القصص الي غطّت الصفحات 
الأولى للصحف الروسية» أعلن إقفال فضيحة "كرملين غيت" بسبب "عدم كفاية 
الأدلة" 

طار الرئيس الروسي عابرا المحيطات وزار عدة بلدان في كل رحلة. وانتقل في 
رحلاته هذه من مناخعات حارة إلى أخرى باردة وبالعكس. كانت قوته الجسدية 
مذهلة. لكنه كان شاباً وماضيه الرياضي يساعده؛ إذ كانت لديه قدرة تحتل 
كبيرة» ولياقة بدنية ممتازة (بعكس بلتسين). وإضافة إلى ذلك تعلم فلادمير 
فلادكيروفيتش اللغة السرية للدبلوماسية؛ وأحسٌ بالارتياح في القمم العالية الي 
حضرهاء وأحس كذلك بأنه على قدر المساواة مع بقية القادة. لقد تكلم بشكل 
منطقي وأثار الإعحاب بذاكرته. وهكذا أصبح بوتين» مع سرعة تعلمه» شريكاً 
محترما لقادة العالم. 

تضمّنت قائمة حزئية من رحلات بوتين في العام 2000 بيلاروسياء بروناي» 
كنداء الصين» كوباء فرنساء ألمانياء الند, اليابان» ليبياء منغولياء كوريا الشمالية,» 
تركياء وأوكرانيا. وقد استهلك الرئيس في تنقلاتسه تلاك ميزانيته المتخصصة 
للرحلات الدولية» وتوحّب عليه الحصول على ميزانية إضافية. 

في السنة ذاقاء قدّمت وزارة الشؤون الخارجية؛ أخيراء ورقة أفكار حول 
السياسة المخارحية لروسيا. من بين الأمور المعقولة القليلة الي ذكرا الوثيقة ما قيل 
عن أن الدولة ينبغي أن تتخلى عن "الفكرة الثابتة" المتعلقة بالتواحد العالمي» وأن 
تفكر بدلاً من ذلك بتعزيز مصالحها الاقتصادية. إضافة إلى تأكيدها على ضرورة 
تحسين العلاقات مع جاراتما في مجموعة الجمهوريات المستقلة ومع أوروبا. ولكن» 
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في الوقت نفسهء ضمت المسودة أفكار؟ بدت بأفها آنية من وثائق الحرب الباردة؛ 
مثل» إن روسيا محاطة بقوئ معادية ينبغي محاربتها. 

أحدئت ورقة الأفكار هذه انطباعاً بأفها كانت ناتجة عن صراع بين 
محموعتين؛ الأولى مهتمة بالصورة الحديدة لروسياء والثانية تسعى للعودة إلى أيام 
المواحهة مع الغرب. وهذه الازدواحية يمكن ملاحظتها ف بوتين نفسه على أية 
حال. فمن جهة: بحد بوتين يُصرّح قائلاً: "علينا أن نخلّص أنفسنا من طموحاتنا 
الإمبراطورية". ومن جهة أخرىء تشير ردّة الفعل المولمة للكرملين على السياسات 
المستقلة لأذرييحان وحورحيا وأوكرانيا على أذ الطبع الإمبراطوري - رغم أنه 
أصبح أضعف وأقل وضوحا - كان ما يزال حيا في أذهان الفريق الحاكم الروسي 
الذي كان ما يزال يوكد على حقوق روسيا كقوة عظمى. 

إن طبيعة وتكرار اتصالات بوتين بالأوروييين أظهرت بوضوح رغبة موسكو 
لي حعل علاقاتما مع أوروبا الغربية العنصر الأكثر أهمية في سياستها الخارحية. في 
الحقيقة» كان واضحا أن موسكو بحاحة لتفعيل علاقاتها مع الدول الغربية؛ وخخاصة 
بعد يلتسين» الذي لم تسانده أي دولة أخحرى. إضافة إلى الولايات المتحدة. وكانت 
روسيا مهتمة بشكل خاص بتعزيز روابطها الاقتصادية مع أوروبا لأن التحارة بين 
روسيا والاتحاد الأوروبي شكلت 48 بالمائة من تبادلاتها التحارية الإجمالية في 
2001-0 في حين أن التحارة مع الولايات النحدة شكلت 5.5 إلى 6 بالمائة 
فقط. ولكنء يشعر المرء بأن التوّه الأوروبي لبوتين كان يعودء حزئياء إلى المرودة 
المتنامية في العلاقات الروسية الأميركية. 

غير أن دفء العلاقات الشخخصية الي كانت تتطور بين بوتين وعدد من 
القادة الأوروبيين - وخاصة تون بلير من المملكة المتحدة وغيرهارد شرودر مسن 
ألمانيا - لم تخفف من حدّة مشاكل روسيا مع المجلس الأوروبي وملتقاه البرلاني. لقد 
فقدت روميا حقها في التصويت ف المحلس الأوروبي بسبب طريقة إداركما "لعملية 
مكافحة الإرهاب" في الشيشان (أعيد إليها هذا الحق في العام 2001 بعد أن قام 
وفد من المحلس الأوروي بزيارة الشيشان واستنتج بأن السياسة الروسية هناك 
أصبحت أكثر ممدناً). ولم تكن موسكو كذلك على علاقة حسنة مع منظمة 
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التعاون والأمن في أوروبا (0©515): حيث كانت روسيا تأمل في تحويلها إلى 
عنصر أساسي في الأمن الأوروبي ردا على تقوية الناتو. ونتيحة لذلك؛ رفض وزير 
الخارجية الروسي - الذي لم يتمكن من الوصول إلى تسوية مع البلدان الغربية 
حول قضايا تتعلق بحقوق الإنسان - توقيع إعلان 0058 ف فهاية العام. 

إضافة إلى انحور الأوروبي» حاول بوتين استعادة صلات روسيا مع حلفائها أيام 
الحقبة السوفيانية. وهذه هي الغاية من زياراته إلى كوباء ومنغولياء وكوريا الشمالية. في 
الحقيقة» لم تكن روسيا - ف استعادتها لروابطها المقطوعة مع الدول الينْ كانت في 
السابق تابعة لحا - تسعى لاستعادة حزئية لدورها العالمي وحسبء فالدوافع الاقتصادية 
كانت بنداً أساسياً على أحندقا: كانت موسكو تريد البدء.مفاوضات تتعلق بنفع 
الديون القددكة. وا أن استرجاع الأموال كان مستحيلاً» تكلم بوتين عن تعريضها 
بمواد نخام وبتعاون اقتصادي مفيد لروسيا. كان الرئيس الروسيء بعبارة أخرى؛ يحاول 
وضع التحارة على سل أولويات السياسة الخارجية الروسية؛ وهذا تحوّل واعد لا 
سابق له على الساحة الدولية حيث كانت روسيا قتم دائماً بإظهار قوتها أكثر من أي 
شيء آخر» حي عندما كان ذلك يعن تحسارة المنافع الاقتصادية. 

هذا الاهتمام بالحلفاء السابقين من المرحلة السوفياتية أثار قلق الليبراليين 
الروسيين: وأسعد قوميّيها الذين أعلنوا فهاية السياسات ذات التوجهات المناصرة للغرب 
وبدء التحول نحو آسياة'). لكن بوتين» في الواقع» لم يكن يخطط للقطيعة مع الغرب» 
حيث طبق في سياسته الخارجية نفس المنهج الذي اتبعه في السياسة الداخلية - مبدياً 
الاهتمام بكل شريك محتمل على حدة؛» دون أن يربط نفسه بأي أحد بصفة دائمة. 
كان واضحاً أنه كان يريد - بنشاطه الدبلوماسي - أن يذكّر العالم بروسيا بعد حقبة 
طويلة من الخمول على مستوى السياسة الخارجية. وإلى جانب ذلك» من الموكد أيضاً 
أن الرئيس الروسي كانت لديه بعض الأولويات الداخلية؛ وعلى رأسها الأحندة 
الاقتصادية. ولكن؛ في نفس الوقتء إن رغبة بوتين في التحرك المتزامن في جميع 
الاتجاهات أوحدت الانطباع بأنه ما يزال غير قادر عن الإحابة على السوال التالي: إلى 
أي جهة تنتمي روسيا؟ أو لعله أرجأ إحابته لبعض الوقت. 

على أي حال؛ لقد أفلح نشاط بوتين على جميع الجبهات الدولية في تأكيد أمر 
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واحد فقط هو زيادة برودة العلاقات ين روسيا والولايات المتحدة. في الواقم؛ لقد 
بدأت هذه العلاقات بالتجمّد خلال فترة كلينتون - يلتسين؛ لكن المثير للسخيرية في 
الأمر هو أن ذلك حصل بالرغم من أن ييل كلينتون هو السرئيس الأميركي الأول 
والزعيم الأميركي الوحيد الذي حعل روسيا من مهام سياسته الخارجية؛ والذي دعا 
'لتحالف استراتيحي مع الإصلاح الروسي'. . وفي هذا الشأن» قدّم ستروب تالبوت» 
نائب وزير الخارحية ف عهد كليتون» تقييماً موضحاً للعلاقة الروسية الأميركية في 
التسعينيات في مذكراته "يد روسيا"؛ كاشفاً النقاب عن التضارب النفي والدراماتيكي 
للمصالح والآمال والأساطير عندما أذت هذه العلاقة الجديدة بالتشكل 37" 

في منتصف العام 21999 تعرضت العلاقة الروسية الأميركية إلى تور شديد. 
ظاهرياء لقد تسببت الحرب في كوسوفو وتوسيع الناتو في إحداث فحوة كبيرة في 
تلك العلاقات؛ غير أن حذور الاستياء الثنائي كانت أعمق من ذلك بكثير. لي 
الواقع: أساء كلا الحانبين تقدير المصاعب والعوائق الي تقف في وحه تحوّل روسيا 
وبناء روابط طبيعية في وقت وصلت فيه إحدى الدولتين إلى ذروة غير مسبوقة 
بينما كانت الأخرى ثمرّ في مرحلة سقوط مذل؛ وخاصة في ظل حقيقة أنهما كانتا 
لمدة طويلة من الزمن ندّيْن لدودئن وكاننا كذلك رمزئن لحضارتين متناقضتين. لقد 
كانت الآمال غير الواقعية» والقدرات غير المتوازنة أسبابا حدية للإحباط المتنامي في 
العلاقات الأميركية الروسية. مع أن الولايات المتحدة كان لها علاقات غير متوازنة 
مع دول أخخرى ول تود إلى مثل ذلك القلق المتبادل. 

كان ثمة اعتقاد قوي في أوساط الطبقات السياسية الروسية في أن دور القفوة 
العظمى هو عامل موحد وحاسم ف روسياء والطريقة الوحيدة لبقاء روسيا ككيان» 
وف نفس الوقت كان السبب الرئيس لاتساع الفحوة يبن الولايات المتحدة وروسيا. 
وهذا الاعتقاد كان وراء عناد النخبة الروسية ورغبتهم الي لا تتزحزح في السعي 
لتحفيق الطموحات العالية لروسياء وسبباً في سخخطهم من الهيمنة الأميركيسة وعدم 
استعدادهم لتقبّل هذه الخطط. بعبارة أحرى» لم تكن الطبقة السياسية الروسية مستعدة 
لإعادة تعريف دور روسيا في العالم. كانت موسكو ما تزال ترغب بالحفاظ على 
النظام العالمي الثنائي الأقطاب» وبحوزتها ححة واحدة تدعم مزاعمها: ترسانتها النووية. 
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في ميدان الأمن انبعت إدارة كليتتون سيامة وصفها توماس غراهام وأرنولد 
هوريليك "تمقايضة الرمزية بالمادة"14). قدّمت هذه السياسة لموسكو بعض 
الامئيازات؛ مثل ضمّها إلى مجموعة السبعة مقابل انسحاب قواها من أوروبا 
الشرقية ومنطقة بحر البلليق» وساهمت في حدوث تَمتب ردّ روسي مدمر على 
توسيع الناتو. ولم تساعد هذه السياسة الولايات المتحدة في تحقيق أحندها فقط بل 
سهلت عملية انتقال روسيا للعب دور دولي أكثر واقعية. ولكنها على أي حال لم 
تمنع العلاقة الأميركية الروسية من التدهور والتأرّم في فاية المطاف. بكلمات 
أخرىء لم تفلح الرمزية والشراكة الزائفة» الي اعتبرتا النختبة الروسية بحوّفة» إلا في 
تعميق قلة ثقة موسكو في واشنطن. 

في الواقع» لقد ساعدت إدارة كلينتون روسيا ف التعامل مع تداعي القوة 
العظمى عن طريق المساعدة في حل القضايا الأمنية الناجمة عن انغيار الاتحاد 
السوفياني. لكن "التعامل مع تداعي القوة العظمى" لم يحصل إلا على النذر اليسير 
من الدعم أو حئ التقدير من النخبة الروسية؛ الي اعتيرت وضع روسيا كقوة 
عظمى شرطاً لازماً وضرورياً لمكانة روسيا. إضافة إلى ذلك فالولايات المتحدة لم 
تكن تملك الصبر والوقت على الدوام» وافتقرت إلى تفهم المواحس الروسية؛ 
كالذي أظهرته مسألة توسيع الناتوء الأمر الذي أحدث رفضا عاطفيا في روسيا. 

من الناحية النظرية؛ كان باستطاعة موسكو وواشتطن حل الموضوع بشرط 
واحد: أن تتخخلى روسيا عن المطالبة بدور القوة الغظمى» وتوافق على أن تصبح 
دولة "طبيعية" وجزعا من الحضارة الغربية؛ أي أن تصبح فرنمسا حديدة. وقد 
تتضمن الصفقة قبول روسيا الطوعي هيمنة الولايات المتحدة على العالم. بيد أن 
ذلك كان يبدو غير ممكن الحدوث ف تلك الآونة. 

لأن الإيديولوجيا الدرمقراطية الليبرالية لم تكن قد أصبحت محمّية بعد بقيت لغة 
القوة العظمى - في أعين الكثيرين من ممثلي الطبقة السياسية في روسيا - عاملاً موحد 
قوياً طوال التسعينبات؛ ولم يكن يإمكان أي زعيم روسي الحفاظ على سلطته إذا لم 
يدرك ذلك. يلتسين نفسه - رغم أنه كان في أعماقه غري التوجه - كان يعتقد في 
أغلب الأحيان أنه من الأسلم له أن يلعب دور المناصر لبد القوة العظمىء الأمر الذي 


84 روسيا بوتين 


يفسر تذبذبه ف السياسة المخارجية. ولهذا السبب» كان الإبقاء على السياسة الخارحية 
وحطاب القوة العظمى عاملاً أساسياً في انعدام استقرار العلاقات مع الولايات المنحلة. 
وعليه» فإن برودة علاقة موسكو بواشنطن كانت حتمية. 


لي . 


كان الأشخاص الذين حلبهم بوتين إلى الكرملين يكرهون ضعف بلدهم. 
كيف لا وقد تربُوا منذ نعومة أظفارهم على الإيمان باستنائية وعظمسة روسيا. 
كانوا يريدون أن يعامّلوا باحترام» ويريدون كذلك لبلادهم أن تحترم ووذ 
بالحسبان من حديد. وركاء إذا لم تكن مهابة كما في السابق؛ أن يُنظر إليها محذر 
على أقل تقدير. والدولة الأحنبية الوحيدة الي كانوا يريدون أن يثبتوا شيئاً ما لما 
هي الولايات المتحدةء لأن روسيا لم تكن تستطيع أن تشعر بأنها قوة عظمى إلا 
عبر وحود علاقة متكاقئة معها. إن أسلوب حق تقرير المصير الذي انتهحه الفريق 
الحاكم الجديد ف روسيا قْ بداية العام 2000 كان أقرب إلى أسلوب الاتماد 
السوفياني الذي يقوم على إظهار نوع من الاستقلالية العدائية؛ والبحث عن مناطق 
نفوذ خاصة؛ والتأكيد على ما يفرّق بدلا من التأكيد على ما يقربء وتحاولة 
الابتزاز عن طريق التهديد بالتقارب مع الصين. 

اتخذ الفريق الحاكم الجديد في الكرملين سلسلة من الخنطوات لإبداء برودة 
مشاعره ماه واشنطن. فقد أشار بوتين إلى عدم اهتمامه بتطوير العلاقة مع السرئيس 
الأميركي المنتهية ولايته؛ أي كلينتون؛ لكنه سينتظر حي يتعامل مع خليفته. وعندما 
تقابل بوتين مع كلينتون في موسكو في حزيران من العام 2000, لم يلحا الزعيم 
الروسي حي إلى التظاهر بالاهتمام بتقوية علاقة شخصية: أو مناقشة قضايا هامة) معه. 
وفي هذا الخصوصء كتب تالبوت: "لم تكن لعبة بوتين خافية على أحد: كان ينتظر 
انتخاب خليفة كليتون بعد حخمسة أشهر قبل أن يقرّر كيف سيتعامل مع الولايات 
المتحدة وكل قوقاء ومطالبهاء وتوبيخها. بعبارة أخرى؛ لقد وضع بوتينء بطريققه 
الملتوية والمدروسة: العلاقات الأميركية الروسية في وضعية الانتظار!ة". 

أولى الإشارات إلى اتباع الكرملين سياسة أكثر حشونة بحاه الولايات المتحدة 
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لت في محاكمة رحل الأعمال الأمبركي إدموند بوبء الذي اهم بالتحسس 
ومحاولة شراء مخططات التورهد السري الروسي "شكفال" ثم تلتها المزيد من 
الإشارات. ففي 3 تشرين الثاني» قبل الانتخخاب الرئاسي في الولايات المتحدة: في 
واحد من أشد الأوقات توتراء أبلغ وزيرالخارحية الروسي إيفور إيفانوف وزارة 
الخارحية الأميركية بأن روسيا لن تلتزم بعد ذلك باتفاق غور -تشيرنوميردين 
المتعلق بالحدٌ من إرسال شحنات الأسلحة الروسية إلى إيران. كانت هذه هدية غير 
سارة إلى الديمقراطيين وخاصة لأن المرشح الرئاسي آل غور كان يدافع في تللك 
الآونة عن نفسه ضد قحم تعلق بإبرام صفقات سرية مع الروس وإذعان ضمي 
للفساد الروسي06. أما المثال الأوضح على النهج الجديد تحاه واشنطن فقد ممثل في 
محاولة الجيش الروسي تحميل الولايات المتحدة المسوولية على فقدان الغواصة 
كورسك. 

وثة مثال آخحر على التغيّر في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تمثل في 
تحليق الطائرات الروسية فوق حاملة الطائرات الأميركية "كيت هوك" في تشرين 
الثاني من العام 2000. مثل هذه التحليقات لم تحدث منذ فهاية الحرب الباردة. من 
الواضح أن فريق بوتين في الكرملين كان يريد من اليش الروسي أن يرسل رسالة 
إلى الولايات المتحدة: "احذرواء إننا ما نزال أقوياء ومكننا أن نسيب لكم 
المشاكل!" وفوق ذلك؛ كوفئ الطيارون على تحليقهم فوق الحاملة الأميركية. 

إن إظهار الثقة الزائدة بالنقس وتذكير الجماهير بأن الحب والعناق قد ويا إلى 
غير رجعة كانا لعبة تستهدف المواطن الروسي في الشارع والنخبة المعادية للغرب» 
الي عابت على يلتسون إفراطه في إبداء الود إلى القادة الأميركيين. صحيح أن 
معاداة النخحب السياسية الروسية لأميركا كانت موحودة من قبلء إلا أفها كانت 
مقئعة في عهد يلتسين» في حين أنها أصبحت الآن إلزامية إذا ما أردت اكتساب 
الحق بالانضمام إلى الطبقة السياسية. ومع أن الرئيس الروسي الجديد - مثل سلفه 
- حظي بفرصة الدخول إلى دائرة "مجموعة الثماني" ومصافحة الرئيس الأميركيء: 
إلا أن الصحافة - حى الصحف الليبرالية - لم تضيّع فرصة في كتابة ملاحظضات 
جارحة بحق الأميركيين بموافقة ضمنية من بعض قاطن الكرملين. 


6 روسيا بوتين 


سلط المراقب الروسي أندريه يونتكوفسكي الضوء على هذا الأمر عندما كب 
في 7 كانون الأول من العام 2000 في صحيفة أوبشتشايا غازيتا عن مرض "الاكعاب 
الموسي" لدى النخبة الروسية الذي يظهر حلياً من خلال علاقات روسيا مع واشنطن. 
يمكن ملاحظة هذا امرض من خلال تنلل بعض مثلي الطبقة السياسية الروسية أمام 
واشنطن. فعندما طار هؤلاء إلى العاصمة الأميركية لمقابلة مسؤولين أميركيين» تحدئوا 
بلباقة؛ ووزعوا ابتسامات عريضة؛ وربُتوا على أكتافهم على الطريقة الأميركية. لكنهم 
ما لبثوا أن انقلبوا على الولايات المتحدة عندما عادوا إلى موسكو. كان يتوحّب عليهم 
الحفاظ على صورهم كمويدين لمركزية الدولة؛ وكمناصرين للقوة العظمىء لأا 
كانت الموضة في ذلك الحين. وهذا النفاق كان يخفي فيما يدو مشاعر متتافضة: 
الإذلال والوقاحة, الرغبة بالانتقام والتوق إلى قبوهم كأنداد. 

لا يمكن القول بأن هذه الموحة من العداء لأميركا قد أثيرت من قبل السرئيس 
الروسي؛ فهو تصرّف بطريقة متحفظة للغاية وبحذر شديد. لكنه بالمقابل» لم يفعل 
أي شيء لإيقاف هذه المزاج. بدا الأمر وكأن بوتين كان ما يزال في طور فهم 
هوية روسياء والأهداف الروسية ف حقل السياسة الخارحية؛ وتقييم الغرب 
والولايات المنحدة ونواياهما تجاه روسيا. من الواضح أنه قام بصياغة اتجاهه العام 
أثناء وحوده في سان بطرسبورغ, عندما أقام العديد من الصلات التحارية التاححة 
مع الغرب. لكنه كان مضطراً - بعد ارتقائه المفاحئئ إلى الرئاسة - إلى التأكد من 
أن اتجاهه هذا لن يشكل قديداً لسلطته, وهذا السبب فضّل الاتتظار. فهمت 
الطيقة السياسية حذر بوتين على أنه استحسان منه لإبداء موقف أكثر فعالية في 
معاداة أميركا. على أي حال؛ من الأسلم لك دائماً أن تلعب على المشاعر المعادية 
للغرب في روسيا من أن تلعب على المشاعر الودية تجاهه. 

لكن واشنطن لم تكن مهتمة بروسيا في خريف العام 2000؛ فالمشكلة الي كانت 
تعانيها في انتخاب رئيسها كانت شغلها الشاغل في تلك الفترة. وقد أثارت المرحلة 
الختامية من تلك الانتمحابات استهزاء وسخررية المؤسسة السسياسية الروسية؛ ان خرحت 
منها بتتيحة واحدة: ينبغي على المرء أن يتحكّم بتيحة الانتخحاب. ح أن بوتين علق 
بسخحرية على اللركقراطية الأميركية غير القادرة على إعطاء الشعب الأميركي رئيسه 
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الجديد بسرعة. بعبارة أخرى؛ لقد عززت الإجراءات المعذّبة للانتخحابات الأميركية من 
اقتناع الفريق الحاكم في روسيا بأن الآلية الروسية المتعلقة بتعيين الرئيس واستخدام 
للوارد الإدارية من أحل ضمان انتخخابه كانت أكثر ملاعمة وفعّالية. 

نه مصهعمع ‏ 


عندما أصبح واضحاً أن الولايات المتحدة قد انتخبت الللمهوري حورج 
دبليو بوش؛ تنفسّت طبقة النحبة الروسية الصعداء؛ إذ اعتقدت بأن النمهوريين 
سيكونون أفضل لروسيا من الدركقراطيين. وقد استندوا في استنتاحهم هذا إلى 
ثلاث ركائز: أولء لقد عاب ظن موسكو في كلينتون الذي فعل القليل - بالرغم 
من نواياه الجيدة تحاه روسيا - لمساعدة قضية الإصلاح الروسيء حسب رأي 
السياسيين الروس. كانت الطبقة الحاكمة الروسية تتوقع "خطة مارشال" حديدة - 
مثل المنطة الي نفذتها الولايات المتحدة في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانيية- 
كعربون شكر لروسيا لقضائها على الشيوعية والاتحاد السوفياتي. إلا أن تنك 
الآمال لم تُحقق. أو إذا توخينا الدقة» لم تُحقق بشكل كامل07. 

ثانيً» خلال رئاسة كلينتون؛ استمر الوزن والنفوذ الدوليان لروسيا 
بالتناقص. الأمر الذي عرّز من شدة انعدام التوازن بين الولايات المتحدة 
وروسيا. كانت طبقة النخبة في روسيا - لعدم استعدادها لتقبّل انعدام التوازن 
ذاك؛ أو لإعادة النظر في طموحات القوة العظمى ومقاربة العالم بطريقة أكثر 
واقعية - تنظر إلى واشنطن .مزيد من الشك والغيظ؛ متهمة إياها بالسعي 
للهيمنة على العالم وتحاولة إضعاف روسيا. وأي محاولة من قبل الولايات 
المتحدة للسعي وراء مصالحها كان يُنظّر إليها على أنها موجّهة ضد روسياء 
استمرار للعبة الي يفوز فيها طرف واحد فقط. 

أما السبب الثالث لتفضيل إمساك الجمهوريين لزمام السلطة في الولايات المتحدة 
فهو برحع إل أن المراقيين في موسكو كانوا يعتقدون بأن العلاقات بين البلدين في عهد 
الديكقراطيّن حون ف. كينيدي وحيمي كارتر كانت رديئة» بعكس الخمهورين 
ريتشارد نيكسون ورونالد ريغان وحورج بوش الأب الذين بمحوا في إقامة علاقات 


838 روصيا بوتين 


ودّبة مع القادة السوفيات والروس. من الواضح أن الذاكرة البشرية ذات طبيعة انتقائية؛ 
فقد نسي المعادون الروس للدرمقراطيين الأميركيين قساوة نيكسون تماه الاتحاد 
السوفياني وعداء ريغان في بداية رئاسته "لإميراطورية الشر". 

في الحقيقة؛ أكثر ما كانت تكرهه النخبة الروسية في اللدكقراطيين هو رغبتهم 
في نشر الدركقراطية واهتمامهم بالحقوق والحريات. إن الفريق الحاكم الجديد في 
الكرملين لم يكن بريد أن يستمع إلى محاضرات من أحد؛ وخخاصة حول موضوع 
الليكقراطية. كان النمهوريون؛ من منظور موسكوء أقل ميلاً للتدخل في الشوون 
الداخلية للبلدان الأخرى؛ وأكثر استعداداً لممارسة لعبة توازن القوى الي كانت 
روسيا ما تزال مشتركة فيها. 

رأت موسكو في انتخاب حورج دبليو بوش بداية حقبة حديدة من العلاقات 
بين الولايات المتحدة وروسيا. الكثيرون في روسيا نظروا إلى بوش على أنه بوتين 
الأميركي. ولهذا السبب اعتبر المولعون بالتشبيه بأن بوش وبوتين سيحبان بعضهما 
البعض بكل تأكيد. كلاهما كانا ينطلقان من المربع رقم واحد في السياسة وقيٍ 
علاقتهما الخاصة. 

اعتقد المراقبون الروس أن البلدين سيلعبان على الأمور الجيوسياسية؛ وسيدخلان 
في حوار حول القضايا النووية الت تحبذها طبقة النخبة الروسية كثيراً لأنما كانت 
تمنحهم شعوراً بالأهمية. كانوا يعتقدون بأنه سيُنظر إلى روسيا مرة أخرى على أنفا 
شريك للولايات المتحدة» وبذلك ستستعيد مكانتها كقوة عظمى. لم يكن المخططون 
الاستراتيجيون الروس يأملون في أن يتوقف اللسمهوريون والدكقراطيون على حدٌ سواء 
عن وضع روسيا على سلّم أولويانهم؛ وأن تسأم واشنطن من موسكو ومن مزاحها 
لمتقلب دائماء بل كانوا يرغبون في أن تُدلل موسكو ويتملق. لكن القاطنين ابلمدد 
الأكثر قسوة وبراغمانية في البيت الأبيض - بعكس ما كان عليه الخال أيام كلينقون» 
حيث كان هناك دائما استعداد لاسترضاء السياسيين في موسكو والتسوية معهم - لم 
يكونوا رقيقين أبدا حين كان الأمر يتعلق بالكرملين. وهكنا كان على موس كو أن 
تستعد لمواحهة موقف أكثر تقبيداً وحين برودة من جانب البيت الأبيض؛ الأمر الذي 
يمكن أن يشير على الدوام إلى الفرق بين إمكانيات البلدين. 
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ثمة شيء آخخر يقف بين الرئيسين الحديدين: إهها خطط الولايات المتحدة 
المتعلقة بالدفاع الصاروخي القومي ((70841)» الذي كان يعينٍ إلغاء معاهدة الحدّ 
من الصواريخ البالستية الي ينظر إليها الروس على أفها "ححر الزاوية في الاستقرار 
النووي". كل السياسيين الروس تقريبأء من فيهم الليراليون» كانوا يشعرون بأن 
المخططات الأميركية المتعلقة ب ((30841) ستقوّض النظام الأمن العالمي الذي 
تأسّس على مدار السنين - هذا النظام الذي كانت روسيا إحدى مكوناته المهامة - 
وهذا السبب كانت غير مقبولة إطلاقاً بالنسبة لروسيا. 

هذا الموقف المتمثل بالرفض التام للدفاع الصاروخي القومي» ورفض البحث 
عن تسوية مع واشنطن كان يهدّد بإحراج موسكو إذا ما مضت الولايات المتحدة 
قدماً في بسط مظلتها النووية. كانت دوائر السياسة الخارجية الروسسية تأمل في 
حشد أوروبا والصين ضد الخطة الأميركية. إن رفض كلينتون للاستمرار بالدفاع 
الصاروحي في فترة حكمه 'نظر إليه في موسكو على أنه نتيجة للضغط الروسي على 
البيت الأبيض. وهذه الفكرة كانت أماس اعتقاد الكرملين بأن خطة النقاع 
الصاروخي القومي يمكن أن تتوقف عن طريق أخذ موقف متشدّد من الولايات 
المتحدة. ذلك كان الانطباع السائد في روسيا. 

على أي حال؛ يستحقّ بوتين الثناء لتمييزه بين الانحناء للتعقيدات الروسية - 
وهو ما قام به فعلاًء وف أكثر من مناسبة - وبين الفهم العملي للوضع الدولي الجديد 
ودور روسيا فيه؛ وهو ما أظهره من خلال سياسته الحذرة قي فماية العام 2000. لعله 
فهم بأن الولايات المتحدة لم تعد تشكل التهديد الأساسي لأمن روسيا. ولكن؛ كان 
من الصعب عليه القفز فوق طموحات ووسوسات طبقة النخبة الروسية؛ وق تلك 
المرحلة كان بوتين مضطرا للتآسي يهمء ولو مع قبود متزايدة. 

موه د 
عموماًء لم تكن سنة 2000 بالسنة السهلة؛ لروسيا ولرئيسها معاً. ققد 


شهدت هذه السنة غرق الكورسكء واستمرار الحرب ف الشيشان؛ تلك الحرب 
ال كانت تحصد الأرواح في كل أسبوع. مع ذلك» ورغم كل تلك المآسي» كان 


0 روسيا بوتين 


التفاؤل الشعي عالياً بطريقة مثيرة للدهشة. بالنسبة للكثيرين من الشعب الروسي» 
كان العام 2000 العام الأقل صعوبة في السنوات الأخيرة» وخاصة بالنسبة لسكان 
المقاطعات؛ وكبار السنء والفقراء؛ أوكك الذين كانوا يعيشون حياة بسيطة. 
فهؤلاء الناس كانوا قد بدأوا يحصلون على أحورهم ورواتبهم التقاعدية بانتظام ال 
عهد بوتين» وذلك كان كافياً لجعلهم يعتبرون السنة ناححة. 

أما المتقفون وسكان المدن الكبيرة والشريحة السياسية من المجتمع: فقد كانت 
سنة 2000 بالنسبة إليهم أشد قسوة من سابقتها. بعض هولاء الناس كانوا أكثر 
استياء ما فعله الرئيس الجديد في المشهد السياسيء لأنهم كانوا يتوقعون منه أكثر 
من رواتبهم المنتظمة؛ كانوا يتوقعون منه رؤية وإحساساً أقوى بالمسوولية. فيما 
كان آخرون فاقدي الأمل منذ البداية وذلك لارتياهم في بوتين؛ والآن» لدى 
مشاهدقهم غرابة سلوك الرئيس: شعروا بأن شكوكهم كانت في محلها. 

من يبن المشتركين الروس في استطلاع حرى في العام 2000» كان 39 بالمائة 
منهم يملكون آمالاً أكبر من العام السايق (كان الرقم 29 بالمائة)» و30 بالمائة منهم 
كانوا يشعرون بخيبة الأمل (كما في العام 1999)» و16 بالمائة كانوا يشعرون بالخوف 
(أقل بشكل طفيف من 18 بالمائة في العام 1999). يينما كان 13 بالمائة يشعرون 
بالارتباك (مقارنة مع 17 بالمائة في العام 1999)؛ و20 بالمائة بالغضب (مقارنة مع 23 
بالمائة في 1999). إذاء فالعام 2000 كان ألطف بالنسبة لروسياء ويتميّز بحسب 
كلمات عالم الاحتماع يوري ليفاداء "بخوف أقل بقليل وأمل أكثر بقليل"19, 

ولكنء لا يمكننا أن نعتبر العام 2000 عاما اليا من المشاكل بالنسبة لبوتين» 
أولاً كرئيس للوزراء ورئيس موقت ومن ثم كرئيس منتختب. ففي فاية تلك 
السنة؛ كان واضحا أن الشعب الروسي يعتير الحرب في الشيشان حربا فاشلة» 
حيث وصف 49 بالمائة منهم العمليات العسكرية هناك بالفاشلة؛ مقارنة مع 24 
بالمالة في بداية السنة. ولكن؛ مع ذلك؛ لم يكن ثمة مظاهرات معارضة للحرب أو 
أية أنشطة أخرى في روسيا. بدا امجتمع بعيدا عن الحرب» منتظراً فايتها. وتظاهر 
الناس بأن لا علاقة لهم بالأحداث في الشيشان والخسائر المستمرة. 

وبشكل تدريجي بدأ رأي الشعب الروسي في رئاسة بوتين يصبح أكثر قسرة. 
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ففي غاية العام 2000» كان 45 بالمائة منهم يشعرون بأنه يتعامل مع مسؤولياته 
بطريقة حسنة» و48 بالمائة كانوا يشعرون بأنه غير ناحح. كما اعتير 65 بالمائة 
منهم أنشطة الرئيس ف الميدان الاقتصادي بأها فاشلة» وكذلك مهمة حماية 
الليمقراطية» حيث بلغت نسبة من اعتبروها فاشلة 53 بالمائة. النجال الوحيد الذي 
كانت الأغلبية تعتبر الرئيس ناححاً فيه هو الشؤون الدولية (63 بالمائة مقابسل 28 
بالمائة). في الحقيقة, لم يكن لدى المشتركين فهم واضح لماهية فعاليات السياسة 
الخارجية» كل ما في الأمر هو أنهم كانوا مخدوعين برحلاته الدولية المستمرة. 

ورغم أن الغالبية لم تكن تعتير أنشطة الرئيس ناححة؛ إلا أن إدارته عموماً 
كسبت قبول 68 بالمالة من المشتركين في الاستطلاع؛ و40 بالمائة منهم كانوا 
مستعدين للتصويت له كرئيس مرة أخرى. غير أن تلك المعطيات لم تكن لتحعمل 
الرئيس يشعر بالتفاؤل كثيراً. صحيح أنه كان ما يزال يحظى بالدعم والمساندة» إلا 
أن الغالبية لم تتوقع شيئاً إيجايياً من رئاسته. كان الدافع الرئيس لدعم الناس له هو 
عدم وحود بديل له في الساحة السياسية الروسية. 

تمكن الرئيس بوتين من جمع كل الأدوات الأساسية الخاصة بالسلطة في يديه. 
لقد استطاع إبطال تأثير كل المحموعات المتنفذة الي كانت قوية في عهد يلتسين. 
ووحه ضربة إلى أفراد الطبقة الحاكمة وحعلهم يتخلون عن طموحاتهم السياسسية. 
لكن المسوولة عن إضماف الطبقة الحاكمة؛ إذا أردنا أن نكون موضوعيين» ههي 
الأزمة المالية الى حدثت في العام 1998» فبعد تلك الضربة لم تستعد الطبقة عافيتها 
كقوة سياسية أبدا. وهذا ما حصل للنخبة الإقليمية أيضاء حيث أثبت الكرملين 
بأنه يستطيع التخلص من الزعماء الإقليميين الذين يكرههم بسهولة تامة. وأخيراء 
اختفت المعارضة السياسية بشكل يكاد يكون فائياًء إذ إن مجلس الدوما كان تابعاً 
بشكل كلّي إلى الكرملين. كان المشهد الذي رأيناه هادئاً ورائقاً إلى حدٌ بعيد. لقد 
تغيّر توزيع السلطة بشكل جشريء ولم يعد السياسيون ينقسمون إلى دكقراطيين 
وشيوعيين. من مع بوتين ومن ضده أصبح هو الخط الفاصل. وكان هناك القايل 
من القسم الثاني؛ أو أنهم كانوا على الهامش. 

كيف ممكٌن زعيم الكرملين الجديد في هذه الفترة القصيرة؛ وبدون صراع 
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مرئي من تدمير "الأزهار السياسية" المتعددة الت تفنّحت في عهد يلتسين وأفسدت 
عليه حياته؟ الجواب بسيط إلى حدٌ ما: المجتمع كان ما يزال يختزن في داخله عوفا 

من السلطات. أما يلتسين فلم يكن مهاباء وخاصة في غهاية حكمه. وفوق ذلك» 
فالناس لم يكونوا يعتبرونه حقودا أو عحباً للانتقام. كان يُعامّل كدب مريض عحوز 
يمكن إغاظته قليلاً ولا يُحمّل على محمل الجد. 

غير أن الرئيس الروسي الثاني كان يثير مشاعر مختلفة. فهو لم يكن معروفاً 
بشكل جيد؛ والناس لم يكونوا يعلمون أين هي المخطوط الي رسمهاء أو ما إذا 
كانت هنالك أية حدود في استخدام السلطة؛ ما فيها الإكراه. وهذا السببء أي 
نقد من السلطات - أو أية نظرة أو لماءة من الرئيس - كان كافياً لمعل النساس 
يندفعون إلى التزلّف والتملق. 

لقد تبيّن أن السلطات الرئيسة في روسياء وأوَّها الرئيس» كانت ما تزال 
تتمتع بسلطة هائلة. كان بوتون زعيماً متلك موارد إدارية وقمعية ويحظى بدعم 
الطبقة السياسية» وإلى حانب ذلكء لم يكن ثمة بديل له في ذلك الوقت. كانت 
السلطة بحسّدة بشخصه. والموحودون ف المعارضة لم يكونوا يمتلكون أية ضمانة 
للبقاء أو الوحود أو حين لرفع أصواهمء وكان خخيارهم الوحيد هو العيش على 
هوامش الحياة السياسية. قد يعترض المرء ويقول بأن يلتسين أيضا كان يملك 
أيضاً موارد إدارية. هذا صحيحء؛ لكن الرئيس الروسي الأول لم يكن 
باستطاعته ابد الحصول على دعم مطلق وخمضوع تام. كان دائماً يد نفسه 
مضطراً لخنوض صراعات مع الدوما ومجلس الاتحاد والمعارضةء وتحثل فحمات 
الصحف ومخرية المنافسين. وف النهاية: تجاهله الجميع وعاملوه بازدراء. 

ولكن؛ لماذا مح بوتين النكرة الذي يبدو سطحياً في إنحضاع المشهد السياسي في 
روسيا لمشيئته في حين أن يلتسين القوي ذا الشخخصية الجذابة فشل؟ والجواب هو - 
إضافة إلى الخوف من السلطة والمخضوع التقليدي للطيقسة السياسية - الإجحهاد 
والإرهاق. حكَم يلنسين ف فترة من الهيجان الاحتماعي؛ وعن دما انتتهت الموحة 
الصاعدة؛ عاد الناس إلى العيش في الفوضى. كان هذا وقت النوامات السياسية 
والصراع السياسي؛ وقت التشظي والتعددية؛ وقت الحريات والعفوية. ويلتسين نقفسه 
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زاد من ثوران هذه الفورة ووسّع دائرة التغيير» دون أن يعرف كيف يعيد الوضع إلى 
الاستقرار. بالنسبة ليلتسين» كان انساع أفق التغبير وسيلة لبقاله الشخصي. 

وعند بحيء بوتين» بدا واضحاً ماماً كم أصبح الجتمع مرهقاً وغير مبال. كان 
بوتين ممكناً لأن الناس لم يكونوا يريدون شيئاً إلا السلام والاستقرار. ممح بوتين 
بسهولة لي التعامل مع الاضطراب الذي تنامى في عهد يلتسين لأن غالبية الشعب 
الروسي كانت تريد منه ذلك. والمويدون الرئيسيون للنظام كانوا الفقراء الذين راهسوا 
على بوتون وفهموا بأن النظام كان يعن الطاعة للزعيم. إن انتقال امجتمع من طور 
الفوضى والتحرر إلى طور الهدوء وانتشار القيم امحافظة قدّم مساعدة كبيرة إلى بوتين. 

حالما تجمعت كل السلطة في يدي بوتين» توقف عند ذلك الحدّ. الانتمصاران 
الواضحان الوحيدان اللذان حققهما بوتين في العام 2000» إضافة إلى تأسيس نظامه 
الرئاسي الطلره أو "هرمية السلطة" كما سمي في روسياء هما موافقة بحلس الدوما 
على معاهدة تخفيض الصواريخ 2- 51817 وقانون ضريية الدحل الجديدة. عملياًء 
كان هذا حمل ما أنحزه بوتين في تلك السنة» بالرغم من كل الظروف المناسبة التي 
أحاطت بهء هذه الظروف الى لم يحظ يلتسين يمثلها أبدا. 

في البداية» سبب نشاط بوتين المحموم - رحلاته الدائمة في جميع أنحاء البلب 
ولقاءاته مع أناس متنوعين؛ وظهوره المتواصل على التلفزيون - الانطباع بوحود 
قيادة نشيطة وديناميكية وحين هحومية؛ ولكنء بشكل تدريجي, بدأ الكثير مسن 
الناس ينظرون إلى كل ذلك النشاط على أنه بحرد حركة يقصّد منها الإيحاء بوجحود 
السلطة. في تلك الفترة بدا الرئيس وكأنه كان يتبع المبدأ القائل: "الحدف لا يهم 
المهم هو الحركة" 

م يفعل بوتين شيئاً تقريباً من أجل الإصلاح اللليرالي. علاوة على ذلك؛ فقد 
أظهر العام 2000 غياب الدافع في رئاسته وتضاؤل طاقة القيادة. من هناء تردّد 
السوال التالي بصوت كان يزداد علوا باضطراد: "لماذا كان بوتين يريد السلطة» من 
أحل التقدم أم من أجل الإصلاح؟ قلة قليلة من المراقبين استنتحت بأن السلطة 
كانت تمثل هدفا بحدّ ذاتها بالنسبة إلى الزعيم الروسي الشاب. 

إضافة إلى ذلك؛ بذأت أمور أخرى بالانكشاف بشكل تدريجي. فقد تبيّن أن 
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أياً من أنشطة رئيس الكرملين لم تصل إلى نتيحتها المنطقية. صحيح أنه أفزع الطبقة 
الحاكمة وأصابها بالرعبء إلا أن أولعك الذين وافقوا على الإخلاص للنظام منحوا 
جعزي كاملة في التصرف وجمع الثروات. ولم يُقمّع إلا من رفض الطاعة منهم. 
وهكنا توقفت ثورة بوتين على الطبقة الحاكمة في منتصف الطريق. وتم الحفاظ 
على الاندماج بين السلطة وعالم المال. 

لم الحكام ني صف واحدء كالحنود؛ ورُوّضوا. غير أن الكرملين لم يتمكن 
من تحقيق كل أهدافه في الأقاليم والحصول على طاعة تامة فيها. وهكذاء سرعان 
ما وجد الكرملين نفسه مضطرا للقيام ما فعله يلتسين دائماً: عرض الصفقات 
والتسويات على حكام المناطق. 

ورغم كل الضغط الذي مارسه الكرملين على وسائل الإعلام؛ فقد استمرت 
بالتواحد على الساحة. فمع فاية العام 22000 كانت قناة /2713 ما تزال تنتقد 
بوتين. وكل المحاولات الرامية لزج غوزينسكيء مالك ميديا - موست»ء في السحن 
وانتزاع السيطرة على وسائل الإعلام منه باءت بالفشل. 

بكلمات أخعرى, لقد مح فلادعير فلادعيروفيتش في تحقيق نتائج مثيرة 
للإعحاب في ترويض الحياة السياسية الروسية» ولكن. تبيّن فيما بعد بأنه كان بعيداً 
حداً من تقبيدها بشكل كامل. فالمجتمع الروسيء الذي كان يعطي الانطباع بأنه 
أصبح مررّضاًء استمرٌ في السير على طريقته الخاصة. كان فريق بوتون يستاخهم 
سلاح النوف: لقد "أظهر الحراوة" فقطء بحسب تعبير بوتين نفسه. بالنسبة لمن 
يخاف بسهولة, كان ذلك كافياً؛ ولكن, ثمة آخرون غير هولاء في المجتمع؛ أوافك 
الذين قروا الانتظارء أو مراقبة النظام» أو عدم الاستسلام. صحيح أنهم لم يكونوا 
كثْراء إلا أنهم كانوا موجودين. ومع فقدان هجوميته السابقة ومواحهته مقاومة 
صامتة وغير مرئية» أصبح بوتين بيدو متردداً بشكل متكرر. 

كان ليلتسين رقصته الخاصة؛ خطوة واحدة إلى الأمام» وخخطوتان إلى الوراء. أما 
بوتين فكان يأحذ ححطوة إلى الأمام» ثم يتوقف» وأحياناً يتراحع؛ كانت رقصة متقطعمة 
وغير متنظمة. لكن ذلك لا يعينٍ بأنه كان يفتقر إلى الحزم في تحطيم العناصر المستاءة في 
المجتمع واستكمال بناء "دكقراطيته القابلة للتحكم ها". لعله كان يتنظر الوقت المناسب 
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ويستمع قواه. لكن احتمال أنه لم يكن يعرف ماذا سيفعل تالياً لا يقل إمكانية أيضاً. 
ربعا كان العام 2000 محرد تحمية قبل القفز. ولكن» بأي اتجاه؟ 

أصبحت مصادر سلطة بوتين واضحة. أوها أمعار النقط المرتفعة, اليّ 
أنتحت استقرارا اقتصادياً وحعلت من الممكن دفع الأحور والرواتب التقاعدية. 
وهذا ما دفع الصحفيين إلى تشبيه بوتون "بالقيصر ليونيد" - نسبة لليونيد بريجينيف - 
لأن الاتحاد السوفياق في عهده عاش على أسعار النفط العالية. ولكنء حالما 
انخفضت الأسعارء اهار الاقتصاد السوفياتي كبيت من ورق اللعب. 

المصدر الثاني لسلطة بوتين تمثل في معدلات قبوله العالية إلى حدٌ يثير 
الاستغراب» والنٍ استمرت عالية بالرغم من ظهور نحيبة الأمل لدى بعض 
الفئات الاحتماعية. لكن أسعار النفط ومعدلات القبول كانت غير مستقرة 
بطبيعتهاء ولهذا السبب فهي لا تصلح لأن تكون مرتكزات لأي نظام رئاسي. 
ففي حاية العام 2000 بدأت أسعار النقفط بالا نخفاض ببطء. أما بالنسبة 
لمعدلات القبول؛ فقد أصبح بوتين أسيراً لها. وقد انعكس ذلك في سياساته إذ 
إن الرئيس كان يضطر أحياناً إلى رفض أو تأجيل القيام بأعمال ضرورية» مثل 
الإسكان وإصلاح الموسسات الي تعن بالمنفعة العامة جرد أنما كانت تمدّد 
بتخفيض معدلات قبوله. 

بدا الأمر وكأن الكرملين كان يبدأ يومه بتحليل معدلات الرئيس. فإذا 
كان التأبيد يتراجع في إحدى الفئات الاحتماعية» كان الكرملين يوحه حل 
اهتمامه إليها. وهذا السبب» بدأ الرئيس فحأة بإلقاء خطابات تنسحم مع 
تطلعات الجمهور الموحّه إليه. فإذا كان بماحة لإطراء اليسارء شرع بوتين في 
مهاجمة الطيقة الحاكمة. وإذا كان الليراليون مستائين» تَحوّل إليهم؛ متحدثاً عن 
إصلاحات السوق. كان واضحاً تماما أن كل طاقات الرئيس وفريقه كانت 
تُهدّر في تتبع تذبذب معدلاته. ونتيحة لذلكء لم ببقَّ وقت أو طاقة لوضع خطة 
عمل عامة. 

وفوق ذلكء أصبح الرئيس أسير فريقه الذي مح في رفعه إلى سدّة 
الحكم. صحيح أن هذا الفريق ساعده على الفوز في انتخاب الرئاسة. إلا أن 
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الاحتفاظ بخبراء الانتابات في الكرملين حول إدارة الرئيس إلى حملة انتخابية 
متواصلة. 

وهكذاء بعد سنة ف السلطةء لم يجب بوتين على السؤال المتعلق .بماهيته 
كشخحص. وهذا السؤال» الذي طرحه الصحافيون في القمة العاللمية للحب 
الرأسمالية في دافوس في شتاء العام 2000 -"من هو السيد بوتين؟” - كان ما 
يزال حاضراً في ذلك الحين. فبوتين كان ما يزال زعيماً غير واضح المعالم لأنه 
كان يغيّر من ملامحه باستمرار كي يكون مقبولاً من كل القوى وبشكل 
متزامن. وهذا ما عبّر عنه الفنانون الذين رمموا صورا لهء حيث اشتكوا من عدم 
قدركهم على "التقاطه"؛ كان ينزلق منهم؛ وكان ييدو غير واضح. ولم 
يستطيعوا تحديد الملامح المميزة الي كان الزعماء السابقون يعتلكوفما. لي 
الحقيقة, غالباً ما كان الرئيس الجديد يبدو وكأنه يتصرف كضابط استخبارات 
محترف» وذلك من خلال تمويه مساراته وإخفاء نيّاته الحقيقية. ونتيجة لذلك» 
ظلّت صورته غامضة. 

وهذا السبب» استمرت القوى المختلفة على رجائها بأن يصف بوتين في فاية 
المطاف إلى حانبها. فاللييراليون كانوا يأملون بأن ينضمّ بوتين إليهم؛ واليساريون 
والمركزيون كانوا يشعرون بأنه أقرب إليهم. "من هو السيد بوتين وكيف يتصور 
مستقبل روسيا أمران ما زالا غير معلومين"؛ كتب أحد الصحفيين في صحيفة 
كوميرسانت -فلاست في 26 كانون الأول 2000. "ما هو معروف الآن لا يختلف 
عما هو معروف منذ سنة. وسواء أكان عن وعي منه أم عن غير وعيء فبوتين ما 
زال لا يمكّن الناس من معرفته”27. بعبارة أخرى» حى وهو رئيس للبلادء كان 
بوتون يتصرّف كعميل في أرض العدوء فلا يدع أحداً يعلم بنواياه الحقيقية أبداً؛ إذا 
كانت لديه أية نوايا أماساً. وبسبب صورته غير المكتملة هذه وتفاوضه السياسي 
مع القوى السياسية الأساسية - شيء ما للبعض» وأشياء أخخرى للبعض الآخحر - 
ممح بوتين في الحفاظ على مواقعه في السلطةء وعلى الاستقرار الاحتماعي. لي 
الوقت الحاضر على الأقل. 


الفسل الساصخصس 
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العودة إلى للمطبخ. للمجتمع بيحث عن الهدوء. الديغولية الروسية. 
من يحب روسيا أكث ر؟ برنامج على 7/77. دمى من الشمع. 


انتهت السنة الأولى من رئاسة بوتين في ربيع العام 1. ف هذه السنة» 
شهدنا منااً سياسياً وثقافياً كتيباء بدلاً من النشاط والاضطراب الذي ميزت بهما 
فترة يلتسين. الآن» لم يعد هنالك أية قوة سياسية مستقلة عن الكرملين» أو أية 
ل و و يد 
يلعبون - طواعية منهم أو رغماً عنهم - وفقا للقوانين الي أرستها السلطات 
الرسمية. أما أولتك الذين كانوا ما يزالون يحاولون قول ما يفكرون بهء ونخاصة إذا 
كان ما يفكرون به هو مهاجمة الكرملين؛ فإن بقاعهم السياسي أصبح بلاأية 
ضمانة, ليس لأهم كانوا مهددين بل لأن أحداً لم يعد يستمع إليهم؛ إذ لم يعد لهم 
أي تأثير على العملية السياسية. 

لقد فقد اللاعبون السياسيون أهميتهم وأصبح من الصعب تذكرهم. فالمثقفون 
والسياسيون الذين كانوا منذ وقت قريب حداً يلهبون المجتمع حماسة وحيوية - 
اللييراليون» الطبقة الحاكمة. الصحفيون اللامعون, المنشقون السابقون الذين كان 
الناس يترقبون ظهورهم بفارغ الصبر - إما أنهم اختفوا من المشهد السياسيء أو 
أنهم كانوا يتكلمون بصوت خافت. على سبيل المثال» عندما ظهر المنشق السوفياتي 
الشهير؛ الكاتب ألكسندر سوججينيتسين - كان يعيش في عزلة خارج موسكو - 
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في العاصمة» نُظر إليه وكأنه قطعة أثرية في المتحف. كان الحوار الشعبي والسياسي 
قد أصبح ضحلاً وثانوياً» حيث انحدر إلى مستوى حديث المطبخ. لم يكن ثمة أحد 
في الأفق يستطيع؛ أو يتحرأ على التفكير في الأمور الحامة. 

كانت الحياة في عهد يلتسين» حى في المرحلة الأخيرة من عمر إدارته ورغم 
المياره الشخصي» تسير في سرعتها القصوىء ولو لم يكن تأثيرها مركزاً دائماً على 
السياسة العامة والنظام. أما الآن» حي الصححب الظاهري ولى إلى غير رحمة. 
أصبح الروس أقل اهتماماً بالسياسة والمستقبل في آن معا. وبدلاً من ذلك سيطر 
السأم واللامبالاة. وفي أغلب الأحيان؛ كان هذا القلق الخارحي يخفي وراءه خواء 
أو افتقار إلى الطموح؛ إذ لم تكن غاية الشعب تتعدى البقاء على قيد الحياة لا 
أكثر. 

في المحتمعات الأخرىء ينشأ التراتي أو الاسترنخاء عادة من الإشباع أو الأمان 
المادي» أما في روسياء فإن اللامبالاة والتخحلي عن الآمال والانزلاق إلى العيش يوماً 
بيوم كان نابج عن خبية الأمل والشعور بالإرهاق والسأم. لقد أصبح الشعب الروسي 
ينظر إلى المزيد من الإصلاحات على أنها قد لا تكون نافعة بالضرورة؛ بل كانوا 
يخشون من أن تودي هذه الإصلاحات إلى تفاقم الأوضاع أكثر. 

على أي حالء إن التحوّل من الصراع والكفاح اللذين ميّزا عهد يلنسين إلى 
المهمود والتراخي لم يحصل مع بداية الرئاسة الجديدة مباشرة. فبوتين لم يكن 
لينتحّب في فترة من النشاط والتوق إلى تحديد الحياة. وهو لم يكن ليظهر كشخصية 
شعبية عندما كانت الحياة السياسية الروسية تتنطلب شخصيات كاريزماتية» قادة 
حيويين ذوي قدرات استثنائية؛ عندما كان البحث عن هدف ما زال قائماً. كان 
بوتين يعثل انعكاماً لاستنزاف المشاعر التغييرية» وبالنسبة للكثيرين؛ انعكاساً 
لفقدان الشحاعة ورا للشعور بالعيش في مأزق لا مخرج منه. بدت روسيا وكأها 
لم تكن تريد أكثر من السلام والهدوء» وبوتين كان يبدو بأنه الرحل القادر على 
تحقيق ذلك. وهكذا أصبح الرئيس الجديد تحسيدا للتشوش والخلط بين الأشياء. أو 
بالأحرىء إنه أرغم على تقيّل هذا الدورء الذي لم يكن يحبهء لأنه كان فيما يبدو 
يعتلك طموحات أكبر لنفسه ولروسيا. 
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لقد تغيرت لغة السلطة وخطاب طبقة النحبة كذلك. فقبل عدة سنوات 
فقط, كان الجميع يتكلمون عن الإصلاح والتحديد والتحديث والدكقراطية. كان 
من المستحيل التكلم بأية طريقة أخرى. تلك الكلمات - الي ترمز إلى نمط جديد 
من الحياة - كانت قد أصبحت شعبية في عهد غورباتشوف. وفي عهد يلتسين» 
أصبحت المدخخل إلى أوساط النخبة وحواز المرور إلى السلعلة. أما الآنء فقد 
اسّبدلت تلك الكلمات بكلمات جديدة مختلفة عنها كلياً؛ أي الاستقرار» 
المركزية؛ النظام؛ السيادة» العظمة؛ السلطة؛ الوطنية. وهذا التغيّر في الكلمات 
الرمزية والحنطاب بشكل عام كان يشير إلى المنطق الحديد للسياسة الروسية. 

صحيح أن السياسيين الذي ينتمون إلى الماضي كانوا يلأون الساحة 
السياسية: إلا أنهم كانوا في معظمهم محرد أشباح. بعضهم كانوا خحائفين من تأنيب 
الكرملين. والبعض الآخر حاولوا الظهور تمظهر المستقلين؛ لكنهم في حقيقة الأمر 
لم يكونوا يعرفون أي قضايا سيأخذون موقفا منهاء أو أي موقع سيختارون؛ أو 
كيف سيحمون استقلاليتهم وحريتهم في التعبير والتصرف. لم يكونوا يقررون ما 
هي القضايا الي يكن أن لا يوافقوا عليهاء أو اليّ يسمّح لهم بأن يختلفوا عليها مع 
الكرملين. 

والمفارقة في الأمر هي أن الفريق الحاكم لم يكن تلك الشجاعة لفرض أمنياته 
على الروس. فالرئيس» بعكس التوقعات. سرعان ما تبيّن بأنه لم يكن ذلك الرحل 
ذو القبضة الحديدية المستعد لإرغام الناس على قبول سياسته. لكن المجتمع والطبقة 
السياسية؛ المستعدين لطاعة السلطاتء أراحا هذه السلطات من عبء فرض 
رغباتها عليهماء وقابلاها في منتصف الطريق. وهكذا اصطف السياسيون بانتظام 
ح دون أن يُطلّب منهم ذلك. وأحاط أعضاء حزب الوحدة - فريق الرئيس - 
ببوتين ولسان حالهم يقول: "أخيرنا جما نفعل وسنفعله يا سيدي" بينمابداً 
الأشخخاص الحريئون والحازمون والمفكرون عغادرة الساحة السياسية. أما الذين 
أصرًوا على البقاء» واستمروا بالمعارضة - مثل الناشط في حقوق الإنسان سيرحي 
كافاليوف - فقد كان يُنظر إليهم على أنهم بحرد حالمين وغرييو الأطوار: ولهذا 
السبب لم يعرهم أحد انتباهاً. لقد سقطوا على حوانب الحياة الجديدة الي كانت 
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تحد في التبعية والإذعان دلالة على البراغماتية والعقلانية. وكل ما عدا ذلك فهو 
ليس إلا مثالية وغباء. 

في الحقيقة» ما كان يحري ما هو إلا تجميع للصف الأخير من النظام السوفياتي 
القدم. فبعد أن عمل الزمن والصراعات على إزالة المفوف الأولى من ذلك 
النظام؛ ها هي السلطة الآن تؤول إلى الأعضاء الجدد من الطبقة الحاكمة 
السوفياتية. كان أفراد هذه الطبقة في الأربعينيات من أعمارهم. أثناء فترة تذويب 
الجليد في عهد غورباتشوف وفترة الاضطراب في عهد يلتسين» لم يكن لدى هولاء 
الحرأة ولا القدرة على الوصول إلى القمة. ولعلهم لم يكونوا يكتلكون الموهبة أيضاً. 
كانت أعمارهم ما تزال صغيرة ويرتهم قليلة» ولهذا السبب لم يستطيعوا إلا أن 
يكونوا بحوار السلطة: يلعبون أدواراً ثانوية في الصف الثالث منها. كانوا ينتظرون 
فرصتهم؛ فخخدموا وعملوا كما الصبية المراسلون إلى أن حانت ساعتهم. بعض 
حاشية بوتين لم يكونوا يمتلكون أي طموح ولكنهم وصلوا إلى القمة بالصدفة. 
حى فلادكير فلادكيروفيتش ومعظم رفاقه في أعلى المستويات» أعتقد أن استلامهم 
للسلطة كان ,كثابة مفاجأة. 

معظم فريق بوتين جاء من سان بطرسبورغ الأمر الذي يمثل استمرارا للتقليد 
السوفياتي والروسي المحترم الذي يجلب .موحبه الزعيم أشخاصا من موطنه بالذات. 
وكانت هنالك مجموعة من النكات الطريفة حول هذه المسألة ف موسكو. على 
سبيل المثال: عند وصول القطار الآتي من سان بطرسبورغ إلى موسكوء يققترب 
أشخخاص عليهم سمات المسؤولين الرسميين من جميع المترحلين منه ويسألوفهمء "هل 
تحب أن تعمل في الكرملين؟” كان معروفا أن كل الزملاء السابقين المقريين إلى 
بوتين في سان بطرسبورغ» وح بعض معارفه فقطء قد انتقلوا إلى موسكو 
ليستلموا مناصب هامة فيها. وذلك أظهر أن الرئيس الجديد كان لا يثق إلا .من 
يعرفهم. صحيح أن ضع دماء حديدة في الكرملين كان ضرورياً حداً لمساعدة 
الرئيس اللعديد على المخروج من سيطرة الدائرة الي كانت تحكم في عهد يلنسين» 
إلا أن روسيا كانت بحاجة أكثر إلى تدفق الخبراء؛ وليس إلى محرد حفنة من 
الببروقراطيين السطحيين من ذوي الخيرات المحلية. 
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في عهد يلتسين؛ كان بإمكانك أن تحد جميع الأطياف في الكرملينء مسن 
الدركقراطيين وذوي التوحهات الغربية إلى القوميين ومؤبيدي الديكتاتورية. كان 
طاقماً متتوع المشارب؛ نتاحاً للارتقاء المفاحئ لأشخاص غير متوقعين بتانا. أما 
فريق بوتين -رغم أنه صعد إلى القمة بشكل مفاحئ أيضاً - فإن أعضاءه كلهم 
كانوا متشاهين؛ ويختلفون كلياً عن مجموعة يلتسين. اكانوا أشخاصاً ذوي أوحه 
غير مميزة» ولا يحبون الكلام» ولا يهتمون بالمزاح أبداً. معظمهم كانوا من المومنين 
بالمركزية؛ وكانوا يشعرون بالحنين للعظمة المتلاشية لروسيا. لا بد أنمم كرهوا 
الفوضى والانحلال اللذين تميزت يما فقسرة يلتسين. لكن هوؤلاء القابعين 
البيروقراطيين الذي قدموا إلى السلطة مع بوتين جعلوا أولنك المقربين من يلتسين 
يدون ديناميكيين ابل استثنائيين أيضاً. ف الحقيقة» تطلب الأزمنة الي تسعى إلى 
الاستقرار أشخاصاً من النمط العادي؛ أشخاصاً لا متلكون أي نوع من التفرد 
والرغبة ف البروز. 

كان أعضاء فريق بوتين يتتمون إلى جيل واحد وكانوا كلهم يرتبطون 
بنموذج سلوكي متشابه. العديد منهم كانت هم صلات مع أحهزة السلطة 
(السيلوفيكي) أو على الأقل كانوا يتشاركون في نظرتهم العامة إلى اليش والقوات 
الأمنية. لقد سمحوا لأشخاص ذوي عقليات مختلفة - مثل الليبرالييّن حيرمان غريف 
وأليكسي كودرين - بالدخول إلى وسطهم من أحل تحقيق أغراض معيتة» لكنهم 
لم بمنحوهم حرية الحركة. لم يكن باستطاعتهم الوثوق في اللييرالين» لأم 
أشخاص من دم مختلف. 

معظم الأشخاص الحدد الذين اعتلوا القمة كانوا يتلكون مباديهم الخناصة 
وفهمهم الخاص للاستقامة. كانوا براغماتيين؛ واقعيين» حذرينء وهذا السبب» لم 
يضعوا لأنفسهم أهدافاً غير واقعية. ولكنء كان هناك شيء في براغماتيتهم أدّى 
إلى تقويضها. كان أغلب مساعدي بوتين كانوا ما يزالون يعيشون مغال القوة 
العظمى؛ لم يكن .مقدورهم على الأرحح أن يتصوّروا روسيا كبلد تفكر في أبنائهاء 
وليس في قوها وعظمتها. لم يكن واضحاً بعد ما إذا كان بامتطاعة الفريق الجديد 
التخلص من هذا المثال والتعامل مع الدولة على أساس أفها وسيلة لخدمة النناس. 
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وإذا ما حصل ذلكء عندها فقط يمكننا أن نستننج أن روسيا تغلبت على ماضيها. 
في ذلك الوقت» على أي حال» كان فريق بوتون يعمل وفقاً للنموذج الذي يعرف. 

لكن الأهم من ذلك هو ما حلبه القادمون الجدد إلى الكرملين من ضيق الأفق 
وبساطة التفكير إذ مضى وقت طويل منذ أن أصبحت سان بطرس بورغ مدينة 
عادية؛ سياسياً وثقافيً. ومع أن هذه البساطة كانت مفيدة إلى الكرملين» لأفا 
حعلته أكثر قرباً من الشريحة الأوسع من المجتمع الروسي؛ إلا ا جعلت من 
الصعوبة بمكان بالنسبة للفريق الحديد أن يفهم المشاكل الاستراتيجية المعقدة: وأن 
كارس فنْ الحكم ف ممتمع ضححم وإشكالي إلى درحة كبيرة» مجتمع كان بحاحة إلى 
رؤيا حريئة وخبرة ومعرفة. 

هوه 


في الحقيقة» ليست السمة الأبرز في هذا الفريق الدديد هي أنه كان محافظاً 
وعدم الخيرة؛ بل إفها تتصل بحقيقة ليست حديدة تماما: إن الإصلاحات الي قام بها 
يلتسين في عهده لم تنتج تخبة بديلة وغير شيوعية في روسيا. بكلمات أعرى؛ إن 
الأشخاص الذين استلموا السلطة حلبهم النظام القدتم نفسه وامتلكوا الروابط 
القديمة ذاتها. صحيح أفم تنفسوا هواء حديداً وطوّروا عادات جديدة؛ ولكن؛ لم 
يكن واضحاً إلى أي درحة كانوا يتطلعون إلى المستقبل وما إذا كان بوسعهم تقدم 
استراتيجية حديدة إلى روسيا. ونحن نعرف بأن اهتمع لا يمكن أن يتقدم إلا بعد 
ظهور نُحَب حديدة؛ كما في كل التحولات الناححة. 

العديد من النقاد السياسيين كانوا يقولون؛ على سبيل المواساة» بأن المرحلة 
التغبيرية أعقبتها فترة من الاستقرار. وفي هذا الخصوص. ما على المرء إلا أن ينظر 
إلى البلدان الشيوعية السابقة في أوروبا الشرقية بعد اضطراباها الاحتماعية 
والسياسية. غير أن الاستقرار في روسيا يختلف عن الاستقرار في بولندا وهنغارياء 
على سبيل المثال. فهناك وقع الاختيار على نمط حديد من الحياة» والناس كانوا 
موافقين في المبدأ على هذا الاختيار. أما في روسياء فالاستقرار كان يعينٍ أن الناس 
سئموا من السعي لتحقيق أجندة حديدة: ومن البحث عن مستقيل حديد, واتفقوا 
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على إيقاف ذلك البحث. على الأقل فٍ الوقت الحاضر. 

خلال سنوات الاضطراب الي شهدها. عهد يلتسين» كان الشعار المرفوع هو 
"علينا أن نتغيّر كي نبقى على قيد الحياة" أما الآن فإن الكثيرين من الشعب 
الروسي - الذين يبحثون عن الهدوء - أصبحوا يناصرون مبدءا آخر: "التغيير خنطر 
وبنطوي على محازفة" في الواقع» بعد أن استفادت الأقلية فقط من إصلاحات 
يلتسين» سكمت غالبية الشعب الروسي المزيد من التحارب. إضافة إلى ذلك؛ بدا 
الأمر وكأن الأقلية الفائزة لم تكن مهتمة كثيراً بالتغييرات: وخائفة من إعادة توزيع 
السلطة والملكية. ولهذا السببء احتار الكثيرون الامتمرار بما يعتلكون. 

حاء الاستقرار في وقت لم تكن قد حُلْت فيه المشاكل المتعلقة بتحديد وإعادة 
هيكلة المجتمع بشكل كامل؛: بعد عشر سنوات من محاولة التحول. كان المحتمع ما 
يزال مجتمعاً هجيناً مكرّناً من عناصر متناقضة: ضغط ببروقراطي ومعارضة غير 
منتظمة؛ اقتصاد سوق مع رغبة الحكومة في التحكم بكل شيء؛ اعتياد على الحرية 
الشخخصية واستعداد للحدٌ من الحريات الشخخصية» خضوع للسلطات وانعدام الثقة 
والشك بها. كان الروس يريدون أن يكونوا أحرارا وفي نفس الوقت كانوا خخائفين 
من الحرية» لأنهم لم يكونوا يعرفون كيف يتعاملون معها. 

بيد أن المظاهر الخارحية للدركقراطية في روسيا لم تقدخل في نسج شبكة 
العدكبوت البيروقراطية ال خنقت البلد من جديد. فامتمع؛ رغبة منه بالمحافظلة 
على بقائه ووضع الأمور في نصاهاء اضطر إلى الانسحاب ثانية إلى دائرة علاقات 
الظل» حيث تقوم فيها العلاقات والمال والسلطة والتلاعب - بدلاً من الحكم 
العادل والشفاف للقانون - بتقرير كل شيء. حى الذين كانوا يعتبرون أنفسهم 
ليبراليين شعروا بالارتياح في ربوع المنطقة الرمادية هذه. 

هل يمكن لهذا الممتمع الححين المرتكز على مبادئ متعارضة أن يستمر؟ وإذا 
كان بإمكانه ذلك؛ فإلى مين؟ وإذا كان الجواب سلبياء هل كانت روسيا مس تعدة 
لمتابعة إصلاحاتها في جو من الإرهاق والإحباط؟ كانت هنالك حاحة إلى فترة من 
الراحة. لكن ذلك كان يعي خسارة المزيد من الوقتء والتاريخ لا يصبر على 
فترات الراحة. وهل يإمكان روسيا أن تمنح نفسها فترة من الراحة في وقت كانت 
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فيه البنية التحتية ابي ُنيت في العهود السوفياتية تنهار - مع تحطّم الطائرات 
المتكرر» وانهيار الأبنية؛ وسوء حالة الطرقات» وتداعي النظامين التعليمي والصحي؟ 
كانت روسيا تبدو وكأنفها عالقة وسط أزمة لا تملك حلولاً لها. كان النقاد يلقفون 
ويدورن لمعرفة ما إذا كان بوتين ما يزال يفكر ويتأمّلء أو إذا كان ينتظرء أو إذا 
كان يحضر لاختراق جديد. على أي حال» لم تكن ثمة إشارات واضحة على 
التفكير والبحث في الكرملين؛ لكن عميل الاستخبارات السابق كان يعرف كيف 
يكون غامضا وعصياً على الفهم؛ وكيف يقوم بالتفافات غير متوقعة. ولكن؛ في 
غضون ذلك؛ كان الوقت الثمين ينقضي مسرعاً. 
ولي 


كان موقف روسيا من الغرب موشراً مهما من أحل تقييم التغييرات الحاصلة 
في البلد. وتقييم آراء الناس حول اعتلاء بوتين سدَّة الحكم. خلال حكم يلتسين؛ 
أراد العديد من الناس التشبه بالمواطنين الغربيين وكافحوا كي تصبحوا رما مدن 
أوروبا. غير أن الكثيرين منهم حاب ظ نهم في الغفرب في فهاية التسعينيات» 
وأصبحوا لا يثقون في نواياه تجاه روسيا. فمعظم آمالهم في إدخال استثمارات مالية 
حدية إلى الاقتصاد الروسي لم تتحقق. والنماذج المومساتية الي استعيرت مسن 
الغرب لم تنحح في روسيا؛ أو أنها - إذا شتنا الدقة - نححت» ولكن فقط ف تحقيق 
مصالح الأقلية. والدركقراطية تَحوّلت إلى فوضىء والنصخصة أفضت إلى إثراء القلة» 
الأثرياء أصلاً. 

وهكذا وصل الكثيرون من الشعب الروسي إلى الاستنتاج أن النموذج الغربي 
في التمدن لم يكن يناسب النظام الروسي في التطور. فوفقاً لاستفتاءات أحراها 
4 ف وقت مبكر من العام 22001 كان 58 بالمائة من الشعب الروسي قد 
أصبحوا مقتنعين بأن الثقافتين الروسية والغربية متعارضتان. ولم يكن هذا الأمسر 
يعكس نوعاً من العداء تجماه الغرب؛ بل فقدان الأمل في أن تتمكن روسيا يوماً من 
اللحاق با تمع الغري. 

وفي الوقت عينه» استمرت روسيا باستعارة نمط الحياة الفربي» وكانت طبقة 
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النخبة أكثر الفئات الاحتماعية اتباعاً لذلك النمط. وكلما اتبعت الطبقة الحاكمة 
المعايير الغربية بنجاح أكيرء كلما تحولت إلى دعم وضع روسيا كقوة عظمى: كأفا 
كانت تبحث عن غطاء لأساليبها الغربية. كان من المسلي الاستماع إلى أشخاص 
كانوا يقودون سيارات باهظة لثمن ويمتلكون فيلات على شاطئ الريفييرا 
الفرنسية ويرسلون أولادهم إلى مدارس في سويسرا وإنكلتراء ويحتفظون بأموالهم في 
بنوك غربية وهم يقدمون آراء سوفياتية نموذحية حول امحدار الغرب والجاحة 
لمقاومته. 

فحأة» بدأت الرغبة - لدى الطبقة الحاكمة وبقية امجتمع معاً - بالعودة إلى 
القيم الروسية التقليدية والبحث عن الهدوء والسكينة فيها تظهر بحلاء. حيث بدأت 
أعداد متزايدة من المواطنين الروس امحبطين الاعتقاد بأن روسيا مقدَّر لها أن تسلك 
"طريقها الخاص" في التطور”). ويتميز هذا الطريق الخاص بحكومة قوية مركزية؛ 
وسلطة مركزة في يدي الزعيم؛ وإيديولوجيا القوة العظمى. 

شهدت بداية رئاسة بوتين زيادة عدد الأشخاص الذين يومنون بأن بلدهم 
كان مختلفاً عن الدول الأخرى وأن الشعب الروسي كان مختلفاً عن الشعوب 
الأعرى. ففي حين ذكر 54 بالمائة من المشتركين في أحد استطلاعات الرأي لي 
روسيا ف العام 1994 بأن الشعب الروسي كان قد أصبح مختلفاً عن شعوب البلدان 
الفربية» أصبحت نسبة من بشعرون بذات الشيء في العام 2000 ثمانية وستين 
بالمائة. سبعون بالمائة من الشعب الروسي كانوا يعتقدون بأن روسيا "كانت تتميز 
بثقافة روحية فريدة ونمط فريد في الحياة"» و71 بالمائة قالوا بأن روسيا "بلد عظسيم 
لا .ككن فهمه إلا من خلال الإيمان تمصيره العظليم"2. في الواقع,؛ مشل هذه 
الاعتقادات كانت .ثابة الترياق للإحساس هشاشة روسيا ومشاعر الإحباط الي 
تسكن نفوس مواطنيها. وهي تساعدنا أيضاً على تفسير محاولة الروس التعريض عن 
المشاكل الحلية بالظهور مظهر القوي في الساحة الدولية. 

تعكس هذه المعطيات خبية الأمل من الأفكار المتعلقة بالاندماج السهل مع 
الغرب؛ تلك الأفكار الي حاءت مع العلاقات الدافئة الت جمعت روسيا والغرب ف 
أواحر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي. فبحلول فهاية التسعينيات» 
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عم اليأس؛ واشتكى الكثير من الشعب الروسي من قدرة بلدهم على أن يصبح 
"طبيعياً” في أي يوم من الأيام. والعلاج الوحيد لعجز روسيا يتمثل في الإيمان 
بمصيرها المرسوم لها خصيصا؛ فالشعب الرومي ليس كبقية الشعوب وجب ألا 
يحاول أن يصبح مثلهم؛ لأن القدر رسم له مصيراً أعظم من مصائر الآخعرين» 
والهدف نفسه يتطلب معاناة وأا وتأقلماً مع الصعوبات. لم يجلب طريق روسيا 
الخاص لها حياة طبيعية أبدء لكن الإيمان يما منح تبريراً لليأس ووهماً بالقوة. 

ينبغي دائماً التعامل مع نتائج الاستطلاعات بحذر. فعلى سبيل المثال؛ لو سكل 
الروسء حين في تلك الفترة من القدّرية البائسة» "هل تحبون الاستمرار في طريقكم 
الخاص؛ إذا كان ذلك يعن استمرار الفقر وسلطة البيروقراطية والفساد والسرقة ل 
روسيا؟" فإن الغالبية العظمى من الروس سيؤيدون بلا أدق شلك الشيء الطبيعي» 
ألا وهو الانضمام إلى الحضارة الغربية. وإذا سل الروس؛ "ما هو التهديد الأكير 
للمجتمع؛ الغرب» أم الإرهاب الإسلامي؛ أم الصين؛ أم المشاكل الحلية؟" فإن 
غالبيتهم على الأرحح سيقولون بأن التحديات الأعظم الي تواحه روسيا تكمن في 
روميا نفسها. 

وف الوقت نفسه. من المنصف الاستنتاج بأن الطبقة السياسية وبعض الفئات 
الاحتماعية في روسيا خلال السنوات الأولى من رئاسة بوتين بدأوا يفقدون الأمل 
في قدرة روسيا على اللحاق بركب الغرب والاندماج بامجتمع الغري. وارتقاء 
بوتين نفسه إلى السلطة ما هو إلا انعكاسء ونتيحة» هذا التحوّل. لقد افترض الناس 
الذين كانوا ينظرون إلى رئيس له ماض في الكي حي بي بأنه وين بالضرورة 
ومويد لمكانة روسيا كقوة عظمى»كما هي حال غالبية "السيلوفيكي" الروسية. 
كانوا مستعدين - بخضوعهم الذي يمثل سمة أساسية فيهم - ليكونوا "أكثر 
كانوليكية من البابا"» رغم أن بوتين كان ما يزال غامضاً فيما يتعلق بميوله ورغباته 
الحقيقية. ولكن» سرعان ما سيتبين أن التّوق إلى الفرادة في رومسيا لم يكن - 
والشكر لله - نزعة ثابتة ومهيمنة في نفوس الروس. والرئيس فلادكير بوتين نفسه 
سيثبت أن المظاهر كانت خادعة. 

إن الموقف من الزعيم كان عنصراً جوهرياً من هذه العقلية الماضوية الجديدة. 
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فقد ساححه الشعب على نقاط ضعفه وإحفاقاته كلهاء انطلاقاً من الشعور بالحفاظ 
على الذات» لأن أحداً م يكن يرى أي فائدة في انتقاد السلطة, فالانتقاد لن يودي 
إلى أي شيء إيجابي في القريب العاحل. كان الإيمان بالزعيم أمراً عاطفياً أكثر منسه 
عقلانياً. لأن الشعب لم يكن يعرف حين تلك اللحظة أي شيء عن برنامج وخطط 
بوتون. كانت الثقة بالزعيم والعودة إلى الحكم التقليدي بالنسبة للكثيرين تمثلان 
الضمانة القصوى لسيادة الاستقرار. وهذا السبب وحد 79 بلمائة من المواطنين في 
العام 2001 بأن "الروس لا يمكنهم النحاح بدون يد قوية". 

إن الرغبة بامتلاك شخخص يثير الأمل في نفوس الناس قادهم إلى إلقاء مسؤولية 
الفشل على أي شخخص آخعر غير الرئيس؛ أي الحكومة, الطبقة الحاكمة» النوماء 
الحكام؛ الغرب. وهذا تناقض آخخر في النظام الروسيء لأن الموسسات الأخرى 
كانت محرد امتداد للرئاسة. كل ذلك ضمن بقاء معدلات قبول بوتين عالية مقابل 
انخفاض معدلات الموسسات الأخرى (الحكومة: البرلمان؛ امحاكم) ابتداء من العام 
1 . كان بوتين محميا ومصانا كرمز للإبمان. كان الناس مستعدين لكي يغفروا 
له العديد من الأشياء خوفا من سقوطه. 

بكلمات أخرى» أصبحت المحافظة مصانة في روسيا بوتين. لقد وضع 
امحافظون الروس تبعية الفرد إلى الدولة والنظام, النممسدين ف شخحصية الرئيس» في 
قمة هرمهم. وكان المعى الضمينٍ السيكولوجي للمحافظة الروسية يكمن في 
الخوف الذي تراكم خلال سنوات "الاضطرابات" الخمس عشرة السابقة؛ بدعا من 
"بريسترويكا" غورباتشوف. كان خوفاً من المحهول وبما هو غير متوقع؛ أي خوفاً 
من العامة؛ ومن المشاكل الدائمة؛ ومن افيار روسياء ومن الدخول في عالم حديد 
لم يكن المجتمع ف غالبيته مستعدا له. 

تقول إحدى النكات الجديدة بأن المحافظ هو ليبرالي مذعور إلى حدّ كبير. في 
الواقع؛ قلة قليلة من المحافظين الناشطين كانوا قد عبّروا قبل فقرة قصيرة عسن 
سعادتهم لزوال الشيوعية والإميراطورية السوفياتية» ودعموا الإصلاحات اللييرالية» 
وشاركوا فيها. لكنهم بعد ذلك أصبحوا خائفين ثما صنعته الإاصلاحات. باتوا 
يربدون بقاء الوضع الراهن؛ الذي يمكن دعمه من خلال تعزيز دور الأحهزة السرية 


8 2 روسيا بوتين 


والوكالات الأمنية. لقد رحّبوا برئاسة رحل كانء فيما يبدوء يثمّن السلطة أكثر 
من أي شيء آخخرء وكان باستطاعته أن يضمن لهم الأمن. بعبارة أعرىء كان 
بوتين صنيع مخاوف المجتمع» وخاصة النخبة فيه لأنه لم يكن ليأني إلى السلطة 
بدونهمء وف الوقت نفسه قدّم نفسه كحل هذه المخحاوف. 

قارن بعض المحافظين الروس أنفسهم - في محاولة لإيجاد حالات مشافة ف 
التاريخ - بالديغوليين الفرنسيين وقارنوا بوتين بالجنرال شارل ديغول. كان هناك 
بعض التشابه على أية حال. فقد استخدمت كل من فرنسا ديغول وروسيا بوتين 
الخطاب المعادي لأمبركا وحاولتا الحفاظ على العظمة الإمبراطورية لكلتا الأمتين. 
وكلتاهما شهدتا حالة من الاستقرار عبر تعزيز السلطة الرئاسية. وكلا الرئيسين 
أوليا أهمية خاصة للكوادر الموالية هما واستخدما الضغط الإداري لتحقيق غاياهما. 
ونتيجة لأسلوب حكمه. عُرف الجنرال الفرنسي لسبب وجيه "بالملك الجمهوري". 
وكذلك الأمرء أظهر الكولونيل الروسيء الذي أصبح زعيماًء طموحاً بيناء نظام 
رئاسي قوي. 

وهنا تنتهي نقاط التشابه بين المحافظة الروسية الحالية وامحافظة الفرنسية. فقد 
أسس ديفول واقعاً سياسياً تلقاً كليء تضم يحدمعا متظّماً وقوىّ متوازنة. ولم 
يتوقف عند الاستقرار بل دفع باتجاه عملية تحرّل طموحة؛ مشكلاً الجمهورية 
الخامسة. وديغول كان لديه رئيس وزراء قوياء ولم يكن بوسعه أداء وظيفته بدون 
نظام متعدد الأحزاب متين الأركان وبرلمان فعال. وأخيراء لم يقم ديغول - كما 
فعل بوتين - بإنشاء نظامه عن طريق استبدال المومسات بممجموعة من الموالين له. 
من هناء لم تكن روسيا بحاحة فقط إلى ديغول كي تصبح ديغولية» بل كانت بحاحة 
إلى تقاليد - كالتقاليد الفرنسية - من النضال من أحل الحرية وكرامة الشعب. 

على أي حال؛ سيكون من المخنطأ النظر إلى بروز الحافظة في روسيا في عامي 
2001-0 على أنها نتاج لسياسات بوتين ونفوذه على احتمع. فبوتين لم يكن 
من ذلك النوع من السياسيين الذين يستخدمون القوة من أحل تش كيل أمزحة 
الشعب. صحيح أنه في البداية» ظهر يمظهر الديكتاتوري الذي يريد إمضاع 
روسيا بالإكراه. ولكن؛ سرعان ما تبيّن أنه لم يفعل شيئاً سوى أنسه اتبسع سير 
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الأحداث. من الموكد أنه لم يكن يريد حدوث انقسامات وحاول بحنب حدوث 
صراعات مكشوفة قدر الإمكان. في الواقع؛ لقد سقط بوتين في فر من التوقمات 
وسبح مع التيار. وهذا لا يعينٍ بالطبع بأنه لم يكن يفكر في مساره المستتقبلي. إلا 
أنه كان ينتظر؛ أو بالأحرى ينحرف. وعندما كان يواحه مقاومة فإنه كان 
يستسلم, في أغلب الأحوال. 

إذا ما أردنا الحكم عليه من خلال أفعاله - أو لا أفعاله - فإننا ستحد أن 
رؤية بوتين للمستقبل في تلك اللحظة كانت تنسحم مع النموذج انحافظ. لكنه في 
الواقع» كان يتبع نموذج منتخبيه الذين طالبوه بحكم قوي. ومع أنه كان» بالقطع» 
يفهم حقائق العالم ما بعد الصناعيء إلا أنه كان في داخخل البلد لا يستخخدم إلا اللغة 
الي يفهمها اللجميع؛ لغة القوة العظمى. وعلى هذا الأساس؛ عرز السرئيس؛ مسن 
خلال سلوكه وخطابه؛ الحو المشحون. المعكر بالإحباط والذكريات الثابتة لأتماد 
الماضي» وأصبح أسير المزاج الذي ساعد على تشكيله. 

وهه 


لم تتلقّ عملية إعادة إحياء المحافظة الروسية الدّعم من النخبة السياسية المقربة 
من الكرملين والطبقة الببروقراطية فقطء بل تلقتها أيضاً من الشريحة المثقفة الي 
وقفت إلى حانب بوتين. ففي حين كان بوتين يفكر في الأحندة الي سيختارها 
لروسياء محاولاً الحفاظ على مركزية الدولة في الوقت الذي شرع فيه بمدّ المسور 
مع الغرب؛ بدأت الموسسة الثقافية الروسية مناقشات حول من يحب روسيا أكثر 
ومن هو أفضل الوطنيين فيها. 

بلغت حملة "أحبوا روسيا" ذروقا ف ربيع العام 2001. لا أعتقد بأن مثل هذا 
النقاش كان سيجري في روسيا لو كان المجتمع والنخبة فيه قد توصلا إلى اتفاق 
حول نموذج التطوير الذي يريدان اتباعه» ولو أن كليهما وحدا أن هذا النموذج 
كان سيودي إلى اندماج روسيا مع المحتمع الغري. إن النقاش الحاد حول الوطنية 
وفرادة رومياء المميء بالاتقامات المتبادلة» أكد بأن روسيا لم تحل بعد قضيتها 
الأساسية المتعلقة بمستقبلها وأنها لم تستقر بعد على رؤية محددة للعالم. 


0 روسيا بوتين 


إن انقسام الروس إلى غربيين ومناصرين للقوة العظمى لم يكن انقساماً حديداً 
لي الحياة السياسية الروسية؛ بل كان استمرارا للحدل الذي بدأ في القرن التاسع 
عشر بين مويدي الغرب والمومنين بتفوق الثقافة السلافية. في الحقيقة؛ إن جمدّد هذا 
الجدل بعد الإصلاحات الي قام بها يلتسين أثبت مرة أخرى بأن الطبقة الحاكمة 
والمثقفين في روسيا لم يكونا يعرفان بعد يقيناً كيف يقاربا احتياحات وتطلعات 
روسياء وكيف يفهما هويتها الجديدة؛ وكيف يحدّدا مستقبلهاء وهنا السبب لجا 
إلى الماضي . 

أولئك الذين اعتيروا أنفسهم "وطنبي روسيا" هاجموا "وطنبي الناتو" أو 
"وطنبي الولايات المتحدة". كان وطنيو روسيا يريدون لروسيا أن تكون أمة 
عظيمة:؛ ويدوا الحلول العسكرية لمشكلة الشيشان» وعارضوا بشدة انتقاد سياسات 
الكرملين فيما يتعلق بحرية الصحافة والحرب الشيشانية. وطالب الوطنيون برد 
انتقامي مواز على الولايات المتحدة والغرب في حال حدوث توسيع حديد لحلف 
الناتو أو في حال أقدمت الولايات المتحدة على إلغاء معاهدة الحدّ من الصواريخ 
البالستية؛ الي كانت تعتيرها روسيا ححر الزاوية بالنسبة لأمنها الخاص ولأمن 
العالم ككل. لقد رفضوا كل الانتقادات الموحهة إلى بوتين وسياساته على أساس 
أنما كانت تنطلق من الرغبة "بتشويه سمعة رئيس روسي غير ملائم للولايات 
المتحدة يريد استعادة مكانة البلد روسيا كقوة عظمى"©. 

أما المثقفون الذين عارضوا طموحات روسيا في أن تصبح قوة عظمى فقد 
صُنُُوا كوطنيين غرببين. كان من الممتع مراقبة انضمام الموالين الجديد إلى معسكر 
الوطنيين الروس؛ فأن تكون دائحل معسكر النظام أكثر أماناً من أن تكون نخارحه. 
كل الوطنيون الحدد كانوا مقتنعين بأن بوتين كان قد حسم خياراته وأن كان 

إن انقسام المسرح السياسي إلى وطنيين روس ووطنيين غرييين كان ثل عودة 
إلى الأيام السوفياتية» حين كان أعداء الوطن يلاحّقون وحين كانت هله الملاحقة 
ضرورية لتعزيز الحكم الاستبدادي. حاول الاختصاصيون في الوطنية "الحقيقية" 
إنكار حق الآخرين في صياغة تصورلتهم الخاصة حول ما هو مناسب لروسيا. 
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ولكن؛ كانت ثمة موشرات تدل على أن فريق الكرملين أحسٌ بالارتباك من هذه 
الموجة من المغالاة غير المتوقعة في الوطنية الي ضربت امجتمع السياسي والثقاني في 
روميا. 

تجاهل الوطنيون الأسئلة الت لم يكونوا يمتلكون إحابة عليهاء مثل» وبشكل 
حاصء أين ستحد روسيا الوسائل المالية لمواجهة الناتو والولايات المتحدة؟ لماذا 
كانت روميا بحاحة إلى ترسانة نووية قوية في الوقت الذي يعيش فيه مواطنوها 
على أحور زهيدة؟ لماذا كانت روسيا تحتاج إلى قوة عسكرية عاتية ونفوذ على 
الدول المحاورة في الوقت الذي تعجز فيه عن حل مشاكلها الداعلية؟ لم يكن 
باستطاعة الوطنيين الروس الإحابة على هذه الأسئلة لأفم لم يفكروا في هذه 
الأسئلة أصلاً. 

من كان هولاء "الوطنيون" الجديد؟ كانواء في الغالب» بجموعة من "الروس 
المددد" الناححين الذين يقودون سيارات مرسيدس؛ ويلب ون ثياباً مسن تصسميم 
في رساتشي. بالنسبة لهمء كان الموقف المعادي للغرب محرّد ثمويه» وخاصة إذا كانت 
ُرواههم آنية من صفقات غير شريفة. لا أحد منهم كان يعرف كيف ستحول 
السلطات. ماذا لو بدأت السلطات عملية تأميم؟ ماذا لو بدأ بوتين البحث عن مصدر 
ثروالتهم؟ لذاء من الأفضل لهم أن يصبحوا أكثر وطنية (إفها لا تضرء على أية حال). 

بالنسبة للآحرين» كانت المعاداة للغرب ناشئة من ممحجرد إحساس عادي 
بالحسد والإدراك بأن روسيا لن تتمكن؛ في حياتهم؛ من تحقيق مستويات الرفاهية 
المادية الي يتمتع بها المواطن الغربي. إن اليأس» وظروف الحياة الصعبة؛ والفشقل» 
وعدم الاكتفاء كلها جعلت بعض الناس يرون في الإصرار على فرادة روسيا 
ورفض الانضمام إلى أوروبا شيئاً مكن أن يهدئ من إحساسهم بالنقص ويعيد 
إليهم تقديرهم الذالي. 

لقد لعب بوتين في بعض الأحيان على هذه المشاعرء محتفظاً بذلك باعحاب 
مويديه؛ الذين كانوا يتضمنون الكثير من مناصري القوة العظمى التقليدية. حين أنه 
قال ذات مرة: "إما أن تكون روسيا عظيمة أو لا تكون أبد". وهو بذلك وضع 
المجتمع أمام معضلة حقيقية: إما أن تبقى روسيا قوة عظمى أو تزول من الوحود 


02 روسيا بوتين 


هائياً. في تلك الفترة» كانت بعض المحموعات تفهم العظمة على أنما قوة عسكرية 
بالدرحة الأولى» وليس على أنها ثروة وقوة اقتصادية. لقد أبعد تشكل هذه القضية 
روسيا عن التطور بابحاه الاهتمام باحتياحات مواطنيها. 

كبراغماتي؛ لم يشجع بوتين هذه المسألة كثيراً. وليقوم .بما هو معاكس لما 
تكلم عن حاحة روسيا للتحرك باتحاه الغرب. لا بد أنه لم يكن يريد - وربما كان 
يخشى - العودة إلى الماضي. لكنه لم يكن مستعدا أيضاء على الأقل في بداية العام 
01 للتحرك بتصميم أكير نحو المستقبل. كل تحولاته وتذبذباته حالت دون 
توصل الناس إلى استنتاحات موكدة حول آرائه الحقيقية» أو معتقداته على أقل 
تقدير. وهكذا بقي بوتين على غموضه: إذ كان من الصعوبة بمكان قراءة أي شيء 
من ملاحه العصية على الفهم: كان من الصعوبة .مكان معرفة أي من أفعاله كان 
استراتيحياً. لعله» ببساطة» كان يغيّر من مواقعه وفقاً لمقتضيات الظروف. 

على أي حال لم تحد المناشدات المعادية للغرب والبحث عن عدو لروسيا في 
الغرب دعماً جماهيرياً بين المواطنين العاديين. فعلى الرغم من المخطاب القومي لطبقة 
النخحبة؛ 8 بالمائة من المشتركين في أحد الاستطلاعات الي حرت في فهاية العام 
0 كانوا يكتون مشاعر طيبة حدا تحاه الولايات المتحدة؛ و62 بالمائة كانوا 
يكتون مشاعر طيبة؛ و16 بالمائة كانت مشاعرهم سيئة» و6 بالمائة كانت مشاعرهم 
سيعة حدا (8 بالماثة امتنعوا عن الإدلاء بآرالهم)©. لم يتمكنوا من حث الناس على 
البحث عن عدو نخارجحي. كان المواطنون الروس العاديون أكثر تساعحاً وبراغماتية؛ 
وأقل هيستيرية أيضاًء من المثقفين والسياسيين. وهكذا لم تستمر طويلاً محاولة 
التحريض الي قامت هما بعض القوى المقربة من الكرملين للمودة إلى "الفرادة" 
لكن المزاج المتأرحح لبعض الفئات الاحتماعية والسياسية في روسيا أظهر كم 
كانت مشاعر الناس ما تزال غير مستقرة وكم كان التلاعب بها سهلا. 


جم 


هذا هو المناخ الذي دارت فيه الجولة الأخيرة من الصراع على 2/107 - 
المحطة التلفزيونية الشهيرة والمحترمة الي يمتلكها فلادمير غوزيس كي. سيطرت 
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الشركة الاحتكارية غازبروم المملوكة من قبل الدولة على هذه المحطة في 3 نيسان 
من العام 2001 وكانت قد حصلت قبل ذلك على 46 بالمائة من أسهمها. لا بد 
أن بوتين كان قد قرّر وضع حدّ لهذه المشكلة. في تلك المرحلة؛ أعترف بأنه لم 
يكن بوسعه إيقاف اضطهاده للمحطة وغوزينسكي لأن ذلك كان سيُعتبّر ضعفاً. 
ومصير القادة الضعفاء ف روسيا غير مشمحع. 

الحزب السياسي الوحيد الذي ساند 7/177 هو يابلوكوء الذي عقد تحمٌعين 
حاشدين في مو سكرء » بمساعدة اتحاد الصحفيين المستقلين» احتحاحا على الاستيلاء 
على المحطة. وقد شكل الشباب غالبية من حضروا هذين ن التجمّعين7"). لقد انبفق 
حيل حديد في روسيا كلك آراء مستقلة ولا يخشى النظام. بيد أن محطة 019( 
انتقلت إلى أيدي غازبروم؛ بالرغم من هذين التجمّعين» وبذلك انقهى تاريخ 
التلفزيون المستقل في روسيا©. 

إن التدمير المقصود لواحدة من أفضل المحطات التلفزيونية ف روسيا 
والطريقة البشعة الى تم بها ذلك أثار ردّة فعل حادة في الغرب. فقد طالبت 
الواشنطن بوست في 1 نيسان؛ على لسان رئيس تحريرهاء الغرب بالردٌ بقوة 
على جم بوتين على حرية الصحافة. "تواجه إدارة بوش؛ وحكومة الاتحاد 
الأوروبيء وكنداء واليابان اليوم تحدياً هاماً: : ينبغي عليهم أن يضمنوا للمسيد 
بوتين تحمل عاقبة سلوكه المعادي للدكقراطية. إن السكوت عما حرى بعد 
الإنذارات الكثيرة جداً لروسيا سيشكل ضربة قاسية لمصداقية الغرب" وطالبت 
الصحيفة أيضاً بطرد روسيا من بجموعة الشماني. لكن استنكار الغرب لم يعد له 
تأثير على موسكو في واقع الأمر. 

لقد أظهر الصراع بين السلطات». و7017 بأن النظام يعمكنه التحول إلى 
الأماليب الديكتاتورية من أحل تحقيق غاياته. ولكنه أظهر شيئا آخر أيضاً: كانت 
مساندة المجتمع للسلطات في تلك الفترة محدودة. فأولئك الذين وقفوا إلى جائنب 
محطة 771377 أثبتوا بأن هنالك معارضة في روسياء ولو أنها كانت منقسمة وغير 
منظمة. إذ للمرة الأولى بعد فترة طويلة من الانقطاع احتشد الناس من أحل قضية 
ماء مما مثل إشارة إلى أن روسيا نحت من موجة الحافظة الِنَ احتاحتها. 


04 روصسيا بوتين 


على أي حال لقصة /70137 تتمة. فقد نمت تصفية بقية إمبراطورية 
غوزينسكي الإعلامية - بحلة إيتوحي وصحيفة سيغودنيا - وفي حزيران» حاولت 
غازبروم أيضاً الاستيلاء على المحطة الإذاعية الرائحة إيخو موسكفي. واتّبع في تنفيذ 
ذلك نفس الأسلوب: قام أحد المالكين في كلتا الموسستين بإقفالهما وتطهيرهما من 
الصحفيين غير المقبولين. والصحفيون الذين رفضوا الانصياع للقواعد الجديدة 
وحدوا أنفسهم في الشارع7. وكما حصل مع 817 أعيد استخدام جزء مسن 
الفريق السابق» الذي بدأ بإصدار نسحة حديدة من إيتوحيء ولكنها لا تتضمن أي 
انتقاد للرئيس. ظاهرياً. كان كل شيء حسناء حيث سادت حقوق الملكية وعوقب 
المتنفذ السيئ الضيت. ولكنء في الواقع؛ كانت هذه العملية.كثابة تصفية فالية 
مجموعة ترات على مقاومة الكرملين. 

قد يعتقد القارئ أو المشاهد العادي بأنه لم يحصل أي شيء؛ فمحطة 111137 
استمرت بالوجودء ولو بدون بحومها السابقين. وإيتوحي استمرت بالصدورء 
ولكن بدون كنَاها ومحرريها القدامى. قد يتساءل السدَّجٍ من الناس "لماذا كل هذه 
الجلبة؟" من الواضح أن السلطات كانت تعتمد على هذه السذاحة؛ أي أن النساس 
سيفترضون بأن المحتوى هو نفسه طلما أن اللافتة ما تزال معلقة على الباب. 
وهكذاء تسارعت وتيرة بناء الدمى الشمعية. ولروسيا تاريخ طويل في بناء 
الواحهات السياسية بالطبع. 


وبينما كان بوتين يقوم بتدمير المزعجين من خصومه؛ استمر ببناء نظامه 
الرئاسي المطلق. ففي العام 2001» قرّر بوتين تحديد حبهة السلطة. وعيّن سكرتمر 
امحلس الأمن سبرحي إيفانوف» أقرب حلفاء بوتين» وزيراً للدفاع. وأصبح بوريس 
غريزلوف؛ زعيم حزب الوحدة وصديق بوتين أيضاء وزير الداخلية الجديد. 

هذه التعيينات حاول بوتين تأسيس قاعدته الخاصة في وزارات السلطة وبذلك 
خطا خطوة هامة على طريق تحرير نفسه من طوق عائلة يلتسين السياسية. واستمر 
الرئيس اللحديد في تدعيم موقعه عن طريق حلب المزيد من الموالين له. لكنه لم يكن 
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قادراً على إيجاد أشخاص موثوقين ليضعهم كمفوضين سياسيين على رأس 
الوكالات الأخرى. ولم تكن المشكلة تتمثل في عدم وحود موارد بشرية حيدة في 
روسياء بلى كل م في الأم هو أنه لم يكن هناك ما يكفي من الأشخاص الذين بق 

فيهم الرئيس. ولكن؛ حى في هذه المولة من التبديلات» لم يستطع بوتين تخليص 
ري اا ل ار 
الداخلية السابق بيتر روشايلو - كانت لديه صلات وثيقة مع حاشية يلتسين 
وادعى بأنه خليفة الرئيس - إلى منصب سكرتير المجلس الأمئ. بكلمات أخرى» لم 
يتمكن بوتين» الذي ما زال يتميز بالحذر» من قطع صلاته بالكامل مع الماضي» 
وهو ما كان يريد فعله بكل وضوح. 

عندما أقيم المسرح السياسي المريح للرئيس» بدا الأمر وكأنه لم يعد هنالك 
شيء يلهي الكرملين عن اسعناف الإصلاحات. لكن فريق بوتين» بدلاً من ذلك» 
لأ إلى الموامرات. فقد قرّر أحد أعضاء حاشيته بوحوب حل الدوماء بالرغم مسن 
ولاله» حىّ يصبح بالإمكان تشكيل برلمان خاضع كلياء مع أغلبية دستورية مخلصة 
للكرملين. ومع هذه الأغلبية سيصبح بالإمكان أيضاً تعديل الدستورء بشكل خاص 

من أحل ممديد الفترة الرئاسية إلى سبع سنوات. ومع حل الدوماء علاوة على 
ذلك؛ سيتمكن الكرملين من التخلص من الأحزاب الي لا يختاحهاء بمافيها 
"يابلوكو" و"الأرض الأم" التابع لبريماكوف ولوجحكوف»؛ وإضعاف الشيوعيين. 

لتنفيذ الخطة, أرغم الكرملين حزبه في البرلمان» الوحدة؛ على القينام بفمل 
مناف للعقل: دعم مبادرة الشيوعيين بطرح عدم الثقة في حكومتهم بالذات. 0 
أن المخطط م ينفذ. حى الأعضاء المطواعين في الحركة الرئاسية؛ "الوحدة"؛ لم 
يكونوا مستعدين للتخلي طواعية عن مواقعهم الاعتبارية ومتاع الحياة في موسكو 
والعودة إلى منازفم ف المقاطعات. كما أن إجراء الانتخابات المبكرة من أحل 
استبدالهم قد يودي إلى الإساءة إلى صورة بوتين لأنه كان مرتبطاً في أذهان الناس 
بالاستقرار. وهكذا سبب فريق الكرملين أزمة وفقد ماء وحهه لدى محاولته تخليص 
نفسه منها. 

غير أن التهديد بحل الدوما يمكن استخدامه في أية لحظة. فقد مُدّد النواب 
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مقاضاتهم في المحاكم إذا ما بدأ الدوما بإثارة المشاكل. صحيح أن قصة شبيهة يهذه 
القصة كانت قد جرت لي الاضطرابات الي شهدها عهد يلتسين؛ إلا أن الموامرات 
في ذلك العهد, عندما كان ببريزوفسكي يقوم بالتخطيط لهاء كانت محبوكة بذكاء 
أكم بكثير. 


احيه 


ولم يتوقف "التقنيون" السياسيون في الكرملين عند فكرة حل الدوماء لأفم 
كانوا قد بدأوا يستمتعون بالتخطيط السياسي. في الواقع؛ إن نماحهم في تكوين 
رئاسة بوتين» وتكوين كادر سياسي مخلص دفعهم نحو المزيد من المخططات 
الطموحة؛ دون أن يسمحوا للإخفاقات القليلة الت عانوا منها بشبيط هممهم. 
حيث قرر الفريق الحاكم إنشاء كل ما هو موحود في المجتمع الغربي من موقعمه في 
القمة؛ الأحزاب» النقابات العمالية» الحركات الشبابية: الصحافة.» ونوادي المثقفين. 
المهم بالنسبة إليه ألا يتم أي شيء بشكل عفوي دون معرفة الكرملين أو إذن منه. 
أي شيء له علاقة؛ ولو من بعيد؛ .بالحياة السياسية كان ينبغي أن يحصل على 
موافقة الكرملين. وأي شيء لم ينجح ف الاختبار كان يُلقَى به نخارحاً. 

ممثلت بدعة الفريق الجديد في أن عملية الإغلاق كانت تنم غالباً من خلال 
المحاكم وليس عبر القوة أو الضغط. فقد استمر القضاء الروسي على مرونته وتفهمه 
المذهلين) أي أنه كان يفهم تماماً ماذا تريد السلطة التنفيذية. كان القضاة يحصلون 
على رواتبهم وشققهم من السلطات, الأمر الذي حعلهم يتحوّلون إلى أدوات 
لتطهير السياسيين ورحال الأعمال الذين لم يكونوا يروقون لتلك السلطات. إن 
استمرار القوانين دون تعريف أو تحديد ف روسيا حعل من الممكن تحويل أي 
شخص تقرييا إلى متهم ومن ثم إلى شخخص مطواع وخخال من الطمسوح الزائد 
والرغية في النقد. 

بكلمات أخرى» كانت روسيا تخضع لعملية تشكيل نظام إداري شامل ينبغي 
فيه على كل الفئات الاحتماعية» والقوى السياسية أن تلتزم بالمكان الذي يختاره 
الكرملين لها. من الواضح أن مخططي الكرملين كانوا يتعاملون مع روسيا كشركة 
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ضخحمة مؤلقة من أقسام مدارة بشكل جيد ويرأسها ' 'مدير - رئيس". لكن السوال 
هوء هل يمكن ترويض هذا المتمع اللَين العريكة ظاهرياًء العنيد وحن الفوضوي في 
حقيقته الجوهرية؛ دون استخدام القوة المفرطة؟ هل كانت روسيا مستعدة لأن 
تصبح شركة طيّعة؟ وح لو أمكن تحقيق هذه الفكرة» هل يكن لشركة مدارة من 
الأعلى أن تنفذ إلى المستقبل؛ الأمر الذي يتطلب حرية عامة؛ وحرية شخصسية» 
وروح المغامرة؟ 

في تلك الأثناء» انطلقت عملية بناء النظام الجديد بأقصى سرعة؛ ومع ماح 
ملحوظ على المدى القصيرء شغل اللاعبون السياسيون الباقون في هذا النظام المواقع 
الي مخُصّصت لهم. وانضمت الطبقة الحاكمة في روسيا إلى الاتحاد الروسي 
للمقاولين (8101:1) تحت ضغط من الكرملين. وترأس الاتحاد أركادي فولسكي» 
وهو شيوعي سابق ممكّن من البقاء في ظل كل الأنظمة الي عايشها. كان 51081 
كثل مجموعة ضغط بالنسبة لفئة عقائدية من المدراء السوفيات للشركات التحارية 
المملوكة من قبل الدولة الذين لم يتعلموا كيف يتأقلمون مع السوقء بل كانوا 
يأملون بحصول رأسمالية حكومية أو رأسمالية "منظمة". كان انضمام الطبقة الحاكمة 
إلى الاتحاد خطوة غبر متوقعة؛ فلقد كان اندماج المدراء "الحمر" السابقين مع 
الطبقة الحاكمة أشبه بتزاوج سمك الأنكليس مع القنافذ. لكن الكرملين نمجح ف 
عملية الدمجء حيث حلس أركادي فولسكي وتشوبايس وفلادمير بوتانين 
وميخائيل خودور كوفسكي معا في #1051 وارتسمت على وحرههم أمارات 
السعادة. وهكذا حقق النظام هدفه في جمع كل الصناعيين والمتتفذين في مكان 
واحدء وتحت سلطته. 

أصرٌ مويدو بوتين على أن القضاء على إمبراطورية غوزينس كي وطرد 
بويزوفسكي من روسيا كان يعي تطهير النظام من الطبقة الحاكمة. لكن الزمن 
أظهر بأن أفراد هذه الطبقة لم "بِيعَدوا كلهم بشكل متساو" كما روج في الإعلام» 
فالمجموعات المتنفذة الجديدة المطرعة للكرملين كانت تزداد قوة في تلك الأثناء. 
وهكذا تشكلت إميراطوريات جديدة؛ مثل تلك التابعة لأوليغ ديريياسكاء الشاب 
والحيوي الذي أسّس في البداية شركة احتكارية لإنتاج الألمنيوم, ومن ثم بدا في 
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الاستيلاء على شركات منتحة للطاقة ولمعادن أرى» بمبراً المتنفذين الآخرين على 
الخروج منها. وقد تمن ديريياسكا بحظوة خاصة لدى بوتين؛ حين أن الأخير قام 
بزيارة ممتلكاته بنفسه؛ في إشارة منه إلى مدى قرب العلاقة بينهما. 

ألقت ظاهرة ديريياسكا الضوء على نزعة جديدة في تطور روسيا 
الاقتصادي. إذ قبل وقت قريب فقطء كل المجموعات الصناعية - المالية الكيرى 
كانت مبنية على مبدأ العامودية نفسه. لكن المجموعات الآن أصبحت متكاملة 
أفقياً. وامتدت إلى بحالات اقتصادية مختلفة» وأنشأت نسخحاً روسية من الشركات 
المختلطة الكورية الحنوبية "65أواءوتان" العملاقة. ولكن, ثمة عتصر إييجابي هناء 
ففي حين كانت الطبقة الحاكمة القديعة تنقل أموالها حارج البلد» ند أن الطبقة 
الجديدة بدأت اسكمار أموالها في الانتاج. 

بيد أن الدمج الحديد للنظام ورأس المال أطلق صفارات الإنذار. كل المتنفذين 
كانوا مضطرين لتقدم الولاء إلى الرئيس - إن تشديد الرئيس علسى "الإبعاد 
المتساوي” لكل المتنفذين عن السلطة لم يكن أكثر من أسطورة. وهكذا استمر 
الكرملين في عقد صفقاته مع الشركات التحارية الكبرى. ولعب ممثلو الأحهزة 
الخاصة - السيلوفيكي - دورا! هاما في بعض المحموعات الاقتصادية المتنفلة 
الكبرى. ولكن؛ كما تبيّن التحربة الكورية الحنوبية؛ عاجلاً أم آجلاً سيؤدي وحود 
شركات عملاقة حاضعة لرعاية الدولة إلى احتكار الاقتصاد من قبل محموعات 
قليلة وإلى انحدار الدولة نفسهاء مع ضوع النظام لمصالح النخبة المهيمنة. 


لعي 


غثلت الخطوة التالية في منططات النظام في بناء نظام حزي جديد. حيث أعلن 
عن تشكيل تحالف حاكم مولف من خصوم الأمس؛ أي حزب الوحدة التابع 
لبوتين (50125670) من جحانبء وحزب الأرض الأم التابع لبريماكوف ولوحكوف 
(500ق6طاء0)6) من الجانب الآخر. وقد أطلقت تعابير ساخرة كثيرة على هذا 
التحالف؛ من بينها واحدة تقول بأن اجتماع الأحرف الأولى من كلتا الكلمتين 
يولف كلمة حديدة (88100) وتعينٍ بالإنكليزية "غبي". وقد سخخرت الصحافة من 
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الأمر كذلكء قائلة: "لقد وضع الدب قبعة"» ف إشارة إلى شعار حزب الوحدة 
وقبعة المحافظ لوحكوف المفضلة. 

في عهده؛ حاول يلتسين وفريقه إقامة نظام حزبي مدحن. لكنهم فشلرا في 
تحقيق ذلك لأهم لم يكونوا مثابرين» ولأن الحياة في روسيا كانت تغلى في ذلك 
الوقت» وفوق ذلك لم يكن الجميع مهتمين في مسألة أن يكونوا تابعين للمركز. 
كانت الأحزاب المطيعة في عهد يلتسين كثيراً ما تخسر الانتخخابات؛ لكن أحزاب 
الكرملين في عهد بوتين كانت تملك كل الفرص للفوز. وهذا يحدّ ذاته كان موشراً 
هاما إلى مدى تغير الوضع في روسيا. 

وم يُخحف المسوولون عن اندماج الأحزاب حقيقة أنهم فعلوا ذلك بأمر من 
الكرملين. كان جهاز الدولة الروسي يريد أن يضع حداً للانشقاق في صفوفه. 
علاوة على ذلك» لم يكن لوحكوف ولا بريماكوف ولا أنصارهما يريدون أن يُنظر 
إليهم كمعارضة. في الحقيقة» لم تكن الببروقراطية الروسية في أي يوم من الأيام في 
موقف المعارضة لمركز السلطة. أضف إلى هذا وذاك أن الكثير من الروس لم يكونوا 
حّ يتخيلون أن تنقسم الطبقة الحاكمة إلى جزئين يتناويان على السلطة بشكل 
دوري. لقد اعتاد المواطن الروسي العادي: وكذلك الطبقة البيروقراطية؛ على 
العيش في مجتمع لا تفوز فيه المعارضة بالسلطة ويكون النظام فيه ثابتاً لا يتغير. 

إن تخلي لوحكوف عن استقلاليته وانضمامه إلى التحالف الرئاسي كان يعن 
أن آخر المنافسين للمركز الفدرالي أدرك بأنه من غير المجدي محاربة بوتين والبقاء 
خارج جماعة الكرملين. "لقد بدأ العصر الجديد. من الأفضل إيقاف النزاع مع 
الكرملين"؛ هكذا كان يفكر الكثير من الناس في روسياء وهم يراقبون السلطات 

مع دمج الأحزاب الموالية للحكومة؛ حصل بوتين على أغلبية مستقرة وقوية 
في الدوما بمكنها تمرير أي تشريع بريده. وهذا بالطبع يسهل إدارة الحياة السياسية. 
فبدلاً من إضطراره إلى دعم والتفاوض مع أحزاب عديدة» أصبح بإمكان بوتين 
الآن إعطاء أوامره إلى هيكلية واحدة فقط. في البداية» لم بيد على حزبي الوحدة 
والأرض الأم الحماس للاندماج. وهذا ليس مستغرباً لأن العديد من المسوولين 
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فيهما فقدوا مواقعهم نتيجة لذلك الاندماج. لكن الكرملين ربح في غهاية المططاف - 
بعد مفاوضات طويلة - وتشكّلت حركة روميا المتحذة (وأوقنا1 #زهمنك8). 
ومع ذلكء لم يوسّع هذا الاندماج قاعدة الكرملين الانتخابية» لأن بعض الأعضاء 
المعارضين في حزب الأرض الأم بقوا ارج الحركة الجديدة. 

في الوقت نفسه. تشكلت الحركة الي يسيطر عليها الكرملين في بحلس الاتحادء 
واندفع السيناتورات للانضمام إليها. في الحقيقة, قد لا يكون أمامهم سبيلاً غير ذلك» 
لأغهم بدون العضوية في كتلة الكرملين» لن يكون لديهم الحق بالدعول إلى المسلطة 
النفيذية. وبدون هذا الحقّ» ستبقى المشاكل ال تعاني منها الأقاليم بلا حل. 

وهكذاء مع الأغلبية المريحة في الدوما وبجلس الاتحاد, حصل الكرملين على 
البرلمان المطيع الذي لم يوحد إلا في أحلام يلتسون. والمفارقة هنا تكمن ف أن البلد 
وحد نفسه؛ بعد خمسة عشر عاماً من الصراع البرلماني؛ يعود أدارجه إلى مرحلة 
تاريخية سابقة» عندما كانت السلطة التنفيذية تعتير البرلمان امتدادا فعليا للها. بعبارة 
أخرى» لقد تمت استعادة الإجماع السوفياتي التقليدي من جديد. 

غير أن بوتين وكاسيانوف والأعضاء الآخرين في الحكومة لم ينضموا إلى حزب 
الكرملين الحديد. ولماذا يفعلون ذلك؛ طالما أن هذه الأغلبية الحزبية الجديدة لم تكن 
موذية, لأفها كانت تفتقر إلى التمثيل ف السلطة التنفيذية. وهذا السببء كان باستطاعة 
الكرملون دائما أن يحل هذه الأغلبية ويستبدها بواحدة أخرى. 

ومع ذلك؛ أصر أولدك الذين كانوا يقفون وراء الكتلة الحاكمة المروضة على أن 
روسيا كانت تسير على نفس الطريق الذي سارت عليه اليابان مع حزهها "اللركقراطي 
الليرالي"؛ الذي بقي عشرات السنين في السلطة. غير أن ذلك ليس صحيحاًء لأن 
الديكقراطيين الليبراليين اليابانيين كانوا يشكلون الحكومات, في حين أن "أحزاب 
السلطة” في روسيا لم يُطلّب منها يوماً حي النصح في هذه المسألة©. 

جهدا 


قرّر اتحاد قوى الحق (585)؛ الذي كان يتألف من عدة أحزاب وبجمورعات 
صغيرة» تحويل نفسه إلى حزب ذي عضوية واحدة. وكان هذا التحول إلزامياء وفقا 
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لقانون الأحزاب البديد إذا كانت هذه المجموعة المتتوعة تريد المنافسة في الانتخابات 
القادمة. وقد أتتحت عملية تشكيل حزب لييراللي حديد مشاعر متناقضة. بالنسبة 
لتشوبايسء كان الضغط من حانبه شديد الوضوح. لأنه كان يحاول السيطرة علسى 
القوة الدافعة الأساسية وتأسيس منظمة لا تتزلق إلى مهاوي معارضة الكرملين. في 
حين أن ترشيح نيمتسوف لزعامة الحزب الحديد حصل على موافقة الفريق الرئاسي» 
ما يعي تقبيد يديه عمليا. بكلمات أخرى؛ كانت السلطات تدعم أحد عناصر النظام 
الحزبي المستقبلي, لأنه - كما هو مفترّض - سيدعمها فيما بعد. أما أوافك الذين 
كانوا يتبئون آراء معارضة متشددة فلم ينضموا إلى الحرب الحديد المولف من ليبراليين 
مختارين ومدعومين من قبل السلطات7©. وقد كان للمراقيين تفسيرهم الفلسفي للأمر: 
"اللببرالي الروسي يحب السلطة؛ يحب أن يكون قرييا من السلطة. إن السلوك المعارض» 
الذي يعزلك عن الكرملين ويرغمك على ركوب الحافلة من أحل رؤية ناخبيك 
طبيعي بالنسبة لليسار وناشطي حقوق الإنسان؛ لكنه ليس كذلك على الإطلاق 
بالنسبة لليمين» الذي يعتير الفقر خخطيئة أفدح بكثير من التعاون مع الكرملين"19, 
إضافة إلى ذلك» فكلا الجانين كانا بحاحة إلى التعاون: الليبراليون كانوا بجاحة إلى 
الكرملين لحمايتهم من الأغلبية الشعبية العدائية» والكرملين بحاحة إلى الليسيراليين من 
أحل منحه صورة الإصلاحي. 

واستمرت عملية بناء "الدركقراطية المتحكم بها" بنفس الزخم الذي ابتدأت به. 
ورغم أن صراع الكرملين من أجل السيطرة على التلفزيون كان قد واحه بعض 
المعارضات والصراعات من هنا وهناك؛ إلا أن ترويض الصحافة تم دون أي حلبة 
تُذكّر. حيث أقسمت كل المنشورات الكبرى ذات الاهتمام العام - بكامل إرادتا 
تقربياً - على الولاء للفريق الحاكم الحديد ولم تتسبّب في أي مشكلة له. 

مع المشاركة الفعالة من وزير الصحافة وممساعدة شخصية من الوزير ميخائيل 
ليسين؛ السبيئ السمعة لمشاركته في الهحوم على 201377, شكل اتحاد الإعلام؛ بقيادة 
أشخاص مقربين من الكرملين. وهكذا أصبح بالإمكان القول بأن اتحاد الصحفيين 
المستقلين» الذي ممح لنفسه بإبداء ملاحظات نقدية حول السلطات وح تنظليم 
تظاهرات حاشدة؛ لم يعد يملك الحق في تمثيل الصحفيين الروس. 
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وبعد ذلك جاء دور شريحة الخبراء وانحللين السياسيين. كان مستشارو 
الكرملين يريدون إحداث تغيير في الُحَب المثقفة. ومهذا السببه لم ييسمّح 
للمحللين السياسيين, المعروفين بموقفهم الناقد للنظام والذين م يُظهروا الاحترام 
المناسب لشخخص الرئيسء بالظهور على هواء محطات التلفزة ونادرا مسا شرت 
مقالاتهم. ولم يكونوا يُدعون إلى المؤثمرات وحفلات الاستقبال الرسمية» ولم يُمنحوا 
الحق بالوصول إلى المعلومات. وهكذا كان على الثائرين أن يختاروا بين أمرين» إما 
أن يغيروا من نبرتهم أو يغيروا مهنتهم. 

ولم ينس ممثلوا إدارة الكرملين التفكير فٍ اليل الحديد» فخرحوا بفكرة إنشاء 
حركة شبابية سمّوها "التتين معا": ولم يكن لهذه الحركة برنامج غير دعم الرئيس. 
كان المنتسبون إلى الحركة يمنحون تذاكر إلى النوادي والمسارح والأحداث 
الرياضية؛ يكافاون برحلات إلى العاصمة. في الحقيقة» لم تكن هذه الحركة تتعدى 
كوفها حركة شبابية مستأحرة غير مطالبة بأي شيء سوى الطاعة والتواحد في 
الأحداث الحامة. في 7 أيار من العام 22001 ألبس البوتينيون الشباب قمصاناً (ني 
شيرت) رُسم عليها صورة بوتين من الأمام؛ وجُلبوا إلى تجمع حاشد في موسكو. 
حدّق سكان موسكو ببلاهة ف أولئك الآلاف من الشبان الذين لأون ساحة 
فاسيلييفسكي سباسك ابحاورة للكرملين. في ذلك اليوم صفق أعضاء "السير مع" 
وهتفوا مرحين عندما طلب منهم المنظمون أن يديروا موخرانهم إلى الغرب. لكن 
بعض المارة من المواطنين العاديين وحدوا الأمر مثيراً للأعصاب. 

كان تشكيل منظمات سياسية وشعبية مدجنة واحدة من هويات الحكومة 
الروسية المفضلة. حى أن الأمر بلغ مستويات لا يقبلها العقل. ففي صيف العام 
1؛: حاولت شركة غازبروم - الي كانت من أشد المتحمسين للقضاء على 
وسائل الإعلام الحرة؛ هما فيها /7017 - تنظيم موثمر عن الحرية في وسائل الإعلام. 
وف محاولة للتمويه؛ دُعي إلى الموثمر شخخصيات ليبرالية بسارزة؛ وبشكل اص 
نيمتسوف. صحيح أن محاولة عقد الموتمر فشلت؛ وهو ما شكل موشرا هاما أنذر 
النظام بأن مثل هذه الألاعيب المزيفة يمكن أن تواجّه ممقاومة في الغرب وفي روسيا 
أيضاء إلا أن فربق مساعدي الرئيس كان سعيدا إلى درحة كبيرة. في الحقيقة» كان 
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لديه ما يبرّر هذه السعادة الغامرة: لقد جمكنوا من تأسيس آليتهم الخاصة في السلطة. 

بعد ذلك انتقل الكرملين» المنتشي برسم ملامح المشهد السياسي وفقاً لأهوائه؛ 
إلى مهمة أكثر تعقيدا: قرّر بوتين تأسيس ممتمع مدني خاص به بكل ما يستلزمه مسن 
هيكليات مرافقة. ولمثير للسخرية في الأمر هو أن فكرة تأسيس بمتمع مدني لم تخطر 
ببال سياسيي الكرملين إلا بعد أن بدأ بوريس ببريزوفسكي - الذي أصبح في ذلك 
الحين العدو الرئيس لبوتين - في تمويل ودعم تشكيل منظمات مستقلة في روسيا. 

وهكنا أصبح بإمكان السلطاتء إذا ما انتقد أحدهم النظام لعدم اهتمامه 
بالناس» أن ترد بالقول: بالطبع نحن فتمء لأننا منهمكون في حوار مع امجتمع الذي 
شكلناه بأنفسنا. ف 12 حزيران من العام 2001, دُعي ممثلون عن بعض المنظمات 
الشعبية إلى الكرملين. بعضهم كانوا بحهولين تماما قبل تلك اللحظة. وكان من بين 
الحاضرين جمعيات للمحاسبين, وأخرى لرواد الفضاء وعمال الحدائق والمستوطنين» 
واتحادات رياضية: ومخططون سياسيون في الكرملين» وأعضاء شبان في حركة 
"السير مع" بالطبعء لم يكن هناك أي ضيف يعكّر صفو الرئيس بأسئلة عن 
الشيشان وحقوق الإنسان وحرية الصحافة. بالطبع؛ تَحدّث بوتين مطولاً في ذلك 
الاجتماع» الذي لم يكن يشبه شيئاً أكثر من احتماعات القادة السوفيات السابقين 
مع المنظمات المدجنة المختارة. 

قررت السلطات تشكيل بحلس مدني خخاضع لبوتين يمثل المجتمع المدني الجديد. 
ولتمهيد هذا النخلس خطط لإقامة ملتقى رئيسيا للمنظمات الاحتماعية والشعبية) 
المنتدى المدي. شرح منظّرو "امجتمع المدني" الجديد. الذي يحظى بدعم بوتين» 
فكرته الأساسية على النحو التالي: كي "تدخخل روسيا إلى التنظيمات العالمية"؛ 
ينبغي تشكيل الحتمع على الطريقة الي يزرع فيها البريطانيون المروج الخضراء؛ أي 
"ماء وجرّء جر وماء". بالطبع» الكرملين هو الذي سيقوم بالسقاية وجرّ العشب. 
حن أن مستشاري الرئيس ابتكروا شعارا لهذا المجتمع المدنئي: "من أحل بلد عظيم» 
مجتمع عظيم". غير أن القليل من السياسيين أيدوا تشكيل هذا الممتمع الخاضع 
للرئيس» وخاصة لأن الكرملين هو الذي يدفع التكاليف. 

الآن أصبح بالإمكان القول؛ على الأقل من الناحية الظاهرية. أن الواقع 
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السياسي الروسي الحديد يختلف عن روسيا يلتسين. ففي ذلك الوقت كان هناك 
كل أنواع الأحزابء والنوادي» والحركات. وأي شخحص كان يستطيع تسجيل أي 
شيء دون موافقة من فوق. بالفعل» في وقت ماء توقف النظام عن الردٌ على كل 
تلك الحركات العفوية. أما الآن» فالنظام كان منهمكا باقتلاع النباتات البرية» 
واستبداها بنباتات مزروعة بأيدي حدائقين رسميين في دفيئات خاصة. 

وهكذا أصبح من الصعوبة .ممكان اتام الكرملين بأية مخططات ديكتاتورية» 
فالرئيس كان يجنمع مع ممثلي المجتمع المدني. والذين لم يكونوا يعرفون الواقع الروسي 
استحسنوا ذلك. لكنهم لم يسألوا أنفسهم الأسئلة التالية: لماذا كان الكرملين يتحتب 
الحوار مع ناشطي حقوق الإنسان والمنظمات النِ اكتسبت سمعتها في الجتمع؟ وعلى 
أي أماس كانت تُحدّد الموافقة للدخول إلى "المجتمع المدني" المدعوم من قبل الكرملين؟ 
ولماذا سارع الناس والمنظمات في الانضمام إلى هذا الاتحاد المصطنع؟ 

نفس الأسئلة تنطيق على اتحاد الإعلام الجديد» الذي سارعت كل الصحف 
الروسية والقئوات التلفزيونية إلى الانضمام إليه. لكن الأحوبة هنا كانت بسيطة: 
أولكك الذين انضموا إلى جموعة الصحافة تلقوا أموالاً وعوائد من الدولة. لكنهم لم 
يعودوا يستطيعون انتقاد النظام بحرية. بكلمات أخرى؛ لقد دفعوا حريتهم ا 
لبعض الفوائد. 

وهكذاء بشكل تدريحي. بدأت "الحداثة” الروسية تحوز على الاهتمام. 
ظاهرياء الشخصيات نفسها كانت تشغل الساحة السياسية: ضباط الكي حي بي» 
الطبقة الحاكمة, الليبراليون» الشيوعيون؛ مناصرو القوة العظمىء والمثقفون. ولكن» 
في واقع الأمرء كان هذا الحشد يتحرّك بامتثال على طول محيط دائرة مرسومة 
بعناية بالغة. بالطبع» كان بوسعهم عكس حركتهم في أية لحظة. وهذا يمكن أن 
يحصل إذا أحسّ اللاعبون الدائرون بضعف ف القوة النابذة الصادرة من المركز. 
بعبارة أحرى» لم تكن هذه التعددية تعتمد على القناعات والمبادئ بل على الغرائز 
والمخاوف, ولأها كانت ضبابية وغير محددة الشكل» فهي بالتالي كانت غير 
مستقرة وغيبر قابلة للتوقع ها. 


الفسل السابج 


التقدم الذي طال انتظاره 


يب 


بوتين يجدّد أو إصلاحات للسوق. محاربة لمتنفذين تحت للبسلط. 
موسكو وواشنطن تسوّيان الأمر . قرئيس تلروسي 
يختار الغرب. مؤشرات مثيرة للقلق 


أخيراً حاءت اللحظة الي أحسّ فيها فلادمير بوتين بالثقة بالنفس. كان ذلك 
واضحاً من خلال أسلوبه ومشيته ونظرته لم يعد الرئيس متصلباً ومتحفظاً كما 
كان في السابق - بدأ يتحدث دون أي تحضير مسبق - وأصبح لا يهاب الظهور 
العلني. لقد آن الأوان بالنسبة للزعيم الروسي كي يبيّن لماذا كان يريد تركيز 
السلطة ف يديه. لقد أصبح مستعداً للردٌ على الاقامات الي وصفته بالتردّد 
والتذيذب. 

في 3 نيسان من العام 22001, نخاطب الرئيس البرلمان الفدرالي. كان اللمتمع 
ينتظر هذا الخطاب؛ على أمل أنه سيحمل في طياته توضيحاً لسياسات الرئيس. ولم 
يتكلم بوتين في تلك الجلسة كحاكم مطلق بل تكلم كمدير دينامي. وهوء على 
أي حال» سيختاطب البرلمان مرات عديدة في المستقبل؛ ؛ وسيصبح خطابه السسنوي 
روتيناً مألوفاء كما كان مع يلتسين. لكن خطاب العام 01 سيبقى محفورا في 
الأذهان, لأنه تحدّث فيه وكأنه مدير حقيقي مناصر للسوق, ولأنه أعلن عن 
تصميمه على تحديد الإصلاحات الاقتصادية الي توقّفت في عهد يلتسين. فقد وعد 
بوتين للمرة الأولى بأنه سيضع حداً المنافع المناصب” - الرشاوى الى يأعنها 
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المسوولون مقابل تقدم الخندمات - وإصلاح جهاز الدولة. وبذلك أمكن لليبراليين 
أن يتنفسوا الصعداءء فأخيرا أدار بوتين وحهه إليهم. أما الأمر المقلق الوحيد فهر 
أنه لم يذكر أي شيء حول الحقوق والحريات» وكأن روسيا لم تكن تعاني من أية 
مشكلة في هذا المخصوص. 

لكن حطاب بوتين» المزلزل» كان بحاحة للفعل كي يعيش. وهنا أذهل الزعيم 
الروسي المشككينء .من فيهم أنا شخصياً. حيث قَدّم بوتين إلى الدوما مجموعة من 
مشاريع القوانين الي تضمنت إصلاحاً قضالياء وقانوناً زراعياء وإصلاحاً للنظام 
التقاعدي. وتغييرات ف التشريع الضرييء وتنظيم التحارة وقانون عمل حديد. في 
الحقيقة: إن ما فعله بوتين في ربيع العام 2001 بدا وكأنه ثورة. حئّإن 
الديكقراطيين شعروا بأن سن القانون اللييرالي يمكن أن يزيل الانطباع السلبي الذي 
سببه معي بوتين المحموم لبناء نظامه الديكتاتوري اليراغماتي. 

وإضافة إلى ذلك؛ فقد سحّل الرئيس تقدماً آخر» حيث طرد رئيس الشسركة 
الاحتكارية الأولى اف روسياء غازبروم» ووضع رَجله الخاص مكانه. كانت الشركة 
العملاقة المملوكة من قبل الدولة تحافظ على البلد بعيدة عن المشاكل المالية عن 
طريق صادراتهها من الغاز الطبيعيء الي كانت تُكسبها حوالى ربع عوائد الميزانية. 
وكان رئيس محلس إدارتاء ريم فياخيريف (الذي حل محل فيكتور تشيرنوميردين الي 
العام 1992 عندما أصبح الأخير رئيسا للوزراء)» رحلا واسع النفوذ إلى درحة أنه 
كان يستطيع أن يركل بقدمه فاتحاً أي باب من أبواب مكاتب الحكومة؛ وليس لي 
روسيا فقط. لكنهء مع ذلك؛ أرغم على التتنحي بدون مقاومة. لقد أعلمه الكرملين 
بأنه إذا فعل» فإن الفائدة ستشمل ابنه وأقاربه وأصدقاءه؛ الذين كانوا يزدادون ثراء 
في الشركات الفرعية التابعة لغازبروم. 

وضع نوتين رَحُلاً له من سان بطرسبورغ في غازيروم؛ وهو أليكسي ميلر. 
كان الرئيس بحاجة إلى رحل مخلص على رأس إمبراطورية الغاز كي بمكنه مسن 
السيطرة على أرباحها الفائلة. بدون غازبروم كانت سلطة بوتين ناقصة. ولم يكن 
واضحا في تلك اللحظة ما إذا كان الرئيس سيقتصر في تدخله على تعيين المدير 
الأعلى الحديد أم أنه سييدا إصلاحاً ف الشركة الاحتكارية وأعمالما التحارية 
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السرية المشبوهة. لكنه سيعي: عاجلاً أم آجلاًء بأن الطريقة الوحيدة لرفع قيمة 
أسهم غازبروم؛ واجتذاب الرساميل الغربية» ودفع الدين الأحنبي للشركة البالغ 
قيمته 10 مليار دولار تكمن في إعادة هيكلة إمبراطورية الغاز وضمان شفافيتها. 

وفي ربيع العام 2001 أيضاء قرّر الرئيس إعادة إصلاح شركة الكهرباء 
الرّوسية؛ 10185 0ش8» وهي "شركة احتكارية” أخرى يرأسها أحد الليبراليين 
البارزين؛ أناتولي تشوبايس. ولكن؛ كانت هنالك مفاوف من أن يقوم تشوبايس» 
لما عُرف عنه من حيوية وتصميمء؛ بخصخصة الأحزاء المريحة من نظام الطاقة وإعادة 
الباقي إلى الدولة؛ ماماً كما فعل زملاؤه» أكثر من مرة» أثناء فورة الخصخصة الي 
جرت في عهد يلتسين في التسعينيات. بالفعل» إذ حالما أعلن تشوبايس وفريقه عن 
خطتهم الإصلاحية» سرعان ما أثارت انتقادا حادا من قبل عدة أش_خخاص» من 
بينهم المستشار الاقتصادي لبوتين» أندريه إيلاريونوف. وزعيم حزب يابلوكوء 
غريغوري بافلينسكي. 1 

غير أن تشوبايس كان معتادا على الصراعات, ولهذا السبب لم يزده الأمر إلا 
إثارة وتصميماء فلقد كان تشوبايس محارباً صلباً ومتمرساً. لقد أظهر الصراع 
الذي كان قد بدأ ينشب حول إعادة هيكلة شركة 1715 #8480 بأن الليبراليين 
الروس - حي هم - أكانوا يملكون آراء متضاربة حول المرحلة الجديدة من إصلاح 
السوق. وكان واضحا أن الرئيس لم يكن يحبّذ الفكرة - بسبب ولعه بالإجماع - 
لكنه كان مضطراً لمساندة أحد الأطراف في هذا الصراع. 

أما الخير اهام فهو إعلان الفريق الحاكم لحدفه. وتصميم بوتين على الاستفادة 
من سلطته الشاملة: قرّر بوتين تحديث الاقتصاد. وهكذاء بعد التأرحح عنة ويساراء 
عقد الرئيس العزم في ربيع العام 2001. كان بعض المقريين إلى الكرملين يتحدثون 
عن توليفة من الديكتاتورية الخقيفة وليبرالية السوق كعلاج للمشاكل الي تعاني 
منها روسيا. ومع أن بلتسين لم ينجح ف هذه التوليفة؛ إلا أن بوتين يعيد التعحربة 
مرة أخرى. ونحن سنكتشف أين أخطأ يلتسين: هل أن الديكتاتورية تحرّلت إلى 
حكم فوضويء أم أن توليفة الديكتاتورية والسوق لم تعد ناحعة ف روسيا؟ 
وروسيا ستضطر لدفع الثمن ثانية إذا ما فشلت التحربة الجديدة. 


08 روصيا بوتين 


عندما بدأ النواب بدارسة مشاريع القوانين الي قدمها الرئيس الروسي» 
تضاءل نفاؤل الليبراليين والديكقراطيين. والإصلاح القضائي هو الذي كشف جوهر 
بمجموعة القوانين برمّتها. صحيح أنه أضعف دور مككتب النائب العام وورّع بعضاً 
من سلطاته على المحاكمء لكنه بالمقابل زاد من اعتماد المحاكم على السلطة 
التنفيذية؛ الأمر الذي ينسحم مع ميول السياسة الروسية: تعزيز الرئاسة 
الاستبدادية!!؟, 

نفس الشيء يمكن قوله عن الإحراءات الي كانت تنوي تسهيل حياة رحال 
الأعمال الروس. ألا وهي القوانين ال تتعلق "بإلغاء القيود على الاقتصاد". نقد 
حفضت هذه القوانين» إلى درجة كبيرة؛ عدد التراخيص الى كان ينبغي على 
رحال الأعمال أن يحصلوا عليهاء وبالتاللي قللت من فرص الببروقراطيين في أحذ 
الرشاوى والتدخل في السوق. غير أن القانون المقترّح كانء فيما ييدوء يعمالج 
الفساد بين صغار الموظفين فقط؛ فقد وُضعت الرشوة» بحسب المراقبين» تكححت 
سيطرة كبار الإداريين. مثل هذه الإحراءات زادت من اعتماد المستويات الدنيا من 
طبقة البيروقراطيين على المستويات العليا. وأعطت القمة سلطة لا تُحَد. 

كانت روسيا تمتلك 400.000 ببروقراطي فدرالي وأكثر من مليون بيروقراطي 
إقليمي. وكلهم كانواء بطريقة ماء يشغلون أنفسهم بالقيام إما بعمل نافع؛ أو عمل 
تافه» أو عمل إحرامي صريح. من هناء فإن تخفيض عدد التراخيص لم يكن ليغير 
من سيطرة الببروقراطية. ما كانت روسيا بحاحة إليه فعلاً هو إصلاح واسع النطاق 
لجهاز الدولة» يشتمل على تخفيض عدد الموظفين؛ وتقدم تعريف دقيق 
للمسووليات الجديدة؛ وزيادة طال انتظارها للأحور من أحل كبح الرغبة بالرشوة» 
وطرح أفكار تتعلق بتغيير دوافع الببروقراطيين؛ ومحاولة احتذاب موظفين أفضل. 
لكن الكرملين لم يكن مستعداً للذهاب إلى هذا الحدّء لأن ذلك النوع من الإصلاح 
الإداري يمكن أن يقوّض الدولة الروسية التقليدية و"النظام الروسي" التقليدي الذي 
منحه بوتين الأولوية العليا. بوتين لم يكن ليقص ساق الكرسي الذي يجلس عليه. 

بعد قراءة التشريع الإصلاحي المقترّح من قبل الرئيس؛ يمكنك أن تشعر بأنه لم 
يكن معدا فقط للحفاظ على الوزن السياسي للمستوى الأعلى في حهاز الدولة 
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وإنما لمساعدة الشركات الكيرى أيضاً. وليس كلهاء بل بشكل أساسي تلك المتعلقة 
بالموارد الطبيعية» وأوها النفط والغاز والألمنيوم. أما الشركات التحارية الصغيرة 
فهي لم تشعر بأي اهتمام خاص بوضعها الصعب من جانب الكرملين. وهذا ما 
أدى - بحسب اعتراف بوتين نفسه - إلى انخفاض عدد الشركات التجارية الصغيرة 
والمتوسطة انخفاضاً كبيرً» فواحدة من أربع شركات كانت على حافة الإفلاس أو 
التصفية. الكثير من أصحاب تلك الشركات لم يستطيعوا تحمّل ضغط 
البيروقراطيين. والرشاوىء والمتطلبات غير المعقولة» ومضايقات الشرطة وقوات 
الأمن أو حين العالم السفلي الاحرامي؛ وغذا السبب اختاروا إهاء أعماهم التحارية 
والعمل بالأجرة©. 

ولكن, بالرغم من مبادرات بوتين الناقصة: إلا أنها كانت على الأقل تبقى 
نوعاً من الحركة والنشاطء بعد عدة سنوات من الركود. وعلاوة على ذلك؛ فليس 
ثمة ضمانة بأن الرئيس كان سينحح إذا ما أحرى إصلاحات حذرية؛ إذ إن العقبة 
الأول كانت ستوضع في طريقه من قبل قاعدته بالذات: البيروقراطيون: وأولفك 
الذين ينتمون إلى أحهزة السلطة؛ الذين كان ما يزال يعتمد عليهم؛ بالإضافة إلى 
الأثرياء المتنفذين, المصممين على المحافظة على المعاملة الخاصة لممتلكاهم وتحكئب 
المنافسة. وفي تلك الفترة» لم يكن بوتين مستعداً للتسبب بأي مشكلة. 

بدت سياسة بوتين بأفها كانت تسير على خير ما يرام. ففي صيف العام 
1؛ كانت السلطة الرئاسية ما تزال تكتسب المزيد من القوة والنفوذ, إلى درحة 
أن تلك السنة بدت وكأنها ستكون سنة الانتصار بالنسبة للزعيم وفريقه. لقد تمككّن 
بوتين من التحرك باتحاهين في وقت واحد: تعزيز موقعه وتقوية دعمه الاحتماعي 
من جهة. واسغناف الإصلاح الاقتصادي من الجهة الأخرى. وقد سمح له دوره 
كعامل استقرار في البلد على الإبقاء على المجموعات الحافظة والمعتدلة دائرة في 
فلكه. كما منحه نشاطه الإصلاحي الفرصة لإعادة اكتساب الثقة المتذبذبة للشريحة 
ذات التوحّه الليبرالي في الجتمع. 

وهذا ما لم يستطع فعله - أي توحيد هذه الفئات الاحتماعية لمتبابينة - 
يلتسين رغم خبرته الكبيرة إلا في ظروف بالغة الدقة؛ وليس لوقت طويل على أية 


0 روسيا بوتين 

حال: عندما كانت مسألة استقلال روسيا وانفصاهها عن غورباتشوف قيد البحث 
3 العام 1.؛» وعندما أصبح يلتسين رمز القطيعة مع الماضي الشيوعي دي العام 
6 أما بوتين فقد تمكّن من الحفاظ على نفوذه وشعبيته لمدة سنتين كاملتين» 
وهو رقم قياسي بالنسبة لروسيا الزئبقية. ففي تشرين الأول من العام 001 أيد 
5 بالمائة من المشتركين في أحد الاستطلاعات الرئيس الروسي؛ ولكن؛ في نفس 
الوقت» 19 بالمائة فقط كانوا يثقون به. بعبارة أخمرى؛ كان الناس ما يزالون 
يدعمون الرئيس لأفهم ببساطة لم يجدوا زعيماً آخر حديراً وكفوءاً في الساحة. 

+ سوه داه 


ولكن؛ وبشكل مفاحى؛ قطع المسار السلس للأحداث مرة أخرى. في 
الحقيقة» ذلك كان هو واقع الحال في روسيا ما بعد الشيوعية - بعكس ما كانت 
عليه الأمور أيام الاتحاد السوفياتي» المعروف بطبيعته الثابتة والمغلقة وغير الشفافة - 
حيث كان الاستقرار فيها دائماً ما يتعرض إلى التعطل بواسطة صراعات المصالح 
الي كانت تتفحّر من خلال فضائح علنية؛ أو معارك سياسية عنيفة. لقد دُعي وزير 
المواصلات فيكتور أكسيونينكو - وهو أحد أرفع المسؤولين في الدولة؛ والرحل 
الذي كانت لديه مطامح بخلافة عرش يلتسين - للمثول أمام مكتب النائب العام» 
وذلك في تشرين الأول عام 2001. 

ولي نفس الوقت» بدأ مكتب النائب العام التحقيق في وزارة الأوضاع 
الطارئة؛ الي يرأسها صديق بوتين سيرحي شويغو. هذه الأحداث؛ بالطبع» صدمت 
طبقة النخبة» فالنائب العام كان يستهدف الأبقار المقدسة. لكنّ النواب العامين لم 
يكونوا يستطيعون الحازفة في القيام بذلك بدون موافقة الكرملين. وهذا السبب نظر 
إلى هذه الخنطوة على أنها إشارة إلى أن الرئيس نفسه كان ييبحث عن طريقة 
للتخلص من الأعضاء الأكثر فساداً في الفريق الحاكم القدم وفٍ نفس الوقت إظهار 
موقف غير متحيّز وغير شخصي. 

ثم جاء الصراع الموسف اللاحق بين الأحزاب المنتمية لحاشية يلتسين إيذانا 
باستعناف "حروب الموالين"؛ الي كانت قد توقفت لفترة موقتة بعد انتخخاب بوتين. 
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وهذا الصراع لم يكن من أحل السيطرة على بوتين فقطء بل من أحل الهيمنة على 
الحياة الاقتصادية والسياسية كذلك. وعلى الرغم من اشتراك العديد من المجموعات 
ذات المصالح في ذلك النزاعء إلا أن الصراع بين البوتينيين (دُعيوا بالبريتوريين 
كصةذره)ءوم07)5 وعائلة) يلتسين القديمة كان قد بدأ يطغى على الصراعات 
الأخرى بشكل تدريجي. في الحقيقة؛ لقد انتظر الطرفان طويلاً قبل أن يقررا 
الدحول في صراع علئ ومفتوح. 

صئْف البوتينيون تحت شعار تطهير روسيا وحياتها السيامسية من الطبقة 
الحاكمة والفساد وتقوية الدولة. وقد وحدت رصالتهم تأييداً من قبل الملايين مسن 
الشعب الروسي الحائر والمذلول من شدة الفقر, والقلق بشأن مستقبله, والأهم من 
هذا كله أنه حاء من الذين كانوا يشعرون بالكراهية والحسد نحو العصبة الصمغيرة 
من أصحاب الملايين الروس. هذه المشاعر كانت هي نفس المشاعر الي دفعت ذات 
مرة روسيا الفقيرة لاتباع البلشفيين. بالطبع؛ الكثير من الروس لم يشعروا بالقلق من 
حقيقة أهم - بدعوى الحملة ضد الطبقة المتنفذة - كانوا أيضا يُجردون تدريجياً 
من حرياتهم الي اكتسبوهم في عهد يلتسين وأنهم كانوا يُؤمّرون بما يفعلون وما لا 
يفعلون. والكثير منهم أيضاً لم يكونوا ح يعلمون بأن رحال بوتين في الأجحهزة 
السرية؛ ووزارات السلطة الأخرى باتوا - بعد تذوقهم طعم السلطة - يريدون 
سيطرة كاملة على الكرملين؛ ليس من أجل محاربة الشر والفساد بل من أحل 
السلطة المطلقة وحدها. 

أما بالنسبة للمجموعة الأعرى - اليلتسينيون - فقد سبق وحققت كل ما 
كانت تحلم به بل أكثر مما كانت تحلم به. فخلال عهد يلتسينء كان هولاء 
يقبعون فوق القانون» ولم تكن ثمة أية قيود عليهم. لقد ختصخصوا الدولة ومعها 
الرئيس نفسه. وفعلوا الكثير لتشويه الدكقراطية ومفهوم الليبرالية. وهم الذين أثاروا 
النقمة والرغبة بالانتقام ف نفوس الشعب الروسي. 

لكنهم - نخبة عهد يلتسين - أصبحوا الآن يرفعون شعار الحرية والدفاع عن 
الدرمقراطية ف صراعهم مع وزارات السلطة والأجهزة السرية. في الواقع؛ لقد 
حاولوا بالفعل الحفاظ على شيء من التعددية؛ ولكن فقط لإدراكهم بأن أجهزة 


2 روسيا بوتين 


السيلوفيكي إذا ما قضت على حرية الصحافة والأحزاب السياسية والبرلان» فإن 
الدور سيأنٍ على الأثرياء المتنفذين في فهاية المطاف» سواء أكانوا مخلصين للرئيس أم 
لا. أو لعل البريتوريين كانوا سياتون إليهم بأسرع من ذلك. وبدورهاء كانت 
حاشية يلدسين مرغمة على القتال من أجل الدكقراطية؛ وليس فقط مسن أحسل 
ملابينها المدحرة؛ أو المسروقة. من الموكد أن الطرفين لم يكونا ملائكة. كل ما 
هنالك هو أنه تصادف في تلك اللحظة التاريخية من حياة روسيا أن تلتقي المصالح 
السياسية لكل من الحاشية السياسية ليلتسين والطبقة الحاكمة القدعكة مع مصالح 
الدركقراطيين. 

في غضون ذلكء كان البريتوريون يحاولون وضع أشخاص تابعين لهم في 
منصبي رئيس المستشارين الرئاسيين ورئيس الوزراء. كانت الهمحمات على 
أكسيو نينكو وشويغو محرد اختبارات لمعرفة مدى ضراوة مقاومة حاشية يلتسين. 

تابع بوتين يهدوء اسعناف النزاع القضائي لكنه حاول تحتب التدحل بشكل 
علي. لم يكن بوتين مستعجلاً لرمي اليلتسينيين إلى قضاته كي يقطّعوا أوصالهم. 
لكنه في هاية الأمرء أرغم أكسيونينكو على الاستقالة؛ وكان هنالك الكثير مسن 
المعلومات الفاضحة عته. كان بوتين بحاحة للقبض على بعض الأشخاص السيئين 
من أحل إظهار أنه كان يقوم بحل المشاكلء وأوها محاربة الفساد وكان مضطراً 
كذلك لتقدم بعض الرؤوس لشعبه. لكنهء مع ذلك» ترك اليلتسينيين الآعرين في 
مناصبهم: ومنهم رئيس المستشارين الرئاسيين ألكسندر فولوشين؛ بالرغم من أفهم 
كانوا أشبه بأحسام غريبة بين المخلصين لبوتين. من غير المرجّح بالطبع أن يكون 
الرئيس» مع كرهه الشديد وعدم ثقته بالمتنفذين والأشخاص الآخرين المسوولين عن 
تدهور روسياء معحباً بأشخاص من حاشية يلتسين. ومن يحب أن يحيط نفسه 
بأشخاص صنعوا شخصيته السياسية» ويتوقعون مقابلاٌ لصنيعهم هذاء وما زالوا 
يريدون لأنفسهم النفوذ؟ 

سمح الرئيس للصراع بين الجموعتين القويتين بالاستمرار لأنه لم يكن يريد أن 
يصبح رهينة للمنتصرة منهماء الي كانت ستدفع بالآخرين إلى مارج السساحة. 
كان يدرك بأن وجود عدة بحموعات في الكرملين هو الذي سيسمح له بالبقاء 
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فوق الصراع. إضافة إلى ذلك فهو كان يعرف بأن فريقه. مهما كان ولاؤه له 
كان ما يزال يفتقر إلى الخبرة. "ومن سيقوم بالعمل؟" لعله هكذا كان يجيب كلما 
أبدى أحد البريتوريين تعنتاً بخصوص تحريره من الفئة الحاكمة القلركة. 

قد يكون هناك تفسير آخر لصبر الرئيس على الحرس القدم؛ وهو أن 
اليلتسينيون كانوا يعثلون الليبرالية الاقتصادية؛ الي كانت إيديولوجية بوتين أيضا. 
وهكذا بحد أن بوتين قد أذ عن سلفه نفس التكتيكات الي كان يستخدمها من 
أحل بقائه. وكلاهما أدارا نظاماً بدأ يفرض قوانينه الخاصة» ومن بين هذه القوانين: 
إن بقاء القيادة الديكتاتورية يعتمد على الصراع المستمر بين الجماعات المتنفذة» 
الأمر الذي كان يسمح للزعيم بلعب دور الحكم. 

موه 


وفي وقت مناسبء, حدث انعطاف جديد في صراع الكرملين: بدأ مكتب 
النائب العام تحقيقاً في الشركات الفرعية التابعة لشركة غازبروم» وعلى الأخص 
منها شركة سيبور - زج مدراؤها في السحن لاحقاً. وذلك الانعطاف صدم كلاً 
من البيروقراطيين الناححين من عهد يلتسين والطبقة المتنفذة. وبذلك أرسل الرئيس 
رسالة تقول بأنه سيتابع هحومه على الفائزين في العهد السابق» حى لو كانوا 
حياديين سياسيا. من الواضح أن المبادرة لم تكن نابعة منه - فهو كان أمْيّل إلى 
الاتنظار والمراقبة هدوء - لكنه فيما يبدو؛ استسلم إلى حاشيته النْ كانت تصرٌ 
على إعطاء درس أو درسين لرحال الأعمال المتغطرسين. 

وهكذاء مرة أخرى؛ لعب مكتب النائب العام دوراً جوهرياء وكان أشيه 
,مدفع يطلق النار على كل شيء يقع في طريقه. لكن الاستقلالية الظاهرية للنائفب 
العام فلادمير أوستينوف؛ الذي أصبح بطلاً في وسائل الإعلام الروسية؛ كانت 
استقلالية مخادعة» إذ إن دافعه من وراء إطلاق تحقيقاته بشأن المتنفذين الكبار كان 
سياسياً بشكل واضح. لقد حقّق مكتب أوستينوف مع أشخاص كانوا إما غير 
موالين للكرملين أو غير مستعدين للتعاون مع الفريق الحاكم الجديد. بكلمات 
أخرى؛ كانوا إما غير منسجمين مع بنية نظام بوتين» أو نسوا مشاطرة الدولة 
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أرباحهم. في تلك الأثناءء كان المتنفذون الذين أتوا إلى موسكو مع اليريتوريين فوق 
الشكوك - على سبيل المثال؛ المصرفي سيرحي أو بوحاتشيف من سان بطر سبورغ. 
الذي برز إلى الوحود من العدم؛ والذي كانت مصادر ثروته كلها مشبوهة. ري 

كانت المرحلة الجديدة من "قتال المتنفذين تحت البساط" محتومة استنادا إلى 
طبيعة "النظام الروسي"؛ رغم المنطق الذي منحه إياه بوتين. ففي غياب الموسسات 
المستقلة» كان الفراغ يملا من قبل المحموعات المتنفذة» والصراع بينها على النفوذ 
السياسي والملكية كان المادة الرئيسة ف الحياة السياسية في روسيا. وانتصار أحد 
الأطراف في هذا الصراع ما هو إلا فترة فاصلة وجيزة لأن الحولة التالية ستبدأ مع 
ولادة بجموعة متنفذة حديدة. صحيح أن صراع المجموعات ذات المصالح ليس أمرا 
غير عادي - فهو يحدث ف كل المجتمعات - إلا أن المشكلة في روسيا تكمن في 
عدم قدرة حكم القانون أو الموسسات المستقلة على تححيمه وحمه. 

الحدث الآخر الذي زاد من التوتر في روسيا تمل في هحوم الكرملين - في 
خريف العام 2001 - على المحطة التلفزيونية غير الحكومية 6-/15؛ حيث وحد 
صحفيو 2/1377 فيها ملجاً لهم بعد إغلاق شركتهم في الربيع؛ والي كانت قد بدأت 
تكسب الأرباح. كان هناك إحساس بمشاهدة أمر يتكرر للمرة الثانية؛ حيث 
استُخدمت» مرة أخرى» ذريعة قانونية لملاحقة الشركة (أبطلت بعد عدة أشهر). 
وبذلك أثبت التَهحم على 6-/137,: مرة أخرىء افتقاد النظام القضائي الروسمي 
للاستقلالية» إذ كانت السلطة التنفيذية تنلاعب بكل بسهولة بالنحاكمء وعلى نطاق 
أوسع مما كان عليه الحال في عهد يلتسين. 

وأصبح خضوع النظام القضائي واضحاً للعيان بشكل أكير في الاتتعاب 
الرئاسي ف ياكوتيا في خحريف العام 01 :, حيث كان التلاعب فيه فاضحاً. كان 
الكرملين يريد التخلص من رئيس ياكوتيا المشبوه ميخائيل نيكولاييف؛ وتنصيب 
رحل تابع له (أي للكرملين) كرئيس للحمهورية الغنية بالماس. بالطبع؛ كان مسن 
الصعب تحقيق ذلك دعقراطياء لأن نيكولاييف كان قد أنشأ نظاما قوياء عن طريق 
امتصاص ورشوة كل القوى الأساسية في الجمهورية. ولمواجهة ذلكء استخدم 
الكرملين أسلوب الضغط المثبت فعاليته؛ مع المحاكم كعتصر مكمل. 
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وكان يمكن للتخلص من نيكولاييف أن يسير بسهولة ويسر لولا أن القضاة في 
ياكوتيا لم يفهمواء من شدة حيرنهم وارتباكهم؛ إلى أي حانب يُفترض بهم أن يكونواة 
إلى حانب رئيس جمهوريتهم أم إلى جانب الكرملين. وهك نا تحوّلت الإحراءات 
القانونية إلى مسرحية هزلية غيّر فيها القضاة قراراهم عدة مرات؛ ساحين تارة 
لنيكولاييف بالترشح, ومحظرين ترشّحه تارة أخرى. بعبارة أخترى؛ كانت انتخخابات 
ياكوتيا مشهداً مؤسفاً كشف عن مأساة الببروقراطية المصانة الي لم تحاول» كما في 
الماضي» حي أن تنتج بحرد مظهر نخارحي للشرعية وطاعة القانون. 

لقد انحدرت الانتخحابات الإقليمية في روسيا بوتين إلى مستوى عقد الصفقات 
العلنية ولي الأذرع دون أي مويه دمقراطي. وبذلك أصبح من الصعب إطلاق 
تسمية "دكقراطية منتختبة” على أي نظام حديد؛ مع تحول العديد من الانتخابات 
الإقليمية إلى تعيبنات سيئة التمويه من الأعلى. والمأساة في الأمر هي أن الانتخحابات 
الحرة - كما في ياكوتيا - كانت ستؤومّن الحكم الإقطاعي إما لَب الإقليمية أو 
لعائلات النبلاء الإقليميين. إذا فالخيار كان ينحصر إما بين الديكتاتوريين الإقليمين 
أو البيروقراطيين الفدراليين. في الحقيقة» كان الطرف الشاني» أي البيروقراطيون 
الفدراليون» أكثر ممدناً وبراغماتية من أولىك الأمراء الصغار. من هناء علينا أن 
نعترف بأن اتباع القواعد الدكقراطية في بعض الحالات كان سيكرس الإدارات 
المخادعة والملتوية» أو يقوي القوى اتقليدية المقاومة لأي تغيير أو جهد إصلاحي. 
لكن التخلص منهم عن طريق الاحتيال والتلاعب لم يكن ليساعد على تعزيز 
المبادئ الليبرالية وقواعد "الأيدي النظيفة" للعبة. 

لقد أثبنت أحداث العام 2001, مع التوازن المهزوز للقوى ضمن الكرملين» 
بأن الواقع الجديد في روسيا لم يكن مستقراًه بل استمر بالاهتزاز والتتحول من حالة 
إلى أخعرى. وذلك كان جيداً على كل حالء لأنه لو توحّد النظام مع قاعدته 
توحدا تاماء لما كانت هنالك فرصة للتغيير في المستقبل القريب. كان التقلب يعيني 
تطوراًء إما باتحاه تقوية النظام أو إضعافه؛ إما باتحاه ديكتاتورية أكثر وضوحا أو 
باتجاه الدركقراطية. وعلى أي حال» تبقى الحركة أفضل من الركود والتعفن. 


--ععي 
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كانت التذبذبات في الحياة السياسية المحلية مصحوبة بتحولات في السياسة 
الخارحية. ففي بداية العام 22001 ساءت علاقة روسيا مع الدول الدائئة - وخخاصة 
ألمانياء الدائنة الأكبر - بعد إعلان موسكو بأن روسيا لن تدفع ديوفما إلى نادي 
باريس. وقد قوبل هذا التصريح على الفور بتحذير من النائب الأول لوزير المالية 
الألماني كايو كوتشويسر طالب فيه بطرد روسيا من مجموعة الثماني الاعتبارية. 

وكان لنبرة ألمانيا الحادة أثرها الفوري على موسكوء الي وعدت يدفع ديوفا. 
في الحقيقة؛ إن المشكلة الي أثيورت حول دفع الدين كشفت ليس فقط عن انعدام 
خبرة فريق بوتين» وإثما عن اللامسؤولية من حانب رئيس الوزراء واللبراليين 
المسؤولين عن السياسة الاقتصادية. ورئيس روسيا أيضا كان عليه أن يتعلم كيف 
يتعامل مع القضايا الخارحية؛ وخاصة مع مسألة الدين الروسي. 

بعدئذ» سرعان ما برزت مشاكل خطيرة حدا في العلاقات الأميركية 
الروسية”). فقد حابت آمال الكرملين في أن تكون إدارة بوش شريكا مناسباً أكثر 
لروسيا من إدارة كلينتون» وتبيين بأن تلك الآمال كانت تفتقر إلى أي أساس 
واقعي. وأكثر من مرة؛ شعرت موسكو بالحنين إلى عهد كلينتون ونائب وزير 
الخارجية السابق ستروب تالبوت» مهندس السيامة الأميركية تجاه روسيا خلال 
التسعينيات» الذي كان يعتبر روسيا أولوية في السياسة الخارحية» ويعتير تحول 
روسيا هدفاً رئيساً فيها. لقد تغيّر مسار واشنطن في عهد بوش تغيّراً حذرياً. 
وبدون صياغة كاملة لمبادئ سياستها الخارحية» حعلت الإدارة الجمهورية الجديدة 
موسكو تفهم بأن روسيا لم تعد تمثل قضية أساسية بالنسبة للولايات المتحدة» وأن 
واشنطن ستحافظ على سياسة ذات “إلتزام انتقائي" معها. وهكذا أبعدت الإدارة 
الجديدة نفسها عمداء وكأفا تريد أن تقول؛ "لا تتصلوا بناء نحن سنتصل بكم إذا 
احتحنا إليكم". 

باختصارء أظهر بوش لموسكو وجهاً باردا عن طريق تجاهله ما. لم يكن 
الفريق الجمهوري يسعى للفوز بإعحاب الكرملين» أو التساهل بخصوص الأحلام 
الإمبراطورية الروسية. ومن الواضح أن واشنطن لم تكن تملك الوقت للأعمال 
الخيرية السياسية ول يكن بوسعها أن تفهم كيف يمكن لروسيا أن تكون مهمة 
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دون أن تمتلك شيئاً مادياً لتقدّمه. وعلى هذا الأساسء؛ خلال الأشهر الأولى من 
عمر الإدارة الجديدة؛ أمر البيت الأبيض ,مراجعة برامج المساعدة السابقة لروسيا 
وكل الجوانب الأخرى للسياسة الروسية. بدا الأمر وكأن المساعدة الأميركية 
لروسيا والتعاون الأميركي مع روسيا سيتراجعان بشكل كبير. 

أعذت موسكو على حون غرّة بسياسة واشنطن الي اعتمدت أسلوب المعالحة 
بالصدمة. وهذا التحول الحاد من الإلتزام إلى عدم الإلتزام تسب أول الأمر 
بالذهول, ثم الفزع» وخاصة بين النحب الروسية التي ربطت نحمها بالإدارة 
الأميركية. كان واضحا أن الطبقة السياسية الروسية كانت بحاحة لدراسة أكثر 
واقعية لوضع البلد في العالم وأحندته بالنسبة للعلاقات مع الولايات المتحدة؛ وهذا 
ما أحدثه الدش البارد الذي فتحته واشنطن على موسكو. وفوق ذلكء, لقد أثار 
الموقف المتعالي من قبل بعض أعضاء الإدارة الأميركية» وتجاهلهم الواضح لموسكوء 
مشاعر النقمة بين الطبقة السياسية الروسية. وهذا ما أدَّى إلى تحميد العلاقة الثنائية 
بين روسيا والولايات المتحدة. 

في 1 أيار من العام 2001» أعلن الرئيس بوش في تصريح له في جامعة الدقاع 
القومي بأن الحرب الباردة قد انتهتء وأن "روسيا اليوم ليست عدونا". أي أن 
النظام الأمين المتعلق بالردع النووي المتبادل المستند إلى التهديد بالانتقام النووي قد 
أصبح من الماضي. ولهذا السببء دعا بوش إلى تحاوز اتفاقيات مكافحة الصواريخ 
البالستية (8810) للعام 1972» الي تعتيرها روسيا ححر الأساس بالنسبة لنظامها 
الأمن والنظام الأمنٍ العالمي على حدّ سواء. 

لكن كلام بوش كان منطقيا. فالحرب البادرة قد انتهت, والنظام الأمين 
المستند إلى النظرة ثنائية القطبية إلى العالم - أي إلى انعدام الثقة» وإلى فكرة الدمار 
الموكد من قبل الطرفين - كان بالقطع بحاحة إلى إعادة نظر. وأحد قطبي هذا 
النظام (أي الاتحاد السوفياتي) لم يعد موحوداء والمتنافستان السابقتان (الولايات 
المتحدة وروسيا) لم تعودا رهينيٍ ذلك التنافس العدائي السابق. أضف إلى ذلك 
ظهور تهديدات من نوع جديد لم يعد نظام الردع السابق الذي كان قائماً أيام 
الحرب البادرة كافياً للتعامل معها. كان الرئيس الأميركي على حق: ثة حاحة لبناء 
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نظام أمن جديد لمواحهة تحدّيات العالم الحديد. وعلى هذا الأساس» اقترح بوش 
بأن تعمل الولايات المتحدة وروسيا سوية على "تطوير أساس حديد للسلم والأمن 
العالميين". بعبارة أخترى. كان الأميركيون يريدون الانتهاء من الماضي بشكل 
كامل؛ ويريدون كذلك بحاوز قيود النظام الأمئ القسم. 

غير أن الطريقة الي كانت تعامل فيها واشنطن مع المسألة الأمنية لم تكن 
مطمئنة للروس. أولاًء لم تكن روسيا مستعدة اثل هذا الرفض الحاد للنظام الأمين 
القدم. ثاني كانت لدى موسكو شكوك حول حقيقة اعتبار واشنطن لروسيا 
كشريك حقيقي بالنسبة للنظام الأمئ الجديد. كان البيت الأبيض يخطط 
للانسحاب من الهيكلية الأمنية العالمية القديكة دون انتظار بناء نظام أمبي تعاوني 
حديد. والأهم من ذلك هو أن الولايات المتحدة - من وحهة نظر روسيا - كانت 
تقوؤض الأسس الي بنت عليها روسيا دورها العالمي. ولم تكن الطبقة السياسية 
الروسية مستعدة في ذلك الوقت لتلك العملية الخراحية. حئ الليبراليون الروس 
والقوى السياسية المناصرة للغرب بدت وكأها تنظر إلى الأحندة الأمنية الأميركية 
بعين من الشلك والريبة. 

على أي حال» لم يكن منطق واشنطن حالياً من العيوب والشوائب. فإذا 
كانت الحرب الباردة قد انتهت - بحسب المنطق الرومي - فلماذا الاحتفاظ 
برموزها الأخرى, مثل الناتوء وتعديل حاكسون-فانيكء؛ الذي جعل التحارة بين 
روسيا والولايات المتحدة تعتمد على مستويات الممحرة اليهودية؟ 

ثما لا شك فيه أن الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة سيقبلون» ولو 
مكرهين؛ في لهاية المطاف الطريقة الأميركية في حل المشكلة» لكن الأمر كان أكثر 
صعوبة بالنسبة لروسيا. فموسكو لم تكن مستعدة بعد للتخلي عن الاتفاقات 
النووية الي تمثل الدليل والبرهان الأخيرين على مكانتها كدولة عظمى. وإضافة إلى 
الكبرياء والعواطف الأخرى النٍ يُحسّب حسايها في السيامة؛ فإن الروس كانوا 
يشكّون في أن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقيات 4814 قد يشعل فتيل 
سباق تسلّح نووي حديد لم يكونوا يملكون أي فرصة للفوز فيه. 

بدأ الكرملين بحا محموماً عن رد مناسب. ول تكن المسألة تتعلق بضمان 
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المصالح الاستراتيجية لروسيا (قلة قليلة في موسكو كانت تعتقد بأن النفاع 
الوحه. كان القيام برد قوي على الولابات المتحدة مسألة غير واردة أبداء فبوتين لم 
يكن يريد أن يزيد من حدّة الصدع الحاصل بين البلدين. وهذه الحقيقة كانت 
ظاهرة حديدة على موقف الكرملين. فلو كان يلتسين محله» لغضب غضباً شديداً 
وأيقظ الصين ولحا إلى استخدام لغة متشددة وحن إلى إظهار القوة الروسية. أما 
بوتين فقد حافظ على هدوئه. لكنه أحس بأنه حشر في الزاوية عنلما بدأت 
واشنطن بصياغة قوانين جديدة دون أن تعير اهتماماً لتعقيدات ومخاوف روسيا: 
كان يعرف مماما مشاعر الطبقة السياسية في بلده. وهو لم يكن يريد أن ينهم 
بالضعف. 

ثلة مفارقة تدعو للسخرية هناء فقد تبيّن أن روسيا لا تكون مهمة بالنسبة 
للولايات المتحدة إلا إذا كانت خطرة. ومن هذا المنطلق» صعد بعض السياسين 
الروس من خطاهم العسكري امثير للحوف, ف محاولة منهم؛ إن لم يكن لترهيب 
واشنطن, فعلى الأقل لإثارة انتباهها وإرغامها على العودة إلى تعاملها الحذر مع 
روسيا. أما بالنسبة للأميركيين» فقد قرّروا المضي قدما دون الانتباه إلى المعحاوف 
والممواحس السياسية للنححبة الروسية. 


سوه 


في محاولة للحفاظ على مكانته الدولية» لعب الكرملين على كل الميادين 
الممكنة بشكل متزامن. فقد حاولت الدبلوماسية الروسية بداية إطلاق صرعة 
استراتيحية أوروبية حديدة. ثم إلنفتت إلى الصين وأعادت تفعيل صلاقا مع 
حلفائها السابقين مثل كوبا وفيتنام. وأخيراًء اكتشف الكرملين جيرانه؛ وهم الدول 
المستقلة الجديدة الي تأسّست بعد تفكّك الاتحاد السوفياتقيء ودول أوروبا الوسطى 
والشرقية. 

قد يعتقد المرء بأن بوتين أطلق حملة دبلوماسية محمومة من أحل استعادة نفوذ 
روسيا العالمي لموازنة الهيمنة الأميركية. على الأقل» معظم أعضاء الفريق الروسي 
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الحاكم فهموا أن حملة بوتين كانت تعن تححيم التفوّق الأميركي. في الحقيقة لا 
شك أن ذلك كان في البداية أحد أهداف الرئيس الروسي؛ لكنه لم يكن اللمدف 
الوحيد. 

سرعان ما اكتسب قرار موسكو بتوسيع أحندة سياستها الخارحية وإعادة 
إحياء علاقاتها وروابطها السابقة بُعدا حديداً وبئاء. لقد أدرك فريق الكرملين بأن 
المصالح المباشرة لروسيا تكمن في حيرانها وفي أوروبا. إن ازدياد فعاليات وأنشطة 
روسيا في العالم كان إلى حدٌ كبير نتيجة تنامي نزعتها البراغماتية واستفلال 
السياسة الخارحية من أحل أغراض تحارية ربحية. أو بعبارة أخرى» عن طريق محاولة 
بناء سياستها الخارحية على أساس المصالم الاقتصادية بدلاً من الحنين لإمبراطوريتها 
الضائعة أو الرغبة .كوازنة اليمنة الأميركية. 

وفي الإطار نفسه دعا بوتين الرئيس الإيراني محمد خمامي إلى موسكو. 

ووقعت روسيا اتفاقية واسعة النطاق مع إيران حول بيع الأسلحة؛ وإكمال بناء 
مفاعل للطاقة النووية في بوشهر. الكثيرون قرأوا المعاهدة على أفها رسالة مفترحة 
إلى واشنطن: إذا تجاهلتم روسياء فسنكون أصدقاء لإيران ودول مارقة أخعرى. 
كانت إيران واحدة من دول قليلة ما تزال تشتري الأسلحة والتكنولوجيا النووية 
الروسية؛ الأمر الذي ساعد في الحفاظ على المجمع الصناعي العسكري الروسي 
وقسم الطاقة الذرية على قيد الحياة» وأوحد الوظائف لآلاف المواطنين الروس. 
لكن توقيت زيارة خحائمي وطبيعة الصفقة بين إيران وموس كو أعطى الأساس 
لاستنتاج أفها كانت؛ من وحهة نظر الكرملين على الأقل؛ تمثل ردّة فعل انتقامية 
على قرار واشنطن بإلغاء اتفاقيات 834 وازدياد تجاهل الولايات المتحدة لروسيا. 

بالطبع؛ اعتبرت واشنطن الاتفاقيات الجديدة بين إيران وموسكو ,مثابة قديد 
هاء الأمر الذي دفع وزير الخارحية الأميركي كولن باول إلى التصريح: "من غير 
الحكمة الاسطمار في أنظمة لا تتبع المعايير الدولية في السلوك”"©. غير أن توبيخ 
واشنطن لم يكن بالردً المناسب والصحيح على السياسة الروسية. فمن خلال 
التصرف كمعلم صارمء لم تقم الولايات المتحدة إلا بزيادة الاستياء وح العداء 
ضمن الموسسة السياسية الروسية؛ الي لم تكن تقبل بأن تُعطّى دروساً في السلوك» 
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وُلقن أين تقع مصالحها الحقيقية. كان من الأحدى بالنسية للولايات المتحدةء 
بحسب بعض الحكماء الأميركيين» أن تمنح روسيا حوافز اقتصادية للتعويض عن 
النسائر الاقتصادية الي ستعاني منها من جراء قطع تعاوفها العسكري مع إيسران. 
على أي حال؛ كان واضحاء حن بعد تحوّل بوتين نحو الغربء أنه لم يكن 
بالإمكان حعل أجندة السياسة الخارحية الروسية منسحمة مع الخطط والتطلعات 
الأميركية. 

ونتيجة لذلك» خلص أغلب النحللين السياسيين الروس إلى أن موسكو كانت 
تفعل الصواب بتعزيز علاقاتما مع إيران. فقد نصح العديد من الأشخاص الذين 
عثلون مدارس سياسية مختلفة؛ مثل أندرانيك ميغرانيان في صحيفة نيزافيسيمايا 
غازيتا في عددها الصادر في 5 آذارء بوتين بالردٌ بحدّة على واشنطن والحفاظ على 
سياسة مستقلة. وكانت ححتهم في ذلك تقول بأنه طالما أن الولايات المتحدة لا 
تحترم إلا القوة» فإن روسيا إذا انحنت إلى ضغوط البيت الأبيض» وقبلت بقواعد 
بوش للعبة» فلن يحسب أحد حساباً لها بعد ذلك. 

ولكن» هل يمكن لروسيا فعلاً أن تقاوم الضغط الأمركي؟ وإلى أي حد 
كانت موسكو حكيمة في دعمها للدول ذات السمعة المشبوهة؛ وإنشاء حسزام 
مليء بالأسلحة حول روسيا؟ وما هي الضمانات بأن لا ئُدرْ إيران» وأية دولة 
أخرى باعتها روسيا أسلحة: هما فيها الصين» ظهرها لروسيا؟ وألا يمكن لطهران أو 
بكين أن تستخدما التعاون مع روسيا كورقة في لعبة معقدة مع الولايات اللتحدة؟ 
بالطبع» لقد تمتبت الطبقة السياسية الروسية - الي اعتادت على العيش يوما ييوم 
واليٍ ما زالت تفكر بطريقة عاطفية - هذه الأسئلة. ولكنء بالمقابلء؛ لم ساعد 
الفريق الجديد في واشنطن؛ عبر ممارسة الضغط وتماهل موسكوء روسيا في البحث 
عن أحوبة حديدة: وهذه السياسة لم تعمل إلا على تقوية موقع الصقور الروس. 

لقد شك القليل من السياسيين والمراقبين الروس في أن يكون الجمهوريون 
يحاولون تبريد العلاقات مع روسيا عن قصد من أحل فتح مساحة لهم للمناورة 
على مسأل الدفاع الصاروخخي القومي وتوسيع الناتو ولكسب المزيد من حرية 
الحركة فيما يتعلق بأهدافهم العالمية. كانت الأمزجة المتشددة في موسكو الذريعة 
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المثلى للمضئ منفردين. كان الروس يعتقدون بأن بوش قرّر الانسحاب من كل 
المعاهدات مع روسيا وبناء نظام عالمي حديد لوحده دون تضبيع الوقت على 
المعاهدات والصفقات. وقد أثارت بعض الإشارات المهينة أو اللامبالية من قيبل 
بعض أفراد إدارة بوش» مثل وزير الدفاع دونالد رامسفيلد, حفيظة القوميين الروس 
أكثر من ذي قبل؛ وشكلت سببا للقلق من المحموعات المويدة للغرب في روسها. 

في تلك الأثناء» بدا الرئيس بوتين بأنه أكثر هدوءاً واتزاناً من غالبية النخب 
الروسية. فأقنع نفسه بدور جديد لروسياء بالرغم من أنه لم يكن مرتاحاً لقسرار 
الولايات المتحدة بتغيير النظام الأمئ لعالم ما بعد الحرب الباردة بش كل مستقل 
دون الإصغاء لاعتراضات موسكو. ورغم أنه لم يكن متأكداً من ذلك في البداية - 
عندما كان يلعب على أهداف ممتلفة في سياسته الخارحية - إلا أنه أصبح يعد 
ذلك أكثر تصميماً على صياغة أولويات السياسة الخارجية على أساس موارد 
روسيا المحدودة. 

في الحقيقة» كان بوتين الزعيم الروسي الوحيد الذي فكّر في طموحات روسيا 
من نحلال إمكانياتها وقدراتها. لكنه؛ في الوقت عينه» كان يعمل مع نفس 
الأشخخاص الأمنيين» ونفس الأشخخاص المسؤولين عن السياسة الخارحية؛ أي مع 
العقلية التقليدية والآفاق التقليدية. علاوة على ذلك؛ من الواضح أنه كان يستغل 
اندفاعات الغضب عند طبقته السياسية عندما كان يريد شراء الوقت أو إذا كان 
متردداً خصوص ما سيفعله في الخطوة التالية» أو يحاول الحصول على تنازلات من 
شركاله الأمركيين. لكنه لم يسمح لنفسه أبداً بالنزول إلى مستوى إظهار مزاج 
عدائي؛ فلقد كان على الدوام هادئا ومثّزنا ينتظر بصير وأناة الفرصة المناسبة 
للشروع في إصلاح الجسور مع الأمبركيين. 

جت موه 
على أي حالء لم يتوقف الكرملين عن محاولة عقد اجتماع بين الزعيمين. 


وف ريبع العام 2001: كان الفريق الحاكم في روسيا يبحث بشكل فعال عن طرق 
لإذابة الجليد الذي يقطع الحوار مع البيت الأبييض. لكن العلاقات مع واشنطن 
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كانت أشبه ممشكلة نفسية بالنسبة لموسكو. فمن جهةء كانت العلاقة الأميركية 
الروسية الشيء الوحيد الذي يعطي روسيا إحساساً بأهميتها. ومن جهة أخرى؛ إن 
هذه العلاقة جعلت الكرملون يشعر بشكل أكثر حدة بأن روسيا لم يعد باستطاعتها 
المطالبة تمكانة الشريك المساوي. 

على ما يبدوء كان بوشء الذي إلتقى زعماء دول أصغر ححماً بكثير مسن 
روسياء بتحتب الالتقاء مع بوتين. بدا الأمر وكأن واشنطن لم تكن تنوي العودة 
إلى سياسة القمم الثنائية. لكن الزعيم الأمبركي كان يملك سيباً وحيهاً لعدم 
الاندفاع للعاء بوتين. ففي 18 شباط من العام 2001: انكشفت فضيحة جمس 
تورط فيها عميل رفيع المستوى في الإف بي آي؛ روبرت هانسن؛ كان قد مضى 
على عمله لصالح روسياء ومن قبلها الاتحاد السوفياتي» حمسة عشر عاماً (وسيعترف 
في ثموز بذنبه في خمس عشرة قضية بحسّس وتآمر). 

وعلى سبيل الانتقام» طردت وزارة الخارحية الأممركية في 22 آذار 50 
اراي و مشتبها بتحسسهم. وبالمقابل» أعلنت روسيا طرداً "موازيا" 

ين لخنمسين دبلوماسياً أميركياً. وهيّت رياح باردة على العاصمتين من جديد. وبداً 
مسوولون كبار في كلا الحانبين بتبادل لغة عدائية لم تعد تُس مع منذبداية 
الشمانينيات. "تمسّس؟” تساءل روبرت كايزرء وهو صحفي بارز له عمود ثابت في 
صحيفة واشنطن بوست,؛ معلقاً على فضيحة التحسّس في عددها المادر ف 24 
آذار. "لقد أمسكنا بعميل الإف بي آي الذي يعمل لصالحهم لأن عميلاً روسياً 
يعمل لصالحنا كشفه لنا... ما زلنا نعيش في افتراضات وأفكار الحرب الباردة. من 
المسوول عن هذه البلاهة؟ أو لعله سوال ثافه عبثئي. فرقصة التانغو هذه تتطلب 
عدداً معيناً من الراقصين". وهكذا استمرت حفلة التانغو. 

غير أن زعيم الكرملين لم يظهر أي عاطفة حى أثناء فضيحة التحسّسء وكأن 
الأمر لم يكن له أي علاقة بروسيا. كان يتحتب أي شيء يمكن أن يجعل من تطبيع 
العلاقات مع واشنطن أمراً مستحيلاً؛ فلم يقترب يوماً من نقطة اللاعودة. وفي فاية 
المطاف» أدركت واشنطن (من الواضح أن ذلك حدث بضغط من حلفائها 
الأورويين) بأن الوقت قد حان لوقف عن تجاهل موسكو. وهكذاء وافق بوش 
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على لقاء بوتين في ليوبليانا قي 16 حزيران من العام 22001 خلال رحلة أوروبية. 
فتنفس فريق الكرملين الصعداء. 

كان لقاء الزعيمين داففاً على نحو غير متوقع؛ رغم البرودة ال كانت تغلف 
العلاقة بين البلدين. وقد ذهب بوش في التعبير عن ودّه نحو بوتون أبعد بكثير بمما 
توقعه الأميركيون والروس على حدٌ سواء. قال بوش في مومر صحفي بعد لقاء مع 
الرئيس الروسي "لقد نظرت في عي ذلك الرحل ورأيت أنه صريح وحدير بالشقة. 
لقد تبادلنا حديثا وديا للغاية. لقد لمست روحه". حىن إن بوش دعا بوتين لزيارة 
مزرعته في تكساس. 

إذاء فقد شكلت ليوبليانا نقطة تحوّل. إن مقاربة الرئيس الروسي للعلاقة 
مع الولايات المتحدة كانت مختلفة ماما عن تلك الخاصة بالكثير من السياسيين 
الأوروبيين. فبدلاً من الانتقاد» كان بوتين يقلل دائماً من أهمية الاختلافات 
والقضايا الحساسة؛ واضعاً نصب عينه باستمرار هدفه الأساس وهو تطبيع 
العلاقات مع واشنطن؛ الذي كان يعتيره جوهرياً بالنسبة لروسيا وحوارها مع 
الغرب. وكان واضحاً أن بوش كان يقدّر ذلك حقّ تقديره. وهكذاء كان 
اللقاء بين الزعيمين بداية صداقتهما الشخصية. وقد ساعدت كوندوليزا رايس» 
مستشارة بوش للأمن القومي وواحدة من أكثر مستشاريه موثوقية» على بناء 
الثقة بين الرحلين» وقد أصبحت الدافع الأساسي وراء صياغة سياسة جمهورية 
حديدة تحاه موسكو. 

يلول صيف العام 2001» كانت الإدارة الجمهورية قد بدأت بتمزيز نفس 
النوع من العلاقات الشخصية والروابط الوثيقة مع الرئيس الرومي. ذلك 
التحوّل أثبت بأنه بدون العلاقات الشخصية والتفاهم بين الزعيمين سيكون من 
الاستحالة تقريباً بناء علاقة بنّاءة بين البلدين» وخاصة عندما يخم ع أحد 
الزعيمين ف يديه كل السلطات في بلده ولا يوجد أحد غيره للتحدث معه. 
على أي حال؛ لقد ساعدت الكيمياء بين بوش وبوتين بلديهما على الخروج من 
تحمد ما بعد الحرب الباردة. 


-مجهجهعمل- 
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ف تلك الأثناء» استمرت موسكو في سياستها المنمئلة في اللأعب في كل 
لميادين» فوقّعت في مموز اتفاقية صداقة مع الصين. كان بوتين يريد أن يحيل الشك 
المتبادل بين روسيا والصين إلى الماضي. كان بحاحة إلى علاقات حيدة مع أقوى 
حيران روسيا. غير أن الكدير من المراقبين رأوا في معاهدة موسكو مع بكين رذاً 
آخخر على الهيمنة الأميركية. "الآن يبدو أن روسيا والصين تحاولان... تقليص النفوذ 
الأميركي"؛ بحسب مقالة شرت في صحيفة إيكونويست في 16 تموز. وهو 
كذلك إلى حدّ كبير, إذ إن كلتاهما كانتا تحاولان استغلال تقاربهما كورقة إضافية 
في مشكلتهما مع الغرب والولايات المتحدة. لكن بوتين لم يعتير حواره مع بكين 
أداة لترويج فكرة تعدّدية الأقطابء كما فعل بريماكوف منذ سنتين. كان حوار 
بوتين مع الصين موحّهاً براغماتياً نحو أولويات اقتصادية وأهداف قابلة للتحقيق. 
فالصين بالنسبة لبوتين لم تكن شريكاً أماسياء ولا حليفاً مكنا في لعبة معارضة 
الغرب. 

في شهر آب» تلقّت روسيا زيارة من الديكتاتور الكوري الشمالي كيم جونغ 
إيل» الذي عبر البلاد في قطار مصفح وعائقه بوتين بحرارة ورحّب به أفضل 
ترحيب في الكرملين (رحلات القطار هذه ستصبح تقليداء إذ إن كيم سيأني إلى 
روسيا ثانية في عام 2002). ظاهرياء بدت روسيا وكأفما تعود إلى حلفائها 
السابقين؛ الأمر الذي أثار قلق الليبراليين الروس. لكن المفاوضات مع كيم في 
الواقع؛ كان لها هدف آخر: كان بوتين يريد استعادة نفوذ روسيا على كوريا 
الشمالية وأن يصبح الوسيط بينها وبين بقية العالم. 

كان هذا تحولاً بالغ الأ*مية؛ فروسيا - بعيداً عن محاولتها تشكيل جحيهات 
معارضة للغرب - كانت تحاول تشكيل قاعدة لحوار أكثر فائدة لها مع الغسرب» 
ساعبة كل جهدها كي تكون شريكاً بملك شيئاً مادياً ليقدّمه. كان بوتين يقدّم 
دوراً جديداً لروسيا في العال: المارد الإميريالي سيصبح وسيطاً بين الغرب والدول 
الب كانت تسبب المشاكل للغرب. وهكذا فإن الدبلوماسية الروسية كانت تمر 
.مر حلة تطور حدّي ف ظل زعيمها الحديد. ففي بداية حكم بوتين. كانت 
الدبلوماسية الروسية تهدف إلى تقليص هيمنة الغرب وعلى الأخص الولايات 
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المتحدةق, لكنها أصبحت بشكل تدريجي أداة لبناء شراكة بناعة أكثر مع الغرب. 
فإلى م سيستمر هذا التحول. 
ل سههعه-ده 


في 11 أيلول من العام 2001, حصلت تحربة مؤلمة بالنسبة للغرب وأصبحت 
اختباراً لقدرة روسيا على تحديد هويتها الدولية الجديدة. كانت ردّة فمل بوتين 
على الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة واضحة ثماماء إذ إنه كان الزعيم 
الأحنبي الأول الذي يتصل ببوش ليعلمه بتعاطفه ودعمه. وهكذا تبين أن الخط 
الساخحن الذي وصل بين العاصمتين خلال الحرب الباردة مفيدٌ حداً في وقت كانت 
فيه كل الاتصالات الحاتفية مع واشنطن مقطوعة. 

للمرة الأولى لم يتردّد بوتين. وأخحذ خخطوة صحيحة مماماً من الزاوية الإنسانية 
والسياسية. ولا يهم ما الذي دفعه للقيام بذلك؛ أكان الحنس أم الحساب أم 
العاطفة؛ فعبارته الي أصبحت شهيرة الآن» "أيها الأميركيونء نحن معكما" 
الصادرة عن رجحل يدو من الخارج بارداء كسرت الحاجز الذي بناه بنفسه بيه 
وبين أصحاب التوحهات الليبرالية من الروس. باتصاله الهاتفي هذاء أعذ موقفا 
صريحاً كزعيم مناصر للغرب. 

بتلك الكلمات ومع استعداده لأن يصبح حليف الولايات المتحدة بدون 
أية قيودء بدأ بوتين طوراً حديداً في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسسيا. 
وعلاوة على ذلكء. قام بوتين في تلك اللحظة باتخاذ نخياره الوحودي لصالح 
الغرب. صحيح أن روسيا (والاتحاد السوفياقي) كانا قد أخذا عياراً ممائلاً 
مناصراً للغرب خلال الحرب العالمية الثانية» لكن ذلك لم يمنعهما من دحول 
عصر الحرب الباردة. أما في العام 2001»: فقد اعترفت روسيا للمرة الأولى في 
تاريخهاء من خلال انضمامها إلى حلف ضد الإرهاب شُككل من قبل الولايسات 
المتحدة؛ بيمنة دولة أخترى واختارت طواعية أن تلعب دور الشريك الصغير. 
ولكنء لم يكن باستطاعة أحدء حى بوتين نفسه؛ القول بأن هذا التغيّر في دور 
روسيا نمائي وأن الطبقة الحاكمة الروسية ستقبل به؛ ما كان يحدث كان 
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اسطنائياً إلى درحة بعيدة: ومن الغرابة بحيث إنه لا يُصدّق! 

والأمر الذي لا يقل أهمية هو أن بوتين لم يطلب أي تعويض. فبعكس الحكام 
الروس والسوفيات السابقين؛ الذين دخلوا في مفاوضات قاسية في كل تسوية 
عقدوها مع الغرب؛ لم نكن هنالك مطالب بأي مقابل. لم تساوم روسيا هذه المرة» 
لأن بوتين أدرك بأن وحوده مع الغرب في ساعة الحقيقة تلك كان يصب في صالح 
المصالح القومية لروسيا. وبصرف النظر عما سيحدث ف المستقبل» فإن هذا التحوّل 
الغربي سيكتسب منطقا خاصا به وقوة دافعة خاصة به. 

إن تحوّل بوتين نحو الغرب لم يكن لعبة أو مناورة تكتيكية. بل كان تحولاً 
واعيا وتحسوباً بدقة. وسلوكه المحسوب والمدروس خلال تقدئة العلاقات مع 
واشنطن خير دليل على ذلك. لا بد أنه أدرك بأن التردد» أو تكتيك الانتظار 
والترقب؛ كان سيعزز انعدام الثقة بين الغرب وروسيا أو حون سيضع روسيا في 
معسكر الدول المنبوذة. 

إضافة إلى ذلك؛: كانت ردّة فعل بوتين على هحمات الحادي عشر من 
أيلول نتيحة تغيرات في الذهنية الروسية. كانت روسيا - بصرف النظر عن 
الخطاب المتعحرف للطبقة الحاكمة, واستيائها من دور موسكو الجديد خلال 
التسعينيات - قد بدأت تفهم الواقع العالمي الجديد, ولم تقم بأية محاولة حدية 
لعكس حركة رقاص الساعة. المفارقة في الأمر هي أن يعترف ضابط سابق في 
الكي جحي بي بما عرفه المجتمع الروسي والنخبة الروسية لفترة من الزمن لكنهما 
لم يعترفا به حى لنفسيهماء وهو أن التطلعات إلى الهيمنة والمطامح العالمية كانت 
حلما واهياً. 

غير أن مزاج الطبقة السياسية الروسية - عندما يتعلق الأمر بالأفعال - كان 
ما يزال متأرححاء حيث لم تُظهر حاشية بوتين المقرّبة رغبة واضحة بالانضمام إلى 
حملة مكافحة الإرهاب والحرب ف أفقانستان. ولم يكن مستشاروه أيضاً مستعدين 
للموافقة على الوحود الأميركي في آسيا الوسطى تحضيرا للعمليات العسكرية ضد 
طالبان. كان رد فعل رفاق بوتين بعد 11 أيلول مباشرة فظاً: "إن أراضي [اتحاد 
الجمهوريات المستقلة] لن تصبح أبداً ميداناً للعمليات العسكرية الغربية؛ ولن بيطأ 


8 روسيا بوتين 


حندي واحد من الناتو بقدمه على تراب آسيا الوسطى". هذا ما قاله وزير الدفاع 
سيرحي إيغانوف, أحد أقرب أصدقاء بوتين. 

حى إن بعض السياسيين الروس ألقوا باللوم على الولايات المتحدة وهيمتتها 
في ذلك الانتقام الإرهابي» كأن لسان حاههم كان يقول "هذا ما تستحقونه!" 
صحيح أن التمع صدم بفعل تلك الفحمات الإرهابية إلا أن غالبية الشعب 
الروسي لم تكن تحب أن تشارك روسيا في العمليات الروسية في أففانستان؛ لأفقم 
لم يكونوا مستعدين للتورط في معركة أخرى. لقد عرف الروس هزعة عسكرية في 
أفغانستان في السبعينيات من القرن الماضي وكانوا ما يزالون يقاتلون دون ماح في 
الشيشان7). 

كان بوتين يعاني من صعوبات حقيقية في التغلب على الاختلافات الي كانت 
تعصف بالطبقة السياسية الروسية» وكانت هذه هي المرة الأولى الي يخالف 
نصيحتهم ويتخذ موقفا مستقلا. وكان اتخاذ القرار مشاركة روسيا في التحالف 
نحاربة الإرهاب قد تم في اجتماع لوزراء السلطة دعا إليه بوتين في 22 أيلول. 
دامت اللدلسة ست ساعات», ولم يقطعها شيء إلا اتصال هاتفي من بوش. في ذلك 
الاحتماع. كسر بوتين مقاومة جنرالاته. في الحقيقة» كان الأمر يتطلب الكثير من 
الشحاعة والإرادة. وهكذاء في ظهور تلفزيون له في 24 أيلولء أوضح بوتين» 
بوحه صارم؛ موقف روسيا وأعلن استعدادها - مرقما كلماته - "للمشاركة في 
الحرب على الإرهاب". 

هذه المرة» لم يكن التعاون الروسي بحرد كلام. فقد بدأت روسيا مشاركة 
الولايات المتحدة في معلوماها الاستخباراتية» وساعدت في مدّ الجسور بين اليش 
الأميركي والتحالف الشمالي - المعارضة الأساسية لطالبان في أفغانستان الي كانت 
تدعمها موسكو لفترة طويلة - ووافقت على أن تستخدم الولايات المتحدة 
المطارات والقواعد العمسكرية فق البلدان الحليفة لرومياء كيرغيستان وطاحكستان 
وأوزبكستان. كما استمرت في إرسال شحنات ضحخحمة من الأسلحة إلى التحالف 
الشمالي؛ وقدّمت مساعدات أخرى لمقاتليه» وفتحت امال الوي الروسي 
لرحلات النحدة الإنسانية. 
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الاختبار الددي للعلاقات الأميركية الروسية جاء عنلما بدا الأميركيون 
التحرك إلى آميا الوسطى استعداداً للهحوم على أفغانستان. للمرة الأولى في التاريخ 
الحديث تتواحد قوة عظمى أخرى في الباحة الخلفية لروسيا. كان رد بوتين على 
التحدي الجديد هادثاً. من الموكد أن واشنطن أبلغت الكرملين جين وحصلت 
على الضوء الأضر. ظاهرياًء حي الحيش الروسي كان منضبطاً في ردّة فعله» فقد 
علّق نالب رئيس هيثة الأركان الروسية؛ يوري بالويفسكيء قائلاً: "لم نكن أعداء 
لأميركا منذ زمن طويل؛ لكننا لسنا شركاء تماما حي الآن". كما أضاف بأن 
وحود الأميركبين في آسيا الوسطى كان يحل المشاكل الخاصة بأمن الحدود الجنوبية 
لروسيا. إما أن الحيش الروسي قرّر عدم معارضة الرئيس أو أنه كان يشعر فعلاً بأن 
القوات الأميركية ستساعد روسيا في تأمين خاصرقا الجنوبية. 

وقد أثى وزير الخارجية الأمير كي كولن باول علسى المساهمة الروسية في 
العملية العسكرية في أفغانستان ثناء كببراء مُصرحاً بأن روسيا كانت "فكوا 
رئيس" في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب: ولعبت "دوراً حاسما" في مجاح 
التحالف "من خلال ته تقدم المعلومات الاستتخبارية) ودعم التحالف الشملي» 
وتسهيل دخولنا إلى آسيا الوسطى". في الواقع؛ لم يكن ذلك المديح محرد لباقة أو 
هذيب» لأن ححم المساعدة الروسية أذهل حى أشد المشككين. 


وي 


ثمة أوقات يصنع فيها القادة التاريخ. وثمة أوقات يصنع فيها التاريخ القادة. 
وهذا ما حصل في خريف العام 2001 في روسياء عناما أرغمت الفحمات 
الإرهابية على الولايات المتحدة الرئيس الروسي على اتخاذ قرار حول سياميًا عادياً 
إلى زعيم أذهل العالم بتقديمه دوراً جديدا كليا لروسيا. كان فلادكير فلادكيروفيتش 
يسعى للتقرب من الغرب منذ مدة من الزمن, لكنه كان بحاحة إلى ما يحفزه لاتخاذ 
موقف واضح. ١‏ 

لنعد للخطاب الذي ألقاه بوتين في 24 أيلول؛ إذ كان فيه جحزء آخرء يتعلق 
بالشيشان. ربط بوتين في ذلك الخطاب موقف العالم بالوضع في الشيشان وقدم 


0 روصيا بوتين 


دعوة أخيرة إلى كل أفراد المحموعات المتمردة الشيشانية أعطاهم فيها مهلة 27 
ساعة لإلقاء سلاحهم. ولكنء إذا كان الثوار يقاومون منذ منين» فلماذا سيتختلون 
عن الكفاح طوعاً الآن؟ أبدى بوتين في خطابه استعداداً ضعنياً للتفاوض مع 
الانفصاليين المعتدلين. كما اعترف بأن الحرب كانت لا "ظروفا سابقة سساعدت 
على نشوها", الأمر الذي يعن بأنه بدأ .بمراحعة فهمه السابق للمأساة الشيشانية. 
ولكن» حق لو بدأ الزعيم الروسي بالتردّد وحاول إيجاد حل سلمي للشيشان, إلا 
أنه لن ينقّذ ذلك الخيار» لأنه لم يكن مستعداً لتحقيق تقدّم آخر. 

في تلك الأثناءء تابع الرئيس الروسي تحركه باتحاه الغرب. عندما وصل إلى 
المانيا في 25 أيلول؛ ألقى خطاباً دام ساعة كاملة في البوندستاغ: بلغة ألمائية مخالية 
من الأخطاءء نال عليها تصفيق واستحسان النواب. اقترح بوتين في ذلك الخطاب 
محاربة مشتركة لبقايا الحرب الباردة في التفكير والسياسة. قال بوتين "ما زلنا نعيش 
مع نظام القيم القدم؛ نحن نتكلم عن الشراكة؛ لكننا م نتعلم في الواقع حي الآن 
أن نثق ببعضنا البعض. بالرغم من الكلمات الدمثة الكثيرة» إلا أننا نستمر سرا 
معارضة بعضنا البعض". تكلم بوتين كأوروبي .عمصطلحات يمكن أن يفهمها 
الغرب؛ وقال الأشياء الصحيحة. كما ردّ بشكل غير مباشر على دعوة بوش 
لتحاوز تدابير الحرب الباردة» ملمّحاً إلى أن الغرب كان بحاحة للقيام يمزء مسن 
العمل أيضاً. 

كان بوتين محقاًء فبعد عشر سنوات على اهيار الاتحاد السوفياتي والنهاية الرسمية 
للحرب الباردة» ما زال قادة العالم يستخدمون مفاهيم الماضي ذاتها. ووحود حلف 
الناتو نفسه حير دليل على ذلك. لقد أوضح المراقبون الروس بأنه إذا كان القادة 
الغربيون صادقين بخصوص إفاء فصل الحرب الباردة» فإن عليهم ألا يتوقفوا عند 
إبطال التدابير الأمنية القديكة بل أن يتجاوزوها ويقوموا بتصفية الناتو نفسه؛ أو أن 
يدْعوا روسيا للانضمام إليه. وإلا فإن الشكوك الروسية المتعلقة بالتوحهات المعادية 
لروسياء وللموسسات الأمنية الغربية تصبح ميررة. غير أن المراقيين الروس كانوا 
يتحاهلون حقيقة أن النخبة الروسية وسلوكها - وليس فقط الآراء المسبقة الغربية 
- كانت في أغلب الأوقات تعطي المبرر للغرب كي يحتفظ بنظامه الأمئ القدم. 
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كانت هنالك صلات متعددة قائمة مسبقاً بين روسيا وأوروبا. والتعاون في 
محال الطاقة كان الأكثر انتاحية فيهاء فالاتحاد الأوروبي كان ما يزال الوحهة 
الأساسية لصادرات الطاقة الروسية؛ حيث كانت بلدانه تشتري 53 بالمائة من 
صادرات النفط و62 بالمائة من صادرات الغاز الطبيعي. وكان حسم التحارة مع 
الاتحاد الأوروي يشكل 48 بالمائة من إجمالي التحارة الروسية. كما أن الاهتمام 
المتنامي للأوروبيون بأحندقهم الأمنية الخاصة جعل من روسيا شريكاً رئيساً لهم في 
هذا المحال. ني الواقع» كانت العلاقات بين روسيا وأوروبا تمتلك قاعدة أوسع بكثير 
من العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. أكثر من ذلك؛ لعل بر وكسل كانت 
ممتلك قوة أكبر من الولايات المتحدة فيما يتعلق بتطبيق ضغط ثابت على موسكو 
من أجل تنفيذ المعايير الأوروبية في اللدكقراطية؛ وحكم القانون» وحقوق الإنسان. 
فبروكسل هي الي أرغمت الجيش الروسي على أن (على الأقل) يحاول التصرف 
بأسلوب أكثر عمدنا في الشيشان. 
غير أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي وروسيا لم يكن سهلاً وسلساً. كان 
السياسيون الروس يستاؤون دائماً من بطء وببروقراطية إحراءات صنع القرار في 
بروكسل. وروسيا نفسها كانت بطيئة حداً في جعل تشريعاقا منسحمة مع 
معايير الاتحاد الأوروبي» وما زال يتوحب عليها أن تعي تماما أهمية وآفاق 
"اتفاقية الشراكة والتعاون” مع الاتحاد الأورويء الي رُفْعت في العام 1997. 
بالنسبة لقادة الاتحاد الأوروبي؛ كان لديهم الكثير من الأمور ال ينبغي الاهتمام 
هاء مع انضمام دول أوروبا الشرقية والوسطى إلى الاتحاد» واستعداد تركيا 
لنفس الأمرء من خلال إصلاح موسساها وبناء خطة تحدف لتحقيق وحدة 
متكاملة. كان لدى الأوروبيين خحوف ميرر من إيواء روسيا ممقدراتها الحائلة 
ومشاكلها الي لا تقل عنها حجماً . لكن القيادة الأوروبية كانت مضطرة ة لإيجاد 
حل لمشكلة روسياء فإذا كانت روسيا ستصبح عضواً كاملاً في أوروباء فعلى 
الاتحاد الأوروي النظر في كيفية التعامل مع هذه الأحجية. كان الوقت قد حان 
للتفكير بتشكيل مناطق للتجارة الحرّة والتوجه نحو إنشاء اتحاد جمركي. وبوتين 
كان يضغط في ذلك الاتجاه. 


2 روصيا بوتين 


اعتبر المراقبون بأن التعاون المتنامي بين روسيا وأوروبا كن أن يودي إلى 
حدوث تحالف بينهما حول مجموعة من القضايا الدولية الي تختلف مواقفهما بشأفا 
عن موقف الولايات المتحدة» مثل موضوع الدفاع الصاروخي. لكن أحلام 
القوميين الروس بأن يكتسب هذا التقارب المحتمل نكهة معادية لأميركا لم يكن لها 
أي أساس واقعي؛ مع أنها قد تقلق واشنطن. فعلى الرغم من خيبة أمل أورويا لي 
واشنطن. إلا أنها لم نكن مستعدة لتحميد علاقاقا مع الولايات المتحدة. ول 
الوقت نفسهء لم يُظهر بوتين اهتماماً باستغلال الاختلافات بين الحلفاء الغربيين. 
والمفارقة في الأمر هي أن موسكو في بعض القضايا الدولية» بما فيها الإرهابء 
كانت أقرب إلى واشنطن من أورويا. 

وكان على موسكو ف خخطوقا التالية أن تستعيد التعاون مع الناتوء الذي 
انقطع خلال أزمة كوسوفو ف العام 1999. ح إن بوتين حازف في التنويه بأن 
الحلف إذا كان سيتوسع كحلف سياسي بدلاً من اتحاد عسكري» فإن روسيا لن 
تعارض توسعه الجديد. كما ألمح إلى وجود اهتمام روسي محتمل في الانضمام إلى 
الناتو. في الحقيقة» لم يكن بوتين يومن هذا الخيار, لكنه كان يريد معرفة ما إذا 
كان الحلف مستعدا للتعاون مع روسيا وإذا كانت النخبة الروسية مستعدة للتختلي 
عن موقفها القدم من الناتو. 

على كل حال؛ روسيا لم تكن مستعدة للانضمام للناتو والتخلي عوحب 
ذلك عن ميادها. في الحقيقة» إن دخول روسيا إلى الناتو كان سيعينٍ غهاية الحلف 
نفسه - لأنه سيفقد طبيعته الي تشكل بما منذ نصف قرن. والكثيرون في الغرب» 
وخاصة فْ أوروبا الشرقية» لم يكونوا مستعدين لذلك أيضاً. بالنسية لهحمء كان 
الناتو ما يزان وسيلة "لإبقاء روسيا خارجاً". لكن محاولة بوتينء على الأقلء 
أظهرت مدى تغيّر المشاعر في الكرملين. 

كان الناتو؛ من وججهة نظر الروس» قد بدأ يفقد لُحمته السابقةء وخاصة 
بعدما أثبت عدم ترابطه الشديد أثناء الحرب في أفغانستان. في الواقع؛ إن العلاقات 
المستقبلية بين روسيا والناتو لم تكن تعتمد على التفكير الأمن الجديد الروسي 
وحسبء بل على قدرة الحلف على تغيير نفسه. كان الناتو يواحه أزمة تتعلق 
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هويته» ويبحث عن مهمة حديدة. وروسيا كانت في طريقها لصياغة دورها 
الجيوسياسي الحديد أيضا. وعلى هذا الأساسء فإن قدرتهما على إإيحاد أشكال 
حديدة للتعامل مع بعضهما البعض قد تكون إحدى الطرق الي ستمكنهما مسن 
معالحة مشاكلهما المتعلقة بالهوية. 

كانت هنالك أسئلة كثيرة بحاحة لأجحوبة: هل نثق ببعضنا كفاية؟ هل نحن 
متفقان على التهديدات اليِ تواحه العالم اليوم؟ هل يمكن إعلام روسيا مباشرة 
بأنشطة الناتو» وهل تريد روسيا ذلك؟ أحد المطلعين على بواطن الأمور في الناتو 
صاغ المعضلة على النحو التالي: "تملك روسيا بابا مشرعا إلى الناتو؛ لكن القطار 
يتحرك!" 

في تلك الأثناء» قرّر فلادكير فلاهميروفيتش انتهاز كل الفرص المتاحة. وهذا 
هو سبب رقص الكرملين في كل الاتجاهات. لرها أحس الرئيس الروسي بأن 
الارتباط بين الناتو وروسيا سيكون عملاً صعباً. ولهذا السبب را لم يكن يفوي 
السعي وراء هذا الخيار بقوة. كان بوتين يدرك مشاعر الجيش الروسي حيداً. على 
أي حال؛ كانت هنالك أهداف واعدة أكثرء وواقعية أكثر بالنسبة لروسيا. أحدها 
كان الانضمام إلى منظمة التحارة العالمية. وقد بدأت موسكو بالفعل التشاور حول 
هذا الموضوع مع بروكسل وواشنطن. 

ع تت 


ما يثير الامتغراب هو أن يُظهر فريق الكرملين» الذي كان بالأمس القريب فقط 
أخرقاً وعدم الخبرة» وكثير الارتياب في كل ما يفعله الغربء بشكل مفاحئع استعداداً 
كبيراً للتعاون وأيضاً الطاقة اللازمة لإنحاز ذلك التعاون. وما لا يقل إثارة للاستغراب 
أيضاً هو ذلك التثيّر الذي طرأ على مزاج الطبقة السياسية الروسية. قفي العام 2001 
وبداية العام 22002 كان معظم أفراد طبقة النخبة الروسية يحاولون التفوق على بعضهم 
البعض ف إظهار إكانهم بالقوة العظمى لروسياء والمعاداة لأميركا بشكل خخاص. كان 
الأمر يبدو وكأن روسيا الطموحة والشكوكة كانت ترجع إلى "طريقها الخاص" ثانية» 
فإذا هذا التحوّل غير المتوقع يحدث, وفي ظرف أشهر قليلة فقط! 


4 روسيا بوتين 


والآنء ها هي روسيا تعلن بأنها تريد أن تكون ليس فقط جزءاً من أوروبا 
والغرب» بل طالبت بشراكة مع الولايات المتحدة أيضاً وقبلت بدور الشريك 
الصغبر. لكن هذا التحوّل الغريب في المزاج سبب مشاعر متضاربة: إذا كان 
باستطاعة هذا البلد ونخبته التحوّل في اتحاه ما هذه السرعة؛ فإن باستطاعتهما أيضا 
التحول باتحاه معاكس بنفس السهولة. كان يتوحب على روسيا أن تعي عواقب 
إظهار عواطف مثل الخوف, والذل؛ والشعور بالمهانة» والرغبة بالانتقام - حى لو 
اقنصرت على دوائر النخحبة - وعليها أن تتعلم كيف تضبط تلك العواطف. 

سارع علماء الاجتماع لاختبار مشاعر الأمة فاكتشفوا بأن جزعا كبر من الناس 
العاديين؛ بالرغم من إحساسهم بالإحباط؛ كان في جوهره يويد الغرب. فيبحسب 
استطلاعات للرأي أحريت من قبل إيغور كليامكين وتاتيانا كوتكوفيتس في فاية العام 
1 .؛ كانت الغالبية الساحقة من الروس (87 بالمائة) تعتقد بأن على روسيا أن تنبحه 
نحو البلدان الغربية؛ فيما كان 8 بلمائة منهم (معظمهم مسلمين) يفضلون التوجّه نحو 
البلدان الإسلامية. أما الوق للحفاظ على "الفرادة" فقد نسي على ما ييدو؛ وهو ما لم 
يتوقعه المراقبون. وعندما سكلوا "مع أي البلدان تكون الشراكة منسحمة مع مصالح 
أشخاص مثلك؟" الغالبية (63 بالمائة) ذكرت بلدان أوروبا الغريية» و45 بلمائة ذكروا 
بيلاروسياء و42 بالمائة ذكروا الولايات المتحدة» و40 بالمائة أوكرانيا. ينما اعتبير 6 
بالمائة فقط التعاون مع العراق وإيران ودول أخرى مفيداً. أما التعاون مع الصين ققد 
اعكير مرغوباً من قبل 22 بالمائة من المشتركين!9. 

كان هنالك بعض الفئات الاحتماعية الي مزالت تحتفظ بطموحات مبالغ 
فيها: 34 بالمائة من الشعب الروسي كانوا ما يزالون يعتبرون روسيا قوة عظمى ولا 
تقل في عظمتها عن الولايات المتحدة. ولكن؛ ثمة بجموعة أخرى أبدت تحرراً مسن 
عقدة القوة العظمى تلك؛ حيث عبر 34 بالمائة من الروس عن رغبتهم بأن تكون 
روسيا مثل فرنسا أو المانيا أو اليابان. أما الغالبية العظمى فلم تكن تريد بلدا يفل 
قوة عسكرية بل كانت تريد "بلدا مريحاء وملائفا للعيش, تُعطّى فيه الأولوية 
لمصالح الناس ورفاههم وفرصهم"7. إذن» يبدو أن التحوّل نحو الغرب وقيمه في 
روسيا كان أكثر انتشاراً مما كان يعتقد الكثير من المراقيين. كان الروس أكثر 


الفصل السابع: التقدم الذي طال انتظاره 265 


استعداداً بما كانوا هم أنفسهم يعتقدون لعيش حياة طبيعية ف بلد طبيعي. وهمكذا 
بدا أن عامل القوة العظمى لم يعد العامل الموحّد الوحيد في روسيا. 

كما تبين أن الانطياع المأخوذ عن روسيا بكوها قلعة المعاداة لأميركا خاطئ 
أيضاً. فبحسب الاستطلاع الذي أحرته مؤسسة الرأي العام في تشرين الأول عام 
1 35 بالمائة من الشعب الروسي كان لديهم انطباع حيد عن الأمركيين» 
و44 بالمائة لم يكونوا يكترئون همء فيما كان انطباع 15 بالمائة منهم سيئء و5 
بالمائة لم يدلوا بآرائهم. ووفقاً لاستطلاع أحراه مركز 77551034 في تشرين الثاني 
من نفس العامء أبدى 65 بالمائة من الروس رغبتهم بأن تصبح روسيا والولايات 
المتحدة حليفتين؛ و13 بالمائة لم يكونوا يكترثون للأمرء و12 بالمائة كانوا ضد 
الفكرة» و10 بالمائة لم يدلوا بآرائهم. 

لكن الشكوك حيال نوايا أميركا بقيت كما هي. ففي تشرين الثاني» كان 37 
بالمائة من أوكك الذين اشتركوا في الامتطلاع يعتقدون بأن الولايات المتحدة 
صديقة لروسياء و44 بالماكة كانوا يعتقدون بأنها ليست صديقة» و19 بالمائة لم يدلوا 
بآرائهم. مع ذلكء عندما كانت الأسئلة تُطرّح حول أمور محددة؛ يتبين أن الروس 
لم يكونوا ينظرون إلى الأميركيين كأعداء. فعلى سبيل المثال» جواباً على السوال 
التالي: "هل تعطي دمك لأميركيين جُرحوا في عمل إرهابي؟" أحاب 637 بالمائة بنعم 
و10 بالمائة فقط قالوا لا (25 بالمالة قالوا بأنهم لا يمكنهم أن يكونوا واهبين» و3 
بالمائة لم يدلوا بآرائهم). 

غير أن هنالك أموراً تجعل المرء يعيد التفكير قليلاً. فغالبية الذين اعتيروا الولايات 
المتحدة حليفاً بمكناً ارتكزوا في موقفهم هذا بشكل أساسي على وحود عدو مشترك 
للبلدين. وهذا في الواقع موقف روسي موفيائي نموذحي: ضد من منتصادق؟ فإذا 
احتفى ذلك العدو المشترك» أي شيء مشترك سييقى للبلدين؟ عندها ستحد روسسيا 
والولايات المتحدة نفسيهما مرة أخرى بعيدتين عن بعضهما البعض - إن لم تقل في 
معسكرين مختلفين - الأمر الذي قد يعيد تفجير الشكوك المتبادلة يينهما من حديد. 
وهذا ما جدث بالفعل وبأسرع مما قد يتوقعه أي شخخص29". 
لبي 


06 روصيا بوتين 


في 13 تشرين الثاني من العام 02001 طار بوتين إلى واشنطن من أحل لقاء 
قمة. وبينما كان يتم استقباله في واشنطن» كانت كابول في طريقها للسقوط 
وكانت حركة طالبان قد بدأت بالتفكك. لم يدرك أفراد البعثة الدبلوماسية 
الروسية؛ إلا قلة منهم؛ بأن الافيار السريع لنظام طالبان سيقوّض الشراكة بين 
روسيا والولايات المتحدة؛ فقد أصبح يإمكان واشنطن الآن التصرف بشكل 
أحادي. إن سقوط طالبان وضع ورقة رابحة في أيدي أشحخاص ف الإدارة الأميركية 
أصرّوا على ألا تضيّع وقتها بعد الآن في تأليف الأحلاف وتلق الحلفاء. 

في البداية» كانت معنويات بوتين مرتفعة. "أنا متفائل حد"؛ قال بوتين 
مبتسماً قبل رحلته. "إن كان هناك من يظن بأن روسيا يمكن أن تصبح عدوة 
للولايات المتحدة ثانية» فإنئٍ أعتقد بأنهم لم يفهموا ما حصل في العالم وما حصل 
في روسيا"”. من الواضح أنه كان يأمل بأن تعمل الكيمياء بينهما عملها على بوش 
وتقنعه بالمحافظة على النظام الأمنٍ القدم الذي كان يريد الزعيم الروسي الحفاظ 
عليه بأي ثمن. بدا بوتين بأنه كان يصدق بأن بحاحه في الحفاظ على اتفاقيات الحد 
من الصواريخ البالستية (4884) سيكون دليلاً على قوة قيادته بالنسبة للمؤسسة 
السياسية الروسية, والفشل ف القيام بذلك سيُعتبّر ضربة له شخصيا. غير أن 
واشنطن أوضحت على نحو ليس فيه أي لبس بأن انسحاها من الإطار الأمي القدم 
أمر حتميء وأن الأميركيين» في ذلك الحين على الأقل؛ لا ينوون توقيع معاهدة 
لتخفيض الأسلحة الهحومية؛ كما كانت موسكو تصرّ. كان البيت الأبيض يريد 
قطع كل ما يربطه بالماضي بشكل كامل دون انتظار الكرملين حي يصبح حاهراً 
للانضمام إليه في القيام بذلك. 

بدا على بوتين الإحباط وخخيبة الأمل بشكل واضح - رغم صعوبة الوصول 
إلى ما وراء ذلك القناع الذي يرتديه دائما - ولكن» ليس لأنه شعر بأن الأمن 
الروسي كان مهدداً بل لأنه كان حيرا على تقددم تفسير لطبقته السياسسية حول 
سبب فشله في إقناع الأميركيين بالحفاظ على القواعد القديعة للعبة في محال الأمن. 
في الحقيقة» لقد أخطأت موسكو في الأساس بإعطاء هذه الأهمية لاتفاقيات 8814) 
وبحعل العلاقات الأميركية الروسية معتمد عليها. لم يكن من الحكمة من حانب 
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الدبلوماسية الروسية تضييع كل ذلك الوقت والطاقة على غاية لا يمكن تحقيقهاء 
ووضع الرئيس في مثل ذلك الموقف المحرج. لكن بوتين سرعان ما بين بأنه كان 
يتعلم من أخخطائه. 

أحسّ تون بلير بأن صديقه فلادكير كان بحاحة ماسة للدعم؛ فأرسل في 16 
تشرين الثاني من العام 2001 رسالة من أربع صفحات إلى اللورد حورج روبرتسون» 
الأمين العام لحلف الناتوء اقترح فيها تشكيل حنة مشتركة من النانو وروسيا. وكان 
الهدف من ذلك توسيع نفوذ روسيا على دائرة صنع القرار في الناتو» ولو في بمحالات 
ينم التفاوض عليها بصرامة. بدا المقترّح وكأنه تعويض معنوي على تصفية النظام 
الأمن القدم. لكن فكرة رفع مستوى تعاون روسيا مع الناتو - وإن في بجموعة 
محدودة من القضايا - أثارت مقاومة من أعضاء الناتو الجدد, بولندة؛ وهنغارياء 
وجمهورية التشيك. وذلك كان مفهوماً على أي حال لأن تلك الدول كانت تبحث 
عن ملحأ لها تحت سقف الناتو من أي عدوان روسي محتمل؛ فإذا هما تجد نفسها 
مرغمة على الجلوس معها على نفس الطاولة بحدداً. 

والأهم من ذلك هو أن دونالد رامسفيلد» وزير الدفاع الأميركيء رفض 
صراحة تطوير العلاقات بين الناتو وروسيا. فبحسب صححيفة نيويورك تلمز: "قام 
السيد رامسفيلد في تشرين الثاني .بمحاولة اللحظة الأخيرة لإزالة فقرة 'الناتو في 20" 
من مسودة البيان الذي سيصدره الوزير كولن باول ووزراء خارجية دول الناتو 
التسعة عشر في بروكسل". إن تدخّل بوش وحده هو الذي ساعد على الإبقاء على 
فكرة "الناتو في عشرين”11). من الواضح أن سياسة باول ورايس الحادفة لتحقيق 
ارتباط أكثر فعالية مع روسيا هي الي ربحت؛ في الوقت الحاضر على الأقل. 

في 13 كانون الأول» أعلنت الولايات المتحدة انسحاها من معاهدة 4814. 
كانت ردّة فعل بوتين على ذلك الإعلان هادئة دون التخلي عن موقفه. ووصف 
القرار بأنه "تعاطيم”212. لكنه في نفس الوقت اعترف بأن الانسحاب لا يهدّد 
الأمن الروسي. لم يكن بوتين يريد أن تبقى العلاقات الروسية الأميركية تحت رحمة 
المتعنتين أكثر من ذلك. 


ههه-ده 


08 روسيا بوتين 


كانت السنة الثانية لبوتين في السلطة تقترب من لمايتها. أخيراً أصبح فلامكير 
فلادكيروفيتش - بعد كثير من التردّد والنظر إلى الخلفء والتودّد إلى المحافظين - 
واثقاً من نفسه كي يعمل على إبحاز برناحه للتحديث. لقد أنبت بانه لم يحصل 
على سلطته ويقويها من أحل النحافظة عليها فقطء بل لأن لديه مهمة يريد تحقيقها. 
ف الحقيقة» كان بوسع بوتين التفاحر بأنه لم يضيّع وقنه على الأقل في بحالين اثنون: 
الاقتصادء والسياسة الخارحية. 

بدماً من العام 1999 شهدت روسيا معدلات تمر اقتصادي عالية: إذ بلغ 
معدل نمو الاقتصاد الروسي 8.3 بالمائة في العام 22000 و5.8 بالمائة في العام 2001. 
أما النموّ المتوقع للعام 2002 فكان 3,6 بالمائة. وازداد الناتج الإجمالي الروسي 20 
بالمائة في العام 22001 أي أكثر بحوالى 72 بالمائة من المستوى الذي بلغه في العام 
0. خلال تلك السنوات» كل المشاكل المتعلقة بعدم دقع الأحور؛ والرواقتب 
التقاعدية» والمقايضة كانت قد خُلت بشكل كامل قرا فبعد أن فرضت 
الحكومة ضريبة ثابتة على الدخل الشخصي بنسبة 13 بالمائة في العام 22000 قفزت 
العرائد بنسبة 50 بالمائة. وبذلك حافظ بوتين على الميزانية متوازنة وأبقى التضكم 
تحت السيطرة. 

وللمرة الأولى منذ الثروة البلشفية» سمح قانون الزراعة الجديد للمواطنين 
بشراء وبيع أراضٍ غير زراعية. ونتيجة لذلك؛ أصبح سوق الأسهم الروسية الأول 
في العالء بربح بلغ 77 بالمالة» واستمرّ في الصعود. "منذ أن حاء بوتين إلى السلطة 
تحسّن كل شيء نقريباً بالنسبة للمستثمرين”؛ على حدّ قول المستثمرين الأحانب. 
وقد حلب الصندوق الشرقي التابع لبنك بارينغس؛ المسحّل في دبلن؛ للمستثمرين 
ربماً وصل إلى 34 بالمائة في العام 2001: و50 بالمائة على مدى ثلاث سنوات. 
كما ارتفعت أسهم بنك "همزو80 )دراط عووننا5 انلمع 166" 36 بالمائة في العام 
1»؛ و45 بالمائة في النصف الأول من العام 2002. بدا الأمر وكأن فورة البحث 
عن الذعب قد عادت إلى روسياء وفقاً لباتريك كولينسون في مقالة شرت في 
صحيفة الغارديان في 4 نيسان عام 2002. 

في منتصف العام 2001) اتنخفضت معدلات النموّ إلى حدّ ماء والسبب 
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الرئيس في ذلك يعود للركود الاققتصادي العالمي. لكن المراقبين توقعوا بأن روسيا 
ستبقى مستقرة حين لو انخفضت أسعار النفط إلى 15 دولارا للبوميل الواحد؛ ولن 
تفقد إلا احتياطياتها المالية. وفي تلك الحالة» سيتوحّب عليها العودة إلى صندوق 
النقد الدولي في العام 2003 لمساعدها على دفع ديوها. 

مع ذلك: فقد كانت هنالك موشرات أخرى مثيرة للقلق. مشل الاستثمار 
الأحبي الذي بلغ 2.5 مليار دولار في العام 2001 - وهو رقم عادي جداً - وأقل 
من ذلك بقليل في العام الذي سبقه. وهذا يعينٍ بأن ما احتذبته روسيا من رأسمال 
أحنبي كان أقل مما احتذبته بولئدة» وجمهورية التشيك. شركات النفط الروسية 
نفسها لم تكن نستثمر في قطاعات أحرى من الاقتصاد, لأن الأسواق كانت ما 
تزال غير مأمونة» وهذا يعود إلى أن غالبية المقدرات الرومية كانت في أيدي الطبقة 
الثرية المتنفذة في روسيا الي لم تكن مستعدة للتنافس أو للسماح بوحود لاعبين 
أحانب. ولم يكن ثمة نظام مصرفي منامب كي يساعد على تطوير اقتصاد متضوع 
وفعال. وفوق ذلك كله كان النظام القضائي إما في حيب السلطة التنفيذية أو 
حيب الأثرياء المتنفذين. "كي تصبح 'طبيعية': كانت روسيا بحاحة لوحود 
مقاولين» وبروز شركات تحارية صغيرة ومتوسطة الحجم"؛ كما أاكدت مقالة 
نُشرت في صحيفة نيوزويك في 13 أيار. 

وما كان يدعو للقلق أكثر من ذلك كله هو التخلّفات عن دع الأحور 
والرواتب التقاعدية. ففي بداية العام 2002» بلغت التحلفات 2.7 مليار روبل (90 
مليون دولار). وكان معدل التأخير في دفع الأحور, في عشرة أقاليم» ييلغ عشرة 
أيام. إذاء في تلك الأيام» كان بالإمكان المحافظة على الاستقرار الاحتماعي فقط من 
خلال دفع الأحور والرواتب التقاعدية في وقتها. 

مع ذلك؛ كان الاقتصاد الروسي ما يزال معرّضاً للخطر. كانت هنالك ثلاثة 
عوامل للاستقرار الاقتصادي في روسيا: قطاع الطاقة والمواد الخام. وأنشطة 
المحموعات الصناعية المالية الكبرى؛ والتحديث "من فوق" باستخدام الأماليب 
الديكناتورية. لكن هذه العوامل كانت تتسبّب يبعض المشاكل بدورها. فالاتجاء 
نحر المواد الخام أنتج اقتصادا غير متوازن يعتمد بشكل كبير على تصدير النفط 


0 روسيا بوتين 


والغاز. والشركات الروسية الكبرى ذات الفروع العديدة - الشبيهة بالشركات 
الكورية الجنوبية العملاقة "00168مهطن" - الي كانت تسيطر على الاقتصاد لم تكن 
تسمح بظهور شركات تحارية صغيرة ومتوسطة الححم. أما بالنسبة للتحديث مسن 
فوق فقد كان يولد ضغطا ببروقراطيا هائلاً الأمر الذي كان يشكل عالقا أمام 
ظهور المبادرات الخاصة والمشاريع التحارية الحرة؛ الي بدوها يصبح وجحود سوق 
فعال ضرباً من المستحيل. 

كان عالم الاقتصاد الروسي ييفغين ياسين محقاً في المطالبة بإعادة هيكلة 
حذرية للاقتصاد الروسيء إذ إن الخنطوات الت اتخذها الرئيس الروسي حىّ ذلك 
الوقت لم تكن كافية. اقترح ياسين عدة أشياء, من ينها الإصلاح المصر» 
وتأسيس أسواق للسندات المالية» وإعادة تنظيم "احتكار الموارد الطبيعية”: و تخفيض 
قيود الدولة؛ وتعزيز المبادرات الخاصة. لكن المهم هو أن يشعر الكرملين بضرورة 
الدفع باتحاه إنحاز الخطوة التالية من الإصلاحات. أو كما قال ييغور غايدار 
لصحيفة ييجينيديلني حورنال في 7 أيار من العام 01: "في العادة, تقذ 
الإصلاحات عندما يصبح من المستحيل تأخيرها أكثر من ذلك» أو عندما تكون 
ضرورية". لكن الشعور العام في موسكوء في فهاية العام 2001 وبداية العام 22002 
كان يشير إلى أن مستوى الاستقرار الاقتصادي الذي تحقق كان كافياء وأن روسيا 
لم تكن مستعدة للمزيد من إعادة اليكلة الحذرية. 

وبعيدا عن العقبات الاقنصادية الي استمرّت في إعاقة تحقيق المزيد من 
الإصلاح الاقتصادي؛ كانت هنالك موانع أساسية أخرى تقف أمام إنشاء سوق 
عصري. وهذه الموانع نشأات من الافتقار إلى وحود فصل محدّد بين الميادين 
السياسية الاقتصادية: والخاصة والعامة؛ الأمر الذي أفضى إلى الدّمج يبن التحارة 
والسلطة, ما أدى بدوره إلى انعدام الشفافية؛ والفساد, وامحراف السلوك 
الاقنصادي, والتأثير الإداري على الاقتصاد. في الحقيقة؛ إن العنصر الموهري لي 
تحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية لم يكن يتعلق بالعوائق الاقتصادية بحدّ ذاتها 
بل بإحداث تغير في النظام السياسي نفسه. 

مع ذلك» لم يكن واضحاً بعد ما إذا كان الرئيس وفريقه مستعدين للانتقال 
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من سياسة الاستقرار إلى سياسة الإصلاح البنيوي الي ستقوم بتحويل العلاقات بين 
الدولة والمجتمعء بين الببروقراطية والتحارة؛ بشكل جذري. لكن بوتين - بعد 
إعادة إطلاق الإصلاح الاقتصادي - عاد إلى التردّد من حديد. وفي هذا 
الخصوص, قال أحد أشد للمتفائلين من المراقبين الأحانب لإصلاح السوق الروسي» 
أندرز أسلاند. في بداية العام 2002 بعد زيارته روسيا: "البيروقراطية السوفياتية 
تعود ببطءء موسعة من تشريعاتها المتعددة... إن المحاولة الرائعة لإبماز إصلاح بنيوي 
قد وصلت إلى فايتها". 
وهكذاء بعد إعطائه المزيد من الأكسجين للمشاريع التجارية والمبادرات 
الخاصةء ضغط الكرملين على دواسة أخرى زادت من السيطرة البيروقراطية» الي 
وقفت عائقاً في وجه قوى الحرية الاقتصادية والتنافس» وأعادت الاقتصاا إلى 
التحكم الاستبدادي. غير أن هذا التأرحح في الاستراتيحية الاقتصادية كان محاولة 
من روسيا لتسريع الانضمام لمنظمة التجارة العالمية؛ من حهة؛ وتحولا من جانبها 
إلى إجحراءات الحماية الاقتصادية» من جهة أخرى. وتلك السياسة حافظت على 
نوع من التوازن المهزوز. ورداً على هذه التحديات الجديدة الي كانت تواجه 
روسياء كان يتوحّب على الكرملين أن يدعم فئات اجتماعية حديدة مهتمة بالمزيد 
من التحوّل الدينامي وتقددم رؤية واضحة للمستقبل. 
.ويه . 


الميدان الوحيد الذي حقّقت فيه روسيا تقدماً ملحوظاً هو العلاقات 
الدولية. في أواحر العام 2001» أطلق الرئيس نورة في السياسة الخارحية 
الروسية؛ متحاوزاً الدور الجيوسياسي التقليدي لروسيا. فقد جعل بوتين روسيا 
حليفة للدول الغربية في التحالف لمكافحة الإرهاب؛ راضياً بعدم توازن الحلف» 
ووافق على الوحود الأميركي في حديقتها الخلفية الي كانت تابعة للاتحاد 
السوفياتي؛ وأبدى استعداده لتخطي السياسة التقليدية في العلاقات مع الغرب. 
وهذا كان يوازي التخلي عن مطامح القوة العظمى لروسياء الأمر الذي صدم 
حي أقرب رفاقه. 


2 روسيا بوتين 


هل كان هذا التحوّل ناتّما عن ارتباك الكرملين وافتقاره للخيارات - أي» 
براغماتية مرغمة - أو كان نتيجة حسابات معينة في الأجندة الجديدة؟ إذا كانت 
أفعال بوتين مرغمة؛ فقد كان باستطاعة الكرملين العودة إلى تذبذبه في أية لحظة: 
وربما حي القيام بدورة عكسية. 

الانطباع الذي حصل عليه المراقبون هو أن الرئيس الروسي كان واقعاً تحت 
تأثير مجموعة من الظروف المتناقضة إلى حدّ بعيد. وهذه التناقضات كانت تنضمّن 
إدراكه لضعف روسيا وعدم قدرتًا على مقاومة الضغط من الغرب وخخاصة مسن 
واشنطنء ورغبته ف التعاون مع الغرب واستغلال الموارد الغربية» وفي الوقت نفسه 
عدم معرفته لكيفية تنمية المصالح الروسية من خلال التعاون مع البلدان الغربية؛ أي 
عدم معرفته لما يمكن التفاوض عليه؛ وكيف ومن وأين يمكن لروسيا أن تكون 
شريكة مع الغرب, ومى يمكن أن تكون حليفة فقط؟ ودعونا نضيف إلى ما سبق» 
رماء ارتباك بوتين. في الحقيقة» كانت الأحداث تتكشّف بسرعة» وكان لدى 
بوتين الكثير من الأشياء على الطاولة؛ وهو ما كان أي سياسي علك خيرة اكير 
منه سيحد صعوبة في التعامل معها. أغلب الظن أنه سار مع التيارء دون مقاومة. 

غير أن الرئيس الروسيء مع كل ظنونه وشكوكه ودواعي قلقه. كان يدرك 
بأن هدفه المتمثل في بناء روسيا القوية يمكن تحقيقه فقط من خلال ارتباط أوسع مع 
الغرب. كان باستطاعة بوتين التصرف بطريقة مختلفة في الكثير من المناسبات» مثل 
منع وصول الحيش الأميركي إلى آسيا الوسطى وخاصة جورجياء لكنه لم يفعفل. 
وكان باستطاعته كذلك أن يراقب عن بعد كيف تسير الحرب على الإرهاب في 
أفغانستان لكنه اشترك فيها بفعالية أكير حى من بعض حلفاء أميركا. وبشكل 
عام؛ كان باستطاعته أن يتصرف مثل القادة الصينيين» الذين كانوا يراقبون 
التطورات ببرود مصطتع؛ لكنه قابل الأميركيين في منتصف الطريق. حي إنه مضى 
في علاقاته مع أوروبا إلى أبعد من هذا. وإضافة إلى ذلك كان بوتين قدبدا 
بتقلبص طموحات روسيا قبل 11 أيلول» حيث قرّر - رغم معارضة المسيش - 
التحلي عن قاعدتين عسكريتين روسيتين في الخارج؛ هما قاعدة لوردس لي كوبا 
وقاعدة كامران ف فيتنام؛ اللتان كاننا مثلان رمزين للمكانة الجيوسياسية لروسيا. 
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لكن سياسة بوتين الخارحية» في الوقت عينه» كانت ما تزال بدون أحندة 
ملموسة توضّح كيف خططت موسكو للتعاون مع الغرب» ومن بين حاشيته من 
سيكون مسوولا عن أحندته الجديدة هذه. لقد بدأ بوتين ثورته في السياسة 
الخارحية بشكل فردي تقريباء بدون دعم من فريقه. كانت مبادرته الخاصة» 
مشروعه الخاص. كان بوتين يشبه "الحارس الوحيد" (نسبة لمسلسل أميركي قليم 
عن بطل من أبطال رعاة البقر) الذي يسعى لتحقيق مشروعه بينما كانت حاشيته 
واقفة جانباً تراقبه وهي تتحرّر؛ هل سينحح أم سيفشل؟ في هذه الحالة, لقد 
سمحت له ديكتاتوريته بتقريب روسيا إلى الغرب أكثر. 

ولكن, ما لم يحصل بوتون على دعم الطبقة السياسية من أحل إنحاز هذا التق 
وما لم يشكل فريقاً حديداً يتضمّن أناساً متحررين من العقلية القديمة وأساليب الحرب 
الباردة البائدة: فإن سياسته الجديدء على الأرحح» لن تعمر طويلاً ولن تكون قابلة 
للتحقيق. علاوة على ذلك» فهو كان بحاحة إلى دعم الشعب أيضا في هذا التقدّم؛ 
فلقد كان بوتين يسعى لتحقيق ذلك دون شرح أهدافه للشعب الروسيء ودون محاولة 
تشكيل إجماع وطين. حي الليبراليون واللدكقراطيون هرّوا أكتافهم استغراياً وهم 
يراقبون سياسته الخارجية الي كانت أشبه بلعبة شطرنج؛ متسائلين عما كان يفعله 
الرئيس: هل هذه تكتيكات أم استراتيجية؛ غاية أم وسيلة؟ 

لقد فاجأ الرئيس الروسي المجتمع الأوروي أيضاً بإلتفافته المباغغة نحوهم. 
كانت أوروبا مهتمة فعلاً بإيحاز شراكة كاملة مع روسياء لكن حموفها وعادتا في 
انتظار الولايات المتحدة كي تمهّد لها الطريق ضيّع عليها الفرصة. في تلك الأثناءء 
كانت أميركا منشغلة باهتماماتها وهواحسها. والغرب المشغول بممشاكله؛ بدا بأنه 
لم يكن يعلك القوة ولا الرغبة في التفكير بضمٌ روسيا إلى فلكه. كان الناس قد 
سكموا من المشاحنات الدائمة مع روسياء والقلة القليلة الي هللت للإصلاح 
الروسي في البداية بدأت بالتفكير بشكل مختلف آنذاك: "لعل هؤلاء الروس حقا 
مختلفون. إهم لن يتطوّروا أبداً إلى الحدّ الذي يمكنهم من التكيّف مع القيم الغربية. 
دعوهم يعيشون في أوروبا الآسيوية الخاصة يهم. على الأقل حيتفقذ سيكونون 
مفيدين من خخلال حماية الغرب من الصين”". 


04 روسيا بوتين 


كتب السفير البريطاني السابق في موسكو رودريك برايثويت في كتابه عبر 
نهر موسكو: "عندما أحبط التفاؤل السطحي؛ تلاشت السعادة الغامرة الغربية» 
وعاد الرهاب من روسيا... ولم يتم التعبير عن هذا الرهاب الجديد من خلال 
الحكومة» بل من خلال تصريحات سياسيين تركوا مناصبهم؛ ومنشورات الخبراء 
الأكادعيين؛ وكتابات الصحفيين التفصيلية» ومنتجحات الصناعة الترفيهية. 
والمسؤولون عن إثارة وتحفيز هذا الرهاب هم الذين كانوا يعتقدون بأن 
الحضارة الأورثوذوكسية الروسية مقدّر عليها أن تبقى بعيدة عن الغرب"32". 
ولسوء الحظ». قامت الطبقة السياسية الروسية بفعل الكثير لتغذية الانتقادات 
الغربية لروسيا والظنون الغربية بها. 


لعيهه-اه 


كانت سنة بوتين الثانية في السلطة تقترب من فايتها. كانت معدلات قبوله 
العالية تبدو وكأنها قد تَحمّدتء كتعويذة ضد الفزعة. في كانون الثاني عام 2001, 
عبر 73 بالمائة من الشعب الروسي عن قبوهم للرئيس؛ نسبة يحسده عليها يلتسين 
وغورباتشوف. وكان 42 بالمائة من الروس يشعرون بأن عام 2001 سار بنحاح 
بالنسبة لروسياء يبنما كان 38 بالمائة منهم يعتقدون العكسء و20 بالمائة لم يدلوا 
بآرائهم. وكان المجتمع مقسّما في رأيه بالأحداث المتعلقة بتطوّر روسياء حيث كان 
5 بالمائة منهم يعتقدون بأن كل شيء يسير في الاتحاه الصحيح؛ بينما كان 39 
بلمائة يرون الأمور تسير في الاتحاه "السيع". مع ذلك؛ فالتفاؤل كان سانداء 
بشكل عام. كان الروس ينظرون إلى المستقبل في ضوء ساطع©"). ولكن؛ أياً منهم 
لم يكن وائثقا من مدى دعومة ذلك التفاؤل. 


الفسل الثافن 


ارتباك الكرملين 


م مجبه متهي 


طبيعة الاستق رار . الاستياء يستمر. خطاب جديد إلى الأمّة يعكس ارتباك الكرملين. 
بوتين يتحول إلى الغرب مخلّفا النخبة وراءه. يلتسين غير را ضٍ عن خليفته. 
شكوك جديدة. الشيشان تذكّر بنفسها ثانية. الخيار الروسي التقليدي: 
الحرية لم النظاء؟ 


كان من المفترض أن تكون ممنة 2002 آآخر سنة هادئة قبل وصول حلى 
الانتخحابات الجديدة (الانتخحابات البرلمانية ومن ثم الانتحابات الرئاسية) الي كانت 
ستحري في العامين 2004-2003. قبل الإصابة بحمّى الانتخابات» كانت ما تزال 
أمام روسيا فرصة للتفكير في الاتحاهات والخيارات الرئيسة؛ وأمام رئيسها فرصة 
لمتابعة سياسته في التحديث. ولكن, لطالما خالف هذا البلد كل المنطط وكل 
التوقعات. إن روسيا قابلة للتورط في منافسة جديدة ونزاعات سياسية عنيفة حي 
قبل أن تدرك ذلك. 

حاءت بداية العام 2002 لتوكد على خط فلادكير بوتين السياسي وطبيعة 
حكمه. بعد نقلته المويدة للغرب في الساحة الخارجية؛ استمر بسوتين في الساحة 
الدالية على سياسته المبنية على مبادئ متناقضة (كان لبورالاء وم ركزياء وشعبياً في 
الوقت نفسه). كان بوتين رحل إجماع وسياسيا استبدادياً؛ وطنياً روسيا ومناصراً 
للغرب في نفس الوقت. وهذا السبب ستحد أن نصف الشعب الروسي لم يكن 
يعرف ما هي حقيقة زعيمه بالضبط. لكن الجميع كانوا ما يزالون يرون ما يريدون 
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أن يروه ويتصورون الوحه الذي يحبونه. من المدهش بالفعل بجاح بوتين في لعب 
دور رحل الجميع لمدة طويلة؛ فهذا الدور يحتاج إلى براعة وحظ بكل تأكيد. 

أعلن بوتين؛ بعكس الرأي السائده أن عقوبة الإعدام ستُحظر في روسياة 
خطوة باتحاه النموذج الغربي. كما منح المواطن الروسي الحق بامتلاك حساب 
مصرف في الخارج؛ وأيد مجموعة حديدة من القوانين الليبرالية الي قدمتها الففة 
الإصلاحية من حكومته؛ واستمر في توجهه نحو الغرب» قاطعا أشواطاً إضافية في 
مأسّسّة علاقات روسيا مع الغرب وبناء الثقة مع الشركاء الغربيين. 

لكنه في الوقت نفسه اتخذ قرارات تهدف إلى ملق التقليدين مسن الشعب 
الروسي والنخبة الروسية. حيث صادق على قانون يتعلق "بمكافحة التطرف"”, 
الذي أعطىء من خلال تعريفه الواسع للتطرفء الفرصة لقوى الأمن باعتبار أية 
معارضة أو أي انشقاق على أنه شكل من أشكال التطرف. كما أيد مشضروع 
قانون الخدمة العسكرية البديلة المقدّم من قبل هيئة الأركان الي كانت تعتير الخدمة 
العسكرية البديلة عقوبة» وأيد كذلك قانون الهجرة الذي صعب شروط الحصول 
على المواطنة الروسية. 

واستمرت في روسيا محاكمات الأشخاص المتهمين بالتحسّس - من الواضح 
أفها حصلت ,.معرفة الرئيس - لتمريرهم المزعوم معلومات سرية لوكالات 
استخبارانية غربية. ومن بين تلك المحاكمات»؛ اشتُهرت بشكل خاص قضية 
المحفي غريغوري باسكوء الذي قدّم للصحافة اليابانية معلرمات عن التلوث 
النووي الناتج عن الفواصات الذرية الروسية في بحر اليابان. أللهم الصحفي بكشف 
أسرار الدولة وحُكم عليه بالسحن أربع سنوات في معسكرات الأشغال الشاقة. 
ورغم الاحتحاج على الحكم في روسيا والخارج إلا أن السلطات رفضت إعادة 
النظر فيه. 

وبالنسبة للإصلاح الاقتصادي؛ لم يكن بوتين» على ما ييدوء قد قرّر بعد إلى 
أي حدّ سيسير في التقدم الذي أحدثه في السوق» فهو لم يجرؤ ح تلك اللحظة 
على مهاجمة موسسات الرأسمالية البيروقراطية التابعة للطبقة الحاكمة في روسيا. 
وتحت الطاولة؛ استمرت الصفقات بالتحكّم في ساحة اللعمب. واستمرت الحكومة 
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في إنفاق الكثير من وقتها وطاقتها على تسوية مصالح العائلات الثرية والأش خخاص 
المتنفذين. وكان مصير القوانين والموسسات الاقتصادية يُحدّد من قل الرئيس 
شخخصياً. حين إن التشريعات الحديدة المتعلقة بالسوق صيغت بحيث تعطي الرئيس 
الفرصة لاتخاذ القرارات الاقتصادية دون الرحوع للبرلمان. 

ومع أن الكرملين» في بعض الحالات فقط» قام بتسريع عجلة الإصلاح 
الاقتصاديء إلا أن الاعتماد الحصري للسوق على السلطة التنفيذية قلص من 
الحريات الاقتصادية؛ وحافظ على الدور المهيمن للبيروقراطية في إدارة الاقتصاد. في 
الواقعء لقد زادت الشريحة العليا من السلطة التنفيذية من سيطرتما على السوق إلى 
درجة مساوية لسيطرقا أثناء حكم يلتسين. 


هههم-ده 


على الحبهة السياسية: لم يعد حكم بوتين ذلك الحكم الرئاسي الصارم 
والمطلق» الذي كان ينبغي أن يودي - وفقا لخطة الكرملين - وظيفة حزام ناقل 
مشحّم بشكل مثالي. لقد أدركت السلطات مسبقاً بأن مثل هذا النظام يس تحيل 
تطبيقه في روسيا بدون إكراه وقمع. والكرملين لم يكن مستعداً للعودة إلى 
الأماليب القمعية والديكتاتورية. لقد بدت روسيا بأنها لم تعد تحدمل ذلك أكثر. 

وهكذا أصبح حكم الرئيس الروسي الثاني بعد افيار الشيوعية يشبه أكثر 
فأكثر مَلّكية يلتسين المنتسّبة» بصرف النظر عن مدى اختلافه الشخخصي عن سلفه. 
كان نظام بوتين؛ مثل سابقه؛ يتضمّن خليطاً من عناصر غير منسحمة: تأكيد على 
النضوع وعدم القدرة على التأقلم مع المقاومة الداخلية؛ محاولات لتقوية دولة 
مركزية وإذعان للأنظمة الإقليمية الإقطاعية؛ رغبة بإيقاف المساومة واستمرار عقد 
الصفقات. صحيح أن كرملين بوتين كان قد مح حى ذلك الوقت في تطبيق 
قوانين أشد صرامة وتحقيق درحة أكبر من الامتثالء إلا أن التلقائية القليمة كانت 
تغلي تحت السطح. كل ذلك كان يثبت بأن الزعيم إذا لم يكن مس تعدا لرفض 
السلطة الفردية» فإنه يرغم في لماية المطاف دون أن يدري وحى بشكل يفالف 
ما كان يخطط له على الرحوع إلى أساليب يلتسين في الحكم؛ أي إلى المقايضة 
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السياسية مع المحموعات ذات المصالح في المجتمع وإلى بناء استقرار غير حقيقي. 

إن وحود نظام سياسي هجين - يربط بين الماضي والحاضرء بين المحافظين 
ومناصري الحدائة - كان الضامن للهدوء في روسيا. كان وسيلة لإيقاف 
الصراعات» مسكن للآلام الناتحة عن الآثار المولمة لتحوّل روسيا. ولكن» مع ذلك» 
كانت هنالك شكوك حقيقية حول قدرة هذا النظام الهحين على تحقيق التقدم 
والنفاذ إلى المستقبل. 

في ذلك الوقت, بدا الرئيس وكأنه كان يترك صورته السياسية دون [كمال. 
وف هذا الخصوصء كتب الصحفيون؛ لدى محاولتهم تحديد ملامح قيادته» عن 
"رحلة النسر الذي يمتلك رأسين”": وعن أن "مزلاحي بوتين كانا يسيران في اتجاهين 
مختلفين". كانت هذه طريقة محازية لإظهار أن الركي ؛ بينما كان يطبق سياسات 
غربية التوحه ويقوم بإصلاحات اقتصادية لييرالية» بقي مناصراً لنموذج نصف 
ديكتانتوري في السلطة, الأمر الذي كان يعين بلا شك موقفاً متشككاً مسن 
الموسسات الي بنتها الحضارة الغربية"". 

في الحقيقة» لقد كان موقف بوتين مفهوماًء فهو كان خائفاً من القضاء على 
التوازن للهش. لم يكن بوتين مستعداً لاتخاذ قرار نهائي والمراهنة على إيديولوحية 
واحدة ونظام واحد من الميادئ؛ الأمر الذي قد يعن إن لم يكن حصول صراع في 
لمجتمع فعلى الأقل خرق الاستقرار الذي تم بناؤه. وعلاوة على ذلكء في العام 
2؛: كان الرئيس في وضع خخطر سلفاً. فسياسته الخارحية لم تكن تحظى بأي 
دعم؛ حى من أقرب أفراد حاشيته» فصحيح أن الجميع قبلوا بالأمر» حى 
المعارضين لتوجهه نحو الغربء إلا أنه كان يعي ثماماً بهم يمكن أن بيادروا إلى 
الهحوم في أية الحظة يلمسون فيها نقطة ضعف ما . وبالنسبة للإصلاحات 
الاقتصادية» كانت هنالك موشرات تدلّ على أن القيام بالمزيد منها يمكن أن يودي 
إلى استياء علين في الجتمع الروسي. وهذا ما حصل في ربيع العام 2002, عندما 
نزل سكان فورونيج إلى الشوارع احتحاحاً على الإصلاحات الخاصة بالإسكان 
الت أدّت إلى زيادة كبيرة في الإيجارات. كانت تلك المظاهرة الشعبية الأولى لي 
عهد بوتين. وهي الي دفعته إلى التفكير مليا. 
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وعلى الرغم من الاستقرار الظاهريء فلم تكن هنالك ضمانات بأن الموسسة 
السياسية ستستمر بالمصادقة على كل ما يفعله الكرملين. ومع أن النخبة استمرت 
في خضوعهاء إلا أن الطبقة الببروقراطية - بعادتها في التخخريب الي اكتسبتها منذ 
قرون - كان باستطاعتها إعاقة إصلاحات بوتين إذا ما اقتربت من مصالحها 
العميقة. 

في الحقيقة, لقد شعر بوتين مسبقاً بقوة المقاومة. في بداية العام 2001 حاول 
الرئيس التخلّص من حاكم برعوري الفاسد؛ ييفغيئ نازدراتينكو الذي لم تتشضع 
معه كل محاولات يلتسين السابقة للتخلص منه» حيث باءت كلها بالفشل. ولكن؛» 
بعد انقضاء شتاء من النقص الحاد في الطاقة في بريموري؛ أصبحت هنالك أسباب 
وحيهة لإزالته. فدعا بوتين الحاكم وأقنعه بالاستقالة. ويمكنئ أن أتخيل الحوار الذي 
دار بينهما: قال بوتين "عليك أن تغادر يا يفغينٍ إيفانوفيتش» وإلا فسنضطر 
لاعتقالك. ونحن لا نريد أن نتسبب بفضيحة". وافق نازدراتينكو على هذا المنطق 
لكنه؛ فيما ييدو؛ وحد طريقة لابتزاز الرئيس؛ إذ إن الأخير أبعده عن برموري 
فعلاء لكنه وضعه في حكومته. يبدو أن هنالك عُقد لم يكن باستطاعة بوتين حلها. 
وحى بعد رحيله عنهاء ظل نازدراتينكو حاكم بريموري الفعلي؛ لأن كل محاولات 
موسكو لدعم مرشحها لمنصب الحاكم هناك فشلتء؛ حيث فاز في الانتحاب رحل 
من عائلة نازدراتينكو (سيرحي داركين)؛ وفوق ذلك له علاقات إجرامية. هذه 
افزيمة أظهرت بأن سلطة بوتين لم تكن مطلقة؛ فعلى الرغم من امتلاكه كل موارد 
السلطة» إلا أنه لم يكن قادراً على دفع الأحداث في الاتجاه الذي يريد. 

هزيمة أخرى من يما الكرملين في قلعة الإصلاح الدريكقراطي» نيجين نوفغورود» 
حيث فاز شيوعي بمنصب الحاكم هناك» بالرغم من اشتراك موسكو المباشر. 

فيما بعد في العام 22002 نححت موسكو - عن طريق التلاعب العلئ والضغط 
قري - في إيصال مرشحها إلى منصب عمدة نيجين نوففورود. لكن الناخبين 
الفاضبين انتقموا لذلك» حيث قام ثلث المصوتين بالتصويت "ضد الجميع". وكان 
ذلك دليلاً على أن تكتيكات بوتين في الضغط وعقد الصفقات لم تكن ناححة دائماء 
وأن الناس كانوا يزدادون استياء من هذه "الديكقراطية المقلّدة" أكثر فأكثر. 
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وق العام 2002 أيضاء بدأ الحكام بالتذمر علنا. كانوا مستائين من تقيد 
أيديهم ومن مطالبتهم بتقدم التقارير إلى مراقبيهم, المعيّنين من قبل الرئيس. ولكن» 
رغم العداء الظاهر للكرملينء إلا أن الحكام كانوا يعرفون بأن عليهم الانتظار. 
فالانتخابات الرئاسية باتت قريبة» والرئيس ميضطر لمساومتهم لأنهم كانوا 
يسيطرون على الأقاليم والناخبين. كان بوسعهم أن يساعدوا على فوزه أو هزكته. 
صحيح أهم فقدوا الكثير من امتيازاتهم إلا أنهم كانوا ما يزالون خطيرين ولم 
يعودوا يخافون من الكرملين. 

والأحهزة الأمنية ومكتب النائب العام - دعامة أرى من دعائم نظام بوتين 
- لم يكوناء على الأرحح» راضيين عن الرئيس كذلك. فبوتين لم يصبح أبداً 
رحلهم بكل ما في الكلمة من معن. وزملاؤه السابقون في الأحهزة الأمنية لم 
ييتهجوا كثيرا لأنه حعلهم يتشاركون في النفوذ مع الجماعات الأعصرى ذات 
المصالح. ولم يكن بوتين» بدورهء يلك سبباً يمعله سعيداً بزملائه السابقين الذين 
حلبهم معه إلى الكرملين؛ بعد أن تبيّن أغهم إداريون سيكون. 

كذلك الأمر؛ خاب أمل الحيش بالرئيس. فأفراده لم يكونوا واثقين مسن 
المستقبل» ولم يتمكنوا من فهم موقف الرئيس من سياسة الدفاع. والمحافظون في 
سلك الضباط كانوا مستائين من "غورباتشينية" بوتين في السيامة الخارحية 
وتقهقره الدائم أمام الأميركيين. في البداية» أبقوا تذمّرهم في دواخلهم؛ لكن البعض 
منهم أصبحواء بشكل تدريمي؛ أكثر جهاراً في تذمّرهم؛ كما فعل نائب رئيس 
هيئة الأركان السابق» الجنرال ليونيد إيفاشوف» بشأن "الانتحار السياسي" لروسيا. 
ثم بدأ الجنرالات المتقاعدون؛ من بينهم وزير الدفاع السابق إيغور روديونوفء 
بنشر رسائل علنية في الصحف والتحدث إلى وسائل الإعلام؛ متهمين بوتين بخيانة 
مصالح الأمن القومي لروسيا. 1 

والطبقة المتنفذة بدورها لم تكن تشعر بأنها آمنة تماماء لأن مكتب النائب العام 
كان باستطاعته إرسال أشخاص للتدقيق ف سحلاتهم في أية لحظة. بعض الأثرياء 
المتنفذين الذين كانوا يحاولون؛ في العادة» التكتّم وإبقاء امتعاضهم داخلهم» خرحوا 
فحأة من مخابئهم؛ وأبدوا انتقادهم للكرملين جهاراً. أما كيار رحال الأعمال في 
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روسيا فقد كانوا يراقبون الرئيس عن كثبء لأنهم كانوا لا يثقون في الفريق الحاكم 
وغير متأكدين من نوايا بوتين. 

وبالنسبة لليسار فهؤلاء كانوا يملكون كل الأسباب الي تمعلهم غير راضين 

عن الرئيس وسياساته. وهذا السببء بدأ البساريون يتحدثون عن نظام بوتين 
”المعادي للشعب" بنفس الروح الي هاجموا يما نظام يلتعسين من قبل. أما 
الشيوعيون؛ فلا ينبغي التقليل من شأفهم أبداً؛ فهم ما زالوا يؤنُرون في ثلث عدد 
الناخبين الروس» ولأن القوى السياسية الأخرى كانت ضعيفة حداء نقد كان 
باستطاعة الحزب الشيوعي أن يصبح ملحا للمحموعات المعارضة الأخرى. 

أما حزب الوسط الذي كان بوتين يعتمد عليه - روسيا المتحدة - فقد ظل 
غير محدّد الشكل واستقرٌ على مبدأ واحد: الخضوع للزعيم. لكن هذا الحزب» إذا 
حلّت أزمة في البلاد - بظهور شخحصية قوية جديدة - مكن أن يتحول إلى الزعيم 
الجديد بنفس السهولة الي تحوّل فيها حزب لوجحكوف وبريماكوف "الأرض الام" 
أو بالأحرىء يمكن أن يصبح عبداً ثقيلاً حول رقبة بوتين. بيد أن رحال الإدارة في 
الكرملين كانوا يدركون هذا الأمرء ولهذا السبب بدأوا لعبة الترويج لأحزاب 
مويدة أخرى (من بينها "حزب الحياة" الذي يتزعّمه الناطق باسم بجلس الاتحاد 
سيرحي ميرونوف,؛ والحزب اللركقراطي الاحتماعي اليساري الذي أسّسه الناطق 
باسم الدوما غينادي سيليزنيف)» في انتظار لحظة التخلص من حزب روسيا 
المتحدة. 

بقي اللدكقراطيون يتعاملون مع بوتون بحذرء بالرغم من توجهه الغري؛ إلى أن 
أعلن تشوبايس - الذي كان متحفظا من قبل - فجأة بأن النظام قد يسلك اتحاها 
خطواً. في مقابلة مع روبرت كوتريل من صحيفة فايننشال تامز في 16 شباط عام 
2 أحاب تشوبايس على عبارة الصحفي؛ "إن روسيا تتحول إلى دولة 
بوليسية"؛ .ما يلي: "الخوف ليس فقط في الغرب؛ إنه موجود هنا أيضاً. لا يمكننا أن 
نغضّ الطرف عن الأمر ونقول بأنه غباء. لاء إنه أمر خطير. ثمة قوى سياسية غير 
بعيدة عن بوتين ستدعم بالضبط ذلك النوع من التطوّر في روسيا" 

في الحقيقة» كان لدى تشوبايس سبب وحيه لتوجيه تحذيره هذا. ففي كانون 


02 روسيا بوتين 


الثاني عام 2002 أغلقت آخر محطة تلفزيونية وطنية خخاصة (6-/0]3) يملكها الثري 
المتنفذ المنفي بوريس ببريزوفسكي2. كانت هذه المحطة ضحية أخرى من ضحايا 
قرار الكرملين بتنظيف الساحة من أدوات المعارضة القوية قبل بحيء الانتحابات 
البرلمانية في العام 2003. لقد أدرك البريتوريون في دائرة الكرملين قوة التلفزيون 
وهذا السبب لم يكونوا يريدون لأكثر المحطات التلفزيونية شعبية في البلد أن تكون 
بأيدي عدوهم. في الواقعء كانت وسائل الإعلام الحرة؛ منذ بداية إقامة فريق بوتين 
في الكرملين, ,مثابة الشوكة في الحلق. 

إدراكاً منه لما يمكن أن يتسبّب به الانتصار الشامل لوزارات السلطة 
(السيلوفيكي)؛ هب تشوبايس لمساعدة الصحفيين الذين كانوا يفقدون محطتهم 
للمرة الثانية» فماعد على تنظيم صندوق مشترك يضم مجموعة من الأثرياء المتنفذين 
من أحل جمع الأموال لشراء أسهم محطة تلفزيونية خخاصة يقوم بإنشائها ييففيني 
كيسيليف, المدير السابق لمحطة 6-/117: وفريقه. وكان من بين مالكي الأسهم 
أشخاص من حاشية بوتين نفسها: رومان أبراموفيتش؛ ألكسندر ماموت؛ أوليغ 
ديريياسكاء وحين ألفرد كوخ الذي شارك في تدمير /780779. إن الدور الذي لعبه 
كوخ في حملة إنقاذ 7377-6 نير دليل على مدى سرعة الأشضخاص في روسيا لي 
تغيم المعسكرات والولاءات. إن هذه الخطوة الي قام يها رحال أعمال مقربون من 
يلتسين من أحل إنقاذ محطة تلفزيونية مستقلة كانت تمثل تحدياً لأحهزة السلطة 
التابعة لبوتين ودليلاً على أن جماعة يلتسين لم تكن تنوي الاستسلام بدون قتال. 
وهذا كان صداماً عنيفاً آخر بين عصرين - عصر يلتسين وعصر بوتين - صراع 
بين الفئات المتنافسة من طبقة النخبة ف فترة ما بعد الشيوعية. 

على أي حالء بعد تخمين الفوائد والمضار» صادق بوتين على شركة الث 
الجديد الي كان يساهم فيها عدة أشخاص متنفذين. من الواضح أنه لم يكن يريد 
أي عصيان من حانب مجموعة يلتسين القدركة؛ الي كانت تقف وراء الأحداث؛ 
رغم أن ذلك يعت فشل بريتورييه الذين كانوا يحاولون السيطرة على المحطة 
التلفزيونية الشعبية. لكن الكرملينء كي يكون متأكدا من أن الحطة الجديدة 
ستتصرف "بعقلانية"؛ اقترح أن ينضم رئيس الوزراء السابق» ييفغيئي بر ماكوف» 
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ورئيس اتحاد الصناعيين والمقاولين» أركادي فولسكيء إلى مجلس إدارة الشركة. 
يُظهر ردّ بوتين هذا أنه تعلم كيف ينشئ نظاماً غير رسمي لتوزيع السلطة ويطل 
تأثير الأعداء امحتملون. كان يتبع خطى سلفه بلتسين. 

لي شباط من العام 2002: تكلّم بلتسين بعد صمت طويل. صرح العرّاب 
السياسي لبوتين» متحدثاً عن سياسات حلفه الشخخصية؛ قاكلاً: "من الضروري أن 
يحيط المرء نفسه بأشخخاص محترفين أكثر مما يحيط نفسه بالموالين". وكان يلتسين 
أكثر قساوة بخصوص حرية الصحافة» حيث قال: "لقد تحمّلت كل الانتقادات»؛ أما 
اليوم فمن الصعوبة مكان حى التعبير عن انتقاد ميرّر". يبدو أن الدب العحوزء 
رغم العزلة» ما زال يحتفظ بحدسه ومنطقه السليم. كان يشعر بأن خليفته يسير في 
الاتحاه الخاطىع. 

حن المجتمع لم يكن باستطاعة بوتين الاعتماد عليه بشكل كامل. فأسلويبه 
البونابارق الخفيف في الحكم كان يمكنه أن يضمن له السلطة فقط إذا تمكّنت إدارته 
من توفير بعض الظروف الطبيعية للشعبء أما إذا كانت هنالك مشاكل احتماعية: 
وإذا استمر الفساد وانحلال الدولة, فقد يبحث الناخبون الروس التقلبون عن 
شخص آخر يهبونه عواطفهم. إضافة إلى ذلك» كي يحظى الزعيم بدعم ثابت من 
الناس» عليه أن يخاطيهم: أن يتحدث إليهم» أن يشرح لهم سياسته ويطلب منهم أن 
يساندوه. لكن بوتين كان يفضّل أسلوبا بارداً وبعيدا. صحيح أنه أظهر بعض 
الأساليب الشعبية» مثل التحدث إلى جماهير مختارة» لكنه أبداً لم يفتح حواراً مع 
أمّته. لرها كان يشعر بأنه ليس بارعا بها يكفيء أو أنه لم يكن قادراً على التحدث 
إلى امجتمع؛ أو كان خائفاًء أو أنه لم يكن يعتقد بأن ذلك ضروري أصلاً. 

إن الصراع المتحدّد بين الجماعات ذات المصالح؛ والاستياء المكبوت ضمن 
بعض الفئات الاحتماعية؛ والفساد المستمر. وإخحفاق الكرملين في السيطرة على 
الأقليم» كل ذلك أثبت بأن هدوء روسيا لم يكن سوى وهم. بل أكثر من ذلك؛ 
5 بعض الأوقات من العام 2؛ لم يكن واضحاً تماماً من الذي يمسك بالسلطةء 
أو من كان مسؤولاً عن اتخاذ بعض القرارات» أو ما هي خطة عمل الكرملين. 
كان هنالك انطباع بأن بعض الفئات كانت تأخذ زمام السلطة من النظام الرئاسي 


4 روصيا بوتين 


وتستغله بدون علم بوتين. قال المشككون في موس كو "السلطة تسروج 
الإشاعات””0. حي ذلك الحين» كانت روسيا تدعم صورة "بوتين العملي” الذي 
يعقد الصفقات مع كل طبقات لمجتمع. لكن الانطباع الذي ساد بعد ذلك هو أن 
الالتباس ف الساحة الداخلية كان ناتّما عن ضعف الكرملين وتخبْطه. 

كان الباحث بيتر ريداواي من بين أوائل الأشخاص الذين نوهوا إلى أن تجميع 
موارد السلطة في يدي بوتين لا يعني بالضرورة تقوية السلطة فعلياً. كتب ريداواي 
لي صحيفة بوست سوفيات أفيرز في عددها الصادر في كانون الثاني عام 2002: 
"من الناحية الشكلية"» قام بوتين بتقوية السلطة إلى درحة كبيرة جداً. لكنى مسن 
الناحية الجوهرية» لم يفعل. وإذا شئنا تسليط الضوء على أحد الأسباب الي أدّت 
إلى هذا الوضع... فمن المرحح أنه سيكون التخريب المالي الذي تقوم به الشركات 
الثرية» أو المتنفذون»... أو كبار الببروقراطيين على كل المستويات في الحكومة". 
على أي حال؛ هنالك أسباب أخرى لتفكّك السلطة: طبيعة الممتمع الروسي العنيدء 
وانتقال الثروة الاقتصادية من المركزء ووحود علاقات الحامي والزبون. 

وهكذاء مرة أخرى» كشف حوهر نظام روسيا ما بعد الشيوعية عن حقيقته. 
فمع افتقاره إلى الموسسات المستقلة والمبادئ المحددة» لم يكن باستطاعة هذا النظام 
البقاء دون وحود صراع بين مراكز نفوذ غير رسمية وبين السلطة الشاملة للزعيم» 
ودون إحداث إلتباس مقصودء ونزاعات دائمةء وصفقات مشبوهة. في الحقيقة, 
إن توحيد هذا النظام أمر غير ممكن على الإطلاق؛ وهذا هو سبب قولنا بأن 
الاستقرار الظاهري ما هو إلا استقرار مخادع؛ لأنه يخفي تحته نزعات متضاربة 
ونزاعات مستمرة. وفوق ذلكء فهذا الوضع كان يرغم الزعيم على مراقبة 
المشهد السياسي بصفة دائمة؛ بحيث لم يكن يدع له أي وقت للتفكير بشكل أكثر 
شمولية» كلما ازداد انشغاله في الضغط على الأزرار» كلما ضاقت رؤيته العامة. 

لد حوهعمع 


في 18 نيسان عام 2002؛ ألقى الرئيس خخطابه السنوي إلى الأمّة. ولكن هذه 
المرة؛ انسمت ردّة فعل المراقبين باللامبالاة: "الأسلوب العادي"؛ "أزمة النوع". 
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البعض بدأ .عقارنة بوتين مع بريجينيف؛ ملمّحين إلى عناصر الركود الي عادت إلى 
الحياة الروسية من حديد. لكن هذه المقارنات كانت تثير غيظ الرئيسء, لأن شعاره 
كان على الدوام الدينامية والتشاط. 

أدرك بوتين» فيما يبدوء أن آلة الدولة قد بدأت تتعطل ثانية. فزادت عصبيته» 
وزادت معها وتيرة الافصاح عن استيائه من حكومته. كما طالب الحكومة بوضع 
"أهدف أكثر طموحا"؛ فبدلاً من 4 بالمالة هي نسبة النموّ الاقتصادي للعام 22003 
طلب بوتين من رئيس الوزراء كاسيانوف زيادة النسبة من 9 إلى 11 بالمائة. كان 
واضحاً بأنه كان على عسلة من أمره» فهو كان يريد الخروج من المستنقع بأسرع 
طريقة ممكنة. ولكنء هل كانت توقعات النموّ هذه واقعية» في الوقت الذي كانت 
روسيا فيه ما تزال تعتمد على موارد النموّ السابقة» الي يحتل فيها التفط والغاز 
موقع الصدارة: كما في العهود السوفياتية؟ على الأرحح أنها لم تكن كذلك. 

رد كاسيانوف بعناد قائلاً بأن روسيا لم تكن بحاحة إلى "قفزات كسبيرة". في 
الحقيقة» لرعا كان رئيس الوزراء على حقء إذ لا يمكنك تسريع عحلة الاقتصاد من 
خلال مرسوم أو أمر رسميء كما في الأيام السابقة. فلم يعد بوتين لمطالبة الحكومة 
بأي قفزات, على الأقل في تلك الفترة. 

على نحو غير متوقع؛ بدأ الناس بالتحدث عن كاسيانوف كمنافس محتمل في 
الانتحاب الرئاسي المقبل. وهكذا تحرّل كاسيانوف تدريجياً من "رئيس حكومة 
تقئ" إلى شخصية رمزية. لقد أصبحت لديه الآن آراؤه الخاصة, حى إنه بدأ يجادل 
الرئيس. وعلى هذا الأساسء أصبح من الصعوبة بمكان إقالته بدون سبب وحيه. 
بالطبع» وقفت محموعة يلتسين كلها خلف كاسيانوف» وكافاكانت تقول 
لبوتين: "إذا أسات التصرف, فهناك مرشحون آخرين للرئاسة". لكن طبيعة النظام 
لي روسياء في واقع الأمرء تفرض بأن يكون رئيس الحكومة معتمداً بشكل كامل 
على الرئيسء الذي عكنه إهاء حياته السياسية بشحطة قلم. هكذا كان حكن 
التعامل مع كاسيانوف ومع أي رئيس وزراء آخر في روسيا. لكن حقيقة شروع 
بعض مجموعات النخبة بالبحث حوها عن قادة آخرين أثبتت بأن الموسسة تعد 
منوّمة مغناطيسياً من قبل بوتين. 


6 روسيا بوتين 


في تلك الأثناء» استمر فريق بوتين - بطرفيه» اليلتسينيين والبريقوريين - في 
موامراته» وكأنه كان يحاول الظهور مظهر المشغول على الدوام أمام زعيمه. 
وكانت الموامرة الى حيكت ضد الحزب الشيوعي واحدة من أكثر الموامرات 
تشويقاً في تلك الفترة. في بداية حكم بوتين» عقد الكرملين صفقة مع الشيوعيين 
وتشارك معهم معظم المناصب في الدوماء وذلك كان جزعاً من سياسة التقرّب من 
كل القوى السياسية. وفي ربيع العام 2002؛ قرّر الكرملين إحبار الشيوعيين على 
الخروج من البرلمان» الأمر الذي أدَى إلى نخسارة الشيوعيين قيادتهم لحان الموئرة 
في الدوما. وي نفس الوقت؛ حاول الكرملين التسبب بانقسام في الحزب الشيوعي 
والبدء بتأسيس حزب يساري موال برئاسة الناطق باسم الدوما سيليزنيف. 

من الناحية الظاهرية» كان هذا يكل نصراً لليبرالية. لكن الدوماء في واقع 
الأمرء ظلّ خاضعاً ومطيعاً للكرملين» إذ إن الرئيس كان يدقع بسهولة كل 
القرارات الي كان يحتاحها. والشيوعيون لم يكونوا يشكلون عقبة على الإطلاق. 
إذاء لماذا يريد الكرملين الدحول في صراع مع الشيوعيين؟ في البداية» قد يعتقد المرء 
بأن متآمري الكرملين كانوا يحاولون التخلّص من المعارضة اليسارية كي يجعلوا 
العملية السياسية بالكامل تحت السيطرة. لكن الحقيقة كانت مختلفة تماماء 
فالكر ملين كان يحاول دفع الزعيم الشيوعي غينادي زيوغانوف إلى تبتي مواقف 
معارضة أشد تصلبا وعناداء في سعي منه لإعادة إنتاج نفس الظروف الي حرت 
فيها الانتخابات الرئاسية السابقة» عندما انتصر فيها يلتسين ومن بعده بوتين فقط 
لأن منافسهما الوحيد. زيوغانوف؛ كان يبدو رمزاً متصلباً من رموز الماضي في 
أعين الناخبين المترددين. وعلى هذا الأساس, بدأ الكرملين الإأعداد للمعركة 
الانتخابية الى كانت ستحري ف العام 22004 مع استراتيجية انتخابية رئيسة تتمثل 
في تكرار الألاعيب وضروب الخداع الي استُخدمت في الانتحاب السابق. 

وماذا حدث نتيحة لذلك؟ صحيح أن الحزب الشيوعي أصبح أشد راديكالية 
بالفعل؛ ومعارضته أصبحت أشد قوة» لكنه كحزب لم يضعف أبدا. ففي روسياء 
يصبح الحزب الشيوعي ضعيفاً فقط إذا تعاون مع النظام» وليس إذا عارضه. كانت 
روسيا ما تزال تحتفظ بقاعدهها الانتخابية اليسارية والقومية الي لا تويد النظامء» 
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والحزب الشيوعي كان منفذها الوحيد. ومع تنامي الشعور بالاستياء لدى هذه 
القاعدة» كان تصلب الحزب الشيوعي في معارضته يزيد من مواقعها. ولمذا 
السببء في غهاية آبء ذكر 34 بالمائة من المشتركين في أحد الاستطلاعات بأهم 
سيصوّتون للشيوعيين إذا ما أحريت انتخابات الدوما في ذلك الوقت (29 بالمائة 
كانوا سيصوتون "لحزب السلطة"؛ روسيا المتحدة). أما بالنسبة للانشقاق في 
الحزب الشبوعي» فلم ينتج أي شيء مؤثر عن ذلك الحزب الذي أسّسه 
الانفصاليون الموالون للكرملين. 

لكن متلاعبي الكرملين لم يتوقفوا عند هذا الحدّه فقد استمروا في إثارة 
النزاعات والصراعات التافهة؛ لإعطاء الانطباع بأنهم كانوا نشطين وضروريين. 
وهم بذلك كانوا يرغمون الرئيس» عن طريق إنتاج جو من النزاع حوله» على 
لعب دور الحكم والمصلح بشكل متواصل. بكلمات أخرىء كانوا منهمكين في 
"آلية السلطة" اليومية» كما كانت تُسمى في روسيا. وهكذاء عَلقَ بوتين في 
تفاصيل الأشياء التافهة والسطحية. في الواقع إن الأمر لا يتعلق فقط بانشغال فريق 
بوتين الدائم في النزاعات» بل إنه منطق السلطة الفردية نفسه؛ المنطق الذي يرغم 
الزعيم على الاهتمام بالتفاصيل في سياق إدارته للحكم. ومع أن الرئيس بدا بأنه 
يدرك - لم يكن بإمكانه التغاضي عن هذا - بأن النزاعات الدالية في الكرملين 
كانت تعيق قدرته على أذ زمام المبادرة وبحعله رهينة توافه الأمور إلا أنه لم يكن 
يستطيع التخلّص من فح النظام؛ أو لم يكن برغب بذلك. وعلى أي حال» ليس 
قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية. وذلك مفهوم, إذ ما هو الداعي هر القارب» طلما 
أن الوضع الحالي سيضمن له الحفاظ على السلطة والاستمرار في التحديث الحذر؟ 

لميهيهعه 


كانت سياسة بوتين الخارجية في النصف الأول من العام 2002 مختلفة ماما 
عن الحياة السياسية الداخخلية» ال كانت تزداد ركوداً بسبب الانشغال بموامرات 
حاشية الكرملين ومحاولات الحفاظ على الاستقرار. فعلى الساحة الدولية» اس تمرٌ 
الزعيم الروسي بإظهار رغبة قوية بجمعل روسيا عنصراً جوهرياً في المجتمع الغسري. 


08 روسيا بوتين 


ولاعتقاده بعدم إمكانية تحقيق الكثير في الداخل قبل الانتخابات» ضاعف الرئيس 
من جهوده من أحل تحقيق أهدافه الدولية. لقد أصبح اتجاهه الغربي الآن غير 
مشكوك فيه. بكلمات أغخرى, كان الكرملين يغيّر من طبيعة السياسة الخارحية 
الروسية نفسهاء جاعلاً منها انعكاساً ليس للمطامح العسكرية للبلد بل لمصالحها 
الاقتصادية. 

كما أظهر بوتين بأن العلاقات مع الولايات المتحدة كانت جوهرية بالنسبة 
لأحندته. بالفعل» كانت هذه العلاقة تشهد تطوراً منها بعد بداية متعشرة ل 
بداية العام 2001. فبعد عام واحد فقطء بدأ العالم يشهد مستوئ من التقارب 
الشخصي بين بوش وبوتين لم يكن ليختطر على بال أي من القادة السابقين 
للدولتين المتنافستين السابقتين. 

وهكذاء على نحو لم يكن يتوقعه الكثيرون؛ بدت العلاقة بسين روسيا 
والولايات المتحدة في ربيع وصيف العام 2002 أفضل بكثير من العلاقات بين 
واشنطن وأوروباء أو بين روسيا وأية دولة أخرىء يما فيها الحلفاء السابقين لروسيا. 
ولم يكن السبب في ذلك هو التقارب الشخخصي بين بوش وبوتين فقط بل لأنهما 
كانا يملكان فهماً واحداً للتحدّي الرئيس الذي يواجه العالم, ألا وهو الإرهاب 
الدولي؛ وكلاهما كانا ينظران إلى الأمر من منظار السيامة الواقعية البراغماتية. 

في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال في 11 شباط عام 2002: اكد 
بوتين بأنه وبوش كانا يسيران باتحاه واحد. "في ما قاله الرئيس بوش وما قلته أناء 
ثمة شيء مشتركء وهو التالي: كلانا ندرك بأن الإرهاب أصبح يلك صفة دولية” 
وعلى ما ييدوء لقد أثارت فكرة بوش عن "محور الشر”" اهتمام الرئيس الروسيء 
حين إنه ذكر بأنه كان أول من تَحدّث - قبل بوش - عن "قسوس الاضطراب"» 
قاصدا بذلك البقع الساخنة للإرهاب العالمي. إلا أن حور إجماعهما كانت 
مختلفة» فالقوس الذي ذكره بوتين ما هو إلا تبريره للقرار العسكري الذي ائخحذه في 
الشيشان, الي كان يعتقد جازما بأها حلقة هامة من سلسلة الإرهاب الدولي. 

ثمة أمران لم يكن يحبهما الرئيس الروسي في مفهوم القادة الأميركيين حول 
المشكلة؛ إن "محور الشر" كان يتضمّن حلفاء سابقين للاتتمماد السوفيات» وأن 
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الولايات المتحدة كانت تحاول حل مشكلة المحور بشكل منفردة» لكن الانطباع 
الذي ساد في تلك الفترة هو أن بوتين كان موافقاً على فكرة المحور الإرهابي. 

كانت ردّة الفعل الروسية مختلفة تماماً عن الانتقاد الأوروبي لأحندة السياسة 
الخارجية الأمريكية. حى إن رئيس الوزراء الفرنسي لم يستطع إخفاء عواطفه: "لا 
يمكن تححيم مشاكل العالم وحصرها ل الصراع ضد الإرهاب؛ مهما كان هنا 
الصراع ضرورياً”. وكانت بقية أوروبا تتبن نفس السياسة. في قضية الإرهاب؛ 
كانت الولايات المتحدة وأوروبا تبتعدان عن بعضهما. وهذا ما ساعد على تعزيز 
الاتفاق الأميركي الروسي أكثر من ذي قبل. 

عندما سأل صحفيون أميركيون بوتين ما إذا كانت روسيا ستدعم الولايات 
المتحدة في حال بدأت واشنطن عملية عسكرية في العراق؛ عبّر في البداية عن أمله 
بحل المشكلة في إطار الأمم المتحدة؛ ثم أضاف: "لكن هذا لا يعت بأن روسيا في 
المستقبل؛ تحت ظروف معينة» لن تعمل سوية مع الولايات المتحدة لحل مشكلة 
الإرهاب ف إطار من التحالف". بعبارة أخرى؛ كان بوتين يريد بحتب تكرار 
مشكلة يوغوسلافياء عندما دعمت روسيا سلوبودان ميلوسيفيتش حى لحظة 
استقالته تقريباء وبعد الحزعة قفزت إلى العربة الغربية في الحظة انطلاقها. موسكو لم 
تكن تريد أن تعاني من هزيعة مذلة أخرى. 

في بداية العام 2002» بدا الزعيم الروسي بأنه يقدّم رسالة تقول بأن موسكو 
كانت مستعدة للمضيّ إلى حانب الولايات المتحدة؛ وخخاصة إذا ما أعذت المصالح 
الاقتصادية الروسية بعين الاعتبار. كان ذلك تحولاً مدهشاً في العلاقات بين روسيا 
والولايات المتحدة. لكن المراقبين كانوا يدركون بأن بوتين يمكن أن يغير رأيه 
بسهولة إذا ما شعر بأنه مضى أبعد من اللزوم في ذلك الاتحاهء أو أن موقفه هذا لم 
توافق عليه النختبة الروسية» أو أنه لم يحصل مقابل موقفه على ما كان يأمل به. 

على أي حال إن الإلتباس في موقف الكرملين - الذي يمكن أن يودي إلى 
نتائج غير متوقعة على الإطلاق - سيتوضح فيما بعد. ولكنء في ربيع العام 2002 
كان بوش وبوتين الزعيمين الوحيدين في العالم اللذين وافقا علناً وبدون تردّد على 
كون الحرب على الإرهاب أولوية عليا في محال العلاقات الدولية. هكذا إذن» يجد 


0 روسيا بوتين 


زعيما هاتين الدولتين المختلفتين اختلافا تاماء هذان السياسيان اللذان يملكان مبادئ 
مختلفة وخلفيات متباينة» يجدان نفسيهما فحأة يفكران بشكل متشابه. كان أمراً 
مدهشاء ومذهلا... ومثيراً للقلق. إن التعاون المبى على وحود عدو مشترك لا 
يقي على حياة العدو أبدا. فهل سيكون الأمر مختلفاً هذه المرة؟ وهل ستجد 
الولايات المتحدة وروسيا محالات أخخرى للتعاون؟ 

استمرت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا بالتطوّر والتحسئ. فقد 
حافظت إدارة بوش» بعكس ميولها الأولية» على كل برامج المساعدات الاقتصادية 
والأمنية الي كانت سارية في عهد كلينتون» بل زادت عليها بعض البرامج 
الأخرى. وقد دعت إلى حوار بين الولايات المتحدة وروسيا من أحل تشحيع 
الاستثمار الخناص في الاقتصاد الروسي. كما طلبت من الكونفرس أن يُخترج روسيا 
هائيا من تعديل حاكسون - فانيك» وبذلك يزيل عقبة الحرب الباردة ويوسحس 
لعلاقات محارية طبيعية. 


ال حجهوية. 


في بداية العام 2002» كان المسوولون ينظرون إلى العلاقات بين الولايات 
المتحدة وروسيا على أنها الأفضل في التاريخ. واستمر البيت الأبيض باعتبار روسيا 
"عضواً رليسا” في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. وعلاوة على ذلكء فقد 
تنازلت واشنطنء في عملها على الأحندة الأمنية مع روسياء واعتبرت روسيا قوة 
عظمى؛ الأمر الذي عرّز من عُقَد الموسسة الروسية. 

غير أن السعادة الغامرة الأولية بالتقارب بين البلدين بدأت بالتضاؤل بشكل 
تدريجي في روسياء وعلت أصوات الاستياء. حي القوى المناصرة للغرب في روسيا 
كانت تتذمّر من موافقة روسيا على كل التنازلات إلى الولايات المنحدة؛ تلك 
التنازلات الي كانت تعتبرها منذ بضع سنوات فقط غير قابلة حئ للمناقشسة. 
الموافقة على الوجود الأميركي في آسيا الوسطىء ثم الموافقة لاحقا على الوحود 
الأموكي في جورحياء والرضوخ إلى توسيع الناتوء وإلغناء مغاهدة مكافحة 
الصواريخ البالستية؛ والمساهمة في حملة مكافحة الإرهاب الي لم تتلقّ مقابلها أي 
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شيء مادي. ونتيحة لذلك: حدث ما لم يكن بالحسبان: انتّقد بوتين علدا في روسيا 
وأنهم بالتصرف مثل غورباتشوف؛ معطياً الكثير مقابل القليل؛ أو مقابل لا شيء 
على الإطلاق. لكن حقيقة أن النخحبة الروسية كانت تنتظر شيئا مادياً من 
الأميركيين يثبت بأنها كانت ما تزال تنظر إلى موافقتها على السياسة الأميركية 
وشراكتها مع الولايات المتحدة كنوع من الانحراف أو الإذعان للولايات المتحدة» 
وليس كخخحطة استراتيجية لروسيا. 

مقابل إذعافها للإجراءات الأمنية الأميركية» كانت موسكو تأمل بالتعريض 
في الميدان الاقتصادي وتطوير التعاون في مجال الأمن؛ وخاصة التعاون في مجال 
الدفاع المشترك والعلاقات مع الناتو. بعكس يلتسينء الذي كان سيرضى عمحرد 
إشارات رمزية؛ أراد بوتين المزيد من الأمور الملموسة في العلاقات مع الغرب» 
وعلى رأسه الولايات المتحدة”). غير أن مثل هذا التعريض» كما تِيّن لاحقاء كان 
صعب المنال. حى إبطال تعديل حاكسون - فانيك السّيوع الصيت تبن أنه عملية 
صعبة أيضاً. وفوق ذلك» شهد العام 2002 حرب الدواجن - الفولاذ» ال ألقت 
بظلها على العلاقات الروسية الأميركية. 

"إن الارتباط الطويل الأمد بين موسكو وواشنطن مستحيل"؛ كان هذا هو رأي 
امحللين السياسيين الروس. وما كان يسمّيه البيت الأبيض تحالفا كان معظم المسراقبين 
الروس يسمّونه "بحرد اهتمام عابر”7. إن الشك المغالى فيه خصوص الحوار الأميركي 
الروسي كان مدفوعاً من أمرين اثنين: الشسك في النوايا الأمركية تجاه روسيا والشك 
بخصوص إعادة الانتعاش السريعة لروسيا. وبالمقابل» كان بعض المراقبين الأميركيين 
بدورهم - وخاصة في الحزب اللركقراطي - متشائمين إلى حدٌ ماء حيث أبدوا 
انتقادهم لمقاربة بوش للعلاقات مع روسيا. "أردنا تعاوناً روسياً كاملاً في الحرب على 
الإرهاب وحصلنا عليه" كتب ليون فويرث؛ مستشار سابق لآل غور. ولكن؛ 
بالمقابل» "أردنا تتفيذ هذه التخفيضات النووية لأنها كانت تناسبناء وقدمنا نسححة 
مكررة ما كان موجودا سلفا (بحلس روسيا والناتو)» وفرضنا تعرفات جمركية علسى 
الفولاذ الروسي". ولص فويرث إلى أن "الشراكة المتينة لا تب على قاعدة من يربح 
يأخذ كل شيء: بل إففا تتطلب بحثاً عن محصلة يربح فيها الطرفان”©. 


2 روسيا بوتين 


أما الأميركيون الذين أرادوا تبرير الارتباط المحدودء فقد احتحُوا بأن روسيا لا 
تملك القدرة في تلك اللحظة على الارتباط في علاقة حقيقية مربحة للطرفين مع 
الولابات المتحدة. وكانت هنالك عدّة ردود على هذا الرأي. على سبيل المشال؛ 
كانت علاقات الولايات المتحدة حن مع أقرب حلفاكها غير متوازنة» لأنها الدوئة 
العظمى الوحيدة الباقية, .ممع أن العلاقة التبادلية مستحيلة عتنمايملك أحد 
الأطراف مثل هذا الوزن الحائل. وإضافة إلى ذلك؛ فقد أثبتت روميا حق الآن بأنما 
قادرة على تحمل ما يقع عليها من وزر في صفقة الحملة على الإرهاب. وفي تلك 
اللحظة؛ كان هناك انطباع مفاده أن روسيا كانت تتعلم شياً جديداء ولو مكرهة» 
وهو أن تكون شريكاً مسوولاً. 

غير أن القلق بشأن طبيعة ودعومة العلاقة الروسية الأميركية كان له ما ييرره: 
تلك العلاقة لم تكن مقيّدة فقط بسبب آثار الماضي وانعدام التوازن بين الإمكانيات 
الأميركية والروسية فباستثناء الحرب على الإرهاب» لم يكن هنالك أي شيء 
مادي على الطاولة. والنحبة في كلا البلدين كانت لا تزال غير قادرة على تخطّي 
النقاش في ما يثير حفيظة الطرفين؛ أي تخفيض الأسلحة. إيران والعراقء تزايد 
الأسلحة النووية. وما أعاق العلاقات بين الطرفين أكثر هو افتقار هما إلى مقفهوم 
حديد ومشترك للعلاقات الدولية؛ وما أفسدها هو بقايا انعدام الغقة بين كلقا 
النخبتين. كانت القوى المتنفذة ضمن إدارة بوش تنظر إلى روسيا على أنها شيء 
مزعج ينبغي التخلص منه. 

كتب روبرت أيغفولد في معرض تحليله للسياسة الأميركية بجحاه روسياء في فهاية 
العام 2001: "لا شيء يوحي بأن واشنطن أو الشعب الأميركي مستعدين لتبنّي سياسة 
طموحة تجاه روسيا. وعلى هذا الأساسء فإن الحمود الذي أدّى بالولايات المتحدة إلى 
الانسحاب من المشكلة الروسية في السنوات الأخيرة من إدارة كليتتون يفو بأنه 
مرحح للاستمرار. لقد ورثت إدارة بوش سياسة التحاهل اللطيف: روسيا معترّف هاء 
وخخطوط التواصل مفتوحة ومشاريع تعاونية مختلفة عرضت كدليل على النوايا 
الحسنة؛ لكن القليل من اللنهد بذل من أجل التصدّي للمشاكل الصعبة الي تكمن لي 
صلب العلاقات”©. وهذا الاستتتاج ينطبق على العام 2002 أيضا. 
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أما بالنسبة للسياسيين الروس» فقد كانوا ما يزالون ينظرون إلى واشنطن بعين 
من الشك والارتياب وغالباً بعداء أيضاًء متوقعين منها دائماً معاير مزدوحة ومزيداً 
من الأحادية. كان امجتمع السياسي في موسكو ما يزال يعاني من مشاكل في تحويل 
التقارب إلى أحندة عملية» وذلك لأن معظم السياسيين الروس كانوا يحاولون 
توجيه العلاقة الأميركية الروسية لتأخذ منحىئٌ واحداً يتمثل في إحراء محادئات 
متواصلة حول الحدّ من الأسلحة النووية, بحيث ممكّن موسكو من تقليد دور القوة 
العظمى» وتأمين موقع لسياستها الخارحية؛ ولموسستها الأمنية الي كانت غير قادرة 
بتاناً على أداء وظيفتها في تلك الظروف الجديدة. 

كان يتوحب على القمة ال جمعت بين بوش وبونين في 24 أيار عام 22002 
أن تنبت إلى أي حدّ كان الطرفان مستعدين لتحويل حلفهما التكتيكي إلى شراكة 
حقيقية أكثر. في تلك الفترة» كان بوتين قد قدّم كل ما باستطاعته» لذا فالكرة 
كانت ف الملعب الأميركي حيشذ. كان بوتين بحاحة ماسة إلى معاهدة تخفيض 
الأسلحة من بوشء لأن موسكو كانت تعتبر تلك المعاهدة ثابة تعويض على إلغاء 
معاهدة مكافحة الصواريخ البالستية. كما توقع بوتين من واشنطن أن تلفي تعديل 
حاكسون - فانيكء وتمنح اقتصاد السوق الروسي مكانة قانونية. ففي هذه الحالة, 
يكن لبوتين أن يثبت للطبقة السياسية الروسية بأنه لم يكن غورباتش وف الثاني 
الذي كان لا يفعل شيئاً سوى إضعاف مواقع روسيا وبدون أي مقابل. 

لقد كان على بوش التغلب على بغضه الشديد للمعاهدات» وعلى إلتزامه 
بالتوقف عن إبداء إشارات رمزية» ومساعدة صديقه الجديد بوتين. لقد أثبت 
الأميركيون بأنه فهموا مصاعب بوتين في الوطنء فلاقوه في منتصف الطريق. 
وهكذا وافق بوش على توقيع وثيقة ملزمة قانونياً حول تخفيض الأسلحة النووية 
الححومية. ول الجدل الذي ثار في واشنطن يبن أولكك الذين كانوا يعتيرون روسيا 
أضعف من أن توثرء وأولعك الذين كانوا يفضّلون التعاون؛ فاز الأخيرون - آنناك 
على الأقل. 

5 4 أيارء وفعت معاهدة التخفيض اطحومي الاستراتيحي. وكانت هذه 
المعاهدة أقصر المعاهدات التووية في التاريخ وأبعدها تأثيرا في الوقت نفسهء حيث 


4 روصسيا بوتين 


طالبت بأن تقوم الدولتان بتخفيض ترسانتيهما الاستراتيحيتين من 6.000 إلى ما 
بين 1.700 و2.200 رأس نووي بحلول كانون الأول من العام 2012؛ أي أكبر 
تخفيض نووي حي الآن. وكانت "معاهدة موسكو"؛ كما سُمّيت» مبنيّة على الثقة 
- لم تكن هنالك أية إجراءات فعلية للتحقق؛ ولا آلية تنفيذ قانونية» ولا آلية للأداء 
- وكان عليها القيام بأمرين: أن تتمككن من [بماح العلاقات الأميركية الروسية قبل 
إنتاج الولايات المتحدة للدفاعات الصاروححية البالستية» وأن تمنع تكائر الأسلحة 
النووية. وللمصادقة على المعاهدة, كان يلزم موافقة كل من الكونغرس الأموكي 
والدوما الروسي. بالنسبة للدوماء اخاضع كلياً للكرملين» فهو لم يكن يتل أي 
مشكلة. أما بالنسبة الكونغرس فالوضع كان مختلفا. 

والمثير للسخرية ف الأمر هو أن كل طرف منهما كان ينظر إلى المعافدة 
بطريقة مختلفة. فالأمي ركيون اعتبروها .كثابة التأكيد على انتهاء حقبة الحرب الباردة 
المرتكزة على معادلة القطيين» في حين أن الروس استمروا في النظر إليها كدليل 
على أن التكافو النووي كان ما يزال هاما. وهذا الاحتلاف في المقاربتين يمكن أن 
يصبح مصدراً للعقيات في المستقيل بالطبع. 

لم تكن معاهدة موسكوء على أي حالء النتيحة الوحيدة لقمة أيار؛ إذ وقع 
الزعيمان بيانا مشتركاً حول العلاقات الاسترائيجية الجديدة يضع أساساً للتعامل 
المشترك مع التحديات الحديدة» وينظم إطاراً للتعاون الحديد حول مسألة الأمسن. 
كانت محاولة لبناء مفهوم جديد للعلاقة» ينظّم المصالح المشتركة بين الدولتين. 

لكن موسكو كانت تفكّر بشكل عملي؛ ومن وحهة النظر هذه فإن قمة 
بوش - بوتين لم تكن على مستوى الآمال الروسية. فبوش م يقَدُم أي قرار 
بخصوص إلغاء تعديل حاكسون - فانيك» ولا اعترافاً بالوضع القانوني لاقتصاد 
السوق الروسي. كان بوتين خائب الأملء بل غاضباء وكان ذلك واضحاً من 
تصرفاته؛ لكنه حافظ على هدوئه ولم يُظهر استياءه من الأميركيين. قال بوتين 
عرضاً في 26 أيار "لسنا مندهشين من عدم حصول ذلك" 

ورغم عدم تحقّق كل الآمال الروسية من قمة موسكوء إلا أن موقف المواطن 
الروسي العادي من واشنطن كان وديا بطريقة تدعو للاستغراب. ففي أيار من 
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العام 2002 وفقاً استطلاع أحراه مركز 9/751094؛ تحدّث 69 بالمائة من 
المشتركين عن أهمية قمة بوتين - بوش (24 بالمائة كانوا غير متأكدين من أهميتها). 
و35 بالمائة منهم كان يعتقدون بأن على روسيا أن تحاول الانضمام إلى الناتو (47 
بالمائة كانوا يعتقدون العكس). 

كانت العلاقة الشخصية بين بوش وبوتين - ظاهرياً على الأقل - ودية جداً 
إلى درحة أن بعض المراقبين بدأوا يتحدّثون عن "محور بوش - بوتين". حيث 
كتبت صحيفة لوموند في 18 أيار: "كانت أوروبا عالقة بين نارين في اللحرب 
الباردة» ألا ينبغي علينا إذن أن نكون سعداء للمناخ الحديد يين الولايات المتحدة 
وروسيا؟ ولكن؛ علينا أن نسأل أنفسنا أيضاً: هل سيُعطَى لنا دور الطرف الثانوي 
نظراً لما نراه من حور بوش - بوتين؟" 

لكن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة كانت تبئو حيدة وراقية إلى 
هذه الدرحة فقط بالمقارنة مع البرودة الملحوظة الي كانت تشهدها العلاقات بين 
أوروبا والولايات المتحدة. حي تلك اللحظة؛ كانت العلاقة بين الطرفين علاقة 
حليفين في مواجهة عدو مشترك؛ وليست شراكة مستندة إلى الاعتراف بقيم 
واحدة. وهذا كان يعن بأن حدوث افتراق» وحن جمود» حديد بين موسكو 
وواشنطن كان أمراً واردا حدا. والسوال هو ما إذا كانت هذه البرودة الجديدة 
ستحدث بسبب انختلاف الرؤى تحاه المصالح القومية للدولتين ضمن استراتيحية 
واحدة - كما هو حاصل بين أوروبا والولايات المتحدة - أم بسبب الاحتفاظ 
بوحهات نظر متضاربة حول المحتمع والنظام العالمي. 

كان هناك شعور عند الأوساط الواقعية في كلا الحانيين بأن قمة أيار الي 
حصلت عام 2002 - بل نموذج العلاقة ال كانت تجمع بين واشنطن وموسكو 
نفسها - كانت "شكلاً من أشكال العلاج النفسي أكثر منها شكلاً من العلاقات 
السياسية المرتكزة إلى القوة"» على حدّ تعبير تشارلز كراوثامر في الواشنطن بوست 
في 31 أيار. لكن جلسات العلاج النفسي» في بعض الأحيان» تكون مفيدة وخاصة 
قبل أن تكتسب السياسة العالمية شكلاً وجوهراً حديدين, والأهم من ذلكء قبل أن 
تحد النخب السيامية أدواراً حديدة لدوها. 


6 روصيا بوتين 


في معرض تحليلهما للسياسة الأميركية الجديدة تجاه روسياء كتب حيمس 

6 شرت في صحيفة كرنت هيستوري في 
ين الأول عام 2002: "تمثّل سياسة بوش استمرارا لاستراتيحية كلينتون... 

لكن الاختلاف اهام الوحيد بين مقاربئ بيل كلينتون وحورج بوش هو أن 
الأخير لا يعتقد بأن التحوّل الداخلي لروسيا ينبغي أن يسبق اندماحها المخارحي 
الكامل نٍٍ الدول الغربية”19. دعا غولدغير وماكفول السياسة الجديدة 
"اندماجاً بدون تحوّل" في الحقيقة؛ إن عدم محاولة إدارةٍ لوس - ظاهرياً على 
الأقل - تعليم الدمقراطية لموسكو يمكن أن يكون تفسيراً جيداً لاندفاع بسوتين 
في إقامة علاقة شخصية مع بوش. وبالمقابل: فقد كان الرئيس الأميركي» عير 
رفضه "الرومانسية" السابقة - محاولة ترويج الديمقراطية في روسيا - ناححاً 
تماما في تحقيق أهدافه الأمنية الأساسية. ولكنء ما يزال السوال قائما: إلى أي 
حدّ كانت هذه العوائد الأمنية قابلة للاستمرار بدون حدوث تموّل أكي في 
روسيا؟ 

على أي حال بصرف النظر عن التطوّر المستقبلي في العلاقات الروسية 
الأميركية: ثمة جحانب إيجابي لا شك فيهء وهو أن كلا الجانيين اغخيرا خلال 
العقد السابق تحربة مشتركة من التوقعات غير الواقعية والإحباطات البالغ فيها 
أحبرتمما هذه المرة على أن يكونا أكثر واقعية من ذي قبل. "في تنافر حاد مع 
الفترة السابقة» كان هناك شيء ما من الشعور الغامر بالسعادة. لقد تعرز 
الإحساس بوحود فرص للنجاح الآن بسبب الإدراك المشترك لفشل الآمال لي 
وُضعت في بداية التسعينيات؛ وبسبب الطريق الشائك الذي سلكه كتين 
البلدين لاحقاً خلال ذلك العقدء وبسبب التحديات اليّ تنتظرهما”, كما كتب 
توماس غراهام في كتابه "تدهور روسيا والشفاء غير الأكيد"» واصفاً المراحل 
الجديدة للعلاقة الروسية الأميركية'!!". وتلك التحربة يمكن أن تساعد كلاً من 
موسكو وواشنطن على جَمنّبٍ المطيات السابقة الموحودة في الطريق؛ وعلى 
التعامل مع المطيات الجديدة, 


حي د 
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ثم تتالت الأحداث بسرعة فائقة. في 29 أيار من العام 2002؛ وصلت البعشة 
الأوروبية برئاسة رومانو برودي إلى روسيا حالبة معها إلى بوتين هدية طال 
انتظارها: اعتراف الاتحاد الأوروبي بالوضع القانوني لاقتصاد السوق الروسي. وقد 
شحّعت هذه الخطوة واشنطن على اتخاذ قرار مماثل. وكان بوش هو من اتصل 
ببوتين في الكرملين لينقل له الخير السعيد بنفسه. لقد أوحد هذا الاعتراف بروسيا 
كاقتصاد سوق مناخاً أفضل للتحارة الروسية؛ حيث كانت روسيا تخسر حوال 
٠.5‏ مليار دولار سنوياً بسبب القيود المفروضة على منتجاتها في الأسواق الدولية. 
وهكذا أصبحت الشركات الروسية تملك إمكانيات دحول أوسع إلى الأسواق 
الغربية. 

لقد ساعد اعتراف الاتحاد الأوروبي والأميركي بالوضع القانوني لاقتصساد 
السوق الروسي على تحسين فرص روسيا في الانضمام إلى منظمة التحارة العالمية» 
وهو ما كان يريده الكرملين بشدة. وفي هذا الخصوصء قال المدير العام للمنظمة» 
مايك موور: "أعتقد بأن لدى مسوولي واشنطن وبروكسل وموسكو ما يكفي من 
القوة والعزم والإرادة للدعل هذا الدعول ممكنً". وهذا ما دفع بوتين إلى التحدّث 
عن تشكيل "منطقة اقتصادية واحدة" مع الاتحاد الأوروبي. غير أن الردً الأوروبي 
على مبادرة الرئيس الروسي كان متحفظاً. لقد وضع الاتحاد الأوروبي عدة شروط: 
أولاً» أن تجعل روسيا التشريعات الروسية منسحمة مع المعاير الدولية. وثانيء رفع 
التعرفات الجمركية على الطاقة لتناسب مع الأسعار العالمية (كانت الأسعار الحلية 
المنخفضة ,كثابة إعانة سنوية للشركات الروسية» وكانت تُقَدر بخمس ملايين 
دولار). وكان يتوحب على روسيا أن تفتح أسواقها أيضا. 

غير أن تحقيق الطلبين الأخيرين كان صعباً بالنسبة لموسكو. فقد حذّر الخيراء 
الاقتصاديين الروس والغرييين من أن الصناعة اللاتنافسية في روميا قد لا تتحثقل 
حدوث انفتاح واسع في السوق» ومن أن افيارها يمكن أن يودي إلى عواقب 
احتماعية غير قابلة للسيطرة. حذر الخبير الاقتصادي بادما ديساي في صحيفة 
الفاينانشال تامز في 11 تموز "قد تودي زيادة سرعة التغيير في فهاية المطاف إلى 
نتائج عكسية". كان الكرملين أمام معضلة حقيقية: عليه أن يفتح الأسواق بشكل 


08 روسيا بوتين 


تدريجيء وفي نفس الوقت عليه أن يتحنب الآثار السلبية ذه الخطوات على 
الاستقرار. وهذه المهمة كانت تتطلّب ليس فقط قيادة حكيمة بل حوارا احتماعياً 
وامعا أيضاً. 

على أي حالء ما زال هناك عائق كبير أمام العلاقات الروسية الأوروبية: إنها 
مشكلة كاليننغراد» المدينة الروسية الواقعة على بحر البلطيق» والعاصمة السابقة 
لبروسيا الشرقية. كانت كاليننغراد ستُّقتطّع من روسيا عن طريق الدخول الوشيك 
لبولندا وليتوانيا في الاتحاد الأوروبي؛ وتُحول إلى منطقة روسية "معزولة" عن الوطن 
الأم ضمن الاتحاد. حاول بوتين الحصول على نظام تُعفى فيه تأشيرات الدحول بين 
يمره وروسياء لكن الاتحاد الأوروي لم يكن مستعداً لتغيير قواع د معاهدة 

تشينحين - التي شكلتٍ منطقة معفية من تأشيرات الدعول للدول الأعضاء في 

الاتحاد تماد الأوروي - خعوفاً من المهاحرين ل غير الشرعيين إلى ليتواتياء ومنها إلى 
الغرب. ورغم أن المفاوضات كانت متعثرة بين بروكسل وموسكوء مما سبب توتراً 
في العلاقات بينهماء إلا أن الكرملين لم يكن بوسعه تعريض سياسته الأوروبية 
للحطر وهذا السبب فهو كان مضطرً للتوصّل إلى تسوية مع الاتحاد الأوروبي 
حول مسألة كاليننغراد. 

والتطوّر الثاني حدث ف 28 أيارء عندما انعقدت أول قمة للناتو كمشاركة 
روسيا في الشكنات العسكرية خارج روماء حيث شكل مجلس روسيا والناتو. في 
تلك القمة. حلس بوتين بين رئيسي إسبانيا والبرتغال حسب الترتيب الأبحدي. 
قال الأمين العام للناتو» اللورد حورج روبرتسونء في ملاحظاته الأولية في 
الاحتماع الافتتاحي للمجلس: "لقد اجتمع قادة عشرين من أكثر الدول قوة في 
العالم» ليس لتقسيم العالم» بل لتوحيده”. وبوتين بدوره كان إيجابياء حيث قال: 
"لقد قطعنا شوطاً كبيراً من المواجهة إلى الحوار» من المواحهة إلى التعاون". لكن 
بوتين أوضح» في الوقت نفسهء بأن تعاون روسيا لا كثل دعماً غير مشروط لأي 
عمل عسكري قد يقوم به الناتو. 

وفْر لمحلس الجديد فرصاً للتشاور بون روسيا والناتو» والاشتراك في صنع 
القرار وحين العمل المسكري المشترك. وتتضمن قائمة القضايا الموضوعة للتعاون 
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تقييم التهديد الإرهابي؛ والحدّ من الأسلحة, وعدم تكائثرهاء والدفاع الصاروخي 
الميداني؛ والتعاون العسكري-العسكريء والظروف المدنية الطارئة. لم تحصل روسيا 
على حق الفيتو على عمليات الناتو العمكرية. كما أن مسؤوليتها ضمن المجخلس 
كانت غير محدّدة بدقة. لكن المجلسء على أي حال كان يعثل خخطوة إلى الأمام 
بالنسبة للاتفاق السابق ("المحلس المشترك الدائم”» حيث كان دور روسيا فيه أصغر 
بكثير). كان بإمكان اللحلس أن يصبح منطلقاً للحوار بين العدوين السابقين» لكن 
الأمر كان يعتمد على الإرادة السياسية لكلا الطرفين. كان الناتو وروسيا يحاولان 
للمرة الثانية تأسيس شراكة بينهماء لذا فإن أي إخفاق حديد قد يطرح السوال 
التالي: إلى أي حدّ كان الإخفاق ناتما عن علة القيادة (موضوع التكتيكات)؛ وإلى 
أي حدّ كان نابا عن عدم الانسحام البنيوي بين الناتو وروسيا؟ 

ثم حاء احتماع مجموعة الثمان في كاناناسكيس» في كندا. في هذا الاحتمناع» 
كان بوتين وائقاً من نفسه مماما. كان يشعر بأنه ند حقيقي. هذه المسرة» كانت 
روسيا تحتل موقعاً أمامياً» ولم تأت لتطلب مساعدة من أحد. ورداً على إبداء رغبة 
الكرملين بأن تصبح روسيا عضوا في المجتمع الغربي؛ قرّرت المجموعة أن تجعل روسيا 
عضواً كامل الأهلية؛ بالرغم من أن الاقتصاد الروسي لم يكن يضمن هذه المكانة. 
كان الأمر بحرد تعبير عن تقدير المجموعة لسياسة بوتين المتمثلة بالتوجّه نحو الغرب. 
وإضافة إلى ذلك» وعدت الدول الصناعية موسكو بتقددم 20 مليار دولار من أجل 
حماية وتفكيك أسلحة الدمار الشامل الروسية؛ وهذه المساعدة كانت تتعلق بتنفيذ 
روسيا لإلتزامها بعدم زيادة أسلحتها النووية. وتأكيدا من المحموعة على الدور 
الجديد لروسياء أنفق قادتها على استلام روسيا رئاسة المجموعة واستضافة قمتها 
السنوية في العام 2006. 


ل هههمل-ه 
قام الرئيس الروسيء رغبة منه بتعزيز تَحوّله الغربي؛ ,بمحاولة إثبات أن سياسته 


كانت متعدّدة الاتجاهات. حاول بوتين إظهار اهتمام موسكو بعلاقاتها مع الدول 
الأخرى أيضاء فنهب وزير الدفاع سيرحي إيفانوف في شهر أيار - بعد القمة مع 


© روصيا بوتين 


بوش وتشكيل محلس روسيا والناتو - إلى الصين لطمأنة بكين بأن تحوّل روسيا إلى 
الغرب لم يكن موجهاً ضد الصين. في الحقيقة» كانت لروسيا مصالحة مادية - 
إضافة إلى الاعتبارات الأمنية - في امتلاك علاقات حيدة مع الصين. قفي العقد 
الماضي وحده؛ بلغ حسم التعامل التجاري مع الصين 10 مليار دولار. اشترت 
الصين لاله من روسيا طائرات حديثة إضافة إلى المممّع الصاروخي 5-300 
الشهير. وفي العام 22001» ازداد ححم التبادل التجاري بين البلدين.عمقدار مليار 
دولار. من هنا كان اهتمام موسكو بالحوار مع الصين. 

وفي الصيف» بدأت موسكو احتماعات مع منظمة شانغهاي للتعاون. تشاور 
بوتين فيها مع أعضاء من الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي» وأعضاء معامدة 
الأمن الجماعي لرابطة الدول المستقلة» وعقد احتماعين مع رئيسي أوكرانيا 
وبيلاروسيا. كان الكرملين يحاول [ثبات أن اتماهه الغربي دلم يكن يعين نسيان 
روابطه السابقة. 

كل هذه الخطوات أظهرت بوضوح "مبدأ بوتين" في السياسة الخارحية؛» 
والذي يتألف بشكل حوهري من الاتفتاح نحو الغرب» وإعطاء الأولوية للمصالح 
الاقتصادية ف السياسة الخارحية: وتطبيع العلاقات بين موسكو وجبرافاء وخاصة 
الحلفاء السابقين للاتحاد السوفياتي. إن تعدّد الاتجاهات في مقاربة بوتين تختلف 
اختلافاً كبيراً عن تعدّد القطبية في مقاربة بريماكوفء حيث أظهر بوتين أن الغرب 
يحتلَ المرتبة العليا في حدول أولوياته. 

لكن هذه الأمور ما هي إلا الطبيعة العامة للمبدأ. كانت سياسة بوتين 
الخارحية ما تزال غير محددة بشكل كاف وهشة أيضاً. والخطير في الأمر هو أن 
بجموعة هامة من النخبة الروسية استمرت في مقاومتها لتوجهات الرئيس الغرية» 
مثل وزير الشوون الخارحية ووزير الدفاع اللذين كانا ما يزالان مناصرين عنيدين 
للسياسة المحافظة. كما أن التحديد المستمر للفوارق بين هاتين الموسستين 
والموسسات الأخرى الي تلعب دوراً في السياسة الخارحية - إضافة إلى افتقارها 
لوحود مناطق واضحة لموولياتها - لم يجعل مهمة تنفيذ المبدأ الخارحي الجديد 
للكرملين أكثر سهولة. كان ما يزال غير واضح من كان المسؤول عن اتخاذ قرارات 
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معينة ال السياسة الخارحية» وكم كانت هذه القرارات تحظى بالدعم السياسي» 
وكيف يمكن للرئيس أن يضمن عدم إلغائها. وفي نفس الإطار» تساءل المراقبون 
الغربيون: إذا كانت الطبقة السياسية الروسية غير متأكدة أساسا من ضرورة التوحّه 
القاطع نحو الغرب, فهل يمكن أن يتحول خليفة بوتين إلى الاتحاه المعاكس؟ وقلقهم 
كان له ما ييرره ف الواقع. 

إن تحويل مبدأ بوتين إلى واقع ملموس كان يتطلب فهماً للدور الجديد 
لروسياء وتحديد هوية حديدة لها في العالم من قبل النحبة والمتمع ككل. كانت 
هنالك حاحة ماسة لفلسفة حديدة ف السياسة الخارحية؛ وحاحة أكير لأناس 
أكفاء جدد من أحل تنفيذها. "إن العلاقات بين روسيا والغرب لم تكن أفضل مما 
هي عليه الآن إلا في حالات نادرة» ولكن, ماذا يعن ذلك من الناحية العملية؟ 
وهل عكنها أن تدوم؟" تساعلت صحيفة إيكونوميست في 16 أيار عام 2002 ثم 
أحابت بنفسهاء "إن الخطر الحقيقي لا يكمن في انقلاب مسيرة روسيا باتجاء 
الغرب» بل في تعثرها لانعدام الأفكار والأشخاص”". 

في تلك الأثناء» لم يقم الكرملين بأية محاولات لإثبات صحة سياسته حتمعه. 
ولم تكن المشكلة في ضعف الحملات الدعائية؛ بل في قلة الدكقراطية. بدا الكرملين 
وكأنه يقول إلى الشعب: "إننا سنعتمد أية سياسة نعتيرها ضرورية. وليس لدينا أي 
نية لشرح أهدافنا لكم" 

لم يكن محزناً فقطء بل مدمُراً أيضاء أن تقوم روسيا بتوحهها المديد نحو 
الغرب بنفس الطريقة اللادكقراطية السابقة؛ أي دون أي اهتمام بالمجتمع؛ ودون 
بذل أي محاولة للتفسير. يدو أن السلطات لم تكن تعتقد بأن الشعب سيفهم 
أسباب السياسة الجديدة. إن غياب الحوار البّاءِ بين النظام والأمة حول القضايا 
الخارجية أوحد مكاناً لمنتقدي السيامة الجديدة في الطبقة الحاكمة. وإلى أن يحصل 
مبدأ بوتين على دعم الشعبء فلن يكون بالإمكان اعتباره .كثابة التوحهات النهائية 
للكرملين في السياسة الخنارحية. 


موهوهك- 


2 روسيا بوتين 


بالمقارنة مع السياسة الخارحية والتطورات الدولية الجديدة» فإن السطحية الي 
عميّزت ها السياسة الداخلية لروسيا كانت مثيرة للعحب. كانت الأحداث الكبرى 
قد وصلت إلى فهايتهاء ولم تعد هنالك مواجهات مفتوحة, ولا أحداث سياسية 
مثيرة. صحيح أن الصراع ظل مستمرأء لكنه اقتصر على شد الحبل بسين بضع 
مجموعات وفئات ذات مصالح. 

ثمة حدث وحيد هر الحياة السياسية الروسية في منتصف العام 2002» إنه 
الظهور الحديد لبوريس يلتسين. فقد بدأ يلتسين بإبداء موشرات تدلّ على أنه كان 
ما يزال موجوداء حيث احتمع مع بعض السياسيين ونقل تعليقاته من خلال 
وسطاء. فٍ عيد الاستقلال الروسيء الذي يصادف في 12 حزيران» ظهر يلتسين 
على الحواء مباشرة» في مقابلة مطوّلة مع التلفزيون الروسي. وما أثار الاستغراب في 
تلك المقابلة هو أنه بدا حيوياء وأكثر قوة من الناحية الجمسدية: وأكثئر نحافة, 
وحاضر الذهن. اعترف القيصر بوريس بأنه عاق من حمس نوبات قلبية خلال 
رئاسته: "نعم حمسة" قال موكداً مع نظرة ماكرة. "ولكتئئ ما أزال نشيطاء ذهياً 
وحسدياً وعاطفياً". وقال يلتسين أيضاً بأنه فقد 20 كليوغراماً في الأشهر الأخيرة. 
وم يفقد وزنه وحسبء بل فقد عشر سنوات من عمره أيضاً ومع استعادها). 
كما ذكر بأنه بدأ بدراسة اللغة الإنكليزية. "للمحافظة على نشاط العقل", قال 
مفسراً. 

بعد ذلك؛ توجّه بلتسين إلى مينسك للاستجمام؛ لم يتوقف في رحلته عن 
إعطاء المقابلات للصحفيين والإدلاء بتعليقاته على الحياة السياسية الروسية. "أنا 
أتقابل يومياً مع الوزراء؛ ورئيس الحكومة كاسيانوف» وبوتين - طوال الوقست. 
وكأننٍ ألعب دور ضامن الاستقرار"؛ قال يلتسين بنظرة نصف مغمضة. لقد انتبه 
الجميع إل أنه لم يذكر بوتين إلا عرضاً. والأنكى من ذلك أنه انتقده بصراحة» 
رغم امتداحه له منذ وقت قرببء وحن في مذكراته. وهكذاء بدأ الروس بإطلاق 
النكات: كان ضامن الاستقرار» كما دعا نفسه؛ يحاول إعطاء محاضرة لضسامن 
الدستورء أي بوتين. وكان يلتسين أيضاً يروج لكاسيانوف صراحة كمرشح 
رئاسي محتمل» وذلك كان تحديا واضحا لبوتين. باختصارء كانت عودة يلتسين 
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نثل شيعا واحدأء وهو أن عائلته السياسية لم تكن تنوي الاستسلام. وبإظهسار 
أسلحتها الثقيلة - الحدّ نفسه - قررت العائلة إثبات أنها ما تزال تملك نفوذا. 

كان رد بوتين على عرابه وسلّفه مختصراً ولكن قاسياً. ففي موثمر صحفي 
عقده في 24 حزيران» كان يُفترّض بأنه مخصص لتقدم إيجاز عن سنتيه المنصرمتين 
كرئيس» صرّح بوتين: "يلتسين شخخص حر يمكنه التحرك كما يشاءء ويلتقي.كمن 
بشاءء ويعبّر عن رأيه. ونحن نحترم رأيه. ولكن» لدي رأي أنا أيضاء وسأقوم .ما 
أعتقد أنه الأفضل لروسياء الآن وف المستقبل" كانت كلمات بوتين تعييء "لن 
يفزعينٍ أحد, ولم أعد بحاحة إلى مستشارين ومرشدين". 

لقد كشف هذا الحوار العلئي بأن العلاقة بين القيصر بوريس وخليفقه لم 
تكن على خير ما يرام. كان بوتين يخرج بشكل تدريجي من ظل حاشية يلتسين» 
ومن الطبيعي أن ذلك لم يعحب الفريق الحاكم القنم. كان فلادمير 
فلادعيروفيتش ينحرف عن خط يلتسين في بعض القضايا السياسية الرئيسة» فقد 
ذهب بوتين أبعد من بلتسين في توجّهه نحو الغرب» وبدا بمراحمة نموذج 
العلاقات الي أرساها يلتسين مع المجمهوريات السوفياتية السابقة» رافضا 
الأسلوب الرعوي السابق. وفي نفس الوقت» رفض موقف يلتسين من الصحافة 
والحريات. لكن ما يهم جماعة يلتسين أكثر هو شيء آخرء وهو شروع بوتين 
ببناء نظامه السياسي الخاصء الأمر الذي يعن أنه لم يعد هناك عرّابون وأن 
العرفان بالجميل للسلّف قد انتهى. بدا الأمر وكأن بوتين أصبح مستعداً لقطع 
كل الحبال الت كانت تربطه مع يلتسين. 

غير أن المثير للاستغراب في الأمر هو أن سيد الكرملين الجديد بالرغم مسن 
وقوفه على عتبة حرب كلامية علنية مع الرحل الذي أعطاه السلطة» كان ما يزال 
مرغماً على تحمّل عدد من الموظفين المعيّنين وأعضاء من حاشية يلتسين. من الناحية 
الظاهرية؛ كان الأمر يبدو عصياً على الفهم وغير منطقي مماملٌ لكن التفسير كان 
في غاية البساطة: كان الأشخاص الذين حليهم معه من سان بطرسبورغ ضعفاء 
بشكل واضح. وهو لم يتمكّن من تكوين فريق جديد خلال السنتون المنصرمتين من 
عمر إدارته. 


4 روصيا بوتين 


حين الآنء كان بوتين يفضّل عدم إحراق أية حسورء متحنباً الدخول في 
صراع مع القوى السياسية القوية والعائلة الحاكمة القديهة. لم يكن بوتين 
بالمصارع السياسي. وهو لم يكن يحب الصراع السياسي المفتوح وحن الجدال 
الكلامي. ولكن؛ هل كان مقاتلاً؟ هل كان مستعداً للقتال من أحل سلطته 
ومبادئه؟ وما هي مبادؤه؟ لن نعرف الأحوبة على هذه الأسئلة إلا إذا واحه 
ديد حقيقياً. والنظام الحديد لم يواحه حن الآن مثل هذا التهديد. لعل 
النزاع مع :يلتسين كان خطوة أخرى بالنسية لبوتين باتجاه تحقيق قيادة 
مستقلة؛ واختباراً لقدرته على الثبات على مواقفه. لكن هذا النزاع لا يُنبئ 
كيف سيتصرّف في اللحظات الحاسمة. 


 -‏ هوههم-داه 


باسناء تنقية الأجواء بين الزعيمين الحديد والقاتم لروسياء وباستثناء النوتر 
بين عدة جماعات متنفذة من ضمن حاشية بوتين» كان صيف العام 2002 هادفاً 
ماماً. حاولت روسيا الحصول على فترة من الاستراحة بعيداً عن السياسة. وإلى مي 
يمكنك العيش ف دولة لا تتوقف فيها النزاعات والصراعات؟ فهذا البلد يعيش ل 
توتر منذ ببريسترويكا غوربانشوفء أي منذ منتصف الثمانينيات. وطوال السنوات 
السبع عشرة الماضية» بحث الروس عن أجحوبة لأسئلة مصيرية: إلى أين ستمضي 
روسيا؟ كيف ينبغي عليها أن تَحدّد هويتها؟ أي نظام يجب بناؤه؟ 

في العام 2002, انخفض النقاش حي كاد أن يتوقفء ليس لأن كل شيء 
أصبح واضحأء بل لآن الخمول واللامبالاة أصابا البلد برمته؛ فلقد ذهبت الرغبة في 
تحقيق الغاية الأسمى وتحديد أهداف الحياة. ونظام بوتين» بإيديولوجيته البراغماتية - 
تركيزه على التفاصيل - لم يهتم بالمشكلات الاسترانيجية لروسيا وبالبحث المستمر 
عن روحها. إن السياسة البراغماتية نفسها بدت وكأفها كانت ترفض أي 
امتراتيحية بعيدة المدى. 

كان صيف العام 2002 مخصصاً فقط للحياة الخاصة. فالحرارة العالية - 
الأسوأ منذ سنوات - أضعفت البلد وأصابت المدن الكبيرة» وخاصة موس كو 
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بالشلل؛ مبطئة من حركة المرور والبشر على حدٌ سواء. غادر بوتين موسكو 
وانتقل إلى نظام عمل صيفي» حيث أقام في مقره في سوتشيء بحانب اليحسر. 
وإلتقى هناك مستشاريه ومعاونيه واستقبل الضيوف الدوليين» مثل الرئيس الفرنسي 
حاك شيراك. بدون بوتين في موسكوء لا توحد حياة سياسية؛ لأن الرئيس وحده 
هو الحدث السياسي الأبرز. 

مع ذلك» فغياب الحركة السياسية والافتقار إلى أحندة واضحة كان مثا 
للقلن» لأن فترات الهدوء في روسيا كانت دائماً تتبعها موحة جديدة من المكائد 
السياسية وملسلة من الاضطرابات الأخرىء ولأن الهدوء الظاهري كان يخفي 
غموض المستقبل ولأن هذا كان آخر صيف هادئ قبل الانتخابات القادمة 
والصراعاتٍ الجديدة» وأخيراء لأن الهدوء السياسي في روسيا يمكن أن يكون دائماً 
هدوءا وهميا. 

سرعان ما أثبتت الأحداث - مع أها لم تكن تتعلّق بالسياسة على الإطلاق - 
بأن روسيا لا يمكن اعتبارها حن ذلك الحين بلدا هادئاً ومتوازناً. أولء عغمرت 
الأقاليم الجنوبية بالفيضانات» الي حرفت معها عشرات البلدات بكل ما للكلمة من 
معين؛ وقتلت العشرات من الأشخاص وأوقعت خسائر مالية باهظة. ولكن؛ في 
حين أن الفيضانات الممائلة الي حدئت في أوروبا احتلت الصفحات الأولى في 
صحف العالم وحلبت الدعم للضحاياء بحد أن الكارثة الروسية لم تكن ذكر إلا 
في المواحيز الإخبارية اليومية. ف الحقيقة؛ لقد اعتاد المجتمع الروسي على الكوارث 
إلى درجة أنه بدا محصناً منها فلم يعد يبدي أية ردّة فعل عليها. لكن المفارقة في 
الأمر هي أن التلفزيون الروسي قام بتغطية شوارع ألمانيا المغمورة بالمياه أكثر مسن 
تغطيته لمعاناة مواطنيه بالذات» الذين تركوا دون أي ملحاً. 

ثم حاء شهر آب. الذي تعلم الروس أن يخشوه كثيراً. فالعديد من الحوادث 
الكارئية في العقد المنصرم وقمت في آب: الانقلاب العسكري الذي حصل في العام 
1 تفحير المباتي السكنية وغزو الانفصاليين لداغستان في العام 1999 الذي 
أشعل فتيل الحرب الشيشانية الثانية؛ كارثة الغواصة "كورسك” في العام 2000. 
ومرة أخرى» حلب شهر آب معه كوارث جديدة» ففي التاسع عشر منه؛ تحطّمت 


36 روسيا بوتين 


مروحية عسكرية في الشيشان وعلى متنها 140 راكباً. ولي اليوم التالي» انفجر مبى 
سكنياً في موسكو راح ضحيته عدة أشخاص» وخلف عشرات الخرحى 

وفي الأيام القليلة التالية؛ وقع المزيد من تحطم المروحيات والطكريت تلاها 
انفحار مبئ سكين آخرء وكأفها جاءت كي تعرّز من شعور الروس بالتشاؤم من 
هذا الشهر. لم يعد الروس يصدقون الأسباب التكنولوجية والحوادث غير المقصودة» 
إذ كانوا يرون مؤامرة أو قصداً إحرامياً وراء كل كارثة. ولكن» حي الأخطاء 
الكارثية» والإخفاقات التكنولوحية؛ والمصير الأسود والمصادفة المأساوية كانت 
دليلاً على مدى هشاشة الاستقرار الروسي ومدى قلة الحماية الي يعاني منها 
الشعب الروسي. لأن سلطة بوتين» مثل سلطة يلتسين» لم يكن باستطاعتها أبداً 
إيقاف التدقق المستمر للكوارث الف كانت ناتحة - جزئياً - عن اهيار الإمبراطورية 
السوفياتية» والتدهور المستمر لحالة البئ التحتية البالية» أما السبب الأهم فهو يعود 
إلى فوضى النظام الجديد وعحزه. والبيروقراطية اللامسوولة2©. 


- 


أما خريف العام 2002: فقد حلب معه مؤشرات تدل على أن اللزاعات 
الخفية» والصراعات الي لم تُحَل بعد - رغم الهدوء السياسي وغياب التهديدات 
السياسية الواضحة لاستقرار روسيا - يمكن أن تشكلا تحدياً للكرملين. لقد أظهر 
التاريخ الروسي لفترة ما بعد الشيوعية بأن تحرّها ما زال يحمل في طياته بضعة 
تقلبات غير متوقعة. واستمر تقَلّب الآراء الكثيرة حول ما كان يحدث»؛ بينما تابعت 
المواقف السياسية في روسيا تطورها. 

في ميدان السياسة الخارحية: تبيّن أن المشككين كانوا محقين عندما تحولت 
قصة الغرام الطويلة لموسكو مع الغرب إلى حليد. فقد بدأ انتقاد المجتمع الأوروبي 
المنواصل للحرب في الشيشان بإغاظة موسكو من حديد. وبعد ذلك بفترة قصيرة 
دخلت روسيا في صدام حاد مع الدانمارك؛ بعد أن رفضت كوينهاغن تسليم أحمد 
زاكابيف - أحد رفاق الرئيس الشيشاني أصلان ماسخادوف - في تشرين الأول 
من العام 2002) وغضبت من المملكة المتحدة لفعلها الشيء ذاته. 
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وألقت المحادئات العاطفية حول حعل كاليننغراد منطقة معفية من تأشيرات 
الدحول بظلاها على العلاقات الدافئة مع الاتحاد الأوروبي. لكن الاتحادء بعد 
نزاع طال أمده مع روسياء عرض في فاية المطاف تدابير انتقال خاصة لسكان 
كاليننغراد؛ "وثيقة مرور كاليننغراد": وهي وثيقة مرور مبسّطة يمكن استصدارها 
بحاناً أو مقابل مبلغ زهيد من قبل قنصلي ليتوانيا وبولندة عندما تنضمٌ الدولتان إلى 
الاتحاد. كما وعدت بروكسل بالنظر في إمكانية فتح قطارات سريعة» لا تتوقفء 
بين كاليننغراد وروسيا. وهذا وضع فاية للفزاعء لكنه أثبت بأن الاتحاد م يكن 
مستعداً لتسوية كل مطالب روسيا. وبذلك» توحّب على موسكو أن تحاول صياغة 
سيامة أوروبية تتحتّب حدوث نزاعات في المستقبل يمكن أن تتسيب بها رغبتها 
في الحصول على معاملة خاصة من الاتحاد. 

إن العلاقات الروسية الأميركية بدورها أصابا التوتر. فقد أثار الكرملين 
غضب القادة الأمبركيين باستنافه المفاوضات التحارية مع بغداد» والإعلان عن نيته 
توسيع مساعدته النووية لإيران. كما انُخذ بوتين قراراً بدفع مشروع يهدف لوصل 
الخط الحديدي الذي يعبر سيبيريا مع الخنطوط الحديدية لكوريا الشمالية. وإضافة 
إلى ذلك؛ وقع رئيس الوزراء كاسيانوف» خلال زيارته الخريفية إلى بكين» اتفاقات 
جحديدة لبيع الأسلحة إلى الصين بقيمة مليارات الدولارات. ولم تبع روسيا الصين 
فقط طائرات مقاتلة نفائة من طراز سوخوي وغواصات من طراز "كيلو"؛ بل 
ساعدئها على بناء معمل لتصنيع المروحيات»: وسلّمتها بجموعة من التقنيات النووية 
كذلك. 

لم تستطع الولايات المتحدة إخحفاء قلقها ما كان يجحري. "لم تكقففروسيا 
مؤخعرا باستكناف عادتها في التحاور مع الدول المارقة في العالم» بل إفا في الواقع 
تقوم بتعزيز علاقاتها مع بعض هذه الدول": كتبت صحيفة نيوزويك في 2 أيلول» 
متّهمة موسكو بتأليف "محور الصداقة" الخاص ها مع إيران والعراق وكوريا 
الشمالية. ودافع الروس عن ذلك بقوهم إنهم لم يحصلوا إلا على القليل من توجحّههم 
نحو الغرب» وأهم كانوا ببساطة يسعون وراء مصالحهم الاقتصادية؛ كما تفعل 
الولايات المتحدة. 


8 روسيا بوتين 


وف أيلول أيضاً ازداد التوتر حدّة بين روسيا وحورحياء وكأن ذلك حاء 
ليضيف المزيد من الوقود إلى الهو الملتهب أصلاً. انهم بوتين الزعيم الجورحي إدوارد 
شيفر نادزه بافتقاده إلى الإرادة السياسية لاستعصال المتمردين الشيشان من منطقفة 
بانكيسي حورج في حورجيا. وفي 11 أيلول» الذكرى السنوية الثانية للهحمات 
الإرهابية على الولايات المتحدة» وجّه بوتين إنذاراً أخيراً إلى تبليسي» "إننا نستعد 
للهحوم على القواعد الإرهابية الشيشانية الموحودة على أراضيكم سواء أعحبكم 
ذلك أم لم يعحبكم". وي معرض تبريره لموقفه هذاء اقتبس بوتين عن بوش كلماته 
حول الحاحة الشرعية "لإحراعات وقائية" ضد الدول الي تحتضن الإرهابيين. وقد 
أعلنت الولايات المتحدة والمحلس الأوروبي صراحة رفضهما لرغبة روسيا القيام يهذا 
العمل العدواني. وهكذاء للمرة الأولى خلال شهر عسلهماء بدا أن الغرب وروميا 
كانا في طريقهما إلى الصدام. 

وهذه ليست ففاية القصة على أي حال. ففي أواخر أيلول؛ فرضت واشنطن 
عقوبات اقتصادية على ثلاث شركات روسية لبيعها - كما تزعم - معدات 
عسكرية إلى دول تعتقد بأنها ترعى الإرهاب. توقّع الخيراء حصول شرخ حديد بين 
روسيا والغرب» إضافة إلى عودة موسكو إلى عدائها القومي الطابع لأمركا. غير 
أن هذا التحليل كان متسرعا ولا أساس واقعي له؛ إذ إن الحقيقة كانت أكثر تعقيدا 
من ذلك بكثير. لم يكن بوتين» في واقع الأمرء يريد حدوث أي تصدّع لعلاقته مع 
الغرب» وكان واضحاً أنه ما يزال يعتير علاقة موسكو مع واشنطن أولوية علياء 
وعلاقتها مع الغرب ضرورية من أحل تحديث روسيا. ولكن, مع فهاية العام 22002 
واحهت حركته المناصرة للغرب ليس فقط عقبات سياسية ظرفية» بل مصاعب 
جوهرية. أضف إلى ذلك أن بعض الأحداث العالمية لم تساعد روسيا على تعزيز 
توحهها نحو الغرب. 

أصبحت المخنططات الأميركية المتعلقة بالعمليات العسكرية» وتغيير النظام في 
العراق في فاية العام 2002 اختباراً حديداً للتحالف الأميركي الروسي الجديد. 
للمرة الأولى منذ 11 أيلول 2001؛ اختلفت أجندات السياسة الخارحية والمصالح 
الاقتصادية للولايات المتحدة وروسيا بشكل واضح. كان الكرملين يخشى من أن 
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تودي الحرب في العراق إلى زعزعة الوضع المتقلّب سلفاً في المنطقة القرية مسن 
الحدود الروسية. في الحقيقة» استنادا إلى القصة الي لم تنته في أفغانس تان يمكنتا 
اعتباره قلقاً مبرراً. كما أن الموسسة السياسية الروسية ورجال الأعمال الأثرياء 
كان لديهم ما يدفعهم للقلق أكثر من ذلك. وهو ألا يدفع النظام اللاحق ما يدين 
به العراق إلى روسيا (8 مليار دولار)» وأن تعرّض الحرب الاستئمارات الروسية في 
البلد إلى الخطر؛ من بينها عقود .مليارات الدولارات. وإضافة إلى ذلك» كانت 
موسكو تخشى من أن يعمل النفط العراقي المستقبلي على تخفيض أسعار النقط 
العالمية» ونحن نعرف بأن العوائد النفطية كانت ما تزال المصدر الأساسي للتنمية 
الاقتصادية الروسية. 

في البداية» لم تويّد روسيا (ومعها الصين وفرنسا) القرار الأميركي الأولي 
بالاستحدام التلقائي للقوة ضد العراق؛ وعارضت العمليات العسكرية ضد صلام 
حسين. وهناك دول أوروبية أخرى أعربت عن قلقها البالغ من السياسة الأمريكية تجاه 
العراق. وهنا الاختلاف الأوروبي مع واشنطن سمح لروسيا بالتعبير عن استيائها مسن 
السياسة الأميركية بشدة أكير. صحيح أن الرئيس بوتين قال» بطريقته المتحفظة 
المعتادة» بأنه لن يحول المفاوضات إلى "بازار شرقي" - كان ما يزال غسير راغب 
بالدخول في مفاوضات قاسية مع واشنطن - إلا أن الموسسة السياسية الروسية كانت 
تحاول الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة بأن تتم بالملصالح الاقتصادية 
الروسية؛ مقابل عدم عرقلة السياسة الأميركية. وفي حالة العراق؛ كانت المصالح 
الاقتصادية لروسيا أكثر أهمية بالنسبة لما من تطلّعاتها الجيوسياسية. 

في فاية المطاف؛ ساندت موسكو - رغم "بعض مشاعر القلق" - قراراً 
حديداً حول العراق يطالب بغداد بالتصريح عن كل أسلحة الدمار الشامل الي 
متلكهاء والسماح بالتفتيش على الأسلحة. هذه المرة» توقفت روسيا عن محاولة 
إنقاذ نظام صدام واختارت أن تقف إلى حانب المحتمع الغري» وفي الوقت نفسه 
حاولت الاستفادة من الاختلافات بين الحلفاء الغربيين. 

كان واضحاً أن موسكو وواشنطن ستتعاونان في فاية الأمر في معاللجة 
موضوع العراق قبل نظام صدام وبعده. لكن الحدل الذي أثور حول العراق يُظهر 


0 روصيا بوتين 


أن حدوث صراعات مصالح جديدة بين روسيا والولايات المتحدة أمر مكن؛ وأن 
هذه الصراعات يمكن أن تصبح شديدة إذا ما أعفقت موسكو في حل المشاكل 
البنيوية للتنمية الاقتصادية في روسيا. 

على ما يبدو» كانت روسيا تعاني من مشاكل في التوفيق يبن مصاحها الاقنصادية 
والتوحّه الجديد لسياستها النارحية. كان ما يزال على روميا أن تفصل فيما بين 
الاحتلافات الي يمكن الدفاع عنها وتلك الي لا يمكن الدفاع عنها مع القوى الغربية 
حول السياسة. فالمعايير كانت غير محددة. فيما بين القوى الغريية» كانت النزاعات 
الثانوية طبيعية ولم تتسبّب يوماً باحداث فحوات خطيرة ضمن الختمع الغري. أما مع 
روسياء فالمسألة أكثر تعقيدا من ذلك. كان على الطبقة السياسية الروسية أن تفهم بأن 
الدوافع والمصالح المالية القصيرة المدى في بعض الأحيان تحجب عن النظر المخاطر 
السياسية البعيدة المدى. على سبيل المثال» إن بيع كميات كبيرة من الأسلحة والتقنية 
النووية إلى الحلفاء القدامى لموسكو يمكن أن يزيد من عدم الاستقرار على الحدود 
الروسية ويُنتج أوضاعاً لن تقدر موسكو على معالجتها. هذا دون أن نذكر أن إقامة 
علاقات دافئة مع هذه الدول يمكن أن يهدّد الشراكة مع الغرب. ولكنء ينبغي أن 
نذكر حجة مختلفة أيضاً: إن الحفاظ على حالة الصداقة مع الحلفاء التقليديين يمكن أن 
يساعد روسيا على أن تصبح ذات يوم وسيطاً يمكن أن يساعد هؤلاء المرتدّين على 
الانضمام إلى الأمم المتحضترة. ولكن السؤال هوء كيف يمكن أن نرسم خخطاً فاصلاً ما 
بين البراغماتية والإلتصاق بالماضي؟ 

إن الفرق الواضح بين سياسة خارحية غربية التوحّه؛ ونظام غير رمقراطي 
على رأس السلطة ف روسيا كان قد بدأ يكنسب أهمية متزايدة. كان بوتين» 
المعتمد على دعم الأوساط الحافظة الي كانت تشكل قاعدة نظامه, يدرك بأنه لا 
يستطيع تحمل تبعات تجاهل مصالحها بالكامل. وهذا السبب» حمل بسوتين بشدة 
على جورجيا في نخريف العام 2002 في محاولة لاسترضاء الحيش والمتمع الأمي. 
ولكن المفارقة في الأمر هي أن صقور الكرملين اقتبسوا ببراعة عن بوش استراتيحيته 
"الوقائية” لتبرير المجوم العسكري على جورجيا. على أي حال؛ إن الححة الي 
تقول بأنه إذا كان الأميركيون يستطيعون مهاجمة الإرهابيين المزعومين في العراق» 
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فبإمكان روسيا فعل الأمر ذاته الي جورجياء أصبحت شعبية حي بين صفوف 
اللييراليين الروس. 

كان بوتين يواحه معضلة لا مفرٌ منها: إما أن يتراحع عن وحهته الغربية 
ويعرّز الطبيعة الاستبدادية في حكمه؛ أو أن يعرّز من زم التوحّه الغربي؛ الأمر 
الذي سيتطلب تبني المزيد من القواعد الدركقراطية للعبة في الوطن؛ والذي سيثير 
إعجاب وتقدير جمهور مختلف مماماً؛ ودكقراطي أيضاً. لا يمكن لروسيا أن تبقى إلى 
الأبد جالسة منقرجة الساقين على حصانين ينطلقان في اتحاهين متعاكسين. فعن 
طريق العمل على مبدأين متعارضينء لن تتمكن روسيا أبداً من أن تكون عضواً 
حقيقياً في المجموعة الأوروبية؛ وهذه غاية بوتين القصوى. وفي ذلك الوضع؛ كل 
سياسة مناوئة تتبناها روسيا ضد الغرب قد تُعتبّر علما أحمرء .كثابة تحذير من وحود 
مشاعر خحفية معادية للغرب عند صناع القرار في روسيا. 


همد 


في تلك الأثناء» كانت روسيا في طريقها نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية. 
وذلك كان يعينٍ بأن العطلة السياسية كانت على وشك الانتهاء؛ وأن الشعب قد 
شرع بالتفكير في بماحات وإخخفاقات فترة بوتين الرئاسية الأولى وفي ما هوآت. 
فَء ثمة فترة جديدة من الحركة والصراع السياسي بانتظار البلد. 

أولئك الذين كانوا يحاولون مسبقاً أذ لقطات عمًا كان يجري في رئاسة 
بوتين حصلوا على صورة مشوشة ومتناقضة؛ فيها من الصراعات والظلال النصفية 
ما لا يقل عن تلك الي حفلت بها رئاسة يلتسين. فإذا بفلادكير بوتين الواضحء 
المنظم؛ والمنطقي» كما كان ييدوء يصبح أسيراً للجماعات ذات المصالح؛ وإرث 
بلنسين» وتاريخ روسياء والروتين اليومي» وأفكاره المسبقة ومخاوفه الخاصة. خلال 
السنتين المنصرمتين من عمر إدارته حاول بوتين جاهداً إيقاف تقدّم التدهور في 
روسيا. ولقد مح في تحقيق قدر كبير من الاستقرارء حيث بدأت الدولة بأداء 
وظيفتهاء وأصبحت الطبقة الببروقراطية تعمل - وإن بحماس قليل - وبدأ الناس 
يتغلبون على عجزهم. 


2 0 روصيا بوتين 


غير أن بوتين فشل في عدة أشياء أيضاً. وكانت المشكلة الشيشانية هي الأكثر 
مأساوية بالنسبة لروسيا ورئيسها. صحيح أن الوضع كان يبدو وكأنه قد بدأ يتّحه 
نحو الاستقرار؛ مع انتهاء العمليات العسكرية الواسعة النطاق» وتشكيل إدارة مسن 
الشيشانيين الموالين للكرملين برئاسة أحمد قاديروف» وتدقق الأموال إلى المنطقة, 
والشروع في إعادة البناء» إلا أن حرب العصابات كانت ما تزال مستمرة قِ 
الشيشان» وعدد الإصابات من كلا الطرفين كان ما يزال في تصاعد. 

أعلن وزير الداخلية أناتولي كوليكوف» الذي يعرف الوضع جيداء بان روسيا 
عسرت, خلال حري الشيشان الأولى والثانية من الرحال جمقدار ما حسرته في 
حرب أففانستان (1989-1979): أي 15.000 حندي. وفقاً للمصادر الرسمية في 
موسكوء قتل لي الحرب الشيشانية الثانية - من العام 1999 إلى آب 2002 - 
9 روسياًء وخُرح 12.285 (وبلغ عدد الانفصاليين الذين قتلواء وفقاً لييانات 
الجيش: 13.000). بيد أن ناشطي حقوق الإنسان يقولون بأن الخسائر من الجانب 
الروسي كانت أفدح بكثير. "إن عدد القتلى من اليش ينبغي أن يضاعًف مرتين أو 
ثلاث أو أربع": وفقاً لممثل "لحنة أمهات الجنود" الذي كان يقوم بحملة لصالح 
حقوق أفراد الجيش. حي إن موسكو لم تحاول إحصاء عدد الإصابات المانية لي 
القوقاز الشمالي. 

في خريف العام 2002, بدا أن الشعب الروسي دلم يعد يصدّق بأن القوة 
العسكرية يمكن أن تل المشكلة الشيشانية. فقد أعرب 17 بالمائة فقط من الذي 
اشتركوا في الاستطلاع الذي أحراه 77751014 عن دعمهم للحل الععسكري 
للشيشان؛ بينما دعم أكثر من ثلشي المشتركين الحلٌ السلممي. بالطبع؛ بالنسبة 
للرئيس» الذي دل إلى الكرملين على جناحي "عملية مكافحة الإرهاب" لي 
القوقاز الشمالي: كان ذلك دليلاً على إخفاق مذل. من هناء توحّب على الكرملين 
آنذاك أن يفكر ليس فقط فيما سيفعله مع الشيشان بل في كيفية المحافظة على 
شرعية الفريق الذي وصل إلى السلطة من خلال المصادقة على العمليات العسكرية 
لمكافحة الإرهاب. بعبارة أرى» كان الكرملين في وضع توت فيه مشكلة 
الحفاظ على ماء الوحه إلى مسألة بقاء. 


الفصل الثامن: ارتباك الكرملين 313 


ما هي الطريقة للحروج من هذا المأزق الصعب؟ بحلول تشرين الأول من 
العام 2002: توصل الكثير من السياسيين والخبراء في روسيا - من بينهم رئيس 
الوزراء السابق» الحذر على الدوام؛ بريماكوف - إلى استنتاج مفاده أن الطريقة 
الوحيدة تنمثل في المفاوضات مع قادة المعارضة الشيشانية؛ وخاصة 
ماسعادوف؛ من أجل إفاء العمليات العسكرية والتوصّل إلى حل سلمي. إن 
رفض التفاوض مع ماسخحادوف يعن أن موسكو قد تخسر فرصة للتوصل إلى 
اتفاق مع حيل من القادة الشيشانيين ما زالوا يبدون استعدادهم للتحدث مع 
موسكو. أما الجيل الجديد من الانفصاليين؛ الذين كبروا خلال الحرب مع 
روسيا والذين لا يفكرون إلا في الجهاد المقدس ضد الروسء فهولاء لا يريدون 
إلا الانتقام الدامي. وهاتان الفكرتان بدأتا تفرضان نفسيهماء بشكل تدريجي» 
على كل المناقشات العامة في روميا. 

طالبت الخيارات السلمية الممكنة من أحل الشيشان, الي نوقشت في ذلك 
الخريف لي روسياء باعتراف الكرملين إما بحكم ذاني شيشاني واسع أو بتقسيم 
الشيشان إلى قسمين» قسم موال لروسيا سيكون جزعاً من الاتحاد الروسي كواحد 
من مكوناته؛ والقسم الآخر هو الشيشان المستقل. في هذه الحالة» ستكون هنالك 
حاحة إلى عون دولي هائل من أحل مساعدة الشيشانيين على تحقيق مقاطتهم 
الخاصة بهم. هل كانت هذه المقاطعة ممكنة من حيث المبدأ؟ إن امحاولات السابقة 
للقيام بذلك في الأعوام 1994-1991 و1999-1994 انتهت بكارئثة - بظهور 
مناطق غير نخاضعة للقانون على أرض الشيشان يحكمها أمراء حرب كانوا 
متورطين في أنشطة إحرامية؛ وحار المحدرات؛ والنطف. قكيف نحول دون 
حصول ذلك مرة ثانية. ف الحقيقة؛ إن استعادة السلم في تلك المنطقة لم تكن 
واحبة على الروس وحدهم بل على الجمتمع الدولي كذلك. 

كان الرئيس الروسي بحاحة إلى كل شححاعته للاعتراف بأن حربه فٍ الشيشان 
حسرت؛ وأن هنفه الآن لم يعد الانتصار بل تحقيق السلام. كان الحلّ السلمي 
للشيشان يعنٍ أن هنالك مقاربة حديدة من الكرملين» ورؤية حديهة للدولة 
الروسية والسلطة. إن اتباع سياسة جديدة في الشيشان قد تصبح أخيراً خطوة على 
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طريق التغلب على "النظام الروسي" القدم. لكن الكرملين لم يكن مستعداً بعد 
لاتخاذ تلك الخطوة. وسرعان ما سيتبين أن إمكانية اللحل السلمي للمشكلة 
الشيشانية غير ممكنة. 

مدي 


في 23 تشرين الأول من العام 2002؛» استولت بمحموعة من المقاتلين 
الشيشانيين على مسرح في وسط مدينة موسكو وأخذوا ما يزيد عن 800 شخص 
كرهائن. وضع المقاتلون متفحرات في كل أنحاء المبى واعدين بتفجير أنفسهم 
والرهائن معهم. وكان هم مطلب واحد: إفاء الحرب الدائرة في القوقاز الشمالي. 
وبذلك امتدت الحرب الوحشية لتصل إلى قلب موسكو. 

رفض الرئيس بوتين إجراء أية مفاوضات مع الإرهابيين؛ لأن الكرملين إذا ما 
بدأ المفاوضات» فذلك سيعينٍ أن روسيا قد مسرت الحرب مع الشيشان» وهذه 
الحرب بالغة الأهمية بالنسبة لشرعية ارتقاء بوتين إلى السلطة. وفلادمير بوتين لم 
يكن مستعداً للهزيعة, وخاصة مع اقتراب الانتخابات. وبدلاً من ذلكء أمر القوات 
الخاصة باقتحام مب المسرح. أدّت عملية الإنقاذ الوحشية هذهء الي استّخدم فيها 
غاز غير معروفء إلى مقتل نحو 120 رهينة. فيما وجد حوالى 600 رهينة أخعرى 
أنفسهم في المستشفيات للعلاج من آثار ذلك الغاز الغامض. 

إن الشعور الأولي بالراحة من جراء نماح عملية الإنقاذ سرعان ما أعقبه 
شعور بالإحباط والقلق. من الموكد أن الرئيس والحكومة كانا مضطرين لاتخاذ 
قرار صعبء وأنه لم يكن أمامهما خيار واسع. لكن عملية الإنقاذ تُقذت 
بأسلوب سوفيي نموذحيء أعاد إلى الأذهان صورة الماضي غير البيد. لقد 
أطلقت العملية دون التأكد من وحود ما يكفي من المصل المضاد لمعالحة الرهائن 
من التسمم بالغاز. وأثناء احتضار الرهائن من جراء التسممء كانت الحكومة 
ترفض الإعلان عن نوع الغاز المستخحدم (باستثناء شختصين قُتلوا بالرصاص؛ كل 
الرهائن ماتوا بالتسمم). كما لم يسمّح للأقارب بالوصول الفوري إلى 
الضحاياء المتحزين عملا. 
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"هذا عار ارتداد إلى أسوأ أنواع السرية العسكرية السوفياتية» وعدم 
الاكتراث بالحياة الإنسانية. والفشل الأكبر يتمثل في العدو اللدود والقدم لروسيا: 
الفشل في أن يكونوا صادقين"» كتبت صحيفة التامز اللندنية في 28 تشرين الأول 
عام 2002. في تلك الأثناء» كانت السلطات - كما حصل في انفحار مصنع 
الطاقة النووية في تشيرنوبل وكارثة الغواصة كورسك - تكذب وتحاول إخفاء 
الحقيقة عمدا والتملّص من المسوولية. 

لقد أظهرت هذه المعالحة المأساوية لأزمة الرهائن - وكأن الحكومة لى 
تتعلم شيئاً من مآسيها العديدة السابقة - بأن السلطات كانت مهتمة يييتها 
وصورقا أكثر من اهتمامها بحياة المواطنين الروس العاديين. إن حماية سمعة 
الرئيس وإظهار قوة الدولة كانا حاجتين ضرورتين لا غئ عنهماء وكأن الدولة 
إذا لم تضمن أمن الناس يكن أن تُعتبّر ضعيفة وهشة. ورغم أن الرئيس بوتين» 
في خطابه التلفزيونئ القصير إلى الأمة بعد إغاء الأزمة» اعتذر عن فقدان 
الأرواح؛ إلا أنه لم يستطع إلا أن يوكد في نفس الخطاب على الجوانب الأكثر 
أهمية بالنسبة إليه وللسلطات: "لقد ألبتنا بأنكم لا تستطيعون إركاع روسيا". 
ذلك ما كان يقلق الكرملين فعلاً. 

لم يكن الكرملين مستعدا للتفكير في الجذور الحلية للمشكلة الإرهابية. بل 
إنه, بدلاً من ذلك؛ ساوى الصراع مع الانفصاليين الشيشانيين بالصراع الأميركي 
ضد أسامة بن لادن» وفسّر أزمة الرهائن بأنها واحدة من أنشطة شبكة الإرهفاب 
الدولية. لم يكن ثمة أحد يريد الاعتراف بأن مشكلة الشيشان لم تُحَلُ بعد. وعلاوة 
على ذلك؛ قال الرئيس بوتين في خطابه - من الواضح أنه كان يتبع استراتيجية 
بوش الوقائية نفسها - بأنه سيمنح اليش سلطة أكبر للتعامل مع من سماهم 
"الانفصاليين المشتبه يهم وسيتخذ إجراءات مناسبة ضد هؤلاء الإرهابيين في أي 
مكان يتواحدون فيه" 

بعد التردّد لبعض الوقت بخصوص ما سيفعلونه بشأن الشيشان» حاول صقور 
الكرملين؛ فيما يبدوء إقناع بوتين بالبدء هحوم قوي. وكأن سنوات الحسرب 
السابقة لم تكن كافية لإظهار عدم حجدوى الإحراءات العسكرية. الشيء الوحيد 
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الذي كان مكن أن تفعله هذه الخطوة هو استفزاز الإرهاببين وزيادة تطرف 
الشعب الشيشان» الأمر الذي سيعينٍ بأن روسيا كانت ستحد نفسها مضطرة مرة 
أخرى للاستعداد للمزيد من عمليات احتحاز الرهائن» والمزيد من معاناة المواطنين 
العاديين. 

وهكذا أصبحت المفاوضات مع الشيشانيين مستحيلة تقريياً لأن أزمة الرهائن 
أساءت إلى سمعة الشريك الوحيد الممكن لروسيا في هذه المفاوضات؛ وهو 
ماسحادوف الذي فشل في إبعاد نفسه عن الإرهابيين. لقد أصبحت شرعيته مغفار 
جدل بالنسبة للروس والغرب على حدٌ سواء. وحق أن الدكقراطيين أصبحوا 
متشككين في إمكانية إحراء محادئات سلام مع الرئيس الشيشاي. وبذلك تبددت 
الآمال الهشة في حدوث تلك المحادثات. 

أظهرت الاستطلاعات الي أحراها مركز 7/751036 بدءاً من 25 إلى 28 
تشرين الأول عام 2002 بآن المزاج الشعبي قد تغيّر بالنسبة للشيشان. حيث أصبح 
6 بالمائة من المشتركين مويدين "للحل العسكري"» مقابل 44 بلمائة أيدوا فكرة 
المفاوضات (ف تموزء كانت نسبة مويدي المفاوضات 16 بالمائة). وبالنسبة لسلوك 
الرئيس الروسي خلال أزمة الرهائن فقد تلقى تأبيد 58 بالمائة من المشتركين في 
الاستطلاع. ونصف الذين لا يويدون تصرفاته في العادة أعربوا عن تأبيدهم له ف 
هذه الحالة. يبدو أن الأزمة وحصيلة القتلى المرتفعة لم تونّرا على شعبيته مطلقا: يا 
له من سياسي محظوظ. لقد نفخت المأساة حياة حديدة في أسطورة رئاسته القوية 
والفعالة. 

وبعد أزمة الرهائن» أعلنت موسكو عن نيتها في تشديد سياستها تجاه 
القوقاز الشمالي. غير أنه من الصعوبة ممكان تشديدها أكثر من ذلك: فقد تم 
استخخدام كل أنواع الأسلحة وكل تكتيكات "الأرض المحروقة" مسبقاً هناك 
دون الحصول على نتيحة مرضية. فكيف حكن تقسية هذه السياسة أكثر مسن 
ذلك؟ 

كان واضحاً عماماً أن البريتوريين النحيطين ببوتين قرّروا استغلال الأزمة مسن 
أحل حعل النظام أكثر ديكتاتورية. لقد أوحدت المهستيريا الي أصابت المسميش 
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والخوف من الغرباء - تم تسخيرهما ببراعة من قبل الدولة - الدافع المناسب لزيادة 
دور الأحهزة الأمنية وتشديد قسوة الحكم. وعلى الفور؛ صادق نواب النوما 
المذعورون على فرض قيود تتعلّق بأنشطة وسائل الإعلام؛ وكان واضحاً أأهم كانوا 
مستعدين للمصادقة على أي شيء لإرضاء الرئيس. 

سمح الرئيس لصقوره بالظهور إلى العلن» واستخخدام لغة قاسية» ومحاولة 
وضع وسائل الإعلام تحت سيطرقم الكاملة؛ الأمر الذي كان ينسحم مع طريقة 
تفكيره بالتأكيد» لكنه لم يكن مستعداً - حب ذلك الحين - للسماح لرفاقه 
بتغيير توازن القوى القائم. على أي حالء كان المجتمع - الذي دعم الرئيس 
لال الاختبار الأخير الذي تعرضت له قيادته - يتوقع أكثر من جرد لغة 
قاسية. 

غير أن بوتين قرّر في فهاية المطاف؛ بعد قليل من التّردد وكثير من التفكير 
المتروي ولكن الصعب؛ رفض فكرة القيام بحملة قاسية في الشيشان. لم يكن 
يريد حمّام دم حديد, لأنه لم يكن مستعدا لتقبّل المزيد من الانتقاد من قبل 
الديعقراطيين, والأهم من ذلك أنه كان يريد الحفاظ على علاقات حيدة مع 
الغرب. إضافة إلى ذلك؛ لا بد أنه أصبح يدرك ف ذلك الحين بأن القيام بمحوم 
حديد قد يقوده إلى أزمة حديدة. وهذا السبب؛ قرّر اللحوء إلى حل آأخعر: 
"شَشئنة" الصراع؛ عون إشراك الشيشانيين الموالين للكرملين في تحمّل مسؤولية 
كل التطورات اللاحقة؛ وسيحصلون مقابل ذلك ليس فقط على مصادقة من 
موسكو بل على شرعية دمقراطية. وهكذاء وفع الرئيس الروسي في 12 كانون 
الأول عام 2002» الذي يصادف الذكرى السنوية للدستور الروسي؛ مرسوما 
يدعو لإحراء استفتاء حول وضع دستور للشيشان وإحراء انتخابات برلمايِة 
ورئاسية فيها. ل يحدّد الرئيس إطارا زمنياًء لكن موسكو افترضت بأن الاستفتاء 
سيحري في آذار من العام 2003؛ وستعقبه الانتخابات في كانون الأول من 
العام 2003» أي مع الانتححابات البرلمانية الروسية. هذه الخطة كان ينبغي لها أن 
تكون الحل السياسي لمشكلة الشيشان. 

احتج منتقدو إأنطة قائلين بأن الاستفتاء والانتخخابات لن يكون لهما أي معن 
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في ظل الوضع الحالي؛ مع استمرار القتال وهرب نصف س كان الشيشان من 
الجمهورية. إضافة إلى عدم قدرة هذه الخطوات على إفاء العمليات العدائية؛ وعلى 
أي حال» كان الجميع يعرفون بأن نتائج الانتخابات يمكن تزويرها. خلال الحرب 
الشيشانية الأولى (1996-1994)» أنبع نفس الأسلوب لتهدنة الشيشان؛ دون 
الكثير من النجاح. لكن الكرملين لم يكن مستعداً في ذلك الوقت لأي خخيار آخر. 
وهكذا استمرت معضلة الشيشان على حاها دون حل. 


سهد.| 


واحهت موسكو الكثير من المشاكل المحلية في الفترة الي سبقت انتخحابات 
2001-3. كانت هنالك ضرورة لتنظيم واستيعاب القوانين الي أقرّت في 
الفترة الرئاسية الأولى والبدء بتنفيذها. وكان الفريق الحاكم بحاحة لإيجاد الوقت 
والوسيلة المناسبين لتأمين الخدمات الاحتماعية الي ركت دون اهتمام من أحد. 
فالصحة: والتعليمء والثقافة» والعلم» والمتقاعدون, والمرضى العاحزون؛ والمشردون 
واليتامى» والبلدات الصغيرة المهملة؛ كل هذه المسائل كانت تنتظر اهتمام الكرملين 
بصير نافد. حين عشرة فترات رئاسية لن تكون كافية لبوتين كي يحل كل هذه 
المشاكل؛ ونخاصة إذا استمر بالتصرف وفق الأسلوب الذي انتهحه في الفترة الأولى 
من رئاسته؛ أي من خلال إدارة التفاصيل والضغط الدائم على الأزرار» والقيادة 
اليدوية. على سبيل المثال» بعد حادثة انفحار المبئ في موسكو في آب من العام 
2؛ اضطر رجال الإطفاء ورجال الإنقاذ والشرطة إلى الانتظار ساعتين حل 
يصل وزير الظروف الطارئة سيرحي شويغو كي يبدأوا في العمل على إزالة 
الأنقاض والبحث عن الضحايا. كان انتظار الأوامر من الأعلى المبدا التنظيمي 
الأساسي في نظام بوتين. 

قد لا يكون الرئيس وفريقه يحبون القيادة اليدوية كثيراً - إفا الطريقة 
الأكيدة للإصابة بنوبة قلبية - ولكنها أسلوب الإدارة الوحيد الذي عليه منطق 
الرئاسة الفردية المطلقة: حيث يكون الزعيم هو اللاعب السياسي الموهفل 
الوحيد. في حين أن كل ما عداه محرد جزء من حشد من العناصر الإضافية. 
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وعلى هذا الأساسء, كان وزراء بوتين وممثلوه ومسوولوه: وهو نفسه. يجوبون 
الطرقات بشكل متواصل في كل أنحاء البلاد» يطفعون الحرائق» ويعيدون وصل 
الكهرباء» ويدفعون الرواتب؛ وينظمون انتخحاب الأشخاص المطلوبين: ويسوون 
النزاعات المحلية. كانوا يرهقون أنفسهمء ومع ذلك فإن عدد المشاكل كان في 
ازدياد مستمر. أما السلطات انحلية, المحرومة من السلمطة والمال» الخناضعة 
والحذرة؛ فقد كانت تجلس منتظرة الأوامر من المركزء رغم أنمالم تكن 
بالضرورة تنوي إطاعتها. 

كانت السلطات أمام معضلة حقيقية: هل يجب عليها أن تتستمر في العمل 
كفرقة من الإطفائيين ورجال الإسعاف الأولي» تخمد النزاعات الساخنة وتعالج 
الافيارات الخطيرة على الاستقرار العام» تاركة كل ما عدا ذلك إلى وقت لاحق؟ 
أم تعطي المجتمع الثقة والإمكانات كي يقرر مستقبله الخاص به؟ وهذا القرارء في 
الواقع» كان يتطلّب من السلطات إعادة دراسة رؤية الكرملين الثابتة "للحرية 
والاستقرار” 

منحت مرحلة يلتسين عدداً قليلاً من الحريات. صحيح أن روسياء في عهده» 
عاشت حرية لم تعهدها أبداً من قبل؛ لكن الحرية في غياب سلوك منتظم؛ مع ثقافة 
قانونية ضعيفة ونخبة أنانية ومغرورة» أدت إلى شيوع الفوضى وفقدان القانون 
والاستهتار بكل المحرّمات والممنوعات والقيود. ولهذا السبب» أعادت روسيا - 
الخائفة من الحريات غير المألوفة والجاهلة بكيفية التعامل معها - عقرب الساعة 
باتجحاه الاستقرار الذي ساد في العام 1999. ويهذه الفكرة, المدعومة من كل الجتمع» 
حاء بوتين إلى السلطة. 

لكن الاستقرار يمكن أن يكون قانونياً. ويمكن أن يكون إداريا2 وروسيا 
بوتين اختارت طريق الاستقرار الإداري؛: ولو بالاعتماد على أساليب الإدارة 
البيروقراطية السوفيائية؛ والتبعية» والإخلاص؛ والأوامر من الأعلى. بيد أن هذا 
الاستقرار يمكن أن يكون وهم آخر؛ فعلى الرغم من أن كل شيء كان يدو 
بأنه يودي وظيفته؛ والأوامر تأتي. والأتباع يكتبون التقاريرء إلا أن الملشاكل 
كانت تصبح أعمق؛ ومع الزمن كانت تصبح قابلة للانفجار. كان الباحث 
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الروسي إيغور كليامكين محقاً عندما قال بان "مشكلة انتقال الدولة والممتمع إلى 
حكم القانون (بالتغلب على هيمنة النظام الحاكم على القانون) هي مش كلة 
جوهرية”17". إن الانتقال إلى حكم القانون كان يعينٍ أن النظام يثق في اجتمع» 
فيعطيه الفرصة للمشاركة في الحكم بشكل فعلي. ويعتمد على القانون 
والموسسات المستقلة» وليس على الخوف والقوة والاتفاقات الي تتم وراء 
الكواليس. بدون استراتيجية دف إلى مشاركة المجتمع في الحكم؛ لن يتمكن 
ملايين الناس من المساهمة في إعادة بناء روسياء ولن يكون بالإمكان إنجاز 
التحديث الذي يتحدث عنه بوتين. 


الفسل التامج 


روسيا تشهد 
انتخابات جديدة 


لجف 


بوتين يفكر في مساره. لماذا تختار روسيا 'أوروبا تلقديمة” وتخيّب أمل أميركا؟ 
ثورة الكرملين ضد الطبقة الحاكمة. انتخابات الدوما - نتائج مؤكدة 
في ظروف غير مؤكدة. تفاؤل للشباب. 


إذا نظرنا إلى الوراء وحاولنا تلخيص ميول روسيا في تلك السنة» فسترى أنه 
بعد بداية قوية نسبياً في عاميّ 2001-2000 (عندما أظهر بوتين استعداده لتحديد 
اتجاهاته في السيامة من خلال مركزة سلطته؛ وإعادة تفعيل الإصلاحات 
الاقتصادية, واختيار منحئ غربياً في السياسة الخارجية) بدأ السرئيس الروسي - 
بحلول العام 2002 - بإظهار إشارات تنبئ بارتباكه.؛ وكأنه فقدد إحساسه 
بالاتجاهات. من الواضح أنه كان يحاول الوصول إلى قرار بشأن الأمور التالية: على 
من سيعتمد؛ وأية أولوية سيسعى لتحقيقهاء وماذا سيفعل في السياسة الاقتصادية, 
وما هي طبيعة حواره مع الغرب؟ يبدو أنه كان يرزح تحت ضغط القيود المتزايدة 
على قيادته» تلك القيود الي لم بحس ها في بداية حكمه. في الحقيقة» كان يبحب 
عليه ألا يشعر بالراحة لبقاء أشخخاص من عهد يلتسين في مواقع حيوية: ميخائيل 
كاسيانوف كان رئيساً للحكومة؛ وألكسندر فولوشين بقي على رأس الإدارة 
الرئامية. وأناتولي تشوبايسء؛ عراب الرأسمالية الروسية؛ الذي عارض فكرة أن 
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يكون بوتين خليفة يلتسين؛ كان مسوولاً عن شبكة الطاقة الروسية وبقي شخصية 
متنفذة؛ ويستطيع القيام بأفعال خطرة من الناحية السياسية!». 

ذلك الوضع كان يعي بأن فريق يلتسين استمر بالعمل وفق مصالحه الشخصية 
والمشتركة؛ وبوتين كان مضطراً للقبول بذلك. ول يعرف أحد ما إذا كان الدب 
العحوز والمريض بوريس نيكولاييفيتش يلتسين ما يزال يعطي نصائحه لرفاقه 
السابقين من مكمنه في أحد البيوت الريفية ارج موسكو. من المعلوم أن يلتسين 
كان يتَصل بين الحين والآخر ببوتين للتعبير عن عدم موافقته على أفمال خلّقهه. 
ولتذكير زعيم الكرملين الجديد بأصول سلطته. وفي نفس الوقت؛ كان ميخائيل 
كاسيانوف - امثير للإعحاب, والوسيم, والوائق من نفسه - قد بدا يصبح 
شخحصية سياسية دائمة الظهور. والكثير من الناس كانوا ينظرون إليه ويقولون» 
"ولم لا يكون الرئيس التالي لروسيا؟" بعبارة أخخرة» كان رئيس وزراء بوتين» مسن 
خلف ظهره؛ يتحوّل إلى مناقس محتمل له©. 

لم يكن باستطاعة الرئيس أن يشعر بالثقة والحدوء طالما أن المواقع الرئيسة في 
إدارته كانت مشغولة من قبل أشخاص تابعين للفريق الحاكم القدم الذين لا 
يدينون ف مناصبهم وثرواتهم له. بل على العكس من ذلك» هو الذي كان مديئاً 
لهم. لكنه تحملهم؛ فلماذا؟ لأن فريقه الخاص لم يتعلم كيف يدير شوون البلاد 
بثقة» ولأنه قطعاً كان يخشى الصراع: ماذا لو قرّر اليلتسينيون مقاومته إذا ما حاول 
طردهم من الكرملين؟ هذا السبب؛ كان بوتين يفضّل توحيد المحموعات بمدوء 
وبشكل تدريجي. ويُحتمّل أيضاً أنه حافظ على عدة بحموعات متنفذة حوله لأنه لم 
يكن مستعداً لرفع أجهزة السلطة التابعة له (السيلوفيكي)» والتكنوقراطيين الذي 
لبهم معه من سان بطر سبور غ إلى مرتبة عالية حداً. من الموكد» بالطبع؛ أنه 
كان يعرف ضعفهمء وقلة خبرهم؛ ومحدوديتهم؛ وافتقارهم للرؤية. ومن الموكد 
أيضا أنه كان بحاحة إلى مدراء محترفين وإلى خيراء في التلاعب وكيد لمكائد. 
ولكن؛ تصادف أن كل هولاء كانوا ينتمون إلى فريق يلتسين. ويلتسين كان يعرف 
كيف يختار الأشخاص الذين يستطيعون العيش في مياه مليئة بأسماك القرش. لكن 
الوقت الذي سيضطر فيه بوتين لقطع اتكاله على الماضي وعلى الأشخاص الذين 
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ينتمون إلى ذلك الماضي كان يقترب بسرعة. 

لم يكن بوسع الرئيس تأحيل البدء في تنفيذ محموعة قوانين الإاصلاحات 
الجديدة أكثر من ذلك؛ لقد أجل خلال السنتين الأوليتين من عمر رئاسته (2000- 
2) القوانين الأكثر صعوبة فيهاء وخاصة إصلاح شركة غازبروم؛ وإصلاح 
القطاع المصرفي» والقيام بمرحلة حديدة من الإصلاح الضربي؛ وإصلاح جحهاز 
الدولة, الذي ناقشه طويلاً لكنه كان يخشى الشروع بتحقيقه. م يقترب السرئيس 
أبداً من البئ التحتية؛ الِيّ لم تتغير كثيرا منذ العهود السوفياتية؛ لا بل كانت حالتها 
تسوء باضطراد نتيحة للنقص المزمن في التمويل. ومن بين هذه البيئ التحتية» الرعاية 
الصحية والتعليم ونظام الإسكان البالي. قبل الانتخابات» كان بوتين يحاول تحب 
إثارة المشاكل في المجتمع وف العلبقة البيروقراطية؛ لكنه اضطر في فهاية المطاف لوضع 
أولوياته» لنفسه على الأقل. لا بد أنه أدرك بأنه إذا أراد لعملية التحديث أن 
تستمرٌ فسيتوحب عليه البدء بإعادة تنظيم السلطة التنفيذية:؛ لأن ذلك كان 
جوهرياً بالنسبة لكل مشاريع إعادة البناء الأخرى في روسيا. 

وأخيرأء كان يتوحّب على بوتين أن يقرّر الاتجاه الذي ستسلكه روسيا في 
الفضاء الدولي. لم يكن بوتين بريد إبعاد روسيا عن الغرب» ولم يكن يريد بشكل 
حاص أن تكون معادية له لأنه كان ما يزال يعتبر المجتمع الغربي المصدر الأكثر 
أهمية بالنسبة لتحديث روسياء والحليف فيما يخص ضمان الأمن الاستراتيجي للبلد. 
ولكن, في الوقت نفسه. لا بوتين ولا الطبقة السياسية الروسية كانا ينويان التخلي 
عن مبادئهم وآرائهم المتعلقة بالنظام السياسي الروسي والطريقة ال تُحكّم بها 
روسيا. والغرب بالمقابل لم يكن مستعداً لدمج روسيا في فضائه وفق الشسروط 
الروسية. ونتيجة لذلك» كان عليه أن يفكر في صيغة جديدة للتفاعل مع الغرب. 

في تلك الأثناءء بدأ الرئيس الروسي - بعد خحيبة أمله في الشراكة مع أوروبا 
والولايات المتحدة - يولي اهتماما أكبر للمحيط الروسي ما بعد الاتحاد السوفياتي. 
وقد لعبت الحاحة الماسّة للتحارة الروسية - الي كانت تشعر بأفها محشورة ف 
روسيا - لضمانات ف المحيط الاقتصادي لروسيا ما بعد الاتحاد السوفياتي» دورا في 
دفعه للمضي في هذا الاتحاه» وليس فقط الرغبة الأبدية لأي زعيم روسي بتوسيع 
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نفوذ روسيا ل أوروبا وآسيا. حن إن التكنوقراطيين اللببراليين مفل أناتولي 
تشوبايس طالبوا الكرملين ببناء [ميراطورية - ولكن ليبرالية - تعمل فيها الحكومة 
على إحداث ظروف مناسبة لتوسيع التحارة الروسية على أراضي الاتحاد السوفيالي 
السابق. والمصالح الأمنية الروسية بدورها أرغمت الكرملين على التفكير في إعادة 
تفعيل علاقاته مع المدمهوريات السوفياتية السابقة» ونخاصة على طول الحدود 
الجنوبية بين روسياء واسيا الوسعلى» والقوقاز. 

كان دعاة السلعطة المركزية في الكرملين يعتقدون بأن إعادة تفعيل الوحود 
الروسي على أراضي الاتحاد السوفياتي السابق يمكن أن تشكّل حاحزاً أمام النفوذ 
الأمبركي والأوروبي وتساعد روسيا على تقوية دور سلطتها الإقليمية. وذلك كان 
طبيعياً وغير مستغرّب على أي حال فكل الإمبراطوريات السابقة كانت تنظر 
بعين الغيرة إلى مناطق نفوذها السابق. لكن هذا الامتداد الروسيء والدوافع الي 
تقف وراءه» كان ينبغي أن يثير قلق الغرب» الذي لم يكن قد قرّر حب ذلك الوقت 
موقفه بتحاه روسيا؛ بمعين هل ينبغي اعتبارها شريكاً أم منافساً وحصماً. في الحقيقة, 
رغم أن الغرب بدا مستعداً للإذعان للأساليب الديكتاتورية الروسية داخخل روسيا 
نفسهاء إلا أنه وجد إعادة إحياء نفوذ موسكو في أوروبا الآسيوية أمرً غير مقبول 
بالمرّة. 

استمرٌ بوتين في التفكير والتردد طوال العام 2003. كان واضحاً أنه لم يكن 
مستعداً لتوضيح سياساته» لأن ذلك كان سيعين اتخاذ قرارات صعبة؛ الأمر الذي 
سيودي إلى إنتاج رابحين وحاسرين. كان يريد الحفاظ على صورته "كرئيس لكل 
الشعب الروسي". وههذا السبب؛. حافظ الرئيس الروسي على اتباع التكتيك الذي 
كان يستخدمه يلتسين من قبله؛ وهو الحصول على الدعم من كل الأطراف» 
واستأنف رقصة يلتسين القديمة "خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الوراء» خطوة ال 
اليسار وخطوة إلى اليمين" ٠.‏ ولكنى في الوقت نفسهء ظل عامل استقرار» وحامياً 
لل ركائز التقليدية للدولة» ومصلحا أيضا. كان مناصراً للمركزية وغربي التوحّه في 
آن معاً. كان محط إعحاب كل شرائح اجتمع» ؛ لكنهء مع ذلك» لم ياذ موقع أحد 
أبدا. أما بالنسبة لأسلوب القيادة» فلم يلتزم بوتين بأسلوب واحد في الحكم. بل 
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كان يعتمد عدة أساليبء الأمر الذي أحدث انطياعاً بأنه لم يكن يعرف هو 
وفريقه, أي منعطف سيسلك أو أي أمر سيباشر. لكن هذا لم يكن ليستمر إلى ما 
لا فغاية فالانتخحابات كانت آتية» والرئيس كان مضطرا لتحديد أحندته الجديدة 
واختيار سياسة أكثر وضوحاً: إما أن يعيد دفع مسيرة الإصلاحات الاقتصادية 
المتوقفة» أو يعبت الوضع الراهن؛ إما أن يقطع صلته كلياً مع ماضي يلتسين ويخلص 
حاشيته من رحال يلتسين؛ أو أن يبقى في ظل سلَفَه؛ إما أن يفتح أفق التعاون مع 
الغرب» أو أن يقتصر على إلتزام انتقائي محدود؛ إما أن يتّحه نحو سلطة ديكناتورية 
أكثر صرامة؛ أو أن يفتح الساحة للصراع السياسي. 

ههه ا 


لقد أصبح مألوفاً في روسيا أن يكشف الرئيس في نخطابه المبنوي أمام مجلس 
الفدرائلي عن خطط الكرملين. ف 16 أيار عام 2003» أدلى بوتين بمخطابه السنوي - 
بعد تأحيله عدة مرات (يدو أنه كان ما يزال يحاول التوصّل إلى قرار بشأن 
أولوياته) - وأعلن فيه: "إننا نواحه تحديدات خطيرة"0. وقصد الرئيس يذه 
التهديدات؛ الاقتصاد الضعيفء والنظام السياسي غير المتطور والإدارة غير الفعالة» 
والوضع الدولي المعقد. ثم خلص بوتين إلى استنتاج مفاده أن روسيا كانت بجاحة 
للتضامن. وذلك ما كان ليع إلا أمراً واحداً: التضامن حول الرئيس. لقد بات 
واضحاً أن الكرملين قرّر صياغة برنامج انتخابي لا يخاطر بالتوصية بالإاصلاح» 
مكتفياً فقط بتوحيد البلد حول الزعيم على قاعدة التهديدات والبحث عن أكباش 
فداء. ولكن, ثمة سوال واحد لا حكن للمرء أن يتحتبه: ماذا كان يفعل بوتين في 
الكرملين طوال السنوات الثلاث السابقة إذا كانت روسيا ما تزال تواحه نفس 
التهديدات القديعة؟ 

قم بوتين ثلاثة أهداف رئيسة لسياسته المقبلة: مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي» 
والتغلّب على الفقر, وتحديث الجيش. ولمعرفته بأن هذه المشاكل لا يمكن حلها قبل 
غحاية مدته الرئاسية, اقترح تحقيقها ف عام 22010 أي بعد فترته الرئاسية الثانية 
المرجحّحة. أظهر اختيار الأهداف أن الكرملين لم يكن قادراً على وضع أهداف 
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واقعية لبرنامج بوتين الانتخابي ما اضطره إلى وضع أهداف طوباوية بدلاً منها. 
على أي حالء ثمة فكرة أخرى في خطاب بوتين للعام 2003: إصلاح الإدارة 
الروسية. لكنه تكلم عن هذا الأمر في العام 2002 أيضاً ولم يتغير شيء. وأنا أشك 
لي أن يكون بوتين قبل الانتخحابات مستعداً للشروع في عملية إعادة هيكلة يمكن أن 
توحد أعداء له في الطبقة البيروقراطية. 


ديت 


ف الأشهر الأولى من العام 2003: كان بوتين مضطرا للتركيز على السياسة 
الخارحية؛ والتفاعل مع الأحداث الي كانت قهدّد بتفيير الوضع السياسي الدولي 
برمته. كان النقاش العنيف حول العراق والبحث عن أسلحة الدمار الشامل 
وضمان تفكيكها يحتلآن الأعمية الأولى على الساحة الدولية. قرّرت واشنطن أن 
صدام حسين لم يدمّر الأسلحة؛ وأنه كان على صلة بالإرهابيين» وأنه كان يشكل 
الخطر الأكبر. كانت حرب القوة العظمى الوحيدة في العام ضد النظام العراقي 
محتومة؛ والنتيحة العسكرية واضحة. لقد اعتقد معظم المراقبين بأن حورج دبايو 
بوش كان سيحعل من العراق: عاحلاً أم آحلاً - حن لو لم تقع مأساة 11 أيلول 
في العام 2001 - الهدف الرئيس لهء فقد كان تصلبه نحو صدام أمرأً معروفاً. 

بعد مفاوضات طويلة وضغط من طرف الولايات المتحدة» رفضت فرنسا 
والمانياء الحليفتان الرئيستان لأميركاء دعم مخططات واشنطن. وأعلنت فرنسا 
وروسيا في محلس الأمن الدولي بأنهما ستستخدمان حق الفيتو على القرار الشاني 
حول العراق» الذي كان سيمنح واشنطن الضوء الأعضر للقيام بعمليتها 
العسكرية. كان بوتين متردداً بخصوص موقفه من العراق» وف إحدى اللحظات بدا 
بأنه يمكن أن يدعم صديقه بوش. فقد أعلن خلال زيارته إلى كييفه في بداية 
شباط» بأن العراق إذا استمر في عدم الامتثال لقرارات محلس الأمن؛ فإنه قد يفكّر 
في أساليب أكثر شدة من الطرق الدبلوماسية. كان واضحاً أن الرئيس الروسي لم 
يكن متعاطفاً مع صدامء فهو لا يثق به؛ إضافة إلى أنه لم يكن ملتزماً بالعراق كما 
كان حال زعماء الكرملين السابقين. 
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فكّر بوتين طويلاً محاولاً تقييم كلّ العناصر؛ أي طبيعة الصراع السياسي في 
روسيا قبل الانتخابات» ودرحة واقعية الأهداف الأميركية في العراق والشرق 
الأوسط؛ وموقع روسيا في المثلث الذي يجمعها مع الولايات المتحدة وأوروياء 
وطموحات روسيا الجيوسياسية. رما كانت هذه هي المرة الأولى» منذ زمن طويل» 
الي لم تتبع فيها روسيا سير الأحداث بشكل أعمى: بل اخقارت؛ وتمعنت» 
وحسبتء ولعبت لعبة البوكر الدبلوماسية. كان أمام بوتين خيارات عدة: أولأ» 
كان بإمكانه أن يقدّم طريقته الخاصة لحل الأزمة العر اقية؟ ثانيأ» كان بإمكانه دعم 
الأمي كيين وحن الانضمام إليهم؛ ثالقأء كان بإمكانه دعم "أوروبا القديمة"؛ رابعاء 
كان بإمكانه عدم الاشتراك والاكتفاء بمراقبة تكشّف الأحداث؛ نسجاً على منوال 
الصين. كانت روسيا تملك مساحة واسعة للمناورة» إذ للمرة الأولى كانت هنالك 
حاجة ماسة لدعمها وتأييدها؛ سواء أكانت واشنطن أم حلف "برلين-باريس" 
الجديد. على أي حال؛: كانت إمكانية أن تفرج روسيا بحل توفيقي للأزمة العراقية 
ضيلة جدأًء فذلك كان يتطلب ليس فقط دبلوماسية معقدة لإيجاد مخرج يمكن أن 
يرضي جميع الأطراف على اختلاف رغباتهم» بل يتطلب - وهذا هوالأهم- 
امتلاك بوتين وزنا سياسياً غر قابل للتشكيك في القضايا الدولية. 

في الواقع» لم تكن موسكو مستعدّة لذلك التحوّل في الأحداث. وعلاوة على 
ذلك؛ كان إيقاف بوشء الذي بدا مصمما على تدمير صدام, في غاية الصعوبة. 
من هناء كان على روسيا الاختيار من ضمن المسارات الثلاثة الباقية. وبعد تروّد 
طويل وضغط متواصل من باريس وبرلون؛ اختار بوتين الموقف الأوروي» معلناً 
رفضه لحل عنيف ضد صدام. لقد دعم بوتين الحملة الأميركية ف أفغانستان بشكل 
واضح لأنه اعتير الحرب ضد طالبان» الي كانت قهدّد بشكل دائم حدود روسيا 
مع آسيا الوسطى» منسحمة مع مصالح روسيا - كان الناس في موسكو أيام 
الحرب الأفغانية يعتقدون بأن الولايات المتحدة كانت تدافع عن المصالح الوطنية 
لروسيا في أفغانستان! - لكن الوضع كان مختلفاً في حالة العراق» فهو لم يكن 
يعتقد بأن الخيار العسكري يصب في مصلحة بلده. 

أعتقد بأن موسكو - وليس باريس» كما شعر الكثيرون - لعبت دوراً حاساً 


08 روسيا بوتين 


في تعميق الانشقاق في الناتو عن طريق الخيار الذي انخذته في العام 2003. أنا 
مقتنعة بأن بوتين لو تصرّف كما تصرّف القادة الصينيون في مسألة العراق - أي» 
بالاكتفاء بالمراقبة والانتظار - لما كان جاك شيراك نشطاً إلى تلك الدرحة في 
معارضته. ولو لم تحث باريس غبرهارد شرودره لبقي محايداً. وذلك يعي أن 
الولابات المتحدة كانت ستحصل على موافقة بحلس الأمن على حرا على العراق» 
أو على الأقل لم تكن ستلقى انتقاداً كاملاً على عملياها العسكرية, وهذا أمر هام. 
ورا لو صادق بحلس الأمن على العملية العسكرية في العراق؛ لتراحع صدام حسون 
وقبل بقرارات الأمم المتحدة» وبذلك لما كان هناك داع للحرب أساسا. 

إن موقف بوتين من العملية العسكرية في العراق هو الذي أدّى إلى تشكيل 
"تحالف الدول الرافضة"» مما زاد من التناقضات ضمن المجموعة الأطلسية؛ الأمر 
الذي دفع الأحداث في فاية المطاف بالطريقة الي شهدناها. كانت باريس وبرلين 
تدركان الدور الممكن لروسياء وهذا ما دفعهما إلى تخصيص كل ذلك الوققت 
لإقناع وإرضاء وزير المخنارحية الروسي إيغور إيفانوف وبوتين نفسه. مازلت أذكر 
لقاء شيراك مع بوتين في باريس ف 10 شباط عام 2003 (وباقة الزهور الض خمة) 
واندهاش الزعيم الروسي من الترحيب الحار الذي لقيه من الرئيس الفرنسي» مع أن 
الأخير كان يعامله بيرودة في السابق. ويعكننا هنا تخيّل مناشدات شيراك لبوتين كي 
ينضمٌ إلى المعارضة. وبالتأكيد, لم تكن المناقشات أقل إقناعاً في برلين. على أي 
حال: بصرف النظر عن الححج النّ قدّمها زعيما "أوروبا القدمة", فإن حاشية 
بوتين» وبشكل خاص إيغور إيفانوف» كانت ترى فائدة في الانضمام إلى المحور 
الفرنسي الألماني. ليس لأفها كانت تحب أوروبا بل لأنها كانت تكره أميركا. 

في تلك الأثناء» كان بوش مقتنعاً بأن علاقاته الدافئة مع بوتين تعني بأن روسيا 
لن بتحرؤ على معارضة الولايات المتحدة» بل ستساندها أيضا. هكذا كان اليت 
الأبيض يفهم الشراكة الاستراتيحية بين البلدين» الشراكة الى صادق عليها كلا 
الرئيسين. وهكذا كان الرئيس بوشء على ما يبدوء يفهم طبيعة العلاقة الشتحصية 
مع بوتين. لعل الرئيس الأميركي شعر بأن موقف بوتين الشديد بخصوص الشيشان 
كان كفيلاً بأن يجعله يشبّه الرضع هناك بالعراق ويدفعه إلى تأييد الحل العسكري 
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ف المسألة العراقية» أو البقاء محايداً على أقل تقدير. وفوق ذلكء قبل العراق» وافق 
بوتين صديقه حورج على كل القضايا الهامة» ولو مكرّهاً. باعتصار؛ كانت 
معارضة روسيا للسيناريو العسكري في العراق صدمة فعلية لواشنطن. هذه المرة» 
أظهر بوتين بأن روسيا لا يمكن اعتبارها بحرد شريك صامت ومطيع. كان بإمكافا 
انتقاء الطرق المناسبة لها بين الحين والآخر. 

بما سبق يبرز السوال التالي: لماذا لم يساند بوتين أميركا في حين أنه كان يريد 
الحفاظ على شراكته معها؟ هل كانت وجهة نظر أوروبا فيما يتعلق بالنظام العالمي» 
ومقاريتها الناعمة والتوفيقية للمشاكل الدولية مقبولة أكثر بالنسبة لموسكو من 
الاستنخدام الأميركي للقوة؟ في الحقيقة» لطالما كانت روسيا تفضّل المقدرة 
العسكرية والتلويح بالقوة. بعبارة أخرى» لم يكن ثمة شك بأن الطبقة السياسية 
الروسية؛ بعقليتها في السياسة الخارجية وعقاربتها في حل المشاكل الدولية» كانت 
تتفهم إدارة بوش - حين في موضوع العراق - أكثر بكثير من الأوروبيين 
"الناعمين" ودعواقم المستمرة للحوار والتفاوض. 

حوه. ب 


في هذه الحالة بالذات» لم يكن باستطاعة بوتين مساندة التحالف الأميركي 
المريطاي. كان الرئيس الروسي مرغماً على التخلي عن أولويات أمّنه في حماية 
المفاهيم التقليدية للدور الجيوسياسي لروسيا. لكنه قارب المسألة بطريقة أخسرى: 
لقد قرّر بوتين دعم التدابير الي تححّم النفوذ الأميركي ليحمي بذلك دور روسيا 
كقوة عظمى؛ ولو أن الأسلوب الأميركي في حل المشاكل كان يروق له. 

ثمة عوامل عديدة لعبت دورها فٍ تحديد موقف بوتين في الفترة اليّ وقعمت 
فيها أحداث العراق: والأهم فيها هو القلق من أن يعمل الدعم الصريح لأميركا 
ليس فقط على إنتاج حزام عدائي من الدول المسلمة حول روسياء بل على إغاظة 
السكان المسلمين في روسيا بالذات. أضف إلى ذلك أن الرئيس الروسي كان 
مرغماً على أن يأحذ بالحسبان الاستياء المتنامي للموسمة السياسية الروسية ما 
اعتيرته "وقت رد الدين” في العلاقات الأميركية الروسية؛ بمعيئ أن الطبقة السياسية 


0 روسيا بوتين 


الروسية كانت تتوقع - ردًاً على إذعانها للسياسة الأميركية - "مقابلاً ماديا" مسن 
واشنطن» إما على شكل استثمارات أو امتيازات أخرى - وهو ما لم يأت وفقاً 
لتوقعاتها. وأخبراء كانت النخبة الروسية ما تزال ترفض الهيمنة الأمبركية الي كانت 
تعتيرها تمديداً للمصالح الجوهرية لروسيا. وهذا العامل الأخير كان الأكثر أضمية 
فيهاء إذ من الصعوبة بمكان أن نتوقع من الطبقة السياسية الروسية؛ الي كانت ما 
تزال تألم من فقدان مكانتها الدولية؛ أن تقدّم بروح إيثارية دعماً غير مشروط إلى 
عدوها السابق. إضافة إلى ذلك؛ لقد شعر بوتين على ما يبدوء بأنه لم يكن ثمة 
أملحة دمار شامل ف العر اق استناداً إلى معلومات من وكالاته الاستخبارية» أو 
أن هناك كمية صغيرة جداً لم تكن تشكل تهديداً لاستقرار المنطقة. من الواضح 
أيضاً أن الكرملين كان يخشى من أية عواقب غير متوقعة في منطقته يمكن أن تنتج 
عن الحرب ف العراق9). وكما أظهرت الحوادث لاحقء فإن شكوك بوتين فيما 
يتعلق بعواقب الحرب الأميركية في العراق كانت ميرّرة. 

كما أن الرئيس الروسي كان مرغماً على أخذ رأي البلد بعين الاعتباره 
وخاصة قبل الانتخابات بفترة قصيرة. كان الشعب الروسي غير راغب بدعم 
حرب أميركا في العراق» لأنه كان يعرف من بحربته الشخصية (في أفغانس تان 
والشيشان) بأن لا طائل يُرحى من هذه الحروب» وأيضاً لأنه لم يكن يريد مسائدة 
الولايات المتحدة في لعب دور قوة الشرطة العالمية. في الواقع» لم يكن الشعب 
الروسي مستعداً لمسائدة أي شخخص يلعب هذا الدور. وهذا ما أظهره استطلاع 
للرأي أحري في كانون الثاني من العام 2003؛ حيث أعرب 52 بالمائة من الشعب 
الروسي عن معارضتهم للحرب الأميركية البريطانية في العراق (3 بالمائة فقط 
أيدوها) 7 

ثمة حقيقة لعبت دوراً مهما للغاية - مع أفها كانت تبدو غير هامة من الناحية 
الظاهرية - في موقف روسيا من الحرب: كانت أميركا لا تُعير روسيا كثيراً مسن 
الأهمية. ففي حين كان شيراك وشرودر يُظهران بشكل دائم وعلينٍ اهتماماً 
واحتراماً كبيرين لموسكوء كانت واشنطن تكتفي بالصمتء وكأفها كانت تقول: 
أنت ملزمة بدعمنا بدون مجحاملة أو مناشدة. وفي هذا الخصوصء أنا متأكدة إلى حد 
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كبير من أن موقف بوتين كان يمكن أن يتغيّر أو على الأقل» كان يمكن أن تتغيّر 
الصيغة الي قدّم موقفه وفقهاء فيما لو قام كولن باول أو كوندوليزا رايس بزيارة 
موسكو في الوقت المناسب. صحيح أنه قد لا ينضم إلى التحالف الأميركي 
البريطان؛ ولكنه لم يكن ليلعب مثل ذلك الدور النشيط في الحملة المعادية لأميركا 
الي قامت بها "أوروبا القدرمة" لكن البيت الأبيض لم يرسل سفراءه إلى موسكو 
عندما كانت ما تزال هناك إمكانية للتأثير على الموقف الروسي قبل مناقشة القرار 
الثاني مجلس الأمن بخصوص العراق . 

استناداً إلى المصالح الروسية» كان بوتين محقاً بعدم مساندته اهجوم العسكري 
على بغداد. لكنه كان يستطيع التعبير عن عدم موافقته ويبعد نفسه عن المنوض قٍ 
مزيد من المناقشات» وبذلك كان سيجئب تعريض علاقات روسيا مع الولايات 
المتحدة إلى الخطر. هذا ما فعلته القيادة الصينية الحكيمة» حين صرّحت لمرة واحدة 
بعدم موافقتها على استخدام الولايات المتحدة للقوة العسكرية في المراق دون أن 
قدّد أبداً باستخدام الفيتو في بحلس الأمن ضد الولايات المتحدة. هذا هو الموقف 
المثالي الذي كان يجب على بوتين اتخاذه: لأنه كان سيساعد موسكو في الحفاظ 
على علاقات جيدة مع أوروبا والولايات المتحدة معا. لقد انه حدسه» فسمح 
لنفسه بالانجرار إلى "تمالف الدول الرافضة”: وهذا كان خطاء من الناحيتين 
الدبلوماسية والسياسية. 

بالطبع؛ كانت مساندة روسيا لأوروبا القديمة ضربة لشراكتها مع الولايات 
المتحدة. لكن المشكلة العراقية أثبتت أن هذه الشراكة كانت مبنية على أسس هشة 
جداً إذا كان الشريكان يملكان مثل هذا الفهم المختلف للتحدي الاسسترائيحي 
الأساسي الذي يقلق الولايات المتحدة. صحيح أن الشراكة الأعمق والأكثر بنيوية 
الت تجمع ما يين حلفاء الأطلسي قد وضعت تحت الاختبار هي الأخرى؛ ووّحدت 
بأفا لم تكن على قدر الآمال؛ إلا أغها كانت تملك فرصة للتغلب عليها عاجلاً أم 
آجلاً. لأن الأزمة ال حصلت ين أوروبا وأميركا كانت أزمة بين دول تتشارك 
نفس البنية السياسية ونفس القيم. بينما يرى الكثير من الحللين أن العلاقات الباردة 
بين روسيا وأميركا ستكون ها انعكاسات يصعب التغلب عليها بسبب اخمتلاف 


2 روصيا بوتين 


منظوماتمما القيمية. وهذا ما أثار قلق الواقعيين من المحللين الروس» الذين عارضوا 
الا نحرار بعيدا في احور الفرنسي الألماني والذين كانوا يعتقدون بأن أميركا كانت 
أكثر استعدادا لمساعدة روسيا ف معالجة هواجسها الأمنية» على الأقلء من 
أوروبا". 

ولي تلك الأثناء» اعتيرت الطبقة السياسية الروسية حلاف موس كو مع 
واشنطن .مثابة تفويض بالعودة لستيريا العداء لأميركاء فعادت إلى تسليتها المفضلة: 
الهحوم على الولايات المتحدة. وعلى سبيل المثال» دعا "منشد" الحرب الباردة 
القدم, الجنرال ليونيد إيفاشوفء الذي كان نالب رئيس هيئة الأركان في عهد 
يلتسين؛ إلى "تشكيل حلف ضد السياسات العنيفة للأميركيين". وأذكر كذلك 
البرنامج الحواري التلفزيوني الشعبي الذي كانت تقدّمه سفيتلانا سوروكينا على 
القناة الأولى المملوكة من قبل الحكومة ففي ذلك البرنامج تكلمت الغالبية العظمى 
من المشاركين» بعواطف ملتهبة» عن العدوان الأميركي على العراق وعن كيفية 
إيقافه: "الأميركيون يقصفون النساء والأطفال". قالوا والإاحساس بالمرارة يكاد 
يقتلهم بالرغم من أنهم لم يُظهروا أي شفقة على الشيشانيين الذين كانوا يُقصّفون 
بواسطة اليش الروسي. على أي حالء إن العداء لأميركا ليس غريياً على الطبقة 
السياسية الروسية فهوء فيما يبدو مزروع في عقلها الباطن؛ لكن الموقف السلبي 
المتنامي من أميركا كان هذه المرة عالمي الطابع - كل أوروبا كانت تشعر بنفس 
الشعور. حي أن المراقبين اين للولايات المتحدة لم يتمكنوا من فهم كيف أمكن 
لأميركا أن تبدأ غزوها للعراق دون أن تفكر في كل العواقب المحتملة. 

أما انحللون الروس المويدون لفكرة القرة العظمى فقد رفعوا الصوت أكثر من 
ذي قبل وهم ينشدون أغنيتهم القدعة المتعلقة بعدم حدوى التعاون مع الولايات 
المتحدة. فقد أكد المقدم التلفزيوني لبرنامج "«تدطمنعئنووط” ألبكسي بوشكوف» 
بأن "الولايات المتحدة... ما زالت تبيعنا الحواء» ومن الواضح أفها تعتقد بأن علينا 
شراء ذلك الهواء وأن علينا أن ندفع مقابله دعماً حقيقياً وملموماً لأميركا”. مسن 
الواضح ماما تابع بوشكوف»ء أن "العراق ساحة اختبار لأميركا كي تختير قواقا 
على فرض الحلول العنيفة» وقلب الأنظمة الي لا تناسبها في البلدان الأرى". 
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ولص بوشكوف إلى القول بأن الانتصار السريع لأميركا في العراق خطير لأن 
"الصقور الأميركيين» مدفوعين بهذا الانتصارء سيستولون على سوريا وإيران 
والبلدان الأخرى في المنطقة؛ دون إعارة أي انتباه للأمم المتحدة أو لنا"©. ولم يكن 
بوشكوف وحده الذي يفكر على هذا النحوء بل الكثير من النحللين الأوروبيين 
كانوا يشاركونه نفس الرأي. من الموسف حقا أن تمعل ممارسات الإدارة الأميركية 
خلال العام 2003 الناس يستنتحون بأن أميركا قد تستأنف محاولاتها للتغيمم الوقائي 
للأنظمة» ناسية أن كل محاولاتها السابقة لدمَفْرَطة الأنظمة قد باءت بالفشل. 

إن موجة العداء لأميركا الي غمرت نخبة موسكو قادت بعض المراقبين 
الأوروبيين إلى الامتنتاج بأن مرحلة التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا قد ولت 
إلى غبر رحعة. "إن الشراكة الأميركية الروسية الي ظهرت تحت شعار محاربة 
الإرهاب؛ لم تعد موحودة. لقد ماتت وذفنت. فبعد أن مدّت يدها إلى واشنطن 
دون أن تتلقى أي شيء في المقابل» ها هي موسكو تنأى بنفسها عن واشنطن» 
دون أي قلق روحي”: كتبت صحيفة لوفيغارو الفرنسية'9. بيد أن هذا الاستنتاج 
كان متسرعاً بعض الشيءء فالعلاقات الأميركية الروسية مرّت ,مثل هذه البرودة 
من قبل لكن درحة الحرارة ما لبئت أن عادت إلى الارتفا ع من حديد. 


هه ا 


بعد قليل من الارتباك» خرج فريق بوش بمقاربة مختلفة لكل عضو من أعضاء 
المخور المعادي لأميركا: "عاقب فرنساء تماهل المانيا» اغفر لروسيا". قيل إن 
كوندوليزا رايس هي الي صاغت هذا المبدأ. على أي حال؛ لقد قرّر بوش بالفعمل 
عدم إبعاد روسيا. وهذا ما أكده ستيفين سيستانوفيتش» حيث قال بأنه بعد النحاح 
الأولي للحملة المعادية لأميركاء قرّرت واشنطن أن "تغفر لروسيا وتعيد بناء 
العلاقات”19". كيف يكن تفسير لطافة واشنطن المدهشة مع شريكتها غير 
المخلصة؟ من الواضح أن أميركا كانت تحتاج إلى روسيا في حرها على الإرهاب»: 
وذلك لموقعها الجيوسياسي بالقرب من مصادر التوتر في العالم, وتأثبوها الأكيد 
على العالم العربي. وقدرتها على اللعب ضد الغرب. أعتقد بان كلا من بوش 
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وبوتين كونا بعض المشاعر الدافئة فيما ببنهما وهذا ما ساعدهما على بناء الجمسسور 
بين البلدين» في حين أن ما يكنه بوش من مشاعر العداء تجاه شيراك وشرودر كان 
أصعب من أن يتغلب عليه. 

لقد أدركت موسكو بدورها أن عليها تهدئة العلاقات مع واشنطن قبل أن 
تصبح البرودة غير قابلة للحل. وهذا ما دفعها إلى تأبيد قرار الأمم المتحدة الذي 
أعطى الشرعية لوجود التحالف الأميركي البريطاني في العراق» وقرّرت عدم المطالبة 
بدفع كامل الدين العراقي إلى روسياء أو المطالبة بإعطاء الامتياز لشركات النفط 
الروسية في عراق ما بعد صدام. وقد أثارت خطوات بوتين ماه واشنطن في صيف 
وخريف العام 2003 غضب ليس فقط شركات النفط الروسية؛ الي كانت تأمل 
بالحفاظ على مواقعها في العراق الجديد» بل حىّ الموالين له أيضاً. وهكذا ذهب 
الرئيس في علاقاته مع الغرب. مرة أخعرى. ضد رغبات النخحبة الروسية» الي كانت 
تطالب الرئيس يإظهار مزيد من الشدة والعداء. 

ف 20 أيار من العام 22003 حاء بوش للاشتراك في احتفالات العيد السنوي 
ال 300 لمدينة سان بطرسبورغ, مبديا ثقته الي لم تترحزح في بسوتين» رغم 
اختلافهما حول موضوع العراق. فيما بدا التحفظ» بل اليرود - في المناسبات 
الجماعية الي جمعت كل قادة العالم - يين بوش وشيراك وشرودر واضحا تماما 
للعيان. لقد تجاهل الرئيس الأميركي عامداً حلفاءه الأطلسبين وأظهر ودّه وصداقته 
لبوتين. لكن المشاعر ليس لها مكان في السياسة؛ بالطبع؛ أو بالأحرى إفها دائما 
تعكس وجود مصالح محسوبة» وهذه المرة كانت مصالح واشنطن تتمثل في التقرب 
من بوتين؛ وتفكيك "تحالف الدول الرافضة من خلال الخوار مع موسكو". الآن» 
بدا أن دور بوتين في الحفاظ على وحدة المحور المناهض لأميركا أصبح مفهوما من 
قبل واشنطن. 

دعوني أقدم استطرادا موجزا ف موضوع قمة سان بطر سبورغ. كانت هذه 
القمة الي انعقدت في أيار وحزيران من العام 2003 ,كثابة هدية لبوتين؛ إذ لويات 
كل قادة العالم الغربي إلى سان بطرسبورغ للسياحة» بل بدافع الاحترام لش خص 
بوتين» الذي ممح ف أن يصبح ندا حقيقياً في نادي زعماء العالم. وهو [نحاز هام 
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لشخخص عادي ينحدر من عائلة بسيطة كان منذ وقت قريب فقط رجلاً متواضعاء 
وغير معروف, ولا يلعب إلا دور المساند. ولم تكن المعاملة امحترمة من بوش وبلير 
وشيراك وشرودر للاستعراض فقط بل كانت صادقة كل الصدق. لا بد أنهم قارنوا 
بوتين بيلتسينء فربح بوتين في تلك المقارنة. لقد ظهر أن هذا الزعيم الروسي - مع 
أنه لا ملك تلك الشخصية الساحرة - أكثر تنظيما وعزما على تحقيق أهدافه 
وأكثر بماحاً مما يمكن توقعه من رحل لا يملك خيرة سياسية أو حي طموحات 
سياسية. إنه هو الذي مح في تثبيت استقرار هذا البلد الضخحم المترامي الأطراف» 
الذي ما يزال خطراً في عبن اهتمع الفربي؛ وهو الذي وقف إلى حانب الغرب في 
الحرب ضِدّ التهديد العالميى الحديد. 

صحيح أن سان بطرسبورغ بدت محدّثة ومطورة إلا أن واحهات القصور لم 
تستطع إحفاء المباني السكنية المتداعية والساحات المتهدمة. لقد أنفقت الحكومة 
عشرات الملايين من الدولارات على إعادة بناء الصروح المعمارية» ورسمت مظهرا 
خارحياً رائعاء لكن الفقر المدقع كان ما يزال يقبع خلف تلك الواحهات اليّاقة» 
والناس العاديون كانوا بالكاد يجدون ما يسدّون به رمقهم. يدو أن الجاحة 
للحفاظ على عظمة الدولة» كما هو الحال في هذه الدولة منذ مات السنين» 
كانت أكثر أهمية بالنسبة للطبقة الحاكمة في روسيا من تلبية الحاحات الأساسية 
للمواطنين الروس العاديين. بالطبع» كان بوتين يفهم هذه الحاحات» فهو حاء مسن 
هذه البيئة وعاش ف مكان تفوح منه رائحة الففران؛ لكنه ما إن وصل إلى 
الكرملين؛ حي أصبح موظفاً ورمزاً للدولة؛ والتقليد كان يتطلب منه التفكير في 
فئات وشرائح أخرى؛ وإلا فسيعرض نفسه لفقدان ذلك الدور. 


مهم 


مرة أخرى أثبتت الحرب العراقية الجديدة طبيعة الشراكة الأميركية الروسية 
السطحية؛ الي اهتزت من أول تحدٌ حدي. لكن الأحداث العراقية: في الوقت 
نفسهء أظهرت بأن بوتين وبوش لم يكونا يريدان تعميق التناقضات فيما بينهما. 
وفي هذا الخنصوصء كتبت أنحيلا ستينت ببصيرة نافذة: "لقد عادت العلاقة 
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الأمبركية الروسية إلى توازنها الذي كان قائما قبل الحرب منذ قميَ سان 
بطرسبورغ ومجموعة الثماني... على أي حالء فالعلاقة تفتقر إلى القيمة العملية, 
بالرغم من قوها الخطابية والمصادقة الحماسية من قبل كلا الزعيمين"1). كما 
استنتج ليون أرون بأن المعارضة الروسية للعملية العسكرية الأميركية في العراق 
"تمعلنا نطرح أسعلة حدية تتعلق بموهر ومستقبل الشراكة الروسية الأمريكية بعد 
1 أيلول”12. أما ا محللون الروس فقد كانوا أشد تشكيكاً في العلاقة الأميركية 
الروسية!12, 

في الواقع» لقد أظهرت العلاقة بين روسيا وأميركا خلال العام 2003 بأن كلا 
البلدين كانا يعانيان من صعوبات في إيجاد المسائل الي تقرّب بينهما بدلاً مسن 
المسائل الي تبعد بينهما. وعلى الرغم من أن كلا العاصمتين كانتا تشعران بالحاحة 
لإقامة حوار بِنّاء بينهما حول قضايا الأمن والطاقة؛ إلا أن الأمر كان يتطلب بذل 
المزيد من الجهد من أجل تحويل هذه الحاحة إلى أجندة ملموسة مرتيطة بالمصالح 
احلية للبلدين. والحوار حول مسألة الطاقة» وهو من أهم الأفكار المثمرة للشراكة 
الروسية الأميركية؛ كان ف واقع الأمر المثال الأوضح على مدى الإرباك الذي 
يواحه العلاقات الأميركية الروسية. كانت روسيا تتوقع استثمارات مالية مسن 
الولايات المتحدة في البنية التحتية من أحل تصدير النفط إلى أميركاء فيما كانت 
الشركات التحارية الأمير كية تنتظر من الكرملين توفير مناخ استماري أكثر 
موثوقية وإعطاءها ترخيصا من أجل بناء خطوط أنابيب نفطية خاصة لكن 
الشركات الاحتكارية الحكومية الروسية عرقلت مدّ هذه الأنايب. ثم حاءت 
موشرات مقلقة أخرى دعت الشركات التجارية الأميركية لصرف النظضر عن 
خططها في الاستثمار المباشرٍ في الاقتصاد الروسي: قضية خودو ركوفسكي (سنلقي 
المزيد من الضوء عليها لاحقا) والتعقيدات المتعلقة ب ساخالين - 3» الي كانت 
تضم شرك [كسون موبل» وتشيفرون تكساكوك". 

كل شيء كان يوحي بأن أميركا وروسيا يمكنهما تدر أمرهما كل على 
حدة, لأن تعاونهما لم يكن حاسما ف ضمان تنميتيهما المحليتين. كانت الشراكة 
الروسية الأميركية تتحوّل بشكل تدريجي إلى واحهة مخادعة أوحنهًا الآليات 
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الدبلوماسية والسياسية القوية والفعالة في كلا البلدين» لكن أياً من الطرفين لم يكن 
ليعترف بأهما كانا يدُعيان بأنهما شريكان. ولكن: ثمة مال واحد كان يتطلب 
بالفعل فهماً مشتركاء وتعاوناً وثيقاً ولا يقبل التزييف: إنه الأمن. لقد أنتج الحوار 
الأمن الروسي الأميركي» الذي أصبح تقليداً منذ وقت طويل؛ بجموعات من 
امحترفين في كلتا العاصمتين كان باستطاعتها معالجة الأحندة الأمنية واللحدّ من 
الأضرار بدون الكثير من التدحّل السياسي. كان هولاء الناس يعرفون بعضهم 
البعض؛ وق معظم الحالات كانوا يثقون ببعضهمء ويدركون المحاطر الي ينبغفي 
عليهم معالجتها والحدٌ من أثرها. لكنهم كانوا يستطيعون إدارة النموذج القلم 
للعلاقات المتعلق بالردع المشترك فقطء ولم يكن بوسعهم. مثلاء استبداله بصيغة 
أكثر فعالية تتناسب والاحتياحات الجديدة؛ لأن ذلك كان يتطلب ليس فقط إرادة 
سياسية من زعمائهم بل قيماً مشتركة؛ وهي الأهم. 

كان من الصعب بحتب الشعور بأن بوتين بدأ يتبع نفس القناعات السائدة 
ضمن الطبقة السياسية الروسية؛ الي كانت تشكٌ في أن الشراكة مع أميركا يمككن 
أن تساعد ف تحديث روسياء ولعله بدأ يشك في صدق اهتمام الموسسة السياسية 
الأميركية بإعادة استرداد روسيا لدورها الجيوسياسي القوي. ومن الواضح أن بوش 
أيضاً وحد بأنه من غير المرحح أن تكون روسيا حليفاً يُعوّل عليه في الأهداف 
الاستراتيجية الأميركية. وقد وصفت أنحيلا ستينت بشكل ملفت الأمزحة السائدة 
في كلا البلدين في تلك الفترة: "لقد تساءل الكثير من الروس ما إذا كانت إدارة 
بوتين قد استفادت بشكل فعلي من دعمها للحرب على الإرهاب. والروس كانوا 
معذورين إلى حدّ ما في الاستشهاد بالافتقار إلى الدعم الاقتصادي الأولي بعد 
سقوط الاتحاد السوفياتي وتوسيع الناتو كسبب للاستياء أو الغضب من عدم الوفاء 
بالوعود. لكن روميا نفسها لم تف بالوعود الي قطعتها للولايات المتحدة؛ وخخاصة 
فيما يتعلق ببيع أسلحة الدمار الشامل إلى الدول "المارقة؛ وسحب القوات من 
مولدافيا وجورجياء كما نصت عليه [اتفاقية التعاون والأمن في أوروبا]". وإضافة 
إلى ذلك» وفقاً لستينت» فالمسوولون الأميركيون "كانوا لا يميلون إلى الاعتقاد بأن 
روسيا ينبغي أن تكافاً بسححاء من الناحية الاقتصادية» أو أنها ينبغي أن تُعامّل كقوة 
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عظمى؛ وذلك نظراً لوضعها الضعيفى"17). وهكذا استمرت قائمة التوقعات 
والآمال الخائبة من كلا الطرفين» الأمر الذي كان يعكس في بعض الأحيان محاولة 
لتبرير عدم رغبتهما في المضى ف فج الشراكة: أو محاولة لتبرير الأخخطاء السياسية» 
أو الافتقار إلى الرؤية. 

وفي هذا الشأن» كتب سيستانوفيتش: "إن المطالب الأميركية بالمزيد من 
السياسات الداعمة تتزايدء لكن الثقة في تقدم روسيا لهذا الدعم معدومة"219. أما 
المراقبون الروس فكانوا يرون أن بوتين أعطى بوش أكثر مما ينبغي من الدعم وبدون 
مقابل. على أي حالء لا يمكننا هنا إغفال حقيقة أن بوتين كان قلقا من أن يودي 
المزيد من التقارب بين موسكو وواشنطن إلى تعقيد وضعه مع النخبة الروسية؛ الي 
كانت تشكٌ في نوايا أميركا. وبعد رفض روسيا تقدم الدعم لبوش في موضوع 
العراق. حافظ الأخير على علاقاته الودية مع الرئيس الروسيء؛ ولكن, يرجّح أنه لم 
يعد يشعر بتلك النوايا الطيبة السابقة تماهه. بكلمات أخرىء كلا الطرفين كانا 
مستاءين من بعضهما البعض, وكلاهما كانا يملكان أسباباً للشعور على هذا النحو. 

كيف كان الشعب الروسي يفكّر في أميركا في تلك الأيام؟ وفقاً لبيانات 
"موسسة الرأي العام" في أواخر العام 2002» اعتقد 30 بالمائة من الشعب الروسي 
بأن الولايات المتحدة كانت ودّية تجاه روسياء في حين اعتقد 581 بالمائة بأها 
عدائيةء و18 بالمائة لم يكن لهم رأي. في الحقيقة» إن الحرب العراقية ووضع 
الكرملين أثّرا على موقف الشعب الروسي من أميركاء في حين أن دفء العلاقات 
بين الزعيمين كان له تأثير مباشر على الرأي العام. ففي آب من العام 2003: كان 
7 بالمائة من الشعب الروسي يعتبرون أميركا ودية» و48 بالمائة عدائية» و19 بالمائة 
لم يدلوا برأيهم. وقد وصف 29 بالمائة من المشستركين الشراكة بين البلدين 
"بالشراكة المرغمة"» بينما اعتير 17 بالمائة بأن روسيا وأميركا كانتا شريكتين 
متكافتتين» و16 بلمائة كانوا يعتقدون بأغهما كاتا خصمين أكثرمنلههما 
شريكتين17). ولكن المهم في الأمر هو أن 46 بالمائة منهم تَحَدَُوا عن الشراكة مسع 
الولايات الأميركية» وهذا يُظهر أن معاداة أميركا لم تكن سائدة في أوساط الشعب 
الروسي؟ رغم الجهود الدائمة من الإيديولوحيين والسياسيين من دعة المركزية 
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والقومية الروسية لتعزيز الشعور بالعداء لأميركا في المجتمع الروسي. 

لقد أعطت الأحداث الجارية في العراق صورة أكثر وضوحاً عن مدى تطور 
سياسة روسيا الخارجية. أولأء هذه المرة توقفت روسيا عن محاولة إنتقاذ صدام 
حسين» كما فعلت في الحرب الأولى في العام 91991". ثانيً حاولت روسيا 
تحب تعميق الخلاف مع واشنطن؛ حى عندما عارضت السياسة الأميركية فلي 
العراق. كان الموقف النقدي لروسيا أكثر لطافة ورقّة من موقف حاك شيراك» 
المنتقد الأكثر صراحة لواشنطن. ثالثاء أظهرت الكارثة العراقية حدود الشراكة 
الأمريكية الروسية. فعلى الرغم من عدم قدرة روسيا على أن تكون شريكاً مكافناء 
إلا أنهالم تكن مستعدة لتقبل بدور الشريك الصغير لأميركاء مع أنها لعبته عدة 
مرات. أي أن التناقضات واللااستقرار كانتا عيوباً لقية في بنية هذه الشراكة. 
رابعاء لجأت روسياء لعدم قدرها على تطبيق موقفها بشكل مستقل» إلى الموسسات 
الدولية» وعلى نحو خخاص الأمم المتحدة وبمحلس الأمن» حيث كانت عضوتتها 
فيهما واحدة من الضمانات القليلة الباقية لمكانتها كقوة عظمى. خامساء لقد 
أكدت أحداث العراق خشية روسيا من زيادة قوة أميركا ومسن تعزيز دورها 
كحكّم عالمي؛ وأظهرت أيضاً محاولات موسكو تححيم ذلك الدورء دون أن تصل 
إلى حدّ المواحهة مع الولايات المتحدة بالطبع. وهذا القلق من الهيمنة والأحادية 
الأميركية لم يكن روسياً صرفاً بل اشتر ك فيه أيضاً حلفاء أطلسيون لأميركاء ح 
إفهم حاولوا أكثر منها كبح جماح الهيمنة الأميركية. 

إن الانشقاق الذي وقع في الناتو حول العراق والقضايا المتعلقة بالنظام العالمي 
الجديد» الذي كشف عن الفوارق في الفكر السياسي والعقلية السياسية وحئ في 
الأحندة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأوروباء وسّع نظرياً من مساحة نشاط 
الدبلوماسية الروسية» ورفع من شأن دور روميا في الساحة العالمية» لأن تعاوفا 
كان مطلوباً من أوروبا وأميركا معاً. بيد أن هذا الانقسام في الغرب, في الوقت 
نفسهء أربك الموسسة السياسية الروسية والشعب الروسي فيما يتعلق باختيار 
الشركاء الممكّنين وإطار الدور الدولي الذي ينبغي أن تلعبه روسيا. كانت النخبة 
الروسية تقول بتكرار متزايد: "الغرب لا يعرف إلى أبن هو ماض. دعوهم يعرفون 


0 روصيا بوتين 


وحهتهم أولآء أما نحن فسنكتفي بالانتظار. وإلا فستأخذ طريقنا الخاص مرة 
أخرى". بعبارة أخرىء إن التوتر والإرباك اللذين أصابا المجتمع الغربي صعُبا حركة 
روسيا باتحاه الغرب. 


- ههه 


على أي حال. ثمة حدث آخخر أسر اهتمام روسيا والعالم. في حزيران مسن 
العام 2003, اعتُّقل ألكسي بيشوحين.؛ رئيس الأمن في الشركة النفطية الأاكير في 
روسياء يوكوسء بتهمة القتل. في تلك اللحظة؛ قلة من الناس توقعوا بأن هذه 
ليست سوى البداية. ولكنء فٍ 3 تموزء اعتقل بلاتون ليبيديف؛ أحد أكبر 
المساهمين والمدراء في يوكوسء بتهمة اختلاس أسهم من شركة دعى أباتيست. 
حينكذ أدرك العارفون في بواطن أمور السياسة الروسية بأن العاصفة باتت وشيكة. 
في اليوم اللي استدعى المدّعي العام كلاً من ميخائيل خودو ركوفسكي؛ ريس 
شركة يوكوسء وصديقه ليونيد نيفزلين» المساهم الأكبر فيهاء للاستحواب. 

الآن أصبح واضحاً أن الكرملين فتح باب التفتيش على يوكوس. ولكنء كان 
هناك سؤال واحد فقط: لماذا يوكوس؟ بالطبع» لم يكن ثمة ملائكة بين الطبقة 
المتنفذة في روسياء وكلهم كانوا يخبئون هياكل عظمية في خزالنهم. ولماذا هرجمت 
يوكوس فقط عندما حاولت الخروج من اقتصاد الظلّ وتيل القبول كشركة 
متحضرة وشفافة وملتزمة بالقانون في روسيا والغرب على حدّ سواء؟ هذه الشركة 
كانت تُصئْف كرابع أكير شركة منتحة للنفط في العالم» وكانت تعتمد عليها عدة 
ميزانيات محلية» بل حالة السوق الروسي ككل. قبل فترة قصيرة من بدء هذه 
القصة, ائفقت شركتا يوكوس وسيبنيفت على الاندماج (موافقة الكرملين)» وهو 
ما كان سيؤدي إلى إنتاج شركة عملاقة على مستوى العالم يمكنها بسهولة منافسة 
أكبر الشركات الغربية. وفحأة» انتهى كل هذا! 

ثم تطوّرت الأحداث بسرعة. قامت السلطات بتفتيش مكاتب يوكوس. 
وعلى أثر ذلك؛ أخبر خودوركوفسكي الصحفيين, محاولاً الحفاظ على هدوئه: 
"إذا عيّرت بين مغادرة البلد والدخول إلى السسحن؛ فسأذهب إلى السحن". ولكن» 
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في تلك الفترة» قلة من الناسء ما فيهم خودو ركوفسكي نفسه؛ توقعوا أن تصل 
الأمور إلى تلك الدرجة. بيد أن خبودوركوفسكي اعتُقل في 25 تشرين الأول مسن 
العام 2003. بدا الاعتقال وكأنه مأخوذ من فيلم "1اكشن" رديء: قام حنود 
مقئئعون من القوات الخاصة بإعاقة طائرة خودو ركوفسكي في مطار نوفوسيبيرسك 
عن طريق وضع الشاحنات في طريقهاء ثم اقتحموا المقصورة وهم يصيحون 
"انطبحوا على الأرض!" واقتيد رئيس شركة يوكوس تحت الحراسة إلى مكتب 
المدّعي العام في موسكو للتحقيق؛ وكأنه سحين خطير فوق العادة. لهم 
خحودوركوفسكي بإخفاء أرباحه والتهرّب من دقع الضرائب والاخستلاس؛ وقم 
جديدة كان يتم تحضيرها. كان واضحا أن السلطات كانت تريد إيصال رسالة ماء 
وقد وصلت بالفعل؛ فقد ارتعدت النخبة الروسية وهي ترى رجل الأعمال الأكثر 
ثراء وقوة في روسيا مقيداً في الأغلال؛ كان مشهداً غير عادي في روسيا. 

قبل لخودو ركوفسكي أكثر من مرة بأن الكرملين لم يكن راضياً عنهه وأنه 
يمكن أن يواحه بعض المشاكل. ولكن, لا بد أنه كان واثقا من حظه وأنه كان 
يعتقد بأن حماية ألكسندر فولوشين وجماعة يلتسين وعلاقاته الجيدة مع الفرب 
كانت كافية. لقد أثبت اعتقال رئيس شركة يوكوس بأن ليس هناك من لا بمكن 
المساس به بالنسبة للكرملين. وبعد فترة قصيرة من اعتقال خودو ركوفسكي» 
استقال فولوشين؛ رئيس الإدارة الرئاسية. كان فولوشين الكاردينال المتنفذ الخفي 
في الكرملين» الذي يمسك في يده كل الخيوط وبرمز إلى خلافة السلطة. ومكلاء 
بدأ أحد فصول التطوّر الروسي يقترب من فايته» إنه تاريخ الطبقة الحاكمة 
الروسية وتاريخ عائلة يلئسين السياسية. 

على أي حالء لم تكن قصة يوكوس مفاجأة بالنسبة للمراقب المنتبه للمشهد 
السياسي الروسي. كان المتنفذون ذوو الطموحات السياسية وأصدقاء يلتسين 
المقربون الذين يشغلون مناصب رئيسة ف البلد لا يناسبون البنية الجديدة لنظام 
بوتين السياسي. تخيل ماذا كان يشعر بوتين وهو يعلم بأنه مضطر للتعامل كل يوم 
مع فولوشين, الذي كان ينظر إلى الرئيس كشخص ينتمي إلى موقع آخر وطبقة 
أعرى. لاشك أن بوتين بدوره - بسبب تنشكته - لم يكن باستطاعته تحكقل 


042 روسيا بوتين 


الأثرياء المتنفذين» ويتّهمهم بارتكاب الجرائم الاقتصادية, ويشلك قي طموحاتقم 
السياسية. وعلى هذا الأساسء كان مقدَّرٌ على الرئيس» عاحلاً أم آجلاًء أن ينفد 
صبره ويشرع بالتخلص من آخر رموز الحقبة الماضية!9', 


هه 


ولكن, لماذا خودوركوفسكي هو الذي سقط ضحية هجوم الكرملين على 
الطبقة المتنفذة؟ تساءل الصحفيون. لماذا لم يكن رومان أبراموفيتش؛ "حقيية نقود" 
عائلة بلتسين الذي نقل أمواله علنا إلى الخارج» وأثار غضب الشسعب الروسي 
بشراءاته الباهظة, وأهمها شراؤه لنادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم؟ هل كانت 
سمعتهم أفضل من معة خودو ركوفسكي؟ 

ما لاشك فيه أن خودوركوفسكي صنع لنفسه أعداء أكثر من غيره؛ لأنه 
كان من أشد رحال الأعمال الروس عزماً وتصميماً. ولعل أعداؤه الشخصيين 
كانوا أكثر بكثير من أعداء زملائه في الطبقة الحاكمة» وذلك لأنه ببسساطة كان 
أكثرهم يحاحاً. لكنه كان أكثرهم نحاحاً لأنه كانء إضافة إلى ذكائه؛ عدم الرحمة 
في سعيه لتحقيق أهدافه. وهذا السبب» كانت الشركات المنافسة له شركتا النفط 
الحكوميتان "روزنيفت" و"ترانسنيفت" والشركة الخاصة "لوك أويل"؛ مهتمة 
بتدميره. وكان هناك أيضاً بضعة أشخاصء قريبون من أوساط فريق سان 
بطرسبورغ؛ متلهفين لانتزاع قطعة من أملاك شركة يوكوس القوية لأنهم جاؤوا 
متأخرين جداً إلى وليمة الخصخخحصة الب أقيمت في العهد السابق ول يتمكنوا مسن 
الفوز بأي من القطع الدسمة الي اختطفها أعضاء مجموعة يلتسين المحظوظون. 7 
هذه الأسباب لم تكن كافية لزج أغيئن رحل في روسيا وراء القضبان» 
فخودو ركوفسكي كان يفعل تماماً ما كان يفعله كل رجال الأعمال في روسياة أي 
أنه حاول تخفيض ضرائبه إلى الحدّ الأدن عن طريق استخدام شركات أحنبية 
واستغلال الثغرات في القانون. 

كانت أسباب الهحوم على يوكوس سياسية في معظمهاء وكانت ستساهم في 
هذه المكيدة مهما كانت مشاعر بوتين الشخصية تحاه خودو ركوفسكي وشركة 
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يوكوس. صحيح أن بوتين بالكاد استطاع إحفاء كراهيته لرئيس يوكوس. إلا أن 
ذلك لم يكن ليوبّر على حتمية ما حصل0©. كانت التطورات المنظمة والمنهحية 
أكثر أهمية من العواطف والمشاعر. والنظام الجديد الذي شكّله بوتين كان ينبذ كل 
اللاعبين السياسيين المستقلين الذين يستطيعون انتهاك منطق الحكم المطلق. لم يكن 
الأمر إذن يتعلق بثراء ودوركوفسكيء بل كان يتعلق بحقيقة أنه عندما بدا التفكير 
بشكل سياسي أصبح عندئذ يشكل ديداً للنظام؛ فلقد كسان خودو ركوفس كي 
يقوم باتصالات مستقلة مع الحكومات الغربية؛ وخاصة الإدارة الأميركية: دون 
التنسيق مع الكرملين» ويقلص اعتماد شركته على الدولة. كان خودو ركوفسكي 
بثل تهديدا ليس على المستوى الشخصي بل لأنه كان يجسّد نزعة حديدة في 
علاقة الشركات التحارية بالحكومة بمعين أن الطبقة المتنفذة تَحدّت علناً ليس فقط 
الرئيس بل الطريقة الي كانت تُحكمِ فيها روسيا. وعلى مابيدوء كان 
خودوركوفسكي يفكّر لي استراتيجية بديلة - في نظام آآخر ومبادئ أخمرى - أو 
أنه أوحد انطباعا بأنه كان يفكر ف هذا الاتحاه. وفوق ذلكء, ناقش مالكو يوكوس 
علناً تحويل الدمهورية الرئاسية إلى جمهورية برلانية وناقشوا كذلك طرق زيادة 
نفوذهم على الدوما والحكومة!!2. وبما لاشك فيه أن الكرملين أحيط علماً بكل 
هذه النقاشات. 

أما الأمر الذي سرّع وتيرة الأحداث فهو ما كانت تقوم به يوكوس - بأكثر 
الأساليب عدائية ودناعة - من إفشال لقرارات الحكومة في البرلمان إذا كانت تلك 
القرارات تقلص من مصالحها. كان رحال خودوركوفسكي يقومون بشراء نواب 
الرلمان» بالجملة» من أحل منع تبنّي قرارات الحكومة. ولم يخف مدراء الشركة 
سعيهم لتشكيل قوة ضغط (لوبي) قوي في الدوما الجديد عن طريق حلب أشخخاصض 
تابعين هم عبر قوائم من أحزاب متنوعة؛ .كن فيهم الشيوعيون والليراليون. وقد 
اعتير بوتين هذا النشاط السياسي قديداً لسلطتهء وهو كان بالفعل تهديداً لقدرته في 
السيطرة على المحلس التشريعي. 

إذأء حاء الحتحوم: على "خودور كوفسكي لسببين» أولاً لأنه كان يمحاول 
التخلص من سيطرة الدولة؛ وثانياء لأنه كان الموسس المحتمل لنزعة سياسية 


6044© روسيا بوتين 


حديدة يمكن - فيما لو سيطرت - أن قدّد النظام الموحود. بصفته رحل أعمال 
يحاول اللَعب حسب القوانين المعروفة» كان رئيس يوكوس عل اتجاهاً إيجايا إلى 
حدٌ كبيرء ولكنء ما لم يكن واضحاً هو كيف كان سيستغل تفوذه السياسسي؟ 
لتعزيز مصالحه التجارية أم للصالح العام؟ حي ذلك الوقت» أظهر خودو ركوفسكي 
- من خلال نشاطه - بأنه يمكن أن يتحرك في أي اتماه. صحيح أننا لن نعرف أبداً 
أي طريق كان سيسلك فيما لو مكّن من تأسيس قاعدته السياسية؛ لكن تطوّر 
خودوركوفسكي في عامي 2003-2002 يسمح لنا أن نفترض بأنه كان سيشسرع 
بالتفكير في صيغة حديدة للعلاقات بين التحارة والسلطة والمجتمع؛ ومن المرحّح أنه 
كان سينحح في ذلك لو لم يسحّن. 

أي رابط يجمع يبن سقوط ذلك الثري ورحيل فولوشين» لاعب يلتسين 
الأساسي؟ كان فولوشين ببساطة يمثل الدرع الأخير للطبقة الحاكمة الباقية في 
معسكر بوتين. من الواضح أنه حاول مساعدة خحودوركوفسكيء لكنه فشل. لقد 
أدرك فولوشينء السياسي الذكي» أن الوقت قد انتهى بالنسبة لليلتسينيين وأن 
مكوثه طال في ضيافة الكرملين. لقد قام بما كان مطلوبا منه وحان وقت رحيله 
قبل أن يُطرّد حارحا20. بعبارة أعرى؛ كانت السلطات عير التخلّص من 
حودو ركوفسكي تل مشكلتين في وقت واحد؛ أي توجيه ضربة قاصمة إلى الطبقة 
المتنفذة والموالين ليلتسين. لم يكن باستطاعة النظام الرئاسي الفردي تقوية نفسه إلا 
من خلال قطع حبال شركة يلتسين الحاكمة» وتدمير اللاعبين السياسيين المستقلين 
إذا لم يتحرأ زعيمه على جعله مفتوحاً على الخارج. لكن بوتين لم يُظهر مثل هذه 
النية. على أي حالء من الممكن فهم تمحوّله إلى الأساليب التقليدية في الحفاظ على 
البقاء: إن إعادة بناء النظام السياسي كان سياخذ بعض الوقت وعواقبه لم يكن 
بالإمكان التوقع يماء وهو كان مضطراً لمعالحة العقبة الي تواحه سلطته الآن. 


تسب وة.. د 


لماذا بدأت الثورة ضد الطبقة الحاكمة في صيف العام 2003؟ وهذا أيضاً يمكن 
فهمه. فالانتحابات الي يُفترض بأنها كانت ستمنح الشرعية لنظام بوتين باتت 
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وشيكة؛ وفريق بوتين لم يكن باستطاعته تحمل أية معارضة للسيناريو الذي وضعه 
بنفسه. إن محاولة خودوركوفسكي إبعاد البرلمان عن سيطرة الدولة كانت تقف ل 
طريق خطة الكرملين وتشكل أمثولة سيئة لمجتمع التجارة والأعمال. 

بالطبع؛ إضافة إلى الأهداف السياسية للحملة على شركة يوكوسء: كان 
بعض المسوولين في الإدارة يملكون أهدافا اقتصادية؛ الرغبة بإعادة توزيع مقدرات 
الشركة النفطية العملاقة .ما يتناسب مع مصاحهم: أو تغيير إدارهَا كي يسيطروا 
هم عليها. وقد أظهرت أحداث العام 2004 بأن هذا الحدف كان أيضا حزءا من 
الحملة على يوكوس وخودوركوفسكي. وبعد انتهاء يوكوس سياسياًء أصبحت 
الغاية الاقتصادية هي الغاية الأساسية في التعامل معها. 

بالنسبة للددكقراطيين واللييرالين» كانت قصة يوكوس ممثل تحذيراً عر من 
الاتجاه الذي بدأت السلطات تسير فيه. بالطبع» لم يكن خودوركوفسكيء بالنسبة 
للكثيرين» شخصية حذابة جداء شأنه ف ذلك شأن المتنفذين الأحرين. لأفم 
أساؤوا ليس فقط إلى عملية الخصخصة بل إلى الحريات السياسية أيضاء الي كانوا 
يستغلوها من أحل تعزيز مصالحهم الخاصة. لكن المجوم على خودوركوقسكي 
وعلى شركته كان موشرا على أن السلطة التنفيذية قد بدأت بوضع حدود للقطاع 
الأكثر نفوذاً في روسياء القطاع الذي يمكنه أن يكون ندا حقيقياً لها. وحالما يتمكن 
الفريق الحاكم من القضاء على الطموحات السياسية للشركات العملاقة, حلىّ 
يصبح بإمكانه بسهولة السيطرة على الساحة السياسية الروسية» مع أها كانت أشبه 
,منظر صحراوي. ويمكننا هنا أن نتخيل أن منطق مركرّة السلطة سيرغم الكسرملين 
على الاستمرار في قطع كل الأعشاب السياسية إلى أن تختفي كل علائم الطموح 
السياسي غير الخاضع للسيطرة. وف تلك الفترة» كان ما يزال هناك بعض البقع 
التلقائية» إن لم نقل المقاومة: النحب الإقليمية ية المتذمرة؛ ورحال الإعلام؛ وبالطبع 
المثقفون الذين كان التعامل معهم صعباً على الدوام. 

لقد أغضب الححوم على الشركة النفطية الأكبر في روسيا بعض - وليس كل 
- اللييراليين الروس: "إذا لم تدفع يوكوس ما ينبغي عليها دفعه إلى الميزانية؛ فلا 
ينبغي أن يُنْحَذ رئيسها رهينة ومن ثم يتعرض للابتزاز من أجل الحصول على 
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الفدية؛ كما يفعل الخاطفون المحترفون. هذا لا يليق بالدولة. القانون يفرض عدة 
أساليب متمدنة في مثل هذه الحالات”؛ كتب الصحفي أوتو لانسيس3©. كما قال 
ييفغين ياسين» عراب الإصلاحيين الروس» بأن الفحوم على خودو ركوفسكي 
سيودي حتماً إلى إضعاف الشركات التحارية الكبرى وزيادة ولائها إلى الدولة» 
بالإضافة إلى تقوية وكالات الأمن والحفاظ على النظام. لكن هذه الفوائض» كما 
كان يعتيرها النظام؛ ازداد ثقلها وححمها بواسطة نواقص النظام: وهي انتهاك 
القانون» وانغراس قواعد الظل للعبة في الأذهان؛ وفقدان النظام لسمعته؛ وانخفاض 
الاستثمار في روسيا. حذّر ياسين "انسوا النمو الاقتصادي والتطور! انسوا الحقوق 
والحريات! إن البلد يرحع إلى الوراء؛ إلى بدايات الثمانينيات”9©. لكن هذه 
الأصوات كانت هي الأصوات الوحيدة المعبرة عن النقمة والسخخطء إذ إن 
اللييراليين واللدكقراطيين فضّلوا إما السكوت أو الموافقة على تصرّف السلطات. 
حي إن ممثلي حزب يابلوكوء الذي كان يتلقى دعماً ماليا من يوكوس؛ حاولوا 
إبعاد أنفسهم عن قضية خودوركوفسكيء ليس لأن المتنفذين كانوا مكروهين حق 
ضمن الأوساط الديمقراطية» بل لأن أتباع يابلوكو كانوا ناقمين على يوكوس 
نحاولتها جعلهم أدوات في جهودها للضغط على الدوما. 


0-0 موه 


ما هي ردّة فعل الشعب على قضية يوكوس؟ 47 بالمائة أيُدوا "ثورة الكرملين 
على الطبقة المتنفذة": وذلك كان متوقعاً لأن المتنفذين ونمط حياتهم ولامسؤوليتهم 
أصبحوا منذ وقت طويل مصدرا للغيظ والغضب. أما الطبقة السياسية: فقد 
أححمت,؛ باستثناء بعض أصوات الاحتجاج الضعيفة القليلة» عن التعليق على 
الأمر. لقد بلغ الكرملين من القوة درجة أن أحداً لم يكن يرغب الدخول في صراع 
معه من أحل خحودوركوفسكي. ومع ذلك؛ ظهرت ف البداية بعض الآراء المعارضة 
من أعلى مراتب السلطة حول طريقة التعامل مع يوكوس. على الأقلء لم خش 
رئيس الوزراء ميخائيل كاسيانوف أن يقول في 24 تموز عام 2003 بأن الأساليب 
العنيفة في التعامل مع الشركة موذية للاقتصاد. وبالنسبة للشركات التجارية؛ حاول 
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بعض المتنفذين في البداية إرسال رسائل إلى بوتين يطلبون فيها لقاءء» من أحل 
مساعدة يوكوسء لكن بوتين لم يجب29. ثم فهمت الشركات الكبرى الرسالة» 
وأذعنت للأمر رغبة منها في الحفاظ على بقائها الفردي26, 

رغم أن غالبية الشعب الروسي أيدت هحوم الحكومة على يوكوس. إلا أن 
ربعه فقط (26 بالمائة) كان يشعر بأن ذلك حدث بسبب الأخطاء المالية للشركة 
ولا علاقة له أبدا بالسياسة؛ 18 بالمائة من الشعب اعتقدت بان الأمر يتعلق 
بالصراع على السلطة؛ و9 بالمائة اعتقدت بأن الممحوم يتعلق بالانتخابات القادمة؛ 
واعتقدت 10 بالمائة بأن ذلك كان بداية لحرب على الطيقة المننفذة؛ ولم ييد3 
بالمائة رأبهم. وما يشير الفضول هو أن 54 بالمائة كانوا يشعرون بأن المدّعي العام 
كان ينقد أوامر بوتين77. من الواضح أن المواطنين العاديين كان يملكون فهماً 
جيداً لما كان يجحري ولاحظوا الأساس السسياسي. 

إن هجوم الحكومة على يوكوس» والردٌ الشعبي الإيجابي كانا يشيران إلى أكثر 
من بحرد أن الصراع على السلطة والموارد كان مستمرا في روسياء فما حرى كان 
يعن أن الكرملين لم يستطع بعد التحلي عن سيطرته المباشرة على القطاع 
التحاري؛ وأن الدولة الروسية لم تقبل بالكامل نتائج الخصخصة. والقصة برمّتها 
وانطباع الشعب الروسي عنها كانا يعنيان أيضا أن الشركات التجارية الروسسية 
فشلت في إنتاج شعور بالمسوولية الاجتماعية؛ وتأسيس حوار مع المجتمع الذي ما 
زال بنظر إلى التحارة على أنها سرقة. 

إذا قبل المجتمع يهدوء القضاء على واحدة من أكثر الشركات تأثيراء فهذا يعني 
أن المتصخصة كانت ما تزال تُعتبّر غير شرعية في روسيا. وهذا مفهوم لأن 
الاستيلاء غير الأخلاقي على أملاك الدولة من قبل مجموعة من المقاولين كان 
واضحاً وضوح الشمسء ولأن الشركات الكبرى كانت تحتقر الناس ولا 
تحترمه28. والناس كانوا يشعرون بالإحباط والسخخط لرؤية حفنة من المبندئين 
وقد أصبحوا أثرياء بشكل فاحش فقط لأنهم كانوا موجودين في المكان المناسب 
لانتزاع أملاك الدولة بشمن زهيد. 

غير أن نظرة الشعب إلى الفساد كانت مبسّطة إلى درحة كبيرة. قلة من الناس 


8 روسيا بوتين 


في روسيا كانوا يفهمون بأن مشكلة الفساد كانت أكثر أهمية من المنصخصة: وأن 
الفساد لم يكن ناتحاً عن وجود الشركات الكبرى بل لأن الدولة كانت عالة على 
الاقتصاد ولأن المسوولون البيروقراطيين كانوا يطبقون قبضاتهم على التحارة. لم 
يلاحظ الناس أن المتنفذين عُيّنوا من قبل الطبقة البيراقراطية من أحل انتزاع أملاك 
الدولة من سيطرة الدولة» وأنهم عمدوا إلى الخصخصة لصالح الطبقة الببرواقراطية 
بشكل أساسي. وفي هذا الشأن؛ قال إيغور كليامكين: "لن يكون مسن السهل 
تفسير أن إعادة دراسة نتالج الخصخصة لا تغيّر الأشياء بشكل حوهري. وأن 
الشركات الواقعة تحت المححوم هي نفس الشركات الي كانت تحاول الخروج مسن 
الوضع الذي سببته الخصخصة القذرة؛ وتحاول التغلب على نتائحها السابية"!29, 
بعبارة أخرى» كانت الدولة تماحم شركة تحاول أن تصبح شفافة: الأمر الذي كان 
سيودي في فاية الأمر إلى تقليص ححم الفساد. إذاء فالدواقع وراء الهحوم على 
يوكوس كانت واضحة: لم يكن المسؤولون الببروقراطيون يريدون أن يفقنوا 
سيطرقهم عليها. غير أن هذه الدوافع لم تكن مفهومة دائماً من قبل امجتمع الروسي» 
ويعود جزء من السبب في ذلك إلى أن رحال خودو ركوفسكي ساهموا بشكل 
فاعل في فساد الدولة والسلطة» وكذلك لأن القليل من الناس في روسسيا كانوا 
يصدّقون بأن المتنفذين عكنهم تغيير أسالييهم هكذا فحأة. 

إن الأحداث المحيطة ممشكلة يوكوسء والنقاش حول شرعية الخصخصة عززا 
من الوهم لدى بعض الفئات الاحتماعية بأن توزيع حزء من روات المتنفذين 
بشكل مختلف يمكن أن يحلّ مشاكل روسيا ويساعد على محاربة الفقر. من هناء 
أصبحت فكرة أخذ جزء من أرباح الشركات الكيرى رائحة لي روسيا09. في 
الواقع؛ كانت هنالك حاحة لجمع المزيد من الضرائب؛ وخخاصة مسن شركات 
النفطء لأن النظام الضريي الخاص بالشركات الكبرى لم يكن فعالا إلى تلك 
الدرحة. لكن جمع الضرائب الدائم وغياب قوانين مستقرة للعبة كانا يهدّدان بقتل 
الدحاحة الي تبيض ذهباً. إن تنامي فكرة إعادة توزيع الأرباح ضمن بعض شرائح 
امجتمع الروسي كان يهدد إلى إيقاف توسّع السوق الروسي (ولفقرة طويلة). 
وبعض الناس لم يقهموا أن أذ الأموال من الشركات وإعطاءها إلى الدولة لم يكن 


الفصل التاسع: روسيا تشهد انتخابات جديدة 349 


ليحلّ مشكلة الفقر. بل على العكس:ء يمكن أن يزيد القساد. وتاريخ إعادة التوزيع» 
مما فيها الثورة البولشيفية الي حدئت ف العام 1917» يخيرنا أن مصادرة الثروات لا 
تذهب إلى الناس بل إلى مجموعات قريبة من النظام(!©, 


هه 


ازدادت حدّة الجوء المشحون سلفاء حول الشركات التحارية الكيرى بصدور 
طبعة خخاصة من بحلة "فوربس روسيا" في أيار عام 2004: مع قائمة لأغئن 100 
رحل في روسيا. تضمّنت تلك القائمة أسماء شخخصيات مشهورة؛ مشل المدراء 
الحاليين لشركات حكومية: ريم فياخيريف من غازبروم؛ ونائليه فياتشيسلاف 
شيركيت» وإيلينا باتوريناء زوجة عمدة موسكو يوري لوجكوف. وعلى الفورء 
بدأ الأثرياء الموحودون فق القائمة حملة هيستيرية أنكروا فيها أنهم كانوا مثل ذلك 
الثراء الذي حسبه مراسلو فوربس. كانوا يعلمون بأن قائمة مثل هذه. في البيفة 
السياسية الحديدة: لا بد أن تُدرس من قبل مكتب المدّعي العام. على أي حال» من 
الموكد أن بوتين درس المعلومات المتعلقة بالملياديرات الروس بشكل حيذء إذ إن 
الكرملين بدأ - بعد نشر الحلة - العمل على إضعاف موقع لوحكوف وبجموعته. 
الي كانت دائماً مصدر إزعاج للسلطات. يبدو أن زوحة لوحكوف المليارديرة 
تسبّبت في تعقيد صراعه من أحل البقاء(62©, 


هه 


كان الحدث الممهّد للانتخابات الروسية هو إجراء الانتخابات الرئاسية ف 
الشيشان في 5 تشرين الأول عام 22003 الت أظهرت قدرة الكرملين في المحمصول 
على النتائج الي يريدها. أدارت موسكو عمليتها بذكاء كي ينتّب مرشحها أحمد 
قاديروف. الذي أثبت على مدى عدة سنوات إخلاصه لبوتين وقدرته على 
الإمساك بالسلطة بيد من حديد. قام لاعبو الكرملين» بسرعة وبدون أي لباقة أو 
تقدم أي ذريعة؛ بحمل كل المرشحين الآخرين لرئاسة الشيشان على الانسسحاب. 
عُرض على أحدهم؛ وهو أصلان بيك أصلاخانوف» منتصب مستشار بوتين 
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(عرض لم يستطع رفضه). فيما أبعد آخرء مالك سيدولاييف» لفترة طويلة بواسطة 
المحاكم من أحل أخخطاء تقنية في ترشيحه. ثم عملت موسكو على التختلص من كل 
شخحص لم ينسحب من تلقاء نفسه. لم يكن الكرملين يريد أية معارضة لقاديروف. 
كانت موسكو تحتاج لنصر ساحقء وهذا ما حصل» حيث انتخبت الشيشان 
قاديروف وأعطته نسبة 82.55 بالمائة من الناخحبين؟ الأمر الذي أذهل المراقبين. 

كانت نتيحة الانتخخاب الشيشاني ثمثل عودة إلى أسلوب الاتحاد السوفياتي 
القدم الذي يقول بأن عدد الناخبين ليس مهما بل المهم هو الأصوات المحخصسية. 
كانت موسكو تريد قاديروف لأنه كان ديكتاتوريا إلى أقصى الحدود. لعل بعسض 
الشيشانيين أعطوه أصواقم لأهم سئموا من الحرب وكانوا يريدون السلام 
والاستقرار. وقاديروف كان الخيار الوحيد المطروح أمامهم. على الأقل» كان هذا 
الخيار شيشانياء وجزء من الشيشانيين قبلوا به؛ ولو مكرهين. لكن مشل هذه 
الأغلبية ال حصل عليها قاديروف تنبت أن الانتخاب قد تم التلاعب به. 

وهكذا بدأ تنفيذ سيناريو بوتين لشثئنة النظام؛ أي نقل السلطة في الجمهورية 
بشكل تدريجي إلى شيشانيين موالين لموسكو. في تلك اللحظة؛ بدا أن ذلك 
السيناريو هو الطريقة الوحيدة لحل المشكلة؛ وبدا أنه كان ناححا. لكن مسرحية 
الدمى هذه؛ في واقع الأمرء كانت تنقصها الشرعية, الأمر الذي قوض سسسيناريو 
الشَشئنة الذي أراد بوتين تنفيذه. كان الشيشانيون يريدون اختيار زعيمهم 
بأنفسهم, ح لو كان مقدّرأ عليهم العيش في ظلّ روسيا. 

بدا بوتين بأنه يثق في قاديروف. فعلى الرغم من اعتراضات جنرالاته» راهن 
الرئيس الروسي على "فقيه إسلامي سابق كان قد أعلن منذ مدة قريبة فقط الجهاد 
على روسيا. كان الجيش الروسي يكره قاديروف الديكتاتور» الذي تجاهلهم 
وطرحهم جانباء مفضّلاً السعي لتحقيق خططه من خلال بوتين شخصياً. والمثير 
للاستغراب في الأمر هو أن قاديروف بجح في الحصول على المزيد من الحكم 
المستقل من موسكو. حيث أصبحت الشيشان أكثر استقلالية ثما كانت عليه في 
عهد أصلان ماسخحادوف. الكثير من الناس قالوا مستغريين؛ وهم ينظرون إلى التابع 
الجديد لموسكو ف الشيشان: لماذا أشعلت الحكومة حرها الثانية على الشيشان إذا 
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كانت النتيجة ما تزال هي ذاتها؟ (كانت الشيشان تنسلخ عن روسيا). لكن رئيس 
الشيشان» هذه المرة» لم يكن كولونيلاً سوفياتياً سابقاً يمكن للمرء أن يتحدث معه 
بل أمير حرب يطمح إلى بناء نظام ديكتاتوري. 

غير أن إمكانية وحود سلطة مطلقة في الشيشان كانت محرد وهم. الكل كان 
يعرف بأن قاديروف كان محكوماً بالفشل. وهو نفسه كان يعرف ذلك. كان 
قاديروف مهدداً بالخرب مع روسيا . وكان مهدداً أكثر.بمحاربة رفاقه القدامى بالذنات. 
كانت محاولات اغتياله لا تتوقف» ول فيها العشرات من أصدقائه المقريين وأقربائه 
الذين كانوا يعملون كحراس شحصين له. لم يتمكن الانفصاليون من أن يغفروا له 
خيانته؛ وهو الذي كان واحداً متهم قبل أن بيدّل الأدوار وينضم إلى موسكر في العام 
و1999 . لكنه كان رحلاً محظوظاء فهر م بنحح ني الحفاظ على بقاله وحسبء بل حد 
من نشاط الثوار الشيشانيين أيضاً. وقد فعل ذلك بطريقة بسيطة جدا: الشقوار الذين 
تركوا الغابات ووعدوا بعدم مواصلة القتال ضمهم إلى صفوف حرامه الشخخصين؛» 
الذين بلغوا عدة آلاف من الرحال (من 3.000 إلى 5.000) وأصبحوا قوة يحسّب 
حساها. لكن رحال قاديروف بدأوا يتصرفون بطريقة أغضبت السكان المدنيين. ولن 
يحضي وقت طويل حت يصبحوا مشكلة حديدة للسلطات الفدرالية نفسها. 

إن الاستقرار في الشيشان, الذي كان يعتمد على زعيم واحد وعلى نظام 
ديكتاتوري بناه هذا الزعيم مستخدماً رحاله المقربين» لم يكن ثابتاً وموما. فققال 
المقاومين كان ما يزال مستمراً في الشيشان» ولو على نحو أقل حدة؛ والألغام الأرضسية 
استمرت في استهداف القوات الفدرالية والمسؤولين الشيشانين الموالين لموس كو 
وأصبحت الأنشطة الإرهابية الي كان يقوم بم المتمردون الشيشانيون د روسيا روتياً 
مألوفاً؛ وبقي ماسخخحادوف وشاميل باسييف» الزعيمان الانفصاليان» حرين طليقين» 
الأمر الذي أثار الشكوك حول إرادة موسكو بالقضاء عليهماء أو حول الفساد الذي 
منع القوات الفدرالية من القيام بذلك. وعلاوة على ذلك؛ كان الشعب يكره القوات 
الروسية ويعتيرها قوة احتلال. وخخاصة مع استمرار العنف الذي كان يديه المنود 
اللاأخلاقيون جحاه المدنيين» مغذين بذلك دوامة الكره المتبادل. 


د 


72 روسيا بوتين 


بدأت حملة الدوما الانتخابية؛ وكان المحوم على يوكوس لا يزال مستمرا. في 
الواقع؛ كانت محاولة السيطرة على يوكوس حزعاً من الحملة. ففي بداية العام 
3 أظهرت استطلاعات الرأي بأن 14 بالمائة من الشعب الروسي كانوا 
يخطّطون للتصويت لحزب الكرملين "روسيا المتحدة"؛ وأن الشيوعيين يمككن أن 
يتوقعوا 24 بالماثة. أي أن الكرملين يمكن أن يخسرء وهذا لم يكن مقبولاً بالنسبة 
له. يُعتبّر الانتححابات البلمانية في روسيا مؤشراً إلى الطريقة الي سيسير وفقها 
الانتخحاب الرئاسي. والصورة في ربيع العام 2003 لم تكن صورة جميلة ومشجعة 
بالنسبة للسلطات. من هناء كانت حملة الكرملين ضد الطبقة المتنفذة وميلة فعالة 
حدا لرفع معدلات شعبية "روسيا المتحدة" كانت شركة يوكوس تدعم الأحزاب 
الشيوعية والددكقراطية؛ أي يابلوكو واتحاد قوى الحق (585). لذاء فالححوم على 
خحودو ركوفسكي ساهم في تشويه سمعة الأحزاب السياسية الي كان يدعمها بين 
الناس. بالنسبة لناخيي 585 - معظمهم كانوا ينتمون إلى الطبقة المتوسطة اللديدة 
- لم تكن العلاقة مع الطبقة المتنفذة موذية؛ لكن علاقة خودو ركوفسكي مع 
الشيوعبين أثارت ردّة فعل سلبية جداً ضمن الناخبين. 

أت الحملة الانتحابية البرلمانية الجديدة؛ بعكس الحملات السابقة في روسياء 
على طبيعة نصر بوتين. لكنها لم تستطع تغيير الوجهة العامة لتطور روسيا. لقد 
حدّدت انتخحابات الدوما للعام 1993 - حدئت في نفس الوقت الذي أحري فيه 
الاستفتاء على الدستور - مصير الدعم الشعبي للنظام الحديد الذي شككله يلنسين 
بعد حل البرلان الموحودء وأصبحت عاملاً في صياغة مبادئ ذلك النظام. فيما 
كانت الانتخخابات البلمانية للعام 1995 نوعاً من المواجهة بين الكرملين والحزب 
الشيوعيء الذي فاز فيها فأسبغ على البرلمان صفة المعارضة. أما انتخابات النوما 
للعام 1999 فقد كانت صراعا على السلطة بين فعتين حاكمتين!؛ مجموعة يلتسين 
وبجموعة لوحكوف وبريماكوف. وتلك الانتخابات هي الي مهُّدت الظروف 
لوصول بوتين إلى السلطة. فلو حسر حزب روسميا المتحدة, الذي يدعمه بوتين» 
لاختار يلتسين شخصاً آخر خليفة له. 

لكن انتحابات العام 2003 لم تعد قادرة على تحديد مصير النظام ومبادئه. 
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لكنها كان تستطيع إضعاف شرعية بوتين في فترته الرئاسية الثانية فيما لو خمسر 
حزب روسيا المتحدة. لم يكن هناك أحد يشلك لي فوز بوتين بفترة ثانية» ولكسن» 
هل كان سيفوز في الحولة الأولى من الانتخاب مكتسحا كل المنافسين الآخرين» ام 
سيفوز بشكل متواضع في الحولة الثانية. بالطبع» كان الكرملين يريد فوزاً ساحقاً 
لروسيا المتحدة لأنه سيُظهر دعم روسيا الكامل لرئيسها. 

ما هي أهم المسائل بالنسبة للحملة الانتخابية اللمديدة؟ المسألة الأول تعلق 
يمن سيفوز بالنسبة الأكبرء روسيا المتحدة أم الخزب الشيوعي. في الواقع لم يسبق 
لحزب السلطة أن حل أولا في انتخابات الدوما©. المسألة الثانية, أي الأحزاب 
اللييرالية ستصل إلى البرللان» هذا إن بحح أحدها في الوصول؟ والمسألة الثالئة» هل 
سيحاول الكرملين تغير نظام الأحزاب؛ وإذا فعل» فهل سينحح في ذلك؟ 

قرّر الكرملين عدم تكرار الصيغة الي استُخدمت في العام 1999. في تلك 
الانتححابات» استفاد حزب السلطة من شعبية بوتين» رغم أنه لم يطسرح برنابججاً 
خاصا به. ومع أن روسيا المتحدة فعل الشيء ذاته في العام 2003. إلا أن الحرب 
هذه المرة استخدم موارده الإدارية» كما تدعى» بشكل أكثر فعالية وصراحة. أي 
أنه تمنّع بدعم السلطات على كل المستويات» بالإضافة إلى حقّ استعمال القفوات 
التلفزيونية الحكومية الوطنية؛ الي أصبحت أكثر الأساليب تأثيراً في صياغة الرأي 
العام في روسيا. بيد أن حزب روميا المتحدة لم يعد غرًاً عدم الخيرة» وهذاما 
حعله يدرك بأنه كان بحاحة إلى حيلة حديدة لضمان بحاحه. كان بحاحة إلى عدو 
كي يثير عواطف الناخخبين ويوحّدهم. إذا لم تكن تملك برنابمجاً خاصاً بك 
وشعارات خاصة بكء فأنت بحاحة إلى ما يجمّع النساس ضد شسيء آخر. في 
انتخابات عام 21999 قام الصحفيون المويدون للنظام ممهاجمة الحزب الشيوعي 
ولوحكوف وبرماكوف. وف العام 22003 عاد الحزب الشيوعي ليكون العدو من 
حديد, لأنه كان ما يزال الحزب المعارض الأكبر. وكلما كانت الأصوات الي 
يحصل عليها اليسار أقل» كلما كان فوز روسيا المتحدة أكثر إقناعاً©. وهكذاء 
بدأ الصحفيون المقربون من النظام والسياسيون والببروقراطيون بانتقاد الشيوعيين - 
العدو رقم واحد مرة أعرى - علناً. 


4 روسيا بوتين 


كان الأمر يبدو وكأن الحزب الشيوعي وحد فقط كي يصبح الصبي الذي 
يُحلّد - على أخطاء ارتكبها الآخرون - خلال الانتخابات وكي يضمن النتصر 
للسلطات. لم يتساءل كثير من الناس لماذا بقي الحزرب الشيوعي بعد ثلائة عشر 
عاماً من سقوط الاتحاد السوفياتي» وهزية الشيوعية الحزب السياسي الحقيقي 
الوحيد في روسياء ولماذا كان يلقى الدعم من شريحة كبيرة إلى حدّ ما من الجتمع. 
هذه الحقيقة كانت تشير إلى مدى حقيقة فعالية النظام؛ لأن المعارضة انعكاس ها 
دائماً؛ بعبارة أخرى؛ عندما لم يكن النظام قادرا على إيجاد حل لمشاكل المجتمع» 
وجد امحتاحون والضعفاء في الشيوعبين حماية لهم. ولكن» ثمة مؤشرات أخرى تدل 
على أن النظام كان هو الذي ينتج تلك المساحة المصطنعة من النشاط للحزب 
الشيوعيء الذي أظهر زعماؤه؛ وخاصة زيوغانوف؛ ضعفا وخشية من المواحهة مع 
النظام. وهذا هو سبب عدم رغبة الكرملين» في تلك الفقرة: بالافيار الكامل 
للشيوعيين» الذين أصبحوا .كثابة شريك التدريب في لعبة الملاكمة بالنسبة 
للسلطات. 

هذه المرة يجب الاعتراف بأن الشيوعيين أعدُوا أنفسهم للهجوم عن طريق 
وضع ممثلي يوكوس ف قوائمهم الحزبية. لكن ذلك كان .عثابة هدية للكرملين: فقد 
مننح برابحه التلفزيونية السياسية موضوعاً رائعاً للحوار: كيف باع الشسيوعيون 
أنفسهم. 

على أي حال, ثمة اتماه آخخر سلكه الكرملين تمثْل في تشكيل الحبهة الوطنية 
اليسارية رودينا (الوطن الأم)؛ الي كانت تهدف إلى حرمان الحزب الشيوعي مسن 
ناخبيه القوميين واليساريين. ووّضع السياسيان الطموحان سيرحي غلازيف 
ودكيتري روغوزين على رأس تلك الجبهة. الأول كان يروق للناخبين البساريين» 
والثاني بدأ يلعب دور جيرينوفسكي الحديد مع بماح ملحوظ3©. 


د د 


أسفر انتخاب الدوما الذي حرى في 7 كانون الأول عن نصر مدوً للنظام. 
للمرة الأولى» بجح الكرملين في ضمان فوز الحزب المويد له©©). بلغ عدد المصوتين 
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5 بلمائة. حصلت روسيا المتحدة على 37.57 بالمائة؛ والحزب الشيوعي على 
1 بلمائة؛ والحزب الليعقراطي اللييرالي (1,288) على 11.45 بالمائة؛ ورودينا 
على 9.02 بالمائة. وكانت المرة الأولى الى فشل فيها الليراليون والدكقراطيون في 
الدخول إلى الدوماء وفشلوا في تحاوز حاحز الخمسة بالمائة: يابلوكو حصل على 
0 بلمائة» و555 على 3.97 بالمائة7©. وتوزعت مقاعد الدوما على النحو 
التالي: روسيا المتحدة 305 مقعداًء الحزب الشيوعي 51 مقاعد الحزب الليكقراطي 
الليرالي 36 مقعداً» رودينا 39 مقعداء والنواب المستقلون 15 مقعداً. 

خلصت بعثة منظمة 28801 لراقبة الانتتخاب إلى نتيحة محزنة: "كانت 
الانتخابات حرّة؛ ولكن غير عادلة» والتحرك الروسي نحو الدكقراطية تباطا إلى 
درجة كبيرة"09. قد بيدو هذا الاستنتاج متناقضأًء لكنه يعكس حقيقة الواقع 
الروسي. ففي هذه الانتخابات لم تضطر السلطات إلى بذل الكثير من الجهد من 
أحل ضمان فوز الحزب المويد للكرملين. نعم؛ لقد استخخدمت الضغط و"الموارد 
الإدارية”. ولكن بشكل عام؛ كان التلاعب والغش لال الانتخابات وأثناء 
إحصاء الأصوات أقل من السابق. وهذا السبب كانت حرة نسبياً. أما مسألة كوهًا 
غير عادلة فذلك يعود إلى أن مساحة التعبير المستقل كانت أضيق في السنوات 
الأخيرةء حيث احتكر حزب روسيا المتحدة التلفزيون وومائل الإعلام الأخرى 
لنفسه؛ على عكس الأحزاب والحركات الأخرى المعارضة للنظام الي لم يتح ها 
زا اويا للزقت للذى حلت عله توونها التحدة من أعل الت اتلفزيتون 
والإذاعي. أما الجانب الذي يظهر التحيّز في أبهى صوره فقد تمثل في حصول روسيا 
المتحدة (كما في انتخاب العام 1999) على دعم الشخخصية السياسية الأكثر نفوذا 
في روسيا: الرئيس بوتون. لقد لعب دعم الرئيس دوراً كببراً في تغيير فرص نماح 
روسيا المتحدة؛ وضمن فوزه. 

كان حزب روسيا المتحدة يعتمد على معدلات الرئيس منذ بداية الحملة. فهو 
لم يقاتل» ولم يشترك ف المناظرات التلفزيونية؛ ولم يقدم برنابجه الاتتحابىي - لم 
يفعل أي شيء - وكأن لسان حاله يقول: "إذا كنتم تدعمون الرئيسء فعليكم أن 
تصوتوا لناا" وكان الشعب الروسي يقرن الرئيس بالاستقرار والأمل بحياة أفضل. 


6 روسيا بوتين 


وهذا السبب» حول جزء كبير من الشعبء ممن كانوا يعلقون آمالهم على السرئيس 
فقطء مساتدقم إلى الحزب الذي كان يدعمه. 

ولكن. كي نكون منصفين, ثمة عوامل أخرى لعبت لصالح روسيا المتحدة» 
وخخاصة ضعف الأحزاب الأخرى المشاركة في الانتحاب» وعدم قدرتما على تقدم 
زعماء جحدد» وشعارات جديدة لاحتذاب الناحبين. كما أن "ثورة الكرملين على 
الطبقة المتنفذة” سمحت لكل من روسيا المتحدة ومستنسّخ الكرملين الحديد روديناء 
إلى جانب عدد من الأحزاب الصغيرة المويدة للكرملين الي أسست قبل فترة فصيرة 
من الانتخابات. بالمشاركة في الحرب على الطبقة الممنفذة. صحيح أن الأحزاب 
الصغيرة لم تكن ناححة في الانتخاب - ولم يكن متوقعاً منها ذلك - إلا أما 
جمحت في أذ بعض الأصوات من الشيوعيين ومن يابلوكوء وفي إنتاج مظهر يشبه 
التعددية السيامية في البلد. 

تبقى النتيجة الأكثر مأساوية للاتتعابات هي هزية الأحزاب الليبرالية» الي 
فشلت في تخطي حاجز الخمسة بالمائة» وبذلك وجدت نفسها جارج الدوماء 
وارج الأنشطة السياسية العامة لأن الأنشطة السياسية العامة في روسيا ترتبط 
بالعمل مع موسسات السلطة. ومع أن الليبراليين والدكقراطيين كانا يأملان على 
الأقل في وصول أحد أحزاهما إلى الدوماء إلا أن أي منها لم ينجح في ذلك. 

في تحليل تلفزيوني حي للانتخاب على القناة الأولى» في 7 كاترن الأول» 
أذكر أن العدؤين الأبديين» يافلينسكي زعيم يابلوكو» وتشوبايس زيم 0888 
جاءا إلى الاستوديوء بعد إعلان النتائج الأولية. كان بافلينسكي مبتهحاً بطريقة 
تدعو للاستغراب» بعكس تشوبايس الذي كان كيبا وفاقداً غروره المعتاد. في ذلك 
البرنامج اتصل بوتين ببافلينسكي وهئأه على فوزه. من الواضح أن الرئيس كان 
متأكدا من أن يابلوكو سيحصل على ما يكفي من الأصوات للدخول إلى الدوما. 
إضافة إلى ذلكء كان بوتين يريد على الأرحح أن يكون هناك حزب لييرالي صغير 
في الدوما وهو كان يفضّل يابلوكوء وإلا لماذا التقى مع يافلينسكي قبل الانتخابات 
مباشرة؛ مُظهرا دعمه ليابلوكو؟ 

لا بد أن الرئيس كان يشعر بأن وحود معارضة دكقراطية لا قدّد النظسام 
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سيكون نافعاً. خلال الحملة الانتخابية؛ امتنع سياسيو يابلوكوء وخاصة 
يافلينسكي» عن مهاجمة بوتين» بما أوحى بأنهم كانوا مستعدين للدخول في حوار 
بثاء مع الكرملين. وبالمقابل» حازف بوريس نيمتسوف, وهو أحد زعماء 0525 
وهاحم الرئيس علنا عدة مرات. لقد اختلف الوضع عما كان عليه في انتحابات 
العام 9 .. ففي ذلك الحينء» يابلوكو هو الذي هاحم بوتين» بينما لعب 525 
دور حزء من قاعدة بوتين؛ أما الآن بحد أن أحد أطراف 585 هو الذي ينتقد 
النظام» بينما يحاول يابلوكو عدم إثارة عدلوة الرئيس. غير أن المعحزة لم تحدث» 
ولم يدل يابلوكو إلى بجموعة الدوما الجديدة؛ بالرغم من أن بوتين مد يد 
الساعدة إلى يافلينسكي. 

لنغرض أن كلا الحزيين الليبراليين أو واحداً منهما كان في الم مان؛ فماذا 
ميتغير؟ من غير المرحح أن يتمكن الليبراليون والدكقراطيون من إعاقة الأغلبية 
الساحقة للكرملين في الدوما. لكن أكثر ما يزعج في الأمر هو أن الليوالبين 
والدعقراطبين معاً لم يكونوا قادرين على توحيد قاعدتيهما الانتخايتين: حيث 
حصل يابلوكو و5985 معاً على 8 بالمائة فقط من بحموع الأصوات في حين أن 
عدد الناخبين ذوي الاتحاهات اللييرالية في روسيا كان يلغ من 15 إلى 29 بالمائة» 
وهي مجموعة كبيرة من الناس. وهكذا منحت ججموعة كبيرة من المجتمع من ذوي 
الميول الديكقراطية أصواتما إلى أحزاب أخرى أو أنها لم تنتخحب على الإطلاق. وهذا 
يرحب ل الواقع؛ إلى خيية أملهم من الأحزاب الدركقراطيةاللييرالية ومن ليعرالية 
التسعينيات» ولديهم سبب وحيه لخنيبة أملهم تلك تلك 

الواقعء لم يكيف الحزبان التراياة د همارة بل بدا يتنازعان فيما 

بينهما أيضاً. وهنا التنازع أدى إلى انحراف الوجهة الددكقراطية-اللييرالية للناحبين. 
كان 505 هو البادئ؛ عندما حاول سرقة ناخبي يابلوكو» ولم يتوقف عند هذا 
الح بل إن رغبة زعمائه في تشويه سمعة يابلوكو والتخلص منه اتخذت شكلاً قذرا 
ودنيعا. بدلاً من توسيع الرقعة الدعقراطية» شرع حزب 5 عامداً بسلب 
الأصوات من حزب يفترض أنه كان قريباً منه إيديولوجيا!9©. 

على أي حال؛ كلا الحزيين لم ينححا في تحديد دور خاص هما في الوضع 
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السياسي الحديد. كانا يتمزقان بين الرغبة ممعارضة النظام: والحاحة للتعاون معه. 
فالذهاب بعيدا في المعارضة كان يمكن أن يجعل من استمرار الحوار مع المختمع 
مستحيلاٌ لأن ذلك كان سيحرمهما من التمويل اللازم؛ ومن الحق باستعمال 
التغطية التلفزيونية. وبدون تلك التغطية التلفزيونية» سيتسى الناس حي وجودهما. 
في روسياء تترسخ المعتقدات السياسية بقدر ما تظهر على التلفزيون. وحالما يختفي 
أحد السياسيين أو الأحز اب من الشاشة حن يختفي من الحياة الواقعية أيضا. 

لكن الجلوس على مقعدين - المعارضة والحوار مع النظام - حمل إمكانية 
البقاء بالنسبة للييراليين والدمقراطيين أكثر صعوبة في الواقع؛ لأنه أدى إلى حصول 
انشقاق في قاعدتيهما الانتخابيتين وإلى إرباك مويديهما. لم يستطع أنصار 25295 
الموالي للنظام؛ أن يفهمواء أو يوافقوا على» موقف نيمتسوف الشديد في المعارضة. 
أما بالنسبة ليابلوكو المعارض على الدوام؛ فإن إلتباس موقفه المعارض وتردّد قادته 
كانا أكثر تدميراً بالنسبة إليه. ولن يكون من قبيل المبالغة القول بأن يابلوكو دفع 
ثمن محاولته الدحول في حوار مع بوتين. ولكن؛ لو لم يكن هناك حوار لما تمن 
بافلينسكي وفريقه من إيصال رسالتهم إلى الناس. على أي حال» كان بوتين يملك 
بعض الدعم ضمن أوساط ناخهي الأحزاب اللييرالية» لأنه كان يُعتبّر السياسي 
الوحيد القادر على إحداث تغييرات إيجابية في روسيا. باختصارء كانت الأحزاب 
اللييرالية واقعة في فخ لم تكن قادرة على الخلاص منه. ونٍ تلك الفئرة على الأقل لم 
تكن ثمة إمكانية للخلاص مطلقا. 

أثناء الاتتخخابات: كان هناك أيضاً زيادة في الشعبوية (معاداة طبقة النحبة) مع 
نبرة ضمنية قومية أو شوفينية ممزوجة بالحنين إلى أجحاد القوة العظمى» ما أدى في 
مهاية المطاف إلى إعطاء المزيد من الأصوات إلى الحزب الديمقراطي اللييرالي 
(11858) ورودينا. وهذه الزيادة كانت ناتحة عن الحملة الي قام يما الكرملين ضد 
الطبقة المتنفذة. في ذلك السياق» لا بد من ذكر النجاح غير المتوقع لرودينا الذي 
أوحده الكرملين. على أي حال رغم أن النظام هو الذي بدأ في لعب ورقة 
الشعبوية» موقظا مشاعر كانت كامنة في امتمع؛ إلا أنه - حالما ظهرت - عاد إلى 
محاصرقها واحتوائها من حديد). من الواضح أن الكرملين كان يخشى من أن 
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يستخدم أحد زعماء روديناء وهو سيرحي غلازييف»؛ الشعبوية لكي يصبح منافساً 
جديا في الانتحاب الرئاسي. وحن لو لم يحصل ذلك في العام 2004؛ فإن بعض 
المراقبين لم يستبعدوا إمكانية أن يصبح الحزب الحديد تحت ظروف معينة قطباً 
للشعبوية في المستقبل؛ في انتخابات عاميّ 2008-2007. أما إذا كان ذلك ممكناً 
فالمستقبل كفيل بكشفه لنا. 

في الواقع؛ كان يمكن لرودينا أن يكون مفاحأة غير سارة بالفعل للكرملين. 
فأولئك الذين صوّتوا للحزب المولود حديثاً كانوا - دون أن يدركوا ذلك ربما - 
معارضين للكرملين وبوتين. كانوا يعتيرون السياسة الرسمية ناعمة حدا وغير 
استبدادية ما يكفي؛ ولم يكونوا راضين عن التوجهات الغربية للرئيس. من الممكن 
حقاًء ولو أنه يبدو تناقضاء أن يصبح روديناء الذي أوحده الكرملين» حزباً 
معارضاً؛ قصة على طريقة فرانكشتاين - تنشئ وحشاً يدمرك في هاية الأمر. 

لكن مساحة المشاعر القومية والشعبوية والحنين للقوة العظمى ف اللمتمع؛ 
بالرغم من توسعهاء تبقى محدودة إلى حدٌ ما. فقد ازداد عدد المصوتين للأحزاب 
ابي تتبن هذه الأفكار بنسبة 4 بالمائة فقط من عام 1999 إلى عام 2003 (في 
9 حصل الحزب الشيوعي و1288 معاً على نحو 30 بالمائة؛ وق 2003: 
حصل الحزب الشيوعي و11258 ورودينا معاً على نحو 34 بالماثة)'!*. روسيا إذن 
لم تكن قد أصبحت بعد أرض القومية والشعبوية والشوفينية. لكن اللَمب هذه 
المشاعر يمكن أن يودي في ففاية المطاف إلى تحويل روسيا إلى بلد يحلم فيه جزء من 
الشعب وغالبية الطبقة الحاكمة بإعادة إحياء السلطة والمحد السابقين. 

لقد أوجدت انتخابات الدوما للعام 2003 نظاماً حزبياً حديداً في روسياء 
يتمركز فيه حزب روسيا المنحدة في انحور والحزب الشيوعي على أحد جانبيه؛ 
والحزيين الشعبويين القوسين» :11288 وروديناء على الجانب الآخر. وسيُطلّق على هذا 
النظام موقناً اسم "النظام الحزبي المسيطر". ياله من خليط غريب: جهاز دولة يُدار تحت 
إشراف كل من روسيا المتحدة: والحزب الشيوعي الذي كان أحد مخلّمات النظام 
القدمء وحزبين شعبويين قوميين برعاهما الكرملين. مثل هذه النظام يمكن أن يشوّه 
امجتمع لا أن يبنيه. ولكن السوال هوء ماذا ستكون نتيجة هذا التشويه؟ 
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بالطبع» كان الدوما الحديد أكثر تأبيداً للكرملين من سابقه. فقد استلم 
عبرت روس التجدة بهد توزيع اللبنان وتكليم العمل الولان؟ وبذلك لم يعد 
ثمة داع لقلق لقلق الكرملين, لأنه كان ملك ضمانات كاملة بأن البرلمانيين الجدد 
سيصادقون على كل اقتراحاته التشريعية. غير أن هناك خطر من نوع آصر: 
غياب المراقبة الواعية والحريصة على السلطة التنفيذية؛ الي لم تعد تمد أي قيود 
مفروضة عليها. 
دوه الحبء 


ماذا يمكننا أن نقول عن العام 2003؟ بالنسبة لي شخخصياء أذكره على أنه 
عام الاعتياد على الشعور الشخصي بالعرضة للهحوم في كل الأوقات. وأنا 
أشير في ذلك إلى كل الأعمال الإرهابية اليّ أصبحت عنصراً دائماً في الملنهد 
السياسي الرومي وفي حياة المواطنين العاديين. ففي شباطء انفحرت قنبلة في 
مترو موسكو راح ضحيتها 39 قنيلاً وات الجرحى. وفي أيارء انفحرت قنبلة 
في مب البلمان في غروزني راح ضحيّتها 54 قتيلاً و300 حريح. وفي تموزء 
انفحرت قنبلة في مطار توشينو في موسكو في حفلة موسيقية راح ضحيتها 15 
قتيلا و40 حريحا. في تموز أيضاء انفحرت قتبلة في داغستان أودت بحياة 3 قتلى 
و40 حريحاً. وف أيلول: انفحرت قنبلتان في قطار داخلي يصل بين مديني 
كبسلوفودسك ومينراليي فودي راح ضحيّتها 5 قنلى و33 حريحاً. ولي كانون 
الأول؛ انفحرت قنبلة في قطار داخلي في مدينة إيسينتوكي أودت بحياة 42 قتيلا 
وأكثر من 100 حريح. في كانون الأول أيضاء انفحرت قنبلة قرب الفندق 
الوطئ في موسكو راح ضحيّتها 6 قتلى. كل هذا يعي بأن المواطنين السروس 
العاديين لم يكونوا يشعرون بالأمان في عحطات المتروء أو القطارات الداخلية؛ أو 
الملاعب» أو الشوارع. دعوني أضيف إلى هذه القائمة الحزينة الاغتيال المدفوع 
أحره للدكقراطي الشهير سيرحي يوشينكوف وفقدان الفواصة ف بحر بارينتس. 
مع كل هذه الحوادث لا يمكننا أن نتذكر عام 2003 كمام سعيد وهادئ على 
الإطلاق. 
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ولكنء على الرغم من كل ذلك» يقول عالم الاحتماع يوري ليفادا بأن 
معظم الناس الذين شاركوا في الاستطلاع الذي أجراه اعتيروا العام 2003 أفضل 
من العام الذي سبقه. في ذلك الاستطلاع؛ وجد الشباب تحت سن 30 أنه أفضل 
من العام السابق. فيما وحده الأشخاص الذين تراوحت أعمارهم بين 30 و40 لا 
يختلف عن سابقه. أما الكهول فقد اعتيروه أسوأ من العام السابق. وكل الففات 
العمرية كانت تشعر بالسأم واللاميالاة. لكن الشباب وحدهم كانوا متفائلين 
وتوقعوا أن تتحسّن الأمور في العام 422004. على أي حال» إن التفاؤل مسن 
مميزات الشباب. ولكنء دعونا لا نتسى أن ردّة فعل الشباب تكون أقوى وأشد من 
غيرهم عندما لا تتحقق آماهم. أما الشجعان من الروس الذين كانوا يحاولون 
استعادة الأمل بمستقبل مستقر وأفضل حالاً فقد كانوا يشعرون بأن الأمة كانت 
على موعد مع المزيد من التحارب القاسية في العام 2004. 


الفسل العاشر 


روسيا تحصل على رئيس جديد: 


بوتين مرة أخرى 
ا 


كيف تفوز في انتخاب عن طريق تجاهله. طرد كاسيانوق لذي لا يمكن إغ راقه. 
اليب ليون أصييوا بالشلل. بوتين يحصل على شرعيته الجديدة» 
التي تبدو هشة مرة أخرى. موسكو تفكر في علاقاتها مع الغرب. 
روسيا والاتحاد الأوروبي: مواعدة بدون أمل بالزواج. 


مشاعر مختلطة من السأم والأمل كانت ممثل المشهد الخلفي للحملة الانتخحابية 
الرئاسية للعام 2004. ف تلك الانتخابات» لم يكن لدى الرئيس فلادكير بوتين أي 
داع يدفعه للقلق: : روسياء وإن لم تكن راضية ماماء فهي على الأقل لم تكن تبحث 
عن زعماء حدد. كان الشيء الأهم بالنسبة لروسيا هو الاستمرار في المضي قدماً. 
لقد أظهرت انتخابات الدوما أن الأمة كانت تثق بالرئيسء وأنها كانت موافقة 
على استمرار إدارته. لم يكن هناك أية شكوك ف أن بوتين سيربح في الحولة الأولى. 
وكما في العام 22000 قرّر بوتين عدم الاشتراك في الحملة الانتخابية؛ ببساطة لقد 
تماهل الانتخحابات. كان يتصرف ليس كمرشح بل كرئيس حالي؛ واثق من فوزه 
بفترة ثانية» لأنه لم يكن هناك أي منافسين له. 

كان تنظيم الكرملين لاستفتاء حول ممديد مدة الرئيس الحالي تصرفاً حكيماً 
نوعاً ما. في الواقع؛ لقد اكتسبت السلطات الروسية خيرة في تنظيم إجراءات قادرة 
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على إعطاء الشرعية للسلطة عبر وسائل دمقراطية» ول الوقت نفسه عبر اس تبعاد 
أي بديل أو ديد لحا. من جهة, قدّم الكرملين بوتين كزعيم استطاع أن يضمن 
الاستقرار؛ مكرراً سيناريو العام 2000. ومن جهة أخرىء حافظ ببراعة على 
صورة بوتين غير مكتملة» تاركاً أشياء لم تقال وذلك كي يكون أيضاً "الرئيس 
الأمل”27. وهكذا استمر الكرملين في استخخدام عدّة وسائل في وقت واحدء الأمر 
الذي حعله يحظى بتأبيد أولئك الذين يخافون من التغيم وأوئك الذين يريدونه. 

كانت لعبة “فصامية" مؤدية إلى انفصام الحوية الوطنية» وشيوع مشاعر متضاربة» 
ونزعات متعارضة في المجتمع؛ وسعي متزامن وراء أهداف متعاكسة؛ دون ضمان 
تحقيق أي منها. لقد حاول الفريق المسؤول عن حملة بوتين أن يجعل الناس يشعرون 
بالتقة في المستقبل إذا ما بقي بوتين في الكرملين. لكنهم؛ في الوقت نفسه ذكروا 
الناس أيضاً بالمشكلات المستعصية على الحلَ إيحاء منهم بأن الزعيم لم يكن قادراً على 
استشراف كل شي وأن تحميله المسؤولية ف كل الأشياء السلبية والأحلام غير الحققة 
أمر غير جائز. هذه السياسة: الموحّهة لتحقيق أغراض تكتيكية؛ أثارت عند الناس لي 
هاية المطاف مزيجاً من التفاؤل والتشاؤم, الثقة بالنفس والإحساس بالحشاشة؛ وهنا 
يمكن أن ولد نتائج غير متوقعة في للستقبل. ولكن؛ من كان يأبه للمستفبل» ومن كان 
يفكر أبعد من سنة الانتخحاب ف موسكو؟ 

كان بإمكان بوتين التصرّف كما يحلو له. كان تلك ذخيرة من النوايا الطيبة 
والتأبيد مكّنته من القيام بأي شيء. لقد أصبح رئيساً قادراً على مقاومة كل 
الضربات©. وبحسب استطلاعات مركز ليفادا للرأي العام (الذي ظل يُمرّف 
ركز 1/551024 حين العام 2003) في شباط عام 2003» 95 بالمائة من ناسمي 
حزب روسيا المتحدة؛ و60 بالمائة من ناخيي هابلوكوء و66:بالمائة من الحزب 
الديمقراطي الليرالي (1.228)» و64 بالمائة من نابي اتحاد قوى الحق (885)» و63 
بالمائة من ناخبي حزب روديناء و63 بالمائة من الشعب الروسي الذين لم يصوتوا في 
الانتخابات البرلمانية كانوا مستعدين لإعطاء أصواقم لبوتين في الانتخابات 
الرئاسية. وهذا أثبت أنه من العبث محاربة الرئيس الحالي. 


هي 
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غير أن الحياة السياسية الروسية لم تكن مضمونة وقابلة للتوقع وها بشكل 
كامل. لي 24 شباط» قبل الانتخحابات» قام بوتين بها لم يكن يتوقعه أحد في ذلك 
الوقت: لقد قال حكومة كاسيانوف» وعيّن فيكتور خويستينكو رئيس موقناً مجلس 
الوزراء. في الحقيقة» كانت إشاعة إقالته شائعة من قبل؛ ولكن, منطقياء توقّع الكل 
اع ار إلى حين تشكيل بوتين لحكومته الجديدة. على أي 
حال؛ لقد أحدث هذا القرار صدمة في المحيط السياسي. ولتهدئة المؤسسة السياسية 
المضطربة ان كانت أشبه بخلية نحل أثيرت: ظهر الرئيس على التلفزيونء بميقة 
متحهمة؛ وأعلن بشكل غير مقنع تماماً أن المقصود من تنحية رئيس الوزراء ربح 
الوقت في تشكيل الحكومة الجديدة» وتسهيل الطريق أمام متابعة الاصلاحات. 
ولكن» كان هناك شيء غير مشحع في هذا التصريح؛ وهو أن بوتين كان يقول 
للناس بأئه ليس هناك شك في إعادة انتخابه» وأنه أراد اتباع منهج حديد مع 
حكومة جديدة حت قبل الانتخاب. غير أن الشعب الروسي. المتمرس مياسياء لم 
يصدّق الرئيس ولا تفسيراته» وكأنه كان يقول لنفسه: "ثمة شيء مشبوه هنا" 

وقد تأكدت شكوك الشعب الروسي حين تين أن الرئيس لم يكن لديه 
مرشح لرئاسة الحكومة. وهذا يعن أن التخلّص من كاسيانوف كان مدفوعاً من 
أسباب مختلفة ثماماً. على أي حال» بعد مشاورات حامية وعدة أيام من التردّد 
اقترح بوتين ميخائيل فرادكوفء الذي كان في ذلك الحين تمثل روسيا في الاتحاد 
الأوروبي؛ وهو مسؤول ببروقراطي نموذحي لم يكن يُعرّف عنه الكثيرء باستشاء أنه 
كان يعرف كيف يحافظ على بقائه في مواقع ومسووليات مختلفة00. صدم الجميع 
من حديد. وكان هناك شيء واحد مؤوكدء وهو أن بوتين كان بحاحة إلى رئيس 
حكومة لا يمكن أن يشكّل ديد له في أي حال من الأحوال وأن يكون مديراً 
تنفيذياً جيدا. ولم يكن يعرف عن فرادكوف أنه كان إصلاحياء وهو السبب 
لمزعوم لاختياره. بل كان معروفا بصفات أخرى؛ أنه لم يقهور أبداً بالقيام 
عبادرات خاصة به وهذا ما أبقاه طافياً. إن تعيين فرادكوف كرئيس حديد 
للحكومة يمكن أن يعن بأن بوتين كان يهتمٌ بالاستقرار أكثر من اهتملمه 
بالتحديث. ولكنء حن لو لم تكن هذه الخطوة خطوة منظمة ومنهحية؛ وإنما بجرد 
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قرار دفعت الظروف الحالكة إلى اتخاذه؛ إلا أنه سيوثر قطعاً على الأحندة المستقبلية 
للرئاسة. 

وبدلاً من التحوّل السريع إلى الإصلاحات كما وعد بوتين» انغمست الطبقة 
السياسية ف مناقشات لا فهاية لحا حول الدوافع الخفية للتعيين. كانت العبثية 
الواضحة لتلك الخطوة مثيرة للدهشة إلى حدٌّ كبير» إذ كان يتوحّب على الدوما 
المصادقة على فرادكوف بشكل مؤقتء, حى موعد الاتخابات؛ ومن ثم سيعود 
بوتين إلى ترشيحه ثانية وعندها سيتوحّب على الدوما المصادقة على ترشيحه مسن 
حديد. هذا إذا كان بوتين ينوي الإبقاء على فرادكوف. ولكنء لماذا هذه الطريقة 
المستفرّة؟ التفسير الوحيد هو أن بوتين كان يخشى من شيء ماء فوحد نفسه 
مضطرا للتخلّص من كاسيانوف بسرعة. 

ولكن, ما الذي يمكن أن يهدّد بوتين في الانتخاب الرئاسي؟ هل تلقى 
معلومات تفيد بأن الإبقاء على كاسيانوف خلال الانتخاب يمكن أن يكون خطواً 
عليه؟ بدأ المحللون المحتارون في موسكو يطلقون تخميناقم الي تقول بأن إقالة رئيس 
الحكومة كانت ناتحة عن مخاوف الكرملين من أن يكون عدد الناخيين منخفضاً 
الأمر الذي يمكن أن يودي إلى إحراء اتتخخابات جديدة. وفي تلك الحالة» سيصبيح 
رئيس الوزراء شخصية محورية» كما اعتقد البعض. ولكنء لم يكن هناك أي أساس 
حدي هذا القلق, فعدد المقترعين كان ُتِوَقع بأن يكون عاليء وبوتين كان سيفوز 
في الانتخاب؟) أولاً لأنه كان يملك دعما شعبياً؛ وثانياء» لأنه كان يسيطر على 
الطبقة السياسية. مع ذلك؛ لا يمكنينٍ استبعاد أن يكون قد تم تحذير بوتين من هذا 
الاحتمال؛ مما دفعه إلى إخراج كاسيانوف من الساحة السياسية؛ تحسباً فقط. وهذا 
يعبر عن انعدام إحساس الكرملين بالأمان وعن تكتيكاته الخرقاء إلى حدٌ ما. 

بقيت استقالة ميخائيل كاسيانوف غير المتوقعة لغزاً غامضاًء لأنه لم يتسرّب أي 
شيء - بعكس ما كان يحصل في سنوات يلتسين - عن الأسباب الحقيقية لذلك. 
كاسيانوف نفسه أدلى ببضعة تعليقات متحفظة جداً حول الأمرء وكان واضحاً ثماماً 
أنه كان يحاول كبح غيظه. كل ما أوحى به هو أن إقالته كانت متناقضة مع ترتيياته 
السابقة مع الرئيس. وبعد فترة وجيزة من رحيله» اعتفى من المشهد السياسي تماماً. 
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وهذا كان تأكيداً آخر على مدى سهولة فقدان مستقبلك السياسي في روسيا. 

على أي حال؛ مهما كانت الدوافع وراء إقالة كاسيانوف» فإفا تعن بأن 
بوتين كان يرفض الماضيء حح قبل الانتخحابات. لقد تحمل رحال يلتسين طويلاًء 
وقرّر بأن الوقت قد حان للتخلص منهم. لكنه فعل ذلك بطريقة أدخلت روسيا 
في خضم أزمة سياسية حقيقية. وهذا التصرف غير العادي من رحل عرف عنه 
حذره الشديد؛ وكرهه لخلط الأوراق» يجعلنا نخلص إلى الافتراضين التاليين: إما أن 
بوتين كان حساساً جداً فلم يتمكن من تحمل الإزعاج المتزايد من رئيس الحكومة, 
أو أنه كان يملك أسبابا حدّية دفعته للتخلص من كاسيانوفء؛ وهذه الأسباب تتعلق 
بشيء يهدد - وإن كان مبالغا به - سلطته. 


هه 


في تلك الأثناء» كانت روسيا تشهد ولادة حكومة فرادكوف الجديدة: ولم 
يتم ذلك دون ألم. قرّر الرئيس استغلال فرصة تشكيل مجلس الوزراء الحديد لإعادة 
هيكلة الحكومة؛ وهو أمر أل لوقت طويل بسبب مقاومة كاسيانوف. وهكذا 
أنشت - بدلاً من الحكومة التقليدية المقسمة إلى وزراء متفرعين - بنية حديلة 
مولفة من ثلاث طبقات: وكالة خدمية وزارية فدرالية. وهذه البنية الجديدة كانت 
مركزة بشكل صارمء حيث أصبح فرادكوف لك نائباً واحداً فقط هو ألكسندر 
جوكوفء وَتحُفْض عدد الوزراء المساعدين إلى اثنين لكل وزير. ولكن؛ كان 
واضحاً أنه لم يكن بإمكان رئيس الوزراء ولا الوزراء» المسوولين عن وزارات 
أصبحت الآن هائلة الححم؛ إدارة الإحراءات اليومية الاعتيادية؛ وأن بعض 
الامتيازات كان يجب أن تُمّح إلى مستويات أخرى في الحكومة. راقب المحللون 
عملية الإصلاح الحكومي بارتياب؛ فهم كانوا يعرفون بأن توسيع الوزارات 
وتخفيض عدد الوزراء المساعدين؛ الذين كانوا يعالجون تطوّر العمل بشكل منتظم» 
سيؤدي إلى إبطاءء وح إيقاف. عملية صنع القرارات. وليس هذا فقطء بل إن 
الإصلاح الحديد أنتج بنية أكثر هشاشة من قبل؛ فقد حلت 73 وزارة محل 
الوزارات ال 52 السابقة. 
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في التركيبة الحكومية الجديدة» خسرت القوى اليلتسينية حسارة فادحة 
حيث بقي عضوان فقط فيهاء *ما سيرحي شويغوء وزير الظروف الطارئة 
وميخائيل زورايوف» الذي أصبح وزيراً للصحة والتدمية الاحتماعية. بينما احتفظ 
لييرالها سان بطرسبورغ (جيرمان غريف وأليكسي كودرين) نصبيهما في الحكومة 
الجديدة. لكن غريف مسر نائبيه الإصلاحيين» دفو ركوفيتش ودكترييف. وكذلك 
الأمر بالنسبة لسيلوفيكي سان بطرسبورغ؛ لكنهم لم يتمكنوا من توسيع نفوذهم؛ 
بعكس ما كان متوقعا. 

على أي حالء كان الوقت ما يزال مبكراً للحكم على فعالية وقدرة الحكومة 
الجديدة على البقاء. ولكن» كان هناك مصدر متأصل للنزاع في الحكومة موجود 
بين رئيس الوزراء فرادكوف» ورئيس الإدارة دكتري كوزاك؛ الذي كان مقرَباً من 
بوتين وكان يفترض به السيطرة على الحكومة وتقييد سلطة رئيسها. وهناك مصدر 
توتر حتمي آحر ضمن بحلس الوزراء يكمن في انعدام الانسحام في الذعنية 
ووحهات النظر بين ممثل النظام القدمء فرادكوفء بأسلوبه الحذر وآرائه المعادية 
للييرالية» وبين التكنوقراطييّن اللييراليين» غريف وكودرين. كما أن العداوة المتبادلة 
بين كبار أعضاء الحكومة - يبن كودرين وجحوكوف, على سبيل المثال - وصراع 
المصالح المستمر كانا كفيلين بأن تصبح الحكومة الجديدة فق القريب العاحل ساحة 
معركة لقتال داحلي عنيف. أما إذا كان بوتين سينحح في تلطيف الصراعات 
الجديدة وتمدئة التوتر الناشئ فذلك لم يكن واضحاً. 


-هحتهه هه 


إن المزعة البرلمانية للحزب الشيوعي ويابلوكو كانت تعيئ بأنه لم يكن 
باستطاعة زعيميهماء زيوغانوف ويافلينسكيء منافسة بوتين على الرئاسة. لقد 
وحد بوتين ومدراء حملته الانتخخايية أنفسهم لي وضع غير متوقع؛ فهم لم يفكروا 
فيه عندما ربوا المسرح السياسي وأضعفوا المنافسين؛ إذ لم يكن زعماء الأحزاب 
ابي قضي عليها مازوخيين بطبيعتهم؛ ولم تكن لديهم الرغبة في التعرّض للمذلة مرة 
ثانية من خلال الدعول في السباق الرئاسي ولعب دور الخصوم التدريبيون لبوتين. 


الفصل العاشر: روسيا تحصل على رئيس جديد: بوتين مرة أخرى ‏ 369 


ولهذا السبب - بعد تفكير وحيز - رفض كل مسن زيوانوف ويافليكي 
الاشتراك في المباق الرئاسي. وبعد ذلك مباشرة؛ قرّر جيرينوفس كيء المرشح 
الدائم» الانسحاب ورشّح نح بدلاً منه - وكأنه كان يريد أن يجعل من الانتغاب 
أضحوكة - مرافقه الشحصي من 1.1221 أوليغ ماليشكين» الرحل الضخم» 
القليل الكلام» ذو العضلات المفتولة والملامح الي تدل على بلادة الذهن. ثم ظهر 
مرشح آخخر على الساحة؛ وهو شختص يدعى ستيرليفوف كان يملك موسسات 
تع بدفن الموتى. مسرحية هزلية تكتمل فصوها شيئاً فشيئاًء كان يمككن لما أن 
تقوض حدية العملية الانتخابية» ومعها شرعية الولاية الرئاسية الثانية لبوتين. 

وهناك أيضاً مشكلة أخخرى؛ من الناحية النظرية على الأقل: خطر مقاطمة 
الانتخخاب من قبل الناخبين الشيوعيين والنيكقراطيين» ثما يهدّد بتخفيض عدد 
المقترعين بشكل حاد. ووفقاً للدستور, إذا لم يبلغ عدد المقترعين 50 بالمائةء فإن 
الانتخابات الرئاسية ستُعاد. 

واستمرت فصول المسرحية الزلية مع ترشيح أحد حلفاء بوتين لنفسه» وهو 
الناطق باسم مجلس الاتحاد سيرجي ميرونوف» الذي أصبح مرشحاًء كماهو 
معلوم» لا لينافس بوتين بل ليدعمه! كان لدى بعض أعضاء الفريق الحاكم فكر: 
غريبة بحق عن العملية الانتخحابية. 

ولكن, عندما أدرك مخططو الكرملين ححم المشكلة الي كانت تواجههم 
حاولوا إقناع بافلينسكي وزيوغانوف بالترشح. سرت إشاعة تقول بأنه عُرض على 
كل واحد منهما 25 مليون دولار من أحل حملتيهما الانتخابيتين» لكنهما رفضا. 
وأثبت يافلينسكي بأنه كان أشد صلابة من زيوغانوف فقاطع الانتخابات بشكل 
كامل. لكن الأخخير استسلم (ولم تكن هذه هي المرة الأول الت يعقد فيها نسوية 

مع النظام) وقدّم الحزب الشيوعي - كما وعد القادة الشيوعيون - مرشحاً بديلاً 

هو نيكولاي خاريتونوف. لا بد أن الترشيح وحده حمل الكرملين تنفس 
الصعداء؛ إذ إن اشتراك خخاريتونوف أعطى العملية بعض الجدية على الأقل. 

ولكن؛ بشكل إجمالي» لا يمكن أن تكون حملة العام 2004 قدأرضت 
الكرملين مماماً. إن الرغبة في تأمين الانتصار للرئيس الحالي» الذي كان سيفوز في 
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كل الأحوال؛ أرغمت النظام على تشويه سمعة الانتختابات من خلال ما قام به من 
تلاعب وحيل قذرة. والمرشحون الآخرون بدورهم تصرّفوا بطريقة أثارت الشكوك 
حول مصادر تمويلهم والغاية من اشتراكهم. كانت الحملة مليفة بالفضائح 
والقصص الغريبة: اختفاء إيفان ريبكين؛ وهو أحد المرشحينء الذي وحد فحأة في 
أوكراني”)؛ وغموض مصادر تمويل حملة إيرينا خاكامادا (قيل أها كانت تحلى 
برعاية متزامنة من كل من الكرملين وببريزوفسكي وليونيد نيفزلين» أحد مدراء 
بوكوس)؛ ومشا اكل جمع التواقيع لصالح ترشيح سيرحي غلازييف. على أي حال» 
كان مقدرا على هذه الانتخابات منذ البداية بأن تكون فضائحية وعبثية؛ لأن بوتين 
لم يشترك في الحملة ولأن نتيحتها كانت محددة مسبقاً. 


وتوية- د 


عندما بدأت الحملة الانتخابية الرئاسية» كانت الأحزاب الليبرالية تعيش حالة 
من الفوضى التامة» لأنها لم تأخذ الوقت الكافي للتعالي من الهزعة الي مُنيت يمافٍ 
الانتخابات البرلمانية. فما الذي كان يجب فعله؟ نوقش هذا السؤال الروسي الأبدي 
في عدد لا يحصى من الاجتماعات بين الليبراليين والديكقراطيين» والنتيجحة كانت 
انقسام في الآراء: البعض أراد مقاطعة كاملة للانتخاب على أمل أن يجعل هذا الأمر 
انتخحاب بوتين غير شرعي؛ واقترح آخرون عدم التصويت لأي شخخص على سبيل 
الاحتجاج؟ فيما دعا البعض الآخر إلى التجمّع حول مرشح واحد من كل القفوى 
الديكقراطية لضمان مكان مناسب للجانب الدكقراطي. وفي هذا الخصوصء أذكر 
أن مجموعة من الليبراليين في "موسسة الرسالة الليبرالية": برئاسة ييفغينٍ ياسين» 
اقترحوا على الحزيين الخاسرين - يابلوكو و5885 - أن يتبنيا فلادكير ريجكوف 
كمر شح هماء هذا الرحل الذي كان يمثل اليل الشاب من السياسيين» والذي 
أظهر في السنوات الأخيرة موقفاً دكقراطياً واضحاً. وقد كان من صالح ريبجكوف 
أنه لم يكن عضواً في أي حزب؛ وخاصة. .ما أن هذه الأحزاب لم تكن على توافق 
مع بعضها البعض» ؛ إذ إن اعتماد شخص حديد يمكن أن يصبح نقطة إلتقاء لكل 
القوى الديمقراطية. على أي حال؛ كان هناك مرشحون آخرون غير حزيين تم 
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اقتراحهم؛ ونخاصة نيكولاي فيدوروف. رئيس تشوفاشياء إلا أن الأحزاب الليبرالية 
لم توافق على أي واحد منهم. وقد تبيّن أن يابلوكو كان أكثر الرافضين لفكرة 
تبي مرشح مشترك» لأن المرشح الوحيد الذي يناسبه هو يافلينسكي. 

عندما سقطت فكرة المرشح الواحد؛ قدّمت إيرينا خاكاماداء واحدة مسن 
زعماء 2585 نفسها كمرشحة, الأمر الذي أدهش الكثيرين لأا لم تحظ بدعم 
يابلوكو, والأهم من ذلك أن حزها ذاته لم يكن يدعمها. إلا أنها دلت الصراع 
على الرغم من ذلك. وقد أثار ترشيحها لنفسها مشاعر متضاربة ضمن المهتمع 
الددمقراطي. فقد اعتبر البعض هذا الأمر خدعة من طرف الكرملين. في الواقع؛ إن 
مشاركة مرشح دكقراطي كان يناسب الإدارة» لأن ذلك كان سيضفي على 
الانتخخابات مظهر المنافسة. واعتبر آخرون أنها محاولة يائسة للبقاء في اللعبة 
السياسية. بينما دعمها جزء صغير من المجتمع اليكقراطي» معتبرا مشاركتها وسيلة 
لنشر البرنامج الديمقراطي ولتوحيد جمهور الناخبين الليبراليين المنقسم والمرتيك. 
على أي حالء لقد أدارت خاكامادا حملتها بشجاعة وحيوية» إلا أنها لى تنحح ف 
توحيد الطرف الديمقراطي من الطيف السياسي. وفي الواقع» لم يكن هناك أحد 
قادر على توحيد اللييراليين والدكقراطيين في تلك الفترة» حى مع وجود التهديد 
بإرغامهم على الانضواء ضمن غيتو سياسي. 

تضمّنت القائمة الأخيرة ال ظهرت في آذار عام 2004 ستة مرشحين 
مسحلين: بوتين, ماليشكين» ميرونوف» غلازييف؛ خاكامادا» وعاريتونوف. إن 
مشاركة المرشحين الثلاثة الأخيرين أعطى الانتخابات مظهر المنافسة. لكن كل 
واحد من المشاركين» باستئناء بوتين» كان يسعى وراء أهداف أخرى غير المنافسة» 
لأن نتيحة الانتاب في روسيا أصبحت موؤكدة والأمّة كانت تعرف اسم الفائز 
مسبقاً. والفائز كان يعرف بأنه سيبقى في الكرملين على الأقل لمدة أربع ستوات 
أخرى. 

لقد تقصّد بوتين عدم المشاركة في الحملة الانتخابية؛ فلم يشترك في المناظرات 
ولم ينحدر إلى مستوى إعطاء التفسيرات والتبريرات. ولم يعر أي اهتمام للمنافسين 
الآخحرين. في الواقع» هو لم يكن يكترث للاتتخحاب نفسه» حيث تابع القيام 


2 روصيا بوتين 


بأنشطته الاعتيادية. وقد قال بوتين» ميرراً ذلك: "أعتقد بأنه من غير اللائق أن يقوم 
رئيس الدولة بالدعاية لنفسه!" لقد قدّمت روسيا للعملية الدكقراطية بضعة 
ابتكارات فريدة: تقسم زعماء أحزاب مرافقيهم الشخصيين كمر شحين بدلاً عنهم؛ 
دخخول أنصار الرئيس إلى المنافسة كي لا ييقى وحيداً ويشعر بالمللل؟ والرئيس 
يخوض غمار المنافسة من أحل إعادة انتخابه من دون المشاركة في الحملة. لكن 
الشعب كان قد سكم من الانتخابات الي لا تغيّر شيعاء والانتخخابات الي لا يتحكّم 
ها إلى درحة أنه أصبح لا يكترث بها. وما أن أياً من المرشحين لم يكن بقل بديلاً 
عن بوتين» كانت روسيا مستعدة لتمنح الكرملين إلى الرئيس الحالي. 

مع ذلك كان بوتين مضطراً لوضع برنابحه للفترة الرئاسية الثانية؛ ولو مسن 
باب اللياقة. كان هناك بضعة أشخاص على الأقل في الكرملين يدركون الجاحة 
للخروج بفكرة ما للولاية الثانية. على أي حال. بعد تفكير طويل؛ أدلى الرئيس 
بخطاب أمام ممثليه» حدّد فيه الأولويات الأساسية في برنابحه للفترة الرئاسية الثانية. 
وما أثار دهشة الكثير من المراقبين أن خخطابه كان ليبرالياً خالصاً. كان من الصعب 
التصديق بأن الرئيس» بعد بنائه نظامه الديكتاتوري والقضاء على الحياة السياسية 
العامة أصبح فجأة يتكلم كليبرالي مقنع. وهنا ما قاله بوتين: "أنا متأكد من أن 
الممتمع المدي المتطور وحده القادر على ضمان استقرار الحريات اللركقراطية 
والحقوق الإنسانية والمدنية. وق فهاية المعلاف؛ وحده المواطن الحر هو الذي يستطيع 
ضمان النمو الاقنصادي وازدهار الدولة. باختصارء هذه هو ألف باء النحاح 
الاقتصادي والنمو الاقتصادي"9. 

من الواضح أن خخطاب الرئيس كان موجهاً للجمهور الليبراليين» الذين كانوا على 
خلاف معه وموحهاً إلى الغرب أيضاء الذي كان يزداد ارتياباً في الزعيم الروسي. 
كأن بوتين كان يقول إلى هذين الجمهورين: "أنا رجحل متمدن. وما فعلته من قبل كان 
بحرد تقوية ضرورية للسلطة. والآنء أنا أنري تطوير الحرية والاهتمام باتمتمع". هناء 
قد يتساعل سائل؛ بالطبع: بما أن روسيا لم تعد ثملك تلفزيوناً مستقلاًء أو بركاناً 
مستقلاء أو أحزاباً لييرالية قابلة للححياة, مع من يخطط بوتين لتطوير الحريات السسياسية؟ 


سوهت 
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فاز بوتين بانتحاب 14 آذار عام 2004 كما كان متوقعاً. وهذا الاتتحاب 
كان أكثر الانتحابات قابلية للتوقع بنتيجته في تاريخ روسيا الحديث: بلغ إجمالي 
المشاركين فيه 64.3 بالمائة من الناخيين» صوت منهم 71.2 لصالح بوتين 
(48,900,000 شخص)7. ولكن؛ لم يكن لدى بوتين ما يدفعه إلى الإحساس 
بالسعادة الغامرة, لأن 34.06 بالمائة فقط من عدد السكان أعطوه أصواتقم. إذاء 
فهو كان بعيداً ماما عن التأبيد الساحق من الشعب الروسي؛ لكنه في الوقت 
نفسه؛ كان يملك الأماس الكافي الذي يوهّله لتبنّي أي سياسة مستقلة يريدها. 

نشب حريق في النصب المعماري اجاور لجدار الكرملين؛ ييسمى مانيجحي» 
أفسد على المنتصر معادته في يوم الانتحاب. كان منظرا مهولا ينيئ بكارئة 
بالطريقة الي ظهر فيها على التلفزيون» حيث وصلت ألسنة اللهب إلى السماء 
وبدت بأنها كانت ستبلغ أبراج الكرملين. الكثير من المشاهدين اعتيروا المنظر نذير 
شوم. حىّ إن أحد الأشخاص ف الكرملين سارع إلى حظر إظهار النيران مع 
الكرملين كمشهد حلفي ها. هذه النيران اهائلة الي بقيت مشتعلة طوال الليل 
وسط موسكو دون أن يتمكن كل رجال الإطفاء في العاصمة من السيطرة عليها 
أضافت مسحة مر إلى مشاعر الانتصار الت كانت تعمٌ الكرملين. 

إن الانتخخابات البرلمانية والرئاسية والطريقة الي أحريتا وفقهاء زادت من خيبة 
أمل المراقبين الغربيين واللييراليين من حقيقة التطور في روسيا. "يبدو المسار المنحي 
للعقد الماضي واضحاً كل الوضوح؛ دور متنامي للدولة ودور متراحع للمحتمع في 
تقرير النتائج الانتخابية": كتب مايكل ماكفول ونيكولاي ييتروف. "بعد أكثر من 
عقد على اهيار الاتحاد السوفيانتي ما تزال هيمنة الدولة على المجتمع شاملة”9. لقد 
تحوّلت الانتخحابات في روسيا إلى آلية فعالة لإضفاء الشرعية على التمديد الذاني 
الدائم للسلطة» وبححت بشكل كامل تقريياً في القضاء على عنصر عام قابلية 
التوقع فيها. لكن كل أولكك الذين اعتقدوا بأن الانتخابات» حي هذا الشكل» 
يمكن أن تبقى الآلية الممكنة الوحيدة لإعطاء الشرعية للسلطات سيكتشفون عاجلاً 
بأنهم كانوا مخطئين؛ إذ إن التطور المستقبلي للنظام ومنطق المركزة سيتطلبان محو 
كل الموشرات الضعيفة الباقية الأرى لعنصر عدم القابلية للتوقع. 


04 روسيا بوتين 


بالنسبة لبوتين» كانت الانتخابات مهمة حقأء حن لو كانت تتيحتها 
مضمونة. فهذه المرة» اكتسب شرعيته الجديدة بشكل حقيقي ولم يستعرها مسن 
أحدء ولم يعد بعد الآن خليفة للقيصر السابق؛ الذي حلبه ونصّبه على العسرش. 
وهكذاء بدأ بوتين رئاسته الثانية بدون أي إلتزامات للفريق الحاكم القدم. وفي هذا 
الشأن» خلص الراقبون المقربون إلى النظام؛ مثل أندرانيك ميغرانيان وفياشيسلاف 
نيكونوفء إلى الاستنتاج التالي: "أصبح بوتين الآن يسيطر على كل أدوات السلطة 
ولديه الفرصة للتحرك بابحاه مزيد من التحديث”. 

لكن المراقبين الغربيين كانوا متشككين من هذا الأمر. "الأمور ليست بمذه 
البساطة"؛ حذّر غيرنوت إبرلرء الذي عينته الحكومة الألمانية من أحسل تنسيق 
العلاقات الألمانية الروسية. "لقد تدهور الموقف الاحتماعي في روسيا من حراء هذه 
الانتخابات والانتخابات الأخرى”2. وفي سياق تفسيره لكون الأمسور ليست 
بسيطة: ذكر إيرلر القضايا ذاتها: الشيشان» وحقوق الإنسان» وخودو ركوفسكي. 
بعبارة أرىء كان المراقبون الغربيون يريدون أن يقولوا للرئيس الروسي: "إننا لا 
نشعر بالسعادة بانتخابك”. ولكنء لم يكن هذا حال زملاء بوتين من الرؤساء في 
مجموعة الثماني الذين بدوا مرتاحين لفوز بوتين» وذلك لأفم كانوا يعرفونه 
ويككنهم العمل معه. ١‏ 

أما إلى أي مدى كان بوتين مستعدا للمضي ف رئاسته الثانية» فهذا لم يكن 
معروفاً. لكن معرفة ذلك لم تأذ وقناً طويلاً. 

6 مهوه بي 


إن الأحداث الت وقعت في النصف الأول من العام 2004 أرغمت موسكو 
على إعادة التفكير في علاقتها مع الغرب. فبعد عملية عسكرية باهرة» بدا 
الأميركيون يغوصون في مستنقع العراق» مع تزايد المقاومة امحلية لوجحودهم هناك. 
وقد حلبت هذه المشاكل الي كان الأميركيون يعانون منها سعادة غامرة مسن 
حانب القوميين والمركزيين الروس: "لقد قلنا لكم ذلك!” وللإنصاف» فإن نفس 
المشاعر كانت سائدة في باريس وبرلين أيضاً. لقد قدّمت وسائل الإعلام الروسية 
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معلومات تفصيلية وحية عن الفضائح لي سحن أبو غريب وإساءات الجنود 
الأميركيين للمساحين العراقيين. لكن النبرة الانتقادية للتقارير الإخبارية كانت 
تفوح منها رائحة النفاق؛ لأن المعاملة السيئة للمساحين - واليَ كانت في العادة 
أشد وحشية - لطالما كانت هي المعيار في روسيا. ومن غير المرحح أن تكون 
معاملة الجنود الروس للشيشانيين» وخاصة السحناء من المتمردين الشيشانيين» بحري 
وفق معايير متمدنة ثابتة. 

إن الإخحفاقات الأميركية في العراق. وظهور المزيد من الدلائل الهامة على 
موقفهم غير النبيل وغير الأخلاقي من السكان المحليين» كانتا .كثابة ضربة قاسية 
للمشاعر المويدة لأميركا الي كان بعض الروس ما زالوا يملكوفهاء ولنظرة السروس 
للدركقراطية الغربية أيضاً. لقد فعلت صور الجنود المبتسمين - من الواضح أنهم 
كانوا سعداء .مواهبهم في الابتكار - أمام كومة من العراقيين العراة ما لم تستمكن 
من فعله الحملة الدعائية السوفياتية القديمة ولا طاب جيرينوفسكي وروغوزين 
المعادي لأميركا هذه الأيام. "كيف تكون هذه الإساءات أفضل من شيشاننا؟" 
تساءل مواطنون روس بسطاء وهم ينظرون إلى الصور المنشورة في الصحف 
الروسية. "الكشيرون من الناس فيٍ كل أنحاء العالم كانوا يومنون بأن القيادة 
الأميركية ستجلب الحرية والرفاه للعالم؛ واحترام حقوق الإنسان وإشباع حاحات 
الناس"؛ كتب النحلل المناصر لأميركا فيكتور كريينوك. "الآن؛ أصبحت هناك 
شكوك حول قدرتهم على القيادة... لعل المشكلة تكمن في بوش وفريقه؟ ولكن» 
ماذا لو أن حب الأميركين لذاتهم وإكافم الأعمى بقدَّرّهم قد ذهب بعيدا إلى 
درحة أهم اعتقدوا أن أميركا ينبغي أن تُعامّل أولاً ومن ثم تأت بقية العالم 
لقني "000 

لقد أصبحت المأساة العراقية المستمرة والمصاعب الأميركية هناك واحدة من 
أكثر الححج شعبية للتقليديين الروس الذين كانوا يحاولون إثيات أن الحضارة 
الغربية لا تستطيع تكوين نظام عالمي أكثر سعادة وخيراً. ولكن» كانت هنالك 
أحداث أخخرى أظهرت أن الأميركيين وحدوا الأساليب المناسبة لمعابحة فضائحهم» 
وذلك من خلال الشفافية» والتحقيق العلئي في سلوك الجيشء والنقاش العلئي حول 


6 روصيا بوتين 


أسباب وانعكاسات الحرب العراقية. بينما ما تزال القيادة الروسية وطبقتها 
السياسية تفضلان إخحفاء الحقيقة حول وحشية وحرائم قواتها في القوقاز الشمالي» 
في محاولة سوفياتية نموذحية للحفاظ على هيبة الدولة!!". 


لهم 


لقد ساهمت أحداث العراق في تعميق خيبة أمل الشعب الروسي بأميركا. 
ففي أيارء 10 بالمائة فقط من المشتركين في أحد الاستطلاعات كانوا يعتقدون بأن 
الولايات المتحدة تلعب دور إيجابياً في العلاقات الدولية» فيما اعتير 61 بالماثة أنا 
كانت تحاول فرض مشيئتها على العا24!». على أي حال؛ كانت هذه انعائج 
متوقعة لأن كل المحطات التلفزيونية الروسية جعلت من الوحشية والإخفاقات 
الأميركية موضوعاتها اليومية الرئيسة. بإمكان المرء أن يشعر بأن وسائل الإعلام 
الروسية كانت تحاول عن قصد توجيه إصبعها إلى الأميركيين من أحل دفع 
الأميركيين إلى نسيان انتهاكات حقوق الإنسان الروسية وورطتها في الشيشان. 
لقد أظهرت الحملة الدعائية الرسمية الرومية أن الكرملين كان يستتخدم معاداة 
أميركا من أجل إزاحة الانتباه عن الحرب القوقازية. 

كان للوشر ينّحه نحو برودة حديدة في العلاقات الأميركية الروسية؛ ولم تكن 
المرة الأولى. ولكن» ثمة حقيقة أخرى تستحق التنويه: كان الكرملين يحاول تحب 
تسبيب مشاكل للولايات المتحدة في الساحة الدولية وفي العراق أيضاً. بعبارة 
أعرى» صحيح أن موسكو لم تفوت الفرصة لاستغلال الشعارات المعادية لأميركا 
لأغراض داخخلية» إلا أنها لم تكن مهتمة بمزعة الولايات المتحدة في العراق أو ح 
بإضعاف الدور العالمي لأميركاء حشية زعزعة الاستقرار في العالم. 

لم تكن إذا مشاعر الفرح والاشمعزاز هي المشاعر الوحيدة الي أثارتما المشاكل 
المتزايدة لأميركا في العراق؛ إذ إن البراغماتيين» تمن فيهم أولفك الموحودون في 
حاشية بوتون» كانوا قلقين من أن عتدٌ انعدام الاستقرار في العراق - فيما لو فشل 
الأميركيون في السيطرة عليه وغادروا أراضيه - إلى أفغانستان وباكستان؛ وهو ما 
يمكن أن يهدّدء عاحلاً أم آحلاًء استقرار القوقاز وآسيا الوسطى. عندئذ ستصبح 
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المشكلة على بعد رمية ححر من روسيا. لقد أدرك بوتين هذا التهديد. ولهنا 
السبب» أخير الرئيس المراسلين الصحفيين في تامبوفء في 2 نيسان عام 2004,: بأن 
ليس لروسيا مصلحة سيامية أو اقتصادية ف هزبمة الولايات المتحدة في العراق. لعل 
ذلك تبط مشاعر الفرح لدى دعاة المركزية في روسيا نتيحة إخفاقات الولايات 
المنحدة في العراق. وعلاوة على ذلكء أعلنت مومكو بأنها مستعدة لدعم التحالف 
الأميركي البريطاني في العراق؛ ولكن فقط ضمن إطار الأمم المتحدة. وهكذا محجد 
أن بوتين وفريقه - بالرغم من تضاريهم حول موقفهم من الولايات المنحدة في ذلك 
الظرف - لم يكونا يريدان تفويض اللحهود الأميركية في العراقء؛ ولا انسحاب 
الحيش الأمي ركي عنه. 

ثم ظهر عامل آحر يبعث على القلق. لطالما حذر المراقبون الروس والغربيون 
من حتمية التوتر وح التنافس يرن الولايات المتحدة وروسيا في الحيز الذي كان 
الاتحاد السوفياق يشغله سابقاء وهو ما كانت تعتيره موسكو محال نفوذها. يبدو أن 
التوقع قد تحقق. لقد تحمّلت موسكوء بشق الأنفس» تواحد الأميركيين في المحيط 
السوفياتي» ولكنهاء بعد تنامي قوتها وثقتها بنفسهاء بدأت ترى ف عودقا إلى تلك 
المنطقة شرطا طبيعيا وضروريا لاستعادة دورها الدولي. وكان هذا الاهتمام المتزايد 
من قبل روسيا في آسيا وأوروبا ناتجاء في جزء منه على الأقل عن خيبة أملها في 
علاقاتها مع الغرب وعن الانشقاق الحاصل في الغرب, الأمر الذي دفعها إلى إعادة 
تنشيط الدبلوماسية الروسية. لكن الأهم من ذلك هو حقيقة أن محاولة بونين إعادة 
تأسيس الدولة التقليدية» والنظام المركزي تسبّبت في إعادة إحياء غرائز القوة 
العظمى في محال السيامة الخارحية: في روسياء دائماً تسبر مركزة السلطة مع 
توسيع النفوذ الدولي. 

على عكس بعض التوقعات؛ لم تحاول روسيا إعادة إحياء رابطة الدول 
المستقلة (015©)؛ الي ظلّت حثة سياسية لوقت طويل» بل حاولت إياد وسائل 
أكثر ليونة لاستعادة وجودها على أراضي الاتحاد السوفياتي السابق. وهذا كان يعني 
توسعا اقتصاديا وضمان المصالح العسكرية والامتراتيجية في الجمهوريات السوفياتية 
السابقة» ولكن من خلال أساليب أكثر نعومة. كانت روسيا تسعى لاستعادة 


8 )2 روسيا بوتين 


وحودها في بيلاروسياء وأوكرانياء ومولدافياء ودول آسيا الوسطى؛ والقوقاز. أما 
جمهوريات البلطيق» فهذه أخفت نفسها عن روسيا تحت مظلة الاتحاد الأوروبي 
والناتو» مما أثار مشاعر المرارة ضمن النخبة الروسية والحيش خصوصا. 

عاجلاً أم آحلاًء كانت روسيا ستحوّل أنظارها إلى جيرافهاء الذين يربطها يهم 
ماض مشترك؛ ومصالح اقتصادية» وأخرى أمنية. وعلاوة على ذلكء ثمة ما يقارب 
5 مليون روسي يعيشون في تلك الدول النحاورة. حى ذلك الوقست؛ كانت 
موسكو تستتخدم هذه الحقيقة فقط من أحل الادعاء مكانتها كقوة عظمى دون 
الاهتمام الفعلي بالروس المقيمين في الخارج. لكن الكرملين الآن أصبح يولي اهتماماً 
متزايدا بالمميط الأوروبي والآسيوي. هل كان باستطاعة موسكو مساعدة الدول 
المستقلة الجديدة على التطور الددكقراطي والاقتصادي, أم كانت تعيقها؟ هل كانت 
موسكو قادرة على مساعدة دول مستقلة حديدة أخحرى 8 حين أفها هي نفشسها 
كانت تعاني من مشاكل كثيرة في مسألة تحوها بالذات؟ إن الإحابة على هذين 
السؤالين يمكن أن تظهر مدى تغيّر روسياء ومدى بقائها على ما كانت عليه. 

إن إنشاء قاعدة جوية في جمهورية قبرغيزيا بالقرب من القاعدة الأميركية؛ 
والصراع مع أوكرانيا في مضيق كيرشينسكي للسيطرة على شبه حزيرة توزلا 
ومحاولة عرض صيغتها لتنظيم منطقة دينستر؛ والضغط على بيلاروسيا في قضية نقل 
الغاز الطبيعي الروسي؛ والدعم المقصود للقادة الانفصاليين في أفخازيا وأدحاريا؛ 
كل هذه ما هي إلا أمثلة قليلة على محاولات روسيا لضمان تواحدها ف المحيط 
السوفياني السابق. لكن نتائج وانعكاسات هذه المحاولات كانت مكبسة. في 
بيلاروسياء بُرْر ضغط الكرملين على الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على 
أساس أنه كان يهدف إلى حل مسألة نقل الفاز الروسي إلى أوروبا دون الاضطرار 
إلى الاستمرار في استرضاء مينسك. في حالات أخرى؛ لم تود محاولات روسيا 
لتعزيز وحودها وإظهار عضلاتها إلا إلى تعقيد الأوضاع أكثرء كما فعلت عندما 
حاولت التحايل على اليئات الدولية؛ وفرض حلّها المقاص للصراع في 
ترانسد نيستر يا!13), 

كان النهج الذي اتبعته موسكو بخصوص النزاعات في أبخازياء وأوسيتيا 
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الجنوبية؛ وناحورنيٍ كاراباخ؛ وترانسدنيسترياء التي خلفها الحيار الاتحاد السوفياتي» 
اختبارا للسيامة الرومية ف امحيط السوفياتي السابق. حى ذلك الحينء كانت 
روسيا قد بمحت في تحميد هذه الصراعات. لكن حلّها كان يعن بأن موسكو 
يجب أن توقف دعمها للأنظمة الي نشأت في هذه المناطق غير المستقرة؛ وتعيد 
النظر في الولاءات السابقة؛ وتفكر في طريقة لحل المشاكل المتعلقة بوحدة أراضي 
أرمينياء ومولدافياء وجورحياء وأذرييحان. ففي أية لحظة؛ كان يمكن هذه القنابل 
الموقوتة أن تنفحر مثيرة نزاعات عسكرية إقليمية» بما سيشكل تهديدا أمنياً لكل 
من روسيا والعالم ككل. كي تتقدم موسكو باتحاه الحل كان عليها أن تدرك أن 
الوضع الراهن ف تلك البقع الساخنة من الاتحاد السوفياتي السابق لا يمكن الحفاظ 
عليه إلى الأبد. وأنا أتفق مع مايكل ماكفول والنحللين الآعرين الذين نصحوا 
بتدويل المسألة واحتمال اشتراك قوات دولية لحفظ السلام؛ كواحدة من الخطوات 
الأولية» تحت رعاية الأمم الدولية*", 

لكن هذا التفكير ييقى محصورا في إطار الرغبات والأمان. قخلال العام 
4 لم تكن موسكو مستعدة لأي نوع من اللنهود الدولية في المحيط السوفياتي 
السابق. بل على العكس من ذلك تماماء بدأ الكرملين بإظهار استياء علنٍ من رغبة 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أن يكون لمما وحود على أراضي الاتحاد 
السوفياتي السابق. كما كان وزير الخارحية الروسي قد سأل واشنطن باستمرار م 
تنوي الولايات المتحدة سحب قواتها من رابطة الدول المسقلة (015). وأكثر ما 
كان يزعج موسكو هو تزايد النفوذ الأميركي في حورجياء الي كانت علاقاتها مع 
الكرملين باردة» وأحيانا عدائية. كما تلقى تعيين تمثل خخاص من الاتماد الأوروي 
إلى القوقاز الجنوي قبولاً فاتراً من الكرملين. إن زيادة عدد أنصار أسلوب القوة 
العظمى في البرلمان الروسي الحديد - الذين طالبوا بتوسيع النفوذ الروسي ف 015 
- كانت تعن بأنه قد يكون هناك المزيد من التوتر في العلاقة بين روسيا 
والغرب17). كانت الطبقة السياسية الروسية ما تزال تعيش في عالم السياسة الواقعية 
البراغمائية؛ اليّ كانت تقسم العالم إلى مناطق من النفوذ. ولكن, ما كان ينقص 
موسكو هو الموارد الاقتصادية والعسكرية من أحل ضمان الممالح الروسية في 


0 روسيا بوتين 


المناطق الي تعتبرها موسكو منطقة نفوذها الشرعية» وكذلك القدرة على ضمان 
استقرار وتطور هذه المناطق. 

اعتبرت الولايات المتحدة محاولة روسيا لتعزيز تواحدها في الأراضي السوفياتية 
السابقة عودة إلى التقاليد التوسعية السابقة لروسيا. وهذا السبب؛ أكد مسوؤولو 
وزارة الخارحية في أكثر من مناسبة على أن منطقة ما بعد الاتحاد السوفياتي لم تكن 
منطقة ذات مصالح روسية حصرية. على سبيل المثال» حدّد المفير الأميركي في 
روسياء ألكسندر فيرشيوء الموقف الأميركي بشكل لا لبس فيه؛ في كانون الشاتي 
من العام 2004: ”نحن ندرك مصالم روسيا في هذه المناطق [مولدافياء آسيا 
الوسعطى؛ والقوقاز]» ونشعر بأنه ستكون لعلاقاتها الجيدة مع جيراها تأثبوات إيجابية 
على الوضع. والولايات المتحدة أيضاً لها مصالحها في هذه اللناطقء ولكنها لا 
تتطور على حساب مصالح روسياء ونحن نأمل بأها ستجلب الفائدة لكل الأطراف 
المعنية"19). لكن موسكو لم تكن تشعر على هذا التحوء حيث رد تمثلوها 
الدبلوماسيون متسائلون كيف ستشعر واشنطن إذا ما حاولت موس كو توسيع 
وحودها في المكيك. وهناء يتساءل المرء؛ ما الذي يحكم الأسلوب الروسي؟ هل 
هي المصالح الاستراتيجية الحقيقية» رغم أها لم تُحدّد بشكل مناسب دالما؛ أم رغبة 
لا تُقَاوّم بأن تكون مساوية للولايات المتحدة وأن تتبع نفس النموذج من السياسة 
الي تطبقها واشنطن؟ ولكنء ثمة مشكلتان تعترضان الرغبة الروسية في لعب دورها 
الجيوسياسي؛ على طريقة الولايات المتحدة؛ في آسيا وأوروبا: أولا لم تكن كل 
الدول ترحّب بالوحود الروسي والهيمنة الروسية؛ وثانياًء هذه التوسّعية المنديدة لم 
تكن تساعد التحوّل الداخلي الروسي؛ بل على العكس من ذلك مام كانت تدقع 
باتبجحاه دولة أكثر تقليدية وتثير مشاعر معادية للتحديث. 

حاول المراقبون الروس مرة أخرى البحث عن تعاريف ملائمة أكثر لثور 
روسيا - أصبحوا الآن يتحدثون عن "نعدّد الاتحاهات" (للتفريق بينه وبين نظام 
"تعدّد الأقطاب" الذي طرحه برماكوف) - بحيث يمكن أن ينسم للتعاون مع 
الغرب؛ والتعاون مع الدول الأخرى. وخاصة الصين والمند؛ وإنشاء منطقة 
استراتيحية واقتصادية واحدة داخعل أراضي الاتحاد السوفياتي السابق. على أي 
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حالء تُعتبّر هذه المقارية تطورً إيجابياً بالنسبة لفكرة بريماكوف الي تقول بأن 
روسيا ممثل مركز نظام دولي مغاير للغرب. لكن الطبيعة العملية لنظام "تمتد 
الاتجاهات" كانت تفتقر إلى الوضوح. مما يجعله قابلا لأن يصبح بسهولة أسطورة 
أرى يمكن أن تلعب دور المعوض عن غياب تعريف واضح للمصالح القومية. 

لي سياق تحليله للتوحه الحديد للسياسة الخارحية لروسياء قدّم دكتري تسرينين 
رؤيته لصيغة حديدة لملوك روسيا قي الساحة الدولية؛ دعاها "الانعزالية الجديدة" 
كتب ترينين: "لا ينظر قادة روسيا إلى اجتمع الغربي “كوطن مشترك” بقدرما 
ينظرون إليه كمصدر للموارد من أحل التحديث؛ هذا من جهة؛ وكمصدر 
للتحديات الجيوسياسية من جهة أخرى. إن التناقضات والنزاع في القضاء 
السوفياتي السابق يمكن أن بلعبا دور النذير والدافع للسياسة المخفارجية لمومكو"17. 
وبدوره؛ كان السفير الأميركي في روميا في ذلك الحين الكسندر فيرشبوء يفكر 
في هذه السياسات. "هناك الكثير من النقاط على شاشات الرادار» كما يقول 
منظمو حركة الطيران. لكننا لا نعرف إذا كان مكناً رسم تخطوط بينها. مع ذلك» 
فنحن نخشى بالفعل أن تكون هذه نزعة نحو اتعزالية حديدة", قال فيرشبو قي 
مقابلة له مع صحيفة نوفايا غازيتاء معتيراً النزعة الجديدة نزعة سلبية19). كما 
استتنج أندريه زاغور سكي وزملاؤه من دراستهم للزعة ذاتها: "لدى موسسة 
السياسة الخارجية الروسية تصوّر خاطى راسخ عن "الاكتفاء الذاي": إعادة إحياء 
مكانة البلد كدولة قوية بحيث لن تعود مضطرة؛ مع تقوية سلطتها الاقتصادية إلى 
الاتفاق مع الدو ل الغربية"29. أما ما هو ارتباط "الانعزالية الجديدة" مع مقاربة 
"تعدّد الاتمجاهات" فذلك لم يكن واضحاً في تلك اللحظة. 


-ههوهعهل-داه 


بدت روسيا - وكأفها كانت تريد أن تنبت افتراقها عن الغرب - بأنها تزداد 
انسرعاحاً. وخيبة أمل من شركائها الغربيون: من الهيمنة الأميركية وفي نفس 
الوقت من التجاهل الأميركي لروسياء ومن رغبة الأوروبيين في تعليم روسيا 
الديكقراطية والسلوك الحسن في الشيشان. كانت الطبقة السياسية الروسية - 
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مدفوعة من أشباح الماضي ومن عفاوفها اللحديدة - تزداد ارتياباً من النوايا الفرية 
بحاه روسياء متوقعة دائما معايير مزدوجة أو محاولات خفية لتقويض وإضعاف 
وتطويق روسيا. 

وفي نفس الوقتء الكثير من الناس في الغرب كانوا يخشون بالفعل - لدى 
مراقبتهم التطورات الروسية - من أن تصيح روسيا منافساً أو نداً. لكن ذلك كان 
مفهوماً على أي حال؛ فعلى الرغم من التغييرات الكبيرة في قيم روسيا ومواقفهاء 
وعلى الرغم من مواهبها المدهشة في التكيّفء إلا أنها تبقى غريية عن الغرب. مسن 
هناء كان لا بد لبروز امحموعات القومية المركزية في روسيا من أن يزيد قلق 
وهواحس الغرب من نوايا هذا البلد المترامي الأطراف الذي عاش تاريخياً وقوّى 
نفسه من خلال التوسيع والعدوان. كانت روسيا تخيف الغرب من خلال قواها 
المحركة الذاتية وتناقضاتهاء من خلال ماضيها وحاضرها المضطرب ومستقبلها الذي 
كان ما يزال غير قابل للتوقع به» وخاصة إذا كان الغرب لا يستطيع فهم حقيقة 
صراع هذه الدولة الغريبة مع ذاتا ومع ماضيها. 

بالطبع» يمكننا أن نفهم لماذا لم يتمكن السياسيون الغربيون» الذين حاولوا 
دائماً التوصّل إلى اتفاق مع روسيا وملاطفتها والتفكير في تناقضاتاء مسن إخفاء 
امتعاضهم ورييتهم من روسيا. الكثير من المراقبين والنحللين الغربيين أظهروا صراحة 
حشيتهم من إعادة إحياء روسياء الي .اعتبروها تهديدا مباشرا للغرب» وطالبوا 
بإعاقة روسيا. ومثل هذه العودة إلى المواقف الي كانت سائدة أيام الحرب الباردة 
للغرب كانت بلا شلك تغذّي المواقف المعادية للغرب في روسيا. 

إن عدم ثقة الطبقة السياسية الروسية في الغرب كانت متوقعة بعد عقود مسن 
الغياب المذلَ للنفوذ الدولي» والافتقار إلى الموقف الرسمي الداخلي. وقد تعرّزت 
هذه الريية موخخراً من خلال خحيبة الأمل الروسية من المرحلة السابقة من التعاون مع 
الغرب» الذي اعتبرته الطبقة السياسية الروسية غير ذي فاعلية وح بلا فائدة. إن 
التصميم الروسي الحديد وعودة الثقة» اللذين ولّدهما الاستقرار والنحاح 
الاقتصاديء عرزا من المشاعر الفاترة تحاه العواصم الغربية. حيث أصبحت النخبة 
الروسية الآن تفكر على النحو التالي: "بمكننا أن نتطوّر دون انتظار المساعدة مسن 
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أحد. أصبحنا مستعدين للسباحة لوحدنا". حي ممثلو الدوائر اللييرالية والديكقراطية» 
مثل بافلينسكي وخاكاماداء بدأوا بالتحدّث عن الحاجة لسياسة أكثر استقلالية 
لروسيا. كما انتقد بعض الليبراليين» الذين كانوا مناصرين للغرب ف السابق» 
الغرب علناً: انتقدوا أميركا لسياستها التدخلية» وأوروبا لعدم تفهّم مشاكل 
روسيا. 

باختصار» إن ظهور هذا الموقف الحديد المستاء من الغرب حى ضمن 
الأوساط المويدة للغرب كان نتيجة لعدة ظروف: التناقضات ضمن المتمع الغربي؛ 
خيبة الأمل من قدرة الغرب على مساعدة روسيا في تحرها؛ الحرب الأميركية لي 
العراق؟ والاعتقاد بأن الدوائر الغربية المتنفذة لا ترغب برؤية روسيا أكثر قوة 
وتفضّل بقاعها راكدة. في الواقع» كان هناك سوء فهم حقيقي ضمن الطبقة 
السياسية الروسية للمخاوف الأميركية الجديدة من روسيا؛ أي القلق الأميركي؛ 
الجمهوري واليمقراطي على حَدَ سوا من أن ضعف روسيا يمككن أن بزعزع 
استقرار الحيز السوفياتي السابق وما وراءه. وفي هذا الشأن» كتنب حيمس غولدغير 
ومايكل ماكفول: "بعكس التفكير السابق حول الاتحاد السوفياتي قبل عقد من 
الزمان؛ يعتير ضعف روسيا - أي أن تفقد روسيا قدرقكها على فرض سيادقها داخل 
حدودها - ,ثابة مشكلة للولابات المتحدة وتهديداً لها"600. لكن الموسسة السياسية 
الروسية لم تكن تصدق هذه الآراء. على أي حال» مهما كانت دوافع وأسباب 
ريبة وانزعاج روسيا من الغرب, فإن الطبقة السيامية الروسية: بحلول فاية الفترة 
الرئاسية الأولى لبوتين» كانت قد تلت عن إكانها بالعمل لصالح الغير في السياسة 
الدولية من أحل إعادة إحياء روسيا. 

فلادكير بوتين نفسه حاول في العام 2003 وبداية العام 2004 اختيار سياسة 
متوسطة بين مركزية الطبقة السياسية الروسية؛ وبين استعداد جزء كبير من المجتمع 
الروسي للتوحّه نحو الغرب. من الواضح أنه لم يعد يرغعب بدمج روسيا في 
منظومات المجتمع الغربي. لكني أظنّ بأنه لم يكن بفكر بشكل حدي في الانعسزال 

عن الغرب. أرلاء لأنه كان براغمائيا جداً وكان يدرك عواقب الانعزال على 
روسيا. وثانياء لأن موقفه المويد للغرب كان حزءاً من شرعيته - لقد مُنحّ أصوات 


4 روصسيا بوتين 


الكثير من الشعب بسبب توحهاته الغربية. أعتقد أن الكرملين في تلك المرحلة كان 
يبحث عن صيفة "لشراكة انتقائية” لروسيا أو حي "إلتزام انتقائي" أقل وضوحاً مع 
الغرب. ولكن» كان علينا أن نرى مدى اهتمام بوتين بتلك الصيغة؛ وإلى أي حدّ 
كان مستعداً لتوسيعهاء وعلى ماذا كانت تستند. حي ذلك الحين» كانت روسيا - 
رغم الخطاب المعادي للغرب ولغة القوة العظمى لطبقتها السياسية - سريعة بشكل 
مدهش ل التكيف مع إمكانياتها الجديدة وفي استهلال الحوار مع الغرب. ف 
الحقيقة؛ كانت "ضربة بريشتينا" أثناء أزمة كوسوفو في العام 1999 الامحراف 
الوحيد عن هذه الصيفة في التكيّف. لكن التطورات الداخحلية يمكن أن تدفع روسيا 
باتحاه المزيد من الانعزالية» بالرغم من نوايا بوتين. 


حححه هوه ---- 


إن ادل حول العراق وخخطر وجود صراع مصالح محتمل في الحيز السوفياي 
السابق كانا يقرضان شراكة موسكو وواشنطن:؛ تلك الشراكة تبدو أكثر هشاشة 
مع مرور الوقت. بالرغم من العلاقات الشخحصية الدافقة بون زعيمي الدولتون. وهذا 
كان دليلٌ على أن العلاقات المستندة إلى التوافق الشخخصي ستبداً عاجلا أم آحلا 
بالتفكك إذا ل تُدعُم بأحندة وأسس أكثر صلابة!!2. وإضافة إلى ذلك: فقد ظهر 
سبب حديد لتعميق الريبة المشتركة بين العاصمتين: إفها قضية خودو ركوفسكي. 
من الواضح أن بوتين لم يتوقع أن يوثر اعتقال هذا الثري المتنفذ على علاقاته مع 
زملائه من الرؤساءء إلا أن المحوم على يوكوس اعتّير من قبل واشنطن وعواصم 
غربية أخرى .ثابة ضربة ليس فقط إلى الشركات التحارية الروسية بل إلى الملكيات 
الخاصة ف روصيا. 

من أجل أهدافه الدولية» كان البيت الأبيض مستعداً لفض النظر عن 
الشيشانء وعن القيود المفروضة على حقوق الإنسان في روسياء ولكن, ثمة أمور لم 
يكن باستطاعة الزعماء الأميركيين تحاهلهاء وخاصة انتهاك حقوق الملكية: الي 
ُعتبّر موسسة مقدسة في الغرب. على هذا النحو نظر الغرب إلى قضية يوكوس» 
وهذا السببء عندما فقد الرئيس الروسي صورته كلييرالي مويد لاقتصاد السوق» 


الفصل العاشر: روسيا تحصل على رليس جديد: بوتين مرة أخرى . 385 


بات التعامل معه أكثر صعوبة. إن السياسيين الأميركيين الذين كانوا يقولون» 
"حسناًء حق لو لم يكن بوتين دكقراطياًء فهو بيقى شريكنا في التحالف وهر 
مناصر للسوق"؛ وحدوا أنفسهم أمام معضلة حقيقية. لقد تبين أن بوتين لم يكن 
ليرالياً مناصراً للسوق إلى ذلك الحدّء ولا شريكا بكل معين الكلمة أيض](0©. "رغم 
أن بوتين حافظ على تكتّمه وسرّيته؛ بصفته عميل كي حي بي سابقء إلا أن 
أحداثاً كالاعتقال الوحشي للملياردير النفطي الروسي خودو ركوفسكي والمحز 
على جزء من أسهم شركته "يوكوس - سيبنيفت" ساعدا على إعطاء صورة 
واضحة للرحل الذي خلّف يلتنسين منذ نحو أربع سنوات”؛ كتب جيم هوغلاند 
في صحيفة الواشنطن بوستء معبّراً عن مشاعر الدوائر المتنفذة لي واشنطن!23. 
ل مههعفه-ه 


في خريف العام 2003, انهم السيناتور حون ماكين وعضو الكونغرس تسوم 
لانتوس روميا بأفا "نظام استبدادي"2 وطالبا بطردها من مجموعة الثماني. وبعد 
ذلك بفترة وحيزة» حاء لانتوس إلى موسكوء وعندما حاول زيارة الدوما للحوار 
مع أعضائه؛ لم يسمّح له بالدخول. لم يكن النواب الروس يرغبون بالحوار مع 
منتقديهم. وهذا لم يكن بالطيع يساعد على تحسين العلاقة بين الدوما والكونغرس. 
فإذا كانت روسيا ما تزال تعقد الآمال على إبطال تعديل حاكسون - فانيك» 
يمكنها الآن أن تنسى الأمر. على الأقل في المستقبل المنظور. 

في 26 كانون الثاني عام 2004: حاء كولن باول إلى موسكو. وقبل زيارته 
بيوم؛ نشرت صحيفة إزفيستياء وهي إحدى الصحف القومية في روسياء مقالة 
وحّه فيها وزير الخارحية الأميركي لأول مرة نقدا لاذعا للسياسة الداخلية الروسية. 
فقد كتب باول "لقد حعلتنا بعض التطورات في الحياة السياسية الروسية والسياسة 
الخارحية نعيد حساباتنا من حديد. إن النظام الليكقراطي لروسياء كما يبدو لناء لم 
يحقق بعد التوازن الضروري بين السلطات التنفيذية: والتشريعية؛ والقضالئية. 
والسلطة السياسية ما نزال غير ملتزمة بشكل كامل بالمعايم القانونية. كماأن 
الأطراف الأساسية في المجتمع المدني؛ مثل وسائل الإعلام الحرّة والأحزاب السياسية 


6 روسيا بوتين 


المتطورة؛ ليست مستقلة ولا مستقرة حي الآن. إننا قلقون من عدة أمور تتعلق 
بالسياسة الداخلية لروسيا في الشيشان بالإضافة إلى سياستها تحاه حيرافا الذين 
كانوا ذات يوم جزءاً من الاتحاد السوفياقي"29©, لم يسبق أن ويه مسوول رفيع 
المستوى في عهد بوش مثل هذا الانتقاد الشديد للسياسة الداخلية الروسية؛ الأمسر 
الذي صدم الكرملين. على أي حال رد الكرملين مظهراً امتعاضا واضحاً مسن 
تصريح باولء آملاً فيما يبدو بأن ذلك لم يكن إلا مناورة انتخابية من طرف البيت 
الأبيض. 

ما لا شك فيه أن انتقاد وزير المخفارجية للكرملين كان بالفعل يمتند إلى 
الحملة الانتخخابية الأميركية؛ وإلى رغبة بوش في عدم إعطاء الديكقراطيين وروسيا 
ورقة ضده. من الواضح أن بوش وفريقه كانوا يتذكرون حملة "من ضيْع روسيا" 
الي شتها الجمهوريون خلال صراعهم الانتخخابي ضد آل غور؛ فٍ ذلك الوقت» 
استغل الجمهوريون ببراعة تقارب كلينتون من يلتسين من أحل تقويض موقف 
اليكقراطيين خلال الحملة الانتخابية. ولم يكن بوش يريد أن يقع في نفس الفخ. 
وهكذاء من لال انتقاد ميول بوتين الديكتاتورية؛ أصبح يإمكان فريق بوش أن 
يقول "أترون» نحن نرى كل عيوب بوتين ونخيره ما نفكر". 

ولكن؛ حي بدون المنطق السياسي العادي المتعلق بالسنة الي يجري فيها 
الانتخاب» فقد أصبح من الصعب تفادي الاستنتاج بأن العلاقة بين روسيا 
والولايات المتحدة - رغم محاولات موسكو وواشنطن لإعطاء انطياع بأن 
شراكتهما كانت ناححة - كانت تبلو كقوقعة فارغة. إن التعاطف المشترك بين 
الزعيمين: والمهارات الزائفة لفريقيهماء والعمل المتواصل للفرق الدبلوماسية الهائلة 
من كلا الحانبين من الحيط الي كانت تدعم العلاقة الثنائية منذ فترة الحرب الياردة؛ 
كل ذلك لم يعد باستطاعته أن يخفي حقيقة أنه لم يكن هناك الكثير للتحدّث 
بشأنه. لقد تبيّن أن الشراكة لم تكن إلا حهدا مكلفاً مضيّعاً للوقت لم ينتج عنه الكثير. 
وكما يقول الروس عن جهد كبير يفضي إلى نتائج قليلة: بمخض الفيل فيلد فأراً. 

وهكذا عاد المحللون للمرة المائة إلى الحديث عن وحود أزمة في العلاقات 
الأميركية الروسية. إن التفرّه بشيء إيجابي عن هذه العلاقات لم يكن شالعاً لا في 
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موسكو ولا في واشنطنء وف الحقيقة» كان ذلك يدل على قدرة تحليلية فقيرة. لقد 
أصبح الحديث عن هذه الأزمة لازمة مألوفة لكل من يكتب عن أميركا وروسيا. 
لكن ما يثير اهتمامي فعلاً هو شيء مختلف هماماً: لماذا تعود العلاقة إلى سابق عهدها 
بعد كل نوبة تراحع؛ مثل الزنيرك؟ إليكم تفسيري الشخخصي لظاهرة الزنيرك هذه: 
ثمة اعتراف من كلا الحانبين بالتهديدات المشتركة» وفهم واقعي لعواقب أي 
مواحهة بينهما. وهتاك أيضاً فهم للفوارق بين المعايير والقيم بين كلتا العاصمتين. 
إن رت من وحود أزمة بين الطرفون» ومن عواقب هذه الأزمة عليهما معاً له 
تاو مهدّئ وملطّف على الموسستين السياسيتين في كلا البلدين. اولكن» في الوقت 
ذاته» لا تلعب العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة دوراً مهما في حل المشاكل 
الداخلية للبلدين. وهذا يعينٍ بأن الولايات المتحدة وروسيا ليستا بحاحة مامة إلى 
عار ار من أحل تطورهما احلي» وأنه لا يوحد اتكال متبادل كير على 
بعضهما البعض بحيث يخقف من الضغط على أحندتيهما فيما يتعلق بالسياسة 
الخارحية, 
وهذا السبب» نظرياًء لم تكن النخبة ولا الشعب في كل من روسيا والولايات 
المتحدة يشعران بأن هناك ضرورة حقيقية لبناء علاقات روسية أميركية متينة 
وثابتة» ولم يعد هناك المزيد من التوقعات المبالغ يها اليوم. ولكن؛ علي أن أعخترف 
بأن هذا الافتقار إلى الحاجة الداخلية الجدية لعلاقات أكثر اتساعا بين الطرفين قد 
يودي إلى مزيد من النفور بينهما. ولكن؛ كما أسلفت, إن الخوف من وقوع أزمة 
يخقف من ححم هذا التهديد. من هناء يمكننا أن نستنتج ف فهاية الأمرء بشكل 
تفربي؛ بأن عدم وحود أي شيء مادي يعن بأن لا شيء سينهار أو يتفكك, الأمر 
الذي يقلص من خطر حصول أزمة. بينما كان التوتر» الأكثر خطورة؛ بين 
الولايات المتحدة وأوروباء في الوقت الحالي على الأقل؛ يعود إلى التوقمات 
الأميركية الكبيرة من حلفائها في الجانب الآخخر من المحيط الأطلسي. 
الأمر نفسه يمكن أن يقال عن خيبة الأمل الدائمة من العلاقات بين الدوائر 
السياسية والاجتماعية الأوسع نطاقاً في روسيا والولايات المتحدة؛ لأنها تعود إلى 
الآمال المفرطة وغير المبررة في أغلب الأحيان*©. إذا نظرنا بش كل واقعمي إلى 


8 روصيا بوتين 


العلاقات بين العدوين السابقين؛ فإننا سنحد أن موسكو وواشتطن نجحتا إلى حد 
ما في جنب الكوارث؛ وحافظتا على حوار ناحح تماماً حئ مع غياب الثقة 
المتبادلة» وبوجود المهيّحاتء والأمور المستفزة. وهذا صحيح بشكل خاص إذا 
تذكرنا أنمما يتعاملان مع علاقة بين نظامين مختلفين تحافظ على استمرارها الإرادة 
السياسية لزعمائهما. 

---- ل ههوعمعل-دهاه 


بحلول أوائل العام 2004: أصبحت العلاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي أكثر 
تعقيداً حن من الشراكة الروسية مع الولايات المتحدة. فقط خلال العامين 2001- 
2,؛ ومما يدعو للاستغراب» كانت علاقات روسيا مع الناتو أكثر تسوتراً مسن 
علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. ولكن؛ سرعان ما تَعَيْر الوضع فأصبحت العلاقة بين 
روسيا والناتو الذي كان ذات يوم مكروهاً أقرب إلى الاستقرار والمدوءه فيما 
بدت العلاقة بين روسيا والاتحاد الأوروي قبل فترة قصيرة من توسيعه في العام 
4 أقرب إلى التوتر. بدأ الاتحاد الأوروبي وروسيا يواحهان مشاكل حتمية 
عندما أصبحا يسعيان وراء أهداف متناقضة: روسيا تحاول تقوية دولة تقليدية مع 
ما تحمله من مواصفات مميزة (التأكيد على الأرض والقوة العسكرية والسيادة)» 
والاتحاد الأوروي يطوّر شكلاً حديداً من التكامل؛ مبطلاً كل عناصر الدولة 
التقليدية. وكما كتب دوف لينشء» "روسيا دولة ذات سيادة؛ مع نظام سياسي 
واقتصادي وعسكري موحد" و"الاتحاد الأوروبي نموذج آحر مختلف كل 
الاعتلاف". وعلاوة على ذلك وفقاً للينش؛ "أصبحت روسيا محافظة متشدّدة في 
بعض بحالات الشوون الدولية"؛ في حين أن الاتحاد الأوروبي "يقف على عتبة 
تطوير تقاليد حديدة في العلاقات الدولية؛ من بينها أفكار مثل 'التدخل الإنساتي' 
و'السيادة المحدودة“" وأخيراء "في حين أن السعي المتزامن للتوفيق بين الفيم 
والمصالح قد لا ييدو.متناقضاً بالنسبة لبر وكسل؛ فإنه يبدو كذلك من وجهة النظر 
الروسية". وهذه الفوارق "حعلت من بناء شراكة استراتيجية حقيقية أمراً 


0260" 


الفصل العاشر: روسيا تحصل على رئيس جديد: بوتين مرة أخرى 389 


كان لا بد لاختلاف توحهاهما التطويرية أن يؤثر على المقاربة المختلفة 
لروسيا والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالقيم الأساسية ومبادئ النظام العالمي. وهنا 
السبب» وعلى الرغم من المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة؛ فإن التناقضات 
والاستياء المتبادل الناتج عن الفوارق البنيوية قد أصبحا أمراً حتمياً. 

مثل هذا التغيّر الواضح في المشاعر يتناقض مع الوضع الذي كان سائداً قبل 
عدة سنوات فقطء عندما وافقت القمة الأوروية الآسيوية على تطوير مفهوم 
"منطقة اقتصادية أوروبية مشتركة". ففي العام 2003 طوّرت قمّتا روما وسان 
بطر سبورغ فكرة إنشاء "أربع مناطق”. منطقة اقتصادية مشتركة؛ منطقة مشتركة 
للأمن الخارحي؟ منطقة مشتركة للحرية والأمن والقانون؛ ومنطقة مشتركة للعلم» 
والتعليم؛ والثقافة. 

لكن العلاقات بين موسكو وبروكسل ساءت أحوانها مع قدوم ربيع العام 
4. بدا المجتمع الأوروبي يزداد إحباطا من عدم قدرة روسياء أو افتقارهما 
للإرادة السياسية لتنفيذ اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة في العام 1994. كانت 
مشاريع التكامل مع روسياء كما فيها الحوار حول الطاقة» متوقفة. وكان قلق 
أوروبا يزداد من الميول الديكتاتورية في روسياء ومن الحرب المستمرة في 
الشيشان؛ ومن تقليص الحقوق المدنية. كما زاد رفض روسيا للمصادقة على 
بروتوكول كيوتو من الطين بلة. 1 

وكانت روسيا بدورها مستاءة من الخطاب المتعلق بحقوق الإنسان» 
والمحاضرات المستمرة من أوروبا. كما أن البيروقراطية في بروكسل - بإاصرارها 
العنيد على معايير معينة للتعاون مع روسيا لم تكن مقبولة بالنسبة لموسكو - كانت 
عمل ححر عثرة بالنسبة للحكومة الروسية. حيث استمرت بروكسل في مطالبتها 
بزيادات فورية ف تعرفات الطاقة من روسياء الأمر الذي يمكن؛ من وجهة نظر 
الخبراء الروس» أن يقوض الاقنصاد الروسي. كما رفض الاتحاد الأوروبي تغيير 
موقفه تخصوص دخول روسيا في منظمة التجارة العالمية. وهذه المحاولة الإدارية 
للنّبش عن الأخطاء تسيّبت في خروج بوتين الحادئ عن طورهء حيث تكلم 
.مصطلحات محقدة عنيفة عن البيروقراطيين في بروكسل. 
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ثم اكتشفت موسكو فحأة بأن توسيع الاتحاد الأوروي وضعها أمام تحديات 
حديدة لم تكن مستعدة لما. إحدى هذه التحديات كانت مسألة توسيع اتفاقية 
الشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتضم أعضاء حدد من أوروبا الوس على 
والشرقية. حيث إن ذلك التوسع يمكن أن يكلف روسيا نحو 150 مليون دولار في 
العام الواحدء وفقاً لبعض الحللين. قدّمت موسكو إلى بروكسل ورقة مؤلفة مسن 
أربع عشرة نقطة» تطالب فيها بشكل أساسي .مراجعة شروط اتفاقيتها مع الاتحاد 
الأوروي. وتضِمُّنت القائمة مطالبة بإعطاء امتيازات بحارية» وتسهيل نظام تأشيرات 
المرور”7. ولم يكن ردّ بروكسل أقل شدة من موسكو - وذلك أمر مفهوم - لأن 
خططها لم تكن تتضمّن تغيير قواعدها ردًا على مطالب أمة ليست عضوا في الاتحاد 
الأوروي. 

إن التوبيخ المتبادل: والادعاءات المتبادلة المتزايدة حعلا روسيا تنظر إلى الاتحاد 
الأوروي بعين ملوها الترقب» متوقعة الأسوأ منه. وبدورهاء غيرت السلطات ني 
بروكسل من لحتها المهذبة السابقة مع روسيا وبدت بأفها ستغيّر سياسة التنازل إلى 
أخرى أكثر شدة وتصلباً. وهكذا جمدت المفوضية الأوروبية تنفيذ الأفكار المتعلقة 
بالقرار الذي نشرته في بداية العام 2003 تحت عنوان "أوروبا أكثر اتساعاً": وفيه 
اعتّيرت روسياء إلى حانب الدول الي تقع على حدود الاتحاد الأوروبي؛ أمّة في 
"دائرة أصدقاء" الاتحاد الأوروبي. ففي 9 شباط عام 2004 صادقت المفوضية 
الأوروبية على قرار بعنوان "العلاقات مع الاتحاد الروسي": الذي أظهر خيبة أمسل 
الاتحاد الأوروبي من روسيا. أصرّ الاتحاد الأوروبي؛ قبل التفاوض مع روسياء على 
وحوب موافقة الدول الأعضاء على "الخطوط الحمر" الت لا يمكن تجاوزها في 
المحادئات مع موسكو؛ أي التوصية للعواصم الأوروبية بتعدم تقهم تنازلات 
لموسكو. وف نفس الوقت؛ دعت وثائق أخرى؛ حُضّرت من قبل وكالات أوروبية 
رسمية, إلى الاستمرار في السيامة اليٍ تهدف إلى اندماج روسياء من خلال اللماطق 
الأربع المذكورة أعلاه. 

ُظهر التناقضات ف مواقف الاتحاد الأوروبي وحود مقاربات مختلفة تاه 
روسيا في بروكسل؛ إذ تبقى الرغبة باسعناف مشروع الاندماج بالرغم من كل 
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العقبات؛ إلى حانب مقاربة أخرى بدأت تسود على الأقل في تلك المرحلة. يقول 
المويدون لهذه المقاربة الأخيرة بأن روسيا ليست لديها نية للقيام بتغييرات تسمح لها 
بالاندماج في منظومات الاتحاد الأوروبي. وهكذاء للمرة الأولى» نحد أن هناك 
دعوة مفتوحة ضمن الموسسات الأوروبية لبناء علاقات مع روسيا على أساس 
المصالح, وليس على أساس الاندماج؛ واستعداد مدعل العلاقات مع روسيا أولوية لا 
تحمل المراتب العليا. 

إن استياء الممتمع الأوروبي الواضح من روسيا كان نتيجة حتمية لإخفاق 
فكرة اندماج روسيا في الموسسات الأوروبية» تلك الفكرة ابي طوّرها الفرب في 
التسعينيات. وفقاً لهذه الفكرة, يمكن لروسيا أن تصبح عضواً في الموسسات الغربية 
(مثل مجموعة الشمانني) بالرغم من أنها لم تكن موهلة ماماً لذلك. في الحقيقة: إن 
العضوية في المحلس الأوروبي وبمجموعة الثماني» إلى جانب أنشطة خلس رو 
والناتو» كان لما تأثير فعلي على التطورات الداخلية الروسية؛ إذ إن اتتهاكات 
حقوق الإنسان في الشيشان واضطهاد وسائل الإعلام في روسيا كان يحكن أن 
يكونا أكثر قسوة لولا رغبة بوتين في أن يصبح عضواً في المحتمع الغربي ومؤسساته. 
لكن الطبقة السياسية الروسية أصبحت تعتقد بأن روسيا ينبغي أن تُمئّح معاملة 
خخاصة وأن باستطاعتها الاندماج في المجتمع الغربي والحفاظ في الوقت نفسه على 
دولتها التقليدية وقوانينها ومبادئها الداخلية الخاصة. وهذا ما أدى إلى تفيير الموقف 
الغري تجاه المضي أبعد من ذلك ف عملية دمج روسيا في شبكاها الملوسساتية» 
حيث أصبح الغرب الآن يعتقد بأن على روسيا الإلتزام بمعابير الموسسات الدولية 
أولء ومن م ع العضوية. وإذا ما توقفت روسيا عن الإلتزام يهذه المعايير فإن 
الطرد ين ينبغي أن يوعحذ بعين الاعتبار(8©, 

لدي دراستهما أسباب خيبة الأمل المتبادلة للاتحاد الأوروبي وروسياء وحد 
امحللان الروسيان» تيموفي بورداشيف وأركادي موشيزء أن الفوارق البنيوية بين 
هذه المواضيع الدولية كان ها تأثيرها على العلاقة. "لم تعد أوروبا تومن أله بإمكان 
روسيا أن تصبح جزءا من محموعة من الدول تجمعها قيم متشايهة" كان المجتمع 
الأوروبي يزداد اقتناعاً بأن "روسيا لم تكن قادرة على الاندماج وأا ستبقى 
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شريكا-منافساً خخارج الفضاء الأوروبي"؛ وفقاً لبورداشيف وموشيزاة©. 

موسكو نفسها غدّت التشاؤم الأوروبي بخصوص اندماج روسياء وذلك مسن 
خلال إشارقا الدائمة إلى مصالحها واحتياحاتها الناصة: ومطالبتها بالحرية الكاملة 
في السياستين الداحلية والخارجية. باختصارء كانت موسكو تؤيّد شفهياً ققط 
فكرة الاندماج لكنها لم تكن مستعدة للتخلي عن سيادتها من أحلهاء وهذا السبب 
استمرت في سياستها البراغماتية المستندة إلى مصالحها الخاصة. 

وف هذا الخصوصء إننٍ أتفق مع أندريه زاغورسكيء الذي قال بأنأحد 
الأسباب الرئيسة لإعلان التعاون مع أوروبا كان يعود إلى "تقدير موسكو المبالغ به 
لدورها ونفوذها على الساحة الدولية” ومطالبها "ببناء علاقات مع الدولٍ الغربية 
ومنظماتها لخر عة الأطراف على أساس المساواة الكاملة"000. وليس بعيداً عن هذا 
الإطارء لقد نوهت بيكا سوتيلا إلى "ميل روسيا للمطالبة بالمستحيل". وأضافت 
سوتيلا: "لعل روسيا كانت تعتقد فعلاً بأن مطالبتها بالمستحيل ستحلب ها على 
الأقل تنازلاً آخر في مكان آخر"10. 

المقصود بالمطالية بالمستحيل؛ على سبيل المثال» إصرار روسيا على الحق 
بالاشتراك ف عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي دون أن تكون عضوة فيه 
وهذا ما لم يكن باستطاعة الاتحاد السماح به. كان الأمر أشبه بدائرة مفرغة: كان 
تحقيق اندماج أكبر لروسيا في المجتمع الأوروبي يتطلّب انسحام التشريعات الروسية 
مع القاعدة المعيارية في بروكسل؛ أي يتبغي على روسيا أن تقبل بقواعد الاتحاد 
الأوروبي للّعبة. لكن هذا كان يعينٍ بالنسبة لموسكو علاقات غير متكافئة؛ وروسيا 
لم تكن مستعدة للعب دور شريك ثانوي. وإضافة إلى ذلك» فإن قبول مبادئ 
أوروبية معينة يمكن أن يكون مدمر؟ بالنسبة لروسياء ال كانت ما تزال في مستوى 
مختلف من التطوّر. ولم يكن الاتحاد الأوروبي بدوره مستعدا للسماح لدولة تملك 
معايير مختلفة في تطبيق القانون بأن تشترك في عملية صنع القرار. وهذا الوضع جعل 
من روسيا والاتحاد بين الحين والآخر ختصمين - وخصمين لدودين - بدلاً من أن 
يمعلهما شريكين. ولم تكن هناك في الأفق طريقة للخروج من هذا التناقض. 
ولكن؛ هذا لا يعن بالطبع أن العلاقات الدبلوماسية بين موس كو والعواصم 
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الأوروبية الكبرى أصبحت متوترة. على الإطلاق! فالقادة الأوروبيون» من بينهم 
شرودرء وببولسكوي؛ وشيراك؛ وبلير سعوا لإقامة صداقات شخصية مع بوتين» 
تاركين للاتحاد الأوروبي وبروكسل لعب دور "الشرطي السيى". إن وحود 
مستويين من العلاقات بين موسكو وأوروبا - أكثر دففاً على المستوى الفردي 
وأكثر تشتّجا على المستوى الجماعي - ترك لروسيا مساحة واسعة للمناورة. 
وكانت موسكو بالطيع تفضّل التعامل مع المستوى الأول. 

وامثير للاهتمام في الأمر هو أن الروس استمروا في اعتقادهم بأن روسيا ينبغي 
أن تتابع تحركها ماه أوروبا. قفي استطلاع للرأي أحري في كانون الشاني عام 
3 أعرب 57 بالمائة من المشتركين عن أملهم في انضمام روسيا إلى الا تحاد 
الأوروبي. وفي تشرين الثاني عام 2003» كان 35 بالمائة من المشتركين يشعرون بأن 
على روسيا العمل لكي تصبح شريكا مساوياًء و30 بالمائة كانوا يعتقدون بأن 
روسيا يجب أن تسعى لبناء علاقات مع الاتحاد بدون أن تصبح عضوة فيه. في حين 
أن 16 بالمائة فقط كانوا يعتقدون بأن لا فائدة تُرحى من رغبة روسيا في أن تكون 
جزءا من أوروبااة. إذاء بالرغم من المشاكل على المستوى السياسي؛ فكان معظم 
الشعب الروسي لا يزال يعتقد بأن على روسيا أن تتقرّب أكثر إلى أوروباء وهذه 
كانت حقيقة مشحعة بالفعل. 

هه 


أحري حفل تنصيب فلاهكير بوتين كرئيس لروسيا في 7 أيار عام 2004. في 
ذلك الحفل» بدا بوتين رحلا حديدا. ففي حفل تنصيبه الأول في العام 2000» 
مشى الرئيس عبر أروقة الكرملين وصعد السلالم الطويلة بارتباك وحرج واضحين» 
وكان حليا أنه كان يحاول إخفاء عصبيته. أما هذه المرة» فقد مشى بخطوات واثقة, 
وهو يتلفت حوله؛ وينظر مباشرة في أعين الناس المحتشدين على جاني الممر. كانت 
تعابيره هادئة وبعيدة الغورء وربماء ساخرة. أو لعل تميّلت ذلك فقط؟ كان 
الرئيس فلادكير بوتين سيد الموقف. كان ينضح بالثقة بالنفس. 

كان الاحتفال موجزاً وموثرً. أدلى الرئيس بخطابه وخرج إلى الشرفة الملكية 
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لاستعراض الموكب الاحتفالي. هذه المرة» كانت فرقة الخيالة مشتركة في 
الاستعراض. يمكنين أن أتصوّر مدى قلق المنظمين في ذلك الحفل. لقد حاءت 
الخنيول من حديقة الحيوانات في "استوديوهات موسفيلم". وعندما بدأ الموكب 
استعراضه» حدث شيء غير متوقع. حيث قامت الخيول بالانحناء حالما بدأت الفرقة 
الموسيقية عزفها. بيدو أنها دُرْبت على ذلك من أحل فيلم تاريخي. على أي حسال؛ 
لم يكن الرئيس يحب المبالغة في هذه الأمور» إذ كان يفضّل احتفالا بدون أيمة 
وكرحة؛ حئ إنه رفض عدّة رموز ملكية كان قد جاء ا يلتسين. ولحسن الحظء؛ 
في اللحظة الحاسمة» لم تصرّ الخيول على الركوع. 
وهكذا استعرض فلادكير فلادكيروفيتش الموكب وشرع في رئاسته الثانية. 


الفسل الحادي عشر 


من الديكتاتورية النخبوية 
إلى الديكتاتورية البيروقراطية 


ههه 


المجال الاجتماعي: الانحلال يستمر . روسيا والغرب يبحثان عن ش راكة للتقانية. 
هل كان رئيس يملك خيارا؟ مخاطر المبالغة في لتبسيط. تقييم للقيادة السياسية. 


أولتك الذين اعتقدوا أن فلادمير بوتين لن يكون أكثر من خليفة ليلتسين» 
يدافع عن إرث يلتسين وخاصة موقع "عائلته" السياسية» كانو مخطئين. فقد أصبح 
بوتين في فترته الرئاسية الأولى خبيراً هاما بالعملية الديالكتيكية (الجمع بين فكرتين 
متناقضتين في نظرية واحدة). فهوء من جهة: أظهر استمرارية للماضي؛ ليس فقط 
ماضي يلتسين بل ما قبله أيضاء وحافظ على نموذج الحكم الذي لم متك حك 
غورباتشوف ويلتسين, اللذان تحرأًا على تدمير الدولة والإمبراطورية:, الشحاعة 
لإبطاله السلطة الفردية غير المحرّأة. ومن جهة أخرى؛ رفض اليلتسينية كاسلوب 
ومنهج للحكم. وبذلك أنشأ نظاماً سياميا حديداً وبدأ دورة حديدة في تطور 
روسيا. 

ماذا فعل الرئيس الروسي الثاني خلال فترة دامت بين عامي 2003-1999؟ 
لقد أخرج بوتين روسيا من المرحلة الثورية من خلال إفاء تحربة يلنسين الفوضوية 
مع الديكقراطية والحريات. أما في الاقتصاد. فقد عرّز بوتين التوحّه نمحوالسوقء 
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لكنه في غهاية المطاف بدأ كيل إلى سياسة تدخحّلية قَرّضت إصلاحاته بالذات. وقي 
لمجال الاحتماعي: حافظ بوتين على نظام سياسي مفكك أصبح مصدراً للقوئر 
الاحتماعي. وعلى الساحة الدولية» حافظ بوتين على التوحّه الغربي لروسياء لكنه 
أحفق في دمج روسيا في المجتمع الغري» رغم أن ذلك لم يكن خطأه وحده. 

لقد حاول بوتين أن يفعل المستحيل: الحفاظ على استمرارية تَحوّل ناقص. 
لم يسبق أن ممكن أحد من جعل بناء ناقص متيناً وقابلاً للبقاء مهما كان 
مدعوماً. لقد باشر خليفة يلتسين العمل في مشروعين متعارضين في وقت واحد 
(فيما يبدوء لم يكن يدرك تعارضهما): محاولة الحفاظ على حكم تقليدي» وبناء 
اقتصاد حديث في وقت واحد. وهذا التضارب أنتج تناقضات حديدة - لم تكن 
ظرفية بل بنيوية - بين الطبقة السياسية المحافظة, المهتمة ممصالحها الخاصة. وبين 
المجتمع الأكثر دينامية؛ بين المنهج المويد للغرب وبين النزعة المركزية؛ بين 
الاقتصاد الليرالي والطبقة البيروقراطية المركزية؛ بين التطلّع للحرية ومحاولة 
كبتها؛ بين الاستقرار والحاحة للتغيير؛ أو الحاحة لإصلاح الآليات الي تطوّرت 
في عهد بوتين. إذا» فالرئيس الروسي الثاني أنتج تناقضات ستحتاج إلى شخص 
آخر كي يحلّها. وإذا ما حاول أن يحلهاء فإنه سيضطر إلى تدمير الكثير مما بناه 
خلال رئاسته الأولى. 

ولكنء دعونا من المستقبل الآنء ولنفكر في الماضي القريب. أنا أعرف أنه 
حن هذه اللحظة ليست كل نتائج حكم بوتين واضحة. وليست كل النزعات 
البق برزت ستبقى؛ بعضها سيبقى» والبقية ستكون قصيرة الأمد. ولكن, أعتقد وأنا 
أكتب الآن؛ أي في خريف العام 2004: أن هناك ما يكفي من الدلائل لاس تنتاج 
منطق ومعضلات فترة بوتين الرئاسية الأولى. 

دعونا إذن نتبع طرقاً حديدة» بدا من السيامة بالطبع» الي تبقى القوة الممركة 
للتطوّر ف روسياء رغم أنه لم ببق الكثير من الحياة السياسية من رئاسة بوتين الأول. 
في الوافع؛ يعتبّئر حفاف الحياة السياسية (إذا كنا نعينٍ يها توليفة من الموسسات المستقلة 
وآليات التواصل بين النظام وامجتمع) من النتائج الهامة لحكم بوتين. 

لهه-ده 
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مح فلادكير بوتين - الحديد على الساحة السياسية الروسية - بأسلوب حذر 
وبشكل تدريجي: وبدون الدحول في مواحهة مع المجموعة الحاكمة السابقة: في 
إعادة بناء النظام السياسي الذي خلّفه يلتسين. ومكننا أن نطلق على نظام يلتسين 
في مراخل تطوره الأخيرة تسمية "الديكتاتورية النخبوية”؛ أي سلطة فردية موحّهة 
بالدرحة الأولى نحو الحفاظ على مصالح الشركات التجارية الكبرى المقرّبة من 
يلتيسين. والأمر نفسه ينطبق على المجموعات المتنفذة الأخرى في الطبقة الحاكمة - 
وخخاصة التكنوقراطيين والبيروقراطيين - حيث كانت تسعى لخدمة مصالح طبقة 
النمحبة!!", 
لقد أنشأ بوتين نظاماً سياسياً شككّلت البيروقراطية فيه المصدر الأساسي 
للسلطة الديكتاتورية. حاول الطام قلي كاد وأهمية التكنوقراطيين والشركات 
الكبرى (وقد مح في ذلك إلى حدٌ كبير مع فاية رئاسة بوتين الأولى). وهذا مكنا 
من أن نصف حكم بوتين» مؤقتاء "بالنظام الديكتاتوري الببروقراطي"©. وهذا 
اي حال؛ فقد استخدمه عدّة باحثين في السابق» من بينهم 
غويليرمو أودونيل» لوصف الأنظمة الي كانت قائمة في أميركا اللاتينية فٍ 
الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي» تلك الأنظمة الي لعبت دوراً جوهريا في 
تحديث الاقتصاد استناداً إلى الموارد الطبيعية. ولكن؛ ينبغي عدم التشديد كيرا على 
التشايهات بين النظام الروسي والأنظمة الأميركية اللاتينية لأنما تنتمي إلى ظروف 
تاريخية مختلفة. لقد استعرت المفهوم كي ألقي الضوء على عنصرين أساسيين في 
النظام الروسي الحالي: الديكتاتورية واستغلال الزعيم للبيروقراطية. وهذا الجمع بين 
العنصرين هو الذي ييز نظام بوتين عن نظام يلتسبين. 
للديكتاتورية الروسية مكوّن إصلاحي تحديثي؛ كما ظهر من خلال السياسة 
الخارحية لبوتين وليبراليته الاقتصادية. لكن القدرة التحديثية للنظام الروسي كانت 
أقل بكثير من تلك الخاصة بالأنظمة الديكتاتورية الأخرى» مثل تشيلي وكوريا 
الجنوبية. صحيح أن الأنظمة الأخيرة ضيّقت الدكقراطية وإمكانية القوى السياسية 
المستقلة في الوصول إلى السلطة, لكنها رسّخحتء في الوقت نفسه. مبادئ قانونية 
كانت تشمل الجميع ما فيهم الدولة ومسؤوليهاء ما حعلهم يضطرون للاتصياع 


208 روصيا بوتين 


للقانون. وهذا ما سهل عملية الانتقال إلى مجتمع يرتكز على القانون. 

في روسياء نرى العكس من ذلك: بناء دولة قوية تفضّل وضع قواعد رسمية 
تنفيّر باستمرارء بدلاً من اتباع القانون. إنها الصفقات الي تحري تحت الطاولة» 
والي يغطيها النظام من خلال استخدام اناكم ومكتب المدعي العام, اللذين 
يشت ركان في تشكيل نظام لا يستند إلى القانون. وبذلك تكون الديكتاتورية 
الببروقراطية الروسية خخالية ماما من أي علامة من علامات ببروقراطية "ويب" 
العقلانية» وغير قادرة على بناء نظام موسساقي©. 


من بين العوامل العديدة الموثرة على ظهور النظام السياسي الحديد في رومياء 
سأكتفي بذكر العوامل التالية: الدور الذي أوكله يلتسين إلى بوتين؛ والمنطق 
البنيوي الذي تشكّل في عهد يلتسين» ورؤية بوتين الخاصة» وطبيعة الفريق الذي 
جمعه, والمشاعر السائدة ضمن النخبة والشعب. 

لقد أوكل يلتسين وشركته الحاكمة إلى بوتين دور عامل الاستقرار» الذي 
يُفترّض بواسطته أن يعرّز من مواقعهم بعد مفادرة يلتسين منصبه. لكن بوتين 
اضطرٌ في لهاية المطاف, بغية الحفاظ على سلطته؛ إلى تبئي منطق ينساقض مصالح 
جماعة يلتسين الي كان يدين لها بوصوله إلى الحكم. وقد فعل ذلك بحذر وبشكل 
تدريجي, فدفع بالموالين ليلتسين خارج الدائرة وأعاد تنظيم قاعدة حكمه. 

تأئّرت قيادة بوتين بنظرته إلى العالم كمومن بالسلطة المركزية؛ وكعضو سابق 
في أحهزة السلطة. وكمناصر للسوق في الوقت ذاته. حي الآنء تُعتبر "ديكتاتورية 
السوق" فلسفة بوتين الأساسية؛ فهو أعاد إحياء إصلاحات السوق الى توقّفت 
خلال عهد يلتسين؛ وف الوقت نفسه؛ عمل على تقوية سلطته المركزية. إن عدم 
ثقة بوتين بالديكقراطية يمكن أن يصلح كتفسير لسبب اختياره لنظامه هذا. لا بد أنه 
كان يعتقد بأن الموسسات الدكقراطية تقوض الدولة الروسية» ولا يمكنها ضمان 
الإصلاح الاقتصادي - وهذا ليس بالاعتقاد النادر بين الزعماء ذوي التوحّهات 
التكنوقراطية. 
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على أي حالء ثمة دافع آخر وراء أساليب بوتين الديكتاتورية: كان بوتين 
بحاحة إلى بناء قاعدة دعم نخاصة به. فهو لم يكن باستطاعته الاعتماد إلى الأبد على 
مجموعة يلتسين؛ الي شكلت حاشيته في البداية. إن الطريقة الأسرع والأبسط 
للمحافظة على السلطة تكمن في وضع أشخاص موالين لك في المناصب الأساسية 
ف الدولة. ولهذا السبب» بدأ بوتين, .ما يملكه من خلفية وذهنية خاصتين به إعادة 
بناء الميكلية الإدارية؛ وذلك عن طريق حلب أشخاص من الأحهزة الأمنية, 

لكن بوتين» كي نكون منصفين؛ لم يعتمد بشكل حصصري على 
"السيلوفيكي"”: حيث أدخخل معه أيضاً تكنوقراطيين وبروقراطيين براغماتين» 
أصبحوا جزءاً موازياً للسيلوفيكي في الشبكة المعقّدة الي أنشاها. صحيح أن 
الأشخخاص الذين حلبهم بوتين معه كانوا غير قادرين على تشكيل فريق متماسك» 
إلا أنهم كانوا بارعين في ألف باء البيروقراطية؛ ومكتوا في ففاية المطاف من طرد 
معظم رفاق يلتسين؛ إلا بضعة أفراد من بقي منهم (مثل فلاديسلاف سوركوف). 
لقد شكّلوا تجموعة بروقراطية أقل شفافية وأكثر جموداً من ذي قبل - مشايمة 
للدولة السوفياتية - وغير قادرة على التعامل .بمرونة مع الموثرات الخارحيسة 
والظروف الطارئة. أما المحموعة الوحيدة الي كانت قادرة على الارتحال في رئاسة 
بوتين الأولى فهي الكتلة الاقتصادية في الحكومة: تمثلة بحيرمان غريف وزملائه. 
لكنهم سرعان ما أرغموا على القبول بالقواعد الببروقراطية في محاولة منهم للحفاظ 
على بقائها في أروقة الكرملين. 

شُكْل نظام بوتين في مرحلة من الإحباط الشعبي من تذبذب وخداع يلتسين» 
اللذين يفسران إلى حدّ ما مساره المنحين. في العام 2000-1999 كانست الطبقة 
السياسية وجزء كبير من الشعب يريدان زعيماً قوياً» ويتوقان للنظام والاستقرار. 
حي الليبراليون كانوا مستعدين للتضحية بعملية الدمقرطة غير المنظمة والفوضوية 
الي كانت تُستَعّلٌ من قبل الطبقة الحاكمة كغطاء لمصالحها الشركاتية. 

كل هذه العوامل دفعت بوتين في ابحاه أكثر ديكتاتورية بالمقارنة مع حكم 
بلنسين. تشير الفترة الرئاسية الأولى لبوتين إلى استحالة ترسيخ موسسات دكقراطية 
وحريات سياسية ل ثُِنَ على أسس قانونية. طلما أن الممتمع والنظام لا يتفقان حول 


0 روسيا يونين 
إعادة هيكلة السلطة على أساس القانون» فإن النزعة الاحتكارية الشركاتية 
ستشوّه أو تمتصْ الدافع الدكقراطي الضعيف. وبذلك يكون بوتين؛ عن طريق تقوية 
هذه النزعة؛ قد أعطى الدافع لتكوين ديكتاتورية حديدة. 

ولكن؛ في نفس الوقت؛ سيكون من السذاجة اعتبار الديكتاتورية النزعة 
الأساسية في تطوّر روسيا في مرحلة ما بعد يلتسين. إذ إن تقليص الحريات 
السياسية في عهد بوتين حدث في وقت متزامن مع تنامي البيروقراطية. وهكذا بدأ 
المسوولون الذين دفعوا خارج دائرة السلطة في عهد يلتسين بوامطة الشركات 
الكبرى؛ وعانوا من التشظي والإرباك طوال فترة التسعينيات؛ بالتجمّع حول 
الزعيم الجديد. ومع فهاية الفترة الرئاسية الأولى لبوتين» بدأ الوضع الذي كان 
موحوداً قبل سقوط الشيوعية يعود من حديد بشكل تدريجي: الزعيم في القمة؛ 
وتحته البيروقراطية» قاعدته الداعمة الي تحاول في الوقت نفسه أن تكون لاعبا 
أساسياً. 

وهنا أيضاً من الصعب إيجاد نسزعة وحيدة. لأن الشركات الكيرى؛ الي 
أصبحت الآن خارج الدائرة الداحلية» كانت ما تزال تحتفظ» حن في عهد بوتين» 
بقدرتها على التأثير في النظام. ولكنء كان عليها التحوّل من الضغط المباشرء إلى 
إنفاق النقود على المجموعات اللوبية (بجموعات الضغط) من أحل تأمين مصالحها. 
فبدلاً من الذهاب إلى مكاتب الوزراء وقتح الأبواب بأقدامهم؛ وبدلاً من رشوة 
نواب الدوما بشكل عل فاضح؛ أصبحت "الطيقة المتنفذة" الآن مضطرة للتحرّك 
بحذر أكيرء من خلال وسطاء. وهكذاء عاد التقليد الروسي القدسم من حديدء 
التقليد الذي يقول بأن "المكتب" أكثر أهمية من "النقود"؟ الأمر الذي عرّز من 
تقليد ارتباط السلطة برأس المال. 

إضافة إلى ذلك بدأت الطبقة الببروقراطية الجديدة الي تشكلت حول الرئيس 
بتطوير موسسانها التحارية الخاصة. إنه تكرار لما كان يحصل في سنوات يلتسين؛» 
عندما كان البيروقراطيون يعيّنون نواباً من أحل خصخصة ملكيات الدولة؛ وهولاء 
النواب كانوا بدورهم عخوّلين لتنفيذ مصالم الطبقة الببروقراطية. والآنء بعد أن مت 
خصخخصة القطع الأفضل من ملكيات الدولة؛ لم يعد بالإمكان إرضاء شهية الطبقة 
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البيروقراطية الدديدة و"الطبقة المتنفنة" الجديدة إلا من خلال إعادة توزيع الملكيات 
الخاصة. وق هذا الخصوصء كانت قضية يوكوس اختياراً هاماء لأنا كانث 
ستكشف ما إذا كانت السلطات مستعدة لعملية إعادة توزيع واسعة أو أفما كانت 
تتعامل مع محرّد قضية "حرعة وعقاب". على أي حال كان هناك شيء واحد 
موكد: ستحاول "الطبقة المتنفذة" الحديدة» الأكثر خبرة وحكمة, عاحلاً أم آحلاً 
التخلص من سيطرة الموظفين المخلصين. كما حصل في عهد يلتسين. من هناء كان 
يتوحّب على الرئيس الجديد للكرملين أن يقرّر كيف سيسيطر على الشركات 
الكيرى؛ من خلال ثورة جديدة لمكافحة الطبقة المتنفذة؛ أم من خلال سن قوانين 
تنظّم الشركات التحارية وعلاقتها مع النظام؟ 

إن سياسة استعادة الأملاك الي اتبعتها الطبقة الببروقراطية في عهد بوتين 
أصبحت أيضاً تقيّد سلطته الشخصية. وليست هي وحدها الي كانت تقيّد 
سلطته: إذ إن هناك عوامل مقيّدة أعرى» منها المصالح الإقليمية المحلية ومصالح 
السيلوفيكي» وازدياد استقلالية المجتمع عن الدولة؛ والعفوية الباقية للتطوّرء وضعف 
أدوات تطبيق القانون وفسادها. وإضافة إلى ذلك» فإن وحود الشركات التحارية 
ومصالحها الي كانت ما تزال قوية حدّتا من قدرة بوتين على المناورة. بعيارة 
أخرى» خلال فترته الرئاسية الأولى» بدا بوتين بأنه زعيم قوي؛ لكن قوته وسلطته 
الواسعة حححّمتا بواسطة الكثير من القوى المحركة الموئرة. وق بعض الحالات 
والمحالات؛ كان بوتين أكثر تقييدا في حركته من يلتسين» الذي كان يُعتبّر زعيماً 

لعشسلهوهه_ ده 


هناك ميل لتفسير التحوّل الديكتاتوري في عهد بوتين بأنه تشويه للنظام 
الروسي الذي تكوّن في عهد يلتسين. في الحقيقة» إننا أمام نتيجة منطقية لليلتسينية» 
وعاقبة حتمية لتفكك الآليات الدكقراطية غير الناضحة. وا أن النظام الحديد كان 
مضطرا للتخلّص من الماضي من أحل فرض نفسهء بدأت البوتينية برفض اليلتسينية 
كعقلية؛ وكنموذج للحكم: وكتوازن للقوى. وف هذا الخصوصء كان ستيفين 


2 روسيا بوتين 


كوتكين قا حين كتب عن "إساءة فهم حقبة التسعينيات» حين سادت الفوضى 
بدلاً من الحكم الموسساتي للقانون" وأن الححمة الديكتاتورية في روسيا لا يمكن 
عزوها فقط إلى بوتين©. دعوني هنا أؤكد على هذه النقطة: لم يكن نظام بوتين 
فقط تحمسيداً لأفكاره المتعلقة بالسلطة؛ وإنما كان ردّة فعل على ماضي يلتسين الذي 
كانت روسيا تحاول التخلّص منه. أما عن محاولة النخبة الروسية لليروز من خلال 
العودة إلى الماضي؛ فثمة من يقول بأن ذلك كان ناتجاً عن عدم قدرفها على مواحهة 
التحديات الجديدة. 


-- ووهيه . 5 


رغم أن التطورات السياسية في عهد بوتين حصلت على تقديرات مختلطة في 
روسيا والعالم الخارحي - من التقديرات الميدة إلى أشد الانتقادات قسوة - إلا أن 
التطوّر الاقتصادي الروسي لقي صدئى إيجابباً بشكل عام. عندما استلم بوتين 
مقاليد السلطة؛ كانت روسيا تعيش أزمة اقتصادية خائقة: تضخحمء وانخفاض في 
الإنتاج» وأزمة في الميزانية» ودين أحني لا يُحتمّل؛ واستثمار ضثيل. وفي هاية الفترة 
الرئاسية الأولى لبوتين» حيرت روسيا المتشائمين من خلال تعاملها الناحح مع 
مشاكلها الاقتصادية الكبيرة» وتحقيقها لنمو اقتصادي ثابت©. لقد تمكنت روسيا 
من موازنة الميزانية» وزادت من احتياطياتها في البنك المركزي؛ وخفقضت الدين 
الأحنيي» ورفعت مستوى إنفاق المستهلك. كان التعافي الاقتصادي منذ الانفيار 
المالي للعام 1998 أسرع وأكثر قدرة على البقاء ثما اعتقد معظم المراقبين» إلى 
حانب أنه كان شاملاً نسبياء إذ إن معظم القطاعات الصناعية الأساسية؛ وقطلاع 
البناء» والخدمات قد نمت بقوة©. 

للمرة الأولى في روسياء لم يكن النمو الاقتصادي معتمداً فقط على أسعار 
النفط. فبحسب دراسة أجرقكها موسسة التعاون الاقتصادي والتطوّر (08©0)) 
كان الاقتصاد الروسي سينمو بقوة حىّ لو كانت أسعار النفط متوسطة, 
وهكذاء أصبح هناك أمل في أن تتخلص روسيا من "إدمانها" على النفط. لكن 
0800 نفسها ومصادر أخرى (البنك الدولي وغوسكومستات الروسية) كشفتا 
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أن الاقتصاد الروسي كان ما يزال غير متنوع). وذلك يعن أنه بالرغم من 
النزعات الاقتصادية الإيجابية, إلا أن الاقتصاد الروسي على المدى البعيد سيستمر 
في اعتماده الكبير على قطاعات تصدير الموارد الطبيعية. وهذا يعمين بدوره أن 
روسيا كانت عرضة لصدمات خارجية؛ وخخطر "امرض الألماني"؛ وأمراض 
موسساتية أعرى» وبشكل سخاص الاحتكار والفصاد. 

كان ذلك النمو الاقتصادي الرائع» بشكل أساسي» نموا بمتلسك خاصية 
التحدّد. وهذا ما حدّر منه ييغور غايدار "النمو المتحدّد يكون في البداية مفاحأة 
سارة لطبقة النخبة؛ لكنه بعد ذلك يتحول إلى مشكلة: لا يمكن الحفاظ على 
المعدل؛ لذا فإنه يبدأ بالا نخفاض"09. إن الإصلاحات الي كانت ستضمن النموٌ 
الاقتصادي على أساس الصناعات التكنولوحية المتطوّرة لم تكن قد اكتملت؛ 
وبعضها (مثل الإصلاح المصرق) لم يبدأ أساساً. قمع قدوم العام 2004؛ كانت 
موجة الإصلاح الي استهلها بوتين في العامين 2001-2000 قد بدأت تنحسر. "إن 
النمو الاقتصادي الملحوظ في السنوات الأربع الأخيرة الذي حل حل عقود من 
الأزمات الاقتصادية لم يود إلى تحديث الاقتصاد وإنما إلى انفحار استهلاكي لشعب 
سئم من صعوبات العقود السابقة", هذا ما كتبه ليونيد غريغورييف92". كان 
الوضع في فهاية رئاسة بوتين الأولى يشبه الرفاه الامتهلاكي الذي سبّبته أسعار 
النفط المرتفعة في السبعينيات من القرن الماضي في عهد بريجينيف. وهذا التشبيه أثار 
التشاؤم لدى الكثير من الناس؛ لأمهم كانوا ما يزالون يتذكرون ماذا حصسل بعد 
انخفاض أسعار النفط؛ أي أزمة اقتصادية خانقة وافيار الاتحاد السوفياتي. 

ع وههف-. 


خلال رئاسة بوتين الأولى» بانت العقبات الي تقف حائلاً دون تحقيق المزيد 
من التحوّل الاقتصادي واضحة. العقبة الأولى كانت عقبة نفسية؛ فمن المصعب 
القيام بإصلاحات صعبة في حالة من الاستقرار وفي ظلَ تحارة خارجية مريحة. فهذا 
"يودي إلى الرغبة بالدحول في محال القرارات الشعبوية”» هذا ما حذّر منه فلادكير 
ماو2!). لقد أدّت الأسعار المرتفعة للنفط إلى ارتفاع معدل صرف الروبل» وتركيز 


4 روصيا بوتين 


ال رأسمال في قطاع الموارد الطبيعية» واستهلاك عوائد تصدير النفط والغاز. وكان 
لتدفق الدولارات النفطية تأثيوات مطمئنة بأن الثروة ستستمر إلى ما لا نحاية 
وخخاصة في ظلّ استمرار التوتر في الشرق الأوسطء والعراق» واحتياج العالم للنفط 
الروسي. لكن الحظ السعيد يمكن أن ينتهي بشكل غير متوقع؛ وروسيا لم تكن 
مستعدة لتلك المرحلة الواقعية. 

أما العقبة الثانية الب كانت تواجه الإصلاحات الاقتصادية فقد كانت متجذّرة 
في الصفات البنيوية الفريدة للاقتصاد الروسي: من بينها الصفقات المشبوهة الي 
كانت تنم في كثير من المحالات الاقتصادية» وحقوق الملكية غير المضمونة» 
والمستوى غير الكاقي من التحديث الاقتصادي» وانعدام التكافو الاقتصادي بين 
المناطق» والوضع المضطرب في علاقات الميزانية بين المركز والمناطق137. لقد ذكر 
ييغغيئ ياسين بأن أحد الأسباب البنيوية لعدم فعالية الاقتصاد تكمن في الحفاظ على 
القطاع اللاإنتاحي؛ الذي يضمن التعليم؛ والرعاية الصحية؛ والثقافة:؛ والقوات 
المسلحة» والإسكان. وما لم يتم إصلاح هذا القطاع» بحسب ياسين» فلن يكون 
الاقتصاد قادرا على التطوّر بشكل فعال©0. 

ثمة عائق آخير وحده أوليغ فيوجين؛ رئيس "الخدمة الفدرالية للأسواق المالية": 
إنه يتمثل بالحقيقة الي تقول بأن الاقتصاد الروسي مبين على مبلء, الاحتكارات 
الجماعية) الي أبعدت المنافسة البعاعة؟1, لقد استمرت الدولة في دعم هذه البنية, 
وهذا دليل على العلاقة الحميمة بين الحكومة والشركات الاحتكارية (الخاصة 
والحكومية؛ مثل غازبروم). هذا الانصهار بين الدولة والشركات التحارية مثل 
العقبة الثالئة الي كانت تقف أمام الإصلاح الاقتصادي. 

أما العقبة الرابعة والأكثر صعوبة من بين العقبات» فهي العقبة السياسية: إنه 
نظام السلطة الممركزة نفسه الذي كان يعمل من أحل إرضاء مصالح الطبقة 
البيروقراطية» الي كانت تريد الحفاظ على اقتصاد الموارد الطبيعية؛ وعلى العرائد 
الي يجلبها©'2. وف هذا الشأنء قال أندريه أسلاند؛ بالرغم من تفاؤله ببخصوص 
الأداء الاقتصادي الروسي, بأن سعي بوتين لمركزة السلطة قد يضعف القوة الدافعة 
لأي نمو اقتصادي حديد. وفي هذا السياق كتب أسلاند "ما أن توازن القوة بين 
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أحهزة السيلوفيكي والشركات التجارية الكبرى قد امتُبدل بسلطة ممركزة طُبّقت 
من خلال تحالف بين نفس أحهزة السيلوفيكي والشركات الحكومية الكيرى» فمن 
الصعوبة بمكان أن نعتقد أن مثل هذه المصالح الخاصة المصانة يمككن أن تدعم 
إصلاحات تسرّع من إضعافها””7". 

أما العقبة الخامسة فتمثل بتعقّد الإصلاحات الاقتصادية نتيحة غياب إجماع 
لي الطبقة السياسية الروسية حول نموذج التطور الاقتصادي. لقد كان المجتمع 
الروسي يدرك أن السوق هو الشكل الأمثل للاقتصاد الروميء لكن النقاش 
المستمر كان حول نوع السوق الذي تحتاحه روسيا. وقد ت ركزت المناقشات حول 
ثلالة تماذج: النموذج الشعبوي اليساري (سيطرة الدولة على الاقتصاد)» المرتكز 
على إيديولوجية مركزية وأولويات القطاعات الاقتصادية؛ نموذج المجموعات 
المتتفذة» أي سيطرة المحموعات الصناعية المالية الكيرى؛ والنموذج الليبرالي 
(المومساني)؛ استنادا إلى تحفيز نشاط الشركات الخاصة. وعلاوة على ذلك؛» لقد 
أدّى غياب الاتفاق على النموذج الاقتصادي إلى غياب الوض وح فيما يختص 
بالوجهة الاسترائيجية للتطوّر الاقتصادي. وبناء على ما تقدم لم يتوقف الجدال 
حول القطاعات الي يجب استثمار الأموال فيها. لقد أصرّ البعض على أن الأموال 
ينبغي أن تذهب إلى قطاع الموارد الطبيعية. بينما اعترض البعضء قائلين: "لا ينبغي 
أن نسشمرها في الصناعات المعالجة وصناعة الآلات”. وهناك من أصرّ على أن 
التطوّر التكنولوجي؛ وخاصة في بحال الطيران والاتصالات اللاسلكية؛ هو الخيار 
الصحيح. 

حل العام 2004 ولم تصل الحكومة الروسية أو الشركات الروسية إلى اتفاق 
حول ححم التنظيم الحكوميء أو كيف ينبغي أن تكون العلاقة بين الدولة وجتمع 
الأعمال. كان هناك حانبان متعار ضان ضمن الحكومة: حاول الجانب الأول» 
بوتوة ة كانت تضعف شيئاً فشيكاء تكوين ركائز موسساتية من أحل استقرار 
الصناعات الكبرى؛ فيما أبدى الحانب الآخر رغبة بتسريع إعادة توزيع العوائد 
والملكيات بوسائل شعبوية (من خلال استخدام العوائد من القطاعات المعدّة 
للتصدير) والعودة إلى سياسة التصنيه!ة!. 


6 روصيا بوتين 


حي الصناعيون ذوو التوجهات الليبرالية لم يكونوا متفقين حول الأولويات 
الأساسية للتطوير الاقتصادي. فقد أراد بعض الصناعيين تحقيق النمو الاقتصادي» 
وساندوا السياسات الحكومية في هذا المحال9'). وف هذا الشأنء, قال فيكتور 
بولتروفيتش: "عندما يُطبّق الإصلاحات» سيصبح "الإيجار الاقتصادي' ممكناء 
والصراع حوله... سيحعل الجميع ينسون 0 الإنتاج" . ولهذا السببء يضيف 
بولتيروفيتش؛ على روسيا أن تركز على النمو الاقتصادي الذي يمكنه أن ينتج 
الظروف المناسبة لتطوير الموسسات الاقتصادية في المستقبل”69. كما كان 
بولتيروفيتش وأنصاره يشعرون بأن الدولة ينبغي ألا تترك الاقتصاد؛ لأنها الوحيلة 
القادرة على إصلاحه. وبالمقابل» أكد ياسين وأنصاره على أن القطاع اللاإنتتاحي 
ينبغي تحريره من مبيطرة الدولة بشكل فوري؛ حين لو أدى ذلك إلى انخفاض 
موقت ف النمو الاقتصادي؛ وأن تدل الدول ف النمو الاقتصادي ينبغي تقليصه 
أيض0©, 

وهذا التناقض كان موجوداً في مبادرات بوتين. فقد باشر الرئيس العمل على 
إصلاحات إدارية كان أحدها يهدف إلى تقليص ببروقراطية الاقتصاد - أي تحرير 
التجارة من إشراف الطبقة الببووقراطية - في حون أن قضية يوكوس أظهرت شيا 
آخعر تمامء وهو رغبة الدولة في السيطرة على الشركات التجارة الكبرى. وفي هذا 
الخصوصء؛ كتب فيليب هانسونء متأملاً في عواقب قصة يوكوس على الاقتصاد 
الروسي: "تشير الأحداث الي وقعت منذ منتصف العام 2003 إلى أن السياسة 
الاقتصادية "لييرالية إلى درحة محددة". من الواضح أن القيادة ترغب بالحفاظ على 
قدرها على التدل الحزئي على الأقل في بعض القطاعات الاقتصادية. وهي تسعى 
للقيام بذلك عن طريق الحفاظ على فحوة واسعة بين القوانين الرسمية وغير الرسمية» 
بحيث تكون أفعال الدولة غير مقيدة بواسطة نظام قانوني مستقل. الكثير من 
امحللين» يمن فيهم أنا شخصياء يجدون هذه السياسات الاقتصادية الجديدة (أو 
المكتشفة حديثاً) الي يتبعها بوتين مخيبة للآمال!22, 

لقد خلص غريغوري يافلينسكي من تحليله للاقتصاد الروسي في فاية رئاسة 
بوتين الأولى إلى القول: "إذا لم يتم تغيير الوضع بشكل حذري؛ فإننا سنتحه حتماً 
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إلى تحقيق نمو بدون تطور» وبدون تحول احتماعيء وبدون إمكانيات بعيدة المدى. 
وهذا هي الحالة المثلى؟ لأننا نتوقع؛ في الحالة الأسوأء ركوداً اقتصادياً وأزمات 


حديدة"(23, 


جحمن دوه 


بفضل النمو الاقتصادي» بمححت السلطات في تخفيف حدة الأزمة الاحتماعية 
العميقة الي برزت في التسعينيات. حيث بدأت الحكومة بدفع الأحور والرواتب 
التقاعدية بشكل منتظمء وهو تغيم إيجابي بالمقارنة مع حقبة يلتسين الي كانت 
تعاني من تخلف مزمن عن دفع الأحور والرواتب التقاعدية. ويحلول العام 22004 
أصبحت الأحور الحقيقية (الأحور قياساً إلى قوتها الشرائية) والدخل الحقيقي 
(الدحل بعد حسم الضرائب منه) أعلى من أعلى ذروة بلغتها قبل الأزمة. فقد 
ازدادت الأحور الحقيقية بنسبة 25 بالمائة» وبلغ متوسط الأحر 210 دولار في 
الشهر في بداية العام 4,؛ وازداد الدخل الحقيقي بنسبة 12 بالمائة4©. وانخفض 
معدل البطالة من 13 بلمائة في العام 1998 إلى 8 بالمائة في العام 2004 (أي إلى 5.7 
مليون شخحص). وهكذاء للمرة الأولى خلال فترة التحول بعد افيار الشسيوعية؛ 
تحسنت معايير المعيشة للمواطنين الروس إجمالاً - وليس فقط الأثرياء منهم - إلى 
حدّ كبير. 

مع ذلك؛ بقيت الفوارق هائلة بين الأقاليم والمناطق المحلية, بالنسبة للمداخيل 
الحقيقية والبطالة. والفحوة بين الأثرياء والفقراء كانت تزداد اتساعاء حيث كان 
معدل مدعول العشرة بالمائة الأكثر غنٌ يفوق معدل العشرة بالمائة الأكثر فقراً 
بمضاعف العدد 15.2 في حزيران 2004. وقد شهدت السئوات الأخيرة ظهور 
شريحة كبيرة من الناس - تضمنت شبانا وعائلات مع أطفاها وآباء عازيين - 
تعيش تحت مستوى الفقر وبدون أمل بتحسين مستويات معيشتها(ة. 

خلال الفترة الرئاسية الأولى لبوتين؛ تمحاهلت الحكومة السياسة الاحتماعية 
بشكل واضح, لأا كانت مشغولة بالتصدّي للقضايا السياسية؛ وتقوية الدولة» 
والتعامل مع الاستقرار الاقتصادي26. بشكل إجمالي؛ لم تكن هناك تحولات 


48 روسيا بوتين 


ملموسة في السياسة الاحتماعية للدولة» أو حي نية لوضع تصوّر حول السياسة 
الاحتماعية. من الموكد أن الرئيس وإدارته كانا يريدان تخفيض معدل الفقرء ولكن 
عبر محاولات متقطعة لسدٌّ الثفرات؛ وعير الآليات القددكة ف إعادة التوزيع. وق 
هذا الخصوصء اعترف يفغين كونتماخرء وهو مسؤول حكومي عن التنمية 
الاحتماعية؛ بأن "الحكومة رفضت ببساطة تنفيذ العديد من الإلتزامات الأساسية 
المتعلقة بالأمن الاحتماعي للسكان”27. رغم أن النظام يقر بفكرة "الدولة 
الاحتماعية" في الدستورء إلا أنه لم يدعمها بالموارد. وللحفاظ على الاستقرار 
الاجتماعي والسياسي» استمرت السلطات في استخدام الآليات السوفياتية فيما 
يختص بالأمن الاحتماعي . ولكن, بدون مواردء كان مقدراً على هذه الآليات أن 
تثير توئرات احتماعية**). لقد فشلت الإدارة في توزيع المسؤولية الاجتماعية على 
مستويات منفصلة من السلطة. واستمر توزيع الموارد الاجتماعية يطرق تكن 
عادلة دائماًء ولم توجّه المساعدة إلى أولئك الذين يحتاجحون إليها فعلاً*©. 

إن عدم القدرة على تطبيق سياسات احتماعية أكثر فاعلية» والإبقاء على 
اعتماد الشعب على النولة؛ كان يعود إلى رغبة الطبقة البيرقراطية في الاحتفاظ 
بإدارة النظام الاحتماعي لنفسهاء الأمر الذي عرّز من الفساد والسرقة. لقد كانت 
الدولة هي العامل الأساسي ف المحال الاحتماعي» فلم تستفد من الموسسات غير 
الحكومية في هذا الخصوص. وعلاوة على ذلك» لم تسمح مركزة السلطة بتعزيز 
دور الحكم الذات المحلي في القضايا الاحتماعية (مثل الإسكان). كما لم يتم ابتكار 
حوافز ضريبية أو حوافر أخرى من أجل حلب الشركات التحارية للعمل في بال 
التنمية الاحتماعية. حيث اقتصر دور الشركات الروسية على الأعمال الخيرية» 
وهذا لم يكن كافياً لتغير الحالة المولة للخدمات الاحتماعية. 

ونتيجة لكل ذلك؛ فقدت الدولة السيطرة على الإحراءات ف بعض قطاعات 
الخدمة الاحتماعية» وخاصة في قطاع الصحة والقطاع الدكوغرافي» حيث بدا 
الانمحطاط في هذين القطاعين بأنه يكاد يتعذّر معالجته» فعلى ما يبدو لم يكن للنمو 
الاقتصادي أي تأثير على هذين القطاعين. ودعون هنا أذكر بضع حقائق تكشف 
المشاكل المأساوية الي تواحه روسيا: لقد استمر عدد السكان بالانخفاض (من 149 
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مليون نسمة في العام 1991 إلى 144 مليون ف العام 2003)» الأمر الذي أثار مسألة 
ما إذا كانت روسيا قادرة على السيطرة على مساحتها الجغرافية بعد حمسين سنة 
من الآن. في العام 2003, من أصل كل 1000 مولود كان يموت 173 طفلاً60, 
وبين العام 1997 و2002»؛ انخفض معدل عمر الذكور ثلاث سنوات» والإناث سنة 
واحدة: واستمرت معدلات الوفيات بالازدياد. لقد أشارت التكهنات المتفائلة بأن 
عدد سكان روسيا في العام 2050 سيهبط إلى 102 مليون نسمة؛ يينما أشارت 
التكهنات المتشائمة إلى أن العدد سيصبح 77 مليونا. 

ولم يكن وضع الرعاية الصحية أقل إثارة للقلق. في العام 2004, ثلث 
الشعب الروسي فقط كانوا يعتيرون أنفسهم أصحاءء و40 بلمائة منهم كانوا 
عرضون بشكل متكرّرء و30 بالمالة كانوا يعانون من أمراض مزمنة. ثلثا الأطفال 
الروس كانوا مرضى؛ وهذا كان يشكل تديداً بظهور جيل معتل. والأمراض ال 
كان يعتقد بأنها استّتصلت من الاتحاد السوفياتي, مثل السل؛ عادت إلى الانتشار 
ثانية. كما أن روسيا الآن بانت على حافة تفشي وياء مرض نقص المناعة المكتسبة» 
الأيدز فيها!'0. إن استمرار مشاكل الصحة والوفيات يشيرء أولآء إلى استمرار 
غياب سياسة حكومية خاصة بالرعاية الاجتماعية. والسبب الثاني لتدهور الحالة 
الصحية يعود إلى الظروف المعيشية السيئة الي يعيشها القسم الأعظم من السكان 
المحرومين. كان الإنفاق العام على الصحة خلال عهد يلتسين يبلغ نحو 4 بالمائة من 
الناتج المحلي الإجمالي؛ وقد ارتفع خلال الفترة الرئاسية الأولى لبسوتين ليصل إلى 
مستوى 6.5 بالمائة وهو مستقر على هذا المستوى الآن؛ وهذا مستوى منخفض 
حدا بالنسبة لحل المشاكل الموحودة وإعادة بناء نظام الرعاية الصحية. 

على أي حال؛ ثمة مشاكل خطيرة أخرى تؤثّر على الوضع الاحتماعي 
الإنساني في روميا على المدى القصير منها على سبيل المثال؛ اليتامى من الأطفال» 
أو الأطفال الذي علكون آباء لكنهم لا يهتمّون بهم. مع قدوم العام 22004 كان 
في روسيا قرابة 3 ملايون يتيم؛ أي أكثر من عدد يتامى الاتحاد السوفياني بعد 
الحرب العالمية الثانية. هذا هو الثمن الذي يدفعه المجتمع بعد سنوات من التخعقبطء 
وافهيار الدولة» وانحطاط القيم الأسرية. يعيش مئات الآلاف من الأطفال المشردين 
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في الشوارعء حيث يصبحون مواد للحرعة المتنامية وتعاطي المخدرات. كما أن 
مئات الآلاف من الأطفال المعاقين الذين يعيشون في مساكن تملكها الحكومة: ولم 
يتلقوا أي نوع من التعليم» سينتهي بم الأمر إلى العيش على إعانة الدولة» الب لم 
تكن مستعدة لذلك. وهناك أيضا مشكلة الممحرة الي يضطرٌ إليها الملايين من 
العاطلين عن العمل. وهذه القائمة المولمة يمكن أن تستمر إلى ما لا فماية تقريباً. 

إن التغييرات الإيجابية القليلة الي حصلت في رئاسة بوتين الأولى لا تبدّل 
الصورة العامة لتهدّم أعمدة المهتمع. ومرة أخرى؛ أبدت السلطات عدم اكتراثهاء 
معتقدة: فيما يبدو بأن صبر الشعب الروسي لا حدود له. على أي حالء أن 
ترفض الدولة زيادة الإنفاق على الصحة والرعاية الاحتماعية - مفضلة زيادة 
ميزانيات الدفاع والأحهزة الخاصة والموظفين الموالين - أمر عادي» إذ إن الأهم من 
ذلك هو أنها لم تقدّم ما يحفز الناس لمساعدة أنفسهم؛ وخاصة عن طريق إطلاق 
الشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة03. بعبارة أخرىء لم تكن الدولة تقدّم أي 
نوع من الأسماك للناس؛ كما أفها لم تقدّم هم صنارات الميد ح_ىق يتمكنوا 
بواسطتها من إلتقاطها بأنفسهم. 

ل لوه 


بالمقارنة مع الصورة المأساوية للقطاع الاحتماعي» بمكن اعتبار السياسة 
الخارحية ف الفترة الرئاسية الأولى لبوتين ناححة. لقد عزّز الرئيس الروسي القنانيٍ 
المكانة الدولية لروسياء وأعاد إحياء وحودها على الساحة الدولية. وهو لم يفعل 
ذلك من خلال التهديد بالقوة العسكرية بل من خلال ضبط النفس والبراغماتية. 
لقد حاول بوتين القيام جما لم يستطع يلتسين فعله: فقد حاول بوتين تحويل السياسة 
الخارحية إلى أداة لتحقيق الأهداف الداخلية» ولتحقيق الانسحام بين طموحات 
السياسة الخارحية لروسيا وبين إمكانياتها. وقد سحل في هذا المحال عدة نحاحات. 

حدّد بوتين بوضوح أولويات روسيا في السياسة الخارجية. فقد أكد بوتين 
على أهمية العلاقات مع رابطة الدول المستقلة (615). ولَم يويده في هذه السياسة 
أنصار القوة العظمى لروسيا فقط بل الدوائر الليبرالية الدكقراطية أيضأء ولو 
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لأسباب مختلفة. لكنّ الكرملين لم يُحب أبدا على هذا السوال الأساسي: هل كان 
يحاول تأسيس مجموعة حديدة من الدول برئاسة روسسياء على أرض الاتحاد 
السوفياتي السابق» على غرار لمجتمع الغربي؛ أم أنه يسعى لتسهيل حركة روسيا 
والدول الأخر ى المستقلة حديقاً باتجاه الغرب؟ بعبارة أخرى» هل تحاول روسيا 
تحميد الحالة الانتقالية لدول 015 واستغلال تحالفها مع هذه الدول من أحل تعزيز 
دورها كقوة عظمىء أم أنها تحاول دفع توا من خلال تقريب هذه الدول إلى 
الغرب؟ 

حى هذه اللحظة. إن التكامل ضمن أراضي الاتحاد السوفياتي السابق لا يملك 
إمكانية التحوّل؛ أي أن 615 لم ااا باتماه تطوير قواعد أكثر فاعلية 
للّعبة في الممال السياسي والاقتصادي. في بعض المحالات - الأمن والتحارة - قد 
يكون التكامل جوهرياً بالنسبة لبعض الدول من أحل تحقيق أهداف معينة» ولكنه 
غالبا ما يكون على حساب مصالمح أعضاء آخرين في الحلف. في الواقع؛ يمككن 
للتكامل أن يكتسب أهمية إصلاحية فقط إذا نظر أعضاؤه - ف الجزء الأوروي من 
الاتحاد السوفياتي السابق على الأقل - إليه على أنه إطار من أحل تكاملهم الجماعي 
مع الغرب. ولكنء حين الآن يبدو أن كل دولة من الدول المشاركة تطوّر علاقاتا 
الأحادية الخاصة مع الاتحاد الأوروبي ومع الغرب عموماء وهذاما حمل كل 
التحالفات ضمن منطقة ما بعد الاتحاد السوفياني تبدو ضعيفة» أي بجرد مواعدة 
قصيرة الأمدء وليست حي زيجات مصلحة. 

في المرحلة الأخيرة من رئاسة بوتين الأولى» بدأت مظاهر حديدة من العلاقات 
بين روسيا وأوروبا بالتحسّد. في العام 2002-2001: كان الحديث عن الاندماج 
في المجتمع الأوروبي حديث النخبة في موسكو. حين إن الكثير من المراقبين الروس» 
والأوروبيين؛ والأميركيين بدأوا في صياغة أفكار مثل "تحوّل روسيا من خلال 
الاندماج" أو "الاندماج عبر التحوّل". وعلى سبيل المثال» اكد المشاركون في 
المشروع الدولي "التحوّل والتكامل في القرن الواحد والعشرين”؛ برعاية موسسة 
كارنيحي في نيويورك: "إن تحوّل واندماج روسيا لا يصب في مصلحة روسيا 
فقط» إذ إننا نعتقدء بالرغم من كل التوترات الي توثر على العلاقات الأميركية 
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الأوروبية الروسية» بأن الوقت قد حان بالنسبة لروسياء وأوروباء وأميركا كي 
تدرك بأن مصالحها جميعاً تفرض عليها التعاون. وإننا توكد بأنه. كما أن أوروبا 
وأميركا يمكنهما مساعدة روسيا في تَحرَها اللدكقراطي» فإن روسيا أيضاً يمكنها 
مساعدة أوروبا في انقسامها المتنامي شرقاً وغربء كما يمكن لكل من روسيا 
وأوروبا مساعدة أميركا في تخفيف حدّة نزعتها لاتباع سياسات أحادية"04. أنا 
متأكدة تقريباً من أن بوتين نفسه؛ في وقت من الأوقات: نظر بعين المدية إلى خطة 
اندماج روسياء محاولاً سير الآراء حول إمكانية دخحوله إلى الناتو والاتحاد الأوروبي 
والحصول إن لم يكن على حق الفيتوء فعلى الأقل على نفوذ في عملية صنع القرار 
في هاتين المنظمتين. ولكنء في فاية رئاسته الأولى» كان واضحاً أن روسيا لم تكن 
مستعدة لاندماج مباشر في الاتحاد الأوروبي. 

على أي حالء أوروبا أيضاً لم تكن مستعدة لضم روسيا. فالبيروقراطيون 
الأوروبيون» على الأغلبء لم يكونوا يفكرون» ورا لم يكونوا يملكون الوقست 
للتفكيرء في أشكال أكثر فعالية للشراكة مع روسيا. فقد كانوا مشغولين مسبقا 
بضم أوروبا الوسطى والشرقية. أضف إلى ذلك أن الأعضاء الجدد في الاتحاد 
الأوروبي لم يكونوا بدورهم مستعدين لدعم اندماج روسيا في الاتحاده بل إنهم 
كانوا يحاولون» من خلال انضمامهم إليه؛ إيجاد ضمانات أمنية تحميهم من إعادة 
إحياء طموحات الإمبراطورية السوفيانية السابقة المحاورة. 


- صسهقه 


مع غهاية الفترة الرئاسية الأولى لبوتين» برزت الحاحة لإيجاد تصوّر جديد 
للعلاقة الروسية الأميركية. لقد كان مزاج موسكو يعكس عدم استعداد روسيا لأن 
تكون شريكاً أقل شأنا من أميركاء وأن تكتفي بالسير وراءها بشكل أعمى. مع أن 
السنوات الأولى من إدارة بوتين أعطت الانطباع بأن روسياء عمليء قد توافق 
مكرهة على المبادرات الأميركية أو أنها ستُرَعْم على قبوهاء وذلك لعدم امتلاكها 
للموارد أو لعدم إمكانية الرفض. إلى أن حصل الانقسام الجدي الأول بين واشنطن 
وموسكو بسبب رفض روسيا لدعم العملية العسكرية في العراق. يبدو أن لعب 
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دور الشريك الأقل شأناً كان له حدود بالنسبة لبوتين. فهو كان يستطيع القيام به 
طالما أنه لا يهدّد بالتسبب بإحداث مقاومة ضمن رفاقه بالذات وقاعدته السياسية. 
حين أن الموالين المخلصين له كانوا قد بدأوا يتذمرون من لعبه دور الخاضع 
لواشنطن. 

كان الرئيس الروسي لك على الأقل أربعة تماذج مختلفة للعلاقة مع الولايات 
المتحدة. النموذج الأول هو أن يكون الخطاب أكثر عدائية دون اتخاذ أي فمل 
بمكن أن يضر بالعلاقات مع واشنطن. والثاتي هو اتخاذ موقف قوي من المصالح 
الأميركية» وخاصة في منطقة ما بعد الاتحاد السوفياتي» حى لو كان ذلك يهدّد 
بحدوث نزاع مفتوح مع الولايات المتحدة. والثالث هو التحرّك باتحاه إقامة حوار 
بناء مع الولايات المتحدة» الأمر الذي يعن القبول بدور الشريك الأقل شأناء نظراً 
للفارق ف الوزن بين البلدين. والنموذج الرابع هو تبني سياسة أكثر انعزالية عير 
إبعاد روسيا لنفسها عن الحالات الي لا تملك فيها الموارد الي تؤهّلها للتعاون مع 
الولايات المتحدة كندٌء والتحاور فقط عندما تكون موسكو قادرة على الدّفع باتجاه 
الاعتراف .مصالحها. وهذا النموذج الرابع كان يشبه, إلى حدٌّ ماء السياسة الصينية. 

لم يكن بوتين مستعداً لزيادة حدّة العلاقات مع أميركا. لكنه في الوقت 
نفسه لم يكن يرى سبباً حقيقياً لتوسيع الشراكة. والأمر الذي كان يودّر على 
تطور سياسة بوتين كان يكمن في استمرار انعدام التوازن ف الإمكانيات بين 
البلدين» وهو ما كان يزعج الطبقة السياسية الروسية» وذلك يعود إلى أن الحنين 
إلى القوة العظمى كان ما يزال موحوداً في أذهان النخبة الروسية؛ ويعود كذلك 
إلى هيمنة السياسات الأميركية وطريقة واشنطن في تنفيذها. لم تكن روسيا - 
الي كانت ما تزال تتوقع امتلاك؛ إن لم يكن نفوذا عالمياء فعلى الأقل نفوذاً 
إقليمياً - قادرة على القبول طواعية بقيادة أميركاء وخاصة ذلك النوع من 
القيادة الين تتبدّى من خلال القوة العسكرية. وف الوقت ذاته» لم تكن روسيا 
مستعدة بعد للحوار كند مع الولايات المتحدة. وهذا الوضع مهد الطريق لمروز 
صيغة من الشراكة الانتقائية (أو الإلتزام الانتقائي) بين البلدين. لكن هذه 
الصيغة كانت يحاحة للتنقيح والتطوير. 


4 روسيا بوتين 


في تلك الأثناء» بدأت الطبقة السياسية في روسيا تشعر بالثقة بالنفس» 
وبدأت تعتقد بأن روسياء في تعاملها مع الولايات المتحدة؛ ينيفي أن تنطلق من 
موقع القوة» لأن هذا هو الأمر الوحيد الذي تحترمه أميركا. وما يدعو للأسف 
أن السياسة الخارجية المعتمدة على القوة للإدارة الأميركية هي الي اعطت 
الدافع لهذا الاعتقاد. ولهذا السبب؛ كان السياسيون الروس؛ حى المعقدلون 
منهم؛ يبحثون عن سبل تمكّنهم من موازنة الفرق في القوة في علاقات روسيا 
مع الولايات المتحدة050). بعبارة أعرى؛ لقد عزّز المحافظون الأميركيون الجدد 
من قوة المحافظين الروس. والأخيرون كانوا ما يزالون يحلمون بعودة عناصر نظام 
القطبين. ورغم أن نظرة بوتين للعلاقات الروسية الأميركية كانت أكثر واقعية 
بكثير من نظرة المحافظين الحدد المحليين» إلا أنه لم يصب الماء البارد على 

بشكل عام؛ إذا نظرنا إلى موقع روسيا في الساحة الدولية خصلال الففرة 
الرئاسية الأولى لبوتين؛ فإننا سئرى أن روسيا كانت موحودة في الفلك الغربي - 
لارتباطها مع الغرب بعدّة مصالح مشتركة - لكنها في الوقت نفسه بقيت حارج 
النظام الغربي وخارج عملية صنع القرارات فيه. لقد كانت العلاقات بين روسيا 
والغرب مرتكزة على الشراكة في بعض المحالات؛ وعلى التعاون في بحالات أخرى» 
استناداً إلى المصالح المشتركة وليس إلى القيم. وف بحالات أخخرى؛ كانت العلاقات 
تشير إلى وجود تناقض ومواحهة؛ وإن لم يكونا ظاهرين. بكلمات أخرى؛ كان 
الغرب وروسيا حليفين وخحصمين محتملين في الوقت نفسه. 

لقد أثار هذا الوضع الفريد الأمل والقلق في آن واحد. كان التفاؤل ناشفاً من 
حقيقة أن نظام العلاقات بين روميا والغرب كان قابلاً للتبدّلء وأن مصالحهما 
المشتركة يمكن أن تشكّل في النهاية دافعاً لدمج روسيا في النظام الغري أكثر. أما 
القلق فقد كان ناتجاً من حقيقة أن الوضع الوسطي لروسيا كان يمكن أن يستمر إلى 
ما لا ففاية؛ حن أنه يمكن أن عتدّ ليصل إلى حدٌ انعزال روسيا أو يتحّه إلى المزيد 
من العدائية. على أي حالء إن الحفاظ على قيم مختلفة في المجتمع الروسيء وغياب 
الإجماع حول القضايا المتعلّقة بالمصلحة القومية ضمن روسيا جعلا من تحرّك بوتين 
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نحو الغرب غير ثابت. كما أن افتقار الغرب لاستراتيجية واضحة حول اندماج 
روسيا قد ساهم أيضاً في تعقيد الأمر أكثر بالنسبة لسياسة بوتين المويّدة للغرب» 
والخيار المستقبلي لروسيا. 

هوه 


كان بوتين محقاً في معيه للتخلص من نظام رأسمالية الطبقة الحاكمة الذي ظهر 
في عهد يلتسين عندما استلم مقاليد الحكم. ولفعل ذلك» كانت أمامه ثلاثة سبل 
نظرية. أولأ» البدء بإعادة هيكلة النظام القدم والتحرّك باتحاه الدكقراطية اللييرالية. 
ثانياً» التحرّك باتماه المزيد من استيدادية السوق مع دعم من الشعبء وتحاوز الطبقة 
الببروقراطية. وثالثء اختيار الرأسمالية الببروقراطية مع دعم الموظفين الموالين. ولحسن 
الحظ, كان النظام الذي تكون في عهد بلتسين متعدّد الاتجاهات؛ أي كانت هنالك 
إمكانية للتحرّك في عدّة اتجاهات. وبوتين اختار السبيل الثالثك. 

هل كان بإمكان التطوّر في عهد بوتين أن يسير في اتحاه الدمقراطية الليبرالية؟ 
لنتخيل أن بوتين بدأ حكمه بقطع الحبال الي تربطه بعائلة يلتسين والشروع في بناء 
موؤسسات مستقلة؛ مبعداً نفسه عن الطيقة المتنفذة» ومعززاً من قوة وسائل الإعلام 
المستقلة (المستقلة عن الطبقة المتنفذة أيضا). هل كان ذلك ممكناً في ظلّ وضع كان 
الشعب فيه محبطاً من الحريات السياسية وتواقا للاستقرارء وكانت الطبقة السياسية 
لا تريد إلا الحفاظ على الوضع الراهن؛ وكان الديكقراطيون ضعفاء ويتنازعون فيما 
بينهم حول أمور تافهة؟ هل كان باستطاعة بوتين البدء "ببيريسترويكا" خاصة به 
في حين أنه كان وحيداً في الكرملين بين أناس كانوا يعتيرونه دميتهم؟ 

كي يحاول بوتين - يحاول فقط - الخروج من الملّكية المنتحتبة؛ كان بحاحة إلى 
الأمور التالية: وحود دكقراطيين ليبرالين متنفذين يمكنهم مساندته؛ وحود رغبة 
حقيقية عند الناس في تحقيق الديكقراطية المؤوسساتية (أي؛ الضغط من الأسفل)؛ 
وإدراك الطبقة السياسية للحاحة لإصلاح بنيوي. بيد أن الليبراليين الروس أنفسهم 
يدوا نظام "اليد القوية"؛ آملين على ما يبدو في أن الزعيم الديكتاتوري يمكن أن 
يشكل ضمانة لتحقيق تحوّل في السوق. في الواقع؛ هذه الآمال نفسها هي اليّ 
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دفعت التكنوقراطيين في حكومة يلتسين للبدء في بناء نظام السوق؛ مستغلين حكم 
يلتسين الفردي كدعامة لهم. 

إذاء عندما جاء بوتين إلى السلطة» لم يكن هنالك من محفزات تدفعه باتحاه 
الدرمقراطية الليبرالية. في البداية» عند تسلمه السلطة؛ رما كان اتخاذ هذه الوحهة 
,كثابة انتحار بالنسبة إليه. لكنه كان يستطيع البدء بتفكيك الدولة التقليدية» أو على 
الأقل إزالة عناصرها الأكثر قدماء عندما حصل على دعم الشعب. صحيح أنه لم 
يكن ممكناً بالنسبة لبوتين أن يقلب النظام القدم برمّته؛ إلا أنه على الأقل كان 
يستطيع البدء بإحداث ثغرة بنيوية؛ يمكن ها أن تسهّل عملية بناء دولة جديدة. 
وعلى مبيل المثال» كان باستطاعته انختيار حكومة من الأغلبية البرلمانية»ء مسؤولة 
أمام الدوماء وبالتالي مسؤولة أمام الناخبين. وكان يمكن لهذا أن يكون بداية 
الخروج من نظام روسياء الذي لا يتمتع بأي نوع من المسؤولية؛ لأن الأحزاب فيه 
لا تستطيع التأثير في السياسة» فهي لا تملك أي فرصة لتشكيل الحكومة أو حى 
مراقبتها؛ ولأن البرلمان يقرّ قوانين دون أن يُحاسّب على نوعيتهاء ولأنه لا يشكل 
الحكومة أيضا. ومع أن الرئيس هو الذي يشكل الحكومة: إلا أنه يتحتب أن يكون 
مسوولاً عنها. إن هذا النظام يرعى اللامسوولية وينتجها. 

لكن الإرادة السياسية كانت ضرورية لتحقيق مثل هذا التفيم. كان الأمر 
أسهل بكثير بالنسبة لغورباتشوفء الذي بدأ بتحطيم الدور القيادي للحزب 
الشيوعي ف وقت من الحماسة الشعبية المتنامية؛ وظهور أقلية إصلاحية ضمن 
الحزب. والأهم من ذلك هو أن الاقتصاد المخطّظ كان قد بدأ ينهار حب قبل 
حكم غورباتشوف. ينما وحد بوتين نفسه في الكرملين في وضع مختلف ثماماً. 
كان المجتمع قد سكم من إعادة البناء» وغالبية النخحبة لم تكن تريد المزيد من 
التغييرات؛ وأسعار النفط المرتفعة حعلت البلد يجلس ولا يفعل شينا. ومع ذلك» 
فأنا أعتقد بأن الشعب كان ميدعم بناء نظام أكثر مسوولية» نظام يدعم حكم 
القانون بدلاً من حكم زعيم بمفرده. ففي أواخر العام 2000 وبداية العام 2001 
كان لدى الرئيس القوة الكافية لمحاولة تغيير منطق الحكم التقليدي الروسي» حيث 
أظهرت استطلاعات الرأي بأن 45 إلى 47 بالمائة من الشسعب الروسي كانوا 
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سيدعمون التغيير الذي سيقوم به بوتين لو أنه إلتحأ إلى الشعب مباشرة» متحاوزاً 
حهاز الدولة» ودعا لإقامة مؤسسات مستقلة. كان الشعب سيدعم التغييرء خاصة 
إذا حاء من قبل الرئيس» الذي يحظى بثقتهم. 

لكن بوتين لم يستفد من الفرصة السانحة. واختار النموذج الأسهل بالنسبة 
إليه» فلقد اختار الطبقة البيروقراطية كحليف أساسي له. بل إنه عرّز من نموذج 
الحكم التقليدي الذي ابتعد عنه يلتسين. هل كان بذلك يحمي عنقه؟ ربما. لكنني 
أعتقد بأن خياره يرحع إلى الافتقار إلى الإمان لا إلى الافتقار إلى الشجاعة؛ إذ لا 
بد أنه لم يكن يومن بأن روسيا كانت مستعدة لتحديث بدون التمسّّك 
بالديكتاتورية. 

قد يقول المشككون بأن بوتين لم يكن حي يشعر بوحود أي خيار. بالنسبة 
لرحل كي حي بي سابق» كان هناك سيناريو واحد فقط: الإطباق على الحريات. 
على أي حالء أنا أحاول أن أبنب أن أكون مطلقة في أحكامي؛ وأعتقد بأنتا 
يحب ألا نبخس قدر بوتين عبر إنكار قدرته على التفكير والشك. بوتين ليس 
شخصية مستقيمة بلا تذبذبات داخلية» مثل سابقيّه اللذين بداا الإصلاح لي 
روسيا. وّة برهان بسيط على ذلك: لقد تأرحح؛ وما زال» بشأن السياسة 
الخارحية» والأجندة الاقتصادية؛ واختيار الأشخاص الذين سيضمُّهم إلى فريقه. 
معظم قراراته كانت منّسمة بالتناقض والشكوك. في الواقع؛ إنه يتبع خخطى يلتسين 
في هذا الأمر. أعتقد أن بوتين يدرك طبيعة الخيارات المطروحة أمامه. ولكنه؛ حن 
بعد أن يتَذْ خياره» يتردّد بشأن تنفيذه. 

أي حاكم لبلد مضطرب ومستنفذ» يتمزّق باستمرار بين خيارات متناقضة:» 
ويتطوّر من خلال "التحربة والخطا" يجب أن يكون شخصاً معقّداً. وبحسب 
العبارة الدقيقة للمورخ الروسي يوري بيفوفاروف» يجب أن يكون كاهناً ومارتن 
لوثر في شخخحص واحد: معارض للتغيير؛ ومصلح تقليدي وغربي. وهذا السياسي 
يجب أن يدير أحد وجهيه إلى الشعب لبعض الوقت؛ ومن ثم يدير له الآحرء 
وهكذا دواليك76. ينبغي عليه إما أن يكون ذا شخصية متعدّدة الوحوه أو أن 
يعرف كيف يلعب أدواراً مختلفة» الأمر الذي يتطلب مهارة من نوع خاص. إن 
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إدارة بلد غير منظّم مثل روسيا تطلب براعة وقدرة إبداعية أكبر مما تتطلبه إدارة 
بلد غربي هادئ» ومدروسء وملتزم بالقانونء حيث يكون فيه الزعيم الضعيف 
مدعوما موسسات مستقلة أو مجتمع منظم. 

أنا لا أنكر أن بوتين يملك طبيعة أكثر تناقضاً من غورباتشوف ويلتسين» رغم 
أنه أقل باعاً منهما من الناحية السياسية. فقط تأمّل معي: ترك بوتين الكي حي بي 
ليعمل لصالم واحد من أكثر الليبراليين إبداعاً في التاريخ السوفياتي» أناتولي 
سوبتشاك؛ وفي الوقت نفسه قطع روابطه بوكالته ورفض التحسّس على ريسسه 
الجديد. يا له من تحوّل! إنئ لا أشك بأن بوتون يعاني من اضطراب داخلي دائم 
وحين أنه بحاحة لاتخاذ قرارات أكثر اضطرارية من سابقيّه؛ لأنه لا يمل لك الوققت 
الكافي للنحاح في مسعاه للجمع بين التقليدية والنّحديث في امجتمع وفيه شخصياً. 
كان غورباتشوف ويلتسين علكان نعمة التّخبط في التردّد» حيث كانا يتحسذان 
خطوة إلى الأمام وخخطوتين إلى الوراء. لكن بوتين يعيش في وضع أصبح فيه 
الاستمرار في الغموض والإلتباس أكثر صعوبة: لأن اممتمع يريد أن يعرف على 
الأقل في أي طريق يسير. ولهذا السبب» يستمر بوتين بلعب أدوار متنافرة ويود 
التغيير والوضع الراهن في آن واحد - وهو ما ساعده ذات يوم في الحفاظ على 
الاستقرار - في حين أن الناس أصبحوا الآن يريدون منه المزيد من الوضوح 
والتحديد. في الحقيقة» إنها لعبة خطرة بالنسبة لأي سياسي. 

.وه 


إن التساؤل حول ما كان بمكاً وما م يكن ممكاً ني روسيا في المرحلة ما بين 
عامي 1999 -2004 ليس تساؤلاً نظرياً فقطء إذ إن الجواب عليه سيمكتنا مسن 
إعطاء تكهّن أكثر دقة حول المسار المستقبلي لروسيا. يعتقد بعض الباحثين الروس 
والغربين بأن النظام الديكتاتوري التقليدي عمنّم على روميا. خذ على سبيل المثال 
ريتشارد بايس.ء الخبير الروسي القدمء الذي لا يرى إلا الألوان القائمة هناك. قفي 
مقالته "رحلة من الحرية"؛ يحاول تبيان أن روسيا ليست مستعدة للوحود كدولة 
دعقراطية ليبرالية07). وكدليل على ما يقول» يستشهد بابيس بالامتطلاعات 
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الاجتماعية الي يُفترّض بأنها توكّد بأن الشعب الروسي لا يحب الملكية الخاصة» 
وأنه يرتاب من الغرب؛ ويحاول تكوين هوية حديدة تجمع بين القيصرية» 
والشيوعية؛ والستالينية'7. في الواقع؛ يبدو أن الحياة الواقعية نفسهاء وليس 
الاستطلاعات فقط» تثبت بأن روسيا - بعد فقرة التحرّر الي شهدا في 
التسعينيات تعود إلى الماضي: سياسياً على الأقل. 
هل يعن هذا أن بايبس المتشائم محق؟ بالتأكيد لا. ففي الواقع» إن صورة المشاعر 
الشعبية للمجتمع الروسي أشد تعقيدا بكثير, والعديد من استطلاعات الرأي لا 
تستكشف دوافع هذه المشاعر. والأمر كله يعتمد على الأسئلة الي تُطرّح. فإذا مألت 
جمهوراً روسيا "هل تريد لروسيا أن تكون قوة عظمى؟" فإن الغالبية الساحقة 
سيحيون بنعم لأن الروس لا يعرفون ماذا بعت العيش في دولة صغيرة ذات نفوذ 
محدود. ولكنك إذا سألتهم "هل أنتم مستعدون لدفع الثمن كي تصبح روسيا قوة 
عظمى؟" فستحصل على حواب ممتلف تماما؛ 10 إلى 24 بالمائة فقط يمكن أن يكونوا 
مستعدين للتضحية .كمستوى معيشتهم مقابل عظمة بلدهم. وإذا سألت الروس عن 
موقفهم من الاتحاد السوفياتي» فإن محرّد ذكر الاتحاد السوفياتي سيثير الحنين فيهم؛ لأن 
الكثيرين منهم أمضوا شباهم فيه لكن نفس نسبة ال 10 إلى 24 بالمائة ققط, أو رما 
أقل منهاء سترغب في العودة إلى الاتحاد السوفياتي. 
وفقاً للاستطلاعات النَ أحراها إيغور كليامكين وتاتيانا كوتكوفيتش» 
7 بالمائة من الشعب الروسي ما زالت تؤيّد المبادئ الأساسية "للنظام الروسي" - 
هيمنة الدولة على الفرد؛ والرعاية الأبوية الحكومية: والانعزال القومي - 
و22 بالمائة تؤيّد اثنين من هذه العلامات المميزة الخاصة بالنظام القدم. ويش كل 
الكهول وذوو المستويات الثقافية المتدنية معظم هؤلاء. أما مؤيدو خيار الحداثة وما 
بعد الحداثة» الذين يدعمون الحرية الفردية» والاستقلال» وانفقاح البلد فهم 
يشكلون 33 بالمائة من عدد السكان؛ فيما بدي 37 بالمائة من الشعب استعدادهم 
لدعم المشروع التحديثي!59, 
| لن أذهب بعيداً وأحعل امجتمع الروسي مثالياً إلى هذا الحد. فروسيا لم تكسن 
يوما دولة دكقراطية؛ وليست معتادة على التنظيم الذالي والمراقبة الذاتية» ولم تتعلّم 


0 روسيا بوتين 


بعد كيف تعتبر نفسها دولة مواطنين. وهي ما تزال قابلة بسهولة للانخراف عن 
الوضع السوي. بيد أن الشعب الروسي غير المعقاد على الحرية السياسية 
والموسسات المستقلة اختار لنفسه قيماً جديداً بسرعة كبيرة. ومكننا تلمّس القيم 
التحديثية السائدة في الممتمع الروسي في قبوله بالملكية الخاصة؛ وحرية الإعلام 
والمعارضة... إلخ. بشكل عام: تبلغ نسبة بحمل المشتركين الذين اختاروا اللجواب 
التحديثئي على القضايا الأساسية في الممتمع وبنيته 60 بالمالة» فيما بلغت نسبة 
المحافظين نصف هذه النسية. 

وهكذاء قبل الروس بدأ الملكية الخاصة ومنحوها الشرعية. ومع ذلك» فهم 
يرتابون في الخصخصة: رغم أنما أمر طبيعي» متخوفين من الجانب اللصوصي 
العملي فيها. لكن المهم في الأمر هو أن غالبية الروس معارضون للتأميم الإحباري. 
فبحسب استطلاعات للرأي أحريت في العام 4 كجزء من مشروع احتماعي 
رومي آلماتي مشتركء تبيّن أن نسبة 45.5 بالمائة من الشعب الروسي إيجابية تجاه 
التحارة الخاصة (الملكية الخاصة) وف الوقت نفسه سلبية تجاه "الأثرياء المتتففين". 
أي أن رفض "المتنفذين" في روسيا لا يعن العداء تجاه المشاريع التحارية الخاصة 
بشكل عام. وقد وافق 77.2 من المشتركين في تلك الاستطلاعات على ضرورة 
إعادة توزيع عوائد الموارد الطبيعية بشكل يصب في صالح المجتمع؛ لكن 75.3 بالمائة 
كانوا يعتقدون بأن الدولة يحب أن تلتزم بصرامة بالقانون في النزاعات مع 
الشركات التحارية!40, 

ممتلك غالبية الشعب الروسي رؤية صحية ثماماً لدور لتهموعات التخبوية 
المتنوعة في التطوير الروسي. حيث يعتير الروس "طبقة المتنفذين" أقل شراً من الطبقة 
البيروقراطية. مثل "الطبقة المتنفذة” عقبة أمام سعي روسيا للتخلّص من أزمتها 
بالنسبة للخنمسة وثلاثين بالمائة من الروس» بينما يشكّل الموظفون الحكوميون 62 
بالمائة» أي الضعف تقريياًل!4, 

بشكل عام؛ لم يعد الشعب الروسي - رغم التصريحات الكثيرة بعكس ذلك - 
مواطنين في أمّة إميريالية تسعى إلى البقاء من خلال إخمضاع دول أعرىء ولم 
يعودوا مستعدين لدعم مكانة روسيا كقوة عظمى مهما كان الثمن: يرى ويريد 
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4 بالمائة فقط من الشعب الروسي روسيا "دولة عسكرية قوية» تكون فيها مصالح 
الدولة هي العليا"؛ لي حين يريد 76 بالمائة العيش في دولة أعرى؛ دولة "مريحة) 
ومناسبة للعيش» تكون فيها مصالح الناس ورفاهيتهم هي العليا"2*, 

والروس لا يريدون المواحهة مع الغرب» أقل من 20 بالمائة يشعرون بالعداء 
تماه امجتمع الغربي: ويعود ذلك غالبا إلى تأثير السلطات. وغالبيتهم يعارضون 
التمديد التلقائي لحكم بوتين؛ بالرغم من أنهم يعطونه معدلات قبول جيدة”. ومع 
أفهم يثقرن بالرئيسء إلا أنهم لا يثقون بالنظام» الذي فقد قداسته في نظاره.0", 
وعلى الرغم من مملّق الطبقة السياسية ومداهنة الصحافة الرسمية: إلا أن الشعب 
الروسي بشكل عام لا يشعر بالحنضوع للرئيس450, 

مع ذلك» فالروس ما زالوا لا يعرفون كيف يعيشون ف دولة معقراطية 
ليبرالية. لكن روسيا اليوم مختلفة في الجوهر عما كانت عليه منذ مائة سنة» عننما 
كانت الغالبية العظمى معادية بشكل مطلق للقيم اللييرالية. وحدهم الذين كانوا 
مستعدين للقبول بقواعد جديدة للعبة هم الذين استطاعواء في استفتاء أحري في 
العام 1993: دعم سياسة يلتسين الاقتصادية بعد بضع سنوات من الفقر المدقم 
الذي حلبته لهم عملية التحوّل؛ وهم الذين استطاعوا أيضاً دعم إصلاحات بسوتين 
الاقتصادية» بعد الأزمة المالية لعام 1998 الي دمّرت حياتهم مرة أخخرى. وحدهم 
الذين يحلمون بحل متمدن يمكنهم الحفاظ على هدوئهم وصبرهم عند المواجهة مع 
السلطات غير القادرة على تلبية حاحاتهم. يمكن للدولة التقليدية إما أن تبدأ باقتحام 
قصور الطبقة الحاكمة والطبقة البيروقراطية» أو تنتخب جيرينوفسكي أو ليد أو 
زيوغانوف رئيساً. لكن روسيا لم تنتخخب أبداً متطرفاء أو قومياء أو حنرالاً ذا 
تطلعات ديكتاتورية» أو شيوعياً. 

إن المشاعر القومية وح الفاشية المتنامية بين بعض الففات الاحتماعية لقي 
روسيا مثيرة للقلق؛ بقدر ما هي مثيرة للقلق مظاهر التعصّب والنوف من الغرباء 
في بعض الشرائح؛ وخخاصة الشباب. ولكنء في ظل الظروف الصعبة الي يتطوّر 
فيها المجتمع الروسي؛ وصعوبة تحوّل قوة عظمى وإميزاطورية في وقت واحل لا 
ككننا إلا أن نصاب بالدهشة لكون التطرّف ما يزال ظاهرة هامشية في روسياء 


2 روسيا بوتين 


بالرغم من أن السلطات نفسها تغذيه وتفكّر فيه. فعلى سبيل المثال» في آذار مسن 
العام 2004» 3 بالمائة فقط من عدد السكان أعربوا عن تفهّمهم لنشاط العنصريين 
المتوحشين؛ الذين يُدعون بحليقي الرؤوس6. 

هه )ته 


ولكن, إذا كان هناك القليل من العوائق, المتعلقة بالذهنية السياسية» تقف في 
طريق التوجّه نحو القيم الليرالية» فلماذا - قد يتساءل سائل - لم يصوت المجتمع 
الروسي لليبراليين والديمقراطيين في الانتخابات الأخيرة؟ والجواب: لأنه كان خائب 
الأمل من الحزييّن الفعليين - اتحاد قوى الحق ويابلوكو - ولأنه لم يكن يق لي 
قدرة هذين الحزيين على تقدم برنامج إصلاحات مقنع لروسيا. في الانتخابات 
الأخيرة» لم يرفض الناس الددعقراطية الليبرالية» وإما لم يكونواء ببساطة» يويدون 
الليبراليين والدرمقراطيين الذين لا يوحون بالثقة7», 

معظم المشاعر المحافظة في امتمع الروسي خلال سنوات بوتين كانت في جوهرها 
ردّة فعل على إدارة يلتسين؛ الفوضىء والتردد والفسادء وانحلال الطبقة السياسية اليّ 
وصلت إلى السلطة تحت شعارات دكقراطية. ولا أستبعد أن يرد أي بجتمع معتاد على 
اليكقراطية على هذه الظواهر بنفس الطريقة» أي أن يرغب بحكم أكثر قوة. 

على أي حال؛ ثمة أسباب أخخرى لعدم قيام الشعب الروسي ,مزيد من اللهود 
من أحل مساندة المشروع التحديثئي بشكل فعال أهمها غياب معارضة دكقراطية 
جحديدة» وحقيقة أن بوتين - مثل يلتسين - يويد بالكلام فقط القيم اللييرالية. 
بالطبع؛ هناك أيضاً ظهور الرفاهية على جزء من الممتمع؛ الأمر الذي أعطى تصوراً 
خاطفا بأن ديكتاتورية السوق ستكون قادرة على تحقيق الاستفرار بعد مرحلة مسن 
لتطرّر اتغيري. ولكنه عندما سيدرلك الالى بأن ابل لمشاكلهم سيتطب تفسيق 
النظام, فإن صورة المستنقع السياسي الروسي قد تتغير بشكل مفاجىع. 

إن أعترف بأن حزءا من الشعب قد يصبح فاعلا في الأحزاب الوطنتية 
اليسارية بأسرع من إلتفاف المجتمع حول مشروع التحوّل. وأول مظهر من مظاهر 
التوحّد قد يتبدّى من خلال موحة احتجاج عاطفية يمكن أن تحضّر لها قو معينة 
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في الطبقة الحاكمة. لكن التوحّد حول برنامج إصلاحي لا يتطلب عواطف بل 
حهوداً فكرية وتنظيمية أكثر تعقيداً. 

ولكن؛ من الأهمية .بمكان التأكيد على أن مشكلة روسيا الأساسية لا تكمن 
في المجتمع بل في الطبقة الحاكمة. وهنا قد نواحه مشكلة معينة في التطوّر الروسي» 
وهي أن الطبقة الحاكمة اليوم أكثر رجعية من المجتمع نفسه؛ الأمر الذي يرغمنا 
على إعادة النظر في الافتراض القدم الذي يقول بأن كل مجتمع يحصل على 
الحكومة الي يستحقها. قبل ثورة العام 21917 كان حزء من الطبقة السياسية 
والاقتصادية الروسية بدون أدق شك أكثر تقدمية وتطوراً من الشعب وامختمع 
بشكل عام؛ الذي كان محتمعاً زراعياً متخلفاً. ولكن. في سيق التحديث 
الشيوعي؛ أدَّتَ عمليات التطهير المتنوعة والتغييرات في الطواقم السياسية إلى تشكل 
طبقة حاكمة خاضعة لا تملك روح المبادرة ولا تمتم إلا بيقائها الشخصي. وف 
نفس الوقتء خلال المرحلة السوفياتية» أو على الأقل في حزء كبير منهاء بدا 
لمجتمع بتحرير نفسه من النماذج الاعتيادية وأصبح أكثر تقبّلاً للتغيير من النخية 
الحاكمة. في روسياء كان المجتمع والطبقة الحاكمة يسيران» وما زالاء في اتتماهين 
مختلفين. غالبية الشعب الروسي ترفض أن تعامل كأداة بيد الحكومة تلعب يما 
كيفما تشاء؛ مثل قطيع غبي لا مخيلة له. لقد تماوز الشعب الروسي القدم» مع أنه 
م يحنجّ عليه ح الآنء وذلك لأن الشعب لا يعرف كيف ينظّم نفسه. 

بعد سقوط الشيوعية؛ أصبح الروس مستعدين للتقدّم نحو نظام حديد. لكن 
الطبقة الحاكمة لم تكن كذلك للأسفى4. لم تتعلم النخبة أبدا كيف تحكم هذا 
امتمع بأسلوب حديدء وهذه النخبة نفسها هي الي تتمسك بالأساطير القدديفة 
المتعلقة "بالطريق الخاص" لروسيا وبالناس الذين لم ينضحوا بعد كي يستحقوا 
الدرعقراطية وبالتالي فهم ما زالوا في طور التحديث. وما يدعو للأسف حقاً هو أن 
هذه الأساطير يؤمن بها بعض الباحثين؛ الذين يفضّلون رؤية الواقع الروسي .منظار 
ثابت وغير قابل للتغير, أو أنهم معتادون على اعتبار روسيا صما أبديا للحضارة 
الغربية. من الصعب عليهم التخلي عن النمط المريح والتبسيطي الذي يعفيهم مسن 
التعامل مع الواقع الروسي المعقد واميّر. 


4 روسها بوتين 


على أي حالء ما زال امجتمع الروسي يتأرجح بعنة ويساراً. هذا الجمع لا 
يعرف أين يتحه: لكنه في الوقت نفسه يُظهر ثباتاً مدهشاً وحين براغماتية أيضاً. 
فعلى الرغم من كل التغيّرات الجيدة والسيئة الي حدئت في التمسعينيات» ممكن 
امجتمع الروسي من تفادي كل السيناريوهات الكارثية الي توقع ها المراقبون. وهذه 
الحقيقة تعبر عن الحس السليم للشعبء أكثر من الحس السليم للنخبة السياسية 
والاقتصادية. لقد بمح الروس بشكل فردي في تحرير أنفسهم من الدولة؛ والكثيرون 
منهم الآن يعتمدون على أنفسهم وليس على الدولة (45 بالمائة من السروس لا 
يعتمدون بشكل مباشر علىٍ الفولة). بشكل عام لم يعد المواطن الروسي بعد اهيار 
الاتحاد السوفياتي يحمل وعيا تقليديا أو يكانا بالجماعية الاشتراكية. وهذا المواطن 
أصبح يعتمد على نفسه وأصدقائه وأقرباله» مع أنه لم يتحرر بشكل كامل من 
عقدة رعاية الدولة9, 

بالطبع» إن إنتاج روح مدتيّة حديدة في روسيا مهمة شاقة؛ وخاصة عناما 
تكون الطبقة المثقفة عائقاً بدلاً من أن تكون مساعدة. إذ إن معظم المثقفين الروس 
اليوم يفضلون الوقوف إلى حانب الطبقة الحاكمة ويؤيّدون سياستها في تحقيق 
الاستقرار وفق الطريقة القديمة. ولكنء دعونا لا ننسى أن اجتمع الروسي خلال 
العقد الماضي فقط تقبّل مبادئ نمط جديد من الحياة استغرقت أمم غيره وقتاً أطول 
بكثير لبلوغ تلك المرحلة. من هناء إذا انزلقت روسيا أكثر نحو الديكتاتررية» 
فإن ذلك سيحصل بالرغم من أمنيات الأغلبية» ولأنه ل يقدّم أحد إلى الناس بديلاً 
مكقراطياً لير اليا مقنعاً (لم يكن هناك أحد أساساً ليقدّم هذا البديل)50. 


لهم 


مما أن القيادة هي الموسسة الرئيسة - بل الوحيدة» في الواقع - في روسياء 
فمن المناسب مناقشة مدى فعاليتها خلال الفترة الرئاسية الأولى لبوتين. ويمكننا في 
تقييمنا هذا استخدام عدة معايير؛ كيف أبحز بوتين الدور الذي أوكله إليه يلتسين؟ 
وهل بلغ الأهداف الي أعلن عنها وباي ثمن؟ وإلى أي حدّ نقل روسيا نحو تمع 
صناعي مستقر؟ 
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إذا كان المعيار هو دوره كعامل استقرارء فقد أبحز بوتين دوره بحلول العام 
04 بنحاح باهر. لقد حلب بالفعل الاستقرار إلى روسيا وحصل على الدعم 
لسياساته من الغالبية الساحقة من الشعب الروسي. وإذا نظرنا إلى غايته المعانة 
المتعلقة بتحديث روسياء فهنالك ما يدعونا إلى إعطاله تقييماً إيجايياً أيضاً: تحقّقت 
مؤشرات اقتصادية قومية حيدة خلال رئاسته. 

ما هي كلفة سياسات بوتين؟ لقد أنت الرئيس بأنه حقّق أهدافه بدون إتفاق 
طاقة زائدة» ومن خلال الحصول على دعم الطبقة السياسية والشعب. في حين أن 
يلتسين تسبّب بإحداث مشاكل من خلال إسقاط حكومات والتسبب بنزاعات. 
لم يكن بوتين يحب تغيير الموظفين ويتحتّب المواحهات. وإذا لم يتمكن من الحصول 
على ما بريد فإنه لا يلجأ إلى الضغط الجماعي؛ وإنما ينتج أثرً من التهديد عن 
طريق إطلاق تحذير ما. على سبيل المثال؛ إذا قرّر الكرملين التخلص من حاكم غير 
مناسب» فسيبدا مكتب المدعي العام بالتحقيق في أنشطته: وهذا كاف جعله يتخخلى 
عن الترشح لإعادة انتخحابه. في قضية يوكوس؛ وضع المدعي العام خودو ركوفسكي 
في السحن؛ وبذلك حل مشكلة الشركات التحارية الكبرى ككل؛ دون اللحوء 
إلى الاعتقالات الجماعية. في عهد بوتين» أحاد النظام فنّ التهديد عبر مكتب 
المدعي العام: الذي تبيّن بأنه أداة إدارية فعالة. 

أثبت بوتين أنه رحل تكتيكي قادر على المناورة؛ ولا يتسبّب بالمشاكل. مسن 
هناء إذا إلتزمنا يذه المعايير» فإن هذا الرئيس الروسي يستحق درحات إيجابية 
كزعيم يحافظ على روسيا مستقرة بكلفة متوسطة. 

ولكن, إلى أي حدّ هذا الاستقرار مضمون؟ إن النظام المبئي على مبدا التقييد 
يمكن أن يعمل بشكل جيد فقط في بنية تبعية لا أخطاء فيها. وذلك يتحقق من لال 
الخوف والعنف. فإذا كانت آلية الإكراه ضعيفة؛ فإن مبدأ التقييد يعمل بشكل سوهى. 
إن بحرد تقصير صغير يمكن أن يسبب انعداماً في التوازن» لأن كل العناصر مرتبطة 
يعضها البعض عمودياً. وهذا السبب؛ يمكن التعويض عن العناصر المقصّرة يلب 
أخرى غيرها. صحيح أن عيوب حكم الرجل الواحد غير واضحة - حين الآن - إلا 
أن هذا النظام من الحكم من غير المرحح أن يكون فعالاً في أوقات الأزمات. 


06 روسيا بوتين 


إن تصفية وسائل الإعلام المستقلة, وتدمير المعارضة تركا النظام بدون أي 
تفاعل مع الحتمع؛ ما يعي بأنه لن يستطيع فههم الأحداث بالشكل المناسب. ولمنا 
السبب» ذُهل الرئيس عندما طار فوق غروزن في ربيع عام 2004 وشاهد المدينة 
المدمّرة بأم عينيه. وذّهل أيضاً من ححم الححوم الإرهابي في مدينة نازران لي 
حزيران عام 2004»؛ حيث قال في لحظة من الاضطراب» "إنه حالف تماماًلما 
أخخبرت به"57). من الواضح أنه سيصاب بالدهشة أكثر من مرّة في المستقبل» لأنه 
بدون مصادر بديلة للمعلومات؛ قد لا يعرف ماذا يحصل في الحياة الوائعية للبلد. 
وسينتج عن انقطاع هذه المعلومات: بالتأكيد» قرارات خخاطنة. 

إن الحدوء السياسي الروسي أيضاً مضلّلء لأن حزعاً كبيراً منه غير حقيقي؛ 
استقرار زائف» دكقراطية زائفة» سلطة زائفة؛ ومسوولية زائفة. هذا التزييف هو 
طريقة لحل التناقضات البنوية بين الديكتاتورية والدكقراطية. إذاء واستناداً إلى هذا 
التحليل» بمكننا القول بأن القيادة نفسهاء تلك الموسسة السياسية المسيطرة الأساسية 
في روسياء زائفة أيضاً. 

ليس همة ما يريح في حقيقة أن كل الميكليات الي تنظّم المجتمع الروسي تعتمد 
على استطلاعات شعبية الرئيس. معن أن أي هبوط في معدل شعبيته يهدّد استقرار 
النظام برمته: معدل شعبية حزب روسيا المتحدة سيسقط على الفورء لارتباطه 
معدل الرئيس؛ والحكومة ستبدأ بالاهتزاز» والحكام التابعون للرئيس سيصبحون 
معرضين للسقوط. إن الاستقرار السياسي والاحتماعي يعتمدان بشكل مباشر على 
معدلات شعبية الرئيس. هذا هو الجواب على السوال: هل أصبحت روسيا أكثر 
استقرارً في عهد بوتين؟ إن الديكتاتورية الببروقراطية ال تعيد إنتاج اقتصاد مرتكز 
على الموارد الطبيعية؛ وتوجّه المجتمع نحو الحفاظ البدائي على البقاء» لا بمكنها أن 
تضمن موارد داخلية للتطوّر؛ الي لا تستطيع بدونها روسيا مواحهة تحدّيات عصر 
ما بعد الثورة الصناعية. وهذا هو الجواب على السؤوال: هل روسيا في طريقها 
لتصبح دولة عصرية؟ 

يوه دا 
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يُظهر نا تطوّر نظام بوتين قصور التخطيط السيامي - الذي أصبح الحخكم 
الروسي يحبذه - وعواقبه. قد يظنّ أحدهم بأنه بوحود موارد إدارية كبيرة يمكنه 
إنحاز أي خخطة» مثل تكوين الأحزاب وحلهاء وبناء مجتمعه المدني الخاص» 
والسيطرة على البرلمان. هذه التحارب الخطيرة والمثيرة للاهتمام ابشدأها بوريس 
بريزوفسكي, الذي أسّس حزياً للسلطة - الوحدة - في بضعة أسابيع في العام 
9. ثم أصبح هذا الحزب التابع للكرملين قوة مسيطرة في البرلمان الجديد. وبعد 
ذلك سار جيل جديد من التقنيين في الكرملين على خطاه؛ وبدأوا بتكوين واقع 
افتراضي دون التفكير ف العواقب. 

ولكن؛ بعد انتخابات الدوما في كانون الأول من العام 2003؛ أصبح 
واضحاً أن الكرملين لا يمكنه دائماً التحكّم في نتائج تماربه. أين هي الضمانة 
بأن يتمكن الكرملين من إدارة "هرم السلطة" الذي بناه؟ إلى م يستطيع النظام 
الإبقاء على الشركات التجارية والنحب الإقليمية المرعوبة والمقموعة قيد 
السيطرة؟ إلى أي حد يعكس خضوع نخب اليوم وموافقتهم على سياسات 
الكرملين؟ من الصعوبة ممكان دائما السيطرة على ما هو زائفء لأن السيطرة 
نفسها يمكن أن تتحوّل عاجلاً أم آجلاً إلى سيطرة زائفة. ماذا سيحدث عندئذ» 
وأي قوى ستيرز على الساحة السياسية؛ ومن سيستفيد من النظام الديكتاتوري 
الذي بناه بوتين؟ 

من خلال تأمين حكمه؛ أصبح بوتين في رئاسته الثانية - نظرياً - أكثر تحرراً 
من إلتزاماته السابقة وأكثر حرية في التصرّف. لكنئٍ استنتحت بأن التحرّر مسن 
النظام الذي شيّده قد يكون في واقع الأمر أصعب عليه؛ لأن ذلك النظام أصبح 
الآن يعيش حياته الخاصة. والتاريخ لديه الكثير من الأمثلة عن زعماء أصيحوا 
أسرى للقواعد الي أرسوها. 


لهف 


إن تطوّر روسيا الجديدة - انتقالها من ديكتاتورية يلتسين النخبوية إلى 
ديكتاتورية بوتين البيروقراطية - يمكن تفسيره من خخحلال الطبيعة الدائرية الحتمية 
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للتطوّر: كل عملية تغيير تعقبها عملية "استعادة"2*). بالفعل» فالدوائر توحد دائماً 
في التطوّر التحولي» لأن كل ثورة تنفد من الطاقة وعندئذ تبرز الحاحة لفترة مسن 
التوقف. والسؤال يتعلق فقط بطبيعة ذلك التوقف: هل هو من أحل تأمين التطوّر 
أم من أحل العودة إلى الماضي؟ في الدول الشيوعية السابقة في أوروبا الوسطى 
والشرقية» حصل الاستقرار على قاعدة دكقراطية ليبرالية» نتيبحة لانضمامها إلى 
المجتمع الأوروبي. بينما كان التحوّل في معظم الدول المستقلة الحديثة على أراضي 
الاتحاد السوفيالي السابق يسير في الاتحاه الآخرء نحو أنظمة ديكتاتورية؛ وبعضها 
كانت ذات طابع إقطاعي. أما روسياء فقد بجحت في بحنب العودة إلى الماضي 
السوفياتي أو الملكي؛ فتكون فيها نظام؛ بحسب تعبير ليون أرون الرائع» "خليط» 
مزيج”"» نظام هجون يتضمّن سلطة فردية, ولييرالية اقتصادية؛ وتوحّه غربي في 
السياسة الخارحية. 

لقد حاول بوتين تحديث روسيا على طريقة بطرس الأكبر» أي عن طريق 
التبعية والإخضاع. لكنه لم يدرك بعد أن ما فعله أسلافه مع مجتمع روسي قدم 
من غير المرحح أن يحدث مع الأمّة الروسية الجديدة؛ الي فقد فيها معظم 
الشعب لعافم بالدولة التقليدية. إن الصراع بين الوسيلة (الديكتاتورية) والغاية 
(التحديث) كان مخفيا عن الأنظار طوال المرحلة الي امتدّت ما بين عامي 
2004-9 لأن أسعار النفط المرتفعة أمّنت نموا اقتصادياً واستقراراً في البلد. 
وهذا أنتج انطباعاً بأن تحديث بوتين الديكتاتوري كان فعالاً. ولم يكن الصراع 
بين السلطة التقليدية والحاحات الجديدة مفهوما لا من المجتمع ولا من النظام؟؛ 
فلقد كان صراعاً ضبابياً غامضاً. ولكن؛ بإمكان هذا الصراع أن يعود إلى 
السطلح ف أية الحظة؛ وخاصة إذا هبطت أسعار النفط؛ وعندئذ سيتوحّب إيجاد 
حل هذا الصراع. وليس هناك سوى حلين وحيدين له: التحلي عن 
الديكتاتورية الببروقراطية أو التخحلي عن التحديث. 

وهذا قد يتسبّب في مشكلة معقدة: للتخلّي عن الديكتاتورية البروقراطية؛ 
سيتوحّب على الرئيس استخدام ديكتاتوريته (إرادته ووسائل ضغطه) من أحل 
وضع حدّ لها. وهذا ما حصل مع شارل ديغول الذي استخدم سلطته الشخصسية 


من أحل تحديث فرنساء وإيجاد هيكيليات دكقراطية أكثر عملية. لكن روسيا لا 
تملك سياسيين من هذه الطينة» يمكنهم استخدام سلطتهم الشخخصية من أحل وضع 
حدود ها. بيد أنئي لست متأكدة ماما من هذه النقطة» فمثل هولاء السياسيين 
يولدهم التاريخ وحاحة الشعب. 


اهمد 


إن سحل إدارة بوتين» كما هو سحل إدارتي غورباتشوف ويلتسين؛ يجعلنا 
نفكر في الدور الذي يلعبه الزعيم في التاريخ السياسي لروسيا. لماذا جعلت النقطة 
الأخيرة تدور حول الزعيم؟ لأنه في مجتمع يكون فيه الزعيم هو الموسسة السياسسية 
الأكثر أهمية» وغالباً الوحيدة» فهو (الزعيم) الذي يقرّر وجهة حركة المجتمع. وإذا 
أردت التبسيط؛ فسأخلص إلى ما يلي»: كان غورباتشوف إصلاحياء فلقد حاول 
إصلاح نظام غير قابل للإصلاح. ويلتسين كان إصلاحيًا حاول بناء رأسمالية نخبوية 
فعالة يمكنها أن مكون أي شيء إلا أن نكون فعالة. وبوتين أصبح عامل استقرار 
وحدنًا في نظام لا يمكن استقراره أو تحديئه. 

هل بحرد كون المهمة مستحيلة يجعل من محاولة تحقيقها فشلاً أو خطاً 
قاتلاً؟ لاء أعتقد بأننا نتعامل مع عملية أكثر تعقيدا. إذا كان المجتمع لا يملك 
إمكانية أو يملك إمكانية ضتيلة؛ للإصلاح: وإذا كانت النخبة لا ثملك رؤية 
للتقدم» فإن محرد محاولة سلوك طريق» وإن كان بلا أفق تُعتبّر شكلاً مسن 
أشكال التطوّر. لقد شهدت روسيا في عهدي غورباتشوف ويلتسين إخفاقات 
ثورة الببريسترويكا وما بعد الببويسترويكا ووصلت إلى إدراك أن المرء لا 
يستطيع إصلاح ما ينبغي تفكيكه وأن المرء لا يمكنه ضمان الحرية بدون 
استقرار. وف عهد بوتين» تعيش روسيا بحربة أخرى؛ ستُظهر ماإذا كان 
بالإمكان تحديث الممتمع بدون حرية. 

هذا المنهج ينتج أوهاماً حديدة. وهذا السبب» أنتحت الفقرة الرئاسية 
الأولى لبوتين انطباعا بأن الديكتاتورية الببروقراطية يمكنها أن تحل المشاكل. 
على أي حالء إذا ممكنت رئاسته الثانية من تبديد هذا الوهم؛ فستكون هذه 
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هي مساهمته في تحول روسيا. نعم» قد يكون إخفاق بوتين في تحديشه 
الديكتاتوري أكثر فائدة لروسيا من نجحاحه. لأن النحاح سيعمل فقط على إطالة 
مدّة الوهم؛ وسيبقى بحرد حل موقت. وعاجلاً أم آحلاء سيأني زعيم جديد 
سيضطر إلى إثبات أن روسيا سلكت طريقاً مسدوداً وسيكون بحاحة إلى إيجاد 
طريق آخر للخروج. 

لكن السؤال هو: هل باستطاعة فلادكير بوتين نفسه أن يرى بأن روسيا 
بحاحة للتحلي عن نظام لا أفق له؟ إن فترته الرئاسية الثانية ستقدّم لنا الجواب. 
وعلى أي حالء لن ننتظر وقتاً طويلاً لنعرف ذلك. 


الفسل الثاني فشر 


أجندة جديدة 
وخيبات أمل جديدة 


جمد 


روسيا تريد الديمق رلطية. الداروينية الاجتماعية للسلطة. خودوركوفسكي يتآسّف. 
اللييرقية ضد المحافظة الجديدة. الشيشان: جريمة القتل الشعائرية لقاديروف. 
هل بقيت هنلك أحزب في روسيا؟ تلتحدّي الاقتصادي لبوتين. الأزمة المصرفية. 
سياسة روسيا الخارجية: محاولة من خلال “وقعية جديدة". مأساة بيسلان وعاقبتها. 
مزوداً بدعم كبير من الانتخحابات الرئاسية الثانية كان باستطاعة فلاديمير 
بوتين صياغة أولوياته بالشكل الذي يريدء دون إزعاج من أحد. في تلك الأثناءء 
بدأت الموسسة السياسية الروسية بتخمين ما سيقوم به الرئيس ف ولايته الثانية. قال 
البعض بأنه سيعيد إحياء إصلاحات السوق. فيما شعر آخخرون بأن روسيا حققت 
أقصى حدٌ ممكن من الإصلاح, وأا كانت بحاحة إلى بعض الوقت لضم ما قامت 
به في العقد السابق. ولكن؛ كان هناك شيء موكد واحد فيما كان سيحدث على 
الساحة السياسية» وهو تعزيز الديكتاتورية البيروقراطية. 
لم يعد الكرملين يخفي خططه الحادفة لبناء دولة الحزب الواحدء وكان يحضّر 
لتغيير النظام الانتخحابي المختلط إلى نظام نسبي» مناقشا إلغاء الانتخحابات الحاكمية 
(المتعلقة بانتخاب الحكام). كما استمر النظام في تدمير بقايا الاستقلال الأخيرة في 
وسائل الإعلام!). كان جنائئيّو الكرملين» مسلحين .مقصاقهم؛ يراقبون بإمعان 
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الحقل السياسي الموحود أمامهم؛ وهم على أتم الاستعداد للانقضاض على أي 
أعشاب شاذة مدّد بتخريب المنظر السياسي الذي زرعره. 

من الواضح ماما أن السلطات اعتقدت بأن روسيا كانت تتوقع تعزيز الحكم 
الفردي. لكنها كانت عخطعة لأن المشاعر العامة كانت قد تغيرت في بداية الولاية 
الثانية لبوتين» ونسبة الناس الذين كانوا يتوقعون من الرئيس توسيع الكقراطية 
ارتفعت إلى حدّ كبير. ففي آذار من العام 22000 كان 35 بالمائة من الشعب 
الروسي يتوقعون ذلك من الرئيس» وفي نيسان من العام 2004) أصبحت النسبة 55 
بالمائة. في الولاية الثانية لبوتين» أصبحت اللركقراطية مطلب الشعب الأساسي. ف 
العام 2000, نصف الشعب الروسي تقريياً (47 بالمائة) كان يشعر بالحاجة لمعارضة 
سياسية؛ مقابل 24 بالمائة كانوا يخالفونمم الرأي. وبحلول المام 2004, ارتفعت 
نسبة أولكك الذين يعتقدون بضرورة وحود المعارضة إلى 61 بالمالة» فيما انخفضت 
نسبة الذين يعتقدون العكس إلى 17 بالمائة©, 

كل شيء كان يشير إلى أن الدعم الشعبي للرئيس لم يكن يعن دعماً للحكم 
الديكتاتوري. وهناء يمكننا عزو استمرار دعم بوتين بالرغم من أن الشعب كان 
يريد المزيد من الدركقراطية إلى سببين: أولء لم بر الروس أي زعيم آخر يمكنه أن 
يحميهم من الديكتاتورية (لم يكن الناس يعتقدون بأن بوتين قادر على تأسيس 
ديكتاتورية - في العام 2000»: 10 بالمائة فقط كانوا يعتقدون بأنه قادر على ذلك» 
وف العام 2004: أصبحت النسبة 9 بلمائة) وثانياء لأنهم كانوا يأملون بأن بوتين 
سيعيد إحياء الموسسات اللركقراطية. 

إذا فالهحوم على الموسسات الدكقراطية حدث بالرغم من مشاعر غالبية 
الشعب الروسي. لكن هذه المشاعر الدركقراطية لم تصل إلى حدّ الرغبة بتغسيير 
النظام. وهذا مفهوم أيضاء لأنه لم تكن هناك قوى في اجتمع تستطيع تكوين بنية 
سياسية قادرة على ضمان الحرية والاستقرار في وقت واحد. لكن التو المتنامي 
إلى الموسسات المستقلة والمعارضة كان يعينٍ بأن النظام أصبح عتلكٍ أحندتين 
متعارضتين وأن صدامهما أصبح محتوماء سواء أكان ذلك عاحلاً أم آحلاً. 


لي 
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لقد أشار خعطاب بوتين السئوي أمام جحلس الاتحاد في 27 أيار عام 2004 إلى 
أولويات ولايته الثانية» الي وقع اختياره عليها بعد مشاورات طويلة. كرّر الرئيس 
نفس السياسة ال وضعها في خطاب العام السابق فيما يتعلّق يمكافحة الفقر 
ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالمي (627) بحلول العام 2010 سياسة قوبلت 
بتعليقات متشككة من الشعب. لكنه حرّر نفسه من عبء مسوولية تحقيق 
الأهداف من خلال تحديد الموعد النهائي بعد نهاية ولايته الرئاسية الثانية. أما النقعلة 
الأكثر أهمية ف الخطاب فهي استعداد بوتين للبدء بالإصلاحات الموللة الي كان 
يوحّلها. بالفعل» كان هناك شعور بأن بوتين قرّر تخفيض المساعدات الاحتماعية, 
لكنه لم يشأ قول ذلك صراحة. 

وكانت هنالك أيضاً مفاحآت غير سارة بالنسبة للييراليين وذوي التوحّهات 
الغربية. حيث تكلّم بوتين بحدة عن المنظمات غير الحكومية» وخاصة تلك الممرّلة 
من قبل موسسات أحنبية؛ متهماً إياها "بخدمة مجموعات مشبوهة ومصالح تحارية". 
كانت هذه نفحة أخرى من المواقف السوفياتية القديعة تجاه بجموعات حقوق 
الإنسان والموسسات الغربية» مع اختلاف وحيد فقطهء وهوأنهلميتههمها 
بالتحسس. 

يديه 


في أيار عام 2004؛ صادق البرلمان على تعيين ميخائيل فرادكوف رئيساً 
للوزراء لدورة ثانية. انضم مستنسّخ الكرملين» حزب روديناء إلى الحزب الشيوعي 
وصوّت ضد ترشيح فرادكوف. وهكذاء انبثقت معارضة حديدة في الدوماء 
تعارض الحكومة ولي نفس الوقت تساند الرئيس الذي شككل الحكومة» وذلك تبعاً 
لخطة ابتدعها الكرملين تحدف إلى إحداث انطباع بوحود التعدّدية في روسيا. 

انتقد دكتري روغوزين؛ زعيم روديناء الحكومة بحماس شديد. قال مهدداً 
الحكومة من منصة الدوما "ثمة توربيد جاهز مصوب على سفيتتكم". كان برنامج 
روغوزين يتضمّن ثلاثة "لاعات": لا للييرالية؛ لا لغرب ولا للطبقة المتتفنة. ولم 
يتوان عن الانحدار إلى مستوى الاستفزاز الوقح. في الحقيقة, لقد بدا القومي 
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المتعصب المحترف فلادكير حبرينوفسكي ممترماً إلى حدٌ كببر بالمقارنة مع الوطني 
اليساري الحديد. 

عندما بدأ الناس يرون أن الكرملين بدا وكأنه ينظر بحنو إلى الوطنيين 
اليساريين» كل من كان يلك ولو قدراً ضتيلاً من الطموح: ممن لم يجدوا مكاناً لهم 
لي الحياة السياسية» هرع إلى تلك الزاوية على الفور. كانت ردّة فعل الكرملين تماه 
تلك الحركة المتصاعدة في مطبخ الوطنية والشعبوية هادئة ثماما. اكد المنحازون 
للكرملين “كل شيء تحت السيطرة". لكنها كانت لعبة خعطرة: وخاصة قبل مرحلة 
قصيرة من الإصلاحات الاحتماعية النَ خطط لا الرئيس 

هه _- 


في تلك الأثناءه سرع بوتين وتيرة الإصلاحات الإدارية المتوقفة» الأمر الذي 
أثار معارضة كبيرة من الطبقة الحاكمة لم يُثرها أي إصلاح آخرء وذلك لأنها 
ببساطة كانت قدّد بتقويض مواقعهم القيادية في الطيقة البيروقراطية من خلال 
إعادة تنظيم الدولة. وكان الحدف الأماسي للإصلاح هو إختضاع النظام المتحكم 
بالإدارة إلى متطلبات السوق وتأسيس معايير حديدة للفعالية. بدأ بوتين إصلاحه 
بحذر. ففي البداية» استهل جيرمان غريف وفريقه المرحلة الأولى من الإصلاح 
"بتخفيف سيطرة البمروقراطية" على الاقتصاد (2002-1999)؛ فحدًا من تحكم 
الدولة بالتحارة. لكنهما لم يحققا الكثير في هذا المجال. 

وبدأت المرحلة الثانية من الإصلاح الإداري في العام 2004-2003 وتضمّنت 
إعادة تقييم وظالف موسسات السلطة التنفيذية والقضاء على التشابه والتكرار. 
وحدت اللحنة المكلفة برئاسة نائب رئيس الوزراء السابق بوريس أليشين؛ 800 
ألف وظيفة حكومية زائدة وحاولت تخفيض العبء الإداري بنسبة 30 بالمائة. 
ولكن» هذه المرة؛ اضطر الكرملين للتدخحل؛ تحت ضغط من المصالح الشركاتية» 
محلا وظائف الدولة الزائدة إلى "موسسات ذات إدارة ذاتية", وهي في الواقع 
ليست إلا مجموعات بيروقراطية جحارية. 

ممثلت الخطوة الثانية من الإصلاح في تقسيم الحالات الإدارية بين مستويات 
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السلطة؛ رابطة الإنفاقات بإمكانيات الريع في كل مستوى من مستويات الإدارة 
(سُمُيت "بقوانون كوزاك" نسبة إلى دكتري كوزاك» نائب رئيس الإدارة الرئاسية). 
وبذلك؛ تشكلت بنية حديدة للحكومة: موسسة وزارية - فدرالية خدمية - 
فدرالية. وبعد ذلك سن الكرملين قانون "الخدمة المدنية الحكومية” الذي يُفقرّض 
بأنه سيكون القاعدة لتشكيل طبقة إدارية روسية جديدة©. 

كان واضعو الإصلاح الإداري يأملون بأنه سيوسّس لعملية إدارية أكثر 
شفافية؛ ويودي إلى تخفيض ضغط المصالح البيروقراطية والفرعية. في الحقيقة» إن 
القوانين الجديدة يمكن أن تودي بالفعل إلى الحدّ من سيطرة الدولة على الاقتصادء 
وتأسيس عملية توظيفية تنافسية على مناصب في السلطة التنفيذية؛ وتغيير دوافع 
الموظفين الحكوميين. لكن الإصلاح لم يحل مشكلة صراعات المصالح في بنى 
الإدارة؛ على سبيل المثال» بين مصالح المسوول ومصالحه التجارية. إضافة إلى وحود 
أثر حاني غير محسوب يتمثل في زيادة الوظائف الرقابية في كل فروع الاقتصاد. 
ولم تُحَلَ كذلك مشكلة صراعات المصالح ضمن الوزارات المستقلة. على أي حال» 
كانت النتيحة الملموسة الوحيدة لذلك الإصلاح زيادة رواتب المسؤولين - حدث 
ذلك في العام 2004 - وقُدّمت هذه الخطوة على أفها طريقة نحاربة الفساد(؟». 

حي أن المراقبين الموالين للكرملين بدأوا بالإفصاح علناً عن تشكّكهم ني 
الإصلاح الإداري؛ حيث قال أركادي فولسكيء رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين 
والمقاولين» بأسلوب مبتكر: "ينبغي على مديرة الماخور أن تغيّر الفتقيات؛ وليس 
الأسرّة". بيد أن فولسكي كان مخطناً. لا ينبغي أن يُنقّذ الإصلاح من قبل المديرة - 
أي المسوولين - بل من قبل موسسة عامة مستقلة. لكن الرئيس أوكل لجهاز 
الدولة مهمة إصلاح نفسه. 


ههوهاه 
وف ماية المطاف. انتقل الكرملين إلى إصلاحات أشد حساسية يمكن لما أن 


تغير الظروف المعيشية للناس على المدى البعيد: إصلاح الميزانية وجموعة من 
الإصلاحات الاحتماعية الت تنضمّن عشرات من القوانين الجحديدة الي تنظّم كل 
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حوانب الحياة الاحتماعية. لقد بدأ الرئيس بوتين» وعلى غير ما توقّع الكثيرون: 
باتخاذ عطوات تنطوي على المحازفة» حيث فعل ما لم يتحرأ على فعله غورباتشوف 
ويلتسين: كان يجازف برفض مبداً رعاية الدولة وإعادة هيكلة الوظائف الاحتماعية 
للدولة استجابة لمتطلبات السوق. 

وبذلك؛ كان بوتين يقوم بثورة لا تقل أهمية عن الخصخحصة في زمنها. في 
العام 2003: صادق الدوما على قانون يتعلق بالحكم الذاتي امحلي» وعلى قانون 
حول تنظيم هيئات للسلطة في المقاطعات غيّر بنية العلاقات بين المركز والمقاطعات. 
وفي صيف العام 2004» قرّر الكرملين سن مجموعة من القوانين تعيد تحديد 
المسوولية الاجتماعية للدولة. أما القرار الأسوأ بالنسية للمجتمع فهو استبدال 
المساعدات الاحتماعية العينية بالتعويض المالي». فمن الناحية العملية» كان هذا 
القرار يعن تصفية حوالى ثلث الإلتزامات الموحودة للدولة؛ الي كانت مول نصفها 
فقط. وفي الوقت عينه» تحويل حزء من الإلتزامات إلى المقاطعات (بقيت السلطات 
الفدرالية تم بأربعة عشر مليون منتفع من الإعانة الحكومية وتم نقل 19 مايون 
إلى المقاطعات)27. 

كان ازدياد المعرفة القانونية للمواطنين من العوامل الي سرّعت إقرار المجموعة 
الجديدة من القوانين. حيث بدأ الناس ممقاضاة السلطات والفوزيما منحهم إياه 
القانون؛ أي السكن للحنود المتقاعدين؛ إعانة الأطفال» مبلغ ضاف للحدمة فيٍ 
ساحة المعركة... إلخ. وكانت الحكومة مضطرة لدفع كل الأضرار الي تم كسبها 
في تلك الدعاوى القضائية» اليّ بلغت عشرات الآلاف من الروبلات2©, 

لقد آن الأوان منذ وقت طويل لترسيخ علاقات السوق في المحال الاحتماعي. 
وكان الوقت قد حان بالنسبة للدولة لكي تضع حداً لنفاقها فيما يتعلق بقبول 
مسووليات لم تكن تنوي إيفاءها. إن تعامل الدولة مع نظام المساعدات 
الاجتماعية؛ الباقي من المرحلة السوقياتية؛ لم يكن يجري على أساس الجحاحة 
الفردية» ولم يكن عادلاً في كل الحالات: وكان بحاحة للإصلاح©. وإضافة إلى 
ذلك فإن التخلي عن المساعدات فتح الياب أمام إصلاح الضمان المصحي 
والاحتماعي, وإصلاح قطاع الإسكان. 
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لقد حاولت السلطات تنفيد هذه الإصلاحات قدوءء آملة بأن الشعب لن 
يفهم ما كانت تفعله. حدثت "الثورة الاحتماعية" في الصيفء عندما كان 
المواطنون في إجازاتهم ولا يتابعون السياسة. لكن الدفع باتماه سنّ قوانين تغير 
العلاقة يبن الدولة واجتمع بدون حوار مع اهتمع كان أشبه بوضع قنبلة موقوتسة. 
فبعد سنة من ذلك عندما وُضعت هذه القوانين قيد النفيذ» استنتج الناس بأمهم 
دعوا. 

ولم تكن المشكلة تكمن في طريقة تنفيذ الإصلاح الاحتماعي فقط بل فلي 
محتواه أيضاء حيث كان النظام يحاول تحرير نفسه من العبء الاحتماعي من خلال 
تحويل معظمه إلى المقاطعات. ولكنه؛ ل نفس الوقت,» كان يخقض المصادر 
الضريية في المقاطعات» وكذلك المساعدة الي كانت تكلقاها من الميزانية الفدرالية. 
وهكذا أصبحت المقاطعات مسؤولة عن رعاية الناس المحولين بالمساعدات 
الاحتماعية» وعن دفع رواتب 7 ملايين شخحص""2". لكن المقاطعات لم تكن تملك 
العوائد الكافية لتنفيذ هذه الإلتزامات. لقد كتب ميخائيل زادورنوف سند إلى 
المقاطعات مجموعة من الإلتزامات الحديدة دون توفير مصادر ضريبية إضافية لهاء بل 

على العكس من ذلك» لقد أرغمت على المساهمة في الميزانية الفدرالية بب 1.5 
بالمائة من ضريية الدخخل؛ ودفعات مقابل موارد الغابات وضريية المياه. وبذلك» 
مكنا أن نتوقع توترا اجتماعياً ال أربعين مقاطعة تتلقى معونات من الدولة"01, 
بحلول فاية العام 2004, اكتشفت الحكومة بأنها كانت تعاني من عجز مقداره 57 
مليون دولار في دفع التعويض المالي للمساعدات العينية. 

المخولون بالحصول على الإعانات الحكومية في المناطق الريفية, الذين لم 
يستفيدوا من إعاناقم أبداء ربحوا لأنحم حصلوا على إضافات على أحورهم 
ورواتبهم التقاعدية بلغت من 11 إلى 45 دولارا في الشهر. لكن المخولين الاستفادة 
من تلك الإعانات في المان خسرواء وحسروا بشدة12). وموحب ذلك سيحصل 
فقط ثلث العشرة ملايين محتاج؛ .من فيهم المحاربون القدامى والمعاقون. على 
تعويضات كاملة على إعاناتهم. وفوق ذلك؛ كانت الدولة تخطط أيضاً لتخفيض 
الدعم للتعليم» حيث لم تعد تكفل التسجيل المحاني في الكليات المناطقية. كما ألفي 
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قانون دعم الشركات التحارية الصغيرة»؛ وكذلك القوانين الي تحمي سكن 
المواطنين. أما الشيء الوحيد الذي قرّر الكرملين الإبقاء عليه فهو المساعدات 
الخاصة بتكلفة السكنء فالكثير من المواطنين الروس لم يكونوا قادرين على دفع 
إيجار سكنهم بالكامل. 

عندما كان الدوما يقر القانون الخاص "بتحديث” المساعدات الاحتماعية؛ 
كان المبى مطوقاً.محموعات من القوات المسلحة. كانت تلك هي المرة الأولى منذ 
أمد طويل الي احتاج فيها التواب الحماية من الجماهير الغاضبة؛ الي هتفت 
بشعارات مناهضة لبوتين. قاوم اتحاد النقابات المستقلة الإاصلاحات الاحتماعية 
وبدا بحشد الناس. ثم بدأ الحكام بالإفصاح عن انتقادهم للإاصلاحات. حي أن 
بعض الأعضاء البارزين في حزب روسيا المتحدة ثاروا على الأمرء من بينهم نائب 
الناطق باسم الحزب جورحي بوسء الذي قال: "استراتيجية الحكومة صحيحة: 
لكن تنفيذها خاطئ من البداية حي النهاية"(012, 

كان الإصلاح أشبه بدلو من الماء البارد بالنسبة للش عبء لأن المساعدات 
الاحتماعية كانت تعوّض إلى حدٌ ما أحوره ورواتبه التقاعدية الزهيدة. وكانت 
المساعدات بالنسبة للكثير من الناس ممنحهم مكانة اعتبارية (مثل الاستخدام الحاني 
لوسائل النقل في المدن للمحاربين القدامى). من بين أولكك المشتركين في أحد 
الاستطلاعات» 61 بالمائة كانوا يشعرون بأن الدولة من خلال استبدال المساعدات 
بالتعويضات المالية كانت توفر المال على حساب الشرائح الأكثر فقراً في الججتمع 
(29 بالمائة فقط كانوا يعتقدون بأن ذلك يهدف إلى تحسين نصيب تلك الشرائح» 
و10 بالمائة لم يكن لهم رأي)*0. كالعادة» كانت السلطات "تمل" مشكلة ما مسن 
خلال إصلاح احتماعي دون التفكير في تأثيره على الظروف المعيشية للمواطنين 
الأكثر فقرا. وفي هذا السياق كتب إيفان بريوبراحينسكي "هذه سياسة حديدة 
دف إلى تخفيض تكاليف الميزانية على حساب المواطنين الأشد فقر"019, 

كانت الحكومة تتخلص من إلتزامات باقية من زمن الاشتراكية. لكن 
الرأسمالية» الي كانت الحنكومة تدفع المحتمع تحوهاء كانت مبنية على مبداً "اتقذ 
نفسك". لم تكن السلطات تعمل على إيجاد ظروف مناسبة للناس كي يهتموا 
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بأنفسهم من خلال مبادرات خاصة. وهكذاء بدا المواطنون يتساءلون لماذا تمت 
التضحية بالفقراء دوناً عن بقية شرائح المحتمع. لماذا ل يبدأ الإصلاح بالإساءات 
الفاضحة للطبقة البيروقراطية» و"الثقوب السوداء" في الميزانية الفدرالية» والسرقة 
الغائلة للمساعدة المحصصة للشيشان؟ وأخيراء لم يستطع الناس إلا أن يتسالوا: 
لماذا بدأت الحكومة بالتخلص من المساعدات الاحتماعية في وقت كانت فيه روسيا 
تتمئّع يتدفق أموال النفط؟ 

ولي نفس الوقتء؛ كان الكرملين يوسّع من الامتيازات الاحتماعية لمسوولي 
الحكومة مطبقاً المبادئ الداروينية على المتمع. كان المتقاعد العادي يحصل شهرياً 
على مساعدة احتماعية قيمتها 1.100 روبل (حوالى 38 دولارً)» والوزير الفدرالي 
0 روبل (3.000 دولار)» والإداري الحكومي العادي 42.640 رويلاً 
(1.487 دولار)/5. وهكذاء يبدو جلياً أن الإصلاحات الاجتماعية الي شرّع لها 
الكرملين ستعمل حتماً على توسيع المرّة المائلة مسبقاً بين الأغنياء والفقراء. 

علههوه-داه 


بالطبع؛ كان المراقبون مهتمين بالسؤال التالي: ما هي احتمالات حدوث تور 
اجتماعي؟ كانت الغالبية العظمى من الشعب الروسي قلقة من الإصلاحات» إذ إن 
الناس كانوا يشعرون بأنها لا تلبي احتياحانفه”!). لكنهم؛ مع ذلكء لم يكونوا 
مستعدين للاحتحاج ف العام 4»؛ حيث قال 56 بالمالة من مجموع المشت ركين 
في أحد الاستطلاعات بأن "الحياة صعبة» ولكن ممكنة"؛ في حين اعتبر 20 بالمائة 
منهم بأن الوضع كان كارثياء بينما كان العشرون بالمائة الباقون يعتبرون بأن 
الوضع مقبول إلى حدّ ما. كما ارتفع موشر عدم الرغبة في الاحتحاج من 63 بالمالة 
في العام 22003 إلى 67 بالمائة في 2004. في حين أن 21 أو 22 بلمالة فقط من 
المشتركين كانوا مستعدين للانضمام إلى الاحتجحاحات» و19 بالمائة فتقط كانوا 
يعتقدون بأن الاحتحاحات الجماهيرية مرجكحة19, 

بيد أن هذه اللامبالاة الشعبية كانت مضللة. فمع استمرار الإاصلاحات 
الاحتماعية غير الشعبية - وخاصة؛ عندما ستبدأ الإصلاحات المتعلقة بخدمات 
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الإسكان - يحكننا أن نتوقع ازدياداً في الاحتحاج. والأكثر قابلية للاحتجاج هم 
أولئك الذين يتتمون إلى فئات ليست ققيرة إلى الدرحة الي تؤهّلها للحصول على 
المساعدات والتعويضات الالية؛ أي الشرائح الدنيا والمتوسعلة من الطبقة 
الوسطى"1). وإضافة إلى ذلك؛ فإن احتحاحات بعض الطبقات الاحتماعية على 
التحوّل إلى قوى السوق يكن أن تزيد من حدّة استياء شرائح أرى من عدم 
تحقيق آماها بالدعقراطية. 

هل شعر الفريق الحاكم بالتوئر الاحتماعي المتنامي؟ بلا شلك. ولذلك قرر 
الفريق بأن الطريقة الأمثل لمعالحة الإصلاحات غير الشعبية تكمن في السيطرة على 
امجتمع بشكل كامل» وف نفس الوقت فتح قنوات لتنفيس غضب المحتحّين. ولم 
تكن هذه هي المرة الأولى الي تكون فيها السلطات أسيرة الوهم القائل بأن 
الاحتحاحات يمكن السيطرة عليهاء وليس هذا فقط بل إفها تستطيع الاستفادة من 
هذه الاحتحاحات لخدمة أغراضها الخاصة. 

بدأ الكرملين العمل بشكل جاد من أحل احضاث حذور الاضطراب المحتمل 
قبل حدوثه. فكوّن أحنحة عينية ويسارية ضمن حزب روسيا المتحدة» وشوّه سمعة 
الحزب الشيوعيء وعرّز من احتذاب رودينا للناخبين اليسارين» وشكل أحزاباً 
مروضة للأثير على الناخبين الفاعلين» وسيطر على النقابات» وهذه كلها مجحرد أمثلة 
قليلة على النهود الي بذلها. ودعونا نضيف رسم صورة العدو الأول والأخيرء أي 
الطيقة المتنفذة» كوسيلة لتحويل الاستياء إلى أماكن لا قَدّد النظام. 

ولكن؛ للإدارة دائماً حدودها. فمن المستحيل بالنسبة للنظام بعقرة كل 
أشكال الاحتحاج الاحتماعي ضد أفعالها. حيث تنشكل دائماً أشكال حديدة من 
العصيان - مثل إضرابات الجياع - يصعب التحكّم ها. وهناك كذلك الحركات 
المتطرفة ال تظهر بين الشباب» ال يمكن أن تمثل الشرارة لاضطرابات أوسع. 
و"اليسار الحديد" الذي رج إلى شوارع موسكو كان خير دليل على إمكانية مثل 
هذا السيناريو. وثمة مصدر آخر للقلق؛ إفهم القادة الذين صنعهم النظام؛ والذين 
يمكن أن يتخلصوا من سيطرته؛ ويقودوا موحة حديدة محتملة من الاحتحاج؛: 
مهددين النظام نفسه. 
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إن نظام الحكم المبن على أساس آلية السير الناقل» الذي يكون فمالاً في 
الظروف المستقرة» غير قابل للسيطرة في أوقات الأزمات ويل إلى الردّ بعنف على 
الاحتحاج الشعبي؛ الذي سيزيده عنفا. صحيح أن منابع القلق والاضطراب في 
لمجتمع المنشظي لم تكن تشكّل قديداً حدياً للكرملين في تلك المرحلة؛ والسلطات 
كان بإمكانها أن تنام بمدوء وسكينة, إلا أن المستقبل غير مضمون, إذ قد يمحدث 
أي شيء يفسد عليها ذلك النوم. بعبارة أحرى, بعد أن دمّر الفريق الحاكم الآليات 
القديكة للاستقرار الاحتماعي دون التفكير في آليات حديدة؛ أعطى بذلك القوة 
الدافعة لتحؤلات بنيوية مستقبلية في سلوك اللجتمع. 

مويه .ا 


عندما كانت روسيا تعيد انتخاب زعمائهاء كان ميخائيل خودو ركوفسكي 
ما يزال قابعا في سحنه. اعتقد الكثيرون بأن رئيس يوكوس سيُطلق سراحه بعد 
الانتخابات: وأن قضية يوكوس ستنتهي هدوء. لكن هذا لم يحصل. فقد قرّر 
الكرملين تغيير أسلوبه والسعي للحصول على الشركة النفطية اهائلة» وهذا يعي 
تغير مالكيها وإدارتًا. من هناء فالمصالح السياسية الي سادت في بداية قضية 
يوكوس استّكملت الآن بدوافع اقتصادية. 

كان خحودوركوفسكي قد أصابه الإرهاق من المقاومة وبدأ يسعى للتسوية مع 
النظام. وهذا ما ظهر في رسالتيه المليئتين بالندم اللتين بعث بمما إلى الرئيس. يحب 
السحناء الروس إرسال الرسائل إلى السلطات العلياء فقد بعث في السابق زعيما 
الحزب الشيوعي كامينيف وزينوفيف رسائل مشاية إلى ستالين بعد أن أمر 
بسحنهماء وهذا التشابه يضيف مسحة من اليأس والحزن إلى الوضع الحالي. إليكم 
النقطتان الأساسيتان اللنان تضمنتهما رسالة خودو ركوفسكي الي بعث ههامن 
السحن: اللييراليون هم المسؤولون عن إخفاقات التحول الروسي وإذا لم يشبقوا 
براعهم أمام المجتمع» فعليهم أن يغادروا المسرح السياسي؛ الرئيس هو السلطة 
الوحيدة وعلى المرء أن يتوافق معه. لقد كتب رئيس يو كوس بتواضع ذليل "الرئيس 
هو الموسسة الي تضمن وحدة واستقرار الأمة... وتاريخ البلد يعلمنا أن السلطة 
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الفاسدة أسوأ من عدمها"20: من الواضح أن السحن علّمه أن "يتذكر” كيف 
يكون مرناً. وعلى أي حال» ليس هناك ما يثير الاستغراب» إذ سبق وحطّمت 
السجون الروسية رجالا أفضل منه. 

في رسالته؛ كان حودركوفسكي بريد أن يقول: "إنني أتخلى عن طموحاني 
السياسية. دعين أحرج واغفر لي"22. لكن بوتين لم يردّ على الرسالتين النادمتين» 
وقضية يوكوس أكتسبت زحماً جديداً. كان النظام يريد مسن خودوركوفسكي 
أكثر من الأسف والندم؛ كان يريد أملاك أكبر شركة للنفط في روسيا. 


ههه - 


م تأت الرسائل بالحرية إلى رئيس يوكوسء لكنها أثارت حدلاً محموماً حول 
مصير الليبرالية في روسيا بين الليبراليين "القدامى" من حيل يلتسينء ممافيهم 
غايدار» وتشوبايس» ونيمتسوف. أعلن الليبراليون بأنه ليس لديهم ما يدعوهم 
للأسف. وهذا ما صرّح به تشوبايس في مقابلة له مع صحيفة الفاينشتشال تايزء 
حيث قال بسخرية: "دعوا خخودو ركوفسكي يندم على خطاياه, أما أنا فساعالج 
حطاياي بنقسي "(23). 

نشر بيغور غايدار ردّه على خودو ركوفسكي» م وكداً عدم موافقته على أن 
الليبراليين يتحملون مسؤولية كل الإخفاقات» رغم أنه شخصيا لم يكن يحاول 
التملّص من المسؤولية عن تطوّر البلد. لكن الأخطاء المحددة الي ارتكبها الليبراليون 
في الحكومة لم تكن تعين» بحسب غايدار» اهيار الليبرالية في روسياء وأنا أتفق معه 
في هذا الأمر بالكامل. وردا على أولئك الذين استنتحوا بأن اللييرالية كانت تعيش 
مراحلها الأخيرة» قال غايدار: "هذا لن يحدث04"1©, 

بدا تفاؤل غايدار فيما يتعلّق .مصير اللييرالية بأنه غير واقعي. فالوضع في 
روسيا كان يتطور في الاتحاه المعاكس ثماما. وكل الذين كانوا يأملون في البقاء في 
الساحة السياسية غسلوا أيديهم من الأفكار الليبرالية حق؛ لا ممح الله لا يُنظر 
إليهم على أفم ينتمون إلى معسكر الفاشلين. أن تكون ليبراليا في روسيا في العام 
4 كان يعن أنه مقدّر عليك البقاء معزولاً ف غيتو سياسي. كمابدات 
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الصحافة الرسمية, المقربة إلى الكرملين» والأحزاب وزعماؤها بمضايقة كل من لم 
يتخمل عن صلاته باللييواليين. وهكذاء أصبح اللييراليون مسوولين عن كل الأشياء 
السيئة الي حدئت في روسيا. لكن ما يثير الاستغراب فعلاً هو أن المحوم على 
اللييرالية حدث في الوقت الذي كان فيه الرئيس يجدّد إصلاحاته الليبرالية. وهنا 
دليل إضافي على مدى تشابك وتعفد الواقع السياسي الروسي وكيف أنه لا 
ينسحم مع الأفكار المتطابقة. 

غبر أن خودوركوفسكي كان محقا على الأقل في أمر واحد: كانت هناك 
أزمة في الليبرالية الروسية. مضى على وحود اللييراليين في الحكومة أكثر من عشر 
سنوات ولم ينححوا في القيام بإصلاحات تدعم الدرمقراطية في روسياء وتحسّن من 
الظروف المعيشية للمواطنين العاديين. وتحت شعار الليبرالية الي روّج ها "ليبراليور 
الليموزين"؛ كما دعتهم الصحافة» ترسّخحت الرأسمالية النخبوية قي البلد, الأمر 
الذي أدى إلى انحلال الجتمع. 

وفي هذا السياق؛ يبرز السوال التالي: هل كان أولىك الذين اقتصروا في 
توحهاهم على التحولات الاقتصادية ونسوا كل ما يتعلق بالموسسات اللركقراطية 
لييراليين أساساً؟ هل كانوا ليبراليين عندما اعتمدواء مثل تشوبايس» ديكتاتورية 
زعيم الكرملين؟ وإضافة إلى ذلك؛ دعونا لا ننس أن التكنوقراطيين الذي أتوا إلى 
الحكم مع يلتسين لم يحصلوا على سلطة كاملة أبداً. وأن حكومة غايدار دامت سنة 
واحدة فقط. عبارة أخرى» بعد سقوط الشيوعية؛ كانت روسيا ما تزال دار 
بواسطة نخبة سوفياتية تعلمت كيف تتفوٌه بشعارات لييرالية. من هناء يمكننا أن 
نخلص إلى القول بأن روسيا لم تتبع يوماً سياسة لبيرالية يكل ما في الكلمة من معين» 
بل استغلت اسمها لتمويه مصالح الطبقة الحاكمة. وهذا السبب» كان طبيعيا أن 
يرفض امتمع "الليبرالية الروسية" هذه. 


ل هه ب 


ترافقت الفحمات الحادة على اللييراليين مع ظهور بدعة روسية حديدة؛ هذه 
المرة» محافظة حديدة. لطالما وُحدت النزعة المحافظة في روسياء لكنها كانت إما 
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قومية الطابع أو شيوعية؛ أو بعبارة أخترى؛ إبديولوحية العودة إلى الأزمنة السوفياتية 
وما قبل السوفيائية. أما مبتكرو هذه المحافظة الجديدة الموالون للكرملين فقد حاولوا 
تبرير الحاحة للحفاظ على الوضع الراهن؟©. 

وإليكم حححهم الرئيسة: قال المبررون؛ معتبرين انتقاد النظام محاولة ساذحة 
للوصول إلى الكمال. أولآًء الديمقراطية المثالية مستحيلة. ثانياء تطوّر الدكقراطية 
تطوّر تدريجي دائماء مشيرين إلى وحود العبودية في القرن الأول من اللدمقراطية في 
أميركا. ثالثاء لا يوحد بديل ديمقراطي ليبرالي للنظام الروسي. كما أكّد المحافظون 
الددد على أن روسيا مهدّدة من قبل بديل قومي أو شبوعي. 

كانت المحافظة الجديدة في روسيا نوعا من الموالاة للنظام بالنسبة للطبقة 
السياسية. والمحافظون الجدد كانوا يصرون على ذلك مهما كان الزعيم: النظام على 
حق وكل البدائل أكثر سوءاً. قالوا ذلك في عهد يلتسين وكرّروه في عهد بوتون. 

رغم أنها تبدو براغمانية ظاهرياء إلا أن المحافظة الجديدة الروسية؛ في واقع 
الأمر» تشوّه الواقع وتعيق الابتكار. كانت محافظة تحدف إل التحديث من خلال 
العودة إلى الدولة التقليدية. وكان بإمكانها بسهولة أن تكون قاعدة للعمودة إلى 
الديكتاتورية؛ طالما أن "النظام كان دائماً على حق"؛ وأن كل ما كان موحوداً 
منطقي. كان المحافظون الحدد - سواء أكان ذلك مقصودا أم لم يكن - يوحلون 
مسألة متابعة تحرّل روسياء مركزين اهتمام المجتمع والطبقة السياسية على أمر واحد 
فقط هو القبول المذعن لما هو موحود. وعلى هذا الأساسء كان من المسستحيل 
بالنسبة لحولاء المحافظين الجدد أن يصبحوا - في تمستّدهم التالي - دمقراطيين 
اجتماعيين أو ليبراليين. إهها ليست سوى فصة قدركة عن الصراع على البقاء لي 
بلاط القيصر بأي ثمن. 


-. هههعل-ده 
وبدأ الفصل الثاني من المسرحية الي تُدعى يوكوس. في حزيران عام 2004: 


طالب وزير الضرائب بأن تدفع الشركة 3.4 مليار دولار كضرائب وغرامات 
سابقة من العام 2000. ثم تلقت يو كوس ضربة أخعرى من المخلدف حاءت من 
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رومان أبراموفيتش» الذي فسخ اندماحه مع يوكوس وحاول الاستفادة من ممنتها. 
اهترٌ السوق الروسي بقوة. فخترج بوتين عن صمته بشأن قضية يوكوسء ف محاولة 
منه لتهدئة الأمورء وأعلن في أوائل حزيران بأن "الحكومة لم تكن مهتمة بإفلاس 
يوكوس". وعلى الفور» رفع تصريحه هذا أسعار أسهم يوكوسء وأعطى الأمل بأن 
الرئيس كان ينوي الحفاظ على الشركة. بيد أن الهحمات على يوكوس بدأت من 
حديد؛ بعد بضعة أيام فقط من ذلك. فأرسل وزير الضرائب فاتورة ضخدمة 
أخرى؛ هذه المرة للضرائب الينٍ لم تُدفع في العام 2001؛ أي 3.4 مليار دولار أيضا. 
كانت مهزلة فاضحة؛ لأن الشركة لم تكن تستطيع دفع ديوفا وممتلكاتا بحمّدة. ثم 
تكرّرت هذه الأمور عدّة مرات أخخرى. وبفضل التقلبات المفاحئة في أسعار أسهم 
ب وكوص» ربح بعض الأشخاص أموالاً طائلة. 

استمر بحلس إدارة يوكوس وخحودروكوفسكي في محاولة الوصول إلى اتفاق 
مع الكرملين. حي أفهما طلبا من شخخص بير واسع النفوذ» فيكتور حيرشتشيتكوه 
رئيس سابق للبنك المركزيء بأن يتولى رئاسة بحلس إدارة الشركة. ثم طلبا من 
رئيس الوزراء الكندي السابق حان كريتيان التوسّط لهما مع الكرملين. لكن 
يوكوس كانت مخطئة في ظنها بأنها تستطيع التفاوض مع الكرملين» الذي طلب 
رضوخا كاملا لشروطه. 

واستمر تفتيش مكاتب يوكوس؛ مصحوباً بقوات خاصة» كوسيلة للمزيد من 
الضغط على يوكوس. وانخفض رأسمال الشركة - الذي كان منذ وقت قريب يبلغ 
0 مليار دولار - إلى 16 مليار دولار بحلول صيف العام 2004. وإلى حانب 
يوكوس» بدأ السوق الروسي يشهد انخفاضاً في نشاطه الاقتصادي؛ ففي ربيع العام 
4 نحسر السوق الروسي نحو 30 بالمائة» أي مليارات الدولارات. وبداً 
لمستثمرون بالهرب من البلد. بينما حافظت الحكومة على هدوئهاء وكأن شيئاً لم 
يكن. 
أخيراء في مموز بدأت محاكمة خودوركوفسكي وشريكه بلاتون ليبيديف20, 
قام خودوركوفسكي بخطوة أخرى بحا السلطات وعرض تقدم 44 بالمائة مسن 
الأسهم الي علكها في الشركة للبيع بغية دفع ديون الشسركة. لكن السلطات 
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تماهلت عرضه. سخر الصحفيون من الأمر وقالوا بأن يوكوس ستصبح شفافة إلى 
درحة أففا ستختفي كليا. وني هذا المخصوص» ذكر بروس ميسامور, المسؤول المالي 
في الشركة بأن "تصرفات الحكومة الروسية دفعت الشركة الروسية الأكثر موثوقية 
إلى حافة فقدان القدرة على دفع ديونها ورا إلى حافة الإفلاس”27. وبذلك بدا أن 
تحويل ملكية وإدارة الشركة إلى ممثلين عن الحكومة أمرا محتوما. والسؤال هو كيف 
سيتم ذلك؛ من خلال إفلاس الشركة أم من خلال شيء آخر. ونتيحة لذلك» 
أظهر القادرون على الشراء اهتمامهم بالأمر» حيث بدأ بعض المستثمرين الفسربيين 
بزيارة موسكو بشكل متكرّرء بانتظار الفرصة المناسبة للحصول على قطعة من 
إمبراطورية يوكوس. يبدو أن ممنة شركة النفط الروسية لم تثبط من عزيهة كل 
الأوساط الاقتصادية الغربية» حيث أبدت على الأقل بعض الشركات النفطية 
الغربية الكبرى استعدادها للاسثمار في بيئة خطرة من الناحية السياسية؛ دون أن 
يفزعها انعدام الضمانة في البلد. 

في ففاية تموز العام 2004؛ قرّرت الحكومة ببع ياغانس كنيفتغاز - الشركة 
الأماسية في يوكوسء الي كانت تنتج 60 بلمائة من النفط الإجمالي للشركة - من 
أحل تسوية الديون الضريبية. لولا هذه الشركة؛ لكانت يوكوس ف ورطة حقيقية. 
والآن أصبح السوال هوء من سيحصل على بقايا إمبراطورية خودوركوفسكي 
النفطية؟ لم يكن ثمة شك بأفها ستذهب إلى مومسات قريبة من الكرملين. في تلك 
الأثناء» قرّرت السلطات الرومية امتتجار شركة غربية» هي دريسدنر كلينوورت 
واسيرتسن؛ من أحل تقييم الممتلكات الأساسية ليوكوسء ومن أجل إنتاج انطباع 
لدى الناس بعدم تميّزها. لكن هذه كانت إشارة واضحة إلى رغبة بوتين بالحفاظ 
على المظاهرء الي لم تعد تغش أحداً أصلاً. 

على أي حالء يتبيّن لنا من خلال طريقة سير الأحداث بأنه لم يكن هناك 
اتفاق ضمن يوكوس وكذلك ضمن الحكومة حول كيفية التصرف. فبعد زج 
حودوركوفسكي ف السحن, فقدت الشركة توازهاء لأن كل شيء في الشركة 
كان يعتمد على رئيسهاء الذي أسّسها وفق أسلوب حكم الرحل الواحد. وهذا ما 
فجّر النزاعات والتناقضات ضمن مجلس الإدارة» وبين بجلس الإدارة والمدراء 
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حول كيفية الاستمرار#). لقد سببت الشركة المقطوعة الرأس عدة مراكز للنفوذ» 
وفقدت القدرة على المقاومة. لكن النظام أيضاً لم يكن يملك خطة لما سيفعله مع 
هذه الشركة القابضة. صحيح أن الكرملين كان هو من أعطى الأمسر - وذلك 
واضح - بالهجوم على خحودوركوفسكيء إلا أن تفاصيل الحملة على يوكوس لم 
تكن منسّقة. فبعض الأعضاء في الحكومة حاولوا استغلال المشكلة الضريبية مسن 
أحل إرغام خودوركوفسكي على إطاعة قواعد الكرملين. وكان البعض الآخرء إلى 
حانب شركائهم الشركاتيين» يلهث وراء أملاك الشركة. بينما كان آخعرون 
يحلمونٍ بتأميمها. نفس الاضطراب الذي كان موجوداً ضمن يوكوس كان 
موحوداً ضمن الحكومة”. إن غياب التنسيق بشأن يوكوس؛ ووحود مواققف 
متباينة اتحاهها داخحل الكرملين دفعا بالمراقبين إلى الاستنتاج بأن الرئيس فقد سيطرته 
على حاشيته00. لكن الأمر لم يكن على هذا النحو. كان بوتين متردداً حول 
مسألة أي مجموعة في حاشيته ينبغي أن تحصل على الحائزة؛ أي السيطرة على 
إمبراطورية حودوركوفسكي السابقة. 

ف تلك الأثناء» أكد تعيين إيغور سيتشينء حليف بوتين الوثيق» رئيساً مجلس 
إدارة شركة روزنيفت الحكومية بأن رفاق بوتين كانوا قد بدأوا تحويل نفوذهم 
السياسي إلى نفوذ اقتصادي. كان فريق بوتين يسعى للسيطرة على "المقدرات 
الاستراتيجية"؛ لأن الدولة؛ من وجهة نظر أعضاء الفريق» هي الوحيدة القادرة على 
التحكم بالموارد الطبيعية؛ المصدر الأساسي ميزن انية الدولة. ولكن, كان هناك دافع 
آخخر أيضاً: أن يضمنوا لأنفسهم موقعاً مفيداً في الصراع على السلطة في 
الانتخخابات التالية(©, بالطبع؛ كان الهدف هو السيطرة على الموارد الطبيعية اليّ 
نل أساس الاقنصاد الروسي. يبدو أن القاعدة القديمة للتطوّر الروسي لم تتغير: 
لطالما ترافق تغيير مواقع النخبة في روسيا مع إعادة توزيع الأملاك. لم يعتمد فريق 
بوتين على هذه القاعدة في ولايته الأولى» وعلى ما يبدو كان مستعجلاً لتحقيق 
هدفه هذه المرة. لقد كتب أحد الصحفيين "كلهم كانوا يضعون نصب أعينهم 
التحوّل إلى الأعمال التحارية الخاصة؛ والسؤال الأهم هو ما إذا كانت روسيا 
ستشهد ظهور أي نخب جديدة قبل العام 02”2008. وعلاوة على ذلك» كانت 


48 روسيا بوتين 


هناك إشارات أخرى تدلّ على أن التحضيرات كانت تسير على قدم وساق مسن 
أحل حولة حديدة من النصخحصة. فقد وافقت الحكومة على بيع حصة الدولة في 
شركة لوكويل؛ وثمت أخيراً المصادقة على قرار خصخصة شركة إيروفلوت. كان 
المسؤولون الحدد مستعدين لكي يصبحوا متنفذين حدد؛ ويوكوس كانت 
واسطتهم الأماسية لتحقيق ذلك. 

لقد أظهرت المسرحية الي دارت حول إمبراطورية خودوركوفس كي بأن 
السلطات كانت تعاني من صعوبات في إعادة توزيع الأملاك» ولقد كانت ما تزال 
تبحث عن طرق لتبرير ذلك. على أي حال» حى صيف العام 2004»: لم يكن 
بوتين قد قرّر بعد كيف سيتمٌ تنفيذ السيطرة على يوكوس؛ بأن يجعلها شركة نفط 
وغاز حكومية قابضة حديدة تنوي غازبروم تكوينهاء أو شركة شبه حكومية: أو 
شركة خاصة ولكن موالية للنظام؟ ولم يكن مؤكداً أية بجموعة في الفريق الحاكم 
ستفوز في المعركة على الموارد الطبيعية الاستراتيجية. لكن الموكد في الأمر هو أن 
الصراع حول يوكوس؛ وحول إعادة توزيع الأملاك في المستقبل قد قسلم حاشية 
بوتين. كانت يوكوس ساحة المعركة الي ستقرر التوازن المقبل للقوى السياسية؛ 
والعلاقات بين النظام والشركات التحارية. 

إن تطهير الساحة النخحبوية الروسية لم يكن يعنٍ أن السلطات القدرالية 
ستعامل المستثمرين الأحانب بنفس الأسلوب. أظهر بوتين اهتمامه بالاستثمار 
الأحنبي ويدا بأنه - في بعض الحالات - يفضّل التعامل مع الشركات الأحنبية, 
الي لم تكن لديها طموحات سياسية. كان هناك شرط واحد لكي تعمل 
الشركات الأجنبية بأمان في روسيا: عليها أن تحصل على موافقة الرئييس على 
الصفقة(033, 

يبدو أن خحودوركوفسكي نفسه أدرك بأنه فقد يوكوس. والآنء أصسبح 
مصيره الشخخصي في خخطر. في تصريحه أمام المحكمة؛ وعد خودو ركوفس كي: 
"سائبت بأن النّهم لا أساس لما من الصحة" ولكنء لم يعد هناك أحد يهتم 
بأدلته. 


بتتييية مك -. .د 


الفصل الثاني عشر: أجندة جديدة وخيبات أمل جديدة ‏ 449 


في 4 موز من العام 2004, بعد تأحيلات كثرة» اجتمع بوتين أخيراً مع مثلين 
عن الشركات الكيرى. كان هذا اللقاء مختلفا بشكل ملفت للنظر عن اللقاءات 
السابقة ال جمعت بين الرئيس وكبار الأثرياء. ففي السابق» كان هولاء يحلسون 
حول مائدة مستديرة كبيرة في واحدة من أكثر القاعات فخخامة ف الكرملين 
ويتبادلون النكات. وكان بوتين يدور عليهم ويصافح كل واحد منهم يدا بيده 
مظهراً احترامه لهم. وكان يصفي هم بانتباه وحين يسمح لهم بمحادلته. لكن بوتين 
هذه المرّة؛ بعد عقوبة خودوركوفسكي العلنية اخبذ أملوبا مختلفا. مع الأثرياء ني 
غرفة متواضعة وتُركوا ينتظرون. وعندما دل الرئيس» لم ينظر إلى أي منهم 
وحلس في منتصف أحد حوانب طاولة مستطيلة مقابل رحال الأعمال الصامتين 
المصطفين في الجانب الآخر. بدأ بوتين الاحتماع بتهذيب ولكن ببرود» محدقاً د 
محاوريه. وأمام نظرته المتفرسة الي لا تطرفء أصاهم الضعف والتردّد. بالأمس 
القريب فقطء كان هؤلاء هم الأكثر نفوذاً في روسياء والآن يبدون كأطفال في 
المدرسة سمح لهم بالدحول إلى غرفة استراحة المدرسين*0. إن شكل وأسلوب 
الاحتماع قصد منهما إظهار أن الرئيس تنازل وقبل استقبالهم من أحل إعطائهم 
اقتراحاته؛ الي بدت مثل الأوامر. 

أثار اللقاء شكوكاً بأن الكرملين كان ما يزال مهتما بسياسة التتسسيق مع 
الشركات التجارية؛ أي أنه كان يتعامل مع المنظمات التحاريةكشركاء أساسيين 
في النظام”. في المراحل الأولى من رئاسة بوتين» كانت الحكومة تدعم المنظمات 
التحارية؛ وخاصة الاتحاد الروسي للصناعيين والمقاولين؛ الذي كان يرضي 
الكرملين لأنه كان يسيطر على الشركات التجارية» وفي نفس الوقت كان مفيداً 
للشركات لأنه كان تل قناة للتواصل مع النظام©0. ولكن؛ سرعان ما تبسيّن أن 
الكرملين استبدل أسلوب الحوار بأسلوب الفرض والأمر. ولم تكن المنظمات 
التحارية» بسبب تناقضاتها الداحلية وتنوع مصالحهاء قادرة على لعب دور الشريك 
الصغير للنظام بشكل حيد. 

وف الوقت نفسه؛ أوضح الفريق الحاكم بحلاء أن مبدأ المسافة المتساوية» الذي 
أرساه بوتين في السابق كنموذج لسلوك الشركات التحارية» لم يعد مناسياً. وعلى 


060 روسيا بوتين 


هذا الأساس؛ وضع سيرحي ستيباشين» رئيس غرفة تدقيق الحسابات؛ أسلوياً 
حديداً لسلوك رحال الأعمال؛ فأصبح رجحل الأعمال "الصالح" لا يتحتّب السياسة 
ويدفع الضرائب فقطء بل يشارك في المشاريع الاحتماعية للدولة07. وهكذاء 
اندفع كل رحال الأعمال الكبار للبحث عن "مشاريع احتماعية مسؤولة” كي 
تت ركهم السللات وشأفم ويحبهم الشعب أكثرء فحرحوا بأفكار .خيرية, شل 
مساعدة دور اليتامى وبناء مجمعات رياضية. وكانت هذه المقترحات تجمعها صفة 
مميزة واحدة: كان التمويل - غالباً - يأتي من صندوق الشركة؛ وليس من الأملاك 
الششخصية لرحال الأعمال. 


 . لي‎ 


على أي حالء لم يكن بوتين قد حدّد موقفه بشكل فائي تجاه الشركات 
التحارية. كان واضحاً عدم حبه للأثرياء المتنفذين, لكنه كان يدرك باهم القوة 
اخركة للاقتصاد الروسي. ولم يقرر بعد ما إذا كان سيحعل من قضية يوكوس 
المعيار أم الاستئناء. فإذا كانت تلك القضية تمثل بداية لممارسة تقليدية:؛ فمن 
سيكون الضحية التالية بين "المتنفذين"؟ وهل ستقف السياسة التدععّلية عند حدّ 
الموارد الطبيعية أم أنها ستتوسع إلى بحالات اقتصادية أعرى؟ صحيح أن بوتين 
استمر في وجهته الليبرالية؛ إلا أن قضية يوكوس أوحدت شكلاً جديداً من المنطق 
سيكون من الصعب إيقافه. 

ولم يقرر بوتين كيف سيتعامل مع الخصخصة: ما إذا كان سيجعلها شرعية 
بشكل كامل؛ مرغماً الأثرياء على دفع بعض الضرائب على الأملاك الى حصلوا 
عليها يشمن بخس» ومعيداً التفكير في مشاريع الخصخصة الأكثر إثارة للربية؛ أو إذا 
كان سيحافظ على غموض موقفه من الخصخصة: مبقياً الأثرياء "المتنفذين" 
معتمدين بشكل كامل على إرادة النظام. لقد كان متردداً. 

وما يوكد حيرته وتردّده هو التقرير الذي أعدته غرفة تدقيق الحمسابات في 
حزيران عام 2004 حول 140 قضية حصخصة. جاءت نتائج تحقيق الغرفة مخيية 
لآمال أولئك المتعطشين للدماء. أولً. استنتج المحاسبون بأن الدولة خسرت 1.6 
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مليار دولار فقط من النصخصا: في حين أن شركة سسييبنيفت الي يملكها 
أبراموفيتش وحدها خسرت من قيمتها 1.5 مليار دولار. كان واضحاً أن المحاسبين 
يقللون من قيمة خسارة الدولة من النصخصة. ثانيًء قال المحاسبون بأن الأشخخاص 
المذنبين في فضايا خصخصة غير شرعية؛ في 89 بالمائة من الحالات» كانوا مسؤولين 
حكوميين وليسوا رجال أعمال. وهذا الاستنتاج قوض ثورة الكرملين على الطبقة 
المتنفذة من أساسها. لم يكن الرئيس؛ فيما يبدو مستعداً للقيام بإجراءات واسعة 
النطاق ضد الأثرياءء على الأقل في صيف العام 2004. لكنهء مع ذلك» لم يكن 
مستعجلاً لوضع حدّ للماضي المضطرب. 

في تلك الأثناء» طالب رئيس غرفة تدقيق الحمسابات؛ ستيباشين» باتفاذ 
إجراءعات حاسمة ضد "المتنفذين"؛ كان منها استعادة ممتلكاتهم. وقد هاحم 
ستيباشين أبراموفيتش بشكل خخاصء لكن بوتين لو وافق على التحقيق مع اقرب 
أصدقاء عائلة يلتسين» لوحدت غرفة التدقيق نفسها خارج اللعبة. على أي حال: 
فبوتين لم يمنح ستيباشين الحرية المطلقة. كان بوتين ما يزال يفكّر (أسلوبه المعتاد). 
لكن غموض موقفه هذا وسّع المحال أمام إحراعات البيروقراطيين الفاسدين الذين 
ابترّوا الشركات التحارية الروسية؛ فهربت من البلد وأذت أمواها معها بعد أن 
فقدت ثقتها في المستقبل !09. 

تسبّبت سياسات الكرملين تحاه الشركات التجارية الكيرى خلال العام 2004 
بالصداع للمراقبين. فالدولة» من جهة؛ زادت من سيطرقا على الاقتصاد؛ حيث 
استعادت غازبروم الأملاك الي سبق لها أن باعتها. وأعلن رئيس غازبروم؛ ألكسي 
ميلرء عن تكوين شركة غازبرومنيفت» الي ستدير الموارد الطبيعية الاستراتيجية. 
وأوقفت الدولة خطة تشوبايس لإعادة هيكلة شركة الكهرباء الروسية 240 
5. وفوق كل ذلك؛ كانت تحاول علنا السيطرة على يوكوس. ولكن؛ مسن 
حهة أخرى؛ وافق بوتين شخصيا على بيع حزء من أسهم الدولة في شركة لوكويل 
لشركة مستكمرة أميركية؛ هي كونوكوفيليييس. كما تم نشر قائمة بالشسركات 
التجارية المملوكة من قبل الدولة الي تعرضها الحكومة للبيع؛ ما فيهاأسهم 
سفيازينفيست وأيروفلوت, الأمر الذي يثبت استمرارية عملية الختصخصة. هذه 


2 روسيا بوتين 


السياسة المتناقضة أنتحت انطباعاً بعدم وجود تنسيق في الإدارة فيما يتعلق بقواعد 
الّعبة. وهكذا استمر الجدل حول دور الدولة لي الاقتصاد وفي الحق في الملكية 
الخاصة. 

أما كيف ستردٌ الشركات التجارية على الوضع الجديد؛ فهذا لم يتقرّر بعد. 
في ذلك الوقت» حاول المتنفذون الذين لم يكونوا يشعرون بالأمان مهادنة السلطة 
التنفيذية» وإثبات ولائهم للنظام وكل أعضائه. وهذا لم يزذً إلا مسن اتكال 
"المتنفذين” على السلطة؛ مع كون الفساد هو النتيحة الحتمية لهذا النوع من العلاقة. 
والمرء هنا لا يمكنه استبعاد الخيار الذي قد تتختذه الشركات التحارية الروسية في 
سعيها للأمان؛ وهو التحوّل إلى الأحهزة الأمنية لحمايتهاء وعقد تحالف حديد 
وخخطير بين المال والاكراه. وهذا التحالف قد يتتحذ ابحاهين مختلفين: ضد المشضاعر 
الشعبوية في امجتمع» وني الوقت نفسه ضد زعيم إصلاحي قد يحاول تطبيق قواعد 
أكثر شفافية للعبة» رافضاً الصفقات القديكة بين جهاز الدولة والمال. وهذه الطريقة 
ستجعل الشركات التحارية من نفسها أكثر اعتماداً على القوة والببروقراطية» 
وستصبح أقل حصانة. أما الطريقة الأخعرى؛ فهي أن تحرّر نفسها من الخطيفة 
الأصلية المتصلة مولدها في التسعينيات» وتربط نفسها بأحندة [صلاحية؛ وتتقدّم 
باتحاه امجتمع المدي, وتبي علاقة حديدة مع السلطة. وفي هذا الخصوصء؛ كان 
ستيفين سيستانوفيتش محقاً عندما بِيّن بأن مستقبل التعددية السياسية في روسيا 
سيعتمد قبل كل شيء على الخيارات الي تتّخذها الشركات التحارية الروسية. لقد 
أوضح سيستانوفيتش "من بين كل القوى امحتملة لي الحياة السياسية الروسية يلك 
'المال' القاعدة المادية الأقوى والشكوك الأكير بخصوص شرعيته. أما كيف سيحل 
هذه المعضلة فهذا سيخبرنا ما إذا كان النظام السياسي الروسي قد اكتسب شكله 
'النهائي' ما بعد السوفيالي أم لا”. وأنا لا يمكنينٍ إلا أن أوافق على هذا الكلام90©, 

--- وله 


في 9 آيار من العام 4» اغتيل الرئيس الشيشاني أحمد قاديروف» في عملية 
مدبرة. كانت هنالك 17 محاولة سابقة لقتله. ولكن؛ هذه المرة نجحتء؛ حيث 
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انفحرت قنبلة رُضعت تحت المقاعد لي ملعب كان يحضر فيه عرضاً احتفالياً على 
شرف انتصار الاتحاد السوفياتي في الحرب العالمية الثانية. لقد قتل الانفصاليون رحلا 
محسوباً على موسكو في عيد وطن روسي؛ يوم يعد مصدر فخر للأمّة. وبذلك» 
أراد الانفصاليون أن يجعلوا من هذا اليوم مصدر ذل لروسيا. 

م يكن هذا القتيل رحلاً عاديا أبداً. فبعد أن أعلن المهاد على روسياء لي 
العام 1995» داعياً المسلمين لقتل الروس أينما وُحدواة والذي قال ذات مسرة» 
"هناك مليون شيشاتي؛ و150 مليون روسي. فإذا قتل كل شيشاني 150 روسياء 
فسننتصر" يُمنّح الحاهد السابق بعد وفاته» في العام 2004؛ وسام بطل روسيا. ف 

بعض الأحيان» بدا الأمر وكأن بوتين كان يثق به أكثر ثما يثق في جنرالاته بالذات. 
فقد صلم قاديروف» بدلا من حاشيته» مهمة الإشراف على المساعدة المالية الي 
كانت تتلقاها الشيشان. ومن هذا المنطلق, يعتبّر مقتل قاديروف ضربة مباشرة 
لبوتون وسياسته؛ ششلئنة الجمهورية. 

الم يكن قاديروف محبويا. صحيح أنه كان مرهوب الجانب؛ إلا أنه كان 
محترماً. وهذا السيب» » سلّم القادة العسكريون الشيشانيون أنفسهم له ووثقوا قي 
كلمته. وإضافة إلى ذلك؛ فقد مح في حلب العديد منهم من موسكوء وداقع عن 
استقلال الشيشان؛ ومنع الحرب الأهلية من الانتشار. ولكن؛ بعد رحيل قاديروف» 
أصبح هناك خطر في أن تتحوّل المقاومة الشيشانية إلى حركة جماهيرية مرة أخرى. 

كانت موسكو بحاجة لإجراء انتحابات حديدة وإيجاد خليفة لقاديروف 
مستعد للعب دور المتهور. لكن موت صنيع موسكو الصلب حطّم كل الأوهامٍ 
بقدرة أي شخخحص على تمدلة الأوضاع في الشيشان. مازلت أذكر تقريراً إخبارياً 
تلفزيونياً تقل من الكرملين عندما استقبل بوتين ابن قاديروف» رامزان» رئيس 
حرامه الشخخصيون. كان محيء رامزان إلى الكرملين عاحلا إلى درحة أنه ل ملك 
الوقت الكالي لتغيير ثيابه. إن المنظر الذي جمع الشاب غير الأنيق - الذي بدا 
كلص شوارع ببذلته الرياضية اللمعدة - مع بوتين الشاحب والمرتبك في غرف 
الكرملين المظلمة كان أكثر إثارة للقلق من أي تعليق: كان واضحا أن الفريق 
الحاكم لم يكن يعرف ماذا سيفعل مع الشيشان وشعبه. 


04 روسيا بوتين 


كانت الحلول لمشكلة الشيشان تنهال على بوتين من كل الجوانبي. لكن 
معظم الضغط جاء من السيلوفيكيء النٍ دفعت بابحاه إقامة حكم رئاسي مباشر ف 
الشيشان. وفي هذه الحالة» ستسيطر الأحهزة الأمنية على المساعدة المالية الآنية من 
موسكو. لكن بوتين قاوم الضغط؛ وراهن مرة أخخرى على الششننة؛ داعماً علو 
ألخنانوف (41 عاما)؛ وزير داحلية الشيشان وواحد من جماعة قاديروف» كمرشح 
لرئاسة الشيشان. 

في غضون ذلك» وجّه الاتفصاليون ضربة أخرى؛ منفذين غارة على أراضي 
إنغوشيتياء في تكرار لسيناريو المحوم على بوديونوفسكا قبل تسع سئوات. ولي ليلة 
21 حزيران (يوم رمزي آخخر بالنسبة لروسياء ذكرى الفزو النازي للا تمحاد 
السوفياي)» دلت وحدة كبيرة من الجنود مدينة نازران وعدّة مدن إنغوشية 
أخرى. سار "المجاهدون" في الشوارع علناً مردّدين "الله أكبر!" وقاد الحجوم شامل 
باسييف؛ الذي وحد متسعاً من الوقت لتسجيل مقابلته التلفزيونية في مستودع 
للأسلحة تم الاستيلاء عليه. عندما سمع رجال الأمن صوت إطلاق النارء هرعوا إلى 
المكان» فوقعوا في الفخ الذي نصبه لهم المتمردون الذين كان العديد منهم يرتدون 
الزي العسكري الروسي. وما إن انتهت العملية حي تسلّل المنفذون إلى الغابة 
واحتفوا فيها. بعضهم عاد إلى هويته السابقة كمدن مسالم. وقتل نتيجة الملحوم 
0 رجحل أمن والكثير من المدنيين. وهكذاء أحعذت القوات الفدرالية على حين غرّة 
هوه ثانية: 

من سخخرية الأقدارء أن وزير الدفاع الروسي سيرحي إيفانوف؛ كان في ذلك 
الوقت في أقصى شرق روسياء يشرف على تدرييات لكيفيّة محاربة الإرهابيين. 
كانت المناورات ناححة؛ لكن القتال الحقيقي مع الإرهابيين لم يكن كذلك. طار 
الرئيس إلى نازران على الفور وحال على المناطق الت وقعت فيها المذيحة. كان 
يدرك بأن هحوم باسبيف الأخير كان ,مثابة هزيمة شخصية له؛ لكنه لم يكن قادراء 
فيما يبدو على تغيير سياسته في الشيشان؛ على الأقل في الوقت الحاضر. 

مع ذلك فبوتين كان مرغما على الردّ على الفشل؛ ورد وفق الأسسلوب 
التقليدي للكرملين: طرد القادة العسكريون المسؤولين عن الشيشانء يمن فيهم 
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رئيس هيئة الأركان القويء الحنرال أناتولي كفاشنين9. وبذلك انبع بوتين نفس 
النهج الذي اتبعه يلتسين, الذي كان يغيّر الأشخاص المسؤولين عن الشيشان مراراً 
وتكراراء بدلاً من تغيير سياسته. 

بالرغم من أن الشيشان لم يكن يسمح لروسيا بنسيان وحوده؛ إلا أن النحبة 
الحاكمة الروسية كانت تعرف القليل عما كان يحدث في القوقاز الشمالي. كان 
الواقع الشيشاني يتسبّب بصدمة كل السياسيين الذين يروه عن قرب. وهذا ما 
حصل مع غريف الذي ذهب إلى هناك للمرة الأولى مع بوتين في أيار من العام 
4 حيث قال مستغرباً: "لا يبدو الوضع هذا الشكل الكارثي على التلفزيون". 
وعندما صادفت سيارته فجوة على الطريق الرئيسي في غروزي؛ قال: "أعط الأوامر 
بترميم كل هذه الفحوات على الفور". لم يكن يعرف بأن اللغم الأرضي التالي 
سيحدث فحوات أخرى في الطريق المرمم. 

| يظهر أن النظام الروسي كان يقوم بكل ما من شأنه جعل الشيشان أكثر 
حقداً على روسيا. ففي نيسان عام 22004 برّأت المحاكم الروسية أربعة ضباط في 
سبيتسانز كانوا قد أعدموا أربعة مدنيين شيشانيين. وفي حزيران برآت محكمة 
الاستكناف ضابطين روسيين قتلوا ثلاثة عمال بناء شيشانيين لأمهم كانوا مثيرين 
للارتياب. تلك المحاكم كانت توا إلد المزيد من "الأرامل السود" الشيشانئيّات» اللواتي 
كن يأتين إلى موسكو وهن يرتدين الأحزمة الناسفة» ويفحّرن أنفسهن بين المارّة 
الأبرياء. 

حُدّد موعد الانتخحابات الرئاسية التالية في الشيشان في 29 آب عام 2004. 
ولكن, قبل فتح صناديق الاقتراع بوقت قصير, هاحم نحو 300 متمرّد عدداً من 
مراكز الشرطة في غروزن. لقد فاحأ الهحوم القوات الفدرالية وقوات الأمسن 
الشيشانية الموالية لموسكوء وأوقع فيهما العشرات من القتلى» من بينهم مدنيون؛ 
وهذه كانت رسالة تحذير أرسلها الانفصاليون إلى موسكو والموالين فها قبل 
الانتخابات. وبعد عدَّة أيام. من الانتختابات الرئاسية الشيشانية» تعرّضت رو سيا 
لمحوم إرهابي آخرء حيث تم تفجير رحلتين جويتين داخليتين في وقت واحد قُقل 
فيهما 90 شخصاء وبدت العملية وكأفا محاولة لتقدم "9/11" روسية. وعلى أثر 


6 روسيا بوتين 


ذلك؛ خوفاً من وقوع هحمات إرهابية أخمرىء أمر المسؤولون الأمنيون 
الأميركيون الطائرات العسكرية عرافقة الرحلات الروسية الداعلة إلى المدن 
الأمي ركية. 

غير أن هذه المحمات الرهيية لم تغيّر من المخطط السياسي المقرّر للشيشان؛ 
فلقد اشُحب علو الخانوف» كما هو متوقع؛ فائزاً بحوالى 47 بالمائة من الأصوات. 
لقد تعّمت موسكو والجماعات الموالية لها في الشيشان كيف تضمنان حصيلة 
الانتخحاب. لكن مرشح الكرملين؛ ألخانوف» رجحل مدان مسبقاًء مثل سلّفهء مالم 
يتمكن من وضع حدّ لحتمية المأساة الشيشانية» الي تصيب أولئك الذين يحاربون 
روسيا وأولئك الذين يخدموفا. في هذه المرحلة من المحازر الشيشانية الي لا تنتهي» 
بدت ششننة العملية السياسية - أي نقل السلطة بشكل تدريجي إلى شيشانيين 
موالين للكرملين - يأنها الحل الممكن الوحيد؛ أو على الأقل الحل الواقعي الوحيد. 
لكن هذا الخيارء وفقاً لأناتول ليفنين؛ يمكن أن ينحح فقط إذا توفرت شروط 
محددة» أي إذا أحريت مع الششننة عملية تحديث وبناء دولة!1, 

المحرن في الأمر أن دوّامة العنف واليأس الشريرة لم تتوقف. كان السينتاريو 
الأمثل هو أن ينحح ألخانوف على الأقل ف تضبيق دائرة الحرب» والبدء بشكل 
تدريجي في إعادة بناء البنية التحتية الشيشانية المنهارة. لكن السيناريو الأسوأ لم يكن 
مستبعداً بالكامل أيضاً؛ إذ قد يفشل ألخانوف في السيطرة على الرضع؛ وقد يودي 
الحكم الوحشي لجماعة قاديروف إلى إثارة المزيد من الإرهاب وإراقة النماء. 
والأسوأ من ذلك هو أن ينضمٌ الانفصاليون الشيشانيون إلى شبكات القاعدة» وأن 
تتحول الجمهورية الانفصالية إلى ملاذ للإرهاب الدولي؛ وكانت هنالك موشرات 
على بدء تطوّر الإسلام المعتدل والمتسامح في الشيشان في هذا الاتحجاء2). وهذا 
بدوره سيثير ردّة فعل روسية أكثر وحشية؛ وهذه المرة بدعم من المجتمع الروسي. 


والآن» دعونا نلقي نظرة إلى حانب آخعر من الحياة السياسية الروسية: 
الأحزاب. أصيب النظام الحزبي في روسيا بالشلّل بعد الانتخابات. في البداية» بدت 
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فكرة الكرملين بتكوين حزب منضبط ليكون أداة لتنة لتنفيذ السياسة الروسية بأفا 
فكرة ناححة. فقد لعب حزب روسيا المتحدة دور ناححاً في المصادقة على كل 
القرارات النٍ اتخذقها السلطة التنفيذية. إلا أن الحزب لم يكن يلك قاعدة انتختابية 
مستقرة أو إيديولوحية محددة وواضحة. وإضافة إلى ذلك؛ فمن خلال امتتخدام 
نواب روسيا المتحدة في صياغة قرارات لا تحظى بالشعبية» كان النظام يضعف من 
موقع حزبه بالذات. ومن هذا المنطلق؛ فمن امحتمل أن يضطرٌ الكرملين للتٌفكير 
بشأن تكوين أداة حديدة للتأثير قبل الانتخابات التالية. 

غير أن صورة الأحزاب الأخعرى كانت أكثر تثبيطاً للهمم. عقد اللبيراليون 
والشيوعيون موثمريهما الحزبيين في حزيران وتموز من العام 2004 وهناك ظهر 
بوضوح أن النظام الحزبي الباقي من عهد يلتسين كان على حافة الالغيارء إذ إن 
الصراع بين اللييراليين والشيوعيين؛ الذين دعموا الحياة السياسية في التسعينيات؛ لم 
يود إلى استنزاف طاقة هذا النظام وحسبء بل أذّى إلى استزاف الحزيين 
الأساسيين في تلك الحقبة. 

لكن هذا لا ينطبق على يابلوكو؛ الذي عقد موثمره في 3 تموز عام 2004. 
ففي ذلك الموتمرء حاول المخلصون للحزب - بالرغم من الفهزية القاسية الي 
أرغمت حزههم على المخروج من الحياة السياسية والدخول في حالة من اليسأس - 
إيجاد طريقة محترمة للحفاظ على الذات. للمرة الأولى» ظهرت مجموعة معارضة 
ضمن الحزب؛ لكن يافلينسكي تصرف بحكمة, فبدلاً من دفعهم إلى خارج 
الحزب» أكد بأن وحودهم يعكس قابلية الحزب للاستمرار. 

كان يابلوكو يعقد مؤثمره في أوقات احتماعية صعبة. لم يكن ثمة شك بأنه 
كان سيلا إلى فلسفته الليرالية الاحتماعية. ولكنء ما لم يكن واضحاً هو قدرته 
على التعبير عن مصالح الفئات الاحتماعية الي ستنعكس عليها نتائج هذه الفلسفة. 

في الواقع» كان أعضاء يابلوكو يعرفون بأن ظهور مشاعر السخخط في امجتمع كان 
حتمياء ولهذا السبب بدأوا بالاستعداد هاء محاولين التحرك باتجاه موقف أكثر 
معارضة للكرملين. لكن ازدواجية موقفهم بقيت على حاها. وقد ظهر ذلك مسن 
لال تعيين أحد الأعضاء القياديين في الحزبء إيغور أرتيمييف» رئيساً للخدمة 
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الفدرالية لمكافحة الاحتكارء إذ أصيح بذلك جزءا من الحكومة. وهذا الوضع كان 
يشبه ازدواحية اتحاد قوى الحق (525): حيث كان بعض قادته يهاجمون النظام 
رغم أن تشوبايس كان جزءا منه. 

أظهر مؤثمر 555 الذي انعقد في 26 حزيران عام 2004 شلل الحزب الكامل. 
حي أن بحرد ممكُن الحزب من جمع ما يكفي من الناس لعقد مؤتمره كان مشار 
استغراب الكثيرين. كان الحدث الأساسي في الموتمر يدور حول محاولات قادته منع 
الموتمر من انتختاب زعيم للحزب. وهذه بدعة أخرى أضيفت إلى البدع الأععصرى 
الي تنفرد يما روسيا: عادةٌ تتصارع الأطراف من أحل منصب زعيم الحزبء في 
حين أننا بحد قادة 525 يحاولون إثبات أنه من الأفضل عدم فعل ذلك. على 9 
حال؛ لقد نححوا بصعوبة في إقناع تمثلي الحزب بتأجيل الانتخابات» لكنهم اتفقوا 
على تنظيم انتخابات أولية ضمنٍ الأعضاء والناخبين المشابهين لحم في العقلية مسن 
أحل انتخاب زعيم للحزب لاحقاً. وكان الافتقار إلى الزعيم يعني بأن الحزب لسن 
يكون قادراً على تحديد سياسته أو موقفه من النظام. في الحقيقة» كان الأمر كله 
يعتمد على تشوبايس» الزعيم الحقيقي والممول الأساسي للحزبء الذي لم يكن قد 
قرّر بعد دوره في الحياة السياسية. ولكن؛ مع تبني الحناح اليميي في حزب روسيا 
المنحدة لأفكار 5885 اللييرالية» لم بق للأخير مكان في الحياة السياسية. 

تشير بيانات استطلاعات الرأي إلى أن الروسء بعد انتخابات 2004-2003: 
كانوا ما يزالون محبلين من الحزيين الليبراليين الديكقراطيين الموحودين. فنفي 
استطلاع للرأي أحري في شباط عام 2004؛ وافق 24 بالمائة على أن يابلوكو 
و5885 قد "انتهياء ولكن هناك احتمال بظهور حزب دكقراطي حديد سيفوز 
بالدعم المنامب"؛ في حين ذكر 19 بالمائة بأن "هلين الحزبين سينّحدان ويستردّان 
مكانيهما المناسبين في البلد في ظرف عدة سنوات". ومن االلجدير بالذكر أن 10 
بالمائة فقط من المشتركين قالوا بأن "الدكقراطية غريبة عن النموذج الروسي للحياة 
السياسية"؛ و6 بالمائة قالوا بأن "النركقراطية والدكقراطيين ف روسيا قد انتهيا". فيما 
لم يكن 28 بالمائة يعرفون إذا كانت هنالك فرص لنحاح الدركقراطية في روسيا!0». 

يمكننا ملاحظة أن الكثير من المشتركين كان يجدون بأن الدركقراطية لا أمل لها 
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في روسيا. فيما كان ربع المشتركين تقريباً يأملون بظهور حزب دكقراطي حديدء 
لكنهم لم يكونوا يعتقدون بأن أملهم سيتحقق في القريب العاجحل». خلال العام 
4؛: حدثت ثلاث محاولات هامة لتكوين منتديات دعقراطية حديدة: لجنة 
الخيار الحر-22008» بقيادة بطل العالم السابق في الشطرنج غاري كاسباروف؟؛ 
و"خخيارنا" بقيادة إيرينا خاكامادا؛ ونادي الحوار الدكقراطي "الخيار الدركقراطي"» 
الذي أسّسه عضوان مستقلان في الدوماء ميخائيل زادورنوف وفلادمير ريجكوف. 
صحيح أن هذه المنتديات الصغيرة من المثقفين لم تكن تملك أملاً حدياً في التحوّل 
إلى أحزاب شعبية؛ إلا أنها على الأقل ساعدت في الإبقاء على الجمر مشتعلاً نحت 
رماد ما تبقى من الآمال الديمقراطية للتسعينيات. 

وماذا عن الشيوعيين؟ لقد عُقد موتمرهم (في الحقيقة» لم يكن مؤمراً واحداء 
بل موثمران» حيث عقد منشقّون في الحزب مؤمراً خاصاً هم في 3 تموزعام 
4؛ وكان مهزلة حقيقية. حرى موثمر رفاق زيوغانوف في الظلام, لأن بتعض 
المسيئين النحهولين قطعوا التيار الكهربائي عن المبئ. وقد شكلت المشاهد السريالية 
التالية مادة للسخحرية بالنسبة لأعداء الحزب الشيوعي: زيوغانوف يقرأ خطابه على 
ضوء المصابيح؛ الظلال المضحكة الملقاة على الجدران لأعضاء اللحنة التنفيذية؛ 
أعضاء الحزب التعساء يتجولون في الممرات بمثاً عن المراحيض. 

أما بالنسبة للشيوعيين المنشقين» فقد عقدوا موتمرهم بشكل مريح على ظهر 
إحدى السفن وانتخخبوا زعيماً جديداء وهو حاكم مقاطعة إيفانوفوء فلادمير 
تيختونوف. سرت إشاعات تقول بأن الانشقاق في صفوف الحزب الشيوعي كان 
بتخحطيط من الكرملين. في الحقيقة» ليس هناك شك بأن انحلال الحزب كان يناسب 
النظام» الذي كان يخشى من أن يكتسب الحزب الشيوعي طاقة حديدة مع تنامي 
التوتر الاحتماعي. 

لكن الحدث الأكثر مدعاة للسخرية وقع بعد مؤتمري الشيوعيين المتنافسين. 
دعا بوتين كلاً من الزعيمين المتنافسين وسأهما - وكأن شيئاً غرياً لم يمحدث - 
عن سير الأمور في الحزب (إما أن الرئيس كان يلك حسّاً غريباً بالدعابة» أو أنه لى 
يكن مطّلعاً بشكل كامل على التفاصيل التقنية "لعملية مكافحة زيوغانوف”). 


0 روسيا بوتين 


اشتكى زيوغانوف لبوتون من إدارته وأحهزته الأمنية» متهماً إياها بمحاولة تفكيك 
الحزب الشيوعي. يالا من ذكتة طريفة بالفعل: زعيم معارض يطلب من التنظام 
مساعدته في الحفاظ على حزبه! 

في النهاية, أحمد زيوغانوف النار المشتعلة في الحزب واستأنف سيطرته على 
أتباعه. لكن هذا الحزب لم يعد الحزب الشيوعي الذي هدّد في السابق يلتسين» 
وكان حي وقت قريب جداً يسيطر على الدوما. حق الناخبون التقليديون للحزب 
- المتقاعدون - بدأوا بالتحوّل إلى روميا المتحدة. صحيح أن الحرب الشسيوعي 
كان ما يزال يسيطر على 12.7 بالمائة من الناخبين وأن الوقت كان ما يزال مبكرا 
لإسقاطه من الحسابات» إلا أن الشيوعبين؛ إذا أرادوا استعادة ولو جزء من نفوذهم 
السابق؛ كانوا بحاحة لتغيير زيوغانوف» والتحرّك باتحاه معارضة أشد للنظام. 

أما بالنسبة للحزيين الشعبويين القوميين؛ الحزب الددكقراطي اللييرالي وروديناء 
فقد كان الأول يمتلك 5 إلى 6 بالمائة من الناحبين. والثاني من 3 إلى 4 بالمائة. 
ولإيقاف التقألص في دعم حزهم. حاول قادة رودينا استخدام الشعارات الشعبوية؛ 
واتباع سياسة دكقراطية احتماعية؛ بفية احتذاب مويدي المحزب الشيوعي 
ويابلوكو. 


لك .؟ لكك 


يبدو أن الرئيس الروسي لم يكن لديه ما يدفعه للقلق بشأن السياسة الداخخلية؛ 
إذ أصبح من السهولة مكان الآن السيطرة على الحياة السياسية الروسية. وإلى أن 
بأني العام 2006 (العام الذي يكنا أن نتوقع بأنه سيشهد صراعاً حقيقياً على 
السلطة) كان باستطاعة الكرملين التلاعب بالمشهد السياسي دون بذل الكثير مسن 
المهد. لقد تفككت البنية السياسية الي وُحدت في زمن يلتسين؛ وتحول أبطاها إلى 
أشباح ما زالت تطوف حول الساحة السياسية؛ لكنها فقدت أهميتها بالنسبة للطبقة 
السياسية والاقتصادية الجديدة. أما التطوّرات الحاسمة فهي التطورات الي كانت 
تحدث في حال الاقتصادي. ولكن؛ خلف الصورة الوردية للنمو الاقتصادي 
النشيط الذي تحسده أية دولة صناعية» كانت هنالك مؤشرات مقلقة تبدأ بالظهور. 
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لقد تين أن الانطباع الأولي عن حكومة ميختائيل فرادكوف - بأفا لم تكن ممقل 
فريقاً متحانساً» وأنها كانت تحتوي في داخلها على مصادر للتوتر - كان صحيحا» 

حيث أثار وضع الخطة التمهيدية لميزانية العام 5 انشقاقاً واضحاً في الحكومة. 
وأصبح واضحا أن رئيس الحكومة والوزراء الليبراليين فيها كانوا بملكون أحندة 
وقيماً مختلفة, وأنه كان مقدّراً عليهم أن يواحهوا صراعات داخل الحكومة. وقد 
أظهر سلوكهم خلال العام 2004 بأن أحداً منهم لم يكن مستعداً للتراحع والبحث 
عن تسوية: الأمر الذي جعل من إمكانية صياغة سياسة موحدة للحكومة أمراً 
صعباء إن لم يكن مستحيلاً. وإضافة إلى ذلك؛ فقد لعبت الأنا دورها أيضاء حيث 
لم يكن فراد كوف راضياً عن لعبه دور "رئيس وزراء تقئي"» لأنه كان مضطرا 
للمصادقة على السياسات الي ترسمها الوزارات الأساسية؛ وأوههما وزارة التدنمية 
الاقتصادية» برئاسة حيرمان غريف, المفضل بالنسبة لبوتين. لى يكن فرادكوف 
مستعداً لتححيم سيطرة الدولة ودعم المبادرات الي يريدها غريف. 

بدا مسار الحكومة المستقبلي بأنه سيكون أشبه بلعبة شد حبل متواصلة 
وسلسلة من العذبذبات. وللدفاع عن مواقفهم؛ قد يلحا الوزراء إلى السرئيس» 
وعندها قد يضطر للعب دور الحكم واتخاذ القرارات النهائية» وهو ما لم يكن يحبه. 
وف تلك الحالة» سيكون الرئيس - وليس رئيس الحكومة أو الوزراء - هو 
المسؤول عن أحندة الحكومة: وأثناء ذلك: سيعتمد أعضاء الحكومة تكتيك "انتظر 
وانظر ماذا سيحدث". على أي حالء لعله كان الخيار الأمثل بالنسبة للحكومة 
الي لم تكن تملك فرصة لها إلا سنتين؛ قبل العام 2006؛ عندما ستيداً الحملة 
الجديدة وتهيمن مسألة الخلافة على أذهان الناس. 

في تلك الأثناء» في صيف وخريف العام 2004؛ كان فرادكوف يتحرّك في 
اتجاهين متعاكسين. لقد ذكر مسألة إصلاح شركة غازبروم؛ وفي نفس الوقت» 
أكّد على ضرورة تعزيز دور الدولة في أنشطتها. كما أوقف عملية إصلاح شركة 
الطاقة 10155 880 لكنه سرعان ما أعلن بأن خطة إصلاحها قد أرحئت وأنه 
شحصياً سيعمل على دفعها قدماً (1). 

بعد خحيبة أملهما من أفعال فرادكوفء قام جيرمان غريف وألكسي كودرين 


62 روصيا بوتين 


بما سيحعلانه نمطا سائداً للسلوك في المستقبل؛ فلقد ذهبا لرؤية الرئيس في سوتشي» 
حيث كان يقضي عطلته: واشتكيا إليه. إن القشة الأخيرة الي أرغمتهما على اتخاذ 
خنطوة رافضة؛ والمخاطرة بالتسبب بفضيحة علنية م,ثلت في إصرار رئيس الوزراء 
على أن تكون نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2005: 7.5 بالمائة. بالطبع» 
رفض غريف وكودرين متححصين بأن مثل هذه النسية العالية كانت مسستحيلة 
بدون إصلاح صناعات الطاقة والغازء والنقل؛ والخدمات الاحتماعية» وخحدمات 
الإسكان. ردٌ رئيس الحكومة بالقول بأنه كان يقترح "إصلاحات واقعية» وليس 
إصلاحات من أحل الإصلاحات” يبدو جلياً كيف كان رئيس الحكومة ينظر إلى 
أفكار العضوين الليبراليين في حكومته. ولدى حديفه عن دور وزير التنمية 
الاقتصادية» تلّى رئيس الحكومة عن حذره الاعتيادي وتكلّم بقسوة للمرة الأولى؛ 
قائلاً بأن مهمة غريف الرئيسة هي "إحداث التوترات مع الوزراء". وهنا يبدو جلياً 
أيضاً كم هي مهمة بوتين صعبة في الحفاظ على هذه الحكومة موحدة كفريق 
واحد. 

في الحال الاقتصاديء كانت المهمة الي يواحهها بوتين في ولايته الثانية تتمثل 
في حل أو على الأقل تخفيف حدّة, مشكلة اعتماد روسيا على الموارد الطبيعية. 
وهذه المهمة كانت في طريقها لتصبح التحدّي الأصعب بالنسبة إليه. كانت 
العواقب السلبية للاعتماد على الموارد الطبيعية واضحة تماما: استمرار السعي 
للاحتكارء وزيادة الفساد, وانعدام التساوي في المداخيل؛ كلها كانت كفيلة 
بتقريض أي أداء بعيد المدى(05, 

كانت القيادة الروسية تواحه مجموعة بنيوية جدية من التحدّيات» والأكثر 
أهمية فيها كان الإصلاح الإداري؛ الذي سيزيد من مسؤولة المحاكم ومن فعالية 
الطبقة البروقراطية. كان بوتين يدرك التحدّي» لكنه - نظرا لجهوده البطيية في 
إصلاح الطبقة الببروقراطية - على ما ييدوء لم يكن مستعداً لإنتاج أعداء له في 
حهازه الحكومي. والتحدّي الذي لا يقل أهمية عن التحدي السابق يتمثل في إعادة 
هيكلة الشركات الاحتكارية ال تسيطر عليها الدولة في قطاعات الغاز الطبيعي» 
والكهرباء؛ والإسكان من أحل تأسيض هيكليات تسمح بالمناقسة. كانت هذه هي 
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الاختبارات الحقيقية ال يواحهها الرئيس وفريقه؛ وال ستحدّد في غهاية المطاف أي 
نوع من المهام كان بوتين يريد تحقيقه في ولايته الأخيرة. 

ومن الأولويات الرئيسة الأخرى كان الإصلاح المصرفي؛ وتحسين ظروف 
الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وتقدم سياسة مالية أكثر فعالية؛ الأمر الذي كان 
يعن زيادة الأعباء على قطاع الموارد الطبيعية وتخفيضها على قطاعات الاقتصاد 
الأعرى. كل هذه الأولويات تقريبا كانت موحودة مسبقاً على أحندة ولاية بوتين 
الأول. لكن فشل الحكومة في تنفيذها يمكن عزوه إلى حقيقة أن بوتين مضطراً 
لإحكام قبضته على السلطة. ولكن؛ لم يعد له أي عذر الآنء ففي ولايته النانية. 
أصبح يمسك بكل أدوات السلطة الي يريدهاء ولذلك فقد كان أمامه خياران: إما 
أن يدفم باتجاه الاصلاحات البنيوية أو أن يعترف بأنه» في حال لم يفعل ذلك؛ يلك 
أفكاراً أخرى في ذهنه أو أنه لم يستطع التغلب على العقيبات؛ وأهمها المصالح 
الخاصة. إذا كان بوتين يريد الشروع في إصلاح بنيوي بحقء فإن حكومة 
فرادكوف ليست بالأداة المثالية لتحقيق ذلك. 


حهه . ب 


بالمقارنة مع الفوضى الي تميزت ها الجبهة الداخلية» بدت السياسة الخارحية 
الروسية أكثر تنظيماً. عندما قرّر بوتين بوجوب انتهاء الأزمة في العلاقات الروسية 
مع الاتحاد الأوروي» فعل ما كان يجب عليه فعله. وتم التعامل مع النقاط الرئيسة 
في النزاع وكأنه لم يكن هناك أي استياء مشترك وصل إلى حدّ إعطاء إنذارات 
فائية. ففي 27 نيسان عام 2004) وقّعت روسيا والاتحاد الأورويء في 
ل وكسمبور غ: اتفاقاً يحل مشكلة انسداد عبور البضائع بين الجزء الأساسي من 
أرض روصيا وكالينينغراد. واتفق الحانبان على زيادة الكمية امهندة للصادرات 
الروسية من الفولاذ إلى البلدان الأوروبية» وتخفيض التعرفات الحمركية على السلع. 
كما تعهد الاتحاد الأوروبي بالإشراف على وضع الأقليات القومية في جمهوريات 
البلطيق. وهذا يعن بأن نحسائر روسيا من توسع الاتحاد الأوروبي ستكون في 
حدودها الدنيا» وأن بإمكان روسيا ضمان مصالحها بدون هيستيريا أو قديدات. 


4 روسيا بوتين 


وخلال القمة الروسية الأوروبية الثالئة عشر الي انعقدت في موس كو في 21 
أيار عام 2004: تم التأكيد على سياسة بوتين الحادفة إلى تسوية العلاقة بين موسكو 
وبروكسل. في تلك القمة, وفع الجانبان بروتوكولاً يقضي بأن يدعم الاتحاد 
الأوروي رغبة روسيا في الانضمام إلى منظمة التحارة العالمية (18/50). وهكذا 
أصبح الهدف الذي أراد بوتين تحقيقه منذ مدة طويلة أكثر واقعية من ذي قبل 
إذ عندما ستساند بروكسل روسياء فلن يكون بمقدور الولايات المتحدة والمين 
منع دخول روسيا إلى 1870 إلى الأبد. لقد تطلب الأمر من روسيا وبروكسل ستة 
أعوام كاملة حن تصلا إلى هذه النتيجة؛ بعد حدالات ونقاشات وأكواب لا 
ُحصى من القهوة. لم ينم الوفدان حي وقعا الاتفاق. وقد عمل غريف وباس كال 
لامي؛ المفوض التحاري الأوروبي» طوال الليل على تسوية كل التفاصيل. وفي فاية 
الأمرء وافقت بروكسل على دعم موسكو في المفاوضات من أجل الانضمام إلى 
10 مقابل وعد موسكو بالمصادقة على بروتوكول كيوتو. وتحت ضغط مسن 
بوتين» تخلّى الاتحاد الأوروبي عن "الإنذار الأخير بخصوص الغاز"؛ أي المطالبة برقع 
أسعار الغاز في روسيا فوراء وتصفية شركة غازيروم الاحتكارية؛ وضمات بناء 
خطوط أنابيب خاصة لتقل الغاز. ووافقت روسيا على رفع أسعار الغاز المحلي 
بشكل تدريجي. 

عند توقيع البروتوكول بعد انتهاء المفاوضات بين روسيا والاتحاد الأوروبي» 
إلتفت بوتين» الذي لم يستطع إخخفاء ابتسامته المعبرة عن الرضا عما تَحقّقء إلى 
رومانو برودي؛ رئيس المفوضية الأوروبية» وقال مشاعر ودية رائعة: "رومانوة 
شكراً حزيلاً لك". كان برودي على وشك البكاءء فتعانقا» وصفق الحاضرون. 

منذ توسيع الاتحاد الأوروبي في 1 أيار عام 2004» بلغ ححم التبادل التحاري 
بين روسيا والاتحاد أكثر من نصف ححصم التبادلات التحارية الروسية الإجماليسة. 
تغطي روسيا أكثر من ربع احتياحات الاتحاد من الطاقة. وهذا بظهر الاعتماد 
الاقتصادي المتبادل بين روسيا والاتحاد الأمر الذي لا يتوافر في العلاقات بين 
روسيا والولايات المتحدة. لكن روسيا والاتحاد كانا بحاحة لحل العديد من القضايا 
العملية المتعلقة بالسيطرة على الحدود؛ والجريعة؛ والحرة غير الشرعية» وإزالة 
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الرسوم على الصادرات» وموازنة أسعار حاملات الطاقة. أما بالنسبة لمدى سرعة 
حل هذه القضاياء فذلك يعتمد على مدى سرعة روسيا والاتحاد الأوروبي في إيجاد 
صيغة للشراكة تنسحم مع هذا الوضع. 

دي 


ولكن؛ ليس كل شيء في السياسة الخارحية الروسية يسير بمذه الطريقة 
السلسلة. وعلاقات روسيا مع حورحياء النِ لطالما كانت تشكل قضية حساسة 
بالنسبة لروسياء خير مثال على ذلكء إذ إفها أصيحت مصدر توتر حدي. فبعد 
تولّي ميخائيل ساكاشفيلي رئاسة الدمهورية» حاولت تبليسي استعادة وحدة 
أراضي الدولة, النٍ فقدكها في التسعينيات. لكن ماح الرئيس الجورحي الجديد كان 
يعتمد على روسياء الي كانت تدعم الحركات الانفصالية في أبخازياء وأوسيتيا 
الجنوبية» وتؤيد استقلال أدحاريا وكلها أحزاء أساسية من حجورحيا. 

بدأت تبليسي محاولة ضم الأراضي الجورحية في أدحاريا - كان زعيمهاء 
أصلان أباشيدزي» يملك صلات وثيقة مع روسيا - بالتعاون» في البداية:؛ ممع 
مجموعة محافظ موسكو يوري لوحكوف. معظم المراقبين كانوا متأكدين من أن 
بوتين» في حال وقوع نزاع بين زعيم أدحاريا وساكاشفيلي» سيدعم الحلايف 
القدم لموسكو. ولكن؛ بعد مرحلة من الانتظار» أرسل الزعيم الروسي رئيس 
املس الأمئء إيغور إيفانوف. إلى باتومي» عاصمة أدجاريا. وهناك؛ قدّم إيفانوف 
اقتراحاً مقنعا باللحوء السياسي لأباشيدزي لم يكن الأخير يجرؤ على رفضه. وتلك 
كانت الخطوة الحاسمة الي بتحتبت وقوع إراقة للدماء في الجمهورية الانفصالية 
وسمحت لساكاشفيلي باستعادة السيطرة على أدجاريا. 

كما كان الحال مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة الي جمعت موسكو 
مع بر وكسلء أظهرت التسوية السلمية لمشكلة أدحاريا استعداد بوتين لاتخاذ 
حطوات لا تويدها الطبقة السياسية الروسية. وقد عملت موسكو مع واشنطن» 
ابن منعت ساكاشفيلي من الإقدام على أي فعل متهور؛ من أجل حل التزاع 
الأدحاري. ولكنء لم تكن المشاعر الإيثارية هي الي دفعت موسكو للتسوية مع 
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تبليسي. فالحيش الروسي كان يريد حدمة بالمقابل من حورحجيا: اتفاق على توسيع 
القواعد الروسية في الأراضي الحورحية2)77 الأمر الذي كانت ترفضه حورحياء 
مظهرة صراحة نبّتها لطرد الروس من كامل أراضيها. كان بوتين يحاول عدم زيادة 
حدّة التوتر في القوقاز» لأنه لم يكن يريد تعريض علاقاته مع الغرب للخطرء 
وخاصة مع الولايات المتحدة. لكنه بالكاد استطاع إخفاء مشاعره الحادة تماه 
تبليسي. 

قرر ساكاشفيلي مدفوعا من جحاحه السريع ف أدجارياء متابعة نماحه من 
لال محاولة استعادة سيطرة تبليسي على أوسيتيا الجنوبية. لكن الوضع هنا كان 
أكثر تعقيداً. فالأوسيتيون الذين يتذكرون محاولات جورجيا لاستعادة الأراضي 
الأوسيتية بالقوة» لم يرغبوا بالعودة إلى حورجيا. كانوا يفضلون البقاء تحت حماية 
روسياء وهذا مفهوم لأن أوسيتيا الجنوبية كانت تعيش على تحارتًا مع روسياء 
وعلى الرواتب التقاعدية؛ والإعانات الي تدفعها روسيا. 

حرّك الجورجيون نافدو الصبر الصراع الساكنء الأمر الذي عب على الفور 
قادة أوسيتيا الجنوبية. كان الرهان كبيرا بالنسبة لساكاش فيلي» إذ إن مستقبله 
السياسي برمّته كان يعتمد على هذا الأمرء وهزعته في الممراع على استعادة 
أوسيتيا الجنوبية قد تشكل ضربة قاسية لرئاسته. في الواقع» كانت أوسيتيا الجنوبية 
محرد خحطوة نحو الفوز بحائزة حقيقية: أبخازيا المنفصلة. بيد أن التطورات اللاحقة 
كانت تعتمد على موقف بوتين» وهذا ما اعترف به ساكاشفيلي شخصياء حين 
قال: "أخيرني بوتين بأنه سيسمح لنا بالتدحل في أدحارياء لكنه لن يسمح لنا بفعل 
الشيء ذاته في أبخازيا"77). ولحذا السبب» كان عليه التفاوض مع موسكو. 

ازدادت حدّة التوتر بين حورجيا وأوسيتيا الجنوبية في صيف العام 2004) 
وبدا الصراع العسكري وشيكاً. ووصل المتطوعون إلى أوسيتيا الجنوبية (معظمهم 
أبمخازيون ومن القوقاز الروس). عندئذء أية حركة طائشة كان يمكن أن تكون 
الشرارة الي تشعل المنطقة بأسرهاء فمن غير المحتمل أن تقف أوسيتيا الشمالية على 
الحياد عند حدوث صراع مسلح بين حورجيا وأوسيتيا الجنوبية. وهذا ما ستفعله 
كاراتشييفو تشي ركيسياء وأديجياء والشيشان - كلها أجزاء من روسيا - إذا ما 
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حاولت جورحجيا استعادة أبخازيا. ومع ذلك؛ تبادل الجورحيون والأوسيتيون 
الجنوبيون بالفعل إطلاق النار على بعضهما البعض وحدثت أول إراقة للدماء. كان 
هذا اختباراً لقدرة موسكو على إيجاد حل سلمي؛ واختبار آخر لبعد نظر بوتين 
وبرودة أعصابه. 

لكن بوتين لم يكن قد حدّد بعد أهدافه في القوقاز. لا بد أن بوتين» بصفته 
سياسياً براغماتياً كان يدرك حاحة روسيا لأن تكون جورجيا مستقرة. وهذا 
السبب» كان يجب حل مشكلة وحدة أراضيها. في الحقيقة» لم يكن باستطاعة 
موسكو الاستمرار في سياسة المعايير المزدوحة إلى ما لا فهاية: من جهة تحماول 
بسط سيادنها على الشيشان المتمردة؛ ومن جهة أخرى» تدعمالانفصال في 
الجمهوريات الجورجية المحتزأة. ولكن» من الواضح أن الدوائر السياسية 
والعسكرية الروسية كانت قد قطعت وعودالمساعدة الانفصاليين في 
الجمهوريات غير المحددة هويتها. وهنالك أيضاً فئات معينة في روسيا تملك 
مصالح تحارية في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية؛ اللتين تحولتا إلى عمرات للتهريب. 
وإضافة إلى ذلك» فبوتين كان مرغما على أن يضع في حسبانه معارضة الطبقة 
السياسية القوية لتوحّه حورجيا المناصر للغرب. ثم حاءت قلة صبر القيادة 
الجورحية الحديدة وعدوانيتها لتصب الزيت على النار. وبالمقابل» من الواضح 
أن بوتين كان يريد تحب نشوب صراع قوقازي حديد. وعلاوة على ذلك: 
فموسكو لم يكن بوسعها بحنب حقيقة أن غالبية الشعب الروسي كانت تويد 
موقفاً محايداً من جانب روسيا في الصراع بين حورحيا وأوسيتيا الجنوبية: 36 
بالمائة من المشتر كين في أحد الاستطلاعات كانوا يويدون الحياد الروسي؛ و29 
بالمائة كانوا يعتقدون بأن روسيا يجب أن تلعب دور الوسيط؛ فيمماأيدى 6 
بالمائة فقط تأييدهم للدعم العسكري للانفصاليين9", 

كان الأمر بالنسبة لساكاشفيلي أكثر سهولة ثما كان بالنسبة لبوتين» فهو كان 
يعرف ماذا يريد. أما بوتين» فقد ورث مشاكل لم تفكر فيها روسيا منذ وقلت 
طويل. 'بمكننا أن نتعامل مع بعضنا البعض": قال ماكاشفيلي بعد اجتماع له مع 
بوتين. في الحقيقة» لقد آن الأوان لمعرفة إلى أي حدّ سيكون تعاملهما حيدا مع 
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بعضهما البعض. ولكن» حي لو تمكّنا من إيجاد لغة مشتركة, فقد كانا مرغمان 
على جعل سياستيهما منسحمتان مع مشاعر النحب الروسية والجورحية. 


د وح 


عند هذه النقطة من القصة» ينبغي علي أن أعود إلى الظاهرة الي أصبحت 
لغزً بالنسبة للمراقبين: "الصيف الروسي "الحار". في البلدان الطبيعية؛ يكون 
الصيف وقتاً للاسترناء والاستجمام. ولكن ليس في روسياء ففي كل صيفء كان 
يحدث فيها شيء ما. وهذه السنة, الي كانت فيها أسعار النفط مرتفعة» حدثت 
أزمة مصرفية حديدة؛ للمرة الثالثة خلال أربعة عشر عاماً. وتيحة لذلك, هحم 
المودعون الخائفون على ماكينات صرف النقود الآلية من أحل سحب أمواهم. 
وتوقفت المتاحر عن قبول بطاقات الاعتماد. كما امتدّ الذعر ليصل إلى البنوك الي 
توقفت عن إعطاء الناس أموالهم؛ ورفضت تلبية إلتزاماتها مع البنوك الأعرى. 
كانت روسيا بحق فريدة من نوعها بحصول مثل هذه الأزمة فيها وسط موشرات 
اقتصادية رائعة. 

إليكم ما حدث. طلب البنك المركزي استعادة رخصة أحد البنوك المتوسطة 
الحجم» وهو سوبديزنيسبانك» لاشتباهه بأنه كان يغسل الأموال (لم يكن الاشتباه 
من دون أساس). لكن أسلوب البنك المركزي الأخرق في مقاربته للمشكلة أصاب 
المودعين فيه بالذعر. وعلى الفور» سرت إشاعة تقول بوحود قائمة من البنوك الي 
سيتمٌ إغلاقهاء الأمر الذي أصاب المودعين في البنوك الأخرى بالهلع. ثم وصل الأمر 
إلى أكبر 20 بنكا في روسياء بما فيهم غوتابانك وألفابانك؛ اللذين دفعا 200 مليون 
دولار للمودعين حلال بضعة أيام. 

صحيح أن البنوك الي لم تكن مستعدة للتحول إلى الشفافية» لقد كانت 
مسوولة لكن المسؤولية الأساسية في الأزمة كانت تقع على عاتق إدارة البنبك 
المركزي ومديرها التنفيذي الأول سيرحي إيغاناتييف» الذي لم يتمكن من السيطرة 
على الوضع في الوقت المناسب. كان يتوحّب على البنك المركزي أن يحل مشكلة 
المصارف غير الممولة بشكل حيد منذ وقت طويل؛ لكنه سمح للوضع الملضطرب 
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بالتعطور”). ويعود سبب عدم قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرار حاسم إلى دوره 
المتناقض في السوق الروسية؛ فهو المشرف والمنظم للنظام المصرفيء وفي نفس الوقت 
إنه مالك الحصة الكبرى في سبيربانك؛ أكبر بنك في روسيا. 

على أي حال, لقد انتهت الأزمة المصرفية بنفس السرعة الي اببذدات هما. 
حيث عمد البنك المركزي إلى تخفيض المتطلبات الاحتياطية مرتون» وأصدر فاتورة 
تضمن ودائع تصل إلى 100,000 روبل (3,400 دولار)؛ واشترى بنك 
فنيشتورغبانك بنك غوتابانك. حى أن الرئيس نفسه تدعل في الأمر وهدا من 
روع المودعين. وهكذا هدأت العاصفة - ولكن ليس من دون ضحايا. فالبنوك 
الخناصة الروسية ستكون مضطرة؛ من حديد, لإعادة كسب ثقة زبائئها. لكن 
البنوك الصغيرة والمتوسطة؛ بالطبع» كانت الأكثر تضرّراً ثما حدث. أما الرببحون» 
فهم البنوك الحكومية والموسسات الالية الي لها روابط مع الدولة:؛ بالإضافة إلى 
فروع البنوك الغربية الشهيرة. 

لقد أظهرت الأزمة المصرفية الحاحة إلى إصلاح القطاع المصرقي وتطهير البنوك 
المشيوهة. لكن ذلك يتطلّب إرادة سياسية من القيادة الروسية؛ وتصميماً من البنك 
الم ركزي . 

5 حهه 5 


لنعد الآن إلى السياسة النارحية من جديد. في 12 ثموز عام 2004» إلتقفى 
بوتين بالسفراء الروس الذين تم استدعاؤهم إلى موسكو من كل أنحاء العالم. كان 
احتماعا روتينياء لكنه؛ في نفس الوقتء» كان احتماعا رمزيا. في العادة يقوم 
الرئيس في مثل هذه الاحتماعات بتكرار مبادئ السياسة الخارجية الروسية» لكنه 
هذه المرة» قَدّمٍ العناصر الخمسة الرئيسة في استراتيجية السياسة الخارحية ال 
صاغها خلال ولايته الأوى. دعونا نتلوها بالترتيب الذي تلاه الرئيس: أولأء يحب 
على السياسة الخارجية أن تصبح وسيلة لتحديث البلد. ثانيًء إن العلاقات مع 
الدول المستقلة حديقاً الواقعة على أراضي الاتحاد السوفياتي السابق مل أولوية 
بالنسبة للسياسة الخارجية الروسية. ثالثاء تبقى علاقات روسيا مع أوروبا "أولوية 
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تقليدية"؛ ورد الرئيس على المناصرين لفكرة القوة العظمى بتأكيده على أنه "ليس 
هناك بدائل للتعاون مع الاتحاد الأوروبي والناتو". رابعاء نوه بوتين إلى الحاحة إلى 
الشراكة مع الولايات المتحدة. خخامساء البدء بالتعاون مع الدول الواقمة على 
الساحل الآسيوي من المحيط اهادي من أحل تطوير سيبيريا. 

أصبحت السياسة الخارجية في عهد بوتين أكثر تحديدا. لقد تخلّى الكرملين 

عن المعضلتين اللتينٍ كانتا تحير انه: الغرب أم الشرق؟ الحلف الأطلسي أم الاتحاد 
الأوروي؟ ولم تتخل روسيا فقط عن الادعاءات بحفها في لعب دور أحد القعلبين 
في العلاقات الدولية» وإنما تخلت أيضا عن الرغية لي أن تصبح حسراً بين أورويبا 
وآسيا. "تخفيض التكاليف"» "الواقعية الجديد"» "سياسة متعددة الاتحاهات"؛ كانت 
هذه هي المفاهيم الي د السياسة الروسية. ومن الناحية العملية» كانت المفردات 
الجديدة في السياسة الخارحية تعن رغبة الكرملين في جعل السياسة الخارحية 
تنسحم مع السياسة الداحليةل!؟, 

في الحقيقة» كانت صيغة بوتين متعدّدة الاتجاهات تعن أشياء أخرى أيضا: 
أولأ» تراجعاً عن اندماج روسيا في امجتمع الأرروبي ف المدى القريب؛ ثانياء علاقة 
أكثر واقعية بين الطموحات والموارد المحدودة؛ ثالثاء عدم الرغبة بالمواحهة مع 
الغرب؟ ورابعاء محاولة لضمان دور مهيمن لروميا على أراضي الاتحاد السوفياني 
السابق» ولكن من خلال أساليب أكثر مرونة. عرف بعض المراقيين صيغة بوتين 
بأنها محاولة لإيجاد "طريق ثالث" في العلاقات الدولية؛ طريق لا يسعى للاندماج مع 
الغرب؛ ولكنه في الوقت نفسه لا يسعى للمواجهة معها2؟). أعتقد بأنه كان يفكر 
في "شراكة انتقائية" مع المجتمع الغربي والحفاظ» في الوقت نفسه؛ على مبادئ 
روسيا فيما يتعلق بالاستقرار. "معا ولكن منفصلين" قد يكون الشعار المناسب 
محاولة بوتين ف تلك المرحلة. كان مبتكرو هذه السياسة يشعرون بأن روسياء يهذا 
النهج؛ يمكن أن تتعاون مع بعض الدول» وتبعد نفسها عن دول أصرى أو 
تعارضهاء اعتمادا على مدى انسحام تلك الدول مع مصالحها. كتب دكتري 
ترينين» محللاً سياسة بوتين الخارحية: "بعد تغلبها على أزمة هويتهاء تقدّم روسيا 
نفسها كلاعب دولي مستقلء مبعدة نفسها عن الغرب. وأفضل ما مكننا أن نقوله 
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عن هذا الأمر هو أنها محاولة للعب دور قوة عظمى تحت ظروف معاصرة جديدة". 
بينما وصف أندرو كوتشينز الصيغة الدديدة لدور روسيا الدولي بأنه تفاعل 
أكبر؛ بدلا من التكامل؛ مع الغرب2, 

كانت الفلسفة المتعدّدة الاتجاهات بالنسبة لروسيا مكل طريقة للتكيّف مع 
وافعها الجيوسياسي الجديد في وفت كان تحولها الداخلي ما يزال ناقصا. من المحتمل 
أن تقرّب سياسة "معاً ولكن منفصلين" - وهي موجهة نحو التعاون مع الغرب في 
عدّة قضايا اقتصادية وأمنية حساسة - روسيا أكثر من الحضارة الليبرالية» ولكن؛ 
من الحتمل أيضاً أن نزيد من الشك المتبادل بين الطرفين. على أي حال» من غير 
المرحح أن يكون المجتمع الغربي مهتما بتشجيع فضة روسيا طلم أفما تحافظ على 
نظام من القيم غريب بالنسبة للغرب. 

بوه 


خلال الفترة نفسهاء بدأت روسيا تسعى يحدية لتحقيق مكانة لحا كقوة 
عظمى إقليمية. ولكنء هذه المرة» أراد بوتين تمويه الجوانب الإمبريالية» الي كانت 
تقلق جيران روسيا والغرب. يجدر بنا في هذا الخصوص أن نذكر احتماع قادة 
رابطة الدول المستقلة (015)» الذي ترأسه بوتين في 19 تموز عام 2004 في 
موسكوء حيث انتقد الرئيس الروسيء للمرة الأولى؛ السياسات الروسية تجاه 18©» 
قائلاً: "من الخطأ أن نظن بان روسيا ملك نوعاً من الاحتكار على الأنشطة في هذا 
الميز"159. لقد أكّد الرئيس الروسي على ما يلي: أولاً» أنه لم يكن مهتماً بتكوين 
دولة عظمى في 015. وثانياء أنه كان يخطط لتعزيز المصالح الروسية في المنطقة 
باستخخدام أساليب السوق. من الواضح أنه كان يريد إيجاد رابط حديد بين المصالح 
الميوسياسية والمصالح الاقتصادية. لكن الكرملين لم يكن سيتخخلى عسن استغلال 
الوسائل الاقتصادية من أحل تأمين الوجود العسكري الروسي ف المنطقة. وخير 
مثال على هذا الأمر التعاون العسكري المتجدّد يون روسيا وأوزبكستان مقابل 
الاستشمارات الروسية في قطاع الغاز والنفط الأوزبكي. 

ويتحلى بحث روميا عن طرق لاستعادة نفوذها ف منطقة ما بعد الاتحاد 


2 روسيا بوتين 


السوفياي من خلال تكوين أشكال متعدّدة ومتنوعة مسن التعاون الاقتصادي 
والعسكري مع حبرافه!؟). لكن كثرة هذه الأشكال من التعاون بالذات كانت 
دليلا على عدم فعاليتها. بالفعل» كانت بعض الاتحادات فارغة من الداحل بسبب 
تنافر مصالح أعضائها. كان هناك أمر واحد يجمعهم وهوأفمم لم يكرنوا 
يستطيعون الجلوس على طاولة واحدة مع بلدان متطوّرة من الناحية الصناعية, 
وهذه الحقيقة أضفت على المشاريع التكاملية في تلك المنطقة طابع العحز. لم تكن 
روسيا مستعدة لأن تكون الواهبة لكل حيرانهاء وهذا ما ألغى رغية هؤولاء 
بالتكامل؛ إذ كانوا يفضلون إقامة علاقات ثنائية» بدلاً من ذلك. 

بالرغم من براغماتية بوتين» لم يكن الكرملين قادراً على تحرير نفسه من 
الذهنية السوفياتية. الحفاظ على القواعد العسكرية الروسية في جورجيا ضد رغبات 
تبليسي؛ ودعم القوى الانفصالية في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية؛ ومحاولة التأثيو علي 
الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في العام 2004؛ كل هذه الأمور كانت دليلا 
واضحاً على سعي روسيا للمحافظة على الهيمنة الروسية؛ الأمر الذي يناقض تأكيد 
بوتين على تخفيف نفقات السياسة الخارجحية. كان ما يزال هناك مناصرون متنفنون 
لفكرة القوة العظمى داخحل الموسسة السياسية والعسكرية الروسية؛ ولم يكن هناك 
أمل في تغيير طريقة تفكيرهم على المدى القريب. صحيح أهم لم يعودوا ينحدّدون 
وجهة السياسة الخارحية؛ إلا أنهم كانوا قادرين على تعقيد مهمة إعادة تقييم دور 
روسيا في العالم. إن تأثير التقليديين على السياستين الخارجية والأمنية كان ممكناً 
لأن البراغماتيين والليبراليين في الكرملين لم يكونوا يملكون رؤية لدور دولي حديد 
لروسيا يلبي احتياحات تطورهاء وفي نفس الوقت لا يذل الأمةء ال اعتادت على 
التفكير بأسلوب عالمي. 


إذاً كيف كانت العلاقات تتطوّر بين روسيا وشريكتها الأساسية» الولايات 


المتحدة؟ في لحاية حزيران عام 2004, حصل أمر أظهر موقف الكرملين من الإدارة 
الأميركية. عندما بدأت الجلسة الأخيرة للحنة الأميركية الي كانت تحققن في 
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أحداث 9/11 ذكرت وكالة الأخبار الرسمية: إنترفاكسء بأن "المخابرات الروسية 
علمت في بداية العام 2002 بأن قوات عراقية خاصة كانت تخطط لعمل إرهابي 
على أراضي الولايات المتحدة... أعطينا هذه المعلومات عدة مرات إلى شركائنا 
الأميركبين شفهياً وكتابة في خريف العام 2002". لكن هذا التقرير لم يحزعلى 
القدر الكافي من الاهتمام؛ وهذا السبب, بوتين نفسه قال في موثمر صحفي ف 
عاصمة كازاخستان؛ أستانا: "في الواقع؛ بعد أحداث 11 أيلول وقبل بدء العمليات 
في العسكرية في العراق؛ تلقّت الاستخبارات الروسية مراراً معلومات من هذا النوع 
وأعطتها لزميلتها الأمبركية" كما نوه إلى أن الرئيس بوش شكر شخخصياً أحد 
مدراء وكالات الاستخبارات الروسية على المعلومات. 

كن النظر إلى هذا التصريح على أنه دعم لصديق بوتين بوش عندما كان 
يواحه مشاكل حول العملية العسكرية في العراق ومبرراتها. لكن السوال هو: إذا 
كانت هنالك حقائق تتعلق بالخطر الذي يثله صدام حسينء لماذا إذن لم يُذَكر هذا 
الأمر خلال المباحئات حول موضوع العراق في محلس الأمن ولماذا صوّنت روسيا 
ضد العملية المسكرية في العراق؟ لتخفيف حدّة التناقضات في تصريحه. قال بوتين 
بأن موقف روسيا الرافض للحرب في العراق لم يتغيّر. "ثمة إحراعات معترّف عليها 
في القانون الدولي لاستخخدام القوة في الشوون الدولية» وتلك الإحراءات لم تُلاحَظ 
في تلك الحالة”. أكَد الرئيس الروسي”0". ورد على تصريح بوتين» أعلنت وزارة 
الخارجية الأمبركية بأغها لا تعلم شيئاً عن الوقائع الى ذكرها الزعيم الروسي. حت 
كولن باول لم يعلم هذا الأمر. ومع ذلك؛ كان الأميركيون يسعون بكل جهدهم 
لإيجاد أقل تأكيد على وحود تمديد من قبل نظام صدام. إها قصة غريية حداً. 

ماذا تخيرنا هذه القصة؟ تخيرنا بأن بوتين استغل الفرصة ودعم بوش في السباق 
الرئاسي؛ وسيقوم بذلك في عدّة مناسيات أخرى. وتُظهر لنا تنفضيل موسكو 
التقليدي للرؤساء الجمهوريين وخشيتها من الرؤساء الديكقراطيين. كما تبيّن بأن 
الشراكة مع الولايات المتحدة كانت هامة بشكل استثنائي بالنسبة لبوتين. وتخيرنا 
أيضاً بأن بوتون كان يحاول إيصال رسالة إلى حلفائه في محيط ما بعد الاتحاد 
السوفياتي: "أنا أملك علاقات خاصة مع أميركا. إننا مقربون من واشنطن. أما 


04 روسيا بوتين 


أنتم؛ فلا تنحرأوا وتحلموا بإقامة علاقات مستقلة مع الأميركيين. عليكم أن تتعاملوا 
مع موسكو كوسيط". على الأقل» إن توقيت تصريح بوتين والحو الذي حرى فيه 
يدفعاننا لتفسيره على هذا النحو. 

لكن هذا التعبير عن الشراكة حرى بطريقة حيرت الأميركيين. وهذا النوع 
من المناورات كان يمكن أن يضع موسكو في موقف حرج لو أن بسوش سر 
الانتضاب. 


لسهه -. 


كانت روسيا تّحه نحو آب جديدء الشهر الذي غالباً ما كان يلب معه 
المآسي والكوارث للروس. وآب عام 2004 جاء ليؤكّد أسوأ التوقعات؛ كان شهراً 
سيدا يحق بالنسبة للشعب الروسي. لقد هرّت الأعمال الإرهابية البلد واحدا تلو 
الآخر. حيث شئْت العصابات هحمات حديدة على العاصمة الشيشانية» غروزني» 
كانت حصيلتها عشرات القتلى والحرحى في صفوف القوات الفدرالية وأولفك 
الموالين لموسكو من الشيشانيين. وأتبع تلك المحمات إسقاط الطائرتين المليئتين 
بالمسافرين: وتفجير في محطة أنفاق موسكو حصد معه أيضاً العشرات من الضحايا. 
وأخيراء حاء كابوس بيسلان: استولت مجموعة من الإرهابيين» معظمهم مسن 
الشيشانيين والإنغوشيين» على مدرسة في مدينة في أوسيتيا الشمالية» واحتحزت ما 
يزيد عن 1.200 طفل مع آبالهم كرهائن. وانتهت العملية مقتل عدد كبير مسن 
الأشخاص بالقنابل والرصاص؛ فلقد قُتل أكثر من 300 شخخص؛ معظمهم مسن 
الأطفال» لكن الحصيلة النهائية للقتلى ما تزال غير معروفة حي الآن وربما تبلغ 500 
أو 600 شخخص. كانت أسواء كارئة احتحاز رهائن في العالم؛ أعلن مسوؤوليته 
عنها شامل باسييف, الزعيم الأشد تطرفا بين الانفصاليين الشيشانيين. 

راقب العالم بفزع الفظائع غير المسبوقة الي طالت الأبرياء من المدنيين. وأثبت 
"النظام الحرمي الرئاسي" لبوتين بأنه عاحز عن التعامل مع أزمة الرهائن. فقد وصل 
مسؤولان مقرّبان من الرئيس - نيكولاي باتروشيف؛ رئيس الخدمة الأمنية 
الفدرالية» ورشيد نورغالييف مدير وزارة الداخلية - سراً إلى أوسيتيا لكنهما لم 
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يأتيا إلى موقع الحدث. كما كان رئيس أوسيتيا الشمالية؛ الكسندر دزاسوهوف» 
المعيّن من قبل الكرملين؛ قريباً من المكان لكنه كان ينتظر الأوامر مسن موسكوء 
ورفض عرض الإرهابيين بالقدوم إلى المدرسة والتفاوض معهم. واختيا رئيس 
إنغوشيتيا المحاورة؛ الجنرال مراد زيازيكوفء وقطع الاتصال الهاتفي. بوتين نفسه 
احتار فيما سيفعل إلى أن وقع الأسوأً. وبدلاً من التفكير في طريقة لإنقاذ المواطنين 
الأبرياء» كذب المسوولون بشكل معيب بخصوص كل شيء: عدد الرهائن» وعدد 
الضحاياء وعدد الإرهابيين» وقوميائهم7. 

وتحمّد القوقاز الشمالي خحوفا من مأساة إضافية. وبداً الأوسيتيون - بعد 
انتظارهم دون حدوى محاكمة رسمية لأولئك الذين خطّطوا لكارثة بيسلان - 
استعدادقهم للانتقام؛ حيث قال أحد المواطنين هناك: "نحن ستتتقم. ستكون هناك 
حرب دموية!” أنُسع الغضب يون الأوسيتيين من الإنفوشيتيين والشيشانيين المماورين: 
لأن العديد من المختطفين كانوا من هذين الشعبين. وللعداوة بين الأوسيتيين 
والإنغوشيين حنور عميقة بعد الصدامات الطويلة الي حدثت في التسعينيات. كما بدا 
خخطر انتقال الصراع إلى الحمهوريات القوقازية الأخرى؛ با فيها داغستان المتعددة 
القوميات؛ محتوماً. باختصارء كان بوتين يواحه تحدّيات حسيمة في القوقاز الشمالي. 

لقد أثبتت مأساة بيسلان مرة أعرى أن النظام الرئاسي الفردي في روسيا 
عاحز عن معالحة أية أزمة؛ وأنه يصاب بالشلل عندما تكون هناك حاحة إلى تفاعل 
احترالي وكفاءة. وهذا ناتج عن مركزة السلطة الي تولّد اللامسوولية من أعلى 
مستويات السلطة إلى أسفلها: المسؤولون الحلييون ينتظرون الأوامر من الأعلى» 
وأولدك الموحودون في الكرملين» بدورهم؛ ليسوا مستعجلين لتحمّل المسؤولية. لقد 
أكدت الأحداث ال وقعت في بلدة قوقازية صغيرة ما كان واضحاً منذ وقلت 
طويل؛ وهو أن المسؤولين المحليين المعيّنين من الكرملين لا يملكون النفوذ ولا 
الاحترام من قبل مواطنيهم. أما رسلان أوشيف - رئيس إنغوشيتيا السابق الذي 
أخرحته موسكو من السلطة بسبب سلكوه المستقل - فقد كان هو من قابسل 
الإرهابيين واستطاع تحرير 30 رهينة (معظمهم من الرضّع)؛ في الوقت الذي كان 
فيه الموالون للكرملين في مخابئهم. 


6 روصيا بوتين 


في 13 أيلول, بعد المذبحة. ظهر بوتين أخيراً على المهواء. بدا مهزوزاً وشاحباً. 
كان عليه أن يقرّر ماذا ينبغي عليه أن يفعل؛ بعد أن تعرّضت قدرته على القيادة 
لاعحتبار قاس. كان باستطاعته استفلال مأساة بيسلان كدافع لإعادة التفكير لي 
سياسته في الشيشان؛ ولطلب الغفران من شعبه. كان يمكن للمأساة القومية أن 
تصبح لحظة مناسبة بالنسبة له لإعادة بناء قيادته للأمة على قاعدة جديدة. لكنه ظل 
على موقفه. لم يكن الرئيس يبحث عن الغفران» بل كان يبحث عن أشخخاص 
ليحمُلهم مسؤولية إخحفاقه. وفوق ذلك؛ رفض أي انتقاد لسياسته في الشيشان» 
وكأن لسان حاله يقول: إن مسألة بيسلان تتعلّق بالإرهاب الدولي ولا تتعلق بتنائج 
سياسيي. 

أكد بوتين "إننا أمام هجوم مباشر من الإرهاب الدولي ضد روسيا". ثم 
أضاف بأن مأساة اليئلاد يرت "أننا ضعفاء وأن الضعفاء يتعرّضون للضرب". 
وهذا السبب» ينبغي أن تكون روسيا من الآن فصاعداً أكثر قوة. وذلك يعن شيعا 
واحدا: استمرار 0 الشيشانية. وتضحّن حطاب بوتين إلى الأمّة أيضاً عبارة 
جوهرية؛ أذهلت كل أصدقائه (شركاله) في الغرب: "بعض الأشخاص يريدون 
سلبنا قطعة لذيذة من فطيرتناء وهناك آحرون يساعدوفهم. يساعدوفهم في ترصيخ 
الاعتقاد بأن روسيا - بصفتها واحدة من الدول النووية الرئيسة في العام - ما تزال 
تمثل هديدا لبعض الناس. وهذا السبب» يجب إزالة هذا التهديد". كان بوتين 
غامضاً بخصوص هوية أعداء روسيا أولدك. لكن المسؤولين عن حملة الكسرملين 
الدعائية سرعان ما سيوضّحون من كان يقصد الرئيس. 

وقال بوتون أيضاً بأنه لن يكون هناك تحقيق علن في الأحداث؛ تماماً كما لم 
يكن هناك تحقيق علين في حادثة المسرح لي موسكو في تشرين الأول عام 2002) 
ومأساة الغواصة كورسك. استمرت السلطات الروسية - محاولة إنقاذ هيبة الدولة 
- ف الإبقاء على حقيقة خلفية هذه الكوارث الوطنية الروسية طي الكتمان. يبدو 
أن الحقيقة كانت صادمة إلى درحة أنها كانت ستغيّر موقف الشعب الروسي من 
نظامه. 

ف 26 أيلول؛ توه بوتين إلى الأمّة معلناً عن خعططه السياسية اللدديدة؛ في 
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سياق ردّه على الفحمات الإرهابية. أعلن بوتين بأنه سيتخلص مسن انتخابات 
المحكام» ويقدم نظاما نسبياً لانتخخابات الدوما. لقد أعطت مذيحة بيسلان عذراً 
ملائماً للكرملين للبدء بعملية تقوية طويلة الأمد لهرمية السلطة التنفيذية. وفقاً 
للإصلاحات المقترحة؛ لن يعتمد الحكام بعد الآن على ناخبيهم؛ وسيدينون بالولاء 
فقط إلى موسكو. وهذه ليست هاية خطط الكرملين» فقد قُدّمْ مشروع قانون 
يضع المحاكم تحت إشراف السلطة التنفيذية» ونوقشت مسألة توسيع المقاطعات. 
كل هذه التغييرات معا كانت ,كثابة إصلاح شامل للاتحاد الروسي. 

بيد أن هذه الإصلاحات تسبّبت بإضعاف الدستور الروسيء لأنه عندما يُزال 
مدماك دستوري واحدء فسيصبح البناء الدستوري برمته مهزوزاً. ولكن؛ مسن 
يكترث للدستور عندما يكون فريق النخبة الحاكمة بحاحة لتحقيق أهدافه الي تفوق 
الدستور أ*مية؛ أي إعادة توزيع الموارد» وإدامة سلطته بشكل ذاتي. في 13 تشرين 
الأول؛ حاول بوتين أن يطمئن الصحفيين الأحانب: "إننا سنسعى بكل الوسائل 
لإقامة نظام سياسي وبناء علاقات بون الدولة والمجتمع بحيث يعمززان من بنية 
الليكقراطية". يا لهذا الفهم الغريب للدركقراطية! 

وبعد ذلك بفترة قصبرة» أعطى نائب رئيس الإدارة الرئاسية فلاديسلاف 
سوركوف - الخبير الذي ساعد يلتسين من قبل وبقي ليساعد زعيم الكرملين 
الحديد - مقابلة حول ما بدا أنه تصوّر الكرملين لنهج حديد©"). كان هذا التصوّر 
أشبه بأفكار ستالينية محدّئة» حيث كرّر سوركوف بأن القوى الغربية كانت تشكّل 
غطاء للإرهابيين الذين يهاجمون روسيا من أحل "إطعام الحيوان المفقترس لحم 
شخخص آخر". كما وصف مويدي الغرب وشركاءهم داخل روسيا "بالطابور 
الخامس" الذي يتضمّن "لييراليين مزيفين ونازيين حقيقيين. إفهم يكرهون ما 
يسموها روسيا بوتين» ما يعن في الواقع بأهم يكرهون روسيا ذائها", قال موضحاً. 
وهكذاء اضطرت روسيا للاستماع إلى أغنية منسية حول العدو الذي أصبح عند 
البوابة: العدو موجود في كل مكان, الأعداء هم كل أولئك الذين يعلكون موقفاً 
سياسياً مختلفاً. 

لا يمكن للمرء أن يصدّق أنه بعد 20 عاماً من العفوية والحرية النسبية؛ يقس 


8 روسيا بوتين 


الكرملين القيام هذه الانعطافة. كنت أقول لتفسي: "هذا إما حلم سيى أو مزاح 
سخحيف. غداً سنستيقظ وسيتلاشى كل شيء" . لكن شيفاً لم يستلاش. فالواقع 
الجديد كان هناك. وكان مظلماً ومرعباً. وهكذاء بدأ البحث عن أعداء روسياء 
داخل البلد وخارحهاء وأصبح الحديث عن موامرة عالمية الوحبة الأساسية في اليوم 
بالنسبة للمجتمع السياسي. والليبراليون والدكقراطيون الباقون» الذين اعتقدوا بأهم 
يستطيعون الانتظار في الغيتو الذي ترك لهم في ولاية بوتين الأولى؛ أصبحوا الآن 
أكثر تشاؤماً بخصوص فرص بقائهم. 

وظل العدو الأساسي هو الولايات المتحدة وكل من يتصل بالأميركيون. في 
الواقع» إن اختيارهم للعدو الأساسي يمكن تفسيره بسهولة: لم تكن الطبقة السياسية 
الروسية تستطيع الاعتراف همزعتها من قبل الشيشانيين. فالعدو ينبغي أن يكون 
كبيراً بحق؟ الولايات المتحدة والعالم بأسره تحارج روسيا. بدا الأمر وكأن حولة 
حديدة من الحرب الباردة كانت على وشك الانطلاق. 

على أي حالء فالمواطنون الروس العاديون لم يكونوا يعتقدون بأن 
السلطات ستوقف الإرهاب. حيث قال 93 بالمائة من المشتركين بأحد 
الاستطلاعات بأن وقوع هحمات حديدة أمر مرححء و67 بالمائة قالوا بان 
القادة الروس لا عمكنهم حماية الشعب الروسي منها. وكان 36 بالمائة يعتقدون 
بأن رد القيادة الروسية على الهحمات أظهر "صرامة وعزماً"؛ ينما قال 40 
بالمائة بأن الردٌ أظهر بأن القادة كانوا غير متأكدين من كيفية محاربة 
الإرهاب”*؟). وكان لانعدام الإحساس بالأمن - كما حصل بعد انفحارات 
الأبنية المكنية في العام 1999 - أثره على الشعب الروسيء الذي أصبح يرتاب 
في العالم الخارحي؛ حيث أعرب 68 بالمائة من المشتركين في استطلاع أحري في 
تشرين الأول عام 2004 عن اقتناعهم بأن روسيا كانت محاطة بالأعداء؛ فيما 
قال 25 بالمائة بأن العدو الرئيسي هو الولايات المتحدة؛ وقال 7 بالمالة بأن 
التهديد يأن من الدول العربية والجماعات الإسلامية؛ وقال 7 بالمائة بأنه يأني 
من الشيشان©. وذلك أمر طبيعي تمامء لأن الشعب المحبط وغير الآمن الواقع 
تحت تأثير الحملة الإعلامية الرسمية بدأ ييبحث عن وصفة قلرعة. 
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وبعكس التوقعات» الي حاءت بعد فقدانه بعض النقاط؛ لقد منح النساس 
ثقتهم لبوتين مرة أخخرى الذي أثبت صورته كزعيم مقاوم للصدمات. وعلى الرغم 
من أن الناس لم يكونوا يتفقون معه. إلا أنهم لم يتحوّلوا عنه. حيث أبدى ثلث 
المشتركين في أحد الاستطلاعات معارضتهم لتشديد الإحراءات من قبل بوتين» إلا 
أن هذه المعارضة لم توثّر على ثقتهم فيه: 73 بالمائة كانوا ما يزالون يثقون فيه 
ومن بينهم 21 بلمائة كانوا يثقون فيه بشكل مطلق» و52 بالمائة كانوا أقرب إلى 
الثقة فيه؛ بينما كان 25 بالمائة فقط لا يثقون فيه؛ منهم 7 بالمائة لم يكونوا يثقون 
فيه مطلقاً. إن الافتقار إلى البدائل والخوف من وقوع الأسوأ ما زالا يثبتان بأهما 
قاعدة دعمه الأكثر ثباناً وتحمّلاً. من جهة أخرى؛ أبدت غالبية الشعب دعمها 
لفكرة تعيين الحكام في المقاطعات؛ 55 بالمائة من المشتر كين كانوا يؤيّدون مركزة 
السلطة الي يقوم ها بوتين. لكن 36 بالمائة من الروس كانوا لا يتفقون مع الرئيس 
بخصوص فهحه؛ وهذا يدل على أن البلد كان منقسم!6. 

للمرة الأولىء أحسن المجتمع الغربي بالخطر الحقيقي؛ وانهم بوتين باتباع سياسة 
ديكتاتورية. لكن انتقاد بوتين - مما يدعو للسخخرية - أدى إلى توحيد المحافظين 
والليراليين» المناصرين السابقين للدكقراطية في روسيا وأولكك الذين لم يؤمنوا يوماً 
بنحاحها. إن مقارنة بريجينسكي لبوتين بموسوليئ بحرد مئال واحد على كيفية 
تعامل وسائل الإعلام الغربية مع بوتين. ولكن» بالرغم من الانتقاد المتنامي 
لديكتاتورية بوتين في وسائل الإعلام الغربية والمجتمع الغري عموماء إلا أن ذلك لم 
يوئر على العلاقات الودية بين الزعيم الروسي والقادة الغربيين. كان السياسيون 
الغربيون على استعداد لمساتحة بوتين على سلوكه غير الديكقراطي طالما بقي مسيطراً 
على الوضع في روسياء وطالما بقي حليفاً للغرب في الحرب على الإرهاب. 

سمح بوتين للمسوولين عن الدعاية بالقيام بحملة ضد المنشقَين وتغذية 
هيستيريا معاداة الأميركيين. لكنه من جهته كان حذراء وترك لنفسه خيار اتباع 
سياسة أكثر اعتدالاً. لقد أوحد انطباعاً بأنه ما يزال على إلتزامه مع الغرب» 
بالرغم من أن الكرملين كان يحاول تعبئة روسيا من خلال خطاب معاد للغرب. 
إذأء فهو ما يزال يجلس على كرسيين؛ محاولاً تقسيم القيم والمصالح. حَ أنه 
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اتخفذ خطوات لتلطيف الأحواءء حيث مهد الطريق أمام طرح أسهم غازبروم 
للببع» وهو ما كان يتوق إليه المستشمرون الغربيون منذ وقت طويل؛ ووقع على 
بروتوكول كيوتو من أجل تخفيض الانبعائات الحرارية. توحي سياسة العصا 
والجزرة هذه بأن موسكو تودٌ الحفاظ على علاقات بِنْاءة مع الغرب. لكن هذا 
م بنجح لني قهدئة الغرب على الاطلاق. وكان ستروب تالبوت بالتأكيد من بين 
أولئك القلقين. فقد حذّر تالبوت "إذا كنا قد تعلمنا شيئاً ما من القرن 
العشرين» فهو أن طبيعة النظام الداخلي لروسيا هو الذي يمدّد سلوركها 
الخارجي . فروسيا الي تحكم شعبها بالقرة والديكتاتورية» من الموكدأفاء 
عاحلا أم آحلاء ستعمل على إكراه حيرانها ؤتجعل من نفسها واحدة من 
مشكلات العالم بدلاً من أن تكون مساهمة في حلها"2©. 
ههوه-د 


إن الأحداث ال صبغت بداية ولاية بوتين الثانية باللون الداكن جعلت حّ 
أشد المتفائلين عنادا يشعرون بالقلق. اغتيال قاديروف» والحاحة لانتحابات رئاسية 
حديدة في الشيشان؛ الأز مة المصرفية؛ الإصلاح الاحتماعي الذي سبيب استياء 
الشعب؛ التوتر مع جورجيا؛ وأخيراً تصعيد العمليات الإرهابية؛ كل هذه الأشياء 
كانت أكثر من كافية لإثارة قلق حدي. صحيح أن شيئاً لم يكن يهدّد سلطة بوتين 
في ذلك الوقت. ولكن, كان هناك سؤالان منطقيان بحاجحة للاحابة: هل كانت 
قوته الكامنة قادرة على الاستمرار طوال ولايته الثانية؛ وما هي التهديدات الأكثر 
حطورة بالنسبة لقيادته؟ 

بدأ بوتين ولايته الثانية بإظهار أنه كان يدرك مهمته حيداء وأنه كان مستعداً 
لتحقيقها. وأنا أعئ هذاء قبل كل شيء» قراره بتصفية روح الشراكة في الدولة. 
لكن الطريقة الي اختارها لحل المشاكل الاحتماعية يمكن أن تثير احتجاحاً 
احتماعياء وتضعف قاعدة دعمه السياسية في الوقت الذي كان فيه الفريق الحاكم 
يبحث عن ضمانات لبقائه بعد العام 2008. 

كان بوتين محقاً في شروعه بإصلاح إداري. لكنه عندما ملّم مهمة إعادة 
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هيكلة الدولة إلى مسؤوليهء حعل من إصلاحه إصلاحاً مزيفا. وكان محقاً في محاولته 
ترويض الطموحات السياسية والمصالح الذاتية للشركات التحارية الكبرى. لكنه 
عبر [ختضاع الشركات إلى الطبقة البيروقراطية» كان يشوّه السوقء الذي أراد 
تطويره. وكان محقاً أيضاً في تخفيف طموحات روسيا باستعادة مكاتقها كقوة 
عظمى. لكن أمله في أن تؤسّس روسيا شراكة مع الغرب وفي نفس الوقت تحافظ 
على دولتها التقليدية كان وهماً آخر. بكلمات أغرىء في كل مسرة كانت 
السلطات تحاول تطوير أحندة تحديثية» كان النظام الذي شكّلته بنفسها يقف حائلاً 
دون تحقيق مساعيها. 

وهذه ليست التناقضات الروسية الوحيدة؛ على أي حال. فمن خلال التوجه 
نحو المزيد من المركزية؛ حقق بوتين بعض الانتصارات التكتيكية عير استعادة 
السيطرة الكاملة على المقاطعات. لكنةة من الناحية الاستر اتيحية» أضعف قيادته 
وأضعف شرعيتها؛ لأنه من الآن فصاعداً سيكون مسوولاً عن كل الإخفاقات الي 
يُمى ها المعيّبون من قبّله في المقاطعات. وعاجلاً أم آحلاً. سيصل إلى النهاية ذاقا 
الي وصل إليها يلتسين: "سلطة شاملة عاحزة"؛ وهي النتيجة الحتمية لكل سلطة 
فردية ديكتانورية. من هناء فإن التهديدين الأساسيين المحدقين بروسيا خلال ولاية 
بوتين الثانية *ما: دولة ضعيفة» ونظام سياسي ضعيف سيحاولان ادعاء القوة 
والصلابة. 


همه 


على أي حال؛ كانت ولاية بوتين الثانية في بدايتهاء والحياة يمكن أن تسلك 
العديد من المنعطفات غير المتوقعة. أثناء كتابي هذه السطورء لم تكن هناك أية قوى 
في روسيا يمكنها تقدم استراتيحية بديلة. وهذا السبب؛ كانت روسيا مضطرة 
لاتباع أسلوب التحربة والمنطأء جرية ونابذة أسلوباً تلو الآخر. لعل بوتين كان 
مقدّرا له أن يكون الزعيم الذي سيثبت بأن روسيا قد استنفذت كل أنماطها 
التقليدية في الحياة» والسلطة, والفكر كي بألي الزعيم التالي ويتحذ استراتيحية 
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في العام 22004 كان هناك أمر آخر مثير للقلق: بدا الرئيس في أغلب الأوقات 
وكأنه فقد حيويته السابقة. كان أشبه برحل نفذت منه طاقته قبل الوصول إلى خط 
النهاية» وأصبح يتحرّك بشكل ميكانيكي, بدون الرغبة في الفوز. كانست عيناه 
غارقتين في مححريهما. لعل ذلك كان ناتّماً عن استنفاد قوته الروحية» أو فقدانه 
لتوازنه؛ أو بحرد تعب موقت سيتغلب عليه. وإذا تغلّب عليه فمن أحل أي غاية؟ 
هذا ما سنراه. 

على أي حال» كان ما يزال هناك الكثير من الغنموض؛ ليس في سياسة 
الكرملين, الينَ اكتسبت منطقاً محدداء بل في نتيجتها ال يمكن أن تكون مختلفة عما 
تتوقعه السلطات. وفي هذا الخصوصء يمكن للنكتة السياسية الشعبية الي تشيع لي 
موسكو أن تصف بدقة بالغة مشاعر المواطنين الروس وملاحظاتهم في تلك اللحظة: 
"قال رحل مريض أحذته سيارة إسعاف: إلى أين تأحذونني؟ أحاب الدكتور: إلى 
مستودع الحث. ولكني ل أمت بعد. فأجحابه الطبيب: ونحن لم نصل إلى هناك 
بعد". إذاء فروسيا "لم تصل إلى هناك بعد"؛ والكثير من الأمور يمكن أن تحدث قبل 
فاية ولاية بوتين الثانية. 


الفسل الثالكه حشر 


القَ . غير ١‏ 5 30 
لروسيا 


الغرب - الوسيلة والغاية. الصفقة الفاوستية. 
هل ستكون روسيا قادرة على التخلي عن 'النظام قروسي؟ أمل روسيا. 

إن القارئ الذي يتابع كل الظروف الجيدة والسيئة ال رافقت عملية تحوّل 
روسياء قد يعتريه الارتباك من المسار المتعرّج للتطورات الروسية؛ ويثير لديه 
التساؤل: في أي اتحاه سنحرك روسيا في فهاية المطاف - نحو نظام فردي أكثر 
صرامة» أم نحر الإبقاء على نظامها الديكتاتوري البيروقراطي الححين» والبدء - بعد 
فهم عوائق هذا النظام - ببناء موسسات دكقراطية فعالة» مستنئدة هذه المرة إلى 
حكم القانون» وليس إلى حريات سياسية غير منظمة؟ من الصعب على أي شخص 
أن يجيب على هذا السوال الآن. بالفعل؛ فيعد ولاية بوتين الأولى» أصبحت فرص 
الحفاظ على بعض الحريات السياسية - على الأقل - قليلة جداً. وعلاوة على 
ذلك» كيف عكن لهذه الموسسات والآليات أن تكون ديمقراطية إذا كانت غايتها 
الأساسية هي أن تكون واجهة لنظام غير دمقراطي؟ ومع ذلك» وبالرغم من 
التطورا ات الباعثة على الاكتئاب الي شهدتها روسيا في عامي 2004-2003: فما 

زال الوقت مبكرا حدا لدفن الدركقراطية اللييرالية في هذا البلد. 
ما زال المجتمع الروسي يتختبط وينتظر. بعض الروس يبحثون عن الهدوء 
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والسكينة في السلطة الفردية» وهذا السبب فهم يوافقون على الساطة المركزية 
المفرطة لبوتين. ولكن» في نفس الوقتء إن قابلية الروس للتقفدم إلى الأمام دون 
الإلنفاف إلى الوراء تتعرّز بشكل تدريجي. لقد تطلّب الأمر منهم عشرين عاماً - 
بدءا من بريسترويكا غورباتشوف ف العام 1985 - للتخحلي عن عدد قليل حداً 

من التقاليد» وأغماط الحياة» وذهنية اعتادوا عليها؛ أي ما كان يشكل "النظام 
الروسي”"”؛ القالب الذي كان يجسّد روسيا. نعم» عشرون عاماء زمن طويل 
بالنسبة حياة الإنسان» لكنه مرحلة قصيرة في التاريخ؛ محرد ومضة. على أي حال» 
ليس واضحاً بعد كم سيستغرق البلد كي يتخلص من البقايا الأخيرة للنظام القدم؛ 
وما هو الثمن الذي سيدفعه من أحل تحرّره فهائياً من الديكتاتورية؛ ومحاولات لعب 
دور القوة العظمى والسعي "للفرادة". 

لقد نبذ الشعب الروسي مع بداية القرن الجديد» كما آمل» الادعاءات بكون 
روسيا قطباً ذا حضارة مختلفة. ولكن, إذا كان هذا البلد سيتحرّك باتجاه الغرب» 
فسيكون عليه معرفة الأشكال الي يمكن أن يتخذها ذلك التحرّك؛ والمسالك الي 
يمكن أن يتبعها. ينبغي على الروس أن يحموا أنفسهم من أوهام حديدة وتطلعات 
غير منطقية؛ وأن يتعلّموا كيف يتعاملوا مع الإحباطات والآلام الحتمية. وأخيراً 
ينبغي على الروس أن يتغلّبوا على الإغراء الأساسي الحديد المتعلق باتباع ما يبدو أنه 
الطريق الأسهل: تقليد السوق والدكقراطية في حوانبهما السطحية؛ والمحافظة في 
العمق على علاقات الراعي والزبون» وحكم الأقلية» والحكم بدون محاسبة. 

ةا 


إن التحالف الذي عقدته روسيا مع الغرب في العام 2001 يتضمّن ليس فقط 
إمكانية التطوّر إلى شراكة حقيقية وإلى اندماج روسيا في الغرب» بل يتضمّن أيضاً 
تمديداً باغتراب روسي جديد. صحيح أنه من المستبعد أن ترحع روسيا إلى عدائها 
السابق ماه الحضارة الغربية» إذا ما حصلت إساءات فهم جديدة وصراعات في 
المصالح مع الغربء إلا أنها قد تصاب باليأس وعدم الرضا عن أي شخص وأي 
شيء؟ هما فيها روسيا نفسها. 
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حن الآنء ائخذ التحالف يين روسيا والغرب شكل الصفقة الفاوست (أي 
على حساب القيم). وجوهر هذه الصفقة بسيط حداً: الغرب يضم روسيا إليه من 
أحل تنفيذ بعض من مصالحه الجيوسياسية - الحرب على الإرهاب» تعزيز الأحندة 
الأمنية, تعزيز الحوار حول الطاقة - وفي نفس الوقت يغمض عينيه عن مدى بعد 
روسيا عن أن تكون دولة درمقراطية ليبرالية. وعلاوة على ذلك؛ يستمر الغفرب في 
النظر إلى قيادة روسيا باعتبارها الضمانة الأساسية لعلاقاتها الدافئة مع الغرب» 
فيصادق بذلك على الحكم الروسي من خلال السلطة الفردية. وبدورهاء تحل 
روسيا مشكلة الموارد الخارجية من أحل مسألة تحديثهاء وتحتفظ في الوقت نفسه 
بالقواعد القدركة للعبة في الداخل. 

للصفقة "الفاوستية" مؤيديها بين كل من أولىك الذين يعتبرون روسيا محجسرد 
حليف في السعي لتحقيق أهداف معينة؛ وأولئك الذين ما زالوا يعتيرون روسيا بلدا 
عدوانياء بمثل تحسيداً للشر؛ وأولك الذين يفضّلون أن تبقى روسيا في موقعها 
الحالي على الحدود الخارحية للحضارة الغربية» كستار يفصل الغرب عن الصين. 
وفي روسياء بالمقابل» تحظى الصفقة الفاوستية بتأبيد أنصار الديكتاتورية و"فرادة” 
روسيا. بعبارة أخرى» إن الشراكة الحالية بين روسيا والغرب تساعد في الحفاظ 
على الديكتاتورية البيروقراطية في روسيا. 

إن ضمٌ روسيا إلى الفلك الغربي على قاعدة وحود بعض المصالح البيوسياسية 
المتبادلة ما هو إلا اندماج ظرفي وموقت. أما الشيء الوحيد الذي يمكن أن يضمن 
تحقيق اندماج حقيقي لروسيا في المجتمع الغربي؛ فهو وحود قيم مشتركة بين 
الطرفين. وعلى هذا الأساس؛ سيتوحّب على روسيا أن تنبتى بالكامل المبادئ 
الدريكقراطية الليبرالية» وتنبذ أي محاولة لتفصيل الموسسات الدكقراطية وفقاً 
لاحتياحات السلطة الفردية والدولة البيروقراطية. عندئذ فقط يمكن لروسيا أن تعقد 
"شراكة بنّاءة" مع الغرب. 

في البداية» ستكون تلك الشراكة غير متكافئة حتماء وخاصة في الجحمال 
الاقتصادي. والتحدّي الحدي الذي تواحهه روسيا هو التخخلي عن فكرة التوازن 
العسكري مع الولايات المتحدة» والاعتراف بإمكانياها المحدودة الحالية» وتحويل 


6 روسيا بوتين 


مواردها لكي تصب في بناء بجتمع غين؛ هذه المرة» لإرضاء شعبهاء وليس غرورها. 
إن التخحلي عن طموحاتها العالمية الآن لا يستثئ إمكانية بروز روسيا في المستقبل 
كقوة إقليمية مزدهرة اقتصادياًء وربما كقوة عالمية أيضاً. ولكنء من أجل مستقبلها 
بالذات؛ سيتوحّب على روسيا - والغرب - أن تنهي لعبة التزيف والتقايد. 
المحزية لكل المشتركين فيهاء والمدمرة لروسيا. 

5 جه 


هل الشعب الروسي مستعد لنبذ المحاولات الساعية للجمع ما بين المتناقضات: 
التوحّه إلى الغرب مع طموحات القوة العظمى على الطريقة السوفياتية؛ الركقراطية 
مع السلطة الفردية؛ السوق مع الدور المنظّم للببروقراطية؟ هل هو مستعد لنبذ فكرة 
القوة العظمى المستندة إلى القوة العسكرية؟ إن البيانات المذكورة في هذا الكتاب 
توحي بأن الكثير من الشعب الروسي أصبح في فاية التسعيتيات ناضحا ما يكفي 
كي يرغب بالاندماج مع نظام ذي قيم لييرالية. 

لكن الكثيرين في الطبقة السياسية ليسوا مستعدين للتخلي عسن سعيهم 
للسيطرة» ونبذ الحقوق الورائية» وترك الشبكات المشبوهة؛ والتغلب على 
حنينهم للماضي الإمبريالي. أولىك الذين يعتيرون أنفسهم نخبة المجتمع يخافون 
من التخلّي عن مفاتيح التحكمء لأنهم لم يعتادوا على العيش في مجتمع حرّ. إفهم 
يرتعبون من المنافسة ويخافون من شعبهم ومن أي بدائل. وهم يعتمدون على 
الشرطة والأحهزة الأمنية» والجيش» وجهاز الدولة لأغهم يعتيروها شبكة أمنهم 
وضمانة بقائهم. إن عحزهمء وثقافتهم الضعيفة؛ وقلة جبرقهمء وافتقارهم 
للعيش في بيئة من الحوار والتوافق» كل هذا يدفعهم لتدمير كل منافسيهم 
المحتملين. الطبقة السياسية في روسياء المهووسة بالحفاظ على الذات؛ هي الي 
تحاول إعادة إحياء العناصر القديمة في اللاوعي الشعبي»؛ وتعزيز الشك في الغرب» 
والخوف من الانفتاح» والحنين للماضي المفقود. إن القوة العظمى والاستبدادية 
هما القلعتان الأخيرتان لأوئك الذين لا يعرفون كيف يعيشون؛ ويحكمون وفق 
أسلوب حديد. وكلّما فقدت الطبقة السياسية الروسية سيطرتها على التطورات» 
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كلما ازداد شعورها بالعحز ونمسّكها بالدولة التقليدية» وأدواقا الأكراه أو 
التهديد بالإكراه. 

في خريف العام 2001»: أرغم بوتين الطبقة الحاكمة على قبول تحوّله لمحو 
الغرب. فما كان من النخبة الحبانة والانتهازية إلا أن انبعت الزعيم صاغرة» كما 
هي العادة في روسيا. من هناء إذا أراد بوتين أن يرفع الخيار الرئاسي إلى مستوى 
القرارات الحقيقة» فسيكون بحاحة إلى طبقة إدارية حديدة؛ طبقة قادرة على التحرّر 
من مواقفها السطحية وخمضوعهاء والتفكير في أولويات العصر التنافسي الجديد. 

في الوضع الحالي» ليست هنالك إمكانية لتحقيق خيار الكرملين بالتحول إلى 
الغرب بشكل كامل؛ لأنه لم يصبح غاية إيديولوحية بالنسبة لروسيا ولا أولوية 
بالنسبة لنخبتها. وعلاوة على ذلك, فالزعيم لم يتجاوز الصفقة الفاوستية بعد. وهو 
ما يزال المحدّث الروسي الكلاسيكي» الذي يعمل ضمن حدود الثالوث المقدس: 
الحكم الفرديء الموارد الغربية» واقتصاد السوق. إن الرئيس الروسي والنعحب 
الروسية بأملان بالانضمام إلى الغرب وفق شروطهما الخاصة؛ أي مع الحفاظ على 
"النظام الروسي". في الحقيقة؛ عشرون سنة ليست فترة زمنية كافية كي يعتاد المرء 
على تقليد آخر؛ كي يحياء ويعمل» ويسير بدون قيد. البعض تعلّم كيف يقوم 
بذلك؛ لكن البعض الآخر ما يزال خائفاً أو كارهاً. 


4و 


لم يقرّر الغرب بعد مدى حاحته لروسيا. فالحكومات الغربية ليست مستعدة 
حين الآن لإدماج روسيا في منطقتها. وهذا مفهوم؛ لأن أحداً لا يعرف ماذا 
ستستفيد الحضارة الغربية من ضمّ عملاق ضعيف (حالياً)» بكل تناقضاته 
وادعاءاته» وماضيه الملتبس» ورغباته ال ما تزال غامضة» وطموحاته الواسعة, 
وقدراه الهائلة المترافقة مع بقايا موروثات سوفياتية» وما قبل السوفياتية. 

نعم هناك إدراك - وخاصة في أوروبا - بأن القضايا الجوهرية الي تواحه 
العالم لا يمكن حلها بدون روسيا. لكن أوروبا الآن سير في اتجاهها المقاص» 
وتعمل على ابتكار سياسة من نوع حديد - من خلال صياغة حكم انتقالي» 


48 روصيا بوتين 


وتصفية بعض وظائف الدولة - الأمّة, وإزالة الحدود بين الدول. بينما ما تزال 
روسيا تعمل على بناء دولة تقليدية» وتحاول مرة أخرى حصر الجتمع المدني ضمن 
نطاق محكم. إن أتعحب كيف يكن للحدائة الروسية وما بعد الحداثة الأوروبية 
أن تتعايشا. لأنه من غير الواقعي أن نتوقع اندماج كيانين يمتلكان وحهات نظر 
مختلفة جذرياً حول طبيعة التطور المستقبلي نفسها. 

وإضافة إلى ذلكء فالقوى السياسية» على نطاق واسع؛ في الغرب غير 
متعاطفة مع روسيا في الوقت الحالي. فاللييراليون الغربيون مستاؤون من الطموحات 
العالمية لروسياء ومن حريهها في الشيشان ومن تعدّي الكرملين على التعدّدية 
والحرية. أما بالنسبة للمحافظين الغربيين» فهم مستعدون لإشراك روسيا في الحوارء 
ولكن فقط ضمن إطار السياسة الواقعية» متجنبين ذكر المشاكل الداخخلية الروسية؛» 
ومعتيرين روسيا دولة غريية فطرياء وغير قابلة للتغييو. 

حي أولئك الغربيون الذين يساندون تبني روسيا لم يحسموا أمرهم فيما إذا 
كان يجب الانتظار حين تنهي روسيا تَحوّها إلى دولة دكقراطية؛ أم البدء في عملية 
الاندماج دون انتظار نتائج التحول الروسي. إن الدوائر السياسية الغربية متردّدة 
يشأن هذا الأمرء والكثير منها توصّلت إلى استنتاج أنه من الأفضل الانتظار؛ 
فأوروبا ما تزال تعمل على إدماج ألمانيا الشرقية ضمن ألمانيا الغرية» وما تزال 
بحاحة لضم أوروبا الشرقية والوسطى ودول البلطيق؟ وليس هناك وقت لتحمّل 
أعباء حديدة وليس هناك أموال. والدول الديكقراطية الليبرالية خارج أوروبا ملك 
دافعاً أقل منها للتفكير في ارتباط طويل الأمد مع روسيا. 

لكن روسيا لا تستطيع تحويل نفسها إلا إذا كانت جزءاً من الحوار. وقد 

تصبح الحوافز من العالم الخارحي عاملاً هاما وضرورياً للتغيير. ولا يجب النظر إلى 
اندماج روسيا في مجموعة الدول الصناعية على أنه يعني بالضرورة شراكتها في 
الناتو أو الاتحاد الأوروبي. فالاندماج عملية من عدّة مراحل؛ وهنالك عدّة أشكال 
ممكنة من التعاون؛ تعاون في بمحالات محددة بدقةء تكيّف, اعتماد متبادل» اشتراك 
من خلال الانتساب» علاقات ثنائية متينة. في الحقيقة» أن تطمح روسيا إلى شراكة 
كاملة مع الموسسات الدولية الغربية يمكن أن يجلب خخييات أمل حديدة لكلا 
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الطرفين؛ وخاصة إذا كانت روسيا غير قادرة» أو غير مستعدة لتلبية متطلبات تلك 
الشراكة؛ وإذا استمرت في سعيها لتحقيق "مكانتها الخاصة" 
ع نويه 


حين الآن؛ تريد روسيا أن تبدو حمظهر المتمدّنة في عي العالم من خلال محاولة 
إعادة تكوين النظام المومسالي الغربي بالكامل في رد سياء باستثناء الأشياء الي لا 
تحبهاء وهي الأشياء الحامة في الواقع: قواعد محددة للعبة السياسية ونقائج غير 
موكدة. فما تريده الدحب السياسية الروسية ف الواقع هو العكس مماماً: قواعد غير 
محددة للعبة» ونتائج موكدة تضمن بقاءها في السلطة. وليس فقط بوتين وفريقه؛ بل 
حزء من الجتمع الروسي أيضاًء ما زال يعتقد بأن الدمقراطية الب تديرها "من 
الأعلى" بجموعة صغيرة من الناس هي النموذج الأمثل» ورا الوحيد؛ للحكم؛ على 
الأقل في هذه المرحلة. 

وعلى المدى البعيد, إن النظام المبني على غياب البدائل» وعلى التوقمات 
القليلة» وعلى أسعار التفط المرتفعة» لا بد أن يكون نظاماً مضراً. كل اللاعبين 
السياسيين الروس يعتمدون على ولائهم للزعيم» الذي يعتمد على معدلات دعم 
الشعب له. ودعونا هنا نتخيّل ماذا يمكن أن يحصل فيما لو انخفضت معدلات 
الرئيس: سيهتز النظام بأكمله وربما سينهار. إن النظام المبي على الصفقات الينٍ تنم 
في الظل وحكم الرجل الواحد أكثر ضعفاً من النظام المبتي على أساس مستين مسن 
الموسسات القوية والفاعلة. ما زال ينبغي على روسيا أن تصل إلى هذا الاستنتاج» 
وهذا هو التحدّي الأساسي الذي تواحهه. 

قد تكون توليفة الحكم الفردي والليبرالية الاقتصادية ملائمة تماماً لدفع بلد 
زراعي على طريق التصنيع؛ ولكن, لمواجحهة تحدّيات عصر ما بعد الثورة 
الصناعية, والتحرّك باتحاه التكنولوحيا المتطورة؛ ثمة حاحة لنظام من نوع آخر» 
نظام يفسح المحال للمبادرات الاحتماعية الخاصة: والحكم الذاتي المحلي؛ والحرية 
الشخصية. 


يي 


0 روصيا بوتين 


الأسئلة الي تحتاج إلى إحابات ما تزال تتراكم. كيف يمكن للحوار مع الغرب 
أن يعيش مع الرغبة بإحكام السيطرة على المحمتمع» وحرمانه من الحريات الي اعتاد 
عليها في سنوات يلتسين؟ كيف يمكن لموسكو أن تخفرج من الحرب الشيشانية 
وترسّخ الاستقرار في القوقاز الشمالي؟ كيف كن للكرملين أن ينع الاستقرار من 
التحوّل إلى ركود؟ كيف يمكن للسلطات معالحة الأزمات الاحتماعية؟ وكيفف 
يكن للروس أن يحققوا تقدماً حديدا دون الوقوع في الفوضى والتفكك؟ أستلة» 
أسئلة, أسئلة فائقة الصعوبة... 

حى الآن» إن السياسة الي يتّبعها الكرملين لا تقوم إلا بصنع الأفخحاخ لروسيا 
وللرئاسة, وهذه الأفخاخ قد تكون كارثية على النظام ال حالي. فهي من جهة تسمح 
بالنمو الطبيعي؛ ولو البطيء؛ للطبقة المتوسطة؛ الحيل الروسي الحديد المستعد للعيش 
والتنافس في العالم الحديث» ومن جهة أخرى؛ تحكم الخناق على الحريات 
السياسية. وعاجلاً أم آجلاً لن يكون بالإمكان بحتب وقوع الصراع بين الففات 
الاحتماعية الجديدة الي تناضل من أحل تحقيق الدركقراطية البرلمانية» والحكم الذالي 
المحلي: والحريات» وإلغاء مركزية السلطة؛ وبين أولدك الذين يدعمون النظام الحالي 
المكون من البيروقراطية؛ ووزارات السلطة:؛ والطيقة الحاكمة. 

من الصعب أن نتكهن بالشكل الذي سيتّحذه هذا المصراع - ضغط من 
الأسفل؛ أم إصلاح تدريجي من الأعلى؛ أم توليفة من الاثنين - وكيف سينتهي. لكن 
الهم في الموضوع هو حل الصراع بدون إراقة دماء» أو حدوث اضطراب احتماعي 
كبير. ولا يقل أهمية عن ذلك جََنّب نمو طبقات قومية هامشية؛ وهوأمر - كما 
اكتشفت أوروبا القدرمة - يمكن أن يحدث حى في الدول الدكقراطية الناضحة 
والمستقرة. وهذه ستكون مهمة بوتين في ولايته الثانية؛ أو من الأرحح أنما ستكون 
مهمة الزعيم التالي. على أي حالء إن تغيير آليات الحكم الروسي تحدٌ لا مفر منه. 


مي 


للزعيم الروسي تأثيره على مستقبل روسياء بل إنه في بعض الأحيان يصنع 
هذا المستقبل» مع أنه غالبا ما يكون مرغماً على اتخاذ بعض المواقف» أو يضطر إلى 
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قيادة نظامه من الخلف. فهل الرئيس الروسي قادر على إدراك أن الحكم الذي 
أسّسه لن يسمح له بتحقيق هدفه المتمثل بتأسيس اقتصاد سوق عصري ودولة 
حديثة؟ وإذا كان مؤسس الديكتاتورية البيروقراطية يدرك ذلك» فهل هو مس تعد 
لإعادة هيكلة حكمه وفقاً لذلك؟ 

في بداية ولايته الثانية» واحه بوتين المعضلة التالية: هل يمحافظ على دوره 
كعامل استقرار للرأسمالية الغاسدة ولبلد قدّر له أن يعيش ف غرفة انتظار الحضارة 
الغربية» أو يصبح عامل تغيير يبدأ ببناء نظام حديد يسمح لروسيا بأن تتحول إلى 
دولة دمقراطية ليبرالية متطوّرة» وتدخل العالم الصناعي كندٌ حدير بالاحترام. 
اخنيار الطريق الأول سيعي استمراراً للتزييف؛ والتقليد» وبناء واجهات مسياسية 
على طريقة "قرى بوتمكين". الهواية الاعتيادية للزعماء الروس والطبقة السياسية 
الروسية. إنه سيعين حياة من الادعاء: السلطات تدّعي بأنها تحكم. والشعب يدّعي 
بأن يطيع. وسيعينٍ أيضا اتحطاطاً بطيئاً دون أن تُتاح لروسية الفرصة للوقوف على 
قدميها. أما السيناريو الأكثر قتامة بالنسبة للبلد في حال اختيارها لهذا الطريق» فهو 
الانحلال البطيء؛ والذي قد لا يكون ظاهرا للعيان على الدوام» لكنه في فاية 
المطاف سيودّي إلى تحطيم إرادة الشعب؛ وتحطيم روح المغامرة لدى الروس» 
وتحطيم الشجاعة السياسية والفكرية لديهم؛ والذي سيعنٍ أيضاً التخبّط والفوضى 
لسنوات وعقود. هذا هو ثمن المحافظة على استقرار الواقع الروسي الحالي. 

بالنسبة لبوتين شخصياًء قد ينتهي الطريق الأول إلى تكرار قصة يلتسين - أي 
"خصخصة” الزعيم والنظام من قبل عصبة من المتآمرين في الكرملين. وليس هو 
فقطء أي زعيم في روسيا محكوم بالفشل إذا لم ملك مؤوسسات قوية تسانده. لكن 
المصير الشخنصي للزعيم في سياق التاريخ؛ إذا ما أصبح أسيراً لحاشيته أو ظروفه» 
لبس مهما أو حي مثيراً للاهتمام. فهو سيّذكر فقط على هامش التاريخ؛ فهر 
الزعيم الذي أضاع فرصته. 

أما الطريق الممكن الثاني بالنسبة للرئيس بوتين - إصلاح النظام - فسيكون 
أكثر محازفة» وبدون ضمانة بالنحاح: ومع إمكانية أن يكسر رقبته. لأنه إذا لم تُدّر 
عجلة القيادة السياسية بحذر فقد ينتهي الإصلاح كما انتهت الغورباتشينية» أي 


2 روسيا بوتين 


فقدان الزعيم لسيطرته على السلطة والأحداث. غير أن كسر رقبة الزعيم أثناء 
قيامه .بمهمة تاريخية ليست النهاية الأسوأ بالنسبة إليه» بل إفما لشرف له. وبوتين 
كان بملك فرصة كبيرة» وكان يمكن أن يحقّق ما / يحققه أي زعسيم روسي أو 
سوفياتي من قبل» لو أنه قرّر فتح نوافذ النظام؛ ومح في عبور طبقة الحليد الرقيقة 
دون الوقوع فيها. كان يإمكانه الشروع في بناء نظام عكر سول يرتكز لسيس 
على السلطة الألوهية الحسّدة في الزعيم بل على حكم القانون. ذلك كان يمكن أن 
يكون فصلاً جديدا في التاريخ الروسي. إن التغلب على الذات وإيجاد دوافع 
حديدة وغاية جحديدة كافيان ماما لجعل أية أمّة عظيمة وأي زعيم يستحقان 
التذكر. لكن بوتين اختار الطريق الأول مفضلاً السير مع التقاليد. لم يسبق أن قام 
شخحص ما ف التاريخ السياسي ممثل هذا الشيء المتناقض: أن يكوّن نظاما 
ديكتاتورياً فقط كي يدمّره. 
مي 


لعلنا نطلب المستحيل من فلادكير الحدّث. إننا نلومه على حكمه الفردي 
وسعيه للسيطرة على مصير البلد. ولكن؛ في نفس الوقتء لم يسبق أن قدّمت قوئ 
متنفذة في المجتمع الروسي المساعدة الكافية لقيام نظام ممقراطي حديد بالكامل. 
اللييراليون أنفسهم يدعمون الملكية المنتهّبة» فما بالنا نتوقع من زعيم ديكتاتوري أن 
يوسّس الديكقراطية "من الأعلى"؛ وأن يتخلّى طوعاً عن السلطة إلى الموسسات في 
المهتمع الروسيء الي تبدو غارقة في نوم عميق. 

لكن القيادة تفترض وجود رؤيا وقدرة على النظر إلى المستقبل. إن الغاية من 
الحصول على السلطة هي نقلها للآخرين؛ وإلا فإها لن تكون قيادة» بل حشعا 
للسلطة. إن حكم الفرد في روسيا هو رمز من رموز الماضي عاد إلى الظهور ثانية؛ 
وقد حان الوقت للتخلص منه بمدوء. فإذا ممكّن أي زعيم روسي؛ في مرحلة ماء 
من فهم هذا الأمر وامتلك الشجاعة لحل هذه المشكلة, فإنه سيدعل التاريخ 
الروسي باعتباره الزعيم الذي حوّل روسيا. 


لبي 
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ما تزال القيادة هي الموسسة الأساسية في روسيا. ولكن؛ عاجلاً أم حلا 
سيضطر الشعب الروسي لتقرير مصير بلده بنفسه. إن هذا الصبرء وانحافظة على 
التقاليد» والخمول الت يتَصف ها المجتمع مثيرة للاستغراب إلى درحة يدو معها 
صعب التغيير أو التحوّل أو الإصلاح. لقد سنحت للشعب الروسي الكثير مسن 
الفرص لتقوية نفسه. وطرد الحشرات البيروقراطية انحيطة به؛ والاندفاع في موحة 
من العنف والدمار على الطريقة الروسية؛ أي بدون تمبيز ومع إراقة الدماء. لكن 
روسياء في عهد يلتسين ولاحقاً في عهد بوتين - رغم أنها أصبحت أكثر إحباطاً 
وتعاسة - تحتبت الوصول إلى هذه الدرحة من الهيستيريا والجنون وما زالت تتحتب 
الأسوأ. والآن أصبح هناك أمل في أن يتحقق الإصلاح الأكثر أهمية بالنسبة لروسيا 
- أي تغيير الديكتاتورية» وتقسيم السلطة إلى أحزاء مؤسساتية - بدون إراقة أي 
دماء. 

يمكن لروسيا أن تقول وداعاً لتاريخها المأساوي؛ وللأثر البنيوي الباقي مسن 
ذلك التاريخ؛ إذا ما احتمعت عدة عوامل: الضغط من المحتمع؛ وإدراك الطبقة 
السياسية بأن الحكم من خلال السلطة الفردية ولامسوولية النغية خطر على 
بقائهاء وإدراك الزعيم بأن فصل السلطات» والسماح بالمشاركة في السلطة 
سيجعلان من حكمه أكثر استقراراً. 


هههل-ده 


لقد أظهر التاريخ في عهدي يلتسين وبوتين بأنه خلال فقرة التحوّلات 
التاريخية» ينبغي النظر إلى الكثير من الأشياء.منظار حديد. فالشيء الذي يدو 
عقبة خلال التطوّر الطبيعي قد يتبيّن بأنه نعمة عندما يكوّن بحتمعاً انتقالياً في 
خحضم بحئه عن هوية حديدة. وهذا السببء ما يزال حدوث اتحاد كامل بين 
لمجتمع والحكم في روسيا مستحيلا. والواقع اليوم .ما فيه النظام الديكتاتوري 
البيروقراطي؛ لا يمكن اعتباره قالبا اسمنتيا واحداء وبذلك فإن التحرّك باتجاه 
أكثر إيجابية ما يزال ممكنا. إن المرضى الذين يتعافون من مرض خخطير معرّضون 
لنكسات بين الحين والآخر. 


04 روسيا بوتين 


إن الصراعات والنزاعات الت أعيد إحياؤها في روسيا بالرغم من 
محاولات الكرملين للسيطرة على كل شيء حيدة أكثر نماهي سيكة. 
فالنزاعات دليل على أن البلد ما يزال حياء والمصالح تتشكل خلال 
النزاعات. إن الصراع لا يسمح للنظام بالتصلّب. والعامل الأكثر إيجابية من 
الصراع هو العفوية الموحودة في الشعب وتنامي استقلاليته: خلال أحد 
الاستطلاعات؛ قال 45 بالمائة من الشعب الروسي بأن الدولة ليس لحا أي دور 
على الإطلاق في حياقم. 

بالطبع» أن يسير المجتمع والدولة ف مسارين متوازيين غير مفيد هما معاء لكن 
المفيد هو خروج الناس من ظل وحش الدولة والعيش بامتقلالية. ولسن يطول 
الوقت حى يتمكنوا من بناء شكل حديد من الدولة يخدم مصالحهم الخاصة. وق 
غضون ذلكء ما تزال روسيا تحتفظ بنوع من العفوية والعناد يسمحان للمجتمع 
بالتنفس. عندما أرى جهاز الدولة يحاول السيطرة على حياتنا مرة أخعرى؛ أفكر في 
نفسي وأقول: كلما ازدادت العفوية» كلما كان أفضل لنا؛ في الوقت الحاللي على 
الأقل. 

ههيه-داه 


ف المحصلة» ما سيحدث في العشر أو الخمس عشرة سنة القادمة سيعتمد على 
الجيل الذي سيحل حل الشرائح الأخيرة من النخبة السوفياتية. ومن هم الناس 
الذين سيحتلون المشهد السياسي في العام 2008 أو 2012؟ إفهم الناس الذين نشأوا 
في عهود غورباتشوف, ويلتسين» وبوتين. نحن نعلم بأفم لا يهتمون 
بالايديولوجياء وأغهم لا يتذكرون تاريخ الديكتاتورية الروسية جحيداء وأخم 
متحرّرون؛ وأحياناً إلى حدّ زائد. والعديد منهم متشككونء أو يدون 

لكن الأهم من ذلك كله هو أهم ليسوا حبناء؛ إنهم لم يعرفوا الخوف أبداً. 
لم تعد غرائز العبيد موحودة فيهم. وهذه ظاهرة حديدة ماما في روسيا؛ ستكون 
مخبتها المستقبلية متحرّرة من العقد والمخاوف الت أثقلت كاهل الطبقات 
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الحاكمة في البلد منذ قرون. مع ذلك؛ ليس واضحاً بعد كيف ينظرون إلى 
مستقبل روسيا. فإذا كان بوتين سيوحد لهم الفرص من أجل تعليمهم؛ ويعطيهم 
الفرصة لتحمّل مسؤولية أفعاهم: فهذه ستكون واحدة من مساهماته في تطوّر 
البلد. 

موي 


في الوقت الحالي وفي السنوات القليلة القادمة» ستشهد الحياة السياسية الروسية 
معارك القصورء ف المستويات العليا والدنيا. ستكون هناك محاولات من حائب 
العلبقة السياسية لتأسيس نظام سياسي يناسب احتياحاتها من أحل ضمان مستقبل 
لنفسها في وضع غير مستقر. وستكون روسيا مضطرة لدفع ثمن دريب قادقا 
وفرقهم مرات ومرات. وسيتوجّب على روسيا أن تحل مشكلة أخمرى: انتقال 
سلمي وشرعي للسلطة من فلادكير بوتين إلى خلفه المنتحتب دكقراطياً؛ وليس المعين 
هذه المرة. 

وسيتوحّب على الروس أيضاً ألا يسقطواء بل أن ينهضوا بعد كل مرّة 
يسقطون فيها. وسيتوحب على روسيا والغرب العمل على علاقتهما ومن غير 
المحتمل أنهما سيتسحنبان الشكوك والاستياءات المتبادلة. فالاقتصاد الروسي ما هزال 
غير مستقرء ومعرض للهزات لأنه أصبح مرتبطا بالاقتصاد العالمي ولأنه ما يزال غير 
منظم. 
لسوء الحظء لا يمكننا أن نستبعد احتمال حدوث ممنة أخرى في روسيا؛ 
مع استبدادية أكثر قساوة. إذ من غير الواضح كيف سيتصرف أولئك الذين 
يحكمون البلد إذا ما وقعت أزمة ما أو عند محاولتهم التشبث بسلطتهم. ماذا لو 
قرروا - بدافع من شعورهم باليأس والانحشار في الزاوية - بأن الطريقة الوحيدة 
لحل المشاكل هي اللحوء إلى العنف وقلب الطاولة؟ إن نتيجة هذه التحربة 
واضحة مسبقاً: إنها ستفشل لأن السلطات لا تملك القوة لإرحاع الممتمع إلى 
القفص» ولأن الممتمع أصبح أكثر اعتياداً على العيش بحرية» ولو أفما حرية 


محدودة. 


6 روصيا بوتين 


وهكذا وصلنا إلى نهاية احتراراتنا. "هل هذا كل شيء؟" قد يسأل القارئ» 
الذي ترك مع أسئلة بدون أحوبة. إن الأشخاص الذين اعتادوا على الوضوح وعدم 
الالتباس سيشعرون بالارتباك. هل روسيا دولة دكقراطية أم ديكتاتورية؟ ومن هو 
بوتين؛ فارس نبيل أم شيطان شرير؟ في الواقع؛ ما تزال روسيا عصية على الأحوبة 
الواضحة. إن هذه الدولة ستكون هجينة لفترة طويلة من الزمن. وكلا المتشائمين 
والمتفائلون سيجدون الححج الي تدعنم وجهة نظرهما حول روسيا. وكلاهضا 
سيكونان على صواب»ء وفي نفس الوقت على خطأ. 

وماذا عن الأمل؟ هل سيكون هناك المزيد من خيبات الأمل المحيأة؛ كما 
كان الحال دائماً في روسيا؟ إن الأمر يعتمد على طريقة تفكيرنا. أنا أعتقد اليوم 
بأن روسياء بالرغم من كل نكساقها وآلامها وفضائحها المتعبة؛ ليست فقط تحافظ 
على بقائها واستمراريتهاء بل إفها تتحرّك. ومع أفها تعرج إلا أفا تتحرك... 
وأعتقد بأنها تتحرّك نحو المستقبل. 


المراجع 


الفصل الأول 


-081 ععمعة ععده ممع سألصذ متغط 1'.معدكع صتصبط نتعورواط والإجصنمء عل عنة كطتمدهناه ذ متكت 8 .1 
قصة طكناطدى م صصعط 211060 كقط بممفصتصممء غمقغطط طوتامط لممنمع معكه ركلدقت 
-ناه ممتفء! 11 مومع عمعصمم عمج ومتلسوعل علنط؟ ,مامد كوعمصيط ماعط ععمدحلة 
لتمطلتل/ة ,ومععيقئع2 بمنمعه2 عننة ما طسجمجمعء8 ندم8 عع يك منسلعلا عط 6ه تطعيج 
لإطكمكد) عتستةجالا قمة ,بطمدعامج5 ععةمدوعلق بممصة؟ لتمططنة1 ,طحصماءملمط1ا 
أمصساءلا مذ علم بمزمد 3 لعرهام تناهج عط ,1996 ه1 ".معطفط معهة" عط قه محمططز 
عالكدعات طاتت لعلموكم عمعبه وعطمعم ن1 عمعلتهدم كة عع لدمععذ د و؟ ومموععاءمر 
لطامم عفمصلة لندم تفل طعتطه عم4 (كصتممع لمنهممؤه قع5 عط صذ بولمتقص) بمعمميم 
كطعتفهناه ممه بدصضبظ ععقصتنا “.وعتقطة غ15 كصدهل" كد ممصا عط 60 عدصف غدك لمعل 2 صا بوصة 
عع مومهم رو سللمعص عط أه لدعط بعمطتملدهك/1 تعدعلاق سعط جدمصصة بلعععمة مقط 
نم56 4صة بلذكدةصة تصناسصتصسله 5أقأكمسي1 لع ندعم مطبت ,مكطمدمقءء10 ي016 ,لئعية 
أنوط معد .مدع م2 م عكوك كدب بزللعجء 1ل قطيه معطمدط وعنطومعع2 عصتقة 2 ,بع طعموتط 
بم 1) مادا إن عومأاممآ +() فح جاممجع86 عوم8 :متامومى] عل إه عانق/امت ,امعاندطء10 
جنم لاه لالد ءانا :كم لرمع/0 +117 ,مدلوطاه1! .8 10250 لسة ,(2000 ععم8 ردوعمد11 :مارملا 
. (2002 ,صندقق عناطيظ :عاعملا ببج73) منوسط سملل عط مذ 

:2 ,اماج منطكة/0) رمع «نداعمدلا فجت عدناع(1 دايظ ,متقطد0 .8 كقصمط1 .2 
.26 مع ,(2002 ,ععوعظ لمممةممععنم] عه! المعموامل م8 عتوعدعمت ‏ 

مطت ومدعم ع6 ع1 .2002 ,27 لمق ده طحى ىع :ممعتالغط د ص لعللنط ندع لغءطع1 .3 
لءفتامم عط ودم6 لعهردمعك للعنتهص :عطعمما2 مدووسي2 كه غلم عط برقا مغ لع امصع6ة 
عع باعووتط ' تتمعط له عأصدهء ف .كسكاورمطمة2 آه «عمطعنج تصومعا-لاعت د عدت لعطع] .عمععو 
"اعمط ممعلئطن) وز كتمع لمم 2 عمج كذع1 عم 66 75 . .معاطم مدعلئط2 ه كت وت 
".كءأمطاعة عط عمعقطء للنمطة نتصز عبط بتع عذك معدت علنطبت كعدصمط عؤوقطكء 6'مقء ناملا" 


ما كعم ملك آه كنامق تمكناك كدج لهد ىثالقصءدامز غ)معلمعمءلصة مهد عمم قله لاملقصتء8 .4 
-فا لمتكاعا) أمعلمءمعلمة 5أمتجني2 عم حرفل عأعدل عط صذ ,عصية معد عط غ2 عن8 للممعمعع 
م 4ندناة غ20 كديب عابنا كمدتتالهم بين) عل آه عدده كد عط ,6-/17' 65د[ لصد /81153 دمن 
2 وذ عععمآ .ككتلفمعيس_ز ومومنترمومه بر لعب تصعفصز غط 0د «ممدر عط م1 عررمء 


24537 
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د فلنط م /10ق8 لأه عل صم كوتلهوعدامرز عمعممءمعلصذ اه مدع عط لعماعط بوعلمصاعط 
.لمدمط كاذه ععطتمعم, د وستطرمععط ,1/5 أعصممط عذورزمم بيعم 


,(2000 كلق سمعوهك8ة) [ممطعصهم لدممعلجعط] «مكيممم: أتاىادمفاجء2 ,منماءلا كمومه . 
.6 .م 


-ععاء 1996 عط إن عب عط جره عمد دامنمع قتط عه غننه #«ملقطعرم)1 لع طكيام غمعلوعرم ع1 . 

(1997 ,عاممطعم] :ببامعوه4/() اعيديرى 0/ بوط ,كتممع صر قبط عخمجه رعنها بمعلمطعم؟! .كممة 

ععطء طبس ,عاطم كتمصب حوانسية) كط لمة معاعلا غدمطة كاءة) عمتعنامقصن لملوعيمء طعتطين 
204 ره عنص 


تعلهن معمط عععنف لمائنعمعمعصيء نط هأ عملمم متطمعء 2 ع2 فهط طعلامسووطة ممدرمه . 

بنقتن لمقطا-عطوض ذأبرطوومعمء8 ,متطوماه/! .تمعممءلعدعطده أه مملءتمكناك مه ممق جع موعم1 

لناسدصرزم أه عناه كفضية لعصمطمك لنت وعم دموسعم عط مك راءنطيت كعربصع نكد عط لمم مسقم 
بلطو بتممعمع2 برط لعندعى وععط مقط غقط وعرمغطعو 


عنهه! متمارعء د م صمهمعم3 نزحم بعل عمطلة1 عطمن5 عنما )ه امقاعععع5 مدعل بعمممظ . 
تقلنة)) ل[إومسصصنه ب ف[ مجو ناميا :تعاكتمنك ع#اصلعم كة امعد عنتمم أمكلعلا صا 
؟ ممنتميعم 20طا عهد ازكتععدوجهة . (متطكدمع؟5 املقص2 ,وطمعرتمنكا بمتلسرسممعك 
-لدعط عوط .دمن معتلتطئو قبع طونمط امعط غنوطة ومتطلصتط كوت غط مغطيت صتكتاءلا 
بضهةمعنلتطهتك عندهطا2 عطونامطل عط معطت بمعتدنمتدم عاساءم عمداميز )ناه عطويام عط ,كطو نعط 
عهه! كنط تإلععهم غ6 عمد لتل ,وععصمط ,مقت .كمقاءةنامح لعهد-علللنص م لعمعنه عط 
عط أه لدغط 0عمنتممم2 كننا 4مة مم2 مع عومل عجعج صتطكدمعة5 ,لإلمعنوعكات5 . 
-قطه ,كطععموناه عل مه لعفم عد لعامقتم! عط نمم كنط مر ععطصمطت) يمةمتامءعة 
لقمتطءعمص عط عه ملمتوععمم عه عصتمعية بعولء اسمصط كأعمعلهعدمح عله عنامطعتيه عمم بولكناه 
ععقهه كلمع ممع ومغتوعكمهم عل مع معتكك صتقبط ولط عل أه كترمة 


10.156 بلعم كدت عطاك عده لمة بعلو امجعع8 ذه لع 1ع 1 ,مطدعده12 تعوس5 عكتلمه يدهز‎ ١ 


غمة كد [موت] عصممم 162"* :ردن حلط كععممم طاعنوعر عل لمع عع ,ممق م عملم بأعناس 
كد لمعناءعع عونك مميظ .متطوه1ام/ ابرط بإتعدميد لعغرهممند كوا 16 باع كم تجدالا برط أه عونم 
-ممنل لصن لعفعءوت لمة عصة عدذ[ د ع5 لعككاع مفيظ لمعلتععيهة له مغ عدت تمل 
,مطمعءه2آ1 .5 ".لعل معرعم كوه علط .وصط عع لمن ععوستحديع20 كنط هذ لعطامحمز ع0 من كمعم 
-معع برط لععمامع عط لله قمعب عذمرع1400] ''مممصسفطد لدعدعم اتمعتية دمدن2 ذائكقت؟" 
عنما بطكاممعء8 ,نويه 15 .2001 ,24 طعجفا! ,قفيصمم صرماءسمعائمكا ,[لامسقتصقطد لدى 

#مكعععناك كأمساءلا مقب8 علمم م دعل1 قتط صععط لقط عأ عق ععده سقط ععمرم لعرماععل 


-عاعقاط صمعط لصد عذتمموممم طتت ودمتفاع لعمدمع0ظ كوا بومندصعتط5 لمععمعم «مانوعيوط .11 


تصنط متمق كد مندأاءلا تقل عجممم م فعنى لصة لإلمعمدام عوع مع لعكيكع 116 ل عللدمر 
عامه بإلكناهنوتطتتقصن معد .متلمعمكط عطاعد متم معدم عمهمومصص كدت عط عكناوععط 
كدب ,(518) مع تمعد بممنءع5 لوععلعة عل الإعوعهة كنط 4صة ,معتاقم عط هذ عند أمداءلا 
عامفععط ؛ز )مآ لامغتعتطك عمنط غقداء كلمتمعاهم يمستكتمتممصممء اتيت رن ممتتصمء صذ علاتاعة 

معوعه؛ وععط لقط لأمغووناءاذ أكمتدية ععمعلتاء عصرم أمط تمعل 


مص ععمصمظ8 لممصحرمظ نط عاعقعة مه اعنم ععمة1 برقلا سولخ ,1999 ,19 أكنهنات عط1 .12 


لععتموع0 ممتكناي؟ طاتب 15 كه مماعتمكن؟ عصناع بمتوعءعق طمدظ" رمعمه "0 مص 
فقط مك8 يرف ممتلااط 24.2 نزامئم ,معم0'8 لمد ععصدم8 مع ومنتلووععق "عسوت 
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رتقعلا د كه غناك عط صذ بصنت مأعملا ج116 مذ صدامععة عأعملا بجع ل! كه علمدظ طهداممطل لمهدم 
تنمتككتنا1 أن كمقمعم0 يماع لصتاما- ره دمص كه عدم عط للنامء ,لنقة برعا ,كمي عل لولمه 
نظا إمدعده4! لمممعدمءئم! عنوق عل عمل عمتوعلله قوعم صمسنيه .للممتسات 
بط لمعتسم دععط فخط 1998 /ه عوجملامء لمءمممة عل #روقعغط منعبي1] م معتع عع مص 
أه علصد8 عل طوتميط عوع/لا عط م لعسعافمدى له كطاعتدوتله مقة سقء ديل ممنتساط 

كيت فنادا 


تعره كه عنكتستمم ع1" .ميمه معط كه عقصاعل عل مه وصصد برل مصعم لم095 تمنتكيية .13 
أ قنساا :10 كد لص ,كع اأع ناه لإلقكدز ما 2664 20 عللقط 5/6“ لعمماعل ,لاومد1 عمج1 ,وملفالة 
(1999 ,4 ععطامعهمع5 ,,منتومم زممماعة تطاستهدم!) "غ1 عبط ع رعميمه فموع 

لمعه منتصعي] عل كه عمهدرميهع عط مذ ل6غدمت ممم عقا ع6 ممت نكيب 2 كذ عدج ها/3 .14 
عط صو عأممءم طنتم كلفلموعة ممسممتصهء لععءتاطدح “الطهنط مذ لعطصصة ميلة كدب 
ومندكة أنمعلنكرم عط اه ععقه عحل لمقيعط مطنه رمتومعم8 لعبو2 للاعمهاعم ,علعت متسلعلا 
عكتهناه كه سقى مااعة #صاممي) وأمدوويهكه ممنلن1 غط]".مندعلا ىئ عممل للفممسعم ندم قمة 
-طهداهك نط قت تمتك اعلا برط لعدوة ومنلة كلمت غنلعت ومتكنا 0456م عة لع ستمتدمء ,1999 ,25 
رفاتمعندا مذ نه يعإعطمالة عط ده لقند ععتامم 2 ممنتعنك قمدم برللعوءلاة ممع عمط همه 
-لعى بالتصعة؛ منداءلا عط مه كللط عط فندم عمععطمل! قط 0عج2116 مكمعد غط 1" .لماعم 1و5 
.طعت غز 

ععممعط من نعم لإللعمء 21 بللممدعء8 ومخعدصصة عط عرماءط عطهة عمط ممعرمة تتمصتدة .15 
عط بوط علعمدة عط لعا مطبه وتعافيع! أكمتدمءء معغطءعغطت عط 4ه عمه ,معرمد8 لتصفطك عد 
-نسعح أمععلااه مدعط عل ,صنطيه[ه70؟ عل مموعلق لض ,صضدعع دآ ده ككتتصممعة وعطاءع طن 
لس همه1 ,كلومائويت معطءع عط عط 1ه كنامتعة؟ مم عط ذه عدره كذ بسرمعد8 “كدد لمتدعل 
"نالتاكتهة عتممصنملا" عع5 .1م36 أعن 56 لاط عط م ك3 ممتامظ أه لعمعم 
.18-20 .جم ,2000 ,27 ععطصعى ل« ,'لكروظ ,[إمسعصسب ,ممعمعمق] 


-تعدم معطعغط0 فقتل كه الإلدوعمه فنط غننهط2 عطامدة كلودم]1 أعومء5 عمتاقاعة عطواء ممصسداةط .16 
عط أه كمممء2 عط ده لأعبصقط لعن معدمءة روه عل برط ,رمطب؟ ,لام لمططاكملةظ صطلحق غدعل 
مل عمدمحعجه طكامدم؟ علطام مصتعم كنط م1 .موعهدط لعكءمه2 مطه معغطوم 
لأنة طاتت عتداءععل صدء 1 ,معكود2آ +24 مق" نعمت ملاه؛ عل لندد بملمططحما/! ,مالممسىن 
كه لصوتن عأعد عط كه عتقطء] #ملعصمههد14 ,متطدهام/ا ,بطدوععع8 عمط ونا أطتيدمممم 
هه عط مه مككعوج12 تعطء لمعم عمم لتك بإلععدامخطة علا معصط لله عبط لود ,لصم عووط 
مكناكات 308 ك0 وقاع103 بدوءعوه4/ برط لعمتصسهعمم لله كوم غ1 بصممعصمع «عثلة زه أعننو 
.2000 ,8 تقدصء"! ,بأتهدا-تجمدمججهك»ا ددمك لعات "جو ,10 


-ظه #معطبه ,'ممتسرظ مذ عءهام عأمم قصتصك كنل غه وعلمكاص كدامك أمكند :كمم2 عط 6ه عم0 .17 

مذ كمهتمهأيو عل صذ عون عستدمامعت مد ,معوميعج وص مماح غطونى ععم تزؤ عل ثم دع 

نك طكناتة2 نمأمل1 ,518 عط 6ه فمعط ع1 1 .عمنعط )معصعتدمة عط كه عدلاءء عا صن عدمءوو لم 

-عمم منلوعي1 عط]1.(!) "تمع صه"" صة عدم ومتلن عص عاجرمعم قلط غقطء لعتماءعل وعغدا 

اعبط مء5 .'ممتصر. مذ لعمعممقط لقط عمطبب منمذ ممهمهتعع مذ عطدية برد لماوع 
.0 ,13-16 طعهما! ,مامجدع سرصول! ' ممتدرظ ,2513 .معههواعي '' ,منطدهاملا 


أه قصنمءع عل لعمنممهره ,مملدم.آ م لعدممم لمط مط ببكطوومعع2 ,2002 طعرماة م181 
قط عممم مع لعامصرععة طعتط ,سكتلفصتامر لعمعظ رمع مده ككتسجرمء لفط عط دملق ة 
-معية باتناععة مكنظ عل كه عاعوب عل عععيت كموتوهامعء عوصتةلتتط ؛معدروعومج 1999 عل 
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عط صذ من لععنم ماعط اه بطوبممعء8 ومتديمعة برط لعلدممكع متلصع! عط .عت 
مودعم لفط بدمءوو كا )1 الإعصسء 4عامه! عنط1 .مووعية12 أه «مكدحصا 'كاكتاصديك؟ معطءء © 
عطقبصط صععط عحقط للنهطار عط رمدكئهد 12 كه ممتكخصطة 032 ص عمعدمء؟ [معصة أ بعد باممعمءع8 أه 
قصة بطجبممعءع8 برط لمع صممة دملة عط مذ معنت مم مكنيو عل عنظ .معط ودو! ععقكسز هم 

.لععتكصة وععط ععنعه كقط 'مكمتن8 من عأندككق لعغلقمء 


.0 ,10 تاءعما/! ,باندنا-اممدمصمم؟ ,إصصتط صمنا] "متبط تردصءاعطج" ,19 


الفصل الثاني 
عتك حدم لعمرمه؟ كت للعمنه) ممموعلع] عط فم صفنائدم عكل 2ه عكتمط تعممن ع1 .1 
.كع وميه لمممتئع عل برط لع ءمتوممة كممنوع؟ عل أه عنمت معوعرمعم 


ع1 #عصمدمر لعمنتدعع لإللمع كلقع ءفك قنط هذ 585 عط غه/ عتمصمند لعنومطاة مقباط .2 

تعنط لمدغط لهة متتلتعئا عل مذ روتعمص]1 أبوعدم عط غه عصه ,معتمع رضلا عورع5 لمعم 

-ممم علعقط قط عه /الموتدعءط ممتامه]! ,كدعصةء دمتكتعاء؟ عل كه غ600 صا برأ جص 36 عنه 

مقيظ ,للعجحعة) صا .نط ه؛ عأطف د عه لععمام مقط ملكمعوصمت! تمك بوعمم علل كه متدع 

لكععدص عط اه ععد) تعب عدل عنا8 .للك كدب عقط1" .تدهم عل برلنطة م لمكتصوممم له لعلتدية 

كه دومع د كم تصعط بزلده عمم لصم 525 عط كؤه معلدء1 عط برط لمع معمة كدعم مذ 
ممع معنلا عمط ع نمدضتمء مه قنك مطت رصعادظ درم عرمم مياد 


ممه لمماعطيع ع كه ععلص]! عل عتصععط «ومطقصص2 ,كدملءعك تتصدك ند تاجدم عط ععقق .3 
عاعميه ممع سمتايهم برط لعدمط بلعنام ته يدن عط عنا8 قدصبا2 عل صذ ممقء6 منوب للق 
؟#طاسقطن) عل أه فمعط لمعمتممجهة عدت عط يمتتصعى1 عل طعت كدمةموموعم ولهدعا تعقة 
عل ,لتعصنمت عمنمعلله] عل غه ععطوعمة /ه عقمم عل لعتوع نوع لقط لآ ععع مهت أه 
أقملة5 6021 مق كتط م) عفط عنمع صقيظ عبط عمعصممتائدم عل 6ه ععطممطك ممت 
.مامتا تعورة؟ ,وعتنطسععط 


عط لمطضعءى 0 ركع تمد ولدعط صوةءعك 585 عط كه عومقطك صذ كدت وطن وتوطتطت) برلصتمق .4 
".متككنا1 كه عتتعءنهء لكدتامم عط هذ ممعناميم ع ءاقمرهء د" كد دلتاكع ومقعماء أبومدم 
-268© ع2 ,لفتاكنا حق "تع جومم 05000105 كذ 585" تلعاء منص عط بممكمععه ععطمة م0 
لعسعع 

مذ ممع تعرمعم لدفدعلنوعمم كه غومم عط لع ومعمعة عابت ,ولمع رامين1 أعجرع5 ررعكد وممة .5 
عط )ه ع معلمع بمفدمةنامت عط لعدمعقدم بعمسوع لمعدعل ممم مميء عن امعيط 
امك غدمم لمنعتكا0 هد :دم زقة عد #تتقط 0غ كدها لطنة 056 نا ,أمعسع مم 525 عط كه عممء1 
عم 2 بل عملة كو ونتطنطات .كوءمكعباط مذ عهمهمء م بوتمتةصمممره عل معط عبتع فانم 
ل نمءع1 للعطنونا) كنا شه اه «مععلك عل منساعلا ععلمن عددمععط ممتحعط بطععدوناه 
.للعتسععء 5 مكسسيه )6ه للد لعمفصمه: عمط "بزلمممصمص تمتتعهم"' 2 ,لمرعنكرة 

كه قتككدا أن عوعععم 51 ,2000 ,6-10 لإتقتتصدل لع دهمم لأمم 21711014 ف ممتلووءعق .6 
كطهناعل سعوعمم 11 ,عكتوصعيك تمعععم 27 بتمعصعهع أصتساءلا طقه مومع ككصة موود 
-؟6 12 تعوتتاناه امععمعم 1 لصة بأععوع قصد بعصسصة طعم عمععمعم 4 رممعتكرمء عمععمعم 7 
.موتعتمه ممه لقط عمععدعم 1 حمد عذ عدمطة كوصناءء) تملدء هتدم مه فقط عدعء 


المراجع .581 


مقنظ 6 ععدمم ععبه ومتفصقط قضة ععدمدك وعكء يصنتصونوم عتامطة عكاممة صتصاءلا رلطئه74 ,7 
فمط لإلتتمةط عضئلته عا أمك عكجهنه عطعنده غقط؟ .كمموععكء بمممعصمتاتهم عل #مععط 
غ0 كدت متلصعع]! عط عقل كدعهويد مكلة غ1 .عمكوعءعتاك عط غنوطد ومتحاععل ىذ علمد إل صطلة 
عط عمط وصتكع؟ برل معتدممة ,ممقءعك مدمن<آ عل ؤه كلنيعع عل غنوطة لمتومم برجو 
اعم ما كالع عام متلصعئ1-ممم عط كه عتسلتة عط بإلكدهةطه عنا8 بعك أمدمهء للنامء 
مومع عند" عط مذ جمملعع7ممء مع لعا عمط للد 1999 بعطروعءءءع10 ص عام أه مم مزهم 32 
".نمام صمنة 

ند ملعم عتضع متدأاعلا معو م عتنوعل عط ,151010 م يمنلدرمءعءة ,1999 بعطميعامة5 م1 .8 
عععط عط للنامه غذ عمط غلع) لعلامم عكمك أه عمععدعم 65 ,كتتط1 .كتقاككنت1 ملرمتعة لعامم 
للسمط صتماعلا عمط عك) عمعععم 21 بفلغط عط مع كممتععاء مهعم مم4 همة مقع م صتساءلاءه؟ 
مع تممص عع عط اه عارم غطا مذ مع ا[صخصذ امع غمم عبط جرع خنط أه لدع عط م مه بإمو 
-6عم 9 فظة بصع كتط أن ممع عط مع معهمم كنط لله مععطا فلتدهتاك متساءلا عمط )ك؛ عمعععم 5 
.لمتصتره مم فقط عمعء 


:عاتملا بيت 1<) عإنا بمدممبر اصع 4 :مساء! ,دمعمة دمعآ مذ علده أمكئاءلااه كتاولممة عطا م5 ,9 
«مامعسط إن بروعو؟ 7 116 عاعصنات تدونص0آ لصه مقلع 8 معئع2 ز(2000 ,كوعع2 5 منعدك/1 عصندذ 
دممسظ الدياء4ة اعمطعتة؟ :(2001 عننعتعما ععوءط .10.5 :.0.0آ1 بومعوصتطكة/7) كجممرعط 
ع ناملعع8 عجروعي :(2000 ممع نوع تدنآ العمعمت :لا.11 _دعمط1) «مناساصمظ فعطاممقيمنا 
كه :(2002 ,نوع بووومعانونآ عولطست :عاعملا بوىل") كجفدعط كه دياعلا جه بعطبه طمن 
امعموملصظ عنهوع عدت :1.0 ,ممعهسمتطكة/ة) بلتلتدعظ همه مطاراط :منئاءلا ,وامسجعط؟ دتلنآا 
«ناععظة ,دمقتلء ممتكبتظ د مأ عاطملتد؟ة مكلة كذ طاعنطب؟ ,(1999 ععمع2 لهدهةفدععنم1[ عه 
عنوء صب :1.0 ,رومع منطكة)؟ا بممهق تاطتام ععنمءن بموعوهاة عروع معت د) مدوائلظا متنووظ 
.(1999 بععيع8 لموممت دعسا عم عمعمسصملمطآ 

كا ممصن 12 وبمك 5مندأاءلا عمط ,2000 صذ عامط منساعلا عبمطة ملك 2 صا عطمرع ممع 10.1 
تغط مه درهد قمد ممكاهطاءة مه بعطعدطره0 لتمططنا/! عغمعلتممم ععتحمة بعصررة؛ ومتطء)د 
حصممء صن صنتة لهاما ه كذكا متضاعلا رعدنة عفطل عد ععلا''العمرة كدط بصعطءعةطرمى بن 13" عاد 
ببزطنه) #انعههع2 لله ,لتالط انامز ,عتصمفمرل عل طحت وممكمدم 


اهم 
ع 


., ,إمدهمج12 /ه أمدممل "أنه دصحوصء12 عبنم يوعاء12"' ,لأعمدوط"0 ممرععللتهي‎ 701. 5, 26. ١ 
.مم ,(1994 برمقناصة)‎ 5962. 


الفصل الثالث 
عكته كنط لمة عا مونافقا عاطمامم مذ غمعلاكعم وممء2 كد مدعلا بدبك]! عط لمع 2وطءلءء مميظ .1 
-ل2ع1 علنطمس عم مط كه ميمه دوعك ععلطامضة غعز كعد غ1 .مرصطءعطن) عم عو مع بنك16 
.عانهك منطد 
.00 ,5 لحتقنناكة[ ,تاذمامم #أماوندم ازول .2 
ممتكوعءعتدد علا ععاتصضديج لأانهء مطنت ممه 2 كذ موت" ,لتدذ بولووممعمء8 نكزوه8 تاعنمهنا0 .3 


أه ممه ككيلع د ممصملل مه" كد موتك ءعند لعماعل عط عمط همتمتمايوتء "عسوم اه 
9 ,27 تعطمعمه 13 ,بجائه(]-أصه دعاسمك[ "بصع مرمرع 


2 روسيا بوتين 


.1999 ,30 عطسعى 12 ,مامجمع مجم« ماتهجع! 1 .4 
0 , 25 لإتقبحاعا ,هزاط .5 


عنطع مله:ر نح اعطائطه نتصرمعاكنئوه8 :مويله موا" ,صتطن10 كاعه8 20د #مطمت0 بآ .6 
عانا مع مدوعط غمعضصم عمج ممككبيظ غ1 تععتق عل للق) "ععمطعدط 'عنطع ملضد ,عطعيططا 
01 ,23 مامد[ ,كيه!! ,[ومذءهط عزممر عدصدعءعط عكنا مز مه عورم 


غط قلنامء موممط #تساكمم عفطل عاع؟ لعلامم عؤمط كه جمععممم 2 نزلده ,2000 لترةق مذ ركط1 .7 
ععكلة معومقط انميت كعصرصفط طعدى عقط غاء) عمععيعم 10 ,وموععك عط معكد عطهك لمعو 
تمعمعم 20 زصيعتز ععبل ما من صذ علععمعم 22 لنة ,تقعنز د ععقلة 6معممعم 20 ,كطاممم عند 
طعيد عط للنرمت عع لععطتل عمعععم 12 ,تعر ععيط صمط عدمت علطت للنصت غز عاعع 
بلط عنامم سحت ,151014 لآ.ممنتملمه مم لفط غدععدعم 14 لمة عمعلتممم كنل عقصت عممقطء 
.0 ,14 عمق 


.0 ,7 تأعتقا/! نص كتامح بويد ,1/1م 11510 ,8 
.00 ,14 لتذية ,نص :تامع بيده ,1719:1014 .9 


كنط ععكلة .صنفقة مع لنوعء2 عط زه ع0862 عل مذ عدنة هن ع5 منممرم8 ره لعكارمه مقط .10 
وونول] ممستصقاء8-مة اكت 1 عط 6ه بمععععو عه؛ متمدوه8 لعل تصترمعع عط روموععكء 
هعمل تصصرمءع ونط ومطمده 81 لمتمناصتطط صنط عتدعج غمتك ومقلدمم عقمدمه ارتل 3 
.علده ممع عنط معة مجكدم رمعل قدت معنم 

.0 ,9 بمدنوطعظ ,ماءجمع منرم هط :08 .11 

000 عع طصع 710 , نس عنامح.بويويه ,151011 12.17 

-قلم عتصلعم لدمم ناكم عومسم ع1 لومعم مسوعة نمع 325 نط م8 7موصدء كوه بأمضدركت1 .13 
.كه 317 عمج بامطمصمةء2 بإمعج بكلا رتصئط عرماعط ععكة 

لتفمعع عصموعئتعنا ومطمعطءجصاه2 برهعمء2) عنصطت لصعدعت عط 4ه معط كد لعصسمم مضنظ .14 
م كدم نم0 7م110 عل اه فوعغط غط1 .لمع عومك أمصسظ قصة عمتامح حت عط أه 
عكمة عط تنه وعتاطويعك2 عمندك صل لامكيظ كه ملصدصمء 258 ص بوممط يفطت مجلم عط 
تغصمه) لم صممعءة 585 عط كه ععلص! د ,ولمع ترنعن! تعوعة .قلذع عط 6ه ومعععتك بوبمعل 
قنمل0 مقدعطن5 عل عم .ونصات ع#رطعاصوط عط 6ه شيغط لعتصمة كد ,تعستمنه عصام 
كه للع عممصهومهت عل كه كمندقة 4ه عكتمنم ,لإطدكطعم< لندمعة لعممه مقائيط 
لممعوع0 دم ونصل0 وتممع ند _طدولك8 عل 455 لعصمم لذغط ع1 عتصة عمعومعوعلم1 
''52602عم0 أكترممع نه مة“ عط اه كمه عدعمه ع5 عاطتجد ممع بالكناهاكم ,بكو وصمعقآ #م ذلا 
تمصع 0 عصموعاناءن1 56 0) عدن وبصط0© لدرنا عط كه لمدغط 16 .كتاكق ناه ممع طروك؟ عط مذ 
كدنا لشغط عل ,ونصطا0 عمط عد عط عو .وتنفقة لهمرععصة أه معذكتهنه ترتنامعل ,موص مآ عم 
ها ورسطععطت مذ وعععم؛ لمعلع 4ه ععللمقصهصهء بطكدمطتلن2 مةتععدم؟ لدعدع0 عط مه 
لملكتة1ط ممعونع عع ,ممع ومممعلء؟ كمويه م0 عصد معطععطت عمق عل 
ب5078 نط5 دتلنا قصة مم8 عنطاععمق رذ "بكدصمع8 أمظ نعاوونك5 معطمنعط موعت" 
:10.0 بمععصنطكة77) صمالايصه17 مذ وز طووقدمآ لقتاذامط :تايط همه ,دأعاعلا بعطهط م0 ..كلء 
(2001 ععمع8 تفده ممسعنم] جه عمعمصملمطظ عجوعم عدت 


عا برعطه كعوووط لمدمتوع عل عمط ممقدعل م عطوام عط عمعلتدعم عط #بامع بعها عدي 14 .15 
عطا كه وتعومم عط وستفمعمكتد ترط ضع طتتصاح من خصة ومقوعلع1 ممتعييز عل كه وعدم 


المراجع . 583 


عمج يدها عطاممق معلمع1 مءهجمع طتيه معط ممكمايء قهد مومصوجمع يعتطمعوط- نوها 
بوعم لعصيمء عا لمنل غ1 .فحفدع! لدعه! متق-يت وممع مج عل م يوم عطق غيل 
صمم كمع تق دتعل يدمصصة بلعصدمت ومسمعلءظ عط 6ه مهةعصمم عق عم ع امتعمومع 
مم لصد وءطصسمط ععومن عل مذ مهعم تعهمه1 مم قلتاهء وعبتمملكتوع1 لمعو| كن مقط ممة 
.ومتملوهمم0 عامقدستصتصطة عه لفمتنصت +5) ممةتاءعدممم ورم باتمتصصد مقط ععجدم1 
عن برط لعمممهم عمو وعمممع أمدوتوع: كه نتكدمء للنامه لأعمدمت مم معلعع ع1 
.ع مذءمطنة لقدمنهوم 

لصة الشمة/؟ نقلمعل1 ,#ممتاملت8 مزلا ,2000 ,20 هابا ده هط مددصصدمم هذ جمقك/16.59 
مندهة ععمه لمق .فسن مذ ممتنلمدكم عطعوصة معي كز عع" لععململ بع تلممنا! عععم 
+20 لله علق .طممع ذذ عصنطعة لله غذ وعطعطيه موعك عمم كذ عذ رعجتامء 01 .عدوطة جرهم 
عتقط كعمه بوعم عبط ,معط للقو مهام كاصتصلد تعصمره) عط أت كجبصصد لفدكتك عل ععة بزلمه 
".لعممعمجة 

سومم عتعطك لعللقلد؟ للك صدط فقط وداه عط صنذ وعحت ممع مومع لمعل كعم عل ,2002 17.8 
حدما لدعه! عمط فعجلغط لفط بمحك بوعممععممع عط هه عتتاووعمم عل م ولمتطيسهفام عيوز 
-قاء: عط صة عاعصوطاه صة عصدععط عط معط عن8 .عمةنه عدوم ممتكستظ عل طعتت عصنا مذ 
عمط .ومقمعة مع امعط 15 ومتععمة تعلمعء عل مه كممنوع عل مععجصعط كدمة 
.بم مععرع كنط طعتيت مل ف عقطيت ب«مصط عمد لتل غط عبط ,اعمط عدتلدع م لمعدصععد 

فعة ولجمععع8 لنصعيه © وصترح علنط/1ا بصممعء نمدصرمء كوه لمعم كنط ست عام ذكئةطتاط© .18 
عومك كد» 0 بمنمد20 عتستلخالا اعتدوناه عط مممنى مع 0ع تامقدمء عط لماكمتكت 0 
.8506 غقطا عد بلصعطنا على 


.[عكه! م عم! 2 ققط بومععهن5)] "تووم معط عي نع طعطوط0 :تامدده اتلكتحض تونصصط105" .19 
.25-310 بإهابا! ,داعجهمو مبرم ل 06 


الفصل الرابع 


لمده8 عناطن8 عط كه ععطتمعجم 2 كدت 1 ,2000 متصيرن عومء علندط لدنوعمهت كنط لعرعوطه 1 .1 
-وععم 551لا معصعه برط لعلمعط لتمسععم ممتكتعاء عط أه صموده عنحمك لتاكدهء 171/,2] اه 
عط له وموعمصعل مسمصا-لاعبم لمرعييد لعلنلصة تعدمط غطآ .عطعدطءه© لنقططانكة عمعلذ 
كه ممعلله عط بمدصاء0 ععلممدعلق رعتي الامطميظ قعبالا مضه لاععممكق عبالا عدر عمق 
0 إلامعصناا/؟ إصنخص٠ط‏ ,مامعمع سرصولظ آه تمعتلء عط زب ابهعلدلا موعلا ,داع دمو مرمطعطرؤ0 
لهده8 عناطن8 غ1" .عمعسمعع امع متصاءلا عط هذ معاكتمتم كوعيم معصصم) د تملع لنمطعانا/ة 
كاكتلة نامر لع أنععومعم عط +ه0) عوممميد 2تصدهوءه 0 لعذى 


لمعم طروت عمد 2002 لإلناز مذ 014لا عظل برط لععءنلممن لامع معطتومد أه ملندع ع1 .2 
عتءع متعم كملا عط عكنامععط امن ه] ]222 معن اوععمعم 39 بلعلاتناد عمط سا .ومتصمك 
جمععدعم 9 الإمتصنم عل ف ععلده وصلعط قلنامء عط عطودمط غدععمعم 19 ,لعللته-ورمممد لمد 
دة صنط لمع لتكمم عمعءعمعم 6 ,كعطه لدعا للنمء مطب ععلدء! 2 كدت عط عقطل عطونمء 
عدم عط .مدلءننامم جماعع22-5؟ 3 صنط عطونامط عمعععم 5 لمة ,مدزءننامم لععمع ع٠‏ 
عط لمم عصعلدت عط عقطا ,عءنه كوم عط بزلل دونه )وطيمعويظ مد عنتلةنو عتعطنه لمممعاعد 


4 روسيا بوتين 


قطنت لع لكة ععه توعل ممع مضع عل عط .ره م مد ,عأاجمعم بممعظئلمه أه قلعم 
منصلا عل ه: فعق لفط غط عقط فتمد معط غه عمعععم 29 ,مقنظ عدمج عطلنا 'ملتكة مدل 
هذ كمهم22 نط عقطل عمعععم 10 لصة بكعكنامع عل مه مقط عط غقط عوعمعم 12 عهدنمايء 
ممعلهممع أه امعععم ععمط وروا وتعملدممم عبط #وموط م بلعامد ععب وومطعميات 

عدعلنهعم نمم عل عنامطة عطنا مم لتل برعل عقطيه كمدعكز عمج فلم 


عمصنةلنوطناة مموءط بلعصعممعل أه عملوععق د عا © عمعممة م ومممعغئة بللصمععع8 . 


عامة عل أده لعلنمط معنت 214 .كمه6 متتتتدجءه عطهيك ممصناط ممه لمامع ممع وهومم 
كص طعنطيت ,دعل ندمل ععتده5 وامص]-عصط عحل كه عمه جه) لعدصمم ,نه حفمصييه؟ بامتغططد5 
قوعللا عمااوعد صطهةء ممصتط عل ,بعملته 5الامعمططفد تعنهء لمعمددة كناطتكح د صا 
عمععصةنيء! بطعبعط ,وم ةللاعه؟ عمرمو ععكة عتعطلة ,عدمم عط 0عنمءءء2 تعممم8 

.عام بععه 5 لوه مم8 


أقط صا مغطء66م5 كناممع تله كنط وص ع تهتصمة هه لتقطنة؟ لعستمدع ععنوتطمة عط عنه . 


موعدم عط كا بمقد8 تي تمع طعمع ممه كه بوصتلتطتفومم عل معمه غ1 لمعك 8 بلممتمعم 
مانا مع عااممرع ]2 مم كد عط عقطل لنف وبإوعلة بطدامعكت8 .عط لعللك رلده عمعمز 
.منموة تصنط عرمعمدء للدسه؟ عط عمط 254 كممةءعك تمعمعلونصدم عط مذ 


كدك طعتطيت ,دمعني2 لدغطانآ لفعدم كنط لعنوعى وماسممع»2 ,ومملوملا م وملء8 ععكمق . 


املد طقبالا تعووع5 585 علل زه وعطصعغص ععصعم) قصة كلقءءطنا عمط لاعت عل نو 4عمتمل 
وعدم عل اه «ونطمعلمع1 عدء ودمحعة ععقاع عنط عأمف طاععدوناه 16 .مطاعصطاوظ ممعع0171ة 
ممتكونت1 أه مأعلتمداظا لعطتتاطدم بملودموعع8 ,2002 لويف صا 0ءععءمممة عط طعتطبب 
126 .مكعبي2 5 مفدعهة لمععطنا د عع م جددعت 2 غمعدهوماء عمد عل )0 عه "بسعتلمءطن1 
غقط؟ دممكستامم لوعنانا معطه بزإمدده ممط عمععط لنيوعلصن م لعصععة طاعتمهناه عصرم 
ممتكنبآ )هن معككنتمياة“ ببطددممعع8 عترم8 .ممع لدعطنا هذ عصصنع من لعلمعه دتكتدت8 
كه إلوبرمععء8 ,2002 ععطمعء0 ص1 .2002 ,11 لووط ,ماتصدع ورم دهجل "بسطليعطنآ 
-صرمء لصةه كتتلتدمقمم طعتيه كلمءا5 عطحص م عمتزت ععكلة لقح دنه كنط رمع لوللعورة 

لعالرااينا 


.2000 ,20 عمتونية باكمانا ٠أددعصدم1‏ . 
ع كه عصرم عمل وعتفمط عط 2ه عهه طاته 20نة؟ امه 3 جره6 لعمعدء1 كامتتوماه مم9 . 


لعلامم عومط ه عمعععم 40 ومعلعة عل 6ق عمة د عه) علاثله لعمتمصدم ققط عن 
16 ,كطعوعكة عل معن كعتمج لعوعموت عمععمم 25 عو عمطاناد عط )2 عودصناه لععيوت 
)ممعم 6 ركو مله لعتصدمعة 6معععم 11 بف لوعنا مععغط مقط #أجمعم علل عفتك تمد تمععمهم 

غصعت عل هن ممقعدع مزعط عمعل عمم للنامء عمععمم 2 لصد رهمناءء) مم لععممون 


عنقي 6ه بوتلاطتوومم عط همتمتهوء صموءط ممفدككتمتملة متتلدع؟1 عط ,عدصة عمل عق . 


5معلنهمم عل كه عنهه! عط طعليت عصعدمكمهء بللنى مدت معلذ ع1 .كدمقةءعكء لقتو مموطتج 
2ه ععمعلمعوعل 'كمواعطءع ععص! عا هه علنسط كد طعنط؟ بمعتمدمهرمطاناة عتامتمهدمم 
فعنة عه وتلصعي! عل هذ عاجمعم عط ,عطس معن 8 ممم عل مه عمم قمد ععفصا ع 

.كممتعع عط مذ 5ع مفنفهت تغط همةءمممند بعممم لمة رومعمء ومتممعمع» )0 


-5هم 16 .ومس جاعية! لدمععمل بععم مه عارمت مموعط دعءمنومء لمعدنامم 5تمعلقعم م1 . 


-6كء مقط قصنا<آ عل أعقمص عط عمسو لا4 كمممءعاء لمدمةومممام ومع لمصمة لعومم 
-لصها لعةنامم عل عوصمط قلنامنه م.2003 برط عد دممتاممم لقدمنوع عط أله متنلمد 


المراجع 585 


طفه ععسمادمء2 صذ مستتوععط بلمضدمء أععممعه عل سند هدعم ,كدمنوء؟ ع ما عجوهو 
عمد ده كعما بجعم ع1 معنم لشو ع5 مذ عع عدم لمدمكيع بمتعدم ره جا عط 
عطدكى للنامت عمط مصماع تمعةتامم هذ معن بجعم د عط من لعفممدناذ عع كدمقاءععك ده لقة 
(متكساظ لعانملآ ممعم بلعنصنا كمع غذ جوم ) "ععبمم ذه وعدم" متلدعئ]1 عل كه عام عل طعا 
رمدم يستلته عل أذ عطق قتنة 

لأمطصعط عت عمل لم مهد مك لعاندتا بعندم متلصيعت1-ممم عل 2002 أه للظ عل س1 .10 
ه 5 جم لمكن عط مدنن<1 عط مذ مم ومعمممع ععم م عدم لمءةنامم عل +45 لعشيوم 
6م عمه كدم ع1 . (لعععجوناء نوه للمطعطك عمعععم 12.5 2 ,ومتممنوعط عط نه) عمععهمم 7 
ومنتل عط مععط للدمه عمط عبطة درم لعلأمضمم بللتة متعخود وعدم 3 ندعم معد 
.كع كتوم ناك عتتكدء أصهن لزحة ويمتاقط جه تمدع 

عط) كنكتت «عمومظ عط مماعييك 1999 اذ كاكة باأعصدم صمتككن 1 برط "طكمل ممصومط" 11.156 
201 متضدمة؟ 3 متكباظ 107 ععامسمنج ما 0آشل8؟ ععرة) هن كوم 'طجمل" عط لزه عقممعام 
لإامعقمة ك5 لصعدع0 عل أن قغط عط برط لمعتمجوءه قوب (مبادومكط مذ برعتلتطتخوممعم زه 
كه ععستمنم كه عهلءابصمصط عط عتمتت ,موطكد1 لتدمع.ة1 بلمتامعك قنط لصة ,ستصطكصع1 
#حعط للب ع1 .عهله [سوصط تمس اعلا عسمطته مكلة برأعطنا كمم لد بعووء5 عمج[ عبوعءل 
410ل لصه منسسط مععسدعط ععنقدمء لدع د لععمعت 


لمعنامقمم ووطصصص عءتمع: ممتسية ومتللنته د عومتضلة ,2001 م1 تعنص عنط عأطو تاعطمنا .12 

-عمده كه لماعمب بصط ,كذ عمط :عدو لوطماع كه عفف ص "ع عنام ومممع تإزطامم"' لتدتج ه20 

كدمعمهء بعاتلته عابصى لاه طهدممع للغط لعععمعممم رمقل فعكنه طعمديه ع1 .كتسممتج عفتامط 
عهد دل أه ممسفلدهمم علمم ععقمء عل كع م 


دعءنه غه بصقلف عط ,موده برط لععملتمة مرماعع بموعتلتد عط كه عصيامء عط ص ركسط1 .13 
.سعط لفقي عبط برللممط للنامه حل تطبه ,(8160 مه 5100) م اطتح 500 0غ 300 برط من تعبا 


,ه110 ,[أومء فلمدمككعامم مل عنص سواط 'كممم أصد مط "املك" ,معامء1هطنعة0 يئغ1ل0 .14 
,22 بممسامول 

لإمدتانه عل صذ جسمعر وبين معد مع لعننوع كا ممع( 18-27 عمة 01 قد اتوتكس2 لمعاط .15 
01) كمه 6م لتعت عه كلمكدع وعطنه قمة ومةمعبلء ععطوئط عه؟ صمعدمعاعل عع غمص انظ 
عصاعء8 عكدز مه وعطلوط عمتردم نزط مالل عط 26(0 ذرعد0 .طاعلفعط عممم 


جممء لللية د عدم م لعولعام لقط منماءلا,موتدمصست ممتءملءم, 1996 عط كه عمعط عط م1 .16 
مط ,كلدت هه مه برا لعبدامامكتل برلاءتنن كدت مكتصمم حلط عد8 .2000 برط لإعتلنس عص 
.اتممعمع مه كوا )ععزمهم 3 لأعناك أقط؟ لندد 


الفصل الخامس 


كمككعا زكادم2عآ ده عذبلا أمصنظ" ,كنالتمضآ الآ تند معد رصن معطءععطت لصمععذ عط م0 1١‏ 
:41-49 .مم ,(2002 طعمد ا تمدمة0) 1 .مم ,18 .امب ممق عام رووظ ".سرمطاععط0) صمط 
للخصدةآ :معمممة) مرمطعطن مذ جوممظ «منريسظ 4 ممالا :10 4 بدرملذ عنام محصمة 
بد اتوم :موبير ما ,مندع1 تستد12 قصة ملمع طكدلمقة زعدعلة لمة :(2002 عط 


66 روسيا بوتين 


مرمطع ط ع ورصطء ع ) ما مأككت1 نطناه5 عطك أن عمنة ع1] تدم ب ورسبطععنمزمطميان 
عنوع ددن :0 لآ ,لممومنطكدكا بممعتعنتاطندم ععنمعن) يسوعوماة عتوعدعت 2) (دعنيه صا 
.(2002 بععدء2 لقدمتمدععام1 عه)! عمعمسملوط 


عدت ع0! مزمطءعط0 ععقتدعم ضرم 0) ل4عيعنتاطه كده مأوتب نتطل عل2) )معععم 17 برلده لمق .2 

ونه كذ اه طوناممة لط كعبط عقل مصتاءع) ,غذ تكصتديهة عع عمعععم 723 علنطيه ,نععمممل 

كدقتكبا) ''لإستملا عه تلماكنا عمدبزنوم2“ ,ممما خالا .كمعطءعطت عق عممطته ممصاطمم 
.0 ,17-23 اتتاهناة ,فامجمع مرمطء و0 ,[عدج اه لعن عتة 


م ما 121 4 دلوم نامط .3 


عل ها ومقمسه عط1)] "عطناط سرع تمطكمعطءعط2 ١‏ مزل هدنك" ,لخه6تلنطفدط1 صفلونه .4 
.00 ,29 تعطجمءءء2آ بفاععدع مسرم نامعل ,[عناطامعظه معطععطت 


طغته لمعل د منما لعممنمع ,5مع0866 ومنةناعصا الإصوعة عت هذ كسمنسنه ج26 2 عزن .5 
كد فتككناة1 كاك دعدصع عل 20 كددجة لأعذ مجه باللدوءللن لآه معطعغط0) لاعد ه؛ متهت معغطءع© ‏ 
.ممقطه» 

بط عط بمازمطععط0) ص ممتك2 بمعتلتص كه عتموصته صذ غناه علامم؟ غضعععمعم 60 ,2000 لنورمةق صل .6 
كه دعلذ عط لعءمممند عمعععم 21 بلتومة ص1 .تجععمم 44 م وبعمل كوه عتدية عل عطمء 0 
معط" بقلدعآ اجبلا )معععم 47 كوب )د معط مك 0) صز كمعع طبه ,مبرإصاءء طن حتت كمهت ممعم 
.2000 ,15 ؟عطتمعبى 1 ,امح عاك سل ,[متصند ص لصتط عب عم "تعوه مم دمعمتتطعد 


لمصنج! لمة بدوءوم1] م عرمق دمتكنص أمظ 'مدعدملظ لقدمة قمعنسضا مد وعطصعول] هل .7 

+مه لذل متسبي2 عمط لعلتاعمه عذ عمط مممج مه بإعمتف عل صا مممميوى عتومممع عل 

بأ6 لطع بمج عل م وماط 2 كدي عتط1 .طنكت كتعوط عل نرقم للنمء قصة متلعن مجعم لمعم 
.قهده! قصبظ رمدعدو1/4 لمدمةمتعته! مه عممةمدهمء وعءط لمط طعتطبي 


تارمم تسد كه ؟دكمء عل علنطي معع©م 38 كة طعنتم كة ذم 0105© مقتسسيظ اه معام 16 .8 
هذ لمعم عند عل طاحم لعتدمصرمء ممع لمتككتيلهة اه ععلمة عط1' .؛معععم 14 لكم 
05: عمموعصة لدع .لعنممهمء ومةءسةمهم لذه صذ لامج 116 عوعععم 9.6 عوور ,1999 
تقل ع8 عبماعط جمعر عط لوقعم عصد عذل تع لعتمصصمء نطاممم دع مذ عمعععم 9.5 
27,0 #عطصمعنت1! بأاعدبومكم! . 1997 وتقتععهعم أن أعص1 تصععمعم 80 عط طععر عمم لتك 


.0 , 17 تعطدهي1! ,ماسمع نزم« اعالامجعال1 ,9 


5056 عط وممهكمعم 560مممنك كصملوكني1 6ه عصععكءم 39 لزلمه عفط لمصومط كلاهم10.2 
عنقمام: طاتم معطلحيد عمعصنء عا ممتمسكصة ,كممهامه ععله لماعم عوع غ1 بامتعطلامة 
.000 ,9 ععطصمععع (آ ,تاومسمهم ا .(أصعععم 20) مطمنات مدا برط 


عامل ختةناتاطت) رلمعقمة ععككة علامجة متصاءلا.2000 ,8 ععطمعءء2] بمانهمم مرمانام سدم 11 

غكعممم م نط لعلممسكعم مصة غتصعط د عطنا عععنا كدك مداعلا عصط؟ مطعهل عل م غناه 

لإتا ععوترن بإلعععءصةه كدم متساعلا نعط كتامتخطه كدم ع1 .تأمطسحو ععتنده5 عط م معتصع عل 
.كاوطتصر لإه عا عتدكماعء م ممتفمعل تأمقبط 


طاتك ععممنئلله عنوعنومه وعع_ومم! د علنلمم 0 كذ معني ع0؟ طتمح عأطتكومم بإلدره ع1 .12 
القتةكتاا أت حنانه) 2 ,تسكتمفتكمعت8 آه تعنومامعل: عل 2ه عذنه ,منون10 معلل مدد لف لنده رمعةق 
.2000 ,14 عطصجعب10! رن.مموحد صصح عد عامطلتة . سنتتمده ههه 


تعاعملا بوع1) بمموماو 1 لمقصفائط ]ه مامعاط 4 ,فعماط عنس 116 بعوطلذة عامت13.5 


المراجع 597 


.(2002 عكهه1؟ معمفمفيةم 

عمل ]0 نط1 عد اه كارمشماع! «ميس!- .5 نا ,عءتلعه11 لامدعة قمد «ممطصت) تعتصمط1 .14 
نه ممت :10.0 بممعهد نا لكة/1) ومناه0 وتتنطنه71١‏ قنع لصة .5ن عط أه ممع لآ ,ربمفون 
.9ع ,(2001 ععوعءه لقدمةمدى :م1 15 لسعدجمل مر 

.4 .م ,فط مامسط 136 بعمطلذ1 .15 


"عوط م متمدعتلق مه ب109] مه الدموصبنط طاتت فعس مط" امسملهده1؟ «صزل.16 
,00 ,23 ععامع؟ ١1‏ ,مدسطاط1' ذامتاط لمدممجو؛ما 


منطدعقدء1 ممتككنظ عا كة عوط كة غمه عناط ضف 6تمواد كد" متساظ 16 عءمدكتوقة .17.1.5 
لاط 87.67 طنتين منسجنب؟ 5040م وعتص5 0عنمن] عجل ,1999 قصة 1992 مععبحء8 .لعاممعمين 
عتمم 2000 مصة 1991 وععجععط ومنمتنآ مدعمصاظ عط) ععسضفتعة عتسمدمء» قز ومنا 
-عتتقائة لمتعصسده مذ دمخللط 88.89 عمم مكنظ رم200180 10 .(ممتللة 32.28 طاتع دتسعت 1 
عط م لعلتمهم ممتتلاط 8518.01 عط اه ,عمعصدىعء مع .5.,نا عا مم ععمستكصا همه هما 
عتعة لمعته مذ دمتللئم 5905 لعل مهم «معوصنطكة]؟ ,1999 صا .كعمد غدعلمعمعلم بإأمعم 
الإتتقد 06 عمنلنالها بومنتلنم 8144 لعل50ممم ومنمنا ممءمصاظ عط1) .مم1 0 معط 
مدتعهةأه عمع توفع تعوعما مدروءءه: عدل عمجوععط منسي8آ (.ومتللنم 302 )ه ممةسطتصممء 
,#6مطعكناة مممتعطت لهة عععء5 متصسدزدء8 مم8 معطوع اعصنا ععكد ,رلته 
,#مهمنطلحه!7١)‏ 27 .ه11 بها سممدعة) ,امعد تممووساطا م كععرووط ومو «صلوي 
.(2002 ,مسع دنا كمنعاعه]! كصطو[زرعنويه5 بمدممجمعاعمن) :10 عذنوهكم! امتعتع دق :0 12 
ممنعه علط مذ ممعمصبصا علنهنه عوتما عط عصدءعط عندة5 لمئندنا عل ,19905 عط صآ 
.ضع عبصا مواعءه؟ للد أه عمععكم 30 +10 ومتاضدامع2 لإسمصمءء 

-ضاممممونل2000 ممعر ع1] ”برل طمع0مم ١‏ متمد سمطءو مص لوج 2000" ,قللدتجآ تعبالا.18 
.00 ,2 بعقدصة[-1999 ,26 ع ءطدوععهذاآ ,تارميمه عنطوسم فوط , [وعصمط لصة ممعم 


,00 ,26 ععطممعءء (1 'اممالا -نمممديجمم] ,19 


اللفصل السادس 


عله ه؛ متهن8 لعامنت امعدرمم عفطل 26 كممتككنيط مه بوععمم 15 ترلده ,كتامح ف ودتلومءءق . 
-عصمع عمعععم 18 "ب10جه؟ ممعلمم عل 0غ «مصئمء ومسمعتلتاء متعمصتاط أه طندم عحل"" 
وجه"' امتسني1 لعسعاعيم امععوعم 60 ,يكذلا عل برط لعناملاة) طادم عط مغ معتنع م ل 
عتطن1 نم8 لصة مولت ع8 .ومتملمه مم لقط عمععمعم 7 لمة "رطدم لملععمة 
قصة عنرم؟ كا #لذنآ] “ععمطعءنطلة غنطع ملهاك رعطعنط! 'عنطع ملكد نححوعطعطوطه تادوم ككتتكوه.2" 
.م ,2001 ,23 لإتمنافة[ ,أيه!1 , [بمع ه50 ممتحنه عه) رمتعم كك1 

.4 .م "عطعدطط 'عنطع متمد بحمعطء طدطه ناتمهطاكتتكوم 1ط" ,منطناآ لصة #تمكطللن0 , 

ه عاطة ع6 صنن8 لله/ل] '"(وومطتمسسد0) "تمسواءعم مويظ ذا أعطعممرك" ,مامن1 معلمموعلةم . 
لاملدوع1 باإلعالا قصة ,2001 ,20 بجقبصطء] ,ماءجدع مرددمائوعءل8 , [#لإطلتمكن0 بإماوتاه 
ورم تومل ,[منعباط لمة معنن عه عكتاعة ونظ] "تنوم 1 عمتنظ ه ورأعمند مرمطكاهم8” 
31,1 بتتشداطتة [ ,فاءجدع 


د ب 


8 روسيا بوتين 


"تعطتنططا 'عنطع ولد نع طاءطكطاه ننم مطكتتحوم 8" رمتطن1 قصة ميات . 


كدممءة لعلادم عومط 6ه عمعععم 35, 2001 طععمااة مذ 80137 كه كنعتي عط 6ه علدعم عط عه . 

دكسععلقنط طعمض كوبه عذ بماوعوه1/4/ مذ) ممعت عل معان عهوذتده لعكتعووت لصيف عط 

كلقط عكمصسلف /831 فعنقيت بعطء نقد عناتاوعكبلا! أه كتعددينو-عممط لأعجة هآ .لمععمعم 

-عى وععط مط /8117 وصنله نمصند ععنقصمء عا عمل اعمط لمتكم فتطل عد لعلامم عممل 

3 ععطامهة .ممأكتعلف ممعلمعمعلما عملننونا م عفعل 'عسلءمطاند عط اه عمناوععط 0عا2 

"ققطءطومسمعقعط مم ممألء 'عكدالا' بققدم .1 عنالا بتمتمممء عا ومتصتقاط ععه عمعمعم 
0 ,10-16 لتهمق ,تاومومم منعا رم طارمكة , [ووعااعط غبط عممد: عصنيع عط1] 


تصعرع6نل ده لعرمي ,نصاعكن1 تدعو بعلا برط لمموعط ,لكلال8 هاه عط مم6 دمدع عط اه عوط , 
عط كا كنط 1 توطاكبمععمع8 كترم8ظ برط لعمبه كديت 266 6ه نزصماة مد برط طعتط» ,17-6 اعممقطء 
دده لععصوسكة لإاعتاطنام عدم ددعكله مم عرعب معط دنلعم: تكمدم مماكييظ عط اه مصدتك 
عل م حول عمط ما مقط عكفد عط كه عمعلدعمعلصز ع6 م لعخصدن تقل متفعص لصة ,و1 
.كاععدوتاه 

كلقدعدهز نعم عل كختاطنام ف صووءط دمود #سرماموك قضة أوم! أه كدنهت) غصمم! معطلا . 
-ممم كنامتصمم وم مقط كلقصكدهز عكمط غد8 .ماتجمطما فنرهيهاء 10 قصد لف مساج رم 'لعفمجصاعط 
لمانا 

:0 ده عمع صصص مع عل وسصتصصم) أه دعل: عل ومككداعكتكة صدعءط منتلدعي1 عل ,2002 مل . 
.2ااكنا1 لعمتصت] ,معدم عمممتدمك عقا اه كتكقط 

نمجء5 معط مصمهة ,(525) عم عطونظ أه ممندنا عط اه وعطمرعد ع1 كه ععطصسصمم ف . 
عط ما صمةنقوممه هذ بمعدط لدمعطنآ بجعم عل لعندعى بمطاعصططه2 عمى ذلا هه ملم لكالا 
لط مم8 كعه8 طاعمدهتاه كه عتمموده #حتعة عك طلعتيب ,متلمعئ1ة 


تامع ,[505 عل لصة ,كتقطتتطن ,مقتط] ”525 1 كتقطتطت ,مقبط" «مطدوع1 برزلت10.171 


23 إهال! ,مامجدع 


الفصل للسابع 
سمتممطععم عط لعي عولنز د عمج نه طودمم ومع تومتمعدم معنا كتتل عط وولم . 
تععنادء؟ متعط لصة عوقبز برمممتك0 لءقتامصفة عد عأطفنا برللممنديك معوفدز همنلامط 25 
بطعمصط عجوقتععت عل برط لععماوممة عع قطنت رحصدهء 6ه معمصتفط عل مه لعلمعوعك 
تكمج أت عمععممم 70 68 لعاصدادئد عو ء مسلط لمعنه ستتلعم مد للمده عمصظ م1 . 
ملظ عمععهعم 10 بزلده 156 لعستامءعة بعلل بفتعما2 مذ كمعغط؟ بونلممم عتاعدرمة 
21 معطمعءع1]2 ,مراصصمة 


أمتكتموطوئة4 م معصععع درءءممتللة مععغطه1! عط قة مصدومطا مدلة ععه سكتمةن5 عط . 
انم نم6 مقتظ طاته عصدف ققط عاموعم ممعت عمل 66 عل ص لمة ععصتللة مصعطمول؟ 
نماهطلة معلماءص مممعم عمط أه كدكتمعقيظ ع1" .لصتت معطممه" أمنسيه وعباطصععط 
هه منطءة؟ جمج1 :نم2206 تقلطة! بمنجعك منط :58 عل كه عمععمتك ,مطعتصوط 
060281 همه باممعطوعط +معءزلا نمه تقدد لمممعلتععم عل )6ه نومص معدلا 


المرلمع .889 


.(كدوة تممتعناز لمصمتوع بعمم) نوبصاه عل د عامم معومممع لممدعل تععم ,مطصعط جسلمع 

.منطوه[ه/١‏ عل سورع لف قت لمسفمعة نصعم عل كه معط غصسة كود مععنمكاءلاعط اه ععلصا ع1 .4 
برط لعصنمز عومد معد بعطا1 .نوع عل اه عتدح يوم #امصدركد1 لنمطكلنا! ععكتمناط عمط 
بعمم عط عط عصنة عصرمو ع للدم مطبب ,كنوطيتطت بزأمغممق عمقت «متمتقممم عدوم 
مضه ملاخدمتت12 م01 كه طعند ,تطعتدهناه لمعك5 عاعف منساعلا 010 عل 4ه ممةستصوكما 
للعساكة عاععق عط غه ندم ععه ,طاءاامتصصطق مقصم2 


منلنآ لص عغدعئ5 ملعهمة عع ,مسن2 لصة طكنا8 ععلصن كممهنمك متسب 1-:ت5 لم)ندتا 00 .5 
4 .مم ,44 .أ ,أستصيى ”7معصسصهنلكت8 4 زعممتد8 لمة متكاظ ,عتفعصسف" بومعوطة5 
.(2002-2003 معنم 

للدهه2آ1 عخمعاعل أه بمماعدعة غ15 .لعقندصومع كع ممعم كلدت كه مممقهت كتمتصلة ع0 .6 
-صداهء ممتلتممح رعءط مقط ع1 .مم علتامم عقعة هه كذ مك1" تزلمعمه لند ,للعكختصنير 
.كنا عط ع حىأاطمم عل عذهتامدممء عفطل “59 د صا كدعتد عكعط صذ ععضف فتككة لتك معنت 
معت نوي راع وكله117 نحط ,عموععل 01 بجفاءعء6؟ بونادعك عجل لمق "عمصلع مصمووع كا لصد 
72086 151 علمزمة هع عمتطحرصة لاع م ومنلل غط م ممعم #أزوءم عم126'' تللمدع عرمصم 
لله عه لعتطيت ورمع عجرم عم عط [أعد للب عنتلعتمك عل عمل ععصطم 5صنصع1 للع 1 
"لصعة هضمط 

لعلامم تممتسظ )هن امععرعم 52 ركععت5 لععندلا عط مه طعمة2 عتاومدة عل ععكد عطونظ .7 
طهدمط وعصسصط بأصععهمم 54 ان بوأءوزقم ثَ ,كم عمق 15 أوممجيد عتعظ لمووع جور 
رلمه :11 ععطدعومع؟ مع عوممرع عل صذ عكدم عكلت 06م لضة لمطناعه تمصع للنتمط؟ دتكنيظ 
-01 ميد ممعم 30 لصة وه جوناء لومم عكم]آ عصل علاتج للنتمطة متسي2 انمد عمععمم 28 
م2 كه لعدسلتة ورمتاوعمه بمكتالند لععتمدومم_وععت5 لعغندنا ما ممنفممء هحدم لع 

لطع هدض طعلملكهم ١‏ متتقوم2" دصده6 دعت عند عم علا لصة طمدكهصدمح فنط من وعمتوكظ .8 
رن لصعط تايحت مه 0560م ,[1500لمم عوعادهك د كه طعمكد مذ متتكتاا؟] "تتستكمم تمل 
2 تعطوء 0 

".كل مطكامم ءا فنتكده.8” ,9 

عأجدحر[ 0 عععمذللا عط ومعيل لعصنمءه عتاطنام ممتسوناي2 عدل ص من -ععمة لمفعدم د عكدء! عق .10 
عته5 .ع1 مغ مدوعط كسممتساه عل معطم ,2002 لمقتصطعة صذ بونت عطمة علهذ ها تعصدت 
كقنط د تم ''متتكنيا تكتتتدهة إعتعامكدهء"' 2 من ع1 معط 660 تاعلاناه قنلع5: مفاتكتيط 
علاماءء زامصمه" تع عهدطناه 2010 عمم ليل مقط معاظ .عمد لعننمنا ع عدبي 
"تع عدار 

سولطة "بللءكقدمنا1 08 كقصعظط لاعن2 ,متكت لد 0[شلط مه عدم مل" عاناك .8 عاءعمي11.8 
001 ,8 ععطادىىءء ذا ,عدمة 1" رملا 

#اناموعه لهط كسصدتككنت] أه قضعععم 43 ,كلامم دمهملدناهة ممتمنم0 عناطي م ومنلومعق .12 
انلها متعم امعععم 31 مرجوع؟ قلظم عل درم لدحصة ته .5.ن] عل عنامطة دوصتاءء؟ 
عدمط اه عمعممعم 42 لصق .(دمتمتمه مم فط تمعععم 18) عمومم عرعبنا عمععمم 8 ممه 
غط عقطا عك1 تمعععم 28 ولده) عكممعع مذ دموءج عكلت م فقط صنان2 عقط علغ) لعلامم 
2001 ,27 ععطوعءك 12 بنصعره) ححصي وه لعنوه2 .(من للستمطد 


بج 1) «مسونا عذائونا فعدجا!" فاونلاا 11 :شا صدمابا ع دنده 4 ,ععنحططندظ عنملهظ .13 


60 روصيا بوتين 
.338-39 بمم ,(2002 ,سعط بوتمعنمنا علدلا :فدهت ,معبر 1[ 


عطقطاعل ؟ متتاقنةتك متمطاعطء كنامم_مممعووء عطوط0" ,اماع51 لندمعآ لضة موومآ تعبالا.14 
,27 ععطدوعءه12 1 ,[2001 أعطدععع مذ ومسهمتداء لدعةنامممكهم غط1) 2001 
2001 


الفصل الثامن 

هذ عاممعم لعفصنص-لدعطنا عل ؤه و«مةعمعقنة عل لعكتععمة ممةقلل2؟ غصصيدم أمقبط 1١‏ 

لكل دمعلمه21 تعفمق عء5 نط ممما لمم كنط لعصملي بالوصمدد فقط مطبم متكنيى 
,10 :+0605 ,فامتمع مرعول! "رصادظ بزاية" 


كنط أعقع6) غمه لتك غط لمة عستهده) مم لتك عط لفقي نروعكرمء كوت عط عق هيم سقاناظ .2 

مع لقعم عط عله عقط عق عممك لقط تعدةعصرم بمعععلع,م كنا كه كعتصعتت لمومجعم 

معنا عتمتدية دكعلمع ده قلط ومتهيدم كد مانت بلطلو بممعع8 قضه8 كوم بزتصعدك كعتطء 

يمنطءعدع كه بوتلتطتقومم مم هماد1[ .11-46 4ه صرهه عل عط و لعتتصمممء مطيد مد 

هذ متسابركة لدعمتامع قصنام؛ لاععدوناه عل عمعطنت وماج مع لعنتمنا عط صذ واومعع8 

-مءمعفص لإطستمدعمع8 عبمطهب معت عناظ .6-/11 مه ويدمك لطعي متلصعي1 عط ,2000 
.#عتصية هه فقط متتكتتاآ ص دمتكتك لع تصعل 


,8-21 بتقتصة[ بمقوممه ماعإديصاوها1 .3 
.2002 ,10 مقدطاعظا ,مس1 لممحمصحظ .4 


وناات#ماصمظ لمبوعدنا مه ١‏ وتزمرمط هاقهع0) :عمصمارطي3 نان اسيك ,كمتطعين1 حلمم .5 
.(2002 بوهلة) 16 أعلع8 بونامط عمعمجدملمطظ موعمممت ‏ 

طعت عمعمععية لمعه كاذ درم6 تععلطاتت وعنن5 لوانمنآ عل ,2002 6ه وموم عل هل .6 
أكم ع1 تدمعء لمم ممتكني مع سواط لتكعلدم 2 كده طعنط» ,كقمه 35 وتتتكفععما بقتككتداة 
مو نقط 2 طاتت لعمعممنع بودمعوو4/! باللقنصصة دمتللنه 3600 م رن وعءعنلميم مقتسمم 
تدعطعتط معتعسة لعللء كممنسه ك) "موعا وعلتطك طون8 “ليامع عتمم 
-206 عمط (بص مع لنسعدم وأ كن 8 ,11.97 عورمع0 وصاعناك ويمتمستوعنا معن 10 مذ لمعرممتطة 
عدع( د لمتللتنه 5800 مععنلمم ممعءمعدية عدمء ههه تعنمضد 32 مذ عدمين ممعتممصة له 
موءمصاظ ص جك وتمصصا أعمر ده توممف مضع علممت ععنكن5 لمائدنا عط ,مد عط صل 
كنا مندس ,علنطكصدعك! مفكن من لدعم معحسوط عمم لنل كدمةاجدعيت عومط1 ,ع تللة 
الإكالنامم ممعتعدمف ده مدط دز له 

8,2 لخدو ,ملسمع درم اهمعدل( .7 


عفص ممنص م1 .2002 ,1 برمالا )روط ومصوصنطمم8! "ع8 علصنط] ,منسعط ع0" رطععيظ ممما .8 

كه :720 متعنت؟ وزمضدوع "' :215 نادم دمعهمنطية؟ لمتعقتى معطم معطمعئ5 لضة اعحمص 

سه أعبصع1] تصعطمدا ممنى م1 '".وعمممننام 0.5آ وتتى 6ز معطي بعماعط 3 قد عبط عصتدح تمعد 

٠‏ لقالا ,مم1 صاعيمل دما "بصع ى1 عد لعخصدة عه؟ مسسدظ صطذ1 .5ن" بمغطمت معطوعقة 
2002 


5 هم ,80 .أ ,ترق جوصمم "ونامع مهفو لعدومئدت] مفسيط" رفامجم]ا عصامهم .9 


المراجع 511 


عتعطم8 2001,566 ,11 معطا لوعومع5 وعظلة ندمنقكع؟ تسكن ل -وععت5 لعائدن] 08 .72 .م ,(2001) 
لمءامعكمم ععممم ,11 ععطتصعامع5 ععقلة تطتصوكة مع1 كدمتقاعظ سمنئحن1-.0.5]"' بلامجوع1 
بعل7 فق كدمتجلعظ مسن 1-.5نآ ععتمككما معمعق عل 6ه معمععلدم) 27013 عط ع2 

.(2002 ,15-21 هد ...10 ,لماعم نطوو0) عأعميجع تمصع 


صدمه اب معقتط معمعنه يميج )2 علطفلنه2 ,2002 جعطاهى 0 ,بومائلط تمصت عع5 .10 


عنع عمدت :.. بممهصنطمة/7) معلا متماجممن] فيه محناء+0] أممس! «تمطدم0 كقصمط 11.1 
.4 بم ,(2002 بععوعظ تمده مممعكه1 جه تمعدحه فممظ 


دولا ببى[) 1970-2000 ععجعلامن) االام5 176 :لعاصمة د«مللوعودم4, ,قنطه؟ظ[ معطدع12.5 
.(2001 ,نوعط بسع نورت 0م0210 

:00 اماد بارمت جاع بمتصد 1/4 لعل مص عوه.2 لمغطءن8 عع بقتتكدا1 مذ تعلمه أه مع نككذ 13.02 
.(2002 ,معط بونمععتمنا عولقطصمن نعهلصطصمب) مقي" عنوافعانا ما عواعالمزن) هنمس 

2 ,23 لنووة ,#ومصرملعها .14 


الفصل التاسع 

:منامج منساءلا عط أه كءطتوعتم لدعمعن للم عه لعمنمات عمعتتممعمجع ممتسسظ ع1 .1 
امعط ,#مطدسناح لنمططناء! بممعمصصمكه! ممه ووعع2 زه بإمعنصتكة عط زه لمعط ,صنو1 لنمططتاا 
عتمتةهالا :كدمتمنةنة بممعوعدت كه #عأكتمنم ,نوتمطك أعورع5 بلصية “صمكمع5 عط 6ه 
.تعسو عصت قتدوند ا كنامء تتام لضة تلعصنه0© بمتعيمء5 عدل اه لدعط بملتقطكتيظ 

الإقباط مف كوج ع23 .وعلعكتاهم لدءةتامح علط دع م وموقك مم علمد بومدركت1 لنمططتقة .2 
مم قلدمت براعوعاء عط عن8 .كع مقتط بره كنط لكت رك ممنتطدوطتد ععومكء خنطا م همنلمومء20 
فضة تستط م لعرعه ععيت غذكذ لضما عط صذ غومم كناهتهنوعمم عزمم معدل عمتله لع شتام عط 
نمه ممتعةتامم )فطللا مط ع5 عصوك ممعم ع متنغطه مع لعلععم ملعم بومتك عط لله كذ 
:اذ لستد 

عاططلندلة .2003 ,16 بردكا بومقمعلع2 ممتوسظ عد له واطدعككةق لمعلع] عل م كوععل0ق .3 
.نا متلمرعطا بجح غ2 


ععكلة وولععل لانم كوصتط سوط عناوطة عطنامل كتاو معد لعووعم؟هء غ056 سفاككتيه .4 

نوصا عل ومترزمدمل كه #أطدمى كز 5لا عل عمط صطنهل عمه ول" .لعصومرع كوم حيمل520 

عط 0 كذ عقطيه تعع طسمكك كذ دع لطاممم عط" ومعمطعق تعرعء لمق عغممت "امعد بنع) 2 صل لإصرعة 

امعصمص تدصصط تتطتطص] "' ,بامعمطعق تعام "(لعءامدمم كذ ممقصعمم عط رعقلة عدمل 
.نص صرمئ تامع بحن ,[طعني أله عمعصمه عط :كتفنى و12 عط1] ""برموكة 


.3 ,24-27 قداص[ ,77151010 .5 
-دم 6ه عطقذ عل 7؛ معتوعصسق طتمد وسمةفممظمم عط" تععمود ولصدم ل موتط تععلمة .6 
ممتكييه عل اه تعمد لتمدمةهه عط صذ 0م كز 'تمعصطونه" عمصامطك لهة ومةماممك 


نعو كه ععتععمة عك صة كععنومعم لع:نسنا رلمعوممم كاذ طاته بقأتكتتا1 وو . . . .ممتمدعلع] 
عونا ص عوط عوط :كذ امتكعنان لعكدعطم ([5>م0مم علا ,تقد قصة طانه5 عذل م تفط نزتم 


2 روسيا بوتين 
ج تجب ‏ ببر ايب 2_2 222722 و 77 
غط عام مع [وعنقاك لعاتونآ عط ,ع.ذ] للرمع عل ص ععماممعء من بولمه عط كه لمفصععمم عل 
جه ك1] "معمعةجعمم دتلك مططكدصيما"' ,لبملصهكلمهة8 .قر "بسمتمتمعد ضبنت عنذه أن قرت اتامرم 
.203 ,13 طعممانا! ,مامجمع مرصوملظ , [معلفعط عل 
لتعنتامم ه ممنءع6يد كز هكنا غط]) ”عتمءطعدمم عماعغاءةنامم )متمعع د55“ ,اوطكص!1 .1 .7 
,2003 ,25 طععدا/! ,ماعو سرمص تممجعل! ,(عوعاعل 


[مقععاما عكباز ععة كعأمتعصاءم) "روعع6مز عغطع عه مععسعرمرنى متو" #مططص تعرعءلم .8 
.21,3 طاعمة/! ,فاءمدع مجم« نعاته مول[ 


,26 طععدا/! ,مموظ ما .9 


3 نرهااط ,مص رملا ولط الإم مودق معحس-5نا وماءومعم 8ط" ,طاعصوممديه5 معذام5 .10 
ده لعا مقط لالتكدء للنامء وهنا ها ممعت ع1" ,ععمت متمعا1 تسنو0ا ,معنه مل .2003 
-تقممة ,طكس8 عورمء0 .عم مقط عمج تل غذ غناط ,تمعوصتطكد/آ مه بدوعوو84 مععيوع6 عالقعط 
متصع' © 'لوماكهء طعرمت عع ومو طعه كممهماع كنط عمط 4ملنع0 ولي 
عسوعصعةت ,وممعلء8 "11 معطصمععمع5 مع36 وتمدعلا وجاآ كممهماع1 موعنمع سيق -صد كن" 
أكناونالل ,تعامء 0 ببامعو1/10 


أمدمارولظ *”7ود11 عله عمعصونلة بسعل] :بدمعده1/4 لصد صناتء8 ,صمعع منطكدالا"' مم5 ملعو مق .11 
2003 ,23 بون[ ,29 .مه ,2 .امن ,امعولمة 


,ععتمقكم!ا عكتوم عتم موعءتعصق :.2.0 بممعمتطكة/كا) قددآ ,مدعم4 ,ماعط ررمعق ومع12.1 
.كدهقة تاطناع /عءه. اعم بجحت عد ع[طملتصق .(2003 


"مرك صصط" لاملطكن8 .13 


3-سنتلم لك نه قذاء6 لزه عط رماع عل ىن ععممع 3 ممه ى تمةفدرمء طامط ,1993 14.15 
عط علء م وعنتصرمم أممن8 عمتمعل غبا8 عمعصممجلععل عل ص ومتعععم1 مدوعط مع 
6 ملكتا عط امع صوملعه0 عل هم عطوك لدوءا تت برأ نومع مموعيو 
.مهملع جرم 1993 عل اه سلناوع عط همتالتصصة ععموع نعم د لامط م لعل جعل 

,20 .لمن ,له سممز بوزاوط ارما “(بووعوه1/ة ته ععصطسسظ هد عومك بون4]“ :5 ملعومة .15 
.76-7 .وم ,(2003-2004 معد 4 مم 


'الإممدصدة! متحن 1 -كنا ومصموع .2" ,تاعتومدت5 .16 
.نط لكده) بتحيحه ,لصم مفصنهظ]! ممتمتم0 عتاطن2) 17.8014 


مطبن ,امطمصساء2 برمعو علا رممككتدت تنط عمعو بصطعدطاءه0) لتقطلطتكة م5 عبعت<اآ وماعتا2 .18 

562 سابظ ,عصة كنط1 .عمل لد5 جلعط م لملطهومظ م بلتاعم ععقيءا نوص1! عط صما 

0 دصمفة52 علمنسعم مه مق برعت تلنج اه عند عل عرماعط غطوم فمملطهد8 ف املمصحط 
عناوم ونا عباتم 

3 برداا عل كدت '"مهةداميعء للععمونله-قصة"' ومنصيمء عط أه ومنصوه عل 4ه عو .19 

-قضة كه منامئع لعندعه- متلمعي1 د بوهءضد5 لقدم26ل2 ده لعهنهي لعلل-مد عط 4ه مجعم 

"اضنكت: عنطععمهناه" مد غه ععوصمك صا كد متكناظ أفط بوعطد مغ لمعته رموع ع1 بصدرا 

80 كخصصض عل كوه صتنة عومطنت مه الماع هلم ط1 للعو لله كدهة عدهمامع0: عومط 

م كدا غلمع 114 .كعصتقنط عنط نط لعلامممهةء عتاطنمع بمفوعت متائدم ة مص مدكن8 ثه 

لاط 0ملقعغط غمعلتمععامج 3 معطت ,تدموععك خدسن0آ1 2004 عط ومعمل ععمام عطة 
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":قككقاط صذ لأصممات 15 علم8 عنطاعيونات مق“ لعصمم عط لصت بولوبويارملم 1 
.نص جد وح عد عاطملتدج زوءعدت5 لمصممدل8 ده لعصنوت عط 6ه مرمرعه8 


صم عل معصبدع6 مموءعم عل ع منماح عصممدعط] بواددطا#ملمط! لعويام علنسته2 أمقبط .20 
خط لعسععوو للدم اءتملوطل1 معطت ,2003 ,19 بصقبعطء8 ده مطعتدوتاه عظ لصة عدعلز 
.«منلانم 38600 عه) اعلا ملإممعمع5 أه دمة أكتتوعد 6ع موم 12 أه بوتعيام عل عنامطة ىعطتامل 
بصعم جعمدو كاذ لعمتصطه فقط دمكاتاظا بوط لوطع مل ول[ مصتلكة برط 0040 مموع: تقبط 
بولذبمطاءملمط! عد ممامذد بلمعهنامضمة عمعلنومعم عل "ركتنامء #تاومز مذ كز للدط 156" 
.علدم مجع للدم طرملوط! عقط بواتلمومط طعدد تع لمة بلعم تطصناطصت 

-نامم مخصذ وصتمع كنط 4ه نوذلتطتوومم عل لعءكتحكتك وطدام اهل 10 ,ممعهم نطكة/ا دز علنط/3ا .21 
درم ععمعد من لإلتدءكء عدب ج2) عمل لصة ,عات معتععمق عط اه ع ممعمرمم لطا هه 
عط هذ كممتصوب1 تمدد ممصا كه لل عذل لعمععكقط متمط ممعم صتطاكد/1آ م سنخد/؟. متلمعي1 عط 
عع م مموعط تمتعصنطئككا عمدئء6 عومم كنط عدن[ متلك9تمممععطت) معككتمتلة عصمك2 غقوم 
لاع معلنوعىم عل مف ععلمععيم د كة مرنط 


أكضاقهة عو دناه أمعورم؟ قصة تصععممء عتاطدع عكته م فعس علععق امنطوه[م/ا ضامم عده عق .22 
علا ع8 بعامص عنتطعمص تلم همة كقط دما عمعل هعم عل مهكد هع ممتومط ,املاسمائى أممنط 
فقط ,منطوها0/ا هم عومك ممق ددفتمتهسل2 عط م ععكت ك2 ده ببطوص0ابج2 ءات للعلنة؛ تمصعصة 
الامد!! بمتطععة_#لاتوملةء أه جننوعج وتساطوعع2 غمندذ عكل عماءمتممعل عم 1 ج مع ررس 
56 .متلصعئة عط صذ ععتمعء وعهدمم وده ماعط ععمعن مع وصتك ووكسيت طءوويظ 200 
-»ع8 عل لم0 .دمتندمم كنط لعوصقك نللوبى !و8 جعند| عد2ا .2003 .8 بعطصععمع5 ,أاوه ملاعلا 
-قنامم سمتنسيه ع معتصير عاط 

رمعا اطارعف؟] ,[ع متعم تحص عط كه صم ناتطامض] '"ب26550512 عتمع معد ووم “ ,كاكاهآ 23.0660 
.203 ,8 سوسم 


.7 .م ,(2003 ,ومسملصداهظ متتكوتا/! دنهم 'لمعطنآ :بدمعدها/!) 2003 ماما :عمط ١‏ 'أكدالا .24 


عل ,نع مع معصصط قصة كعتلةتككنب0ه1 كه صمنهتا ستكونيظ عل ذه ومعطصعم عل لز ه251 
منمد عط عقل 60غد: كدموعنن عط طعتطيت صمت ععمع1 2 مقي ععم ,كطعتمعناه عط 6ه صمزصت 
عط هن لدع مد لع لصمدوعك لصة عتعدعوة ععلمه قصة ندا عط كدي كتمع أطممم عتعط كه عكنىء 
"طتلاطهك برط لعصعنفعغط عند مطيت كععءه) عومطا برط بتعصنمء عط صذ لمعطكدعلمت موتدمصسى 
عقل لاع بزلععكمعم لمم معلهن مطبت ,كتوطسطت بإأمعمصمق كدم رعدع1 عل اه عهغدتانصذ عط 
كنط 6ط للناه خز ركطاتعمعتآه عل طعت طلونوعط كديا ميات صداء م2226 أصناناظ كة رمه كد 
امعلنمعمم عط ".طععدوهتاه" معد مضه كسمءقناهم عمعلمءمعلمذ عدم عط [ه عه كة ,معنم 
«عللتدم طعتجم كديب طعتطيه رعصه لممعع 2 ععمها كطعتدوتاه عط قصة ععنعغا متعط علانا مم قنك 
متهم عل طعتطيج صذ يصعط طته "عدصممه لتك" 2 علقم م عصنهومع عط لعلكد قصة 
-تقنج للنمه يوعماقيط لاد ممعدندطوع له كعلنع عط ععلتكدمعع من عمم عولمام لأنامس 
عل ذمع!ا كونوء عظ لصق .وم ,زعمع1 خنطا لعملج1 عمعل كعم ع1 .قعانته لدم 1 ععامة 
كلم أ م2 0 مام 05غانالا 
برط لعكمعءمز عرعيب مطابب ,كاعتدهناة «مزمحم لمرعيهمو طعايت درم موعمم برجم «وعطمعصم 26.1 
-عنامم كنط طعته للد تصعظ لعتعجصملمء لفط غط ,ممتمتمه عتعطل هآ عمصقطعط الوم يم مه لكا 
لع معة عل عمط لندكة ممعت برع11“.قصتتجآ عط له أمممم عوعر مع ممصععة قصة كدعل1 لدع 
عدمع اع" .ودماط عط لءء) الد قلنمه بعل لصة عنمقمهمء للنده كوعمتكتط وتط مه 


4 روسيا بوتين 


مالو غه عصنط د "مكدب ععط"1 .كع صعباط ممتكوب 11 اه وموعدع لدعمعج عل عويب ",لمومطوعيه 
الإعلكبتمطء ممه )1 جم) برهم 

.نم لمعطنا ييه عء5. 27 

1) بسار مي معط «دتوعس] :هومسل تزه «ملدج اندوز 116 ,رصعدطاه0 لامطصماكط عء28.5 
مالم لمتكمبظ كه عع صمك عط عه ,(2003 ,عولع0دهه 

.يح ,كع انظ ١‏ 'اكهالا .29 

عط متمطيت م6 تعوعدات نعوء5 كدت مم10 كنطا 04 همعمومممم علاناعة عومم عطداه عم30.0 
.معره! لمعه نامع كداوتئد برط لعسروط كدت غمع لوعنحهه 01 أمععره» 

06 عملنةن جموءلا رركا مهلكا )1 بموعوررع2آ عنامل ةلا تمعتلمء طنط علعقعة كنط ما .31 
عصروعةط مقط برعظل ععصل ,رمعفكة عط ععسطتككتلعءم م عصنة 5اذ أهتا كذ غمع0سسهرة غطل" 
ضعت بعاممعم عل كه عمفمعط عل عم) عذ عبيطتدكنلع: للميهةل8 .عاطمسل عمممم طعنئد 
ععنك عط كه تقعمعط عل «ه) ومصنطتئوتلع طحب لمع «لزعالة واجتمع2)6 طأعناك 26 مذ طموسمط» 
.4 ,16 لتنوش ,تاءمسململآ "عصمتهوع عط م عوملء 

مذ لعمعلمنط: كمه ,مامسظ ععطبمط 6ه كعتطء-صت-عمعنلء ,بومعاتدطعلطآ لنندع ,2004 عضبدز 32.15 
2م 2 كذها ]ل ادل لعغط نمل عارمعم بعل .علرميب تعئة عصمط مسمتمعتمع علنطاب بووعوه/1 
كدب امطتص6ء 10 عقطا ,كطاعتدهتاه كه مفعملصنط غه سمعطعمم عل مخصة همتطامه1 ,ده كا .ومنللط 
مصعط لعع عمه لتك للقه كطععدوتاه مفككسظ .لاع متم د ص ومتطلصب عطنا الدع عدت ,هصنمك 
عمم ععيه وتلتطدد دمتعن عد لتم 220 دمن ممك 12م غقطا تمدع مدل لصة عتتحعر عباءد 
.لعب كه هعد 

عط لمنطعط مذ قصتاصممء مععمعم 15.5 عمج ععءتمطت أمتشيظ متلتتصعئ)ة-مم عل ,1993 ه33.1 
غنل متكوبب8 اه معتمطت عنموعموك2] ,1995 هآ .لصعععم 22.9) بوبدط عدوم يع12 لمعطنا 
صم عط .قمعم عط له فصععمم 3.9 ممتععع وعصمقط عمععمم 5 عتل عع عز علقم عمم 
بموععك 1999 عط م1 عمعععم 10.1 حتت ,رطق ص عحصفى مكسي 5آ عصره!] عن0 متلصعا 
معدنصنا توعدم متلجوعتا-ممم نعم عط علتطي متمععمعم 1.2 أمع منسن8 5[ عهه21 عندث 
أمعععم 24.3 كتقانا سوه عط م عمععمءم 23.3 طاته لممء»؟ و9 ولستال 

.03 ,1-7 طبع عه 19 ,'إكهانا )جمدم جهه)! "و ملك مرلمعى] "بي طحوصف]! تتصتط9 .34 

مععنونا 52) عام للنهيت عصعععم 26.2 عفطل لعسامطة 2003 ؟#طنمعصول8 صذ كلامم 1151034 .35 
:م امعممعم 5.4 ,585 25 عرتعععم 5.5 معد اكتسمدصمم عل 445 عمععهم 19.6 ,دتعيم 
.تصنف0ه 52 ؛صعععم 4.1 فض ,ططآ .ه) بمععععم 5.3 ,ماماطدلا 

بمطدع مطدك/ة نم8 ,تنفبت تعدرعلق يمنمت8 عمج1 تسلبيهع مموععك عط اه كاوالقمة عط عع36.5 
"ننوه ا ؟ تسعمددك أمطعطء قناممح ععفتحه دصطمطعة 7 علدممع ١‏ “,رو تلمك تعدء لق ممه 
-لنه2 , [متوكنيط مذ ممةدتطلك تدعق ناهم عط نه عمعصممماعمل :عطمرعءء12 7 تعكلة لمة عرماء8)] 
.نا مجزوء تامع سحو )د علا2 

3.09 ف مععرعم 3 صقط عتمم عمج طامط بمو ممتمعوق عط لم متعدمهمع2 له تيوط 37.256 
لالعحتععمكع؟ ,تمععمعم 3.64 عه 

.11,2003 ععطوعءء (آ ,فاءعمع مسرمج مجع[ .38 

عنوطة عم لقن ممم عدم 2 صذ لععمم رره قو كتمتصل2 لمممعل همدم معتل كه معطدسعص فق .39 
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"نوه متعغط مه تفوقة رمعو أ مقليهء ص1“ .صعط ععطامط6 عمم انك ع7" :معزو أطفلا لمة 525 
-نلههه لمعه متلدعى1 عط عن8 صعط وحمل م برج للقن2 عمد لتك متلصعين1 عل ,كملا 
علد تل بصع جوت ورصناستصتسد طعتط؟ ص حدمت 

4 ععم للندهه ممتدمظ فلنطء معلل عقك عطعتعط ومعمك صن متلمعت1 عط غقط مسععد ع1 .م40 
.كاصفصهة ومتطمم مجهعط 6ذرعمج: عدم مصنف ه11 ععرره عنا8ه بإوغط عد عومي عط كه عمععمم 5 ما 
لمعنه ضدوءطة أذ قمد ,كلمفحعل أعصمك عل ماقت هد كه ومتمعغصا مم فمط متلوعت1 15 
ممنك8.0 كناهةنطصية قصة عاططلمجممء من عؤمه عل كه بالأعقصاءم راعصنة معوويه عل 6ه همذ 
عط بممقععك عط معكقة ممه5 .كدهع اجعة لمسصعةتصمم ققط مطبن ,اعرجمات تعهع؟ رومعفدء1 
.مان كه 54 عمج ,تدهم بر لعقوعط جوت اعتطنه ,ممتهه8 ره عتدم ستلميعت1-مرر 

ع؟ مصتعم تنعتعدق "بمم3ء8016 قصباط ع1" ,رميق رمعة برط 20604 فصر 56 كنط .41 
نكنه. تع ححص )د عاططندة ,2004 ععمت/لآ رطعموعم 2 بوناوظ عتاطيط 


.3 ,49 .مه بلاخصاصة عاماوبومطاوواة 'بع1ممءع2 وصد صدع2003-5'' ,ملوم] نمدالا .42 


الفصل العاشر 

نقعادد موعءتملعلهمم عوعلتعع2'' ,منطئمطدك! .ى فعة ,مكلمعتططما/ة .8 ,تتتهتج الل بااناتا8 .1 .1 
عد كه عمعلنهعمم عط1] "رمطرب طططدمءلدعمم علومم تومه ١‏ دتتسميونه دبرمطعطءةتامم 
عد علأملته؟2 ,[كدممععك لمقمع ةنوعم عل علد مس2 ص ممعمبصك لمعقنامم عط نصدم؟ أكقا 
.3ل 0ع امم بويج 

عط ه 1056 همة نح كص بنك 2 بممة مل ميرو ممتمام0 عناطبظ عطل) 201/4 م هومتلرومءءق .2 
لسعم 7 ,اعبصمات :ؤم عط اه +معععم 74 ععم قلناهتت صني 2003 إمقتصطعظ صذ (إصتتمعي1 
1 متططدطما! بتمععمم 2 ,امسممنلة بمععمم 5 بملممصتمطمط]! بأمععمم 6 ممم ضقط]! عمعء 
.هده بجعم عد عااملتدح4 .عمععمعم 1 بمناطينه مصة ممعم 

تعاكتمنصم لطنامعك وعع6 قط ,كعتعةطصة 10552 مذ وطمز عمععكلتك عد لمطارمه لخط لظ .3 
#عاكتصتاة 06ج الدتككبا عت صذ كمممففك: عتصوممءء مهتعده] 5ه عععكتصلم عط قضة 
ععنامم عت لدرعلء) عا أه عمعععيتك مضه ,غمص 4ه 


- 10ج 995 اعمط ع مع 5الاومدركم]! كه بوطلناممم عل ,تععمع0© ملوعآ عل م ومتتموءءم .4 
مذ أمععمعم 50 م 2003 بمقبعطء؟ ذ عمعععم 46 مدمى بجع هعفد لددمرممة غ1 .همذ 
.نص قليك | جحت :2 علا ملتويم . 2004 

نوع عرماءط عءعمصدعممدكتك ختط كه وعمقبط عط لصة صفاطره مدا أه صم ةمستدمم مط .5 
كذيه8 كه سصصعهة عل من لوذملع برلامعدومة عب عنمةتفمف لممعلنعمم د جه ومتم 
معكلة قمع عل هآ .ومتوءعك عل عتفعمكتك ه؛ ,منططيرظ همتع مم6 كصب مطب ملسم ع8 
.قدم م عمم لعلتمل منططه الممصممة عط اه عم6عمعء عل ومستجممعمط 


2004 ,13 لممبوطع رصرئجاعط ,وتنم ورمع خنط م طعععم؟ أميط .6 


1 ملعرممان ززهئعه؟ «مظلتس 9.4) عتععهم 13.7 عمج ممم ممطكا عاملتلضف #كتستصسصه©. 7 
امععيعم 2 ,منططورلمة2 :(مدظلتم 2.6) عصععمم 3.8 ,جلممتطمط]! ر(ممتللنه 2.8) عصععمم 
.(588,000) عتععرعم 0.76 ,لامسمونكة قصة :(ممتللتهم 1.39) 


2306 روسيا بوتين 


يه لمصبمزر "ونا لاع كممعععاظ1 عط عمطلا" ,ممع تمامعلئلظ لصد أنوتاء84ة اعوطءتلة .8 
.9 مم ,(2004 بلدل) 3 .0ج ,15 .امب بمدومومط 

'عصستهع لممي' د من ممط مع به1] "عكمانا بلإنطكمومطط' وتمكم؟ علمكل"' ,ع1اظ بموع0 ,9 
.5,4 عط "ماع10 ,فامعمع مره جوعلا 

عل! ١‏ عامارم عتعام؟ لقفمف!اك5 معطمل طلاع عتدع طعطئويه؟" ,عابمعصع! بمعطئلا .10 
ة أه مموعندلء5؟] "وحععطء طوطه مومءعاكمتط5ئعصنة الإتكامد مك2 الإنتوكدمه لناعبورب 
اه ناماه أكارهة كنامتعج نفك 3 5عزهم<ء و12 مذ ععبومه) لقناممد لملسضمعة عل تععياوم وعمنك 
.2004 ,19 بإمابطظ بدافجمع مسرم اكامددءل! ,[لمع ه55 معتتعصسف 


أعنع معطعغطت 3 لعللتك!ا مقط مطب لاممملن8 أعممام ممتحكتظ عل له عمع دمطكتنمياح عدو عط1 .11 
60 تكممامع0 أفتل ككف كتامرعتسييم أه عده بطده كد ,لعلمقط-لع: عطونةء كود لمة 
كاك اعتامء لمتتمدنار عط له وتروه عبروعماعة 


.4 ,14 نزق!/ة ,انقكوعغم] ,لامح 12.915100104 


ممتامعلتهععم عط أه أعنطء لطنامع0 عت ,علمدماط تنمآ أه عمترعهج عل فصنم مذ عامط 13.1 
طعنطب؟ ,أءنقصمء منسكتمةخمد1 عل عبزامد مع لدؤهرمم خنطا طهتصصطء طكنام ه ,اده دككتصتاتفة 
عه! مم ةمتتممجء0 عل كه ومسمتنلاعم عل طتك لعطعيعر ممعمععوةد عط لعلتموييو 
660 تافصنطفن1 ,دمتقللاعت ممم ععققة عمصسظ مذ لأضتحع5 مد ومممعممم) 
لز كالعتضممء عل عع5 .متلدصي1 عط كه عمعصكفد عدطيع عط مع طعياد بمماح أطلمعهغ1 
,2 .مه ,2 .امن ,[عهتامم لتطماع صا مكعدد8] ععلانتامم أمه'أماماع ع وزكومظ هذ ععت2 معطدي5 
.6 مم ,2004 بلتوجة-عتماية 

.56 ,103 .ام ,ومنمناط اومدنت "ملوعيق بنعل8 له :دتعيط مسمجدودعءع 8" ,لنتكاءا8 إعطعناة 14 
يم ,2004 ,تعدامه 0 ,675 

عاطصعلوصمء جمعيء للثت ككتلهمه526 عمط عع عط" عدم تنط مذ لنت معطص لعنعق .15 
هد داه ومعصمداء عل ععدقع بإأمتقطء م وموعممة ععنهملفيء! ممتسعنتهظ عل مذ ععمعنتقمة 
النعدلا علدت 085 5لا" معطم لعامق”.[ععدمد غعتهك-عومم عل من] بإعتامم سمتدكيي كه قمتص 
6.0 ممتكمعداء//نوعط عد علاملتدج "كناكتعندت وه عنوطء12 وله ممعيد2 عماتومك1ا 

حل تصمصمطاء ١‏ بإلمطوية عطورب عاملهومم ذ 'لمصصمط عتعدد ممنظ"'' ببومططئع معلصصرءلق .16 
,[طاقمج عنصيمهمءء لهة بوملعع5 عع ععلره لهة أمضممء معاعم صفنظ] "هدم مهوطه 
.2004 ,12 لإتمدتصة[ , 'اكمالآ ٠.تجممججئ1‏ 

-قأمكذ بععه”* 3 ويمتمععتت كا داكعداطة] ''' تمكتدمتى ووامعذ لمامه' ١‏ عنلمططا/ متنعوه هط" رمنصع1 17.12 
,8 عطدرءء6(آ1 ,فاءعمع سرصم« اتمتدععا, ,['مكتدمة 

.04 ,286-30 عصنال بماعجمع تبرصوولال .18 

:شارايظل آلآ مخذناعانانهم وود ما كنا عمم ند :نوالا الاصدص نا .1/1 250 بلإكلة تهج م2 ١‏ ,مج001 .19.1 
للامع1/105) [كعهنامم سمأككنظ صا كمتسممعلتل ممع فصمععئ كأصفه8) عاتنامم اصاعتكدم برومجانة 
.62 .م ,(2004 بماعواعدت وحوط 

صبه) ناموط .5.نا :موموفظ جه ص8 الندناءل8ة عى اأعقطعنك! فمه ععنعهةاه .14 مصمدل.20 
بم ,(2003 ,عوط دمعتصعخصا ومعامم8 :.0.)2آ ردمعهمنطكه/7) عطاا فامن) ١‏ ,مالك مامسط 

"0معصمع لمع ل نعمصاع نمه منساظ يعتمعصق" رصموطط5 متلنآ همد جوع5 ماعومة.21 
.121-34 جم , (2002-2003 جعنصة77) 4 .مع ,4هه .ام ,امخيسيدك 
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كصه ططخم مم1 عمط لعمعكمم كممكةنامم معنا ته كهضوءعء لفممدعم زثآية.22 
-ممام اعم ع1 .مدن عناو26 كلصتام تاعط عجضفطء صصعطل عممده عمظا بعد عنما تف 
ممتصباظ عط ممتليديع؟ اع تدعت تاعيك غن8 .منتتصرعئ1 عط طاك لمعل 0غ عكقع: م مسنم 
ع1" .تماقا كوه تتكتعءم2؟ لكءستاممع #دقط للدم طعتطه بلعقمعععصة مقط مكدع كنط قصة تعلمكت1 
.معلنعدم ممتسبي1 عل 6ه وعتللة عدععم انف "بعرم تلاضة مسنط عقتن أدمق 

.03 ,6 تعطاجع 11 ب)وماط مايا طكم]! "رصفدظ 0) 8مرد2 لق" بلسماعده1! تهذل.23 


:كموتماء: عصوعدص] "درو ءمطعاملمم صمطة :تزتمعطدمتده عتطمعصصدط" ,للعده<2 عنام ).24 
.204 ,26 لإكقنانة[ زعام , [وعناصتاوهء علوم 

أمعمممء لسناملميم عتمم 2 +15 عوط لع كك زم مقط مه 1 بإلامعءعع لصن عمط كعكممء 25.1 
-تقط د كة كمممطلع عط مذ حمنحص مك بصعت جه 1[ .نفدم هماع مدعءتوع سف سماكبظ عل مذ 
عءةمتمميل لصة عاطسنعمها ومتط عجرم أه عجهداط 

,قعتلنه5 بععنهء؟ :ه) عانوتائمآ) وصرططظ )مالهلن "عمسسظ معد متككنا1" ,أعصرآ1 +26,120 
.78-79 .مم ,(2003 برهاة) 60 نمم ,(ومنونا ممعوصداظ 

ع تاه نومت مممجوءم عط هذ ,عءعماكمة جه ركم عاصة نص5 عل <0؟ :0م لتنة رصعغط أنه .27 
-0دم لضة كدهتتععدهء مهمد متتكنت1 ,تصن قصسة لت صة همنتككز تعقو عتماءدء لمع ستمتلت1 
.كلعئكتد8 طعتب لعمتصرموم 

لت بمدعمصعءق طعقط لأه: مع نع نامتاممء صتاناظ كأ بععمدكمز عم “ :ماحم لسوظاءم8 اعمطعتكة .28 
النامطه 0-8 عل مذ عنصت ذأ مكستآ مهمع 216 ومتممنم مذ عام أعتدو عل ممعم 
م.م ", تنككنا مستهمهدء 26" , لدكلء 81 "لمعب مم عط 

أه قت عط :مكعميط] "تناك ساعمممت وعصمط امسوم" ,نعطومكل1 عق لمعه بعطعملءه8 .29.31 
.0 مح ,2004 لنتمفعطعمال! .2 .مح .2 .آم ,عباهنامع أمم'أعطماع ٠‏ مانومة , [(دمهاهةتمدءمصدط 


الانقاباظط /ا #إنسعابهمم مهو اتنوعفنججم أمر رمالا ,أوصمنا .31 لإصدهدت لق بصعرومواء9 .30.1 
.8م , (قطءي لع ةت) وبحيوظ ججوعوه/!) ظلاتامم أمعاعافعومم بروبجمائطة 


مم ,(2003 ,كمهةمعءتلطن2 وعم صتطت1 :فلمكاء31]) مط اعارماة «مسييط 114 رقاءعن5 قطعاء2 .31 
.257-58 


م 011 [و1يآ بحتب عد عأطةل3:2 ,32.2011 


الفصل الحادي عشر 
عط مذ عتامةء لمكن ١‏ عمل ("لإمدعمعيج لعععلء" عن) ''بإاعتفممضص لعوعاء" بمطمفعاص عط .1 
عمموءءء2 رعلبة عمط كه عمعنهمء عل عععقلع م وعبصعممء علب أمنتساءلا عزوعوعل ه: عاممط 
-تنصسقعوء1 أه لمطع عجتععك عذك لصة ععهدم لعقتدمئمعم وععمع] كووتى تلصصدم عط 
عط أه ممعءعنل عل مقع جع مقط "كتسمتعك لءمطاناد عتطءعووتناه “اه :مععدرمهء عط .6ذ مما 
-عنا عتنصقم هذ قمة غمعلزمم مك1 عرق عل ععفصت عصتوع: هتامم عل 2ه ممكتامي 

. (1995-1999) بمعونهعم 5أمندالازه غود لقمة عل مص 
-ههء عط لووط وتلمع لمعسنامم ممتسس1ا عسضعل مغ تمص عناة كناماع تتام عرعيم عرغط1 .2 


8 روصيا بوتين 


إعمطعناخ عمد وامصتفط ".معبمعء زامد طايب بوع و سورعل" ,كا عمط بإعدععمممعل لعانصنا له أمعه 
علنمملهة نمه "بدك مدعل لد ائلل" طم لمج لمعمو "بحمعمبوعل لدرممماء" ألمدظاع1ة 
-اعل عع 1''ممدعدودعك لعنموءاعل"' عه عوصنتطعام 3 كه عذ عمقعل م عمدععة كأممرمصهنالة 
للدم عمم عطاق غنط بمتتكني8 مذ بإعدمعممعل كدب عتعجل عمط عصتاعغط م كنا لعو لله كممقتم1 
-عمصوعل عل اه وءمتة متصع ,لمععمم عط من لملععم وم هسمدصماعل غ1 لعممماعل عه 
تدم امعصع مم 5 ماعتي1 ج40 عصمط لليف عي وعط فنية بلغي هوت عط ف لقط بع 
عله كنل عقط 4عممم كقط ضفن ععلصن ععمم ممتاس1 أه ممة ناماع بموعموعك لذه؟ 
جعاملان) مارو المدظاءاية لعمطءنك/ة همد معام برطم ةط .ممت متتبمجعنف جمعععكتك لمعم 
بلاماعمنطكة/ة) 2000 امه 1999 عومامماعا مدكبرا[ م11 «رمدىوا<1 لموفعمانا فجه 
"رم معمصء1 لمعطنلاا ؛ه مكنظ ع1" ,طممقطدج لمعنوع :(2003 ,ممهتدككم1] كومتامم8 
التمصلهمف :22-23 .ممع ,1997 تعطصعءء2آ-ىءطصعه1! ,6 .مم ,76 .أن ,تتعزرل مواممل 
وب مبصكصتلعلا: لمعه 6!) [7ضمع10 كتضةتا2 وعم غقط/7] تايط عزدعلم مانت ,هملإصصوناة 

.(2004 ,تنكدهي2 قدا 


أاعمطعناة عبنعءنقمم لمق 1 ,عصسنتهعء لوءةنامم ممتعنظ نمم علل كه كدمةتصقعل عل 06 . 
ممه بوفاعمك لاق لعغنسنا كموعم طعتطيت "عمق وممممعصة سممتعهص رمتل ند تدمع" أمصدكا 
عل ممفعكه ,تعغطعية مغل عط لءمماعهل وطلد5 لممطءتظ ,بواععصلامم عمم عبط دمنتتصسام 
ممطفطك عه عللك1 "ممهعدمم وعم عمد معط ممتم صم نام _تصدة” نوم8مه. لاعفنا 
.2004 طأعمما! "م1 لروعه5 معي" بعكناه11 

-62 عط صذ هممءنتكدمء عحن مه كتمتصفة عل معنت صصياظ تصمط عوط و26 لم[مطال8 . 
عصعدمععم أمممم من سننوءتصز ععمم عل 6525 ع[زمعم ممكن بط ومنوع عل لمصد ع 
"المتامع2 وعموووفدج"' عذ كللكى مموء2 ومع عل صومة معلره عمعمعاجصة قصة بعتامع 
الءمدوهعم لمة عصمكع لمعلء8] "بصلمط ذ معدماع ورمد ملع" ,موع2 تمامطتلح 
01 .نع جوع رعق صعب ,2004 برد الوق ودعت موءوه 14 منوع ست عل غد جمكءعت8 
-/مم؟ لمعم عط نمم #أممعم 0ه عسدالمة علاتكئمم عل عنمطة عغم مكلة دإقطدم مت طدون1 
,امطنحووم)1 برأمعممة .ممم وككتستصقة عل ع ,18 ععصعم عط ورم اللققعدت رىء1 
مذ مزه له مص طوتوي1 0 تيب بمعاصعاصا ,[ععصوم لماوع تطفط)1] "طقططا ضعت عكمالا" 
20 ,19 عكنجناة ,ماعجدو مبرمام تنام علط 

.2004 ,6 تأعمما/! ,كعجة1 أممعصدكر "(عموج] ع8 م 5[ عمط/7"' ,مم1 معامع5 . 


ها عمععممم 8 مه ,2003 مذ عمععهكم 7,3 سج (0102) ععسطوعم عتوعومل رمج لمع ع1 . 
.204 صذ غمععدعم 3 كه كباأمعناك 2 مد ععهقبط لدعم لصعلء؛ 2004.14 2ه عععديو عمث عل 
-تاعمع بلاكمة: لمكم ص دعم بعصعوميه بالنتذاعل 1998 عذل ععقلة كتمعز عه مقطا معبوم 
لقعم 12 م 1998 سذعمعععم 84 ورم فعمناءععك ومةعمقم] .2004 طاعمماظ مذ ممتللاط 388 صا 
-تنتك 2 كنامهقد: 0020652 قم عمععمعم 7.8 بع ق أسكنالها لعامعارم-ع رمو .2003 مذ غم 
انأ عمعععم 21 م لمنمعصصذ 0102 مذ عمع ممعم أه عتقط غط1 .2003 هذ غصعع»م 5.6 هتنا 
-6عم 70 لعتمعكمة (101©) عمعممعتصذ حعبتل مهعرمظ .(2002 هذ زمععرعم 19 650 ) 2003 
لعأمنامتة 1991 ممعم 61 عه ملنصيت .ومتللاط 34 م لع )مامص عز رللة5 .2003 مذ عمعء 
هذ أمععمعم 38 عه بعجصعة عط مه عمععرعم 8-9 ممع ومتودءم: لمدموعظ .ومتللاط 821 م 
.كتقعز عناة) 
غ226 كنامععكهه5 ,اعد عل ,19905 عط كه عصناءعل عنصمممءه عق تعقكلة عصسة عق عل عد . 
مجع لمتجفيية هذاه غمععكم 70 عوماصلة 407 لعامنامع2 معد يعععن مومع بجمع0؟ ة ركلة 


قمرلهع 


,2003 ها ممعععم 45 عناوطة 106 هص ةستامععة عصملة #معععة لذه عط طايه ,2000-2003 وز 
-عاعام همهم د مصة رمعمة 504 عط أن كاعدم عومد صذ ومع يتمد بلعجتتماع عد عمط 
0 ومقعدعممهت عنومومءظ +45 دمةدة نم0 .ومتللتسط عمنطعهم مذ ممع )6ه رن 
:5 ذه سنمججع0 :كنيدط) ومقمولء1 «ماوسط :وميك عذومودمط (1 010 عمعسجمعصط 
. (2004 ,مع دمهو[عبت12 لصة مم معم 0006© عتصسمووع18 

لنه لععنلاطمه ته 220 عمعععم 7.3 كله عنم 2 لعىناءة لمع 0102 اتقنحمظ ,2003 هآ .8 
أسعععم 6.2 عنوطة وعغط عبط تنود لمج عل ,قلصنا عل ده) أععوط معم 319 20 عملم 
ع1 اتمادمسط :برعنونا3 عاك موممظ 01810 

.0ت ستككتاة أه عمعععم 80 ع لعتصنوءء2 2004 هذ ورمكع؟ ونه ودع ع عنام 156 .9 
-:»م 21-22 مصتلهه. ,1م]عع5 كمع لصة لذه عل صذ عط هن لمع نامقصمء ممعت وعنما منقدم غ1" 
.لهصتفلتييط عمنطعهم مذ تمعت غمععععم 3 بزلمه) مضع حصا للد اه غرءء 

قصة ممع عنممدمعع] "جم62 تطوعطء عض عط ذأ وم نطاكطءنهه م مطع'' ,تملنةت مجع 10.5 
.3 ,30 لنعجظ ,ماءجدع مبرماتانادععلط , [عماءة! مقصنط عل 

:فام نام لآ ملع اناقجم وووأكنمفتجعمم لمر رمالا ,لاصصرتا .21 مصة للصههم2 ١ق‏ ,صسررمهع0 .11.1 
ببدم كه34) [كقتامم ممتكفيت؟ صذ كماعدصععلتل تمع مررمععر أمصدظ] علعتلمع أماعتدعمم بوجدملاك 
.8 يم ,(2004 ,ماعو اعطت مجوط 

-صمصمءة لمة لمع أه ووملمتع غط1] “تطتدمممطء بقع رمم ذ حاكمم قميل0"' ,ناقاة 12.17 
مم ,(2004 لتروقسطءعتمابة) 2 .مم ,2 .آم ,عطعهلامم أمم 'لعذاماع ه ماعدها ,زمه متم عذ 

.دم ,(2003 ركصمعىناطن8 وومحمعتاتف1! :تطصتكك03) ر«مدصط اعطارماطة جمدسس! م11 رماءءن5 مطعاء« .13 
.227-29 

-مء عه نسمماء لورتوعيص؟] "تأكم تلمع طءتصمصمطاء تلد بمعمقع عرصعتصطابحه5"' ,معدا .14 
.دص لمعطن سح عد علطاملتد ,[تطتومع عتصدمم 

م016 لني "رصععغطب يمتطصطط 200 بجعم عل مذ عغممتصمملممم 16أهم2000 عنمى نكميو" .15 
-م6 كذ لقمع كذ )نا وناععه 5غ 668060م 1م ,عتقلء ندع عتمهمرمءة ص طعدد م1“ ضتعبرز7؟ 
ومن ممم عط عمم ,دكتامممصدمص عط كه معفم عل سقفت هذ قضة وعتقطد عط عع امن 
-مع06عءهم عغط1] "م 2003 بالماءعمه عل دتتهمنستك وترماكعطء نمدم اعم لد 1" ".كلممج رمه أه 
.ناء. تدعطنا حت ,دم ةملصسه! ممتعنا/ة لصعطنآ ,[2003 نرأتث ص «مهميقنه عتصمم 

"لاعتة علنم عط عبط #اومعم عط كه ععصففتم عل برط عمم لعطعماط عئة كصعماع ع15 ".16 
عتدموع0 مذ منةد ستعنحز/؟ 

بوهوم ممسيع "بصددظ ععلهد دمة مدع هأكص1 عتدرمصمءظ 5أمنوسي" بلصدلح3 معلمق .17 
.7 .م ,(2004 ععطمعامع5) 6 .من ,45 .701 ,مادددءصظط فحه 

,56-59 روم ",تلتهسمهمع» بوع ملم أذ داكم هىل0 ' ,ناملة 18.317 


-نقعتم جد طاللاوج عتمرمممءء 01 امعممم0هم عمء2 205 عل ,تمعسمسمععهج عط نطلا .19 
وده مهلا أعتل ممق ععوتل2 تمدع ل 


#اطملتدبج ”ع 2003 بالقطعمه عا فنك متصنه درمطغط تمده طاعصطة 1/1" طاعتدممع له معزلا .20 
.قص. أمععن ذ] بيجيب 


مذ طاموج عتسرمممءة بلعصتد منمم صتحدلا ردرعكطه كذ مقع لمتتصعنسز 6ه طنومع عط 21.11 


0 روسيا بوتين 


5 م منا )لء52 مع للتتمت عذ ,2008-2010 برط عن8 .؛معععم 2-3 م 611 للناهبب 2005-2007 
؟عطصنط كمفطععم لله )ممعم 

بوامدووعن) «فتمدمط "ممتقصص كتمطة عنممومعظ لأمتوسيظ مصة مقاب" ,ومعمداط منلئط22.2 
.425 .م , (2004 ع«عطجرعاجء5) 6 .هه ,45 .آم ,مادمووظ أمعه 

متعكهآ-لصوعنم] سه ععنمععزمع :سوعوهلل1!) و«سصلم عمط ترمتج/ج2 ,ولعمنابولا بصدوت0 .23 
.8 .م ,(2003 

كه عمععدعمم 49 ما لعاعصتصنام مقط 1999 برط طعتطانت رك سريمعمذ للمطعفتوط لدع ,2003 ه24.1 
0 صم طالطممع عصمعمذ لدتامعة م#مصعلق بأمعععم 61 م لعمعدوعم رأعيت[ 1990 عزعط؟ 
عمنا بمعممم عل ماعط هقانا عأممعم كه ععطصيه ع1 عمعممعم 11.3 ند 2003 م6 
.04 صذ عمععوعم 20.4 فصد 2003 صذ عمععمم 25 م 1999 هذ نمعععم 37 ددم لعتدعىئعل 


عنمممط 08012 عمعمرمماعت<1 لهة ممقهوعومهت عتصمودمء 156 رمك سنديع0 ,25 
ارو ننه لم1 امدزئئي !1 :وبرصصمي3 

0 لتك مدسعماع لمعه؟ غدل كممكدع عل لع منمايت ,نامعل عضا لعن ,نص تس ندرا لتقططتك؟ .26 
ع/لا ‏ ...عناوم عل عقط عمم للك ع/لآ' تصية؟ عق أمظ وممنك لصستمج عل كله عم 
مهم غصعت ناكم مد قصة كممتكدعل ممنطف أن كععمرم لعممم مع ناطعي0 وه طاتيب أعجم 
طحتت لعمعلصيط رصع عدن معت طعنطيف علزوء8 "معرهام بصط مذ رماع لمعم 6م بن 
6 ممتلدمععة "عنامم وممملتمه" ج5؛ عصمة عمط عمم لل اتمبتدعجوم برعقسم- رمك 
.204 ,18 برها 'لورومط ,يستصتص 12 

"انما الأامه ذ وج 90-2 فنتى ناميت :تيوه 1 نا ملعتامم درفم 'لمنعه؟'' ,تعططممسوم0) إمعويدلا .27 
,228 64 270 ,[اتتك ع2 2 لصد 19905 ع2 4ه ممنسامت :مكنظ مذ بوتامم لمعمة] 
1-1 .م ,2001 ععتسصسمة 

غط ماعط للقه مطلا]) "7سمسرملعط نعل طكتتروصوطه عغط2ممرمم مكل" ,عمففظ متفذنا عمد .28 
بمتكضا أعجم56 لصه دأءلملا حممنة1 نصة :2001 ععسصنتصية ,ومدجمن ؛ء م2 , [؟عمهم همطمميد 
كه فمصعا عط مدعني مذ فلتلدكم1) "دمعاطمهم تممه ١‏ طاترمصة اعمن نعو أ بلتلدم1" 
2001 معتسصصمن5 تمصت أ و2 ,[كصعاطمرم يعمد قصة كاه 


عله ععمطا كو ومتقدعم تتناتتتمتم غك طاعتطك صذ قعمهمن5كه ممعم عبعط النك: 3 ث29.4 
-منى عل عبمطته عا ععه عوعتلععم عل معطت لصة نعم سسستمتد عط عفك ععامعع 
لمع ع سكت عط م عمع نه علنطي؟ عند عطل 6ه رمم 

عتصطعتط عا صفك ععطهنط للم د (2003 صذ عاممعم 1,000 معم 14) ععم طعدعل عل طودهالق .30 
عم ه) برممواءعمعر عأنا .1999 ععمل جوع لالاطهتك فقا عتسطصتط عل ,(1,000 ععم 10) 
كه متعغاطهمم عغطا 56 منسني8ز .كتدعز 68 معدرمت +5 لصة ,تتدعز 62 بزلده للقد حصب 2004 صذ 
.5 صا مده عععولارهب هصندتلعل 1 

لمعته ,2004 مذ زعاممعم عحعومم-11]1 لمموتمط بنع د بزلده ققط تككناتظ ,1999 #رماع31.8 
بومتللنم 1 غنامطة عد ىتكةئز لمنت صن قمد 280,000 عد عوعطسنه عط عنام ىتككنادد 

مطبت ,عاممعم «وتللنم 5 م عذمل كوت مدمني2 مذ مصمجهنم لمععلل 4ه ععطصيم عط ,2004 سآ .32 
.كد عتنل مذ عع لمة كنمدهء مد مقط 

مذ أمععدعم 2.34) ف دفممم لمممتاهه تذمجع عل أه غمععمعم 2.68 معكولئد تعلط 2004 126 .33 
6 العتضء عتوقصع عدا .5 (1999 ص عمعععم 1.28) تمعععم 2 بععمعاعك لمدهههد ره؛ (1999 
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(1999 مذ عمععمم 0.025) عمععمم 0.30 بومقمنلء 52 (1999 مذ أروعمم 0.52) ممصم 
.كءقكتامم لمعمد .م1 (1999 صذ تصععمم 1.04) أمعععم 1.05 لمصة رطتلمعط ع 

أو|-تجي1' عط ها «مالدجهمنه1 قت "متمد وكمم1 :كاباا عل ناه اععودواط لمتحيو .34 
لال ,عأممصصة) دحمصصط5 مخلنآ ممه ,عأطسظ عنما8 ,إنومل؟ عع مدعلة رجا لععنلك ,بسمحت 
.12 نم ,(2004 عمنمطة .18 .34 

.2004 ,9 بمقدصطع"ا! بماعجمو منرم« نامجعلا 'الإمطصه 1/! عله نامع لمع 2" بصنده:1 .2 مم5 .35 

.ميمح ,2002 تعتسصصيد بمفصمت ع ص2 "ربح 'لبط دزمعاكدكةنامم 2إمكككنت8 '' ,د21 تعبالا .36 

ة" كذ عامصدت صق .نمنسكت؟ عمتنصسهمه عن ,ردمهمءظتام سن 4ه صصرم؟ ععطامصة كا معط .37 
ه47 تيةه07 ,لقصنع1 أعنمة0آ1 لمة ععكاءعلط5 تععلمق برط "للتصصيامت لمصمملط 
عددمءصتعلقلفنة لقصدمم د“ د كة منسنا1 عمقعل مه 60)صصمعت3 طعنطب ,2004 تنورف طععممكا 
م6 أن أعي! عل غدك عنص كذ ؟1 بعوكممعك أه اعك1 ع ممع صتاممء 3 طعتد "بإسنامء 
عل عق قصة ,لإعدكميموع0 4ه بوتلوتبي عل ووءمعنامة معط لاعت قصة ومعموجملعمل عتصمم 
-عمده ععطه بإصمد أه عنمتعءدمقطل عند مكدع تعوت دععطا لها كوت أفك خدءااميم 
تقط همنةساعدمت "المعصمم" لنمكععمسن م و8 كذ ومقوعنو عط )ناه .عنعه50 لقصمة 
عمامع كذ معمنطمومءت لا عم ,رمدع د معل أه دمتاععك: 2 ولتكتاز ترمد المصصمط" كا مفكتاظ 
بممعه ماعل بمععدم ع0؟ لعمه مه كذ معط بعمصوعت عه ععطبجدعت كذ عذ كه بلللمدعمم 
بوعمه كعجترمعل لقصدمج'' 1ه وسنتمدكععلصن كنط1 .عكع كلعكت1 عسمعصة معطت عصرم للصد 
عاك أت ممعم عطلة عط ,بويد لمع وتعصت صد مذ للد معلكم] .وممفقصص كمهت ه) تلتتصيةد اه 
دعم" كأ متكعبا2 أن عمعمعطل2 عط كد ومتمداأعممء عدتقة عتل 60 عدرمء متبط مز ”ملتيمو” 
بع متمعل +5 لإلممعع :20 كذ متتكدظ عقل منت متمد مات "دم لمكت 

.2004 عهد لهالا ,مويق موجو] "سسملععم جرم5 غطهنا“ ,معماط لرمطءت] .38 

لمصعمل8] "غمص مص لمدمتممعم ؟ تمتطط عرص 'لمصده81 رمكلصدزل1 .1 لمد معدمنة 39.1 
,12-17 نإلدا[ ,قدصم علووماره/ , [بعمدم لمصعمصطة صة صد عاأجمعم 

بوعءد1/10) الممعلا لمنارلهم 4 :«دنمنج0) عناطيخا ره 77غل/! عذلا هذ هاديس!1] نو عاناتآ عاد«7موصط 1736 .40 
(2004 ,عدن مفصنه؟ معط لعنعلمعلء لمد [ككا1 

,فارعسطل إه عاناعا عن «موميط .41 

"نقبح! عرس 'لقمصه1!“ سلطصسمرل1 لمة معدم لين .42 


اكصتدهة بالاصمائممء عععت سموعل رومع سمفعاظ أن بمعععم 65-57 ,2000 طاتيد ممت ه5 ,43 
.نط موك اعت دومع عنة دنآ .عله كأممنظ 6ه ممتلمءين. 


عط ومععمم 14 زممممك كتمتصيك2 كأعمعلزممم عط لعاكناتك عطعععم 29 رعمعلدمموع: عل 01 .44 
تلأعضسمت) ممممعلء] عط بأمعععم 6 زقمهةماكتهنامل2 بعت غطا كتمععءم 12 معدم ممع 
نا لتزن) مجححبا رو عنة 1022 .حتتتنا0آ ©أه5 عل دعم 5 لصة 


مجمع حفط عمعلنكمم عل كه سعتدوعمم مه كقبط عطوناوط عمطت كمماتكني1ا )هن رعطصنام 45.156 
لإأد0 .عتتوعل طعيه مه لهط غمععيعم 81 غب8 .(2004) تمعععم 11 م (2001) عمععمعم 9 مرمنا 
9 له 0ن كنط لعكدعءصة ادا أن عرنطعام ويحمةنطتككتك عمط عطونامط )معممم 15 
عو "عطونا مدط د ص غمعق ممم عط عنم لصة بمعطعهجم ععتخصة"' خنطا عفدل عطونمط تمعععم 
.ممةنعنالء أممطعة طونط د طايت ,غود غه ممعر 18-24 ,عأممءم وصناما عرعيه كص كأمون5 أه 
معنطة :1 ععويب عدن للقدود ددم ءعأجمعم وعنملا امد طنندهز لقاعم اميم 3 كد دتلتدرم عط 


2 روصيا بوتين 


.لطر 1 معنت عطت عميه ععمه عأومعم مصتاصز ترود عل عتتعام أمقدع لويد 

عه عاطملنةج ,20804 كة مسمصط ,ممقدلصده)] ممتمتم0 عتاطيظ عط برط طعوععه .م4 
«#مضعنم! عط كه بسعنمناة 26 ممنةرمءعء2 ,متعدا هذ عدة تمعكعمم عل عق .نم لم6 لط/ /تجوعط 
مأ 2,500 عنصطج طاب ,كع صمع معطم تلو أه معطصعص 15,000 براغ مسهعتسرممة عند عبعط ,مهل 
.2003 ,2 تنعط ,داءجمع منرم نامجعلا[ .ومنهع بجوعوهك)! عل لمة سوعوو كا 

-وصعمتمعل د صن عبانا للص برعل عععها ره ععومهوء عمط عتناك عكة كممتتعتاظ )0 نمه لقم عل ععلا. 47 
هذ لرمدرعممرعك د عط قلنهن متئونب1 عمط فعصناعة ممعلمممجعة: أه غمعععم 23 ,2003 ه1 يبن 
الع قعع وضعل د كوه بزلدعملة عذ تفط ,عمعععم 10 زووعر 20-50 ص مععم»عم 13 زصدعر 15-20 
ضقط عتمض ععلف للناهنا غذ عفلل ممعم 8 لصة معز 5 مذ غده عط للنامه غز عقط عمععدعم 9 
لعا ممع هتوعل د غط عععد للندهم دهكنا!1 غقط عطونامط عمعععم 18 برلم0 .ومعر 50 
شن لدم ابسحت عد علطاملنه'ة ,كلامم عععمعت 

غمطا اعع) عمععدعم 8.9فسوعنتاء متعطل )اه عدلدت عل مما كممتككن1 عمط بطل رمجع:مم جز 48.1 
مععمعم 4 بزلده همة) علعمتمء غمم مل ئئناء عط لهد ممةفلدجمم عل غه وموم عط 
.ةنس18 إه عالطا عنممدوممط :(هل نعط عمط ععناعم 

0 وو ولمعت عاطاصوغطدن ع1] “سمل يعمج 'عكوطفلكه دزمدستوم صرت ل" ,عرعممكق لنمططلتكط .49 
.226 بم ,(2004) 2 .مه ,أناصهج #ررصة عطم 0 ,إعنهد عل 

صعة؛ لصمءة؟ أصنن8 أه ععمئى عط )2 ممنامةن مومعل :15 يمهو عط نه 12 مع عمقطاء عم5 .50 

صاعلا متمد عل هد وعأتمصمع لم082 بتزصطءععطت مره موه 0غ صتط 2 ج266 ع0 ققصء 51.0 
كعم صم نه عل كدرعع؟ ]1 ”وععسطعلو]ط لممبتحرلاه11 د ؤه ععد عط عطنا كامه! ورمطععط6" 
إطنت همنلمعل برلمدكمم عنه ترعطل «منتوع 3 صت ععة توضتط شيط عحمط بووصطا 'ممل 

.هده اعد بصع عه عأأملنة2 دده قمعو 1 مقاط عغط1' ,دعق ومعا معد 52 


"عطونلظ أكمط" وامععكعد2 لندصمعآا ممه "طعععم؟ ذه ووملععط " بموطد طلف 5أعععناط؟ 52 .1 
,4 أ ؟عانتتتناو عتل هذ 811507 برط لعلععصق عرعي 

.نم فلوج [أبوصحت ععى :2004 رهاط ومع ملدمآ برط كلاه .2 

-12ءنامعتنا ع1 ] "7ن )عوحووتت . . . مد عع ممنطءهه منة عامعن8" ,ممططكختطء مق مها0 مع5 .3 
بأمممعع نا نزلهة ".2004 معستحسسد ,ماعتومج مرجع ك ع0 ,[تم هتمص غذ كذ . . . غناط ركائماذ 0 
لمعم كه طعموعد صآ] "بإدمجماع نمحن هه كتستمل2 مطلتهه! ذ لترومد :#ككمنمعومك ططملئنهم 17" 
2004 تعتمصتناك ,نامج #رصصه م016 ,[صوماع عتقودكتطتمتكحج كه عنهه! قحة ممتمعم عط 

,2004 ها .أعضدمىمعم م ممقعملع د عط 0غ لعومممناة كد؟ كلتدع لعلمعنصذ عل أه عم0 .4 
عل هذ 217,400 250 كصدوءه لصعلء) 5أمععنظ مذ عمتطليمت عاممعم 593,000 معنن عبعط 
معع2مم 15 م 10 برط وعطسييم عل ععسلع وغ لعووممتد ممعي كتمءمقع عط1".عده لمدمايع 


للق تتغصق عموعة عل قمطل عتمم وعصة 4 مع 5 بزاع مصهدمدممة لندم كذ عمأقكور .5لا لى .5 
7 كا لدم كنط ركذ عقتل بقع( 2 543,600 وعلراععع ععنكتمتد دمكسسبيظ 2 رعكنه بمملت عل عق 
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.(62,500) معط صذ بإعفلقة لمناصصة عهدع2 عت صمل عم معدمة 

0 6075 وتوص مممجعدء صمرمء لمكسممة طاتع مكعمعط ععمامع م كد ومكوعل 156 .6 
.2005 صذ عمقل مم لعنعهلبط كده «دنللاط 36 سه ,طندمه 2 353 م 

عط 6ه وعتتقلف عط عه) عاطتفدوجع؟ كدب ععهده! من ععهلبط تدرعلم) عل ,2005 ها متقعت5 .7 
لمضة عاممليه عكعظ؟ ورمءمل لصة دعطعدعة عمنلملصة بتدمهندقكما لع سممم)-ع]ما 1ه تمد 
.تاعهلناط لهدمنجءع: ]0 ئناه عدرمء م عرع كمه أتدعم 

ومعوعت طكاد ع0 "برك أمه0' تقوم ؟ 'املمدمد درعنطكك 1/9" ,«اممعدمم2 لتمططنةة .8 
.2004 ,12-14 بإلنل بماععدم مرصما3 , [دنسنتط صذ "جمرعاعد11" 

-ملدسرمم عطا اه مترووععى 236 لعع0ء عمط لند قصة سطمعصعط اه فقمتط 156 ععبتب عرعط1" .9 
.(ومقمانجمم 5متحكنظ ذه غمععععم 68) عاممعم ومتللته 97.9 غعومصلة زه بدمة 

ترق مط دعصف كمه متنمدجنه علل آه قدععهم 7 ومدعع عتمم مدع مدعممج لدجعنصسل1 .10 
ما عهفبط لمعلء) عل صذ دحعط فهنا عمجل كسستاعة نمق 0صة رك تصتل ,كلمعطء؟ ركج5م6ء عتىء 
قدمة ناكد معط للد عمط مكعكء كدم ع1 ,كدمتيع: رقد أه معد افع طوتعع اه صتمذ محل أن بجعايا 
.تاملك عتاحء عا للناميه 

['0متلممتوممه' قل لعكممم عمط عهونط غ1 ] "' طلتدتدها"' لدحعمه غعطعلب8'"' ,عمم م220 .11.14 
.004 ,18-24 عصد[ ,تاوصدمم عساوب مماوماظ 

-معم 33 بعدمكمص عتالطدم ععم قط لعلامم عقصط أه عدعععءم 38 لصصدد د مع هصتليمءعة .12 
1 فصة رللاط مممطمءاعة لله معط بردم غمم 0ت عمعععم 21 عدم ص وممقعنقع لقط غنم 
كه النهع د كد صنو1 ععيه برأعتمفعك عاومعم ع5م1'.عنى طاتدعط عه) مطأعمعط لهط تمعدعم 
مصجماع لمكمة 

.2004 ,4 عكتوناة ,اعدو سرمد عمجل .13 

لل عقوت[ سبو بعادت 0 طوكمآ عط برط كلاه ,14 

لمعتل اعطند عصمط عكمندهة ععهلن8] "انمع طعقتط ممعم عع طعن 8" ,بملكدك طعصطمعم2 ود .15 
.2004 ,24 بداية اكروجط [ هبط عط برا 

.04 ,12-14 بلدا[ ,فامجهع مرصده'1 ,16 

لقعم 24) اوعععصذ عتعط صا غمم كدت رماع ممتكدعم عمل كلع) عوعععم 57 ,2004 مذ بكسط] .17 
لاأمصة فلمويه كمصماع لممنضصدرمء عمط عاء؛ عمععمعم 64 0صة ,(كده غذ عقطل اطودامط مع 
-«مم» )0 لاتلمتي عط عبمممصطا للناهه عذ عط لعن ناعط +مععدعم 26) ععلعم بعطهنط م 120 
.نا خوويى لبتصعت ,تمع لمآ . (مء تعد لقدنام 

.04 ,18-24 عصد[ ,تاكصمم عا وسامياره ]1 .18 

عزتام نه :'أكمص 'لدعم و21" ,لطت لم1 .ةق لتة ,رملدع عطقك .8 ,رمتفنات لق رسنمت8 .1 19,54 
عنكدط :بمتلدعء يمحم ع1 “ويم 2004-2008 ؛ نتمنطتد زملطعدةنامم منتت22 ماتمء[ ممم 
2 عاطلتدجة ,[2004-2008 هذ ومعمصه لكتةنتامم عل 4ه عمعصجماعيل اه ترموعرتل 
.نك نو عم امح يدج 

[متيم8 ص مكتلصمعطئا كه دنعذكت 126] "نموم + موستلدعطنا حصي" برطحءط مم12 ,20.51 
.4 ,29 طعتماب! ,تاءموملع !1 


4 روسيا بوتين 


لعل هذ سساتركة لصنه) مطبت ممتلدك81 فندمعآ ,وميك كه ععلاه اعم عه زهده تعتعدمق.21 

قماءآ لععضقمة لصة عصسنوع عل عطهلق م رومع مععط للد ععتامدء عطتومص بنم) ة عزلده شفط 

عط طعنطيه مز ,مقمصطط م عععع1 2 ععمم معلد غ11 .لغط لمفمعلنععم أملمصسمطلمط1 
علوصنصة لدءةنادم عت وضتديء! كدب عط غقط) 0عءصناممصة 


.2004 ,15 لتاجظ ,أماتدهمم زمرلا .22 
.04 ,16 ممم ,غ11 لمم «مدظ .23 
.2004 ,16 اتتمظ ,تاءمصمملع! .24 


دلعط عور برط نؤوتممك عععمعج عط تع لعفمعممم عع كممهوك عمودعتممعمءل25.8 

عفلنامرمم عتمم 2 ما لعامعنلعم معد بإعط] .مكعسيط لععنونا أه عكتومادعل: عط بحمممطتلط 

لقع مه كذ متكسظ' ع فى لعلنا مطابتخبولكههلقطاعمة؟! تعتلصق عماععميل تصلط عط برط جرءه؟ 
"ع5 لله عبعم لصة بممععمصعل ءه) 


هسه عثاناءء زظه كد لوص ا بولكدمطء هله طكا عمط عطونمط لعلأمح عتملل أه تمعععم 28 برلمد0 .26 
هلآ .ومتعتمه مم لوط-كمععرعم 23 لة ,امه كد عذ #طوناميل امععمعم 49 ,عندمماككدمكتك 
.04 ,10ح عصد[ ,تارعيامه عاوبدممارهالط ,ممعت 


.2004 ,6 بزلدال , 'أكمانا -ناممدم جم , توويتول! عرياواء27.10 


عط علاكم] ' تملمغطء طكدء0) برط غمع 526 كنل كضنا ووم ءتلفمصدمء معط أه ممدءعقع: .28 
ععمع نضا كه ومنامم ععة عمعط ,لدووطة قصة مكستهظ مذ طئمط ,عذ لمصوط لضة لإمتقممء 
-دعم لقدممعم تغط علامء م ععقده صذ ععمد عل ات ععنقممء 4ععممامدم مذ لعتع صا 
.04 ,15 لإلتال ,ماءجمع مسرمستاتديعلم "مسعععصا ملام 

-كتك كتعجيونك عحمج عل صعط/1ا) "عم منامملهم للمطتطءط لنهمج ؟ ملوه؟1'' ,متصنب8 تهتمنآ .29 
.2004 ,26 برأدال,'أكمالا -تدمدمصسدمك؟ ,[ععوة 

.2004 ,26-28 بإلن[ ,ماعجمع فرصمل , [غصبط علل 6ه لمع] "تومطاه سمعصمكا"' ,ممندصدونمآ دودلا .30 

:65 نئةم 1م عععناووع؟ لمعنوهه عمزمم 4ه كلعممط ع لعمزوز عله مددظ ععطاه ,دودمم .31 
لمهم /زأمم مهمه عط بى دفوعوطعع للكمة لزه تجدهط عل هه لعللضكف كد باماءن؟ باملعنمدالا 
لمقمعلتعمم كه فدعغط ونوعك ععطوصة ,«مامططك برمعوصلا .عبدللمقط عصتكمام كله عععمل 
مماككسي8 كاأمصممء طاعنطنت بأعمكضع؟ 01 لتكممط عل م تمه كد ,رمن وككتصنصلة 
نا 

.204 ,29 أكداونتة ,لممسسل2ة برواع لمجم ةجعلا "بلله؟! عع مهل" ,اولقدمعلا كنمء32.10 


عة 011111-88 ومعمصمم) عط لعممة قط مقن2 بلعمدد عأعوطعك 105نالا عط عرماءع33.8 
انآ كه عمععيعم 7.59 6ه علمد عل لعويممة مقن ,كمغانال!ا دده عصنط عل له عطهزعط ع 
.وصنللاطممعمهه0) .5.نا مه متقطد 


-ومم 0 علأفن كديه عدعط ,عصتنا كنط 1 ””.كطاءمدوتاه'' عل 6ه عدوم ععه ومن عطدع عع كلنامك .34 
,جه ءطاعكاء لا جمعء ةلا لصة ,لعطذلظ؟ لكلاءهل! كه لمعط عل ,منمحه2 عناسن مالا :ه؛ كدعلطمرم علط 
عصنلاه1!-لمن؟ كه لدعط عل 


ركتتاعوعوم عو مط لله سكناه تدكن ص1 كه ومنونا عط كه كدهةمتتهموره اعد لصند مز عمط 35.1 
04 ممنتاعميحق عل) مم0 4صة ,قتينيظ كم مك8 ,عععصصمت اه ععطصسمطت عل 
. (منمعن 1 6ه كدهةمتنمدع 0 لماع تمدع مع مظ 


المراجع 525 


01م 2وع060" 003 تككنااط مذ ععتتةتمع م2 ع )0 لدعم م ماه طعد لع1 بجمع20: فنط1 .36 
مذ اتا ناورهمميمعم116] "نوو +7 معتعهتوردمومعاوء23" ,تناج نتعكلف عء5 " اعممدم 
.1 لله ,4 .0ت ,6 أه؟ ,وموم عه مل ,[متنسيط 


.2004 ,21 لموصيط ,فا جمع عبرم جتعاءه عا ,37 

-2003 معكتمنان لكلل علا لتاضنا ,كذ تفط لعتوععة كدب برإطوامطرملوط1 لقضت ,2003 38.15 

ع تقنان لمنل عت ه1 .موطللنة 33.9 مصتلده متككن8 معنا لصتجةء أه باصا ععم ة حور عع يل 

هذ متنامتاممء كوج لمعه ع1 .وتلل 57.7 لعطعمعء لداتجهةء اه بعواكانه عل ,2003 اه 

ها تون دمع معطف كوه «متاللئط 85.1 ,كعمصمت علمد8 لدممع© عل من همتفرمءءق .2004 

ص مامد اعن مقدعع0) معكتمنه امعمموأعمعل عنم مممعظ .2004 كه تممص اتلد أمظ عل 

.ممتتلاط 312 طعدع للايت 2004 صذ متكتبيظ 2م25 لمعتمدء ذه نولعنه ععم عل أفحل ممككتصيقة 
.2004 ,6 عكتو دا , 'أكعالا -لممدجدروم مك1[ 


ع ,15 .أو ,ممممج+د[ بن لمجمم زر" تسممتلصب!2 لصة لإعصمك! ,رععروظ"' ,اعت صقاه5 معطدعة 39.5 
412 .مم ,(2004 بلن 3 

ه: علعدسوطه مد كوت متماكدع1 تحت أطمرم عمتةصمئد-وهه! د لعرأهذ مكل غ1 عدصت كنط لاللمدحءق .40 
ولتت دنه أودلا لمعمع0 كذ قدو أه اعت بوعم غ1 .كصمةتطتصة ورتط قط 300 تعمككء: رةه 
.كلدمع لدءستامع كه لنمجمعق فصة عمنطمنط عنوءغدكد زه عأطدمةء ممم د 


,ععدع2 لممه اممعععم1 405 أمعمم مط عنوعممدن عط غ2 ممهماصعكيم ,دعك1] أمتعمق .41 
.2004 ,2 معط مع ع5 


أه عمععمعم 55 أه لهنم ةق .عناككذ مزمعطععط0) مه عتامد عط مع 0عتتمقصمء لمعزعه: ستتستاظط .42 
ركممةءعك لمممعةزوعئم عل ععكئة عوممط :مم كلام ممنمنسة عل عمط لنمد مدعلممرىم 
قصة) دسمدمتدتر عط عتمعصمز م واعط للندهت كممتععاء عل قفنت لع لامع عومط له تصععممع 28 
ه20 لتك ماهم عومط كه عمعععم 44 ,(معممع نرلمه للنام» دمتمتصتد تفط لنمه عمعععم 8 
عغط1 .1 لمععدممنة تفط فنهد أضععععم 41 00د ,سرمطءعطت ص لعتامم دمنلمصيئ] عل عتمممند 
ب تازه ممعم ,كتمع ص عكدم عل عع لعكمع صا كقط )ذ جمةرهصميد عفمط اه عع تتام 
.04 ,27 ككنوداك 

عه لمن عط صقء لصد 1:1010-4/! ععتصع5 لمعن رلدمق عط برط تعنص كلاه43.2 
مقدمآ تعبالا عط كد لعصمماع كدب ععتوع ع ,2004 اعمط تعلق .نملييت [ ويد 
معن أت ترلممةق 

,(2004 نإلن0) 3 يمح ,01.15 ,إمموموج12 وه لمدممز "رونا لأغ1 كلام عط تحط لا" ,مليمآ نردلا .44 
.50-51 بهم 

د ورصيلد عاومممع امعو مملعك12 لمة ممقدتم000© عنصمومعظ 15 ومناسنمج:0 عم .ك4 
معط دماعت (آ لم ممضموءم000) عنصمومء] :15 صمت متنمجج0 :وججو2) «متمملمغ] اماد 
ومع ,(2004 

كنا مذ كوج 7/100 ع ومنصامز عمط عأعلعوععمعم (0كسوتصمنات اتدتككما1 أن كلجا 46 
50 لقط عمعععم 29 له ركتععكمذ مز 10 لإمتطرمء كدم أذ تمل علع2 معععم 21 بعصا 
.2004 ,3 عصد[-28 برها/ظ! ,قنصهه عتاويوعلومااا ,تعضوعن) -مووعآ .ممتمامه 

مموع يعأكتصلننيه1 ع لسة متجروع2) صمط وردمه ىذ يدل طعت هع لعكهممناك كد فتكذت1 , 47 
عط 6ه ؟تصمصيد لبطممةز 1999 عل 26 علمجم كتمعصعععهد طته #عمتلممعءة صا 


6 روصيا بوتين 


.عجصعساظ مذ بمتنعع5 لصة هم0دهكم0م2) :10 صمطف نمت 0 
.04 ,7 لإلن[ ,نم11 أممدممظ "بعطام؟ وستفصبده] د عظ من بجون11“ بطادمن05 لدطاءق .48 
.4 ,28 لإلدال ,نم من يهب يجيجيب 49 


عط صا كتكتىق عتنتطصط عط عمط بتع بوط ,لعءصترمء عجبو بوعوه ك1 مذ وسعحعصاه عمره5 .50 
ه؟ لمة كطققط صمعلءقن اه ممعية علضدط ع عدعك م عمط لعذيعي كود 2004 أن #عمتتستاة 
.خطمدط عند عط 4ه +0 دنذ نمم لمكصممة عبط تدكتلمم 

لإ#مكلط ممكتيط وذ عله عق عط عمل“ تعزمحد عط معطم غطوك يوب بجلع71460 أعج51.5 
م ععطة عبط ,أمددمء لمتومتضمع) لمة ععدوم عععطو مع لعطمنا مم كذ عوععنما لعدم اهم 
ببعناه8 موتعموظ :بطنصمع400/! 4ه لم عط غد مس8“ ملعتل16! مجم 5 "مووكع عتعع وومة 
لاقلع07ع1! نعجوء5 ل ,«بنمصلائاط عط نه )عا عدا مجه متسظط "بوممعل1 انمعد 
عجومهء0) نصعطعتلمعع مه -طاءكتصعدت) بط طعتطم د02 تعجرع5 لصة ,امل ووم! ععلمورء لق 
مم ,(2004 ,عقفية5 بمصتوعد +25 ومومعت ممعودينظ للقطصفكا 

.04 طاعتفاا ر«مقدما 'بتصعع1 لتروءع5 أصعن8 '',عوده3] تممطتقطت عد للك يتعطد؟ لممطعن8 .52 

4 وفمعل]] "عع 21 7 لدددت 1 منومة نونك موعنهة 1 'كامصطءتمعل] “' بمنصع]1 تعند12 .53 
,(2004) 3 .مم ,8 امنا ,تصدمت اه و2 ,[لمتدمعء :212 عط مدعا عط لمة متكتي! نممك دهعم 
0-7 

.4 ,20 لإلذا[ , 'أكهانا -امدده 10 .54 

-لسطعصة غقط ممق مممككة صم عع عصذ يصابه01]10) عط بسع لدرمعع؟ أصقن8 04 عتدد عل عق .55 
]0 مهف متنصمصع:0 نمطعممط5 عط :015 عط ذه بممغتصيع ع مه علوعة عع متهسسظ ل 
مه امعدع ممع شه دمفتعتصصع0 عط لانسناسم:00) عتمرمومع]8 ممكدمناظ عطا بدمناوععمهه0 © 
.ع0دم؟ عنصومووء8 علهمند عل جد لمضيمع5 #حزمء لام 

,21,2004 مهد[ , 'أكمانا -نجم دع م1 .56 

.04 ,9 معط عنجع؟ ,أروظ وميم الكم!! "بمعلهد8 أمود8'' بممددمناآ ملعمل .57 

.4 ,29 «عطدهامء؟ _مسدوجظط مرمططئام«مى1)0 .58 

004 ,ع طم 20 , نت هل وبع لجيج ,59 

00. 102032: 50113 1077/1705 0010/1169/3 0 

٠ن‏ قفدتت | ,بوه مروظ .61 


,4 عطمعاك؟ ,عم11 أممحعدظ "ردوملجصمات أمةنظ كه كمتدعد غط] “ عوطلذل عنامت5 .62 
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ل روسيا يونين 


اليل ف إطفراء اتطابعة الأول من هذا اللقتالب؟ 


بروسيا يوتين كاب سيل مدا رديق لنهابة. وهرياتي في انون انناب آيضا لآن روسيا تواجه خيارات ديذة لبا 
بتلطق مسسظيليا. ولنا متاك عن أن أفكار رآراء عراقي نكي وعيتم من أعتل لبليا هقينا سظلى تجاريا هارا من 
الشراءء 

- سيخاشل غورباتشيف 


#تجع كتاب ليلبا شيلخرقا لي إلقاء افر لى مسكائم السفطة الطدة ف نومكو ويل دير تطيل قيم القت ترات 


- فتري كيستجر 


وللعضلات لشي ستدكل إرت الأجبال الذقنية عن االرصله في ررسياء 


عها دومصو ةلطييع عل لعجاع؟ ولوية 
لل ليب الماك حننا 


سي. 2- 135514 شيراج 338 37ذولة صبرت - نان 
مهف و تضاوع؟ جز ولس رع حفط انر وجو | 
اسرد لتر بي قلا تلا بوي وسيضة 
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